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الطبعة الخددة 


إن الماتريدية تمثل الجانب العقائدي للمذهب الحنفي ‏ الماتريدي الذي ینتسب إليه الیرم 
أكثر من خسین بالمائة من سكان العالّم الاسلامي. ومن المعلوم أن كتاب التوحيد و تأويلات 
القرآن يعتبران من أهم مصادر المذهب الماتريدي الذي أسس ما أبو منصور الماتريدي مذهبه 
الكلامي مستفيدًا في ذلك أيضًا من الإمام أبى حنيفة رحمه الله. والتحقيق الأول الذي قام به 
الأستاذ الدكتور فتح الله خليف وتجربته الأولى لنشر كتاب التوحيد يعتبر بلا شك خدمة مهمة 
للثقافة الإسلامية وتاريخ الفكر بهذا المحيط . غير أن الاستفادة من هذه النشرة كانت محددة 
لأسباب عديدة نذكر البعض منها: وجود قراءة خاطئة لبعض العبارات أو الکلیات في النص» 
عدم وجود تعليق أو توضيح للعبارات الغامضة في النص» وعدم وجود توثيق كامل لبعض 
الأحاديث أو الروايات الموجودة بالنص» وعدم الارتباط في النص بين كتاب التوحيد و بين 
تأويلات القرآن. 

ورغم تقدیر الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى والأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 
با قام به الأستاذ الدكتور فتح الله خلیف. فانها قاما أولا بتدريس ودراسة نص کتاب 
التوحيد في محاضرات الدكتوراه بقسم علم الكلام للوصول إلى فهم صحيح لنص الکتاب؛ 
وذلك عن طريق المقارنة بين النسخة المطبوعة والخطية» ثم واصلا بتحقيقه ونشره نتيجة 
محاولات جادة ومتواصلة في فترة زمنية طويلة» واستهدفا بذلك تأمين الاستفادة من الكتاب 
على وجه أكمل للباحثين. ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى قد قام في 
حينه بترمة الكتاب إلى اللغة التركية آیضا؛ فهم| دراستان قد لقيتا قبولا واسعًا لدى الباحثين» 
ونُثِيرتا مرتين في أنقرة. وقد رأينا أيضًا أن كتاب التوحيد للماتريدي شير في الآونة الأخيرة من 
قبل الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي بدار الكتب العلمية ببيروت (11471ه/ ٠7‏ ۰م)؛ غير أن 
هذه النشرة التي لا تحتوي على جهود أكاديمية وتعليقات علمية في هوامشها . 

وقد بدأ الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى أخيرًا بنشر تأويلات القرآن للماتريدي» وذلك 


o 


بمساعدة اللجان العلمية المختلفة التي تعمل بها. فطبع إلى اليوم سبعة مجلدات تحتوي على 
نص الكتاب المذكور من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة إبراهيم؛ غير أن مواصلة عملية 
التحقيق تجرى حاليًا تحت الاشراف العلمى من قبل الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى. فقد 
حصلت تلك اللجان علي ثلاثين نسخة خطية لكتاب تأويلات القرآن من مكتبات عديدة؛ 
فاختارت من بينها بعد فحص دقيق أربع نسخ خطية تعتمد عليها أثناء التحقيق. وكذلك 
تحاول تلك اللجان أن تستفيد أثناء التحقیق من النصوص الواردة في النسخ الخطية لشرح 
تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي. 

وكان أمل الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى والأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى» 
حققي كتاب التوحید. أن يُطبع ذلك الكتاب في بيروت» الذي يعتبر مركرًا لطبع التراث 
الإسلامي وتوزيعه. وبمناسبة التحقق لامنیته) في ذلك فهما يقدمان شكرهما البالغ لمؤسسة 
دار صادر التي تعتبر من أهم المؤسسات الناشرة لکتب للها قيمتها البالغة في ميادين الثقافة 
والحضارة بالعالم الإسلامي. وكذلك يشكر المحققان مجلس إدارة مركز البحوث الإسلامية 
(1543) الذي سمح لنا بترجمة المقالة المتعلقة بأبى منصور الاتريدي وآرائه الكلامية؛ 
فهى مقالة كتبها الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى وشرت ضمن مادة «الماتريدي» (آراژه 
الکلامیة) فق الوسوعة الاسلامية لوقف ديانة ترکیا بمدينة استانبول (۱۸/ ۱۰۷-۱۰۱ ثم 
ترجمها الأستاذ الساعد الدکتور محمد آروتشی من اللغة التركية ونشراها في مقدمة هذه الطبعة 
الجديدة للکتاب . 

ونحن إذ نرحب بملاحظات کل من آراد الاهتام بهذا التراث في حيط الکلام» نرجو 
أن یکون إخراج هذا الکتاب إلى حيّز الوجود بهذا الشکل قد يخدم التراث الاسلامي عامق 
والباحثين المهتمين بعلم الكلام خاصة. 

وهذا من فضل ربناء ولله الحمد ومنه العون والتوفيق. 


المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغلي الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشی 


نصدس 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه ومّن 
سلك هديّه في منهج التوحيد إلى يوم الدين. 

لقد أنعم الله تعالى على خلقه بنعم لا تحصی. ومنح ابن آدم الذي خلقه الله جسميًا في 
أحسن تقويم وكرمه معنويًا على سائر الخلوقات ينعم تفوق ما سواها؛ وعلى رأس تلك 
النعم العقل أو الوعي الذي يعتبر وسيلة لتحمل الأمانة الإلهية. هذاء وقد أرسل الله تعالى 
رسله الكرام لكي يضئ بذلك طريق العقل ويرشده فيا يفوق قدراته. فالنوع البشري لن 
ينال سعادة الحياة الفانية والسرمدية في مستوى الفرد والأسرة والجتمع إلا عن طريق الوحي 
والعقل الواعي الدرك له. 

لقد آرسل الله محمد عله إلى البشرية كلهاء فبلغ الوحي الاهي الأخير ها قبل آربعة عشر 
قرتا» ثم انتقل إلى جوار ربه؛ وهذا هو منهج جميع الرسل الذين کانوا دائما في خدمة البشرية 
لسعادتها وفلاحها. إن الاسلام أو احلقة الأخيرة لدین الله الخالد قد ولد في شبه الجزيرة 
العربية» وانتشر في بلاد مجاورة ‏ لها أديانها وعقائدها وفلسفاتها العديدة ‏ بسرعة لم نشاهد 
مثلها في التاریخ. وهذه الظاهرة التاريخية قد كانت سببا رئيسيًا لظهور جدل ونقاش فكري 
بين الاسلام وبين الأديان الساوية والثقافات والحضارات الأخرى» كما أصبح المجتمع 
الإسلامي بمرور الزمن أيضا مسرخا لهذا الجدل بين نظريات إسلامية عديدة. 

وأما العلم المشهور بين العلوم الإسلامية» والمسمّى بعلم الكلام: فهو علم يبحث في 
أصول الدين فيمهّد المنهج الدقيق للنظر في الأسس الدينية الأصلية وتقديمها في الأوساط 
العلمية؛ فهو في الوقت نفسه علم قد وضع تحت الاختبار جميع النظريات المختلفة التي كانت 
خارج المجتمع الإسلامي وداخله فقوّمها واعتنى بها من حيث القبول والرد. 

وما لا شك فيه أن المعتزلة هي أولى مدرسة كلامية لجأت إلى المنهج الكلامي في الدفاع 
عن العقيدة؛ ومع ذلك» فإن أبا حنيفة الذي كان يعيش أثناء نشأة هذا العلم» وأبا منصور 
الماتريدي الذي ولد تقريبًا بعد مائة عام من وفاة الإمام» وأبا الحسن الأشعري الذي تبنى 


۷ 


العقيدة السنية «الرسمية» بعد مرور الثلث الأخير من عمره . فكلهم قد تبنُوا منهجا كلاميًا 
عائلاً وطتقوه» فاستطاعوا بمرور الزمن أن يشكلوا مدرسة كلامية سنية انتسب إليها آکثر من 
التسعین بالمائة من مسلمي العام الاسلامي. ومهیا كان الرأي العتاد بأن آبا الحسن الاشعري 
يعتبر (مؤسس الدرسة الكلامية السنیة»» سیم( القول بأن الاطلاع الدقیق للتراث الكلامي 
في الرحلة الأولى قد يؤدي بنا إلى الاعتراف بأن ما أَلّف في هذا التراث ووصل إلى مرتبة الکمال 
في التألیف هو ما ألفه أبو منصور الاتريدي في ذلك. فبالتالي إن کتاب التوحید لأبي منصور 
الاتريدي في منهجه وعتواه وطرق الاستدلال فيه یعتبر بلا شك مرجعا ساسا بين آصول 
الصادر الكلامية التي ظهرت في بعد من التراث الكلامي . 

إن کتاب التوحید یعتبر كتابًا قیِّا في الفکر الاسلامي عامة ومرجعًا أساسيًا للمذهب 
الحنفي ‏ الماتريدي خاصةً» المذهب الذي ینتسب إليه اليوم أكثر من سین بالائة من سکان 
العام الإسلامي. فبهذه المناسبة علینا أن نقدم الشكر والتقدير لا قام به الأستاذ فتح الله 
خليف من تجربة أولى لنشر هذا الکتاب» والمطبعة التي قامت بإخراجه إلى حيز الوجود. 
ونحن اليوم» إذ نقدم الكتاب هذا بين يدي القارئ بشكله الجديد» نرجو أن تكون دراستنا 
هذه في خدمة الباحث لفهم الكتاب والمسائل التي يعالجهاء ولا ندّعي الكمال فيه» ىا نرحب 
بملاحظات كل من أراد الاهتمام بنص هذا الكتاب الذي يصعب تناوله» لا فيه من العبارات 
الكثيرة الغامضة والمعاني المبهمة والألفاظ المغلقة. 


وهذا من فضل رجا افيد آولا وآخرط. 


إستانبول» ۱/رمضان / ۱۲۲ 
الوافق: ۲۰۰۱/۱۱/۱5 


المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغل الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشی 


ابومنصوم ال مانم بدي 
حياته 
مؤلف الكتاب هو الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي 
الأنصاري. ف«الماتريدي» نسبة إلى «ماتريد» ' » وهي محلة بسمرقند» في جمهورية أوزبكستان. 
وقد لقبه أصحابه بألقاب مختلفة؛ فهو «إمام الهدى»؛ واعلم الهدى؟؛ وهو «إمام المتكلمين», 
وهو (مصحح عقائد السلمین»» وهو «رئیس آهل السنة»" . فهذه الأوضاف والالقاب تومی 
إلى ما للرجل من مكانة في نفوس آصحابه» وإلى دور بارز تحقق له في نصرة الشْنة والدفاع 
عنهاء حیث نبض الاتريدي في الاقالیم الشرقية من 1 الإسلامي» ونبض آبو الحسن 
الأشعري في الأقاليم التوسطة لجابهة ذوي الأفكار التطرفة " ۱ 
وعلى الرغم من هذه المكانة التي ناما الامام اماتريدي يلاحظ تاقد هل مرن كفي من 
المؤرخين» فلم یشیروا إليه من قريب ولا من بعید؛ وان ذکره مورخ فهي کلیات مقتضبة 
لا تناسب مكانته» ولا مكانة المذهب النبثق عنه ولا الدور الذي قام به هو والأشعري 
في مواجهة العتزلة والروافض وغيرهما من الفرق. فقد كان للرجلين أثر بارز في إعلاء 
قيمة العقل مع النقل» حيث كانا نموذجا لوسطية الإسلام التي لا همل العقل ولا تعطيه 
وحده الثقة الكاملة . فلقد تنه لهذا الاهمال بعض المستشرقين والباحثين المعاصرين» مثل 


١‏ ماتريدء بتاء مضمومة ودال مهملة في آخره» أو ما تریت. بتاء مضمومة كذلك وتاء في الآخر. وذكر أحمد أمين 
أنه يضبط «ما توريد» بزيادة الواو. انظر: الأنساب للسمعاني» ۸ ؛ وظهر الإسلام لأحمد آمین؛ ۱ 

۲ حتی إذا جاء العالم المحقق الشيخ محمود بن سلییان الكقوي (ت ۹۹۰ه/۸۲١٠م)‏ طالعنا بقوله فيه: «إمام 
الهدى» قدوة أهل السنة والاهتداء» رافع أعلام السنة والجماعة» قالع أضاليل الفتنة والبدعة؛ الشيخ الإمام 
أبو منصور محمد بن محمود الماتريدي» إمام المتكلمين» ومصحح عقائد المسلمين» نصره الله بالصراط المستقيم» 
فصار في نصرة الدين القويم. صنف التصانيف الحليلة» ورد أقوال أصحاب العقائد الباطلة» (كتائب أعلام 
الأخيار للكفويء الورقة رقم ۳۰و). انظر كذلك: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» ۱۳۱-۱۳۰/۲؛ وتاج 
التراجم لابن قطلوبغاء 59؛ وإتحاف السادة للزبيدي» ۲ والفوائد البهية للكنوي» ۰۱۹۰ 

۳ انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرت ٩۳۱۱-۲۹۵‏ وعقيدة التوحيد لأحمد عصام الكاتب» 
۵۵ ا 

> ولعل من مظاهر هذا الاغفال أو الغفلة ما كان من کارل برو کلیان (صصةمراعكاء8:0 1ئة0)؛ حيث لم يذكر 
الاتريدي في ضمن من ذكر من المفسرين في الباب الثامن (علوم القرآن)» واقتصر على ذكره في الباب التاسع 
(العقائد)» على الرغم من أنه في هذا الباب ذكر ما وقف عليه من نسخ كتاب تأويلات القرآن. 
انظر: 6 ,1 .C. Brockelmann, GAL, I, 209, 515-534; Suppl.,‏ 


۹ 


ماكدونالد» وجولد تسیهر وعبدالرحمن بدوي ؛ ولكن واحدا من هؤلاء لم يشر إلى ما يراه 
سببا في هذا الإهمال" . 

ولدى الاطلاع إلى ما تيسر لنا من مراجع تناول أصحابها الحديث عنه فلا نجد شيئًا 
سوى اسمه واسم والده واسم جده. اللهم إلا ما ذكره السمعاني والزبيدي» وما جاء على 
هامش الورقة الأولى من مخطوطة كتاب التوحید. من أنه يرجع في نسبه إلى أبي أيوب خالد بن 
زيفين کلیب الأنضاري” : ويدعم هذا الاتصال في النسب ما جاء على لسان البياضي من 
3 ماو ۰ 2 ۰ 0 . N ٤‏ 
التصريح بتلك النسبة» عند الحديث عن الامام الماتريدي . بيد أن عبارة الزبيدي تومئ إلى 
أن تلك النسبة انیا هي نسبة تقدير وتشریف. لقاء ما قدم في نصرة الدين» والدفاع عن السنة 
وتجلية العقيدة والشريعة» وليست نسبة أصول ونسب . 

وربا يميل بعض من الباحثين إلى أنه نیا قصد بتلك النسبة بیان أصوله ونسبه في حقيقتهاء 
على ما اتجه إليه أيوب علي؛ مستندا إلى ما وجده على هامش كتاب التوحيد للاتريدي» 
من رجوع نسبه العربي إلى أبي أيوب الأنصاري ۰ فيظن هؤلاء أن مرجحات عربية الإمام 
الماتريدي أقوى من احتمالات عدم عربيته. ولعل الأصح في الموضوع أن يقال إن الباحث ليس 


۱ ۱ انظر: 404-406 ,1/11 ,74 Macdonald, »Mêtürîdî»,‏ .8 .2؛ والعقيدة والشريعة لجولد تسيهر» 445 
والتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية لعبد الر هن بدوي» ۳۱۷. 

۲ بيد أن الاستاذ أحمد أمين قد ألمح إلى ذلك في قوله: «وقد انتصر للمذهب الاتريدي كثير من علماء الحنفية 
مثل فخر الإسلام البزدوي» والتفتازاني والنسفي» وابن ایام إلى غيرهم» ولکنهم لم یبلغوا - واحق یقال- 
مبلغ أتباع الأشعري» فرجح مذهب الأشعريء وزاد انتشاره» وکثر آتباعه». فهو في هذه الإلماحة یعلل انتشار 
مذهب الأشعري» وكثرة أتباعه» لا |همال الاتريدي. وربا كان وراء هذا الاهمال ما استشعره الحدئون 
والفقهاء من اقتراب آرائه إلى آراء المعتزلة» على نحو ما لاحظه الشیخ محمد أبو زهرة» مُصدقًا قول الکوثري: 
«إن الأشاعرة بين العتزلة والحدئین» والاتريدية بين العتزلة والاشاعرة). انظر: ظهر الاسلام لأحمد أمين, 
۶ وتاریخ الذاهب الاسلامية لأبي زهرق ۰۲۹۰-۲۹۰ 

۳ لقد وردت العبارة في هامش كتاب التوحيد للاتريدي (غخطوطة کمبردج» ورقة رقم ١ظ)‏ کالاي: «إن 
الإمام أبا منصورء رضي الله عنه» فيا بلغني كان من أولاد أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري؛ 
رضي الله عنه؛ وهو الذي نزل عليه رسول الله ته حين هاجر إلى الدينة وأقام عنده سبعة عشر شهرًا ومات 
بقسطنطينية». انظر كذلك: الأنساب للسمعاني» ٤۹۸‏ ؛ وإتحاف السادة للزبيدي» ٥/۲‏ . 

3 انظر: إشارات الرام للبياضي» ۲۳. 

5 يقول تعليقا على تلك النسبة: «فإن صح ذلك» فلا ریب فيه» فإنه ناشر السنةء وقامع البدعة؛ وحبي الشريعة» 
كا إن كتبه تدل على ذلك آیضا». انظر: إتحاف السادة للزبيدي» ؟/ه. 

5 انظر: عقيدة الإسلام والإمام الاتريدي لأيوب علي» ۲۰۰. 
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أمامه إلا نسبة «الأنصاري»» ومَسند هذه النسبة غير معروف. فإذا كان المرجح لنسبه العربي 
قد اعتمد على ما جاء في هامش كتاب التوحيد دون ذكر مصدره. فا ذا يقال حول كتاب 
التوحيد وأسلوبه اللغوي فيه؟ إذ يجد الباحث فيه المؤلف يكتب عبارات غامضة في مسائل 
مهمة جدا» مع ما فيها من عبارات ضعيفة» وفيها أخطاء لغوية» تؤدي بالباحث بالتالي إلى أن 
يرجح کون أصل مؤلفه غير عربي. وعند تحقيقنا ل «کتاب التوحيد» وأثناء ترجمة بكر طوبال 
اوغلي الكتاب إلى اللغة التركية قد ظهرت القاطعة التي تشير بوضوح كامل إلى استحالة کون 
الامام أي منصور الماتريدي عرب الاصل؛ فرغم علمه الزاخر وفكره العميق في سرد السائل 
نرى أن عباراته اللغوية وأسلوبه في توضيح المسائل تدل على أن القائل يستحيل كونه شخصا 
من أسرة عربية. وفي مقابل ذلك نرى تركيب الجمل التى وردت غالبا في الكتاب شبيهة 
بالتركيب الوارد في اللغة التركية؛ لذلك لا نستطيع استبعاد الاحتمال الذي يؤدي بنا إلى القول 
بكون الماتريدي تركي الأصل . 

وعلى طريق التعرف على أسرة الاتريدي تَنبّه الأستاذ تريتون (751100 .5 ۸۰) إلى وجود 
كتاب مخطوط في المتحف البريطاني» تحت رقم ۷۸۱۸ بعنوان كتاب نقض البتدعة الخارجة 
من السواد الأعظم على طريقة الإمام الأعظم أبي حنيفة» كتبه أبو القاسم إسحاق بن محمد 
الماتريدي. ولفت النظر ما بين هذا الاسم وبين اسم الإمام الماتريدي من تشاب فقال: إنه 
ربها كان شقيق الامام الماتريدي الشهور مؤسس المدرسة الاتريدية. وذهب إلى أنه تتلمذ 
على الإمام الماتريدي في الفقه والكلام. وقد علق فتح الله خليف على ذلك بقوله: «ونحن لا 
نستبعد أن يكون قد تتلمذ على الإمام الماتريدي» وأن يكون هو القاضي أبا القاسم إسحاق بن 
محمد بن إساعيل الشهير بالحكيم السمرقندي (ت ٠74ه/‏ ١15م)»‏ ولكننا نستبعد أن يكون 
شقيق الإمام الماتريدي» لأن الاختلاف بين الاسمين بيّنء ک) أن المؤرخين لا يذكرون شيئًا من 
ذلك»" . 

إذا ما حاولنا التعرف على الشنة التي ولد فیها الامام الاتريدي فليس هناك إشارة إلى 
سنة میلاده ولا إلى الجيل الذي ولد فیه. وکل ما نستطیعه هو ما وصلنا إليه في هذا الصدد من 
تاريخ وفاة اثنين من شیوخه. هما محمد بن مقاتل الرازي» ونصير بن يحيى البلخي. آما الشیخ 
محمد بن مقاتل الرازي فقد ذکر الكوثري أنه توفي سنة ان وأربعين ومائتین من اهجرة. 
وأما الشيخ نصير بن يحيى البلخي. فقد ذکر اللكنوي أنه توفي سنة ثمان وستين ومائتین من 
۱ انظر: الفوائد البهية للكنوي» ° 1؟ و .96-99 ¢A.S. Tritton, “An Early Work from the School of al1-Mãturîdî”,‏ 

ومقدمة التحقيق في كتاب التوحيد للاتريدي» م۲. 
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ا 

من هذا لا نملك إلا أن نقرر بأن مولد الماتريدي بالضرورة كان قبل وفاة أستاذه محمد بن 
مقاتل الرازي؛ أعني أنه ولد قبل سنة 48 7ه/ ۸7۲ بالقدر الذي يتمكن معه من التوجه إلى 
طلب العلم والتتلمذ عليه؛ لیتلقی منه فقه أي حنيفة وآراءه في العقيدة. ولا یتصور أن يكون 
ذلك وهو في سن تقل عن عشرة أعوام؛ أي إن الماتريدي على أقل تقدير يكون قد ولد سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين» وقد يكون ميلاده قبل ذلك» ولكنه لايتصور بعد ذلك. وهذا يعني أنه ولد 
في عهد المتوكل» الخليفة العباسي (۲۳۲- 1۷ ۲ه/ ۸4۷ - 2۸۱) كما يعني أنه يتقدم في مولده 
على أبي الحسن الأشعري بأكثر من عشرين سنة" . فإذا ضممنا إلى هذا أن الأشعري بدأت 
حياته معتزليّاء ودام على الاعتزال أربعين سنة' - مما يعني أنه بدأ نشاطه في مواجهة الاعتزال» 
ومناصرة أهل السنة بعد المائة الثالثة ‏ تبیّن لنا أن الإمام الاتريدي كان من أهل السنة طوال 
حياته وكان على رأس الاتجاه السُني قبل أبي الحسن الأشعري. 

وني القابل نجد ما يشبه الاتفاق بين من تعرضوا لوفاة الشيخ على أنه مات بسمرقند سنة 
۹6/۳ نقول: ما يشبه الاتفاق» لأن هناك من قال بأن وفاته كانت سنة ۳۳۲ه-. 
وذكر الكوثري أن الماتريدي توفي سنة ۳۳۲ على ما رواه قطب الدين الحلبي. وقطع بذلك 
الشيخ أبو الحسن الندوى. ولكن القرشي ذكر أنه توفي سنة ۲۳۳ه- بعد وفاة أبي الحسن 
الاشعري بقلیل» وان قبره بسمرقند . 
بيئته السياسية والعلمية 

ما تقدم يتبين أن الامام الماتريدي درج في النطقة الشرقية من الدولة الاسلامية ونشأ فیها. 
ومعلوم أن الأجزاء الشرقية من الدولة الاسلامية ظلت خاضعة لسلطان الخلفاء العباسیین في 
رابطة حکمة حتی إذا كان عصر الخليفة المأمون أخذت روابط الدولة تتهاوی» وبدأت أجزاء 


.۷ الفوائد البهية للكنوي» ۲۲۱؛ ومقدمة الكوثري ل «کتاب العالم والتعلم» لأبي حنيفةء‎ ١ 

۲ مفتاح السعادة لطاش كوبري زاده» ۳۷/۳. 

۳ وفیات الأعيان لابن خلکان 47/۲ 4؛ وتاریخ الذاهب الاسلامية لأبي زهرق ۰۲۹۲ 

؛ انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغاء 55؛ والأنساب للسمعاني» ص 4۹۸؛ والفوائد البهية للكنوي» ۱۹۰؛ 
وهدية العارفین للبغدادي» ۰۱۳۳۹ 

ه انظر: الجواهر الضية لأبي الوفاء القرشي» ۱۰۸؛ وکشف الظنون لحاجي خليفة» 4۰0/۲؛ ومقدمة 
الكوثري ل«كتاب العام والتعلم» لأبي حنيفة» 6 ؛ ورجال الفکر والدعوة في الاسلام لأبي الحسن الندوي؛ 


۰۱۲۸-۰-۷۱ 
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كثيرة تخرج من دائرة السلطة في بغداد. فلما تولى الخلافة المتوكل كان كثير من تلك البلاد قد 
استقل عن سلطان الخليفة العباسي خصوصًا تلك البلاد الشرقية» فرأينا الدولة السامانية في 
بلاد ما وراء النهر» والدولة الصفارية تضم فارس وخراسان وسجستان» وكرمان» والدولة 
الزيدية العلوية في جرجان وطبرستان . 

أما الدولة السامانية - وهي التي تضم الاتريدي - فإنها لم تنفصل عن دولة الخلافة 
العباسية إلا في سنة ١71١ه‏ / ١۸۷م‏ . ولا استقل حكامها عن التبعية للخليفة العباسي حرص 
السامانيون على أن يقيموا فيها دولة عظيمة تتوازن مع دولة الخلافة» وتَحقَّق لهم ما أرادواء 
فكان لهم دولة تنافس دولة الخلافة؛ واستمرت حتى سنة 145ه /144م» حيث انتهت على 
أيدي آل متبكتكين من جهة؛ وأيدي الترك الخاقانيين من جهة آخری" . 

وفي ظل هذا الحرص الساماني على عظمة دولتهم فتح ميدان الحركة الفكرية والعلمية 
والأدبية» فكان ميدانًا للتنافس في هذه الاتجاهات كلها. وهكذا يَستر السامانيون كل السبل 
لتقديم أجل الخدمات التي تحقق ازدهار العلوم الإسلامية واللغة العربية وآدابها. فلم يستطع 
مؤرخ مثل القدسي إلا أن يقول في ملوك السامانيين ووصف بلاد ما وراء النهر وخراسان: 
«إنه أجل الأقاليم وأكثرها أجلة وعلاء. وهو معدن الخير ومستقر العلم وركن الإسلام 
لمكاو وحصنه الأعظم. ولك خی الو وجنده خير الجنود» فيه يبلغ الفقهاء درجة 
الملوك»” . وكذلك كانت رؤية ابن خلكان” . 

من هذا العرض الموجز تبين أنه كان للسامانيين فضل بدء حركة علمية واسعة النطاق 
في البلاد» ما ساعد على إنجاب عدد لا يحصى من العلاء التخصصین في د شتى مجالات العلم 
والعرفة: من تفسير» وفقه» وحدیث. وكلام» وفلسفة» وتصوف» ولغة» وأدب» وطب» 
یت . وكان لهؤلاء الأئمة الأجلاء دور بارز في توهين كثير من آراء الزندقة 
التي كانت تنة تنتشر في البلاد متردية ثوب العقل . كما كان لهم آثر بالغ في تقلیص مذهب العتزلة» 
وتوجيه عامة البلاد إلى مذهب أهل السنة وتجليته والدفاع عنه» حتى أصبحوا أشد الناس 
تمسكا به وحرصا عليه إلى جوار مذهب الإمام أبي حنيفة في العقيدة والفقه. ومن هنا تحققت 


۱ انظر: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ‏ الدولة العباسية لحمد الخضري بك» ۰۳۱۱ 

۲ المرجع السایق» .5٠١‏ 

۳ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي» ۰۳۸۰ 

٤‏ فقال: «وأما الملوك السامانية فكانوا سلاطين ما وراء النهر وخراسان وكانوا أحسن الملوك سيرة. ومن ول 
منهم كان يقال له: سلطان السلاطين» لا ينعت إلا به» وصار كالعلم هم . وكان يغلب عليهم العدل والدين 
والعلم» انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» ۰۲4۵/4 
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السيادة هناك لهذين المذهبين العقدي والفقهي' . 

كا يتضح من هذا أن البيئة التي نشأ فيها أبو منصور الماتريدي كانت هادئة سياسيّاء 
خالية من الصراع العنيف والتقلبات المضطربة» وأنها كانت في الوقت ذاته مزدحمة بالمفكرين 
والمبدعين من شتى الاتجاهات ومختلف المذاهب. 

ولا بالغ المعتزلة في تمجيدهم دور العقل مستقلاً في بحث العتقدات» واشتطوا في تهجمهم 
على الحدئین والفقهاء ومن حذا حذوهم في الاعتماد على الآثار المنقولة نالوا غضب عامة 
المسلمين واستنکارهم ما هيأ المجال لاشتعال الصراع بين هؤلاء وأولئك. فكان تمهيدا 
لظهور الاتريدي الذي استطاع أن يجمع بين الوجهتين ‏ النقل والعقل - في النطقة الشرقية. 
ثم تلاه أو صاحبه خروج الإمام أبي الحسن الأشعري في البصرة على المعتزلة الذين كان قد 
تتلمذ على شيخهم أبي على الجبائي» وتمكن بمقدرته العلمية وفصاحته من أن يتولى الجدل نائبًا 
عن شيخه» واستمر على الاعتزال أربعين سنة» تكشفت له في أثنائها جوانب الخلل في آرائهم 
فكان هذان الإمامان» أبو منصور الاتريدي وأبو الحسن الأشعري» علامة بارزة على طريق 
أهل السنة» على الرغم ما كان بين الإمامين من فوارق- لیس هنا مجال الحديث عنها مفصلاً- 
حيث كان علاء الأشعرية يتقيدون بالنقل ويؤيدونه بالعقل» بینا كان الماتريدي يعتمد على 
ل مشي سورك ااا ل 
بميسمه وأصبح منسوبًا إليه» على الرغم من أنه لم يكن مبتدعه» بل كان فيه سائرًا على منهج 
شيخ شيوخه الإمام أبي حنيفة» غير أنه تحول به من ميدان الفقه إلى ميدان العقيدة والفكر. " 
ثقافته 

الباحث في كتب الطبقات والمؤرخين لا يجد وصفا مباشرا يبين تدرج الماتريدي علمياء 
نما هي لمحات ومقتطفات وإشارات يمكن أن تلقى ضو ۶ على هذا الجانب من حياته في هيئة 
مجملة إذا ما ضم بعضها إلى بعض. فجمیع الصادر التي بين آیدینا تقر ر اجالا أن الماتريدي 
حدق لعل عل انب نیاق ET‏ اد موز الم ء یمثلون حلقة في 
سلسلة متصلة :: تنتهي إلى الامام أبي حنيفة " . وأول من نتعرف علیهم من هؤلاء الأئمة تفصیلا 
لا یتجاوز أربعة» هم: أبو نصر أحمد بن العباس بن الحسين العياضي» وأبو بكر أحمد بن 


۱ انظر: ظهر الإسلام لأحمد أمين» ۰۲۱۱/۱ 
۲ تاريخ الذاهب الإسلامية لأبي زهرة» ۰۲۹6-۲۹۳ 
۳ الفوائد البهية للكنوي» .١51١-١7١‏ 
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إسحاق بن صالح الجوزجاني صاحب الفرق والتمييز» ونصير بن يحيى البلخي ومحمد بن 
مقاتل الرازي قاضى القضاة. 

او انیا ».ققد كان كينا للا ريدق : وكان في الوقت ذاته رفيقًا له حيث 
تلمذا مها لأ بکر اح ابوزجاني» الذي تفقه عل ای سلییان موسی بن سلییان ابو زجاني 
المتوفي بعد الائتین. ومذا الأخير قد تفقه على القاضي أي یوسف (ت ۷۹۸/۵۱۸۲ 
ومحمد بن الحسن الشيباني (ت ۸۰۰/۵۱۸۹ اللذین تفقها على الامام أبي حنيفة 
(ت ۱۵۰ه/ ۷۲۷ع). وأما الامام نصير بن يحيى البلخي فقد تفقه هو أيضا على الامام أي 
سلیان موسی بن سليان الجوزجاني. وتفقه البلخي کذلك هو والامام محمد بن مقاتل 
الرازي على الإمامين أبي مطیع الحكم بن عبدالله البلخي (ت 60۸۱۰/۱۹۹ وأبي مقاتل 
حفص بن مسلم السمرقندي (ت ۲۰۸ه/ ۸۲۳ع). ثم إن الإمام محمد بن مقاتل الرازي أخذ 
كذلك عن محمد بن الحسن الشيباني' . 

أما الميادين التي برز فيها شيوخه فقد كانت تجمع بين الأصول والفروع والتوحيد 
والفرق» والتمنيز والتخديث' . وأما ميادين بحث الاتريدي فقد دارت حول تفسير القرآن 
الكريم» وأصول الفقه وأصول العقيدة» ومنازع ذوي البدع على اختلاف مشاربهم. 

وهكذا يتضح أن أبا منصور الماتريدي درس العلوم العقلية كا درس العلوم النقلية درسًا 
عميقًا متقئّاء ووقف على أصول هذه وتلك» وتعرف على دقائقهاء حتى صار إمامًا مبرزا في 
الفقه والتفسير والكلام. ويتضح أنه استقبل ما قدم له من آثار شيوخه استقبال العالم الواعي؛ 
فرواها لتلاميذه واستوعبها ثم نمّاهاء فأخذت على يديه شكلا آخر ليؤدى دوره في بیان عقيدة 
أهل السنة وينبه إلى ما لا يصح الاعتقاد به من غير دليل ولا برهان '. 

بيد أن هذا التراث خوّل على يدي الاتريدي من عقيدة إلى علم» حيث حقق تلا" 
الأصول بالادلة القاطع وناقش الفروع بالحجج الدامغت وأتقن الحوار والمناظرة بالبراهين 
اليقينية اللامعة '» ليصبح بحق رأس مدرسة أبي حنيفة» ورئيس أهل السنة والجماعة في 


۰۱5/۲ إشارات المرام للبياضي» ۲۳؛ وإتحاف السادة للزييدي»‎ ١ 

۲ انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» ۸١٠؛‏ وإتحاف السادة للزبيدي» ۰/۲ والفوائد البهية للكنوي» 
3 . 

۳ وعل منوال هذا البيان أصدر الطحاوى (ت ۹۳۳/۸۳۲۱م)۰ إمام أهل السنة في مص رسالة صغيرة بعنوان 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة (حلب 5144١ه).‏ كما أصدر الإمام أبو الحسن الأشعري كتاب الإبانة عن 
أصول الديانة (القاهرة ۱۹۷۷ع). انظر : مقدمة كتاب التوحيد لمحققه فتح الله خليف» م٠‏ . 

4 انظر ما قاله محمود الكفوي في كتائب أعلام الأخيار» ورقة ۲۹ ۱ظ. 
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بلاد ما وراء الثهر . بل لقد تجاوز بمحاوراته ومناظراته موطنه» فکانت له رحلات ال 
البصرة- حیث الأشاعرة والعتزلة وغیرهم - للمناظرة في العقائد بلغت نحو اثنتين وعشرین 
مرة'» ما كان سببًا في ذیوع الذهب ونسبته إليه» بل وفي اطلاق وصف «الاتریدیة» على 
المتكلمين الذين يذهبون مذهب أبي حنيفة في تلك البلاد» واقتصر في النسبة إلى أبي حنيفة 
أصل المذهب» على من يتبعونه في الآراء الفقهية فحسب. 

ولقد تخرج على يدي الإمام أي منصور من أئمة العلماء الكثيرون» وكان من أبرزهم 
أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إساعيل الشهير بالحكيم السمرقندي (ت ۳4۰ه/ 62۹۰۱ 
والإمام أبو الحسن علي بن سعيد الرسنتعفي (ت ۵۲:۰/ 157م)» والإمام أبو الليث نصر بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم البخاري السمرقندي (ت ٣۷۳‏ ه/ 2۹۸4) والامام آبو محمد 
عبدالكريم بن موسى البزدوي (ت ۳۹۰ه/ ۱۰۰۰م)". 

وكا صنع الماتريدي مع شيخ شيوخه الإمام أبي حنيفة» صنع تلاميذ الماتريدي مع آثاره؛ 
فقد نهض منهم جيل بعد جيل في حلقة متصلة - بتوضیح مذهب امامهم» والعمل على 
تيسيره وتنقيحه وتنميته» مضيفين إليه على طريقه ما قد يكون قصر فيه» من غير تحرج في 
أن يختلفوا معه فيا يرونه يستحق المخالفة أو يستوجبهاء مقررين بذلك مبدأ صدق العلماء» 
وحريتهم الحقة» وإخلاصهم» ويقينهم بأن الجهد البشري يحتمل الخطأ كا يحتمل الصواب؛ 
فكانوا بذلك قُوى دافعة تدعم المذهب وتحفظه وتذيعه في بلاد ما وراء النهر» وتحقق له الحياة 
وطول العمر. 

يقرر ذلك ما نراه في صنيع الإمام أبي اليسر محمد بن عبد الكريم البزدوي 
(ت45ه/ ١١١1م)‏ الذي تلقى فكر الماتريدي عن أبيه» عن جده. عن الماتريدي» وقدم 
كتابه أصول الدين في تبسيط المذهب» حيث ذكر في مقدمته أنه لولا أن في كتاب التوحيد 
الذي صنعه الشيخ أبو منصور الاتريدي قليل انغلاق وتطويل» وني تطويله نوع تعسیر 
لولا ذلك لاكتفى به» ول يقدم كتابه هذا . وما نراه في صنيع الإمام أبي المعين النسفي 
(ت 2۱۱۱6/۰۰۸ الذي كان في مقدمة من اهتموا بمذهب الاتريدي ونهضوا لنصرته 
وإذاعته» وفي سبيله إلى ذلك ۸ يقتصر على تقديم شرح لتأويلات الماتريدي» تلقفه منه تلميذه 
١‏ إتحاف السادة للزبيدي» ۲/ه٠.‏ 
۲ تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرت ۲۸۸. 
۳ كتائب أعلام الأخيار للكفوي» ورقة ۱۳۰و؛ والفوائد البهية للكنوي ۰۱۹۰ ۲۲۰. 
> انظر: أصول الدین للبزدوي ۳. 


الامام علاء الذية الو كرين محمد بن أحد السمرقندي ونسبه إل نفسه؛ بل الف کتابه 
الشهور بتبصرة الأدلة. وما نراه في صنیع أبي حفص نجم الدین عمر بن محمد بن أحمد 
النسفي (ت ۵۰۳۷/ 2۱۱4۲)) حين قدم کتابه العقائد النسفية» ثم ما نراه في صنیع نورالدین 
أحمد بن محمود بن آي بكر الصابوني (ت ۱۱۸4/۵۰۸۰م)» حیث قدم کتابین له» وهما: 
الكفاية في الهداية ' والبداية في أصول الدين' مناظرا فيهما بين آراء الفلاسفة والتکلمین. 

بل لقد بلغ تأثر الإمام أبي الليث السمرقندي بأستاذه الإمام الماتريدي درجة جعلت آمر 
كتابه شرح الفقه الأبسط يشتبه على المؤرخين فنسبوه إلى الماتريدي» على الرغم من وجود عدة 
نسخ مخطوطة لهذا الكتاب صرح فيها بنسبته إلى أبي الليث» ويرجع الخطأ في نسبته للماتريدي 
إلى وجود بعض أقواله في هذا الشرح مرارا؛ كا أنه يظهر من عبارات الشرح انتماء صاحبه إلى 
الدرسة الماتريدية. 
مؤلفاته 

على الرغم من أن الكثير من آثار الإمام الماتريدي وصل إلى علمنا عن طريق المؤرخين 
وكتب الطبقات لم نستطع الوقوف عليها مطبوعة ولا مخطوطة. ومن النظر فيا تيسر لنا 
الاطلاع عليه من آثاره» وما ذكره المؤرخونء وما كشفه المنقبون في التراث نستطيع أن 
نصلّف تلك الآثار في ثلاث مجموعات علمية متميزة» على حسب ما تناوله فيها من الأبحاث 
والدراسات» وهي العقيدة وآراء الفرق المختلفة» وأصول الفقه» وتأويل القرآن الكريم وما 


يتصل به. 
(أ) العقيدة وآراء الفرق المختلفة (علم الكلام) 
۱- کتاب التوحيد 


5 0 . : 0 8 ۳ 5 5 5 3 
ذكره أبو المعين النسفي وأبو اليسر البزدوي بهذا الاسم » وورد في كشف الظنون وهدية 


١‏ القاهرة ۱۹۸۲م. 

۲ الاسكندرية 1975١م»‏ وأنقرة 1519م. 

۳ لقد اعتمدنا على ما ذکره أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة من مؤلفات أي منصور الأتريدي, لأن النسفي 
يعتبر حلقة آول في مستوی الذهب الاتريدي وأقربها زمتاءکا أنه لا يستطيع أحد أن يشك في أن النسفي كانت 
لديه معلومات صحيحة عن تلك المؤلفات. بل ومن المحتملات القوية أن النسفي قد رأى تلك المؤلفات 
الذکورة في کتابه ودرسها حتی أصبح بکتابه السمی تبصرة الادلة منبعًا رئیسیا لفهم الاتجاه الاتريدي ني علم 
الکلام إلى یومنا هذا. انظر العبارة التي ذکر فیها النسفي تلك المؤلفات للاتريدي: تبصرة الأدلة للنسفي» 
۱ وانظر کذلك: أصول الدين للبزدوي» ۳. 


۱۷ 


العارفين باسم كتاب التوحيد وإثبات الصفات' » كا ذكره جميع من ترجم للماتريدي قديمًا 
وحديثًا. وقد قام بتحقيقه فتح الله خليف بالاعت‌اد على نسخة وحيدة وجدت بمكتبة جامعة 
کمبردج تحت رقم 550١‏ (3651 ۸۵۵۰ .1/15) 'ء وقدم له وطبع بدار المشرق - بيروت 
م . كما طبع عن طريق الأوفسيت منه في المكتبة الإسلامية بإستانبول» 6۹ وصور 
في مصر ونشرته دار الجامعات المصرية. 

فهذا الكتاب يعتبر بلا شك من أهم مؤلفات الماتريدي» بخاصة فيا يتعلق بنظرياته 
الكلامية وآرائه في المسائل الاعتقادیف حتى أصبح المرجع الأساسي في المعرفة بالعقيدة 
الاتريدية. فهو آیضا من أقدم المراجع الكلامية التي يشتمل على آراء مختلف الفرق الإسلامية 
(بخاصة المعتزلة منها) وعلى وجهة نظر الأديان السياوية وبعض النظريات الفلسفية. غير 
أن الكتاب ‏ ك أشار إليه البزدوي - یصعب تناوله» لیا فيه من العبارات الكثيرة الغامضة 
والمعاني البهمة والألفاظ المغلقة '؛ فلعلها هي أهم الأسباب في عدم انتشار النسخ الخطية 
للکتاب وعدم وجود الشروح لیب رغم الإشارات إليه والاحالات والارجاعات الواردة له 
من قبل تلامیذه في مولفاتبم. وكذلك. فان الذهب الاتريدي قد یعتبر مدرسة نصف فلسفية 
تعطی للعقل والفکر الحر الأهمية البالخة. 

۲ کتاب القالات 

ذکره أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وحاجي خليفة في کشف الظنون بهذا الاسم » 
وأشار إليه كارل بروكلان بأنه مخطوط في مكتبة کوپريلي (إستانبول)» تحت رقم ۸۰5 
Ktp., n. 856[‏ ناانا8] کا ذهب إلى أنه عنوان آخر ل «کتاب التوحيد» ؛ وقد ذكر 
مترجما بروكلان في المامش أنها كتابان مستقلان کا ورد في قطلوبغا والزبيدي ؛ وذكره 
أيوب علي في رسالته كتابًا مستقلاً '» كما ذكره الشيخ محمد أبو زهرة باسم كتاب المقالات في 


.۳۰/۲ وهدية العارفين للبغدادي»‎ ؛١‎ ٤١ ٦/۲ كشف الظنون لحاجي خلیفت‎ ١ 

C. Brockelmann, GAL, 1, 195; Suppl., با‎ 346: F. Sezgin, انظر: .605 ,1 رکشت‎ ۲ 

۳ يقول أبو اليسر البزدوي في ذلك: إلا أن في كتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ أبو منصور قليل انغلاق 
وتطويل وفي ترتيبه نوع تعسيرء لولا ذلك لاكتفينا به». أصول الدين للبزدوي» ۳. 

؛ تبصرة الأدلة للنسفي. ١/7509؛‏ وكشف الظنون لحاجي خلیفت ۱۷۸۲/۲. 

C. Brockelmann, GAL, 1, 195. ° 

5 تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلانء 0/5 . 

۷ انظر: عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي ۰۲۰۹ 


۱۸ 


الكلام' . وعبارة أب المعين النسفي في تبصرة الأدلة واضحة في أن لأبي منصور كتابًا آخر باسم 
كتاب المقالات غير كتاب التوحيد. غير أن الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى علق على ما ذكره 
بروكلان بالآتي: «يقول بروكلمان (346 ,1 ,./مک :195 ,1 ,.641©) إن هناك نسخة منه في 
مكتبة کوپريلي تحت رقم 851» وهو خطأ؛ فالكتاب ‏ ومنه نسخة أخرى في مكتبة الفاتح تحت 
رقم 5814 - لا صلة له بالاتريدي. وهو لمؤلف لم أوفق لمعرفته» قُصد فيه إلى بيان مذهب 
أبي الحسن الأشعري من كتبه»'. ولدى الاطلاع على هذه النسخة بالمكتبة رأينا أنها نسخة 
خطية لكتاب مجرد مقالات الشيخ أب الحسن الأشعري لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك 
000005 

فالواضح أن من مؤلفات الاتريدي كتاب القالات؛ وإذا كنا نحن حتى اليوم لم نستطع 
الحصول على نسخة خطية منه في المكتبات» فهذا لا يدل على عدم صحة نسبته إلى الاتريدي. 
ومن المحتمل أن الماتريدي في هذا الكتاب يرد على جملة مقالات المخالفين لأهل السنةء إذ ظهر 
في عصره مجموعة من الكتب تحمل هذا العنوان (المقالات)؛ فقد آلف أبو القاسم الكعبي كتابه 

۳ كتاب الأصول أو أصول الدين 

ذكره كارل بروكللان باسم كتاب الأصولء وم يذكر في وصفه سوى اسم المكتبة أو البلد 
الموجود فيهاء كا ذكر أنه لمؤلف مجهول ؛ ولعل الكتاب الذي ورد ذكره في هدية العارفين 
باسم الدرر في أصول الدين هو هذا الكتاب الذي نحن بصدده. وذكره أبو زهرة باسم كتاب 
الأصول ني أصول الدين . 

٤‏ - الرد على القرامطة 

ذکر أبو المعين النسفي له کتابین في الرد على القرامطة يرد في أحدهما على أصول مذاهبهم 


۱ تاريخ الذاهب الاسلامية لأبي زهرة» ۲۹۱. 

Muhammed ۵. ۲۵۷1 at-Tancî, “Abû Mansûr al-Mêûturîdî” Ankara Üniversitesi : ر اجع‎ ۲ 
Hahiyat Fakültesi Dergisi (4UIFD), sy. 1-11, 5. ۰ 

۳ وقد حققه الأستاذ / دانيال جياريه بهذا الاسم وطبع الكتاب في دار الشرق» بيروت ۱۹۸۷ وأشار المحقق 
في مقدمة الكتاب إلى هذه النسخة الخطية. انظر: مجرد مقالات» ۲. 

>٤‏ راجع : 6 با ,.اصصلاى :195 ,1 GAL,‏ ,3700610028 .0. قد ورد ذكر الأماكن التي وُجد فيها کالآتي: 
Berlin Oct. 3566, Gotha 100, Cambr. Palmer 124, 8001. I, 351, I; ۵1۲0 11, ۰‏ 

ه انظر: هدية العارفين للبغدادي» ۳5/۲؛ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» ۰۲۹۱ 
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وني الآخر يرد على فروعهاء ول يذكر اسم الكتابين' . وذكره من المعاصرين أيوب علي بدون 
وصف له وكذلك ذكره محمد أبو زهرة وعلى عبد الفتاح المغربي» ولم يذكره كارل بروکلمان 
ولا فؤاد سزکین؛ وذكره فتح الله خليف أثناء الحديث عن مؤلفاته باسم الرد على أصول 
القرامطة . 

هرد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي 

هذا الكتاب ذكره أبو المعين النسفي هكذاء ول نقف على وصف له ولا على ترجمة 
الباهلي. وذكره من المعاصرين أيوب علي بدون وصف. وكذلك ذكره فتح الله خليف وعلى 
عبد الفتاح المغربي '» وم یذکره بروكلان ولا سزكين. 


- رد أوائل الأدلة للكعبي 

ذكره النسفي ببذا الاسم. كما ورد الكتاب أيضا بالاسم نفسه عند كارل بروكلمان وعند 
الباحثين المعاصرين؛ غير أن أبا الوفاء القرشي قد أشار إلى الكتاب باسم كتاب رد أهل الأدلة' . 
وأما عن كتاب أوائل الأدلة فالكعبي ملفی وهو: أبوالقاسم عبد الله بن أحمدبن محمود 
البلخي الكعبي الخراساني (ت ۳۱۹ه/ ١1م)؛‏ رئيس فرقة الكعبية من معتزلة بغداد . 

٠‏ ۷-رد تهذيب الجدل للكعبي 

ذكره النسفي بهذا الاسم وكذلك الباحثون العاصرون"» ولم يذكره بروكلمان ولا 

سزكين. وقد ورد ذكره في هدية العارفين باسم الرد على تجذیب الكعبي في الجدل . 


۱ تبصرة الأدلة للنسفي» ۳5۹/۱. 

۲ انظر: تاريخ المذاهب الاسلامية لأبي زهرت ۲۹۱؛ وعقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» ۱۲۸۲ 
ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للاتريدي: م٠‏ ؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغري» ص ۲۳. 

۳ راجع: تبصرة الأدلة للنسفي» ۱ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للاتريدي» م5؛ وعقيدة الإسلام 
والإمام الماتريدي لأيوب علي» ٠۲۸؛‏ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ۲۳. 

6 انظر: تيصرة الأدلة للنسفى» ۳۰۹/۱ وكشف الظنون لحاجي خليفة» ٤/١‏ ١١؛‏ والجواهر المضية لأبي الوفاء 
القرژي» 51/4 5؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغري» ۲۳؛ و 195 .C. Brockelmann, GAL, I,‏ 

3 انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ ٩/٤۳۸؛‏ ولسان الميزان لابن حجر» ۲۰۰/۳ ووفيات الأعيان لابن 
خلکان .۲٤۹-۲ ٤۸/۲‏ 

1 انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ۱ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للماتريدي م٠؛‏ وإمام أهل السنة 
والجماعة للمغري؛ ص ۲۳. 


۷ هدية العارفين للبغدادي» ۳۰۱/۲. 


۸ رد وعيد الفساق للكعبي 

ورد الكتاب في كثير من كتب الطبقات بهذا الاسم؛ وني تبصرة الأدلة ورد ذكره باسم رد 
كتاب الكعبي في وعيد الفساق '» وم يذكره بروكلمان ولا سزكين. 

٩‏ رد كتاب الإمامة لبعض الروافض 

ذكره النسفي بهذا الاسم دون وصف له» كما ذكره كثير من الباحثين المعاصرين؛ ؛ وقد أشار 
إليه على عبد الفتاح المغربي باسم كتاب رد الإمامة لبعض الروافض "وقد خاول الامتاا 
یوب علي التعرف على القصود بالمشار إليه في الكتاب» فرجح أنه يرد فيه على أي الحسين 
أحمد بن يحيى الراوندي . 

٠‏ -بيان وهم المعتزلة 

ذكره أبو المعين النسفي في تبصرة ة الأدلة» والبغدادي في هدية العارفین ذا الاسم» كا 
ورد اسمه ایض هكذا عند بروكلان؛ غير أنه ذكر في الجواهر الضية باسم كتاب بیان أوهام 
المعتزلة ” . 
(ب) أصول الفقه. فقد ذكر جميع من ترجموا له كتابين له في أصول الفقه» هما: 

كتاب الجدل 

۲ - مآخذ الشرائع 

وم يقع لنا شيء من هذين المؤلّفِين» ولا وصف لما. بيد أن بعض كتب الأصول 
والفقه الحنفية قد نقلت عن الماتريدي في ذلك الميدان ما بطريق الاستشهاد وإما بطريق 
البسط والتفصيل. غير أن ذلك كان ينسب إلى شرح تأويلات الماتريدي في الغالب» كما فعل 
عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي أثناء الحديث عن 
خبر الواحد إذا حالف عموم الكتاب أو ظاهره؛ وبيان الرأي في صحة تخصيص هذا العموم 


١‏ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ۱ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للاتريدي م5؛ وإمام أهل السنة 
والجماعة للمغربي» ۰۲۳ 

۲ تبصرة الأدلة للنسفي» ۳۰۹/۱ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ص ۰۲۳ 

۳ عقيدة الاسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» ۰۲۸۷ 

> انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ۱ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» ۲۰۱/۶؛ وهدية العارفين 
للبغدادي» ۳۲ و 195 C. Brockelmann, GAL, I,‏ . 

ه انظر: تبصرة الأدلة للنسفي؛ ۱ ومفتاح السعادة لطاش كوبري زاده» ۰۲۱/۲ ۲۲؛ وكشف الظنون 
محاجي خليفة» ۰۱4۰۸/۲ ۰۱۹۷۳ 


۲١ 


به' . وجاء في كتاب بدائع الصنائع في أثناء استنباط أوقات الصلوات الخمس من قوله تعالى: 
#فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيًا وحين 
تظهرون» [الروم۱۸-۱۷/۳۰۰] قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي: انبم فهموا 
من هذه الآية فرضية الصلوات الخمس» ولو كانت آفهامهم مثل أفهام أهل زماننا لا فهموا 
منها سوى التسبيح الذکور" . فقد تناول الشوكاني بعض آراء الماتريدي في أصول الفقه؛ ففي 
أثناء عرضه آراء أهل العلم في صيغة افعل وما في معناهاء هل هي حقيقة في الوجوب. أو 
فيه مع غیره» أو في غيره قال: «وقيل: إنها - يعني صيغة الفعل - موضوعة للقدر المشترك بين 
الوجوب والندب ‏ وهو الطلب» أي ترجيح الفعل على الترك. ونسبه شارح التحرير إلى أبي 
منصور الماتريدي ومشايخ سمرقند»" : 

وقد ذكر الفقيه ل اتريدي أبو الثناء اللامشي هذا الكتاب باسم مآخذ الشرائع» وكذا ذكره 
علاء الدين السمرقندي" . رغم أننا م نستطع الحصول على نسخة من الكتاب» فقد رجّحنا 
اسم مآخذ الشر اه ع بالقياس إلى اسم أصول الفقه الوارد في كثير من مصادر التراث . وقد ذکر 
کارل بر وکلمان هذين الكتابين نقلا عن کشف الظنون لحاجي خليفة باسم مأخذ الشرانع» ول 
يذكر شيئًا من صفاتها ولا أشار إلى مضمونیا؛ وكذلك فعل الشيخ أبو زهرة. وأما أيوب علي 
وفتح الله خليف وعلى عبد الفتاح المغربي فقد نعتوا الكتابين بأنها في أصول الفقه؛ وكذلك 
صنع أحمد عصام الكاتب . 


١‏ انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري» ۱۱-۳؛ وقارن: تأويلات القرآن نسخة حاجي سليم آغاء 
رقم ۰4۰ ورقة 184١و؟؛‏ وشرح تأويلات الماتريدي للسمرقندي» ورقة 4۳ ۲ظ . 

۲ انظر: بدائع الصنائع لأبي بكر الکاسانی» ۰-۸۹/۱٩؛‏ وتأویلات القرآن نسخة حاجي سلیم آغاء ورقة 
۱ و. 

۳ انظر: إرشاد الفحول للشوكاني» ۹6. غير أن الدکتور شکری آوزن (6260 نت٩‏ .4۳:۰ الباحث بمرکز 
البحوث الاسلامية لوقف ديانة ترکیا- 15414 ,1۷ قد بدأ بدراسة تتعلق حول آراء أبي منصور الاتريدي 
في أصول الفقه» وذلك بالاعتاد على النقل الوارد من الکتابین الذکورین في المؤلفات العديدة التي تشبر إلى 
تلك الا راء؛ فنأمل أن تکون تلك الدراسة قد تکمل وتطبع حتی تکون هي التي توضتح الوضوع على آوسع 
نطاق. 

3 کتاب في أصول الفقه لأبي الثناء اللامشي» ۱۱۸۹ ومیزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي» ۰۳ ۰۷۰ 
لاك 4565٠١‏ 7155955. 

5 انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة» ٠108/5‏ °۷ ؛ و 195 ,1 Brockelmann, G4L,‏ .© ؛ وعقيدة 
الاسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي ۰ ومقدمة كتاب التوحيد للاتريدي» م؛ وعقيدة التوحيد لأحمد 
عصام الكاتب ۱۰۱؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ۲۷. 

۲۲ 


(ج) التفسير وعلوم القرآن 

۱-رسالة فیما لايجوز الوقف عليه في القرآن 

وهي رسالة مخطوطة تتألف من ورقة واحدة وجها وظهرا. وقد ذكرت نسخها المخطوطة 
في الفهرس الشامل كا ذكرها فؤاد سزكين أيضًا'. منها نسخة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ۹4۰ مجموع طلعت بالقاهرة» ونسخة ثانية بمكتبة كوبريل» رقم ۷۰۰ بإستانبول 
Ktp., Mehmed Asım Bey, nr. III, 705)‏ ناانتومة>1). والثالثة نسخة قسم شهيد على 
باشاء رقم ۲۷۹۰/ ٦‏ (2790/6 .9۲ ,۴44 1ا۸ 0ع؟) بمكتبة سليمانية» والرابعة نسخة 
حاجي حمود» رقم ۲ (892/2 Mahmud, nr.‏ .11) بمكتبة سلي‌انيت والخامسة نسخة 
مكتبة تبريز» رقم ۰ 146/4 ,1۵072 ۷۰). هذاء وتبداً الرسالة بالعبارة التالية: «بسم 
الله الرحمن الرحيم هذه رسالة الإمام بي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى في| لا يجوز الوقف 
عليه وفيا لو تعمد الوقف عليه كفر» ولو وقف ساهيًا فسدت صلاته وذلك في القرآن اثنان 
وخمسون موضعا . 

۲ تأویلات القرآن 

وقد ذکر حاجي خليفة ذلك الکتاب بعنوان تأويلات آهل السنة '» وحمل ذلك العنوان 
نسخة قوله بدار الکتب الصرية [تفسیر ۰7 قوله]ء بين كان عنوان نسخة كوبريلي: «تأویلات 
أي منصور الاتريدي في التفسیر». وجاء في صدر نسخة مکتبة عاطف آفندي: «الجلد الأول 
من تفسير الشیخ الامام العلامة علم امدی أب منصور الاتريدي رحمه الله»» وجاء في 
خاقتها: «قد تم كتابة هذا الکتاب الستطاب. والسفر العتبر العجاب السمی بتأويلات 
القرآن الجید». آما السمرقندي شارح الكتاب» فقد قال في صدر کتابه: «کتاب التأويلات 
النسوبات إلى الشیخ الامام علم الهدى أبي منصور...*) بینما ذکره أصحاب الطبقات باسم 
تأوبلات القرآن. ومذا العنوان حمله بعض النسخ الأخرى الوجودة في مکتبات ترکیا؛ 
وافند» وألمانياء والدينة المنورة» ودمشقء والتحف البريطاني» وطاشکنت" . 


۱ الفهرس الشامل للتراث الخطوط. القرآن وعلومه» (۲) التجوید. ۰۱۲/۱ هامش رقم ٩۳‏ وانظر حول تلك 
النسخ أيضًا: 606 ,1 ,0۸5 .F. Sezgin,‏ 

۲ نسخة حاجي محمود رقم ۲/۸۹۲ (892/2 .2 Mahmud,‏ .11) بمکتبة سليانية (!ستانبول)» ۱۷۹و. 

۳ کشف الظنون لحاجي خلیفت ۰۳۳۰/۱ 

؛ عقيدة الاسلام والامام الاتريدي لأيوب علي» ۰۲۷۲-۲۹۰ 


۳۳ 


ولقد تناول الأئمة هذا الكتاب بالوصف والتقریظ مثل الإمام أبي المعين النسفيء وأبي 
بكر علاء الدين السمرقندي ‏ وهو تلميذ الإمام أي المعين النسفي - وأبي الوفاء عبدالقادر 
القرشي '. وذكر صاحب كشف الظنون أن اسمه: كتاب تأويلات أهل السنة للماتريدي. ثم 
ذكر كتابًا آخر يحمل اسم تأويلات الماتريدية في بیان أصول أهل السنة وأصول التوحید جاء 
في وصفه إياه قوله: «وهو ‏ يعنى تأويلات الاتريدية ما أخذ منه أصحابه المبرزون تلقفاء 
وخذااكان امهل قارا من کتبه» جمعه الشیخ الامام علاء الذين محمد بن آحد بن أ آحد 
السمرقندي في ثانية جلدات. كذا وجدت في ظهر نسخة»" . ویبدو من کلام صاحب کشف 
الظنون أن الأمر اختلط علیه فخیل إليه أنه آمام کتاب واحد من صنع الامام الاتريدي لا 
كتابين» وأن الکتاب الذي ذکره ثانيًا هو من تدوین أصحاب الماتريدي» آخذوه تلقفا منه» وقد 
جمعه الامام علاء الدین السمرقندي. 

فلدي الاطلاع على نسخ تأویلات القرآن النسوبة إلى الامام الاتريدي یتبین أن هناك 
کتابین. أحدهما يتضمّن تأویل القرآن الکریم وینسب إلى أبي منصور الاتريدي. وثانيها 
يتضمّن شرح هذا الكتاب» جمعه وألفه علاء الدین محمد بن أحمد السمرقندي تلقفا من أستاذه 
أي المعين النسفي في شرحه کتاب الامام الاتريدي. أما الکتاب النسوب إلى الامام الاتريدي 
فیطلق عليه أسماء متعددة» كا سبق ایضاحه. وهذا يعني في نری» أن الامام الاتريدي أمل 
على تلامیذه تلك التأويلات» ولم يضع ها عنوانا خاصا. لکن العنوان اختاره تلامیذه من 
اتجاه الإمام وانتصاره» لأن ما يقدم من رأي حول القرآن الكريم نما هو تأويل وليس تفسیر!؛ 
ولذلك تعددت الاطلاقات. وان يكن الكتاب واحداء بخلاف ما صنعه مع كتاب التوحيد. 

أما نسخ تأويلات القرآن» فقد ثبت آنها ست وثلاثون نسخة مخطوطة؛ وقد لاحظنا أن 
القليل منها نسخ ناقصة. فمن بين تلك المجموعة وجدنا اثنتين وثلاثين نسخة خطية في تركياء 
ونسختين في العالم الاسلامي» ونسختين في العالّم الغربى. أما النسخ الموجودة في مكتبات 
تركيا فتسع وعشرون منها في مكتبات إستانبول» والثلاث الباقية في مكتبات قونيا وقیصری 
وأوده ميش (606019 (Konya, Kayseri,‏ . هذاء وقد سبق تحقيق جزء من الكتاب وذلك 


۱ انظر: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي» ۳۰۹/۱؛ وشرح تأويلات الماتريدي» نسخة طوبقابى سرايى» مدينة 
۹ ورقة ١ظ‏ ؛ والجواهر الضية لأبي الوفاء القرشى» 9۱/4 ۲؛. 

۲ كشف الظنون لحاجي خليفة» ١ .۳۳٣-۳۳٣/۱‏ 

۳ وقد وجدنا أن لكتاب تأويلات القرآن شرخا مسمى باسم شرح تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي» 
وثبت أن للشرح المذكور تسع نسخ خطية وُجدت في تركياء منها ست نسخ خطية بمكتبات إستانبول» 


٤ 


من سورة الفاتحة إلى الآية رقم ٠١١‏ من سورة البقرة من قبل الأستاذين إبراهيم عوضين 
والسيد عوضین" ؛ ويليه التحقيق الذي قام به الأستاذ محمد مستفيض ال رحمن؛ وذلك من أول 
میس ا ار ور ا 

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى أخيرًا في إستانبول بنشر 
تأويلات القرآن للماتريدي» وذلك بمساعدة اللجان العلمية الختلفة التي تعمل بها. فطبع 
إلى اليوم ستة مجلدات تحتوي على نص الكتاب المذكور من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 
التوبة؛ غير أن مواصلة عملية التحقيق إلى أن تتم بالكامل تجرى حاليًا تحت الإشراف العلمي 
من قبل الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى. فقد حصلت تلك اللجان على ثلاثين نسخة 
خطية لكتاب تأويلات القرآن من مكتبات عديدة» فاختارت من بينها بعد فحص دقيق أربع 
نسخ خطية يُعتمد عليها أثناء التحقيق. وكذلك تحاول تلك اللجان أن تستفيد أثناء التحقيق 
من النصوص الواردة في النسخ الخطية لشرح تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي. 
فقد طبع المجلد الأول والثاني بتحقيق أحمد وانلى أوغلى» ومراجعة الأستاذ الدكتور 
بكر طوبال أوغلى (إستانبول ٠٠٠۲م)ء‏ والجزء الثالث والرابع بتحقيق الدكتور محمد 
بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى (إستانبول ۲۰۰۰م)» والجزء الخامس 
والسادس بتحقيق الدكتور ارطغرل بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال آوغلی 
(إستانبول 5١٠٠م).‏ 

وقد وجدنا أثناء هذه الدراسة أن كتاب تأويلات القرآن للاتريدي نشر ببيروت من قبل 
الأسداذة فاطمة یرسف ایمی ف ند لهاك .ذا الاسم: تفسیر القرآن العظيم کی 
تأویلات أهل السنة؛ تصنیف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الاتريدي» 
تحقيق : فاطمة یوسف ا-فیمی» موسسة الرسالة ناشرون (بیروت ۱4۲۰ه/ ٠٠١5‏ م). إن هذه 
النشرة قد اعتمدت على نسختین خطيتين» هما نسخة الکتبة الظاهرية بدمشق والحفوظة في 
مکتبة الاسد الوطنیق والثانية نسخة دار الکتب الصرية. فنعتقد أن العمل هذاء وان كان 


= والباقي في مکتبات آخری. انظر بالتفصیل حول نسح تأویلات القرآن وشرحه في مقدمة الحقق لکتاب 
تأویلات القرآن لأي منصور الاتريدي» 4۵0/۱ -م55؛ ثم قارن بها ورد في: ,1 م64 Brockelm2ın,‏ .© 
Sezgin, GAS, 1, 605.‏ ۳۰ :195 

١‏ تأويلات أهل السنة؛ تأليف أي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: إبراهيم 
عوضين والسيد عوضین. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱م. 

۲ تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق محمد مستفيض 
الرحمن» مطبعة الارشاد بغداد 4۰6 1ه/9/81١م.‏ 


Yo 


فيه جهد كبير» لن يصل إلى المستوى العلمي الطلوب إلا بعد الاطلاع على نسح تأويلات 
القرآن المحفوظة في مكتبات تركيا. وقد وجدنا كذلك أن هذا الكتاب تشر ببيروت مرة 
أخرى باسم تأويلات أهل السنةء بتحقيق الدكتور مجدي باسلّوم (دار الكتب العلميةء بيروت 
7هم/ ۲۰۰ م) في عشرة مجلدات. وضع المحقق في المجلد الأول منه مقدمة تصل إلى 
۸ صفحة في خمسة أبواب أطال فيها الكلام عن موضوعات لعلها تعتبر موضوعات غير 
مرتبطة بموضوع هذا الكتاب. وهذه النشرة قد اعتمد المحقق فيها على نسختین خطبتین, هما 
نسخة دار الكتب المصرية ونسخة کوبریل . غير أن النسخة الثانية ليست بنسخة كاملة» لذلك 
م نستطع أن نعرف كيف اكتمل هذا التحقيق بهذه النسخة الناقصة. رغم أن الإمكانيات كانت 
متوفرة للاطلاع على نسح تأويلات القرآن المحفوظة في مكتبات تركيا. 
رع يدت 

وأما الكتاب الثاني المنسوب إلى علاء الدين السمرقندي» فهو شرح تأويلات الماتريدي؛ 
ولدى الاطلاع الدقيق في الکتبات لنسخ هذا الشرح فقد حصلنا على نسختين كاملتين 
مخطوطتين في تاريخين متقاربین: 
١‏ - نسخة خطية وجدت بقسم حميدية تحت رقم ۰۱۷ في مكتبة سليانية بمدينة إستانبول 

.[Süleymaniye Ktp., Hamidiye, ۰ 176] ^ 

۲ - نسخة خطية وجدت بمکتبة طوبقابی سرایی» قسم مدينة» تحت رقم ۰۱۷۹ بمدينة 

إستانبول [179 ۰ [Süleymaniye Ktp., Medine,‏ . 
ول جانب هاتين النسختين وجد بمكتبات إستانبول خمس نسخ أخرى كلها ناقصة: 
١‏ نسخة ولي الدین تحت أرقام: 4۲-۳ بمكتبة بايزيد بمدينة إستانبول 

.[Beyazıt Ktp.,Veliyyüddin, nr. 423-426]‏ 
- نسخة شهيد علي باشاء تحت رقم ۳ مكتبة سلي‌انية إستانبول 

[Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, 0.231‏ . 
۳ نسخة جار الله» تحت رقم ۰ بمكتبة سلي‌انية 

Ktp., Carullah, ۲.2301‏ علإتمهصرزة1ن5]. 
؛ - نسخة أسعد آفندي تحت رقم 248 بمكتبة سليمانية 

.[Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.48] 
نسخة کوپريلي تحت رقم ۰۲۰/4۸ بمكتبة کوپريلي - إستانبول‎ - ٥ 

. [Köprülü Ktp., nr.48/20] 


۳۹ 


(د) الكتب المنسوبة إليه 


١‏ شرح الفقه الأكبر 

ومن الكتب النسوبة إليه كتاب شرح الفقه الأكبر؛ ولكن الواقع يدل على عدم صحة 
نسبة هذا الكتاب للاتريديء إذ المصادر المترجمة له والمصادر التي 2 تهتم بذكر كتب المؤلفين 
هدما شار ین NCEE‏ نقد قار Na‏ 
أن عدة نسخ خطية وجدت بدار الکتب المصرية» وفیها تصریح بنسبة الکتاب إلى أبي الليث 
السمرقندي كا ورد في نص الکتاب عبارة «قال الفقیه آبو اللیث». وتبعه في ذلك أبو زهرة 
وغيره من الحدئین" . ولقد نفي فنسنك أيضًا نسبة هذا الکتاب إلى الماتريدي» إذ صرح بأنه 
قد راجع عدا غير قلیل من النسخ الخطوطة لهذا الشرح فلم جد فیها تصريحا يدل على نسبته 
للماتريدي" . ويعني ذلك أن هذا الكتاب منسوب خطأ إلى الماتريدي» إذ ورد في نص الكتاب 
نقد لأقوال الأشاعرة في موضوعات عديدة؛ ومعلوم أن الاتريدي كان معاصرا للأشعري» 
ووفاتها كانت متقاربة» ول يشتهر المذهب الأشعري إلا بعد وفاة أبي الحسن الأشعري» 
مؤسس الذهب. لذلك أيد مونتجمری هذه الفكرة أيضاء فذهب مع القائلين بأنه من عمل 
أحد أتباعه ". ولعل السبب في نسبته إليه هو وقوع بعض أقواله في هذا الشرح مرارا؛ فالفهوم 
من ذلك أن المؤلف كان ينتمى إلى الوسط الماتريدي مذهبًا. 

۲- كتاب العقيدة أو رسالة في العقيدة 

ورد ذكره عند كارل بروكلان وفؤاد سزكين باسم العقيدة» كا وقعت عند الأخير إشارة 
إلى المكتبات التي وجدت فيها نسخها الخطية '. وذكره صاحب كشف الظنون باسم عقيدة أي 
منصور الماتريدي» حيث أشار إلى أنه كتاب شرحه تاج الدين السبكي وسیاه السيف الشهور 
في شرح عقيدة أبي منصور. وقد ورد ذكر الكتاب عند صاحب هدية العارفين باسم عقيدة 
لاتريدية . فقد أشار أيوب علي إلى آنها نسخة لا توجد منفردة» بل توجد ضمن شرح 


١‏ انظر: مقدمة محمد زاهد الكوثري لكتاب العالم والمتعلم» 4؛ وتاريخ المذاهب الاسلامية لأبي زهرة» 
۱۷۱-۵۰ ؛ والاتريدية للحربي» ۰۱۱۲ 

A. J. Wensinck, The Muslim Creed, 122-123 انظر:‎ ۲ 

Montgomery Watt, Free Will and Predestination in Early Islam, 8 انظر:‎ ۴ 

C. Brockelmann, GAL, I, 195; Suppl., I, 346; F. Sezgin, GAS, انظر: 605 بآ‎ ¢ 

.۳ ۰۱/۲ كشف الظنون لحاجي خليفة» ۰۱۰۱۹/۲ ۱۱۰۷؛ وهدية العارفين للبخدادي»‎ ٠ 


۳۷ 


السبكي المذكور ول يذكرها أصحاب الطبقات '. فهي في الواقع رسالة وجدت منفردة» منها 
نسخة بدار الکتب المصرية» تحت رقم ١47‏ تيمور عقائد بالقاهرة؛ وفي إستانبول وجدت منها 
نسخة شهيد على باشا تحت رقم ۰۳/۱۷۱۷ ونسخة لاله لى ۰۲/۲4۱۱ ونسخة نور عثانية 
۸ ونسخة كوبريلٍ ۰7/۲1۶ ونسخة ملت» قسم فيض الله ۰۲/۲۱۵۵ ونسخة راغب 
باشا ۳۲/۱6۷۹ 

وقد ذهب بعض الباحثين العاصرین إلى عدم صحة نسبة الکتاب الذکور إلى الاتريدي 
لأسباب ذكرت في نسبة كتاب شرح الفقه الأكبر آنفا . وقد طبع الكتاب باسم رسالة في 
العقائد من قبل باحث تركي» وهو يوسف ضياء الدين يوروكان” » كما تقل إلى اللغة التركية 
مع بعض التعليقات العلمية في هذا القسم التركي . وفي مقدمة هذه الدراسة وضع المترجم 
الاحتمال القائل بأن الرسالة تعبّر عن آراء الماتريدي» فلعلها من عمل أحد أتباعه' . 

ولعل الأقرب إلى الصواب أن هذه الرسالة منسوبة إلى أبي منصور الماتريدي لأسباب 
واضحة في نص الرسالة التي بين أيديناء وهي كالآتي: 
- إن نص الرسالة تبدأ بعبارة «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه العقيدة منسوبة إلى الشيخ الامام 
ناصح الأمة مظهر الشريعة رئيس أهل السنة وال عة أبي منصور الماتريدي»". فهي عبارة 
واضحة أنها منسوبة إليه» وليست من مؤلفاته. 
- إن الرسالة غير مذكورة لدى صاحب تبصرة الأدلة حين عرض مؤلفات الماتريدي 


بالتفصيل . 


۱ عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» .٠٠١‏ 

0. Brockelmann, GAL Suppl., 1, 346: ۳۰ Sezgin, انظر: إمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ۲۸؛ و‎ ۲ 
GAS, 1, 605: M. ٩۰ Yeprem, Mûtürîdî’nin Akîde Risûlesi, 40-42. 

۳ انظر: عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» ١‏ 5؛ وإمام هل السنة والجاعة للمغربي» ص‌۲۹-۲۸؛ 
والماتريدية للحربي» ۰۱۱۲ 

4 یوسف ضياء الدين يوروكان. المتون القديمة في العقائد» رسالة في العقائد للشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي» 
إستانبول ۱۹9۳ ص ۲۲-۹ 

Y. Z. Yörükan, 2 Dair Eski Metinler, ا‎ -i Matiüirîdî’ nin o 
Akaid Risalesi, İstanbul 1953, 11-33; ۳۰ Sezgin, GAS, را‎ ۰ 

۰۷۰۸۰ Yörükan, 2.6, 5. 11 5 

۷ المتون القديمة في العقائد. ليوسف ضياء الدين یوروکان 5. 

۸ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۹/۱‏ 

۲۸ 


- ولدى الاطلاع على الرسالة نفسها في موضوع «الایمان والإسلام»» نجد المؤلف ‏ بعد ذكر 
آراء العلماء في ذلك يقول العبارة الآتية: «إلا أن الأصح ما قاله أبو منصور الاتريدي: إن 
الإسلام معرفة الله تعالى بلا كيف ومحله الصدر» . 
- إن الرسالة قد ورد فيها عرض أو نقد لأقوال الأشاعرة في موضوعات عديدة» مثل صفات 
الله» وصفة الکلام والتكوين» والاستطاعة والسعادة وا 
وأخيراء وبعد الاطلاع الدقیق لکتاب السیف الشهور في شرح عقيدة أي منصور للسبکي» 
يتأكد الباحث من عدم صحة نسبة الکتاب إلى الاتريدي. ویضاف إلى ذلك أن شارح 
الکتاب قد نفي نسبته إلى الماتريدي» حیث قال: «واعلم أن النقول عن الأستاذ أبي منصور 
الماتريدي» رحمه الله أنه يوافق الاشاعرة في الاستثناء في الایمان ويخالف الحنفية. وقد صرح 
صاحب هذه العقيدة بموافقة احنفیة» » وهذا أيضا يدل على أا ليست من كلام أي 
منصور. 
۳ رسالة في الریمان 
ومن الولفات النسوبة إلى الاتريدي من قبل البعض من الباحثين المعاصرين” رسالة في 
الایمان» معتمدین في ذلك على کتاب التمهید لأبي العین النسفي. غير أن النسفي لم پذکر 
الرسالة بهذا الاسم والذي جاء في ذلك انیا هو قوله: «وفی السألة دلائل جمة» ذکرها الشیخ 
الامام أبو منصور الماتريدي» رحمه الله في تصنيف له مفرد في هذه المسألة» . وهذه العبارة لا 
تدل على وجود رسالة للاتريدي في الایمان بل لعلها تدل على كتاب التوحيد. 
4 شرح كتاب الإبانة للأشعري 
وهو ما نسبه إليه الشيخ مصطفى عبدالرازق في قوله: «وله ‏ يعني الماتريدي - شرح 
لكتاب أبي الحسن الأشعري في علم الكلام السمّی الإبانة عن أصول الديانة»» ول يذكر 


١‏ انظر: يوسف ضياء الدين یوروکان التون القديمة في العقائد» رسالة في العقائد للشيخ الإمام أي منصور 
الماتريدي» ۱۲-۱۰ والسيف الشهور في شرح عقيدة أبي منصور للسبکي» ۳۰. 

۲ انظر: يوسف ضياء الدين يوروكانء التون القديمة في العقائد. رسالة في العقائد للشيخ الامام أي منصور 
الاتريدي ۰۱۲-۱۰ والسيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور للسبكي» ۳۰؛ وإمام هل السنة والجماعة 
للمغربي» ۲۹؛ و 43 ,۷6۳۳6 .M. Saim‏ 

۳ قارن: السیف الشهور في شرح عقيدة أي منصور للسبكي» ۳۹-۲۳. 

> هو الأستاذ أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي في کتابه الماتريدية دراسة وتقويماء ۰۱۱۳ 

ه التمهید لأبي العین النسفي» ۰۱۰۲ 


۹ 


مصدره في تلك النسبة؛ وقد استبعد أيوب علي نسبة هذا الكتاب إليه. وذهب على عبد الفتاح 
المغربي إلى أن هذه النسبة غير صحيحة لافتقارها إلى السند في ذلك؛ كا ذهب إلى أنه لم يشاهد 
أحدا قد نسب هذا الكتاب إلى الاتريدي» سواء بين كتّاب الطبقات أو المحدثين من الباحثين» 
وكذلك لم يرد أن كتاب الأشعري السمّی الإبانة عن أصول الديانة قد وصل إلى بلاد ما وراء 
النهر في عصر أبي منصور الماتريدي . 

٥‏ وصايا ومناجات 

فهي رسالة باسم وصايا ومناجات باللغة الفارسية قد ذكرها فاد سزكين» ولم يرد ذكرها 
في الكتب المترجمة له. فقد أشار سزكين أن هذه الرسالة الفارسية وجدت لما نسخة خطية 
بمكتبة فاتح تحت رقم ۰4۲7 (في مجموعة بين اللوحات ۲۳۰و -۲4۰و)» ونسخة أخرى في 
مكتبة حسن جلبى تحت رقم ۸/۱۱۸۷ (في مجموعة بين اللوحات ۱۱۲ظ - ۱۱۷و) بمدينة 
بورصة (130758) في ترکیا" . وقد طبعت هذه الرسالة باللغة الفارسية في جلة «فرهنك إيران 
زمين» من قبل بنياد كذاران باسم پندنامه" ماتريدي . غير أن كتب الطبقات وجميع المصادر 
التي تناولت الاتريدي لم يرد فيها إشارة تومئ إلى أن الماتريدي كان يجيد اللغة الفارسية وأنه 
كان له مؤلفات بهذه اللغة. ومع هذا فان البلاد التي كان يسكنها الماتريدي تجعلنا نضع تحت 
الاحتمالات القوية أنه كان يجيد الفارسية» فيبقى على الباحث أن يتأكد من صحة نسبة هذه 
الرسالة إليه عند الحصول على بينة لذلك. 


١‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرازق» ۲۸۹؛ وعقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب عليء 
۲ وما بعدها؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ۲۹. 

۲. Sezgin, GAS, I, 606. ۲ 

۳ پندنامه" ماتريدي تحقيق بنياد گذاران «فرهنك إيران زمین»» طهران ۱۳4۰ خورشيدى» ۰1۷-41 


۳۰ 


و منصوس الماتس بدي وآمراؤه الحكلامية ' 


إن المصادر المتعلقة بتاريخ علم الكلام تشير إلى أن أبا الحسن الأشعري هو المؤسس 
الأول للكلام السنی؛ غير أن الانطلاق من المؤلفات التي وصلت إلى يومنا الحاضر يؤدي 
بنا إلى القول بأن المؤسس ا حقيقي هذا النوع من الكلام هو الإمام أبو منصور الاتريدي. 
ومن المعروف أن كتاب اللمع هو أهم كتب أبي الحسن الأشعري الذي يوجد بين أيدينا اليوم 
ويعكس آراءه الشخصية في هذا النطاق. فهو كتاب في حجم رسالة يتطرق المؤلف فيه إلى 
موضوعات متعلقة بمسائل الإلهيات» وبداخلها مبحث القضاء والقدرء والایان وتعريفه 
وحدوده في حجم لا يزيد على هس صفحات. ومباحث الإمامة التي لا يزيد حجمها على 
ثلاث صفحات. وفي مقابل ذلك نراه لم يتطرق مفصلاً إلى موضوع مدارك العلوم» ومباحث 
النبوة» ومسائل القيامة» كا ۸ مهتم بذكر آراء الفرق الإسلامية ومعتقدات الأديان والتيارات 
حول مختلف الموضوعات الكلامية في كتابه هذا. ومن الجدير بالذكر أن ابن فورك الذي عاش 
سبعين سنة بعد وفاة الماتريدي» قد أشار في كتابه إلى بعض آراء أبي الحسن الأشعري دون 
ذكر أماكن ورودها في مؤلفات الأشعري غالبا وبغیر الإشارة إلى سلسلة الرواية التى وصلت 
تلك الآراء عن طريقها إليه. فكان يستخدم العبارات التالية: «وكان یقول»۰ فمن ذلك أنه 
كان يقول»» «اعلم أنه كان یقول»» «وکان يجعل»» «وكان مجیز»» «وكان يحيل قول من قال». 
وبالتالي» فقد قدّم بعض الآراء في صورة تخالف شكل ورودها في كتاب اللمع خصوصًا في 
مباحث تتعلق بمدارك العلوم كا تطرق ببعض مباحث النبوات ومسائل القيامة في حجم 
يزيد على ۱۰ جات یو انا كتاب التوحيد لأبي منصور الاتريدي فيعتبر مصدرًا يحتوي 
على الأصول الرئيسية الثلاثة (الامیات, والنبوات» والسمعيات) التي تشكل الخط الأساسي 
للمولفات الكلامية في الوسط السنى فیا بعد. وقد نستطيع أن نرى الأسلوب نفسه ما عدا 


۱ إن هذه القالة التعلقة بأبي منصور الاتريدي وآرائه الكلامية قد كتبها الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى 
ونْشرت ضمن مادة «الماتريدي» (آراژه الكلامية) في الموسوعة الإسلامية لوقف ديانة تركيا بمدينة إستانبول 
.(Bekir Topaloğlu, “Mêtürîdî (Kelãma Dair Görüşleri)”, 2/۸, XXVIH, 151-157)‏ وبهذه 
الناسبة نشكر مجلس إدارة مركز البحوث الإسلامية (/1541) الذي سمح لنا بترجمة هذه المادة العلمية من 
اللغة التركية من قبل الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى ونشرها في مقدمة هذه الطبعة الجديدة للكتاب 
(المحققان). 

۲ انظر: جرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك ۰۳۳-۱۰ ۰۱۸۰-۱۷ 

۳۱ 


مدارك العلوم ني الكتاب الذي يجمع فيه جميع الرسائل العقائدية لأبي حنيفة رحمه الله '؟ غير 
أن الوضوعات لم يتطرق إليها المؤلف بشكل منهجي» بل بحث فيها بشكل مبعثر أو بالإشارة 
إليها إشارة جزئية. ومن الممكن أن نرى الآراء الكلامية لأبي منصور الماتريدي في تأويلات 
القرآن في مواضع عديدة. 
مدارك العلوم 

يقول أبو منصور الاتريدي في موضوع الحاجة إلى الدين بأنه لا بد من الاعتماد على 
مصدرين من مصادر المعرفة» أي إن أصل ما يُعرّف به الدين وجهان أحدهما العقل» 
والآخَر السمع. وهو يرى بأن المجتمعات البشرية لها معتقداتها المتعددة والمختلفة؛ فهناك 
فرقة بالمجتمع تذعی أن ما يعتقده ويعتمد عليه فهو صحيح ويدعو غيره إليه وأن العتقدات 
الأخرى معتقدات يعكسها الصواب. فتلك العقيدة بالتالي ظاهرة اجتماعية لا نستطيع أن ننكر 
بأنها انتقلت إليهم من آبائهم وأجدادهم. ويعنى ذلك أن السمع الذي لقي القبول التام في 
جتمع ماء قد جرت عليه سياسة ملوك الأرض حول تسوية أمورهم» وكذلك شأن هؤلاء 
الذین ادعوا الرسالة والحكمة» وهؤلاء الذين قاموا بتدبير أنواع الصناعة والمهن بالمجتمع. 
وأما العقل الذي يعتبر جزءا من عالمنا هذاء فيحكم بأن وجود هذا العالم ليس للفناء» بل 
ينبغي أن يكون مؤسسا على الحكمة فيكون بالتالي إنشاء العالّم للبقاء لا للفناء. ثم نشاهد بأن 
العالم بأجعه مبنى على عناصر تتكون من طبائع مختلفة ووجوه متضادة؛ فالإنسان الذي نعتبره 
صاحب عقل به يستطيع أن يجمع بين المجتمع ويفرق بين الذي حقه التفریق» وبعبارة آخری 
هو الإنسان الذي سمّته الحكاء بالعالم الصغير» لو ترك هو (أي هذا العالّم الصغير) وما عليه 
في حاله بناء على أهواء وطبائع وشهوات لَدَّخَل الأفراد والمجتمعات في ساحة التنازع» فيعقب 
ذلك التفاني والفساد. غير أن النظام المحكم الذي يسود هذا العالم ليس بذلك هوالهدف من 
وجوده. ويعنى ذلك أن المدبّر الذي أوجد العالم والجنس البشري الذي يعيش بداخله ليس 
من الحكمة أن يترك تلك الجتمعات من غير مرشد. لذلك أرسل إليهم رسلا يثق الناس 
فيهم وني دعواهم من ناحية» ومن ناحية أخرى جعل هؤلاء الرسل دلیلاً وبرهانًا يعلمون به 
صدق الرسّلین؛ وأهم دليل في ذلك هو العقل الذي يتميز به الإنسان'. فقد حاول الماتريدي 
بذلك أن يستدل بأن العقل والنقل مصدران من مصادر المعرفة ودورهما في ذلك. 


١‏ انظر: الأصول المنيفة لبياضى زاده» ۳۱ وما بعدها. 
۲ انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» تحقیق: بكر طوبال أوغلى ومحمد آروتشى» ۷-۳. 
۳۲ 


وقد أشار الماتريدي بأن المناهج التي تعتمد على الأسس البنية على الأحاسيس الشخصية» 
أوالإلهام الوهوب الذي لدیه أو عملية القرعة أو الأحكام الصادرة عن خطوط الوجه أو 
آثار الأقدام» لا تفيد أهمية من ناحية مدارك العلوم. فيعنى ذلك في نظره ه أن السبيل الذي 
نصل به إلى حقائق ى الأشياء والأحداث يدل على أن مصادر المعرفة بها مها ثلاثة: إدراك الحواس 
ا والنظر. فالعيان الذي يعتبر مصدرًا أساسيًا في المعرفة» فهو الأصل الذي 

نصل به إلى العلم بالضرورة» وفيه لا نستطيع أن نتحدث عن جهل يعتبر ضد هذا العلم. 
IS‏ سوقاف يلاك ايد مس سان . غير أن 
بعض الأحوال قد تعكس إدراك الحقائق تى فيكون على غير الذي حسبه المتأمل فيه» مثل کون 
وسائل الإدراك خاطئة أحيانًا نحو الَؤُوفء أو الذي تنازع المرء نفسه في المنام مثل ما يحدث 
من الكابوس أثناء النوم» أو کون الجسم الدرك يبعد عنه أو يدق عن الإحاطة بسبب حجمه 
الصغير'. ومع ذلك» نستطيع أن نرى أن أبا منصور الاتريدي لدى تعرضه لموضوعات 
عديدة تتعلق بمدارك العلوم ی کد ثقته نفد الکاملة لادراکات اران من حين لكش . 

وأما الخبر فهو من وسائل المعرفة» وبه یعرف الرء قبل کل شيء نسبه واسمه ومائیته 
وكذلك العرق الذي ينتمي إليه إليه» ويصل به إلى معرفة اسمه الشخصي وأسماء كل شيء من 
الخلق» ويؤمّن بذلك العلم بمنشأ الحياة البشرية واستدامتها. فالأخبار ثلاثة أنواع: أخبار 
الرسل آي الأخبار الآتية عن طريق الرسل والخبر المتواتر أي الخبر الذي ثبت عن طريق 
التواتر» وخر الواحد. إن الآيات والعجزات هي التي توضّح صدق الرسل؛ فالا خبار التي 
تصل إلينا إلينا عن طريقها لزم قبوها بضرورة العقلء إذ الخبر الوارد من قبل هؤلاء الرسل متی 
بلغ درجة التواتر تنب منه المعرفة الصادقة. فالتواتر يعني النظر بالعقل إلى هؤلاء الناقلين 
للخبر کمّا وكيفًاء ثم الحكم بصدقه. . وكذلك يذهب الاتريدي إلى الاعتراف بأن الإجماع البنی 
على اجتهادات العلاء يعتبر في حد التوات تر ؛ إذ يقول بأن هؤلاء العلماء» رغم انفرادهم بتفرق 
لمعم واختلافف الأهواءء فان اتفاقهم في رأي مشترك لن يكون دون لطف الله العلي القدیر 
الذي يملك إظهار حقه وعصمة خلقه فیا شاء . ويعني ذلك أن الخبر المتواتر الحاصل بالا جماع 
شبيه عنده بأخبار الرسل . 

وأما عن خبر الواحد الذي يعتبر من أهم الوضوعات التي تطرق إليها الباحثون في علم 
الكلام والفقه اللذين يشكلان حور العلوم الإسلامية المنشقة» فعند الماتريدي ينبغي التعرض 


۱ انظر: الرجع السابق» ٩۱۹-۱۸۰۱۲‏ و تأویلات القرآن للماتريدي» 6 ۱۰ظ :ملظ ۲۳۹ 4و 
۲ انظر: كتاب التوحيد للاتريدي» فهرس الصطلحات مادة «العیان». 


۲ # التوحید ۳۳ 


له من خلال الاجتهاد والنظر في أحوال الرواة» وكيفية ظاهر محتواه الذي يتضمنه» ووضعه 
آمام السمع الذي ظهرت قطعية حكمه؛ ثم يُعمَل با يغلب عليه وجه العمل أو وجه الترك 
وإن احتمل الخطأ أحيانًا في الترجيح بينهما. ويعنى ذلك أنه ربا يُعمَل بأسلوب الترجيح 
هذا في العلم المدرّك بالحواس التي تعتبر أرفع مصادر المعرفة» مثل کون الحواس ضعيفة في 
الادراك أو کون الحسوس بعیدّا عن اطاسة أو کونه قد عن عن الادراك" . 

وأما عن النظر آوالاستدلال عند الاتريدي» فهو عامل مهم نضطر إليه خصوضّا في تقييم 
مصدري المعرفة اللذين سبق ذكرهما. ويعنى بذلك أن العقل یمکننا استخدامه خصوصًا في 
معرفة المحسوس الذي يبعد من الحواس أو يخفي عن الإدراك» وفيا يرد إلينا من الأخبار 
المتضاربة حقائقها. ثم معجزات الرسل وتمويهبات السحرة والمشعوذين في التمييز بينها. 
وعلى هذا الأساس دل الله في كثير من الآيات القرآنية بالاستدلال والنظر» فأوضح بأن 
۶ ۰ ۰ 0-5 ۲ 
الأسلوب هذا هو الذي یو کف المرء على الحق ويبتن له الطريق 1 ویفهم من أسلوب 
الماتريدي الذي استخدمه هنا في الدفاع عن ضرورة الاستدلال والنظر بأنه قد لح فيه بالفرقة 
المحافظة وكذلك التيارات المعارضة للفلسفة؛ فيقول من هذه الزاوية بأن كل من ينكر النظر 
والاستدلال» فهو في الوقت نفسه يستخدم الأسلوب نفسه في إنكاره. وقد انتبه إلى ضرورة 
| استخدام العقل سواء في العلم بالعالّم المحسوس أو تدبير الحياة البشرية والتخلص من 
الأحداث المتضاربة فيهاء وأن العقل في ذلك شبيه بحاستي البصر والسمع في اشتباه الألوان 
والأصوات إليهما. وقد صرح بأن الإنسان بجانب الميول المتعددة والأحاسيس المختلفة قد 
خص بالعقل» وأن طبيعة البشر والعقل الذي يملكه لا يتطابقان في بعض الأحیان. وأنه في 
تلك الحالات يعطى للعقل سلطة الحكم على مَلّكة الطبع. وكذلك يدّعى الماتريدي بأن العلوم 
المدرّكة بالحواس التي تعتبر أرقى مصادر المعرفة» فهي تتحقق عن طريق وظائف ذهنية» ويفيد 
بأن إدراکا جديدًا لن ي يتحقق إلا بعد الخواطر الحاصلة في الذهن قبل هذا الإدراك؛ إذ ينبغي أن 
يكون العقل فعالاً في النفوذ إلى تلك الخواطر وتعتمد سلبيته على كيفية فعاليته فيها. ويذهب 
الماتريدي بأن هؤلاء الذين سلوا لأنفسهم ترك استعمال العقل بالفكر بالأشياء فهم تحت 
ضغط شهواتهم النفسية وخواطر شيطانية '. 

ومن الملاحظ أن كلاً من إدراك الحواس (العيان)ء والأخبار» والنظر الواقع بداخل نظرية 
۱ انظر: المرجع السابق» ۰۱5-۱۳ ..1١0-15‏ 


۲ انظر: المرجع السابق» 5-١5‏ ١؛‏ و تأويلات القرآن للماتريدي» ۷4و ۱۲۲ظ۰ ۲۱۸ و» ۳۹۸ظ ۳۸ 0و. 
۳ انظر: کتاب التوحید للاتريدي: ۰۱۷-۱۵ ۱-۰ ۰ ۱ 
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مدارك العلوم للماتريدي التي تعتبر نموذجًا للمذهب السنى في علم الكلام نراها يستفيد 
منها كثيرا في كتابيه اللذين انتقلا إلينا في يومنا الحاضر. فمن الممكن أيضا أن نقول إن ما 
يقرب من ٠٠١‏ آية واردة في كتاب التوحيد بفهرس الا یات نراها غير موجودة حتى في الكتب 
العقائدية لعلماء مذهب المحافظين. وقد يستطيع الباحث أن يرى المنهج نفسه قد استخدم 
مكثمًا في تأويلات القرآن. وكذلك نرى أن الماتريدي لم يعط اهتمامه البالغ بالأحاديث المروية 
في الوضوعات الاعتقادية» وفي مقابل ذلك نشاهد في تأويلات القرآن بأنه قد كثر اهتمامه بها 
خصو ضا نی حل السائل الفقهية . 

وقد قبل الاتريدي في كل من کتابیه بأن العقل وسيلة ضرورية لفهم العلومات الحاصلة 
عن طریق الحس والخبر» وتفسیرها وحل مشاکلها وتقییمها؛ کا اعترف بأن کونه إنسانًا 
ومکلفّا ووصوله إلى الحق مشروط بأن يملك العقل في کیانه. فقد شبه دور العقل في فهم 
الحقائق بتمییز العين للألوان والسمع للأصوات' ؛ فکذلك شته الغزالى العقل بعد قرنین من 
الزمن بالبصر السلیم عن ال فات والأدواء» والسمع بالشمس النتشرة الضیاء . 
مسائل الافیات 

لقد استخدم الاتريدي دلیل حدث الأعيان في إثبات وجود الله تعالى؛ فذهب إلى القول 
بأن حدّث الأعيان هو شهادة الوجوه الثلائة التي سبق وأن ذکرناها من مصادر العرفة 
بالأشیاء. أ) فالله هو القدیم الذي أخبر البشرية كلها عن طریق رسله بأنه خالق کل شيء 
في هذا العالّم البديع صنعه» وهو تعال بديع السموات والأرض وآن له مُلْك وتدبیر ما 
فیهن من الخلق. ولیس لاحد من الأحياء أو الخلوقات أن یذعی لنفسه القِدّم أو آشار إلى 
معنی يدل على کونه في وضع فوق مستوی الخلوق. بل لو اذعى آحد بذلك لعُرف عقبه 
بالضرورة أنه کاذب. فهذا هو أسلوب الاستدلال الذي لزم القول بحدث الاحیاء؛ وأما 
الأموات والجمادات فهي تحت تدبير الأحياء فیما یتعلق بهذا الاستدلال. ب) فالاستدلال البنی 
على إدراك الحواس یعتمد بالتالي على الأسس الحاطة ضرورة بالعجز والحاجة. ویعنی ذلك» 
أن كل عين من الأعيان في العالّم مُحاط بالضروریات التي ترمز بأنها في حاجة إلى الاعتماد 
بالغير وأا خلوقة. فعلى سبيل المثال نستطيع أن نقول بأن كل شيء من الأحياء لا يعرف 
١‏ انظر : ,157-159 Yeri)”, DİA, XXVIII,‏ كاعلصنها] Bekir Topaloğlu, ۹۱۷۵۵۵۲1۵1 (Tefsir‏ 


۲ انظر: كتاب التوحيد للاتريدي» ۱١‏ . 
۳ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ۲. 


ببدء حاله في وجوده» وهو أيضًا عاجز عن إصلاح ما يفسد من جسمه وأجزاء بدنه في حالة 
كباله في القوة والعلم. وكذلك الحال في الأموات والجمادات» eT‏ جار 
فيها أيضًا. ومن العلوم أن كل حسوس لا يخلو جسمه عن اجتماع طبائع ختلفة ومتضادة 
فيه؛ فهي ا حالة التي تؤدي بالحسوس وأجزائه إلى التنافر والتباعد لأنفسها لولا التدبير من 
الله تعالى. ومن بين الأحياء الموجودة في الطبيعة ما هو طيب وخبیث» وما هو صغير وكبير» 
وما هو حسن وقبيح» وما إلى ذلك؛ وهذه بلا شك آيات التغير والزوال. وما احتمل تلك 
e‏ قديمًا. ج) وأما عن الاستدلال الذي لأ إليه الاتريدي 
یثبت کون العالّم خلوقا؛ فهو يذكرنا فيه بالطريقة يقة العقلية التي يشير بها إلى التغيرات 
اد حل اله التي سبق ذكرها. ورغم أن الماتريدي لم يتقدم هنا بمقولة ا جوهر 
والعرض المستخدمة في بعد لإثبات حدوث العالم» فهي مع ذلك تلعب دور الريادة في 
سلسلة أفكاره حول الدليل الذي يشير إلى ما نشاهد من تلك التغيرات في الأجسام. لقد ذهب 
الماتريدي إلى استعال كلمة «الصفة» بدل «العرض» واقتنع بأن هذا الاستععال أصح وأقرب 
إلى المصطلحات الإسلامية» إذ وردت كلمة العرض في القرآن الكريم بمعنى «متاع الدنيا» 
والقصود مها الاشیاء الادية . 
وقد ذکر الاتريدي آقاویل من یدعی قدم العالم على ما عليه في ست نقاط آتية: أ) کون 
شيء من شيء بلا منشی كما نشاهد ذلك في العالم المحسوسء أي في الشاهد. ب) وجود 
الأشياء بالضرورة من قبل منشی حکیم في حدود مبدأ العلة والعلول. ج) القول بقم الطينة 
وهی الاصل. وحدّث الصنعة نحو ما حدث في مثال الأحياء من النطفة والبيضة. د) وحدّث 
الطينة بعوارض حلت بهاء فانقلبت إلى ما عليه الطبائع من الاعتدال والاختلاف. ه) وجود 
العالم وحَثْه بالباری سبحانه . و) القول بوجود الأصل للعالّم وستوه هيولى' . فقد ذهب 
الاتريدي إلى أن النقطة المشتركة في جملة تلك الأقاويل التي تدّعى بقدم العام ت تعتب رأسلويًا 
خاطنًا فيه» وهو دفع ما لا يُتصور في الوهم ولا يُتمثل في النفس من عالّم الغيب (أي عالم ما 
بعد الطبيعة) كلية» فنراه يوجه اتهامات متعددة إلى تلك الآراء التي تعتمد على هذا الأسلوب. 
وقد استقل الماتريدي في كتابه بفصل خاص يتعلق بكيفية کون العالّم الحسوس دلیلاً لعالم 
الغيب» أي دلالة الشاهد على الغائب". وقد تعرّض الاتريدي أيضًا في مناسبات عديدة إلى 


۰۳۲-۲۷ انظر: سورة الأنفال» ۸/ ۱۷ و سورة التوبة» ۹/ 7 ؛ و كتاب التوحيد للاتريدي»‎ ١ 
.٠١-١١ انظر: المرجع السابق»‎ ۲ 
.٠٠-٤١ انظر: المرجع السابقء‎ ۳ 
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مسألة حدّث العام وخلقه التي تعتبر نقطة انطلاق لإثبات وجود الله ' . ومن الجدير بالذكر 
أن دليل إثبات الواجب عند الاتريدي ليس عبارة فقط عن دليل الحدوث؛ فهو في مناسبات 
مختلفة يذكر استدلالات تدخل في ساحة دليل النظام والغاية . فإذا وقعع الدليل على خلق 
العالم» أي أن العام لم يكن في البداية ثم خرج إلى الوجود تحت تأثير عامل خارجى» هذا يدل 
بالضرورة إلى القبول بوجود خالقه. 

وقد رأينا أن الماتريدي في إثبات الواجب يعتمد في الغالب على ملاحظته الستمرة للعالم 
وأعيانه» فهو بالأسلوب والنهج نفسه يتبنى موقفه في الاستدلال على وجود أسائه تعالى 
وصفاته. فالخلق البديع والنظام المائل الذي نشاهدهما في العام يؤدي بنا إلى القول بأن 
خالقه له العلم والقدرة والإرادة. غير أن نسبة تلك الصفات إلى الخالق هل يوجب التشابه 
بالمخلوقات التي تتصف بالصفات نفسهاء فبالتالي تعارض مبدأ عقيدة التوحيد؟ فقد ذهب 
الماتريدي إلى القول بأنه احتمال لا نستطيع الابتعاد عنه» فلعله في الظاهر يوجب التشابه؛ 
«ولكن الضرورة أطلقت لنا على نفي المفهوم من الشاهد ليُنفى به الشبه. ونسميه بالذي 
كرك فو ولو ام رسفا امه با شش يدعك كنا تيه غر أن تاه 
هنا في القول فقط؛ ألا ترى أن العبارة التي بها نسميه عز وجل عالِمًا وقادرًا في اللغات المتعددة 
مختلفة من غير أن كان ثمة اختلاف في المعنى . وهذا يعنى أن الأسماء التي نسميه بها فهي ليست 
إلا عبارات وألفاظ تقرّب المعاني اللائقة بالله تعالى إلى الأفهام والأذهان. فقد أصبح بالتالي 
البيان الإهي للصفات في قوله لیس كمثله شىء [الشوری: ۱۱/4۲] مبدءًا تبناه الجميع حتى 
لا يوجب التشبيه في مثل هذا التوصيف لذات الله تعالى' . 

ونفهم من عبارات الماتريدي حول بيانه بالصفات الاطية بأنه يطلق عبارة «الأساء الذاتیة» 
لكلمات هي من حيث صيغتها صفات. مثل ای والعالم» والقادر» والرحمن؛ وأما الصدر 
لتلك الكلمات مثل الحياة» والعلم» والقدرة» فهي كلمات يسميها «الصفات الذاتية» . وني 
كتابيه اللذين وصلا إلى يومنا احاضر نرى الماتريدي فیهیا يستعمل عبارات تعبدية تصل 
في مناسبات عديدة إلى تعبيرات صوفية» فيضيف حينئذ إلى الله تعالى عديدًا من الأساء 
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والصفات. ومن الجدير بالذكر أن تصنيف الصفات الذي كان سائدًا في مؤلفات كلامية 
متأخرة لدى المذهب السنى عامة نراه موجودًا عند الاتريدي أيضًا. فبناء على ذلك» نراه 
يتناول موضوعات عديدة؛ منها يستدل بأن محدث العالم واحد فينفي بالصفات السلبية كل 
شيء يوهم التشبيه (خصوصًا في خاصيتي العجز والنقص)'؛ ومنها خلق العالّم ونظامه» 
وكذلك النداء المنسّق الذي بوجهه الله إلى الناس عن طريق الصفات الثبوتية التي تربطه 
بالذات الإهية ' وأخيرًا الصفات الفعلية التي تتعلق بالعلاقة بين الله وبين العالّم . لقد تعرض 
الماتريدي في أبحاث مستقلة الصفات التالية: صفة الكلام التي تعتبر إحدى الصفات الثبوتية 
وها أهميتها من حيث کونها صفة قديمة أو مخلوقة '» وصفة الإرادة التي تعتبر مهمة في البحث 
عن دور العبد وتأثير الإرادة الاهية في الأفعال الإرادية وكونها موضع البحث حول مشاكل 
القضاء والقدر ۰ وصفة الرؤية التي تبحث موضوع رؤية الله ضمن الصفات التنزيمية . ومن 
الجدير بالذكر أن صفات التنزيه أو الصفات السلبية التي تنظم مبدأ التوحيد لديه في فهمه 
للألوهية ها أهميتها الخاصة عنده؛ ففى هذا المجال قد بذل جهدًا واسعًا في توجيه اتهاماته ضد 
الفرق الاسلامية والعتقدات والتیارات الخارجة عن الاسلام على حد سواء . 


مسائل النبوات 

إن موضوع النبوات في الجناح الأشعري من الکلام السنی قد تعرض فيه خصوصًا الامام 
الباقلانی الذي یعتبر مکملاً لتأسیس الذهب بعد مؤسسه الاول. غير أن الامام الاتريدي 
الذي عاش قبل الباقلانی زمئا قريبًا من القرن» هو التکلم الذي آبدی الاهت‌ام الأكبر لمسائل 
النبوات. ولعل العارضة على النبوة قد بدأت مباشرة عقب إثبات الاسلام قوته بالنطقت 
فظهر الوقف الاسلامي في الساحة وقدّم أدلته في الوضوع . وأما عن الطریق الذي فتحه 
الاتريدي في الاهتام بموضوع النبوات فقد استمر فيه المؤلفون فيا بعد. فأبو المعين النسفي 
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الذي يعتبر شارخا لمؤلفات الاتريدي في الكلام والتفسیر نراه قد استقل بموضوعات النبوة 
في تبصرة الأدلة في قسم يقرب حجمه من ٠٠١‏ صفحة» وطلب ألا يؤآخذ عليه هذا الحجم 
الكبير المخالف لتخطيطه العام الذي وضعه للكتاب» وذلك بسبب وقوع هجمات التيارات 
المنكرة للنبوة' . 

وقد تناول الماتريدي في مواضع عديدة من تأويلات القرآن موضوعات متعددة تتعلق 
بالنبوة وعلى رأسها موضوع إثبات نبوة الرسول عليه السلام. وفي كتاب التوحيد هناك قسم 
حجمه سبعون صفحة يتناول في القسم الأكثر من نصف ال حجم المذكور موضوع الحاجة إلى 
مؤسسة النبوة. فقد قال في هذا القسم بأن الرسالة قد أثبتها أئمة ال هدى وقادة الخير وحكماء 
البشر» وأنكرها حمس فرق آنية: منهم من جهل بالصانع وأنكره» ومنهم من أنكر الأمر 
الامي ونبيه رغم الإقرار به سبحانه» ومنهم من أقر بذلك كله وزعم أن العقل مستقل بدوره 
ومستغن عن الرسالة» ومنهم من ادعى إمكان مقابلة معجزات مذعی الرسالة بصنيع الكهنة 
والسحرة والمشعبذة» ومنهم من قال باحتمال ظهور عجز الناس الذين يتوجه إليهم صاحب 
الزسالة بها عبر التاریخ فلم يكن لهم في تلك الوضوعات علم ولا خبرة ول یمتحن قواهم في 
ذلك فلعله لو امتحن لوجد من يقدر على مثله ویعارضه في صنيعه' . 

وقد أجاب الاتريدي للاعتراض الأول من تلك الاعتراضات الوجهة إلى النبوة في القسم 
الذي سبق مسائل النبوات. وقد حاول أيضًا أن یتناول الباقي منها على حدة بتقدیم أدلة 
متعددة في الوضوع. ففي تلك الاستدلالات يشير إلى أن لله تعالى حكمة في أفعاله» وأنه ۸ 
يخلق الإنسان الذي كرّمه من بين مخلوقاته ولا العالّم الذي أوجده من أجله لهدف یقصد 
به وجودهما الابدي وأنه لن يكون هناك نظام ولا حياة دون الإرشاد من قبل الوحي 
الإلمي» وأن العقل لن يستطيع مواصلة سيره الفكري إلى عالّم الأبد منفردًا بقدراته؛ فيحاول 
الاتريدي تقديم تلك الأفكار لكي يبيّن من ورائها ما يعتمد فيها من العقل وطبيعة الانسان 
والحقائق الاجتماعية وما هو متعارف عبر تاريخ البشر". وأما ما ذهب إليه الوزاق حول 
إمكان مقابلة معجزات مذعى الرسالة بصنيع الكهنة والسحرة والمشعبذة» فقد استدل عليه 
الماتريدي بتوجيه انتقادات لكي يفرق بين هؤلاء الأشخاص وبين شخصية الرسل وقدرة 
تأثيرههم في الناس والمعاني التي تحتويها رسالتهم وثباتها بالجتمع" . وأما عن الاعتراضات 
۱ انظر: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي» 57/١‏ 578-4. 
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التي وجهها الوزاق حول إعجاز القرآن الكريم» فقد أجاب عليها الماتريدي معتمدًا فيها على 
ابن الراوندي وموقفه تجاه الموضوع' . 

وأما عن إثبات رسالة محمد ته فقد لحأ فيه أبو منصور الماتريدي إلى الاستدلال بأنواع 
المعجزة وأنها تنقسم إلى العجزات الحسية والعقلية والسمعية '؛ فهذا التصنيف للمعجزات قد 
أصبح مثالاً ونموذجًا لعلماء الماتريدية فيه| بعد . وبجانب تلك العجزات قد أَيَد فكرته بآيات 
قرآنية تناول فيها الصورة المعنوية للرسول عليه السلام . وقد نه إلى شمول الرسالة وعمقها 
ومنطقيتها رغم أن الرسول له كان أميّاء كا أشار إلى النص القرآني وتعبيراته الفنية وتأثيره 
البالغ بالمجتمع". وكذلك نرى الماتريدي يتعرض إلى الموضوع عن وجهة اجتماعية یبن فيها 
بأن الأوساط القريبة والبعيدة للرسول له حينئذ كانت في حاجة ماسة إلى وحي إِلهي جدید» 
ثم ما كان بينهم من المحاجة في توحيد الرب وأدلة البعث مما لم يكن يومئذ على وجه الأرض 
من يدّعى ذلك» وأن الرسول به لن ينجح إلا بالتأييد الاهي الذي يظهر دعوته» ثم يدعى 
الإمام بان تحقّق ذلك كله بالواقع يعتبر دليله بالموضوع". وقد اعترض الاتريدي على من 
ادعى بأن محمدًا عليه السلام أرسل إلى جتمعات خارج أهل الکتاب» فذهب إلى أن خط 
الوحي مستقيم في ذلك» لأن قبول الوحي الأول يستدعى قبول الآخَر أيضًا” . 
إن المبدأ الأساسى الذي أسست عليه الأديان السياوية هو توحيد الرب» وأنه ليس له 
شريك ور أن البهوة قالت بأن عزيرًا ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله؛ 
فهم بذلك أفسدوا عقيدة التوحيد' . فالأوصاف التي تعلو طبيعة البشر وإضافتها إلى الأنبياء 
أو القادة الدينية تستلزم إخراج القدسية من حالتها الأصلية إلى حالة الطبيعة والمادية» وهذا 
يستدعى بالتالي تشويه الدين. والماتريدي الذي يعطي اهتمامًا بالا بالقام العالي للألوهية» نراه 


۰۳۱۳-۲۹۲ انظر: المرجع السابق»‎ ١ 

۲ انظر: المرجع السابق» ۳۱4؛ و تأويلات القرآن للماتريدي» ٩۷و.‏ 

۳ قارن: تبصرة الأدلة للنسفی. 4۹۲-۸۷/۱؛ و البداية في أصول الدین للصابوني» (تحقيق: بكر طوبال 
آوغل) ۷ -۵۳. ۱ ۱ 

۰۳۱۱-۳۱۶۰۲۹۱ انظر: کتاب التوحید للاتريدي»‎ >٤ 

ه انظر: الرجع السابق ۳۲۹-۳۲۲. 

1 انظر: المرجع السابق ۰۳۲۰۰۳۱4 

انظر: الرجع السابق» ۰۳۲۰-۳۲۲ 

قارن: الرجع السابق» ٩۳۳۲-۳۳۱‏ و البداية في أصول الدين للصابوني؛ ٠۴‏ . 

انظر : سورة التوبق 9/ .7١‏ 


هه 2 


5 


۶۰ 


في كتابه في آخر مباحث النبوة E‏ شديد اللهجة هؤلاء الذين یعون بالانتساب 
إلى السيد السیح ويدّعون أنه ابن ع الله . 
القضاء والقدر 

إن المؤلفات التي کتبت في ميادين علم الكلام قد اهتمت أولاً بالنص ثم العقل المكلف 
بفهم هذا النص» يليه الامتزاج بينهما حتى يصل إلى البادی التي تكوّن أسس الفكر الإسلامي» 
والبيان بالعقيدة الصحيحة البنية على الحقائق الطبيعية والاجتاعية» كا أخذت على عاتقها 
الدفاع عن موقف الإسلام آمام الأفكار والمعتقدات الخاطئة التي ظهرت بالداخل والخارج. 
وقد رأينا أن الاتريدي أخذ على عاتقه ببذه الهمة في كتاب التوحيد بشكل منهجي وفي 
تأويلات القرآن بمناسبات عديدة؛ ويعني ذلك أن الهمة هذه التي قام بها الاتريدي في هذا 
المجال يعتبر الأول من نوعه حسب معلوماتنا اليوم . ففي هذا المجال نرى الماتريدي قد حاول 
الدفاع عن عقيدته آمام الجبرية التي تنكر الارادة والمعاملة الحرة للإنسان رغم اند كات 
وينتقد المعتزلة بانتقادات شديدة اللهجة حول انتقاص القدرة والارادة الاطية حاملة بنظرية 
«الأصلح» أن يجعل من الله مكلّمًا > فحاول بالتالي بناء على المبادئ المذكورة أن یبین العقيدة 
الصحيحة حول القضاء والقدر. ومن الجدير بالذكر أن القسم الذي انفرد مهذا الوضوع في 
كتاب التوحيد يزيد على ربع الكتاب حجمًا. 

إن موضوع القدر يعتبر من الناحية موضوع البحث حول عدم تضييق دائرة الاهتام 
بالصفات الاهية وتجهيز الأرضية المناسبة للتكليف الحقوقي والأخلاقي للمکلف» ومن ناحية 
أخرى يجب الاهتام به لإيجاد حل لمشكلة الشر. فقد دخل الماتريدي هذا البحث بالبحث عن 
المشكلة الأخيرة. ويعنى ذلك أنه يحاول هذه الطريقة ة قبل كل شيء أن یوضح بالبيان الشاني 
لبعض المصطلحات» مثل الحكمة التي تعني «الإصابة في القول والفعل» وضده السفه» 
والعدل الذي يعني «وضع الشيء في موضعه» وضده اور والخير الذي يعني «المعاملة 
التي تأتي بنتيجة حسنة» وضده الشر. ومن المعلوم أن المسلمين جميعًاء وحتى جميع المعتنقين 
للأديان» يعتقدون بلزوم وصف الله تعالى بمعاني تلك المصطلحات وتنزيهه بأضدادها. غير 
أن هؤلاء الذين يتبنون عقيدة الثنائية (الثنوية) يعرّفون الحكمة بأنها «الشيء النافع لصاحبه»» 
وكذلك هؤلاء المنتسبون للاعتزال يعرّفونها بأنها «الشيء الذي ينفع الاخر»؛ فهما فرقتان 
استهدفتا وضع علة للأفعال الإلهية» وفي الوقت نفسه حاولتا من عندهم إيجاد نتيجة لائقة 
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للنفع والمدح. لكن الله تعالى هو الحكيم من عنده دون الحاجة إلى علة خارجية» وهو الغنى عن 
جیع الحاجات» والعليم المحيط بكل شيئ . فالجهل والحاجة هما اللذان يبعدان المرء في العالم 
المحسوس عن القول الصواب والمعاملة الصحيحة؛ وهذا لا يمكن أن يكون موضوع البحث 
لقاو 

وما لا شك فيه أن الجور (الظلم) والسفه قبيحان» وأن العدل والحكمة حسنان في الجملة 
عند الماتريدي؛ لكن شيئًا واحدّا قد يكون سفهًا في شخص أو في حال» وقد يكون حكمة 
في شخص أو في حال. ويعني ذلك أن كل شيء يمكن أن يكون في حال وفي ضده ما عدا 
الكذب الذي لا يتغير من حال إلى حال على الإطلاق. فيلزم بهذا جهل كل من البشر لمعرفة 
نتائج حقيقة السفه والحكمة وأحواهما في شيء ما بالتأمل فيه» مثل أن يعرف جميع الأسباب 
التي بها تتغير أحوال المحسوسات على الحواس. ولا یوجد ضرر ألبتة إلا وأمكن أن ينتفع 
به أحد. فهذا الانتفاع يكون ما عن طريق الدلالة إلى الحق» وإما أن يكون الانتفاع هذا عن 
طريق الموعظة وسیلت أو ما يحتمل بعض العناصر فيه مثل تذكير النعمة وتحذير النقمة» أو 
يكون من تذكير الله تعالى الذي يملك قدرة الخلق وسلطة الأمر في العالم وغير ذلك ما يكثر 
ذكره من الخصوصيات". فالفهوم من ذلك كله بأننا ك نفهم بأن الأفعال الإلهية ليست ببعيدة 
عن الحكمة في معناها المطلق» فكذلك تثبت الحقيقة القائلة بأن الحقائق إذا انفردت على حدة 
لا يمكن دائمًا تثبیت الحكمة أو السفه في كل واحدة منها على حدة '. 

اختلف منتحلوا الإسلام في أفعال الخلق (الأفعال الإرادية) في ثلاثة مذاهب. فالذهب 
الأول هو للجبرية التي تقول بأن الأفعال في حقيقتها تضاف إلى الله» وال العباد مجازًا. وأما 
الذي ذهبت إليه المعتزلة هو الرأي القائل بأن آفعال الخلق كلها منسوبة في حقيقتها إلى العباد؛ 
ونسبتها إلى الله مجاز. وأما الرأي الثالث فهو الرأي القائل بأن الأفعال في معانيها الحقيقية 
تضاف إلى الله وإلى العباد؛ وهو ما ذهب إليه وتبناه أبو منصور الاتريدي. فالفعل عنده 
منسوب إلى الله خلقاء ول العبد فعلاً وكسبًا'. وقد أنكر الماتريدي الاعتراض القائل بأنه 
حسب الرأي الثالث ينبغي الاعتراف بفكرة کون تحقق الفعل مشتركا بين الله وبين العبدء 
لأن تصوير خروج الفعل من العدم إلى الوجود وتصميمه في الذهن بجميع تفاصيله» أو أخذ 
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الفعل من قدر المحيط والمكان والحد الذي لو أراد أن يعود إليه لا يمكن للإنسان تلاقيه؛ 
فالشيئ الذي في يده عبارة عن التحرك أو السكون نحو النهي أو المأمور به . فيفهم ما تقدم 
أن الماتريدي يرى بأن فعلا ما قد فعله الإنسان فله كثير من خاصياته الطبيعية والفيزيولوجية 
والنفسية» وأن فاعله مها كان عنده علم بالبعض منها وأنه عامل في تحققهاء فهو رغم ذلك 
يقبل بن علم الإنسان وقدرته هیا نفوذ محدد أثناء تحقق هذا الفعل بالواقع. ومع ذلك فان 
هذا الفعل المحدود يأتى بصاحبه إلى مكانة الفاعل بمعناه الحقيقي. وقد قدّم الماتريدي هناك 
مثالا للفعل الواحد الذي يكون في الحقيقة لاثنين» فهو يوجب الشركة؛ نحو مد اثنين شيئًا 
ینقطع» وإزالة اثنين شيئًا عن مكان؛ فيِرى في الوهلة الأولى أن فعلها واحد» والحقيقة هما 
يصيران بهذا الفعل شريكين لا في الفعل نفسه بل في أنه مفعولهما في الحقيقة» أي في الانقطاع 
والإزالة. ويعني ذلك أن فعل كل واحد في معناه الحقيقي منسوب إلى فاعله؛ فلا يجوز أن 
يملك أحد تقوية آخر على فعله» ولا يقدر أن يخلق فعل الآخَر. وكذلك لا أحد يقدر أن يفعل 
فعلا في غير حيزه وغير حال في نفسه' . ومن الجدير بالإشارة إلى أن كل واحد يتمتع بمقدرة 
روحية تامة ويعلم في نفسه أنه ختار لا يفعله من الافعال فبالتالي وجود ذلك ووجود علمه 
وخبره بأنه أعلى الخاصيات التي يتميز بها كإنسان» هو الدليل الآخَر الذي استخدمه الماتريدي 
في هذا الجال . 

وقد رأينا في الکتب الكلامية المتأخرة حول مباحث القضاء والقدر أن مسائل الاستطاعة 
(القدرة) والإرادة كانت موضع بحث فيها؛ فقد كانت البيانات التي قدّمها الماتريدي في تلك 
الوضوعات مثالاً ونموذجا للتراث السني في الوضوع. فالأصل عنده في المسمى باسم القدرة 
التي بها يتحقق الفعل أنها على قسمين. أحدهما هي التي تجهّز الأرضية لها بسلامة الأسباب 
وصحة الآلات» والثاني هي معنى لا يقدر على تبيين حده بشيئ سوى أنه ليس إلا للفعل 
عرد وه اك إلا وه ب العا ايع حادم يم فالرء بالقسم الأول من القدرة 
بكرن مكلق* . وقد ذهب الماتريدي مثل أبي حنيفة إلى أن القدرة الواحدة تصلح للأمرين» أي 
الطاعة والمعصية جميعًا . 
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وأما عن الإرادة فقد أشار الماتريدي إلى أن هذا الاصطلاح يستمعل في أربعة معان. 
فالأول هو أن پُراد بالإرادة التمنى» فلا يجوز أن يوصف الله به على الإطلاق. والثاني أن 
يُراد بها الأمر والدعوی» والثالث أن تكون بمعنى الرضا والقبول؛ فهذان المعنيان الأخيران 
لا يجوز نسبته| إلى الله خصوصًا في موضوعات تتعلق بالذم. والرابع أن يراد بها عدم كونه 
تحت حكم الا خر وضغطه. وإجراء الفعل الراد دون مواجهة أي مانع أو سهو؛ هذا هو معنى 

حقيقة الارادة التي يوصف بها الله سبحانه . فالارادة القصودة بهذا الى قد ربطها الماتريدي 
بصفة العلم» فیتن أنها بهذا الشکل تتعلق بکل شيء حسن أو قبيح' وکللك نواه پیت في 
مسائل الأجل والرزق ضمن الباحث التي تعرض إليها في مشكلة القضاء والقدر '. 
مسائل الكبيرة ومرتکبها 

إن أبا منصور الاتريدي ‏ يعط في کتاب التوحيد مجالاً واسعًا لسائل السمعیات التي 
تبحث في وصف الفلاح الأخروى والحياة الأبدية. ولعل السبب في ذلك هو كون الموضوع 
المشار إليه يعتمد للسمع فقط وأنه ليس من الممكن دراسته على شكل منهجي. ومع ذلك؛ 
فإنه قد وضع في الكتاب مسائل داخل منهجه الكلامى تتعلق بموضوعات الایمان والتكفير, 
فهي الموضوعات التي تهم الحياتين الدنيوية والأخروية للبشر» واستقل فيها بحجم يزيد على 

وقد نستطيع أن نفهم الاتريدي من خلال نظرته إلى الدين بأن الإسلام دين يسهل اعتناقه 
ويصعب تركه . فالإيان عبارة عنده عن تصديق القلب لحقائق الدین؛ والخروج عن الإيهان 
يعنى ترك تلك الحقائق الدينية. وأما الذنوب التي هي عبارة عن معاملات سيئة فلن يتأثر 
بها الإيهان ما دامت لا تؤثر التصديق في القلوب. ومن المعلوم أنه ليس هناك أحد لا يرتكب 
الصغيرة» لأن الإنسان خلق وهو عنده القدرة على فعلي الخير والشر . وفی القرآن الكريم أمثلة 
حول الأنبياء الذين صدرت منهم زلات فبكوا من أجلها بالحضرة الاهية وهم يعرضون 
حالتهم هذه» فدعوا الله تضرعًا وخوفا ". وقد ذکر الاتريدي العوامل النفسية التي تؤدي بالمرء 
إلى ارتكاب المعاصي» فيشير إلى أنه دفعته إليها الغلبة من شهوة أ أو شدة الغضب 
واحمیت و رجاء العفو ر التو من غر استحلال منه ولا استخفاف" . 
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لقد أفاد الماتريدي بأن البعض من الخوارج يعتقدون أن الذنوب كلهاء صغيرها وكبيرهاء 
تخرج المؤمن عن دائرة الدين» كا أشار إلى أن أغلب الخوارج ومتكلمي العتزلة يعتقدون 
بأن ارتكاب الكبيرة يخرج صاحبه عن الایمان. تورك الح یات كدر وماد 
المعتزلة لا يكفر رغم خروجه عن الإيان و لشفي E‏ . فالماتريدي ي يشير إلى جميع 
تلك الآراء ويذكر أدلتهم» ثم يوجه إليهم انتقادات شديدة اللهجة' » فيصف منتحليهم بأنهم 
معارضون للنص والعقل والواقع وأنهم غير منصفين. 

فالاتريدي الذي يحلل الحالة النفسية للمؤمن الذي يعرض أحوالاً قبيحة أو الإهمال 
السيئ» فهو من ناحية أولى يشير إلى مطابقته للواقع في الجتمع الاسلامي ومن ناحية أخرى 
يقدم أمثلة للأخلاق النبوي الموصوف بأنه إإرؤف رحيم للمؤمنين# [التوبة» .]۱۲۸/٩‏ ويعني 
ذلك في نظره أنه ما من أحد يعصى الله بنوع من الكبائر دون الشرك إلا وهو في حالة ارتكاب 
الكبيرة مكتسب الطاعة نفسيًا؛ فإنه حمل في داخل نفسه أحاسيس الخوف من العقاب 
الإلمي» والفزع عن مقته تعالى» والرجاء برمته والثقة بكرمه. فهذه الأحاسيس التي تظهر في 
صورة خيرات في نفسه فهي الأحاسيس التي قد تكون غالبة على الذنوب التي ارتكبها بغلبة 
الأسباب الدافعة إلى تلك السینآت . فعلينا في هذا النطاق أن كر ون انيه الله على 
مرتكب الكبيرة من النعم؛ فقد أحسن الله إليه بوضع حب الله تعالى وحب أوليائه في قلبه؛ 
كما أعطى له الإحساس باحترام الحق الإلمي وحقوق أوليائه. فالله تعالى یمن خلقه بأن لا 
يضيّع جميع ما أكرمهم به من هذه النعم. وفى الحقيقة فإن الناس جميعاء وإن اختلفت أديانهم 
التي اعتقدوهاء يصممون أن يقفوا صادقين أمام معتقداتهم» وينفرون عن معاملات تبعدهم 
من أديانهم» فلن تتغير النتائج وإن كانوا اعتقدوها عن طريق الاستدلال العقلى أو المعجزة أو 
التقلید" . 

وقد ذکرنا الماتريدي مشيرا إلى آية قرآنية بأن الابتعاد عن الكبائر يسبب العفو عن 
الصغائر” . وما لا شك فيه أن التوبة أيضًا وسيلة لمغفرة حم جميع أنواع الذنوب. وأما الكبائر 
من الذنوب - فی| عدا الشرك والكفر ‏ فيمكن العفو عنها بكون المذنب قد عفاه الله الرهن 
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الرحيم» أو عاقبه في الدنيا أوالآخرة» أو بتقديم العبودية الخالصة أو الأعمال الحسنة' ‏ أو 
بالنيل إلى شفاعة شفيع '. وقد قدّم الاتريدي انتقاداته للخوارج والعتزلة الذين ینکرون في 
معتقداتهم إمكان العفو عن الذنوب بالشفاعة ثم يثب هم بطرق نقلية وعقلية أن الشفاعة 
ل 
الایمان والإسلام 

ومن العلوم أن الایمان الذي يعتبر نقطة انطلاق للحياة الدينية» ودور الارادة البشرية 
فيهاء والحفاظ على الإيهان والدفاع عنه يعتبر كل ذلك من الموضوعات التي نوقشت حوفا 
بين المذاهب الإسلامية المختلفة . هذاء فقد خصص الاتريدي القسم الأخير من كتاب التوحيد 
لتلك المسائل حتى ينسق آرائه الكلامية على أسلوب منهجي. والموضوعات نفسها نراها 
ختصرة ذكرها الأشعري في اللمع (ص 2227-1750 وابن فورك تعرض إليها بتفصيل أكثر في 
جرد القالات (ص ٠١١۹‏ -۱1۳)؛ وكذلك نرى أن المؤلفات المتأخرة من الكلام السنى قد 
تناولت تلك المسائل أيضًا. 

إن العتزلة واخوارج والكرامية والحشوية (لعل الماتريدي يقصد بالفرقة الأخيرة بعض 
السلفيين) يعتقدون أن العمل جزء من الإيان» فبالتالي يقولون في تعريف الإيان الذي هو 
التصديق بالقلب وهم يضيفون إليه الإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وبناء على ذلك» فالمرء 
الذي لا يقر بلسانه لیس بمؤمن في حياة الدنياء والذي يرتكب الكبيرة يخرج عن الإيهان. 
فقد ذهب الاتريدي إلى أن الایمان عبارة عن التصديق بالقلب» ويستدل على ذلك بعديد من 
الآيات والأحاديث» ثم يضيف إليها استدلالاته العقلية . 

إن المناقشة التي جرت حول الایمان وكونه خلوقا أو آزلیا تعتمد بالتالي على أن الحداية 
هل هي فعل العبد أم لا. فالماتريدي» وهو ينقل مقولة «فرقة من فرق الحشوية» بأنه لو كانت 
الحداية كلها فعل الله » فبالتالي سوف يتميز الایمان باللائحة الإلهية الأزلية» ويعني ذلك أننا لا 
نستطيع أن ندّعى بأن هؤلاء الذين لا يؤمنون بأنهم مكلفون بالایمان . إن العتزلة والخوارج 
والحشوية لم يسمحوا بأن يقول المرء بأنه مؤمن باليقين» رغم أنهم قد قالوا بأن العمل عنصر 
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من عناصر الایمان فاقترحوا مثلاً بالاستثناء فيه قائلاً «آنا مؤمن إن شاء الله». فهذا المفهوم م 

يلق القبول من قبل الماتريدي وذهب إلى أن هذا الرأي خاطئ أصولا ومنهسًا؛ فالعمل قبل 

كل شيء ليس بجزء من الإيهان» واستخدام عبارة «إن شاء الله» في ساحتي الدين والعقيدة 
١‏ 

يفيد الحيرة والتردد. وذلك كله غير صحیح سمعًا وعقلا ۰ 


ےد ی ےد 
+ + ين 


ولدى الاطلاع على الآراء المنسقة والمنهجية للاتريدي في كتاب التوحيد وفى بعض 
الأحيان ما ورد من آرائه الكلامية في تأويلات القرآن نستطيع أن نفهم بأنه رحمه الله كان 
مؤسسًا حقيقيًا للکلام السنى. وما لا شك فيه أن الاتريدي هو أول عالِم تعرض لموضوع 
مدارك العلوم بشكل منظم ومنسق؛ فإن الشكل الذي وضع به الموضوع المذكور قد أصبح 
في بعد نموذجا اتبعه المؤلفون الذين آتوا من بعده» كا أصبح التخطيط العام لتراث الكلام 
السنى يعتمد على التخطيط الذي وضع في كتاب التوحيد. ویفهّم كذلك بأن طريقة التعرض 
والتناول لتفاصيل المحتويات قد استفيدت من الكتاب المذكور. وقد رأينا أن أبا حنيفة الذي 
يعتبر أستاذ الماتريدي من بعيدء وكذلك أبا الحسن الأشعري العاصر للمالتريدي لم يعطيا 
في مؤلفاتب) مکانا خاصًا بمسائل سياسية وإدارية (الإمامة)» وذلك بتأثير الفترة الزمنية التي 
عاشا فيها والمحيط الذي تربيا فيه. غير أن الماتريدي وعدم اهتامه بهذا الوضوع المتعلق 
بمسائل سياسية وإدارية (الإمامة) التي لا ترتبط مباشرة بأسس العقيدة فينبغي أن نقيّمه إيجابيًا 
يعتمد على أسلوبه النهجي في اختياره للموضوعات. 

والاتريلاي الذي یعتبر حنفي الذهب في الفقه نراه یدافع عن آراه هذا الذهب الققهية ف 
تأویلات القرآن وفى مولفاته يقدم امتنانه وتقدیره لأبي حنيفة. غير أن ذلك لا يعني كما كان 
يظن البعض - أن الماتريدي كان ممثلاً للحنفية في بلاد ما وراء النهر" . وقد رأينا كذلك بأن 
الماتريدي وان كان قد وجه في تأويلات القرآن انتقاداته إلى الشافعي» إلا أنه لم يثبت في كتابيه 
الموجودين بين أيدينا أنه أشار إلى أبي الحسن الأشعري أو مذهبه. 

ومن الجدير بالذكر أن أبا منصور الماتريدي كان مؤسسًا حقيقيًا للكلام السنى وكذلك 
التفسير بالدراية؛ فكونه مُهمَلا ومجهولا لدى الباحثين منذ البداية إلى منتصف القرن الماضى 
أدى بهم إلى تقديم بيانات مختلفة حول أسباب ذلك. غير أن ما آشار إليه الأستاذ محمد سعيد 
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يازيجى أوغلى قد أصاب حینا قال بأنه قد أخطأ كل من ذهب إلى القول بأن الماتريدية ليس ها 
أيّ أساس فلسفى وفكرى وأنها لذلك أُهيلت'. 

وعندما طبع كتاب التوحيد والمجلد الأول من تأويلات القرآن قبل ربع قرن من الزمن؛ 
أصبح هذا النوع من البحث سبيًا لظهور بعض الدراسات حول أبي منصور الاتريدي» فكانت 
تلك الدراسات وسيلة لاهتمام عديد من الباحثين به. فقد اعترف الباحثون المعاصرون بأنه 
رغم كونه يحترم الأسلوب التقليدي» فقد غيّر وصف العرف تمامًا فوضع نظامًا جديدًا فيه» 
فإنه بعد ذكره الآراء المختلفة حول مسألة ما في كتاب التوحید. لا يترك المسألة هذه معلقة» 
بل يعرض حلولاً مقنعة ها فاعليتها إلى الیوم . إن الأبحاث والدراسات العديدة التي كانت 
حول الاتريدي قد وضعت أمامنا النتائج الآتية: إن الاتريدي هو الذي أخرج علم الكلام 
من المحيط السياسى» ووضع نظامًا منسقًا في البنية حول الرد والجواب بناء على الأصول 
الثلاثة في المعرفة» وأزال فيه التعارض بين العقل والنقل» كا اهتم بالعقل في ميادينه وقدّم 
فيه استدلالاته العقلية وتحليلاتهاء فكان بالتالي من أكثر العلماء الذين استخدموا السمع وعلى 
رأسه القرآن الكريم فیما يتعلق بمسائل السمعيات. ولدى الاطلاع على كتابي الماتريدي نراه 
عالمًا ۸ يجرد نفسه عن واقع الحياة» فانه قد أعطى للعالم البشري دائمًا مكانة خاصة في 
جذور الفرد والمجتع» كما أضاف إلى نظرته هذه الحالة النفسية للإنسان وواقع المجتمع. وقد 
نستطيع أن نرى ثمار هذه النظرة خاصة في مسائل النبوات ومسائل الكبيرة ومرتكبها ب كتاب 
التوحيد. 

ومن المعلوم أن أبا منصور الاتريدي قد استفاد أحيانًا من أبي حنيفة من حيث تعرضه 
لوضوعات العقيدة وأحيانًا من حيث ما تحتوي تلك الموضوعات. لا نستطيع أن نحكم 
إلا بالاحتالات حول الأشخاص الذي استفاد منهم أو تأثر پم ما عدا العلیاء الذين 
صرح بأسمائهم ورضى بآرائهم أحيانًا. غير أن الحقيقة في كتاب التوحيد بأنه كتاب لا يشبه 
مؤلفات العلماء السابقين له من حيث الخطة» والاسلوب. والمنهج» والعلاقة القائمة بين 
العقل والسمع وطرق الاستدلال. 


Mustafa Sait Yazıcıoğlu, “Mêtürîdî Kelam Ekolünün İki Büyük Siması: Ebû قارن:‎ ١ 
Mansûr Mêatürîdî ve Ebü’l]-Muîn en-Nesefî’, s. 289; Mustafa Cerié, s. 52-56, 233. 

U. Rudolph, 5. 135-138; Mustafa 06116, s. 227-237; J. Meric Pessagno, “Mêtürîdî’ye قارن:‎ ۲ 
Göre Akıl ve Dinî Tasdik” s. 435: Aldila Isahak, “Salient Features of al-Mûturîdî’s 
Theory of Knowledge”, s. 254. 
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وأما عن تأثير أبي منصور الماتريدي» فإنه بلا شك يعتبر نموذجًا لعلماء الذهب الذي هو 
مؤسسه الأول؛ فنستطيع أن نذكر من بينهم شخصيات مثل أب اليسر البزدويء وأبي المعين 
النسفي» ونور الدين الصابوني رحمهم الله. وقد نجد في نصوص بعض متكلمي الأشاعرة 
آراء تشبه مقولات واستدلالات الماتريدي. فعلى سبيل المثال» نرى فخر الدين الرازي وهو 
يناقش الأدلة العقلية لاثبات روية الله تعالى فیقول بأنها غير صحيحة ولذلك ۳ 
ينبغي علينا اتباع الماتريدي في ذلك حول ضرورة العمل بظواهر التصوص حول المسألة . 
وکذلك نستطیع القول بأد الزازي! قد نان یضاق بان التفسير بالاتريدي" . وقد أشار 
الا اله حلیت ف مقديه کناب التوخید الذي حققه قائلاً بأننا لا نستبعد أن یکون 
انقاضي عبد بر قد تأثر ل موضوع م التقلد بان متصتور O‏ ثم قدّم بعض الأمثلة 
لذلك" . وإن كان مکدونالد قد بین بأن الاتريدي قد آهمله حتی العلماء ء الذین اتبعوه منذ 
القرون الأولى» فانه يضيف إلى أن الفكر الاتريدي قد آثر بعمق نافذ في الحس البشري 
والأخلاقي بالمذهب الأشعري فيا يتعلق بالوضوعات الكلامية المهمة» ثم يضيف قائلا: : «إن 
الأشعريين المتأخرين الذين تمسكوا بمذهبهم تمسكا تامّاء لعلنا نستطيع أن نعتبرهم من حين 
لخر ماتريديين» . ويشير مكدونال كذلك بأن الشيخ محمد عبده عندما وضع خطته حول 
a‏ ی تهج ی - وإن لم يشر في ذلك إلى الاتريدي - يُظهِر بأنه ماتريدي 
فيه “. فلدى الاطلاع على رسالة التوحيد له» خصوصًا في المباحث المتعلقة بأفعال العباد 
والحسن والقبح» وحاجة البشرية إلى النبوة » نستطيع أن نشاهد فيها فكرًا موازيًا لخط الفكر 
الاتريدي. فهذا الاتجاه الصحيح له. سوف يؤدي بنا إلى القول بأن الكلام الماتريدي سوف 
يكون ناجححا في حل مشاكل يومنا الحاضر. 


۰۱۲۸ الأربعين في أصول الدين للرازي ۲۷۷/۱؛ وقارن: كتاب التوحيد للاتريدي»‎ ١ 

Bekir Topaloğlu, ۴۱۷۵۸20۶ (Tefsir اع لصندم]]‎ Yeri)”, 4, XXVIII, 157-159 : انظر‎ ۲ 

۳ کتاب التوحيد للاتريدي تحقيق: فتح الله خليف» ۱۲۸۸-۲۷۸ وقارن: المغنى للقاضي عبد الجبار» 
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إننا نرجو بهذه المناسبة أن نلفت نظر القارئ والباحث إلى وقائع صعبة التحقق يعيشها 
اتید متحت و ای تون E‏ دن و رازه ان 
ما يحتاج إليه التأليف . فکان هدفنا الأصلى أن نؤدى بجهد بالغ وعناية فائقة دورنا التواضع 
الذي قد أصبح واجبا على كل من يقوم بتحقيق متن النُسخ الخطية لكتاب ما؛ فيعني ذلك 
أن يُؤْدَى الكتاب آداء؟ صادقا کا وضعه مؤلفه كما وكيفًا بقدر الإمكان. ولیس معنى تحقيق 
الكتاب أن نلتمس لأسلوب المؤلف أو نصه تحسيئًا أو تصحيحاء بل الراد به هو أمانة الأداء 
التي تقتضیها أمانة التاريخ. ولا شك أن متن الكتاب أو الأسلوب الموجود فيه هو حك على 
المؤلف» وحكم على عصره وبيئته؛ فهي اعتبارات تاريخية ها حرمتهاء کما أن نوعًا من التحسين 
أو التصحيح الجذري يعتبر عدوانًا على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير. 
فالتحقيق في نظرنا یعتبر نتاجًا خلقيًا له قيمه ومبادثه التي يجب على المرء ء أن يلتزم بها أثناء قيامه 
بتلك العملية؛ ؛ فلن يستطيع أي باحث محّق مواصلة عمله هذا إلا اذا كان موهوبًا بخلتين 
شديدتين لما أثر بالغ في نفسيته الباحثة» وهما الأمانة والصبر. وكان من الطبيعي أن يكون 
الأسلوب الذي اتخذناه في تحقيق نص هذا الكتاب شعارا لا ادّعيناه هناء حتى تكون الدراسة 
هذه ما يخدم الفكر الح في أمانة الأداء بصبر وأناة. 

لقد كانت تلك المبادئ أساسًا في انطلاقنا للعمل بمهمة التحقيق ل «كتاب التوحيد» لأبي 
منصور الاتريدي» وإن كانت صعوبات غير قليلة قد واجهثنا من خلال أداء العمل. وكان من 
الواجب علینا في نهاية هذه المقدمة للكتاب أن ثلقي الضوء بقدر مستطاع على نقطتين مهمتين» 
وما بيان النسختين التي اعتمدناهما للكتاب عند التحقيق» ثم التوضيح لمنهجنا الذي اتبعناه 
أثناء التحقيق تسهيلاً على القارئ في مشاركته لنا حول تث تثبيت النص الأقرب الذي ورد عن 
المؤلف. 
النسختان اللتان اعتمدنا عليههما في التحقيق 

لسنا أمام كثرة النسخ المخطوطة للكتاب» حيث كانت النسخة الوحيدة له والتي اعتمد 


١‏ فقد قال الجاحظ (ت ۲۰۰ه/۸۱۹م) في ذلك: «ولربا أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحیفا أو كلمة 
ساقطة» فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده 
إلى موضعه من اتصال الكلام». انظر: كتاب الحيوان» ۰۷۹/۱ 


O» 


عليها فتح الله خليف في الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد»' . غير أنه بالاطلاع الدقيق لتلك 
النسخة وللطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد» قد يجد الباحث نفسه أمام عجز اعترف به المحقق 
فيهاء إذ قال في ذلك: «وحين عجزت عن قراءة بعض الألفاظ أو تصويبها تركت بیاضا 
مكانها. ويسرنى أن يسهم الباحثون في سد هذا النقص؛ فإننى أرى مع أرسطو أن الحقيقة 
الكاملة عسيرة المنال» وأنها لا تنال إلا بتضافر الجهود» وأن إنتاج كل واحد من الفلاسفة 
لا يُذكر» ولكن مجموع جهودهم يُؤتى نتائج طيبة. ونحن نرحب بملاحظات كل الفلاسفة 
الهتمین بالفلسفة الإسلامية وخاصة الهتمین بالكلام حتى يظهر كتاب التوحيد ‏ إذا قدّر له 
أن يُطبع مرة أخرى - في صورة آکمل»" . وكأن الأستاذ فتح الله خليف قد تنأ بجهد قادم في 
طبعه مرة أخرى بعد سنوات غير قليلة» وذلك لاعترافه بالأهمية البالغة للكتاب في الوسط 
الاتريدي خاصة والفكر الإسلامي عامة. 

ونحن إذ نعترف بالجهد الجبار الذي قام به فتح الله خليف في إخراج الكتاب إلى حيز 
الوجود للمرة الأولى في وقته» فكان جهده هذا قد لقى قبولا حسنًا لدى العلماء والباحثين على 
مستوى العالم الإسلامي والغربي. وكذلك نعتقد أن عملنا هذا يعتبر استجابة لأمله الذي أشار 
إليه آنقًاء إذ حاولنا في الطبعة هذه أن يصدر الكتاب مرة أخرى في صورة أكمل . 

ولدى الاطلاع الدقيق والمقارنة البالغة بين متن النسخة الخطية الوحيدة ل«كتاب 
التوحيد» وطبعتها الأولى من ناحية» وما ورد فيها من نقص في العبارات أو الغموض فيها 
من ناحية أخرى» فقد يجد الباحث نفسه أمام نص يشعر معه بحاجة ملحة إلى الاشتغال 
ذا التن مرة احرف فیطبع ف صورة آکمل من ذلك. ولا ننسی آن بحثنا الستمر حول 
وجود نسخة خطية آخری ل «كتاب التوحید»» وخاصة بعد انفصال الجمهوريات التركية من 
الاتحاد السوفيتي قد باء بالفشل؛ فقررنا أن نضیف جهودنا في هذا الکتاب إلى الجهود التي 
بذها الأستاذ فتح الله خليف» فقمنا بتقدیم ملاحظاتنا آثناء التحقیق» وآشرنا إلى ما عجز عنه 
الأستاذ عن قراءة بعض الألفاظ أو تصویبها وحاولنا ألا نترك بیاضا مکانها» کا حاولنا شرح 
الغموض الذي ورد في كثير من عبارات المؤلف» حتی یسهل على القاری الباحث فهم النص 
الوارد في الكتاب» وبه یستنبط آراء أبي منصور في الوضوع الذي يبحث فیه. 

لذلك رأينا أسلوبًا خاصا في التحقیق لم یسبق له مثیل في وسط الحققین؛ إذ قرّرنا الاعتماد 
۱ کتاب التوحید؛ تألیف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق فتح الله خلیف» 

بيروت ۰۱۹۷۰ وطبع الأوفسيت منه استانبول ۱۹۷۹م. 
۲ کتاب التوحید؛ للماتريدي تحقيق فتح الله خلیف» ص م۸٥‏ . 


۱ 


على النسخة الخطية الوحيدة» وأضفنا إليها الطبعة الأولى ل«كتاب التوحيد» وكأنها نسخة 
خطية آخری» حتى يشاركنا القارئ في كل ما أضفنا إليه من جهودنا إلى الجهود الفائقة التي 
بذها المحقق في الطبعة الأولى. فمن أجل ذلك استأنفنا هذا الجزء من مقدمة التحقيق بعنوان 
«النسختان اللتان اعتمدنا عليههما في التحقیق». 

١‏ فالنسخة الوحيدة ل «کتاب التوحيد» هي النسخة المحفوظة بمكتبة جامعة كمبردج 
برقم 27501١‏ ولدينا نسخة مصورة ها من الميكروفيلم في مكتبة مركز البحوث الاسلامية . 
ويقع النص في ٠١5‏ ورقة من الحجم المتوسط» وعدد السطور في كل صفحة ۲۱ سطرا؛ 
وعلى الموامش الحانبية لتلك الصفحات تقييدات بعضها تصحيحات وبعضها تعليقات أو 
علاوات. وفي بعضها مقابلات؛ فهي تدل على أن النسخة هذه قد جرت فيها مقابلة مع نسخة 
آخری وصحيحة» أو من المحتمل کون المقابلة قد كانت مع نسخة المؤلف. ولدى الاطلاع على 
النسخة» يرى الباحث أنها ليست قديمة النسخ. ورغم أن النص قد كتب بخط نسخي واضح؛ 
إلا آننا حين القراءة نجده كثير الأخطاء سيّئ الإعجام» حتى إن الآيات القرآنية لم تسلم منها. 

وني الورقة الأولى (أي صفحة الغلاف [۱و]) نجد عنوان الكتاب كالاي: «کتاب التوحيد 
للشيخ الإمام علم الهدى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي رضي الله 
عنه». وتحت العنوان قيد تملك كالآتي: «ملك خاص للعبد الضعیف» فنری أن اسم المالك 
قد شطبه أحد ما في صفحة الغلاف لسبب ۸ يُذكر. وعلى الجانب الأيمن من تلك الصفحة 
التي تحمل العنوان نقرأ الآني: «الحمد لله» من نعم المولى على عبده الفقير إليه سبحانه بجهد 
الأمين الحنفى الشامي» وذلك بالشرى في نصف شعبان» سنة .2١١5٠١‏ وتحتها عبارة منفصلة 
وأكثرها مشطوبة كالآي: «في نوبة فقير ألطاف الملك المعطى العلي محمد البكرى الأشعري 
الحموي أبي .... في جمادى الأولى» سنة ۰۷۱۱۹۱ وتليها عبارة تملك أخرى: «دخل في نوبة 
الفقير إليه تعالی...» والباقي منها مشطوبة. ونعتقد أن تلك العبارات تدل على قيد تملك 
النسخة من حين إلى حين. 

وأما عن صحة نسبة الکتاب إلى أبي منصور الماتريدي» فقد ذكرنا المصادر في ذلك حين 
الإشارة إلى الكتاب من بين مؤلفات الاتريدي» وكأن الاتفاق بين العلیاء قد وقع في ذلك. 
وكذلك يجد الباحث نفسه عند مقارنة نص الكتاب بكتاب تأويلات القرآن للماتريدي أنه آمام 
نضّين متشاببين في الأسلوب والتعبير» وذلك في موضوعات عديدة قد آشرنا إلى بعضها أثناء 
تحقيق الكتاب. 
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هذاء وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف [ك] رمزا لما بالإشارة إلى حرف من حروف 
المكتبة» أي مكتبة جامعة كمبردج برقم .٠٠١١‏ 

۲ وأما النسخة الثانية» فقد اعتبرنا الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد» وكأنها نسخة خطية 
أخرى» حتى يشاركنا القارئ في كل ما أضفنا إليه من جهودنا إلى الجهود الفائقة التي بذضا 
الحقق في الطبعة الأولى. وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف [م] رمز ها بالإشارة إلى الملخص 
من كلمة «الطبوع»» أي النسخة المطبوعة للكتاب. 


المنهج المتبع أثناء تحقيق النص 

من منطلق الحرص على تقديم الكتاب خالصا من الشوائب التي قد تقع نتيجة سهو 
الناسخ أو خخطأ من يملى عليه أو سقوط بعض الكلمات أو الحروف أو العبارات أو غير ذلك 
من الأسباب التي ثبعد التن من نسخة المؤلف الأم» قررنا أن نلتزم في التحقيق بالآتي: 

لقد بدأنا آولا بقراءة النسخة الوحيدة من الكتاب والتى اعتمدنا عليها في تحقيق النص» 
ثم رجعنا إلى مقابلة ما بينها وبين النسخة المطبوعة» وذلك لاعتبارات فنية يعرفها المحقق. 
وقد استغرق ذلك وقنًا ليس بقصير» نظرا لصعوبة المتن وغموضه وطول حجم الكتاب 
عامة؛ فانتهينا من قراءتها بنتيجة مهمة في العملية» وهي القرار باختيار النسخة الخطية الوحيدة 
وبجانبها الطبوعة منها. فرمزنا الأولى بحرف [ك]» ىا رمزنا لهامشها الجانبي بحرفي [ك هآ 
إذ الامش قد یتضمن عبارات فیها عدد من التصحیحات و رمزنا لتلك 
النسخة به‌عرف [م]ء كا رمزنا لهامشها الجانبي بحرفي [م ه] لوجود بعض التصحیحات أو 
التصویبات فیها أحيانًا. 

لقد سبق وأن رأينا أن النسخة الوحيدة التي اعتمدنا علیها هي الوحيدة بين أيديناء ىا 
رأينا نها ليست بخط الولف؛ لذلك كان من الواجب علينا أن نقوم بدورنا المطلوب في 
التحقيق العلمي من نص الكتاب حتى نصل به إلى أقرب نص ورد في نسخة المؤلف. فقد 
آثرنا اتباع طريقة تقوم على مبدأ الاختيار بين قراءتي النسخة الخطية والنسخة المطبوعة» حيث 
كنا نثبت القراءة التي بدت لنا آقرب إلى الصحة فنشير في ال هامش إلى ما بينها وبين النسخة 
الأخرى من فروق. 

إن مهمّة المحقق في نظرنا - والنسخة التي كتبها المؤلف نفسه غائبة ‏ أن يلتمس من النسخة 
هذه ما يجعله يقدم للقارئ أقرب قراءة في الصحة قد تمثل كتابة المؤلف الاصلیق ىا تجعل 
قراءة الكتاب وفهمه أمرا ميسورا. فلو اتبع المحقق في ذلك طريقة يعتمد فيها على نسخة 
واحدة بكل ما فيها من نقص وزیادة» ومن خطأ وصواب» فيكتفي ببيان فروق واردة بين 

or 


هذه النسخة والنسخة المطبوعة دون تدخل منه» لكان معنى ذلك إلقاء النص إلى القارئ بكل 
عيوبه ونقائصه فيتكلف القارئ بعمل شاق قد لا يكون مستعدا أو مهيّأ له» فينفق هو یض 
وقنًا غير قصير من أجل أن يصل إلى متن صحيح ومعنى مستقيم. فقد رجعنا إذن مرة أخرى 
للسختين» وذلك لنقل المتن منهما وإثبات فروقهیا على المامش؛ فلم نلتزم بعبارات نسخة [ك] 
فقط» بل حاولنا دائما إثبات أصح العبارات من بين عبارات النسختين» ثم إثبات فروقهیا على 
الهامش في أسفل الصفحة للكتاب. 

إن أخطاء الناسخين كثيرة وقوعها في النُسخ؛ فهي نوع من الأخطاء التي ليست شيئًا 
مقدممًا يفرض احترامه لأن مجموعة نُسخ لكتاب واحد تعتبر عملاً واحدا ظهر في صور 
متعددة. وأما ا محقق فهو اليوم من أهم العناصر الذي يتعامل مع الكتاب وموضوعه مباشرق 
فيكتسب أثناء عمله هذا بخبرة معيّنة تسمح له بالتدخل في التفضيل بين النصوص والموازنة 
بين القراءات العديدة والإثبات للأصح منهاء فيكون بالتالي مُعِينًا للقارئ في متاهات الفروق 
والأخطاء والنواقص التي تحفل با المخطوطات. ويعني ذلك أن النص الذي استخرجناه 
هنا يعتبر نصا منقى ومستخرجا من النصوص باعتبارها کل واحذا؛ وهو حسب اعتقادنا - 
آقرب إلى الصحة منها جميعًا. ومع ذلك کله فا هوامش موجودة بين يدي القاری الذي يريد 
الاطلاع بنفسه على ما جاء في كل منهماء للتأكد من صحة الاختيار أو المخالفة» فيا يتردد 
القارئ أمام كلمة أو عبارة آثرها الحقق. 

وقد كان القدماء لا يعنون بتنظيم الفقرات في المتن إلا بقدر يسير» فكان بعضهم يضع 
خطاً فوق الكلمة الأول من الفقرة» وبعضهم يميّز تلك الكلمة بأن يكتبها بمداد خالف؛ 
أو يكتبها بخط كبير. غير آنا حاولنا من خلال النص أن نفصل المتن إلى فقرات ‏ کا جری 
العرف الآن ‏ بسطر جديد يُترك بعض الفراغ في أوله تنبيهًا إلى انتقال الكلام أو الموضوع. كا 
آننا قد وضعنا أرقام أوراق الأصل العتمد علیه أي النسخة الخطية» وذلك بوضعها داخل 
قوسين مربعين [ ]. فقد اخترنا في مثالنا أرقام الصفحات للنسخة المحفوظة بمكتبة جامعة 
کمبردج. فالتزمنا بالإشارة إلى بداية کل ورقة من أوراق النسخة هذه ورقمها؛ فذكرناها مرة 
وجهًا - ورمزها حرف [و] -» ومرة أخرى ظهرًا - ورمزها حرف [ظ] ‏ على النحو الآتي: 
(۱۳و ]۰ [۱۳ظ ]. 

وقد تنبهنا إلى أن مؤلف کتاب التوحید کثی! ما تجاوز العبارات الخامضة بالتجاهل 
تارة والاکتفاء بتقدیم الفحوی» وبالتجاهل التام تارة آخری من غير شارة إلى أي شيء من 
مضمونهاء فلم يكن آمامنا إلا أن نجتهد في استکناه ما يقصد إليه الاتريدي حتی نتمکن من 


ot 


تسديد عبارته» وإزالة أسباب هذا الغموض اما في صلب الكتاب بإضافة كلمة أو عبارة 
بين قوسين مربعين [ ]» وإما بالتنبيه إليه في امامش. كا لاحظنا أن العبارة قد ترد في النسخة 
الخطية مضطربة نتيجة نقص كلمة أو حرف يتحقق بها أو به ربط طرف الجملة» فاضطررنا 
إلى إضافته في صلب الكتاب ووضعه بين قوسين مربعين []. وكذلك الحال حين نصادف 
اضطرابًا في تركيب العبارة بتقديم أو تأخير» فنعمل على إزالة هذا الاضطراب دون مساس 
بعبارة الماتريدي في ذاتهاء مع التنبيه كذلك في ال هامش إلى ما صنعنا. 

وأما إذا كانت العبارة قد وأضعت داخل قوسين مربعين [ ] من قبل النسخة الطبوعت 
أي في طبعة فتح الله خلیف. فقد ذكرناها في تحقيقنا داخل قوسين مربعين [ ] أيضا وداخله) 
نجم فوقى على الجانب الأيسر» مثل: [الكعبي العتزلي ]؛ وهذا يعني أن العبارة داخل قوسين 
مربعين عبارة أضافها فتح الله خليف لاستقامة العبارة والمعنى» وهي غير موجودة في النسخة 
الخطية» ونحن في ذلك رأينا ما رأى المحقق في النسخة المطبوعة. وإذا رأينا في ذلك خلاف ما 
رأى الحقق في النسخة الطبوعة أو أدخلنا فيها عبارة غير عبارته» أسقطناها من المتن وأشرنا 
إلى ذلك في امامش. 

وقد تجنبنا وضع أرقام الأسطر على أحد جانبي الصفحة في النص - كما جرى العرف 
على النظام الخماسي بأن تُكتب الأعداد مثلة في ۰۰ ۰۱۰۰۱۰ ۲۰۰۲۰ -» لأن الصعوبات التي 
واجهتنا أثناء الكتابة في جهاز الكومبيوتر والبرامج العديدة فيها قد عكست طريقنا في ذلك. 

ومن الجدير بالذكر أننا قد التزمنا ألا نتصرف في النص بأية إضافات أو تغييرات غير 
ضرورية؛ فكل ما وضع من أبواب وتقسییات للمباحث في الكتاب بين قوسين مربعين» هو 
من عمل المحقق للنسخة المطبوعة أو من عملنا نحن إذا اختلفنا معه في ذلك أو لم نجد له بابًا 
أو تقسیما للمبحث في الكتاب. وإذا اتفقنا مع النسخة المطبوعة ما وضع من أبواب وتقسيمات 
للمباحث في الكتاب» فقد وضعناها بين قوسين مربعين بينهما علامة نجم [*] إشارة إلى أن 
العبارة الزائدة من قبل فتح الله خليف. 

وأما عن الإملاء وقواعدهاء فقد التزمنا بالطريقة التي نكتب بها حاليّاء فأهملنا الطريقة 
التي كان يكتب بها الاخ في القرون السابقة. وقد تعترض صعوبات عديدة كل من يتعرض 
بالقراءة لسخ خطية قديمة» وبخاصة طول الجمل وتداخلها واختلاط كلام المؤلف مع 
كلام من يستشهد بأقواله» أو اختلاط آراء عدة أشخاص يذكرها المؤلف» كما يصعب أحيانًا 
معرفة جواب ابتداء الكلام أو تمييز الجملة العترضة من الجملة الأصلية وما شابه ذلك. 
لذلك حاولنا وضع علامات الترقيم في المتن» وهي العلامات المطبعية الحديثة التي تفصل 


oo 


بين الجمل والعبارات» أو تدل على معنى الاستفهام أو التعجب وما يُحمّل عليهاء کا قمنا 
بضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط بالحركات؛ فكل ذلك لابد من وضعها لتسهيل قراءة 
التن وتيسير فهم النصوص وتعيين معانيها. . فرب فصلة يؤدي فقدها إلى عكس العنی المرادء 
أو زیادتبا إلى عكسه أيضًا؛ ولكنها إذا وضعت موضعها صح المعنى واستنار» وزال ما به من 
الإبهام' . 

ولاحظنا أن الوجوه والاحت‌الات تذكر في بعض الأحيان من غير تمييز» وفي بعض 
الأحيان تذكر متداخلة بحيث يبدو الوجهان أو الاحتمالان كأنها وجه واحد أو احتمال واحد» 
على الرغم ما قد يكون بينهما من تقابل أو تعارض» فتظهر العبارة مضطربة متناقضة. . وی 
بعض الأحيان يذكر صدر الوجه أو الاعتراض أو الراي أو يذكر بعض هذا أو ذاك تلطا 
بالتوجيهات والتفسير الموضح أو المسدد من غير تمييز كذلك. لذلك التزمنا بالعمل على تحديد 
كل وجه واحتمال وتمييزه عا سواه» مستعينين في ذلك بطول الأناة والنظر» متوسلين في تحرير 
العبارة إما بإضافة كلمة أو أكثر في صلب الكتاب بين قوسين مربعين [ ]» وإما بذكر الكلام 
الطلوب في امامش. 

وم نلتزم بالاشارة إلى نقص أو خطأ ورد في تنقیط النسخة الخطية أو الطبوعة. إذا كان هذا 
لا ينشئ كلمة ذات معنی؛ أما إذا كان هذا الاختلاف ينشئ كلمة يتحملها سياق النص فقد 
أشرنا إليها في احامش. وقد قمنا أيضا بتصحيح الأخطاء النحوية الفاحشة التي لانتحملها 
اللغة وقواعدهاء ثم أشرنا إليها في امامش؛ إذ لما لاحظنا وقوع كثير من الأخطاء النحوية 
والصرفية عملنا على تحرير عبارات الكتاب على ما تقتضيه تقتضيه قواعد اللغة العربية نحوا وصرفا؛ 
ففي أحيان كثيرة نجد اتفاقًا بين النسخة الخطية والنسخة الطبوعة على تعبير يتضمّن خطأً 
نحويًا لا شبهة فيه من رفع منصوب واجب النصبء أو نصب مرفوع واجب الرفع؛ أو نحو 
ذلك. أو يتضمن خطأ لغويًا کذلك. فنصوب العبارة في صلب الكتاب وننبه إلى ما صنعناه 
في الهامش. وأما الأخطاء التي تتحملها اللغة أو التي تتعلق بتركيب الجملة» فقد تركناها كا 
هي حتى لانقضی على أسلوب المؤلف نفسه في طريقة التعبير عن مسائله التي تتعلق با موضوع 
ذات اهتامه. فمن الواضح أن عمل الحقق انا هو تأدية نص المؤلف إلى القارئ كا صنعه 
الولف. لا کا يستحسنه الحقق. 

ولاحظنا أنه يشير في بعض الأحيان إلى رأى بعض الخالفین ویذکر رده عليهم» أو طرفا 
من رده؛ فالتزمنا بالتعرف على رأي الخالفین في ختلف الظان ثم نربط الرد الذي آورده 


۱ تحقیق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون ۰۹۱-۸۳ 
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بذلك الرأي» حتى نزيل عن الكتاب ما قد ينشأ من غموض أو اضطراب» وحرصنا على أن 
نذكر ذلك في امامش. هذا إلى ما قمنا به من تحرير بعض آرائه العقدية» بالرجوع إلى ما ضمّنه 
سائر مؤلفاته وإلى ما آورده آبو اليسر البزدوي في كتابه أصول الدين» وأبو المعين النسفي في 
تبصرة الأدلة» ونور الدين الصابوني في کتابیه البداية في أصول الذين و الکفاية ق افداية من 
تلك الآراء؛ مع حرصنا على أن لا نتجاوز في ذلك حدود الضرورى للتحقيق حتى لا تطغى 
هذه التعليقات على أصل الکتاب الحقق. 

وقد استعملنا أحيانًا في المتن علامات التنصيص من فاصلتين مزدوجتين» توجد بينها 
العبارة المعنية في النص « 0007 »؛ فهي علامة تفصل بين الكلام المقتبس عن الغير وذلك من 
قبل المؤلف في النص» كما تستعمل في إبراز بعض الكلمات في المتن وإظهارها. 

وقد لاحظنا ورود عبارة «قال الشيخ رحمه الله»» أو «قال الشيخ أبو منصور رحمه الله»» أو 
«قال الفقيه رحمه الله» في صلب الکتاب؛ فرأينا أن هذا القول ليس معقولا صدوره عن المؤلف 
حتى لو كان ممليّاء وإنما هو إما من صنع الُملَى عليه أو من صنع الناسخ فیما بعد. ومن هنا 
رأينا أن نضع هذه العبارة أو تلك بين قوسين معقوفين [) مع التنبيه هنا إلى ذلك . 

وأما عن ال هوامش التي وُجدت في أسفل كل صفحة أثناء التحقيق» فقد رتبناها في صورة 
هوامش مزدوجة؛ فأشرنا فيها إلى الفروق» كا وضعنا فيها التعليقات اللازمة لشرح بعض ما 
ورد في النص وتوثيقه. غير آننا لم نفرق في نوعية أرقام ال هامش الزدوج هذا فیما يتعلق بالتفريق 
بين الفروق والتعلیقات وتركنا للقاری التنبه بها تسهيلاً له في المنظر العام للهوامش . 

وقد أشرنا في الهامش إلى الكلمة أو العبارة الناقصة في إحدى النسختين الخطية أو المطبوعة 
بإشارة -» ول الكلمة أو العبارة الزائدة بإشارة +؛ ثم وضعنا بعد كل منهیا الكلمة أو العبارة 


۱ فقد كنا نستحسن أن يكون كل أولئك في أسفل كل صفحة» تيسيرا للقارئ الدارس الذي ينبغي أن يكون 
ناقداء غير متأثر برأي غيره أو وجهة نظره؛ إذ الفروض في أغلب الكتب المحققة أن يكون القارئ في درجة 
عالية من التبصر وفي طبقة رفيعة من تحرّر الفكر» فيشارك هو بنفسه أثناء القراءة أغلب الخطوات العلمية 
التي مر بها المحقق. وكذلك نرجو أن يكون الأسلوب هذا قد وضع كليهما في مجلس واحدء يتنافسان في تثبيت 
النص» ويتشاركان من مستوى واحد فيا بخص نص الكتاب وموضوعه وما يتعلق به من مسائل علمية بحتة. 


ومثال ذلك كالآتي: 
١‏ وبه قال أبو الحسن الأشعري وعبد الله بن سعيد. انظر: مجرد مقالات» 48 . 
۲ : وجوده. ۳ سورة البقرة» ۰۱۸۹/۲ 4 م + عليه السلام. 
5 وقد سبق التعریف به ص ۳۷. 7 ر- (علیه السلام) صح ه. 


٦‏ م فاذا جاز أن يقول. 


۷ 


ها وا 

وأما من ناحية توثیق النص والتعلیق عليه في امامش» فقد التزمنا فیها الاحتصار بقدر 
مکن حتی لا نقضي على متن الولف الأصلي» فبعد القاری بالتالي عن روح الکتاب إلى 
تفصیلات غير ضرورية قد أتت من قبل الحقق. وفي هذا النوع من الحامش قد التزمنا بالاتي: 

أ) العناية بتخريج الآيات القرآنية التي وردت في النص» ثم ارجاعها إلى آماکنها الأصلية 
التي وردت في القرآن. 

وقد ورد في النص كثيرٌ من الشواهد القرآنية» فوضعنا الایات بين قوسین ‏ 4 في المتن» 
ثم آشرنا في ا مامش إلى مكان ورودها في القرآن» وذلك بذكر اسم السورة ورقمها يعقبها 
رقم الآية أو الآيات الواردة في النص. وقد تجتبنا التزام الأمانة الصارمة في أداء النص القرآني 
الخاطئ» لأن خطر القرآن الكريم يجل عن أن نجامل فيه مخطنًا أو نحفظ فيه حق مؤلف أو 
ناسخ لم يلتزم الدقة في نقل الشواهد القرآنية. وقد تذكر النسخة الخطية جزءًا من الآية» في 
حين تحتاج المسألة إلى ذكر أجزاء أكبر منها أو ذكرها كاملة؛ ولقد تقيّدنا في هذه الحالة بذكر 
الآية بأكملها أو القدر الأكبر منها في الهامش. 

ب) العناية بتخريج الأحاديث النبوية التي وردت في النص. ثم إرجاعها إلى أماكنها 


الأصلية التى وردت في أصوها. 
وقد ورد في النص عدد غير قليل من الأحاديث النبوية» فوضعناها في المتن بين علامات 
التنصيص من فاصلتين مزدوجتين « A‏ "» ويليهما الترقيم الذي يشير إلى الهامش . ثم بذلنا 


جهدنا الفائق في الهامش» وذلك في سبيل عرضها على مراجع الحديث المتعددة لقراءة نصها 
وتخريجها إن أمكن التخريج. والتزمنا آیضا بإبقاء النص للحديث كم كتبه المؤلف» فتركنا 
التعليق على رواياته العديدة وما يدل أحيانًا على ضعف روايته أو قوته في ال هامش. 

كا لاحظنا أن أبا منصور الاتريدي» عندما يريد الاستشهاد بالحديث النبوي» يذكر 
الحديث بالعنی في أحيان كثيرة» أو يذكر شطر الحديث أو بعض کلیات منه أو يقتصر على 
ذكر عنوانه» معتمدا في ذلك على ما يبدو على حافظته أوما تمده به في أثناء الإملاء. فكان 


١‏ ومثاله کالاتي: ۱ -عزوجل. ۲ ك-يسد مسد قدرته فلا نقول. 
۳ م + عليه السلام. ٤‏ م + کعلمه التي لاتسد صفة منها مسد صفة. 
وأما إذا كان الهامش على النحو الاي: ه ك -(الأوصاف والصفات) صح ه؛ فهذا يعني أن الكلمة أو العبارة 
الواردة بين القوسين قد سقطت في النسخة المشارة إليهاء ثم وقع تصحيح في هامشها الجانبي . وأما إذا وقع 
في هامشنا علامة نقطتين بعد رمز النسخة على النحو الآتي: م: هشلم» فهذا يعني أن كلمة «هشام» توجد في 
نسخة [م] بدلاً من الكلمة التي أثبتناها في النص» وهي مأخوذة من النسخة الخطية. 


۸ 


علينا أن نرجع إلى أصول تلك الأحاديث في مصادرهاء ونذكر نصها في الهامش مخركجة. 

هذا وقد قررنا أن نلتزم في ذكر مراجع الحديث منهج كتاب مفتاح كنوز السنق من حيث 
الرمز المحدد لموطن كل حديث» تيسيرًا على الباحثين والدارسين ممن يريدون الرجوع إلى 
الحديث في مصدره. فمع مسند ابن حنبل يذكر رقم المجلد ورقم الصفحة. ومع موطأ مالك» 
وصحيح مسلم يذكر اسم الكتاب ورقم الحديث» ومع صحیح البخاري وسنن أبي داود؛ 
والترمذی» والنسائي» وابن ماجة يذكر اسم الكتاب ورقم الباب. 

ج) العناية بأقوال السلف والعلاءء أو ما ذهبت إليه المذاهب والفرق وأصحاب الأديان 
من آراء» أو شواهد من أبيات شعر وردت في النص» ثم إرجاعها إلى مصادرها الأصلية 
للتأكد من صحتها وإحالة الباحث إليها. 

د) التعريف ببعض المصطلحات الكلامية» واللغوية» والفقهية» والفلسفية» والتاريخية 
التي وردت في النص. ثم الإشارة إلى مصادرها المختصة بها. 

ه) التعريف الموجز بالاعلام أو البلدان» أو المذاهب التي وردت في النص» ثم الإشارة 
إلى مواردها في مصادرها الأصلية وإرجاع الباحث إليها. 

هذاء وقد لاحظنا أن أبا منصور الماتريدي يذكر أسماء بعض الأعلام أو أسماء بعض الفرق 
الذين يناقش آراءهم» فكان علينا أن نعرف ببؤلاء الأعلام تعریفا موجرّاء وأن نذكر نبذة 
تعرف بالفرقة التى يناقش آراءها مراعين في ذلك أن يكون التعريف وسطا يحقق المقصود منه 
فون ی اك EE‏ المراجع. وإذا تكرر اسم العلم» أو الذهب أو الفرقق اكتفينا 
با تقدم دون اللجوء للإشارة إليه في امامش اكتفاء با سيرد في الفهارس. 

و) التعيين للمجاهيل الذين ذكروا بصيغة مجهلة» مثل : «وقيل»» «وقال بعضهم» «وفي 
رواية»» إلى غير ذلك من الإرجاعات والإحالات الواردة في النص» والاهتمام بآراء مذاهب 
عديدة قد ذكرها المؤلف؛ وذلك كله للتأكد من صحتها وتسهيل الأمر على القارئ في فهم 
العبارة بقدر مکن» والوقوف على مصدرها. 

ونحن إذ نرحب بملاحظات کل من آراد الاهتام بالتراث وخاصة المهتمين منهم 
بالکلام» فنرجو بهذه الناسبة أن یکون إخراج هذا الکتاب إلى حيز الوجود بهذا الشکل 
مصدرًا رئيسيًا من بين مصادر الفكر الماتريدي الذي يخدم الفکر ال سلامي الذي یتعلق بجانبه 


الماتريدي منه في علم الكلام. 
وهذا من فضل ربناء والحمد لله أولاً وآخزا. 
المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغلي الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 
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ختصامرات 


ت = تاريخ الوفاة للأعلام الواردة في الکتاب . 
حے = رقم الجلد ۰ 
ك = نسخة خطية ل«كتاب التوحيد» بمكتبة جامعة كمبردج. 
ك ه = هامش النسخة الخطية ل «كتاب التوحيد» بمكتبة جامعة كمبردج. 
م = الطبعة الأولى ل«كتاب التوحيد» وكأنها نسخة خطية أخرى. 
5 ه - هامش الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد». 
۰ < الكتاب السابق. 
۰ = نفس الولف. 
۸ = الوسوعة الاسلامية لوقف ديانة تركيا. 
.= رقم الصفحة في مراجع تركية. 
۰ 2 رقم العدد للمجلة. 
۸ = مركز البحوث الاسلامية لوقف ديانة ترکیا. 
Ankara Üniversitesi İlûhiyat Fakiiltesi Dergisi, Ankara.‏ = لا 
İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1940-1988.‏ = هرز 
JAOS = Journal of the American Oriental Society, New Haven, Connecticut 1843-.‏ 
GAL = Geschichte der Arabischen Litteratur, Leiden 1943-49.‏ 
GAL Suppl. = Ges. der Arab. Lit.Supplementband, Leiden 1937-42.‏ 
GAS = Geschichte des Arabischen Schrifitums, Leiden 1967-84.‏ 
ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft,‏ 
Leipzig/ Wiesbaden 1846-.‏ 
[*] إذا وضعنا كلمة أو كلمات داخل قوسين مربعين [] ورأينا أن فتح الله خليف لحأ 
إلى الترجيح نفسه» فقد وضعنا في تحقيقنا داخل قوسين مربعين [] أيضا وداخلهیا نجم فوقي 
* 
دلالة على التوافق فيما بينناء مثل: «وقال الكعبي [المعتزلي ]. 
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حكن اسيل 


الحمد لله الذي كل حمدٍ حُمد به من دونه فراجم بالحقيقة إليه» مدا يوافي نعمه ويكافى' 
مزیده" ويبلغ رضاه" ونسأله أن يصلي على مَن ختم به الرسالة» وعلى إخوانه من المرسلين 
وعلى أوليائه أجمعين» ونستعصم به من الزلل ونرغب إليه في يُكرمنا من القول والعمل. 
[وجوب معرفة اين بالدليل]* 

[قال الشیخ آبو منصور رحه الله :) آما بعت فانا وجدنا الناس ختلفي الذاهب في 
التّحلء في الدین » متفقين على اختلافهم في الاین على كلمة واحدة: أن الذي هو عليه حق 
والذي عليه غيره باطل؛ على اتفاق جملتهم في" أن کل منهم له سلف يُقلّد' . فثبت أن التقليد' ' 


ك + رب تمم بالخير. ۲ ك: ويكاني. 

لقد ورد في نسخة «ك» عبارة «مزيده» وتحت السطر شرح بعبارة «نعم الله»؛ غير أن محقق النسخة الطبوعة 
قرأها «مَنَ يده»» ثم علق عليها في الامش «م ها بعبارته التالية: «بدون شكل في الأصل . ومن يده بمعنى نعم 
الله وجاء شرحها هذا المعنى بين سطور النص». فنعتقد أن الملاحظة التي أبداها الحقق في النسخة المطبوعة 
«م» بعيدة عن واقع النص في الأصل الخطوط. ۱ 

ك ه: هذا منه في الحقيقة سؤال من الله تعالى أن يجعل حمده القاصر موافيًا نعمه مکافّا مزيده بالغا رضاه 
بفضله لا أن حمده كذلك. 

م: [إبطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل]. 

ك ه: إن الامام أبا منصورء رضي الله عنه» فیما بلغني كان من أولاد أي أيوب خالد بن زيد بن كليب 
الأنصاري» رضي الله عنه؛ وهو الذي نزل عليه رسول الله كله حين هاجر إلى المدينة وأقام عنده سبعة عشر 
شهرًا ومات بقسطنطينية. 

ك ه: قوله في الدين» وخده لفظاء وعمّمه بالألف واللام أي الأديان المختلفة. 

0 5 7 
ك ه: تفسير المذهب: قلادة في عنق من قبل منه الدین؛ على أنه إن كان حقا فحسن» وان كان باطلا فوبال. 
ولهذا كان تقليد الرسول كفرًا لما أنه يشك في دینه لا أنه يقلده على حقية الدليل. 

٠١‏ لك ه: ونیا بدأ الكتاب ببطلان التقليد لأن الحشوية غلت في النهي عن تعلم هذا الكتاب» وقالوا بالتقليد 
اكتفاء. وهذا الكتاب للدين الحق والدين الباطل. 


۲ # التوحيد 1 


]1ظ[ 


[۲و] 


ليس مما يُعذر صاحبه لاصابة مثله ضدّه . على أنه ليس فيه سوی كثرة العدد؛ اللهم إلا أن 
يكون لأحد تمن ينتهي القول إليه حجة عقل ' عم [بها ] صدقه فيا يدّعى» وبرهان ّي " 
المنصفين على إصابته الحق. فمّن إليه مرجخه في الدين بها يوجب تحقيقه عنه فهو المحق؛ وعلى 
كل واحد منهم معرفة الحق فيما يدين هو بهء كأن الذي دان به هو" مع أدلة صدقه وشهادة 

8 9 ۲ ا 5 
درم ؛ إذ منتهى حجج كل منهم ما يضطر العقول إلى اليم له لو ظفر اا 
وقد ظهرت لن ذکرت . ولا يجوز ظهور مثلها لضده في الدين» لا تتناقض حجج العقل 
بعد' ' ما غلبت حجچه وأظهر تموية أسباب الشبه في غيره. ولا قوة إلا بالله العظيم. 

۰ 7 . و 2 1١‏ 
[ کون السمع والعقل أصلين يُعرف بها الدین] 

ثم أصل ما يُعرف به الدین "" إذ لا بد أن یکون هذا الق دين یلزمهم الاجتماع عليه 
وأصل یلزمهم الفزع إليه - وجهان؛ آحدهما السمع. والآخر العقل. 

آما السمع فمبا " لا يخلو بشر من انتحاله / مذهیا یعتمد عليه ویدعو غبره إليه» حتی 
شارکهم في ذلك أصحاب الشكوك والتجاهل فضلاً عن الذي يقر بوجود الأشياء وتحقيقهاء 


١‏ وردت كلمة ضِدَهُ بشکلها المثبت في النص بالنصب. وفي هامش الأصل وردت كا يلي: 


ك ه: قال أبو المعين ضده برفع الدال أي المخالف في المذهب التنازع بطريق المجاز. 


۲ لعله يقصد حجة تخاطب العقل وتهدفه؛ فالمراد بالأحد الذي ينتهي القول إليه هو الرسول. 


۳ م: يقهر. ويُقهم أي جر أو يحرّض. 
٤‏ ك ه: أي النبي عليه السلام. 
ه ويعني ذلك أن النبي الذي ينتهي القول إليه» على الرغم من أنه فريد بين تلك الكثرة من الناس» فهو بالتالي 
يلزم كل واحد من هؤلاء المقلدين ببرهانه ويحملهم على الاقرار بحجته التي تخاطب العقل وتهدفه. وأما ما 
عداه من الناس» وان كان عددهم كثيراء فلا يعتبر رأمهم ومذهبهم إذ ليست العبرة في إصابة الحق ومعرفته 
بكثرة العدد بل العبرة فيها هي الدليل والبرهان. 
م - العقول إلى؛ م ه: كلمة مطموسة في الاصل. 
أي ظهرت حجة العقل. 
ك ه: أي الذي انتهی إليه القول. 
ك م: یتناقض. 
٠‏ کلمتا «العقل بعد» مطموستان في نسخة «ك»» وقرأناهما هكذا لاستقرار المعنى في النص. 
م العقل بعد؛ م ه: كلمة مطموسة في الأصل . 
۱ م: [السمع والعقل هما أصل ما يُعرف به الدين]. 
۲ ك ه: أي يعرف به کون الدين واجب الوجود لا محالة» لا المراد مائية الدين. 
۳ كم: فا 


ف + جر مص 
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على ذلك جرت سياسة ملوك الأرض من سيرة كل منهم [على] ما راموا تسوية أمورهم عليه 
وتأليف ما بين قلوب رعيتهم به؛ وكذلك أمر الذين ادّعوا الرسالة والحكمة» ومن قام بتدبير 
أنواع الصناعة. وبالله المعونة والنجاة. 

وأما العقل فهو أن کون هذا العالم للفناء خاصة ليس بحکمة» وخروج كل ذي عقل 
بفعله ' عن طريق الحكمة قبيح عنه '؛ فلا يحتمل أن يكون العالّم الذي العقل منه جزء مسا 
على غير الحكمة أو مجعولاً عبثًا . وإذا ثبت ذلك دل أن إنشاء العالم للبقاء لا للفناء. 

ثم كان العالّم بأصله " مبنیا على طبائع مختلفة ووجوه متضادة» وبخاصة الذي هو مقصود 
من حيث العقل الذي يجمع بين الجتمع" ويفرق بين الذي حقه التفريق' ؛ وهو الذي سمته 
الحكاء «العالم الصغير»". فهو“ على أهواء محتلفة وطبائع ' متشتنة» وشهوات ركبت فيهم 
غالبة» لو تُركوا وما عليه جبلوا لتنازعوا في تجاذب النافع وأنواع العرّ والشرف واللك 
والسلطان فيعقب ذلك التباغض ثم التقاتل» وفي ذلك التفاني والفساد' ' الذي لو تعلق' ' 
أمر کون العالّم له لبطلت الحكمة في كونه ' '. مع ما جُعل البشر وجميع الحيوان غير حتمل 
للبقاء إلا بالأغذية وما به قوام أبدانهم لیالد التي جعلت لهم. فلو لم ير بتكوينهم سوى 


١‏ م: فعله. 

E 1‏ العقل على نوعین: أحدهما الدلیل الأخوذ من الحكمة» والآخر المأخوذ من شهادة 
الخلقة. 

۳ ك ه: لأنه سعى في تحصيل ما هو حاصل؛ قال تعالى: «(أفحسبتم آنا خلقناكم عبّا وأنكم إلينا لا ترجعون» 
[المؤمنونء .]١٠١/۲۳‏ 

3 ك ه: أي مع أصله. 


ه كه: كالعالم في الشاهد مع العام في الغائب. 

1 ك ه: كمريد القبيح في الشاهد مع مريد القبيح في الغائب» فان مريد القبيح في الشاهد قبیح» ومريد القبيح في 
الغائب غير قبیح. 

۷ لعله يشير إلى قول قد اشتهر منسوبًا إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو یقول: «وتزعم أنك جرم صغیر 

وفيك انطوى العالم الأكبر». 

ك ه: أي البشر. 

ك ه: أي عناصر أربعة. 

۰ ك ه: قال الله تعالى: إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض [لفسدت الارض]؟ الآية _ [البقرة» ۱/۲-. 

۱ كلمة «تعلق» مطموسة في نسخة ۰029 وغير مكتوبة في نسخة «م»؛ م ه: كلمة مطموسة في الأصل. 

۲ ك ه: قوله «في كونه» مثل البهائم والحيوانات؛ فأجاب أنهم لم يُخلقوا على أهواء مختلفة وأنهم لا يطلبون العز» 
فلا يفضي إلى التنازع فیهم. فلا يؤدى إلى التفاني. 


احج هد 


1۷ 


فنائهم لم يحتمل إنشاء ما به بقاؤهم. وإذ ثبت ذا لا بد من أصل یولف بینهم ویکهم عن 

["ظ] التنازع والتباين الذي لديه الهلاك والفناء. / فلزم طلب أصل يجمعهم عليه لغاية ما احتّمل 
وُمئعهم الوقوف عليه. على أن الأحق' في ذلك - إذ عُلم بحاجةٍ كل من يُشاهّد وضرورة 
كل من العایّن - أن لهم مدبرا عانًا بأحوالهم وبا عليه بقاؤهم» وأنه جبلهم على الحاجات؛ لا 
یدعهم وما هم عليه من الجهل وغلبة الأهواء ‏ مع ما لهم من الحاجة في معرفة ما به معاشهم 
ويقاؤهم دون أن يقيم لهم من یدلهم على ذلك ويعرفهم ذلك. ولا بد من أن يَجعل له دليلا 
وبرهانا يعلمون [به] خصوصه بالذي خصّه من الإمامة لهم وأحوجهم إليه... فيا عليه 
أمرهم". فيكون في ذلك' ما بيّئا: من صدق مَن ينتهي قوله إلى قول من دل عليه العالم" 
بأمر العالم أنه هو الذي جعله المفزع لهم والعتمد. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك ه: أي الأحق من معرفة أصل يجمعهم عليه وهو الدين» أن نعرف الصانع العليم الحكيم. 

۲ ك م + به. 

۳ ك ه: وهو معرفة سبب البقاء والحلاك؛ م ه: وهو معرفة سبب الفناء واملاك. 

4 كه:في |ثبات الرسالة. 
أي فیثبت فيا بينا (ثبات الرسالة؛ يعني صدق من ينتهي قوله... 

° أي قول عالم الدین ومرشده. 

5 أي الرسول. 

۷ ك ه: أي بواسطة أمر العالم المشتمل على التضاد والاختلاف واحتياج الناس إلى معرفة ما يبقون به مهجهم 
ويدفعون مضارهم من الأغذية والأدوية. 


1۸ 


[ ممت ] 
[أسباب المعرفة] 


(قال آبو منصور رحه الّه:) ثم التي الاب التي بها يُعَلّم المصالح والحق 
والحاسن من آضدادها ا من ينول تمایق ی فلب كل موجه ره ا به 
ومنهم من یقول: : يعجز البشر عن الإحاطة بالسبب» ولكن يتمسك با له »لما يكون ذلك 
من له تدبير العالم. 

[قال الشيخ رحمه الله: ) وم" بميدان من أن يكونا من أسباب المعرفة» لأن وجوه التضاد 
والتناقض في الأديان بین» ثم عند كل واحد منهم أنه الحق. وحال أن يكون سبب الحق 
يعمل هذا العمل» لا تصور الباطل بنفس صورة الحق؛ فمحال الثقة بمن ظهر که کل 
هذا الظهور. مع ما كان معتقدا لذهب باعتقاد الحق ب ذکرت عند ضده" » وفي امه أنه 
مطل . ول يكن لواحد منهما دلیل غير الذي لآخر في خطابه؛ وذلك نوع ما لا یدفع الاختلاف 
والتضادً اللذين به التفاني. وعلی ذلك / یبطل اعلام القرعة فا يعجز عنه ذو العقل» وم 
بُجْعل في الحكم ابر على الرضاء إذ هي تخرج تلف ؛ وکذلك أمر القاتف" . فلم يجز أن 
يکونا" سببي الحق. ولا قوة إلا باه . 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله :) ثم السبيل التي يُوصل بها إلى العلم بحقائق الأشياء 
العيان” والأخبار والنظر. 


١‏ ك م + هو. 

۲ كه:أي الإلهام والوقوع في القلب. 

۳ ك ه: أي خالفه وخصمه. 

4 لقد آبدی الدکتور فتح الله خلیف ملاحظته حول العبارة بالنص كا يلي: «العبارة هنا مضطربة ولم نستطع 
تقویمها وفضلنا أن نضعها كا هي آمام الباحئین». انظر: م ه» ص ٦ء‏ ت .٠‏ 
غير أن العبارة یمکن أن تصاغ هکذا: «فیبطل إعلام القرعة المبيّنة للحقيقة في خصوصيات یعجز عنها ذو 
العقل, لأن الاجبار في قبول قرعة صادرة عن الصدفة شيء غير مقبول». 

0 ك ه: القائف الذي يتبع الآثار» والجمع القافة. یقال: قفت أثره» أي اتبعته» مثل قفوت أثره. 

5 ك ه: أي القرعة والقائف. 

۷ م + المشبل الوصلة إلى العلم هي العيان والأخبار والنظر. 

۸ كه+ ذكر لفظة العيان وأراد بها الحواس أجمع دون البصر تغليبًا؛ م ه-تغليبا. 


1۹ 


]و[ 


[br] 


أ [العیان] 

فالعيان ما يقع عليه الحواس» وهو الأصل الذي لديه العلم الذي لا ضد له من الجهل. 
فمن قال بضده من الجهل فهو الذي يسمي مُکره كل سامع مکابرا؛ تأبى طبيعة البهائم أن 
يكون ذلك رتبتها؛ إذ كل منها یَعلم ما به بقاؤها وفناؤها وما يتلذذ به ويتألم» وصاحب 
هذا بُنكر ذلك. وأجيع أن لا يُناظّر مع مرن كان ذلك قولّه إذ لا يبت إنكاره ولا حضوره 
بنفسه '؛ والمناظرة في مائية ' الشيء أو هستيته ' وهو هما وللدفع جميعًا دافع'. لكنه” مارح" 
فيقال له: «تعلم بأنك تنفي ؟». فإن قال: «لا»» بطل نفيه» وان قال: «نعم» آثبت نفیه» فيصير 
بها يدفع دافعًا لدفعه. و یلم بالألم الشديد من قطع الجوارح ليدع تعتته» إذ نحن نعلم أنه يعلم 
العيان إذ هو علم الضرورة» ولكنه يقوله متعتاه وحق مثله ما ذكرت لیجزع ويضجرء فیقابل 
بتعنّت مثله» فينهتك لديه سيثره. ولا قوة إلا بالله. 
ب [الأخبار] 

(قال الشيخ رحمه الله:) والأخبار نوعان ؛ من أنكر جملته لحق بالفريق الأول لأنه 
أنكر إنكاره؛ إذ إنكاره خر فيصير مُنکر۲ عند إنكاره إنكاره. مع ما فيه جهل تبه واسمه 


ومائیته واسم جوهره واسم كل شيء فيجب به جهل محسوس وعجزه عن أن يُخبر عن 


شيء عاينه إذا خر به. فكيف يبلغ هو إلى العلم با يبلغه ما غاب عنه» أو متى يعلم ما به 

معاشه / وغذاؤه» وكل ذلك يصل إليه بالخبر. مع ما فيه الكفران بعظيم نعم الله عليه» وباصل 
۲ ۸ و سم 4 5 

ما حمد هو به وبا فضل به على البهائم من النطق والتميّز بالسمع » وذلك نهاية المكابرة. 


۱ لعل الراد به هو أن صاحب هذا القول لا یقبل وجود إنكاره الذي يعتبر شيئًا معنويّاء ولا وجود ذاته الذي 

۲ ك ه: ما به الشيء أي الوجود في الذهن؛ وهستیته هو الوجود في الخارج. 

3 لعله يعني أن منکر العيان لا یقبل وجود الشيء ولا عدم وجوده في الذهن أو في اخارج. 

o‏ م: ولكنه. 

5 كم:يازج. 

۷ لعل المؤلف يقصد بها خبر الرسول والخبر المنواتر» كما سيأتي فيها بعد. 

۸ ك ه: أي النطق» فانه حاصل بالخبر» قال الله تعالى: #علمه البيان# [الرحمن» 4/55]؟ فبالبيان بان الانسان 
من الحيوان ومن المثل. 

۹ ك ه: أي بواسطته. 


(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم لا يُوصّل با" إلى إدراك المحاسن والمساوي التي لا 
يعمل العقول على الإحاطة [بها] ' إلا باستعمال الألسن بالتكلم بها وإدنّاء السمع إليها. وحق 
مناظرة [منكر] هذا وإن كانت مناظرته سفها - أن يازح ' أيضاء فتقول " له عند إنكاره الخبر: 
«ما تقول؟» فإن عاد إليه فاعلم أنه قبل خبرك حيث عاد إلى قوله وهو استعادتك ابر 
وان لم يعد إليه كفيت شره وحمدت الله وضحكت منه. ومثله لمن ينكر العيان» تقول له: «ما 
تفول؟» فان عاد إليه ظهر لك أنه يَعلمه» ولكنه يتعنّت»ء وان لم يعد إليه كفيت شره وشكرت 
لله تعال على ما أل همك؛ أو تَضْرِبْهِ نوله" فإنه لا يقدر أن يَضْجَرَ أو يقابلك بالعتاب. لا لا 
تمل ذلك إلا بسمية مات وذلك شرفت بات »وقد انکرم. ولا قوة إلا بالله: 


ثم إذ قد لزم قبول الأخبار بضرورة العقل لزم قبول أخبار الرتسلء إذ لا خبر أظهّرَ صدقا 
من خبرهم بها معهم من الآيات الوضحة صدقهم إذ لا يوجد خبر يطمئن إليه القلب مما 
تا من المعارف” التي يصير منكر ذلك متعتّا بضرورة العقل أوضح صدقًا من أخبار الرسل 
صلوات الله عليهم. فمن أنكر ذلك فهو أحق من يُقضى' عليه بالتعئت والمكابرة. 

[الخبر المتواتر]: ثم الأخبار التي تنتهي إلينا من الرسل تنتهي على آلمئن من يُحتمل منهم 
الغلط والکذب إذ ليس معهم دليل الصدق ولا برهان العصمة فحق مثله ' ' النظر فيه. / فإن [ءر] 
كان مثله ما لا يُوجَد کنیا قط فهو [الخير] الذي من انتهى إليه مثله لزمه حق شهود القول من 
انّضح البرهان على عصمته ' "۰ وذلك وصف خبر التواتر: [مِن] أن كلاً منهم - وان لم يقم 
دليل على عصمته ‏ فإن الخبر منهم إذا بلغ ذلك الحد ظهر صدقه وثبتت عصمة مثله عن" ' 


١‏ ك ه: أي العيان والخبر. 

۲ أي ليس باستطاعة العقول إحاطتها. 

٤‏ م: فنقول. 

ه كه: سمی الاستخبار خبرا ليا أن فيه معنى الخبر. 

5 كم:وتؤلم. 

۷ ك ه: لأن الضجر والمقابلة بالعتاب وكلاهما خبران وهو منكر[هما]؛ م ه: لأن الضجر والقابلة بالعتاب 


كلاهما خبر وهو منكر. 
۸ كه: أي العيان والأخبار والاستدلال. 
4 لك +به. ٠‏ أي مثل هذا الخبر. 
۱ أي على عصمة النبی. ۲ سل م: علی. 


8 


[54] 


الكذب» وإن أمكن خلاف ذلك في كل على الإشارة '. وهكذا القول فيا طريقه الاجتهاد + 
وان احیّمل خط أ كل على الانفراد والغلط» فإنهم ۸ يتفقوا إلا" بمن يُوفَقهم لذلك لیظهر حقّه؛ 
إذ الآراء لا تُودّي إليه بعد اختلاف الأهواء وتفرق اليمَم لذات ذي الرأي دون لطف العزيز 
الحميد الذي يملك إظهار حقه وعصمة خلقه في شاء. ولا قوة إلا بالله. 

نا الواضي]ة وحر ات سل إيجاب العلم والشهادة بأنه الحق عن 

تيوه لرسة فیجب العمل به والتر" » بالاجتهاد والنظر في أحوال الوا والظاهر يما ظهر 
که وراو نال الذي فاس ثم يعمل با يغلب عليه الوجه" وان احتمل 
الغلط» إذ ربا يُعمّل به في علم الحس الذي هو أرفع طرق العلم بضعف الحواس أو" 
الحسوس ولطفه. على أن ترك العمل به والعمل جيعا لا زجع [الرء] فيه إلى الإحاطة. وال 
أا مال كان في ذلك إعراض عن حق الخبر. فلذلك لزم القول فيه بالاجتهاد بالوجهین . 
ولا قوة إلا بالله. 


ج[النظر ] 
ثم الأصل في لزوم القول بعلم النظر وجوه. آحدها" ' الاضطرار إليه في علم احس 


والخبرء وذلك فیا يعد من الحواس أو یف وفيا رد من الخبر أنه في نوع ما يحتمل الغلط 


أو لاء ثم آيات الرسل وتمويهات الستحرة/ وغيرهم في التمییز بينهاء وفي نف الآيات ١١‏ 
با یأمل فيها [من] قوى البشر وأحوال الآتي با ليتظهر الحق بنوره والباطل بظلمته. وعلی 


١‏ أي وإن كان من الممكن القول بعكس ذلك في حق كل على حدة. 


۲ ك ه: ضم إليه الاجتهاد وذلك الاجتاع المنعقد على الاجتهاد حتى یتبین وهو موجب للعلم بصحة. 

۳ م-الا. 

3 ك ه: أي ما دون التواتر. 

ه كه: أي ما دون التواتر» أي ینظر في ظاهر ما ثبت قطعا نحو الکتاب الشهور هل یوافقه خبر الواحد فان 
وافق أخذ به وان خالفه ترك. 

5 م: حقه. 

ك ه: أي وجه العمل أو وجه الترك. 

م: وببعد. 

لك ه: أي النظر في أحوال الرواة والعرض على ما هو ثابت بدليل قطعي. ولعل المؤلف يقصد به الحكم فيه 

بالترك والعمل. 

۰ م: أحدهما. 


۱ أي العجزات. 


o‏ ر7 هر 


۷۲ 


ذلك" دل اله بالذي ثبت بالادلة المتجره آنه منه" من نحو القرآن الذي عجز الانس 
والجن أن يأتوا بمثله. مع الأمر به بقوله: «إسنريهم آیاتنا في الافاق [فصلت. ۳۰/4۱ إلى 
آخر السورة » وقوله: #أفلا ينظرون إلى الإبل# - الآية » وقوله: إن في خلق السموات 
والأرض 4‏ الآية”» وقوله: إوفي أنفسكم أفلا تبصرون) » وغير ذلك مما رب في النظر 
وألزم الاعتبار وأمر بالتفکر والتدبر» وأخبر أن ذلك يوقفهم على الحق ويبيّن لهم الطریق. ولا 
قوة إلا بالله . 

مع ما ليس لن ينكر النظر على ذَفْعه دليل سوى النظر» فدل ذلك على لزوم النظر با به 
دفعه. مع ما لا بد من معرفة ما في الق من الحكمة» إذ لا يجوز فعل مثله عبنّاء وما فيه من 
الدلالة على من أنشأه أو على كونه بنفسه أو حَدّث أو قدم. وكل ذلك ما لا سبيل إلى العلم 
به إلا بالنظر. على أن البشر حص بيلك تدبير الخلائق والمحنة فيها وطلب الأصلح لهم في 
العقول واختيار الحاسن في ذلك واتقاء مضادّة ذلك؛ ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا باستعمال 
العقول بالنظر في الأشياء. على أن مفزع الكل عند" النوائب واعتراض الب إلى النظر في ذلك 
والتأمل. فدل أنه يدل عل احفاتق" ویواصتل به الیهاا » على نحو المرّع عند اشتباه اللون إلى 
البصرء والصوت إلى السمع؛ وكذا کل شيء إلى الحاسة التي + بها ذرکها» فمثله النظر. ولا قوة 
إلا بان 


۱ أي وعلى هذا الأساس البنی على النظر والاستدلال. 

۲ ولعل المراد هنا هو الآتي: فقد دل الله على الحقائق الثابتة بالأدلة الخارقة للعادة والصادرة من عنده سبحانه» 
وذلك بناء على هذا الأساس البني على النظر والاستدلال. والمثال على ذلك هو القرآن الكريم الذي عجز كل 
من بني البشر وعالّم الجن أن يأتوا بمثله. 

۳ فيقصد المؤلف به الآيتين الأخيرتين في السورة المذكورة» وهما قوله تعالى: «إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد * ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا 
إنه بكل شيء حيط 4 [فصلت» 4-0۳/4۱]. 

4 انظر قوله تعالى: #أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت 
* وإلى الأرض كيف سطحت* [الغاشیت ۲۰-۱۷/۸۸]. 

٥‏ انظر وتأمل قوله تعالى: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر 
بها ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) [البقرة. ۱4/۲]. 

.]۲٠-۲۰/۰۱ يقول الله تعالى: وني الأرض آيات للموقنين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون) [الذاریات‎ ١ 

۷ ك:عن. 

۸ كه:أي العلم بالحقائق. ٩‏ ث۵: الیه. 


۷۳ 


[°] 


على أن حاسن الأشياء / ومساويهاء وما قبح من الأفعال وما حش منها فإنا نهاية العلم 
بعد وقوع الحواس عليها وورود الأخبار فيها -إذا أريد تقرير كل جهة من ذلك -في العقول' 
والکشف عن وجوه ما لا سبیل إلى ذلك إلا بالتأمل والنظر فیها؛ وعلى ذلك أَمْر الکاسب 
الضارة والنافعة. على أن البشر جبل على طبيعة ' وعقل وما يئنه العقل غير الذي ترغب 
فيك الط وما حه غير الذي ینفر عنه الي أو یکون بینهیا خالفة مره ومؤافقة ئات 
[فكلا بد من النظر في کل أمر والتأمل لیخلم حقيقة أنه" في أي فُن ونوع ما ذکرنا. ولا قوة 
إلا بالله. 
[ردود أخرى على منكري أسباب المعرفة] 

[... ۱۲ظ) سطر ۷]/ ثم" نذكر طرقًا من الشبه التي اعترضت” من استحوذ عليه 
الشيطان وصرَقَهُ بها" عمّا ظهر من البيان» ليعلم أن الذي بعثه على ما اختار نجلعة نفسيه 
بتسويل عدوه» وذلك لا بتقصير من الله في نسب البرهان. ولا قوة إلا بالله. 

أ- فنقول: ستول الشيطان لمنكر" العيان بها قد يخرج على غير الذي حسبه المتأمل فيه» 
لیصنده عن عبادة الرحمن» نحو" الووف" بصرهء أو الذي تُتازعه' ' نفسه في النام '» أو 


١ ٠‏ خبر لمبتد! «فإنما نهايةالعلم». 


۲ ك: طبعه. 

۳ أي ما کان حقا وصوابًا. 

4 فالعبارة التي تبدأ من «ثم نذكر طرفا من الشبه التي...» حتى آخر هذا الفصل وبداية فصل «[حدث العالم 
ووجوب محدثه]؛ قد وقعت في النسخة الأصل [ك] بين الورق رقم [۱۲1ظ] والورق رقم [۱۳ظ]. غير أننا 
حين الاطلاع الدقيق على سير النص في الأصل رأينا أن العبارة هذه بأكملها قد تُسخت خطأ بين الأوراق 
المذكورة» ونعتقد أن الخلل وقع من قبل الناسخ الذي يحتمل أنه نقل الخطأ من نسخة أخرى وقع فيها الخلل 
في ترتيب أوراقها وهو ينسخ نسخته هذه منها. وأما النسخة الطبوعة [م] فلم ينتبه المحقق فيها إلى هذا الخلل. 
ومع ذلك فإن أرقام اللوحات الأصلية لنسخة «۵» ستثبتها في النص. وهذه العبارة واردة في نسخة «م0 
ص ۰۲۷-۲۰ 

ه كم: اعترض. 

5 كابه. 

ك: لمنكري. 

م-نحو. 

ك: المؤف؛ [وهو الذي أصابته آفة أو عاهة]. 

٠‏ ك: ينازعه. 

۱ لعل المراد بالذي تنازعه نفسه في المنام هو ما يتعذب المرء في منامه مثل ما حدث من الكابوس أثناء النوم. 


که - ص 


۷ 


انی عنه» آو یدق " هن الاحاطة. ثم ل یعمل علیه کید الشیطان في الصّرف عن اللاقه 
وکف النفس عن الشهوات» وتوقیه ' من الجواهر المؤذية» وصؤان النفس عن اقتحام النيران 
والبحار. a ay‏ 3۳ 
تناول الأغذية . فثبت أن الذي دعاه" إلى ما يقوله حب اللذات والميل إلى الشهوات. مع ما في 
الذي ذكر من اختلاف الأحوال تین لاف دليل كاف على أنه قد عَلِم العيان حيث اخ 
عن الخلاف لا ذَكَرَ من الحسبان. وعندنا أن ذلك كله“ بمعنى العيان: إن الَوُوف» وفي حال 
الوم والبعد والدقة لایوصل إلى حقائق / الأشياء» وعند الارتفاع يوصل". فذلك الذي 
SE‏ 

ب- وعلى مثله قول مد ني ی ف و ات ر 
القول. ثم قد قيل : الاخبار في الأعيان" اللذيذة واطواهر ل 
عمّا فيه من اللذة ما احتمل عاقل الخطر' بنفسه في ' ' الامتحان» وكذلك اتقاء المضار من غير 
أن سبق منهم الامتحان فا نالوا [إلى ذلك كله] إلا بالاخبار. وعلى ذلك المكاسب والحيل 
والحدّ نونح و ذلك غاا جع منافع ذلك إلى أبدانهم ودنياهم» وكذلك المضار. 

فثبت أن الذي بعث هذا إلى التكذيب ما في القول به من إثبات الحرمات» وکف النفس 
عن الشهوات» فيصير السبب الذي به خدع الشيطان هذا الصَنف هو السبب الذي خدع 
الصنف الأول. 3 ما رلك في ماد من ترجه الذي بو بیج هو ار 
به فمفله الأول" + لأنه يظهر الكذب في الإخبار بها اعترض ال " من الآفات التي 
تحملهم' أعليه و ' ظهر صدق كثير من الإخبار» فلم يكن أحد الوجهين به آول 
من الآخر إلا بدلیل يُوضح. والله الموفق. وقد يُعَامَل بالعاملة الوحشة والضرب مما يؤذيه 
ويؤله حتى يضطر إلى القول ب! لا يُختمل معرفته إلا بالخبر. ولا قوة إلا بالله. 


. أي العيان يعني الجسم‎ ١ 


۲ م: ويوقيه. 7 م: دعا. 

4 م-کله. ه م: النام. 

1 م: لا یصل. ۷ م:یصل. 

۸ كم: العیان. ٩‏ م: الخاطرة. 

۰ من. 

۱ م: في الاول. أي إن العلم الحاصل عن طریق الحواس هو مثل العلم امحاصل عن طریق الخبر. 
۲ م: المخبر. ۳ ك: بجملهم. 

6 م: فقد. ۵ كم: وضرب. 


[۱۳ر] 


ج ‏ وعلى مثله قول المقريّن بعلم العيان والخبر النکرین لعلم الاستدلال؛ على عقله 
لوجوه النافع في الدنيا ولعواقب مأمولة ليس عنده علم مزياجهة اجان واوو ذلك 
ی و ی وكذا معرفة صدق الإشار وة" .مع 

[۱۳] ما یقال / له في كل شيء یلم" ما لیس فيه علم الحس: بم علمت ذلك؟ فإن قال: بالخبر؛ 

كانت الضرورة ثلزم النظر بها عاين وسمع لیعلم منشأ العام آوحَدثه وقدمه. 

وبعد» فانه ليس في شيء - يُمنع الاستدلال له - خبر" في النع أو عیان؛ فکأنه بالاستدلال 
يمنع القول به . ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن معرفة انسان أو نار أو شيء بالذي' شوهد مرة لا تخرج" إلا على الاستدلال 
بالذي عُرف» ولو ل یله للزمه أن لا یعامل أحدا قط "+ ثم لا یقبل تعلیم آحد. لأنه لا دلیل 
عنده یلم أنه تن" [هو]ء ويجوز أن يوجد [دلیل]بخبره "لا ثبت أن كل ذلك استدلال» 
وهو لازم. ولا قوة إلا بالله 


١‏ ويعني ذلك أنه لا يمكن صدق الإخبار أو كذبه إلا باستدلال العقل. 

۲ ك:يعمل. 

۳ ك م: وتدخل ذلك في. 

> كه+ أي لیس لاجله خبر. 

° أي لا یوجد أي دلیل من نوع الخبر أو العیان يدل على منع الاستدلال في الشيء الذي یدعی بأنه يُمنع 
الاستدلال فيه. 

5 ك:الذي. 

ك م: لا خرج. 

أي لولم یستدل الانسان في معرفة الأشياء بها عرف من قبل للزمه أن لا یعرف شيئًا ولا يعامل أحدٌ 

م ه: المعنى غير واضح هنا ويجوز أن يكون الناسخ قد نسي كلمة. 

٠‏ أي بخبر المعلم. 

١‏ لقد انتهت العبارة التي كانت بين الورق رقم ١51‏ ظ] والورق رقم [۱۳ظ] في نسخة [ك] ونقلناها هنا بسبب 
خلل وقع في النسخة الأصلية التي نقل الناسخ عبارته منها. 


۷۹ 


که احج هو 


[مسائل الا لهیات] 


[حدث العام و وجوب محد‌ثه ] 


[حدث الأعیان] ۲ 

[... هی سطر /]٩‏ (قال الشیخ آبو منصور ره الله:] الدلیل على حَدّث الأعيان هو 
شهادة الوجوه الثلائة التي ذکرنا من سل العلم بالأشياء. 

ا فأما اشر فا ثبت عن الله تعال من وجه يعجر البشر عن دلیل مشله لاحد" : انه ابر آنه 
خالق كل شيء ۰ وبديع السموات والارض"» وآن له ملك ما فين . وقد بینا لزوم القول 
بالخبر. ولیس أحد من الأحياء اآعى لنفسه القِدّم أو آشار إلى معنی يدل على قدمه» بل لو قال 
لعرف کله هو بالضرورة» وکذا كل من حضره با رأوه صغيراء ویذکر ابتداؤه أيض. لذلك 
لزم القول بحدث الاحیاء. ثم الأموات تحت تدبیر الأحياء» فهم أحق باحدث. والله الوفق. 

ب وعلم ال وهو أن کل عين من الأعيان يُحَرءْ محاطًا بالضرورة سب بالحاجة» 
والقدم هو شرط الغّناء'؛ لأنه يستغنى بقدمه” عن غیره» والضرورة والحاجة يُحوجانه إلى 
غيره» فلزم به حدثه. وأيضا إن كل شيءِ جاهل ببدء / حاله» عاجرٌ عن إصلاح ما يقد 
منه في الحال التي هو فيها موصوف بالكمال في القوة والعلم إذا كان ذلك حيّاء ولو كان میت 
فسلطان الحي عليه جار» ثبت أنه لم يكن واحد منهیا إلا بغيره؛ وإذا ثبت الغير لزم الحدّث. إذ 


١‏ م: [الدليل على حَدّث الأعيان]. 


۲ كه: أي لا يقدر البشر أن يغبت لأحد دليلاً يعجز الكل عن مثله. 
۳ انظر مثلاً: سورة الأنعام» 1/5١٠؛‏ وسورة الرعد» ٩۱/۱۳‏ وسورة الزمر» ۰1۲/۳۹ 


و ۱ 3 انظر مثلاً: سورة البقرة» ۱۱۷/۲ وسورة الأنعام» ۰۱۰۱/۲ 


ه انظر مثلا: سورة البقرة ٩۱۰۷/۲‏ وسورة آل عمران» ٩۱۸۹/۳‏ وسورة الائدق ۰۱۷/۰ ۰۱۲۰۰6۰۰۱۸ 
7 م: مبنیا؛ م ه: غير منقوطة في الأصل . 
۷ كمن: الغنا؛ ك ه: أي علامة الغناء. 


۸ ك: تقدمه. ٩‏ ك: ببدو؛ م: یبدو. 


۷۷ 


[5°] 


1 


القِدّم يمنع الكون لغيره. 

وأيضا إن كل حسوس لا يخلو عن اجتماع طبائع مختلفة ومتضادة [فيه] ما حقها التنافر 
والتباعد لأنفسهاء ثبت اجتاعها بغيرهاء وفي ذلك حدثه. والله الموفق 

وأيضًا إن العالّم ذو أجزاء وأبعاض» ويُْلّم أكثر أبعاضه أنه حادث بعد أن لم يكن. ویْخلّم 
نماؤه واتساعه وكبره؛ لزم ذلك في کله إذ لا يصير اجتماع أجزاء متناهية غير متناهية ' . 

وأيضا إن منه طيبا وخبيئّاء وصغيرا وكبيراء وحسئًا وقبيحَاء ونورا وظلمة '» وهذه آیات 
التغير والزوال وني التغير والزوال فناء وهلاك؛ إذ معلوم أن الاجتماع' يؤكد ويقوى ويُعظم؛ 
دليله تشر وأنه إذا تفرق بطل ذلك . فثبت أن ذلك آية الفناء» وما احتمل الفناء لم يجز كونه 
بنفسه. ويلزم أيضا احتمال الابتداء . وليس لقول مَنْ يقول: «يغيب عن الأبصار ولا يفنى» 
معنی» لما عم العالّم بالبصر لا بالدلائل» وها" يُدّعى القدم» فقد زال ذلك. مع ما أنا بتنامن 
وهنه» ولا فرق بين حياة [جسم] تفنى وبين ذاته" . ولا قوة إلا بالله. 
[العرض أو الصفة] 

ج- وعلى ذلك طريق علم الاستدلال. مع ما أنه لا يخلو الجسم من حركة أو سکون» 
وليس فما" الاجتماع. فيزول من جملة أوقاته نصف الحركة ونصف السکون» وكل ذي نصف 
متناه. على نها إذ لا يجتمعان في القِدّم لزم حدّث أحد الوجهین » وببطلانه' ' أن / يكون 
عحدنًا ني الأزل لزم في الا وفي ذلك حدث ما لا يخلوعنه. ٠‏ , 

وأيضا إن كل بسن لا لو عن سكون دانم و حركة دائمة" أرما وجا E‏ 
مدفوع إليه محر به " ومجعول لمنافع غيره. وإذا كان ذلك وصف جواهر العالّم التي لا 


١‏ ك ه: أي لا أول لها؛ ويعني ذلك أنه لا يمكن تجزئة القديم» فان کون العالم ذا أجزاء متناهية دليل على كونه 


حادنًا. 
۲ ك م: وأيضا إن منه طیّب وخبيث» وصغير وكبير» وحسن وقبیح» ونور وظلمة. 
۳ أي كونه من نفس الأساس والأوصاف. 
>٤‏ لژ ه: (النسخ) خ. والنشر: الانتشارء وهو ضد الاجتاع هنا. 
ه ك ه: إذيكون وجوده بغبره یکون له ایتداء. 


1 لك م:وبه. وا أي بالدلائل. ۷ أي ذات الجسم . 
م كاها. ٩‏ أي الحركة أو السکون. 
٠‏ م: ويبطلانه. ١‏ أي عن الحركة أو السكون. 


۲ ك ه: على سبيل الاختلاف والتعاقب. 
۳ أي إن الجسم الذي لا يخلو عن حالة الحركة أو السكونء فهو بالتالي حصور فيها ومسخر بها. 
۷۸ 


توصف بالحياة ثبت آنها محدثة؛ إذ هي لا على ما هي بنفسها ولكن على تسخيرها وتذلیلها 
واستعالها في حوائج غيرها' . وإذا ثبت ذلك في أصل الجواهر» فالأحياء ' الذين هم فيها وبها 
تفر وتنتفع وهم مَجْبوئلون على " الحاجات والنافع أحق بذلك. والله الموفق. 

ودليل آخرء أن العالّم لا يخلو من أن يكون: ۱) قديمًا على ما عليه أحواله من اجتماع 
وتفرق» وحركة وسكون» وخبيث وطتب» وحسن وقبیح» وزيادة ونقصان» وهن حوادث 
بالحس والعقل إذ لا يجوز اجتماع الضدین؛ فثبت التعاقب» وفيه الحدث. وجميع الحوادث 
تحت الكون بعد أن لم تكن '» فكذلك ما لا يخلو عنها ولا يسبقها؛ ۲) أو كان ٍنشاء عن أصل 
لا .هذه الصفة و انتقل إليها باعتراضها فيه. فان كان ذلك ثبت أن هذا العالّم حادث'» 
وبطل قول من ينكر [الحَدَث]". وإن كان غير هذاء فان كان الأول هو الَنْشيءَ له فهو قولنا: 
هو البارئ» وسمّوه هَيِولَ. وان كان على الانتقال إليها” فذهب الأول وصار هذا غيره؛ فهذا 
حدّث با لم يكن هو الأول» والأول محدّث با هلك لا انتقل إلى الثاني . مع ما لا يكون شيء 
من شيء [خاليًا] من أن يكون مستجناً فيه فيظهر» أو محدتا فيه فيتولد ويخرجء أو یف الأول 
فيكون الثاني . فالأول كالولد / والشيء الموضوع في الوعاء ومحال کون ضعاف ما فيه فيا 
هو فيه؛ لذلك يبطل القول بكون الإنسان في النطفة" والشجر في الحب. وعل ذلك من 
يقول بالبروز بالقوة '. مع ما كان في ذلك إِيجاب حَدّث ذاته» لأن القوة علية غيره إذ هو 
واجد بالفعل لا بالقو أو تلف الأول نحو النطفة ثم السََمَة ونحو ذلك» فيصير الأول هالکا 
حتى لا يبقى له الأثرء والثاني حادثا حتى لم يبق من الأول فيه أثرء وفي ذلك حدث الأول 
والثاني. 

فان قال قائل: إذا جاز عندكم بقاء الأعيان في الآخرة بما لایبقی '. لم لا جاز قدمها ب 


لايتقدم""؟ 


ك ه: وعلى اهيثة التي هذا الجسم عليها من الاتصاف بدوام الحركة والسكون أو الاتصاف بأحدهما لا على 
سبيل الدوام فهذا على سبيل التسخير والتذليل ولأجل تمكن مصالح الغير به. 


۲ لك م: والأحياء. ۳ ماعن. 
؛ ك:لميكن. ° م: آو. 
" ك:حدث. ۷ م:[الحدوث]. 
۸ كم: إليه. ٩‏ م:من. 


اله لأن البارز من قام به البروز وأنه فعله وموجبه القوة فيكون الموجب غير الوجب ضرورة. 
١ك‏ ه: أي العرض. 
۲ أي إذا كان بقاء الأعيان في الآخرة بتجدّد أمثاها جانزا؛ فَلِم لا يجوز قِدَّمُها بما لا يتقدم؟ 


۷۹ 


[5] 


5 


قيل: لوجوه» أحدها للتناقض» وهو أن معنى الحدّث هو الكون بعد أن ۸ يكن» فمن لا 
يسبقه ففيه حقيقية أ» فالقول فيه بالقدم ينقضه '» ومعنى البقاء هو الكون في مستأتف الوقت» 
معه غير أو لاء لذلك اختلفا. 

والثاني أن القول بالذي ذكرت من البقاء انیا هو سمعي» فا أن شعلّم لى ذلك» فیجب 
حدث الأعيان لیا به عرفناه» أو لا شتلّم» فیبطل حِجَاجُك ' بالسمعي على الإنكار به. وال 
المستعان. 

وأيضا إن الشيء إذا لم يكن إلا بِعَيْرٍ يتقدمه» وذلك شرط كل الأغيار» فيبطل كون 
الجميع '» ولا كذلك ره البقاء. ألا تری " أن من قال لآخر: لا تأكل شينًا حتى تأكل غيره - 
وكذا' كل غير فيه ذلك الشرط - فيبقى" بدا «غير آكل . ولو قال: كلا أكلت لقمة فكل أخرى 
فهو يبقى أبدا»” في الأكل» فمثله الأول. وعلى ذلك أمر تضاعف الحساب» إنه إذا لم يُجعل له 
ابتداء منه دا لا يجوز وجود شيء منه بده وإذا حصل البداية يجوز أن يبقى فيه فیا يزيد ثم 
يزيد دائمًا. / ولا قوة إلا بالله . مع ما يُذكر أوائل الحساب في كل عدد إذ به بلغ ذلك ولا یُذکر 
نبايتهاء لذلك اختلفا. 

ا COGN EN‏ 
منه» إذ ل يُجعل له أولية وابتداء ون اوور بدا بلا نهاية له» فمثله ما لا يخلو عن 
الأعراض. والله الموفق 

وأیضا إن كل حركة أو اجتماع نشير إليه هو نهاية ما مضى من ذلك النوع» فمحال وجود 
نهاية الماضي بلا ابتداء له. ولا قوة إلا بالله. 

وایضا أن قد يواصف جسم بالبقاء مع بقاء واحد ون كان ذلك البقاء لا ببق ' و 


١‏ م ه: هكذا في الأصل» ونعتقد أن عبارة «فمن لا يسبقه ففيه حقيقة» يستقيم المعنى بدونها. أي فمن لا يسبق 


الحدث أو العدم فالحدث فيه حقيقية. 

۲ ك: نقضه؛ م ه: في الأصل بعصه. هكذا بدون نقط على القاف والضاد وبدون ياء وبباء منقوطة. 

۳ ك م: حجاجه. 

3 ويعني ذلك أن شيئًا ما إذا لم يكن وجوده إلا بشيء آخر سبقه في الوجود. وهو غيره - وذلك شرط جمیع 
الأغيار - ففي هذه الحالة یستحیل وجوده ووجود ذلك الغير في وقت واحد. 


ه مناألايرى. 

5 ك: ولذا. ۷ ك م: فبقى 

۸ ك-ه«غير آكل... يبقى آبا» صح ه. 4 أي وجود عرض بعد عرض. 
۰ كم:مالا يخلو عنه من. ٠١‏ أي لا يبقى في الواقع بلا تجدد. 


۸۰ 


يوصف جسم [بالعدم] مع حدّث واحد لا يخلو' عنه '» فكذلك ما کثر منه. على أن حدوث 
البقاء في الجسم هو سبب إبقائه» ويدوم بقاؤه على دوام تتابع البقاء فيه. . ولا يجوز أن يكون 
سبب قدم الجسم حدوث عرض فيه فصار هو عديلّه وقرينه؛ فلذلك لا يتقدمه '. والله 
الموفق. 

ا ی و E‏ لا يوجد الشيء ء بلا لون ثم لا يجب أن يكون لوف 
وذلك لا معنى له» لما أن الحدّث هو وصف الكون بعد أن لم يكن» فإذا وچ ره" غير 
مفارقة ‏ وفيه هذا الوصف _- لزمّه هذا الحكم '؛ وليس اللون بلون لمعنى يونجد في التلون بهء 
لذلك اختلفا؛ لكن جملة الجسم إذ لا خلو من الألوان فلا يسبقها ولكن يسبق واحدا فواحداء 
وكذلك أمر الإحداث. 

ون قال لا ملم صنع شيء لا من شيء فهو القدر بالموجود ڃا . والعارف نفسها 
خارجة عن الحس» وكذلك القول بيجوز ولا يجوز + وكذلك ما يذعى من التفرق لا 
الاك" " / لا نعرفه با لحس» ثم قال به» فمثله ما نحن فیه. 2۳ 
وروح وغير ذلك ما لا دري مج صنح» فذلك يمنعه القول بها قال. . وأيضًا إنه إذا ' يكن 
أحد يخيرنا عن قدمه ' ' أو كان آزلیا من جوهر العالم فلا وجه للعلم به إلا بالاستدلال. 


ثم لا نعلم كتابة بلا کاتب» ولا تفرقا إلا بمفرق ''؛ وكذلك الاجتماع» وكذلك السكون 
والحركة» فيلزم في جملة العالم ذلك؛ إذ هو مؤلّف مفرق» بل الأعجوبة في تأليف العالم أرفع» 


۱ م + پالعدم. ۲ ك + بالعدم عنه. 

۳ يعني لا يصير الحدوث قرين القِدّم ولا یتقدمه. 

4 أي عارض بعض من يقول ببقاء الأعراض. 

0 لك م: نا 

5 أي غير الشيء ء أو الجسم وهو العرض. 

7 أي حكم العديل والقرين وهو الحدوث. 

۸ كه: أي لا نعلم صنع شيء لا من شيء إذا كان كل واحد من الشيئين محسوستا فنعم. . وأما إذا كان مقر لاه 
لا حسوستا» بطريق معرفة العقل وهو ما دل عليه الدليل في العقل. وقد نصبنا الدليل العقلى على جواز ذلك 
بل وجوبه؛ والمعقول كيف يعرف بالحس. 

۹ أي الأحكام العقلية. 

٠‏ أي ما یدعی الذهب الذری بأن تفرّق الجواهر التي تكوّن الجسم من غير أن تهلك وتنعدم. 

۰۸-2 ۱ 

۲ أي قدم العالم. ۳ ك: معرف. 


۸۱ 


[لاظ] 


[۸ر] 


فهو أحق أن لا یتفرق ولا يجتمع إلا بغيره. ثم كل ما في الشاهد من التألیف والكتابة یکون 
أحْدّث من به كان فمثله جميع العالم» إذ هو في معنی ما ذكرت '. وبالله التوفيق. 

ولو كلف الاستقصاء في مثل هذا لیخرج عن طوق البشر؛ إذ ما من شيء مما يُحَسسَ أو 
يُسئمّع به من أجزاء العالم إلا ودلالة حدثه ظاهرة: من جَهله بابتداء حاله وبإصلاح ما یفسد أو 
[با] يُنشئ مثله» وعجزه عم به حفظ نفضیه أو تقليبه عن جوهره؛ مع ما فيه الخبيث والقبیح 
والذليل المهان' الذي لولا تدبير غيره فيه ما احّمل أن يكون كذلك. وبالله التوفيق. 

ثم معلوم أن تكوّن الحركة والسكون والاجتاع والتفرق غير ابشسم. إذ قد يكون [الشيء] 
جسما مُتفرّقا جتمع» ومتحركا يسكن؛ فلو كان لنفسه يكون كذلك لم يكن ليحتمل مُضادَاتِ 
الأحوال على بقاء الجسم بحاله. وعلى هذا یر الفناء والبقاء؛ إذ قد یوجد غير باق ولا فان 
في أوقات» فيلزم أن يكون غيره '» وكذلك من أراد بقاء الشيء أو فناءه" يقصد إلى غير الوجه 
الذي يقصد بالآخر» ثبت أا غیران يَحُلان. 

وكثير من العتزلة يقولون بهذا في الأول » / ويأبَوْنَ في البقاء والفناء. مع ما يبطل 
قوهم» إذ كان ختلفا بنفسه في احتمال ذلك» ولو جاز ذلك وجاز بقاء الأجسام بأنفسها لجاز 
كونها لا بغير". على أن هذا بالعتزلة أولى» لأنهم لا يجعلون من الله إلى جملة العالّم غير العالّم» 
به كان العالّم؛ إذ الإرادة يجعلونها من العالّم والفعل كذلك”» وذاته كان موجودا عندهم ول 
يكن العالم» ول يحدث شيء سوى کون العالّم» فاد كان بنفسه وبه يبقى. وفي ذلك فساد 
التوحيد. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ويعني ذلك أن الماتريدي قد عارض هنا فكرة الذرة والمبادئ التي تبنى عليها المذهب الذري لديمقريطس. 

۲ م: والهان. 

۳ أي یلزم أن یکون الجسم غير البقاء أو الفناء. 

ء آي إبقاء الشیء أو إفتاءه. 

0 هم سهان واس بد كلاف زاس ال ان کید انحن ایس فا ع 
الاسم. وقد يُسمّون أيضا باصحاب العدل والتوحيدء ىا يلقبون بالقدرية والعدلية. وقد افترقت العتزلة فا 
بعد إلى فرق» كل فرقة منها تكفر سائرها. راجع: الفرق بين الفرق للبخدادي» ۱۹۰-۹۳؛ والملل والنحل 
للشهرستاني» 85-48. 

5 أي في ابتداء الكون. 

۷ ك ه: الجسم کون وبقاؤه كون. فإذا جاز أحدهما بلا غير يجوز الآخرء إذ البقاء حالف لنفسه والوجود 
كذلك؛ فإذا جاز البقاء بنفسه يجوز الآخر. 

۸ يعني یعتبرونها حادثين. 


AY 


ثم قد ثبت التغاير '» واختلف أهل الكلام في مائية اسم ذلك. فمنهم من يسمّيه عرضاء 
ومنهم من يسمّيه صفة. وحق هذه المسألة التسليم لا يَجرى الاصطلاح بهء لما يراد بالتسمية 
التعريف وإفهام الراد» فأي شيء يعمل ذلك كفى» ولا يُخرف الاسم بالعقل والقياس. كذلك 
قولنا في تخطئة قول الکعبي" : «إنه لا ثبت أنه ليس بجسم بان أنه عرض». 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وانیا يجب ذلك" إذا مثلم أن ما سوى الجسم من الخلق 
عرض» وفي كتاب الله تسمية العرض على إرادة أعين الأشياء» كقوله تعالى: «وتريدون عرض 
الدنیا 6 [الأنفال» ۰]1۷/۸ وقوله: «إلو كان عرضا قريبا# [التوبة» 4۲/۹]» فعلى هذا تسمية ذلك 
صفة أقرب إلى الأسماء الإسلامية' . ولا قوة إلا بالله. 


[حدث العام]" 

(قال آبو منصور رحه الله:) ثم الدلیل على أن للعالم مُحدتّا أنه ثبت حدثه بما یناه وبا 
لا يُوجَد شيء منه في الشاهد يجتمع بنفسه ویفترق" » ثبت أن ذلك كان بغيره. والله الوفق. 
والثاني أن العالّم لو كان بنفسه لم يكن وقت" أحق” به من وقت» ولا حال أولى به من حال» 
ولا صفة أليّق به من صفة؛ وإذا كان على أوقات وأحوال وصفات مختلفة / ثبت أنه لم يكن به. 
ولو كان لحاز' كل شىء لنفسه أحوالاً آهي ] أحسن الأحوال والصفات وخیرها» فيبطل به 
الشرور والقبائح؛ فدل وجود ذلك على كونه بغيره. والله الموفق. 

وأيضًا إن العالم نوعان: حي ومیّت. وكل حي جاهل بابتدائه» عاجز عن إنشاء مثله 
واصلاح ما فسد منه وقت قوته وکاله» فثبت أنه كان بغيره. والميّت أحق بذلك. 


١‏ فمن المعلوم في الواقع أن الجسم مركب من الجواهر والأعراض؛ فقد ثبت أن الجوهر المكوّن للجسم مغاير 
للأعراض التي تعتبر أيضا من مكوّنات هذا الجسم. 

۲ هو عبد الله بن أحمد بن حمود الكعبي» من بني کعب. البلخي الخراساني» أبو القاسم (ت ۱/۵۳۱۹ ۳٩م):‏ 
أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمی «الکعبیة» وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها. وهو من 
أهل بلخ» أقام ببغداد مدة طويلة» وتوفي ببلخ. انظر: المنية والأمل لابن الرتضی» 475-174 وتاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي» ٤/۹٩‏ ۳۸؛ ولسان الميزان لابن حجر ۲۰۰/۳ . 

۳ ك:كذلك. 

4 قارن با ورد حول الآيتين الكريمتين من تأويل في تأويلات القرآن للاتريدي» نسخة حاجى سليم آغاء تحت 
رقم 4۰ الورقة رقم ۲۹۲و ۳۰4و. 

ه م:[الدليل على أن للعالم محدنًا]. 

5 كمن: ویفرق. ۷ م: وقتا. 

۸ مه:في الأصل حق. ٩‏ م: لجاز أن [يكون]. 

AY 


[۸ظ 


]۹ر[ 


وأيضا إن العالّم لا يخلو كل عين منه ما" يحتمله من الأعراض قهراء وما اعترضه من 
الأعراض لا قيام ها ولا وجود دونه فثبت بذلك دخول كل واحد منهما تحت حاجة الآخر. 
فيبطل أن يكون بنفسه» [حال كونه] حتاجا إلى غير به يُوجّد ويقوم. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن كل عين مما اجتمع فيه الطبائع المتضادة التي من طبعها التنافر لم يجز أن يكون 
بنفسه يجتمع» ثبت أن له جامعا. والله الموفق. 

وأيضا إن كل عين محتاج إلى آخره به يقوم ويبقى» من الأغذية وغيرهاء ما لا يحتمل أن 
يبلغ علمه ما به بقاژه أو كيف يستخرج ذلك ویکتسب؛ فثبت أنه بعليم حكيم لا بنفسه. 


وبالله النجاة والعصمة. 
وأيضا إنه لو كان بنفسه لكان يبقى به ويكون على حدّ واحدء فلمًا لم یکن دل على أنه 
كان شير 


وأيضا لا يخلو كونه بنفسه: من أن كان بعد الوجود» فیبطل كونه به ليا كان موجودا بغيره؛ 
أو بل وما ' هو قبله كيف يوجد نفمته '. مع ما لو كان به قبل الوجود لثوهم أن لا يوجد 
فيكون عديمًا فاعلاً” » وذلك محال. ويشهد لا ذكرنا مر البناء والكتابة والشفن أنه لا يجوز 
كونها إلا بفاعل موجود» فمثله ما نحن فيه. وبالله التوفيق. 
(قال آبو منصور رحه الله وأصل ذلك أنه لایعاین" منه شىء الا وفیه حکمة عجيبة 
ودلالة بديعة ا اطمکیاء عن درك / مائیته وكيفية خروجه عل ما خرج؛ وعلم کل 
أحد منهم بقصور عقله " -على ما عنده من الحكمة والعلم - عن إدراك کنه ذلك؛ ففي هذه" 
الضرورة وغیرها دلالة حکمة مبدعها" وخالقها. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إنه لو جاز أن یکون العالّم يبدأ من قبل نفسه بمرة لجاز' ' أن يذهب كله بمرة. 
فإذ' ' لم يكن» بل كان على الاختلاف» حتى لم يكن تختلف عليه الأحوال إلا بالأغيار» نحو 
حي یموت. ومتفرق يجتمع» وصغير یکبر» وخبيث یطیب. أبدا يتغير بأغيار تحدث. فعلی 


۱ كمن:إلى ما. ۲ م:لميملك. 

۳ ش۵: ولا. 3 لأنه موجود قبل إيجاده. 

ه أي إذا كان الوضوع هو وجود العالم قبل الایجاد؛ ففي الوقت نفسه یمکن تصوره بأنه معدوم؛ غير أن الفاعل 
في هذه احالة یکون عديمّاء وهذا محال. 

1 ك م: لا يعاني. ۷ ك م-عقله. 

۸ كم: فهذه. 9 أي مبدع عجائب العام وبدائعها. 

۰ كم: لجائز. ۱ م: فذا. 


A4 


ذلك جلته لا يحتمل أن يكون لا بغيره. ولو جاز ذا لجاز أن تتغير آلوان الثوب بنفسه لا 
باصباغ أو السفينة تسیر" على ما هي عليه" بذاتها. فإذ' لم تكن ولا بد من عليم يُنشئها » قدير 
به تكون” فکذلك" [ما نحن فيه ]. وبالله التوفيق 
ويبعد أيضًا کون" العالّم بنفسه بیا فيه من دلالة العلم بها هو عليه والقدرة عليه» ومحال 
وجود مثله بعاجز جاهل» فكيف بالعدوم الفاني. وبالله التوفيق. ودلالة کون العالم لا من 
شيء هي حدوئها وقد بيّنا ذلك . 
مسألة" 
[مُخدث العام واحد ] 


(قال آبو منصور ره الله:) والدلالة [على] أن حدث العالم واحد لا آکثر الستنع» 
والعقل» وشهادة العالم بالخلقة. 

أ فأما السمع فهو اتفاق القول - على اختلافهم - على الواحد. إذ مَنْ یقول بالاکثر 
يقول به ‏ . على أنّ الواحد اسم لابتداء الَدّد» واسم للعظمة والسلطان والرفعة والفضل» 
کا یقال : فلان واحد الزمان ومتقطع القرين في الرفعة والفضل وابملال». وما جاوز ذلك 
لايحتمل غير العدد: أ والأعداد لانباية ها من حيث العدد؛ وني تحقيق ما يعد ' يخرج عن 
النهاية بالعده " E‏ " أن یکون العام غير متناه" "+ ٍذ لو كان من کل متها" " شيء واحدء 


۱ ال م: تصیر. ۲ كم: علیها. 
۳ ك: ماذا؛ م: فاذا. 4 كم: بنشتها. 
ه م:یکون. 5 ك:فلذلك. 
۷ ك:لون. 


۸ أي حدوث الأعيان والأعراض. 

۹ لقد اعتاد الناسخ برسم هذه الكلمة في شكل «مسئلة»» فلعلها هي التي شاعت عند الأقدمين؛ غير أننا سنلجأ 
دائما إلى تصحیحها دون الاشارة إليها في امامش. 

۰ أي یقول بالواحد في الحقيقة. 

١ك‏ ه: أي ما جاوز الواحد من الائنین والثلائة لا يحتمل غير العدد من العظمة والسلطان وانا یقع على 
الاعداد فحسب. والاعداد لا نهاية لما. 

۲ أي اذالم يكن بمعنی العظمة. 

۳ م: العدد. ٤‏ ك: (فیجیی) صح ه. 

۰ ويعني ذلك أنه اذا تصور العدودون مرتبطین بالعدد فسیکون العدودون غير متناهین. 

۲ ك م: منهم. ومنها أي من الاعداد. 


[5۹] 


]1۰ر[ 


لیخرج / الجملة عن التناهي بخروج الحدئین » وذلك بعيد. ثم ما من عدد يشار إليه إلا 
وأمكن من الدعوى أن يزاد عليه أو يُنقص" منه» فلم يجب القول بشيء لما لا حقيقة لذلك 
بحق العدد ‏ لا يُشَارك فيه غيره؛ لذلك بطل القول به" . وبالله التوفيق. 

وبعد. فإنه لم يُذكر عن غير الإله الذي يعرفه آهل التوحيد دعوى الإلهية والأشارة إلى أثر 
فعل منه يدل على ربوبيّته» ولا وجد في شيء معنى أمكن |خراجه عن جملته » ولا بَعَث رسلا 
بالآيات التي تقهر العقول وتبهر' ها فثبت” أن القول بذلك خيال ووسواس. 

وأيضا مجيء الرسل بالآيات التي ضطر من شهدها أنها فعل من لو كان معه شريك 
ليمنعهم عن إظهارها"» إذ بذلك إبطال ربوبيتهم وألوهيتهم. فإذ لم يوجد ولا منعوا عن 
ذلك» مع كثرة الکابرین لهم والمعاندين من لو أحبوا وجود الأنصار" لهم في إظهار آياتهم 
لوجدواء فثبت أن ذلك انا سَلِم للرسل؛ لا لم يكن الاله الحق والخالق للخلق غير الواحد 
القهار الذي قهر كل متعتّت مكابر عن التمويه فضلا عن' ' التحقیق. ولا قوة إلا بالله. 

ب ثم دلالة العقل أنه لو كان أكثر من واحد ما احتمل وجود العام إلا بالاصطلاح» وفي 
ذلك فساد الربوبية. ومعنى آخر: أن كل شيء يُريد أحد ممّن يُسئب إليه [الإلهية] إثبانّهِ يريد 
الآخر نفيه» وما يريد أحدهما إيجاده يريد الآخر إعدامه؛ وكذلك في الإبقاء والإفناء؛ وفي ذلك 
تناقض وتناف. فدل الوجود على [أن] مُث العالم واحد» فاتسق' ' تدبيره. 

مع ما كان الأمر المعتاد بين الملوك بذل الوسع منهم في قهر أشكاهم ليكون الك للقاهر, 
وملْع كل منهم غيره عن إنفاذ / خکمه وإظهار سلطانه ما استطاع. فإذ لم يكن» بل نفذ 


۱ كم: فیخرج. 

۲ أي لو كان حذاء کل عدد معدود لخرج العام عن التناهي بسبب عدم تناهي الأعداد والعدودین. 

۳ ك م: وینقص. 

> ويعني ذلك أنه إذا تصور الاله آکثر من واحد. فلا خلو من أن یکون العدد هذا متناهيًا أو غير متناه. فالأخبر 
باطل لأن الشيء العدود في الواقع لا يمكن کونه غير متناه. وأما الأول أي کونه متناهيّاء فباطل آیضاء لأنه 
ما من عدد يشار به إلى معدود معيّن إلا ويمكن في العقل أن يزاد عليه أو ينقص منه؛ فتعيين عدد غير عدد آخر 
يقتضي ترجيحًا بلا مرجح» وهذا محال. 

ه م:عن حله. 5 م: ويبهر. ۷ م: فتثبت. 

۸ أي مجبئ الرسل بالعجزات الاهية يُجبر الشاهد لها أن يعترف بأنها فعل اله واحدء لوكان معه إله آخر أو آهة 
أخرى شريكا له» لكان هذا الشريك قد يمنع هؤلاء الرسل عن الإشهار بتلك الآيات. 

8 ك: الابْصَار؛ م: الإبصار. ٠م:من.‏ 

۱ م- فاتسق؛ وهذه الكلمة غير مقروءة في نسخة «ك2. 


كم 


سلطان العزيز الحكيم» ثبت أنه الواحد. وهذا تأويل قوله: #قل لو كان معه آلمة كا يقولون 
إا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» [الاسراء 4۲/۱۷]؛ والأوّل على ما أؤدع قوله: لو كان 
فيهما آلمة إلا الله لفسدتا# [الانبیای» ۲۲/۲۱]. 

رأيضا إنه لو كان مع الله إله لأظهر الآخر حكمته و فصتل فعله من فعل الله الحق ليُعَلّم 
به قدرته وسلطانه» فإذ لم يفعل بان أن الله هو" التوحد بالإلمية والتفرد بالربوبية؛ وذلك معنى 
قوله: إوما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق4 [الومنون ۰4۱/۲۳ وكذلك قوله: 
«إأم جعلوا لله" شركاء خلقوا کخلقه [الرعد» ۰]۱۳/۱۳ الآية '. 

ثم وجه الاصطلاح يدل على العجز والجهل» مع ما لو كان كذلك لم يكن الأمر لواحد في 
نسبة الخلق وتحقيقه له إلا من حيث يَفْهَرهُم ویُدخلهم " تحت قدرته وصنعه. والله الموفق. 

وأيضا إنه لو كان مع الله إله لا خلو من أن يقدر على فعل يُسرّه من الآخر أو لاء وكذلك 
الله سبحانه منه. فان درا جميعا ملك كل واحد منهما تجهيل الآخرء وفي ذلك زوال الربوبية. 
وإن لم يقدرا عجز كل واحد منهماء والعجز يُسقط الألوهية؛ أو قدر أحدهما دون الآخر فهو 
الرتب والآخر مربوب. مع ما كان علم الغيب علم الربوبية» فمن ليس له فهو مربوب. ثم لا 
يخلو ایض من قدرة كل واحد منها على غيره في منع ما يروم الفعل بغيره ويريده أو لا؛ فيكون 
فيه إمكان خروج كل عن القدرة وتحقيق عجزء وذلك يُسئقط الربوبية؛ أو يقدر الواحد 
خاصة فيكون هو الربً سبحانه. 

ج - وأما دلالة الاستدلال بالخلق فهو أنه لو كان أكثر من واحد لتقلب فيهم التدبير» 
نحو تحول" الأزمنة من نحو' الشتاء والصیف. أو تحول خروج الأنزال" ويلعهاء أو تقدير 
السماء / والأرض» أو تسيير الشمس والقمر والنجوم» أو أغذية الخلق» أو تدبير معاش [۱۰ظ] 
جواهر الحيوان. فإذا دار كله على مسلك واحد ونوع من التدبير» وانساق ذلك على سنن 
واحد. [فقد ثبت أنه] لا يتم بمدبرین؛ لذلك لزم القول بالواحد. وبالله التوفيق. 

والثاني أن الأجناس على اختلافها وتباعد ما بينها من نحو السماء والأرض» وأطراف 
الأرضء وبُعْد” أرزاق أهلها جعلت" متصلة با منافع» حتى كان كل أنواع الخارج من الأرض 


۱ م-هو. ۲ ك:آم انوا من دون الله. 

۳ م الآية. وتمام الآية: «فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار). 

۶4 أي يدخل الاغة الآخرين. ه كم: أن تحۆل. 

5 م-نحو. ۷ الأنزال جمع نژل أي الزرع. ۸ كم: وجغل. 


۹ م جُعلت؛ م ه: في الاصل: وجعل أرزاق أهلها جعلت متصلة» فحذفت كلمة «جعلت» ليستقيم العنی. 


AY 


[د1١]‎ 


يكن بأسباب السماء» و حاجات كل أهل البلدان منتشرة في جميع الأطراف» ومعاش البشر 
مجعول في أنواع المكاسب؛ على هذا دار ' الجميع . فلو كان ذلك لعدد'» لم يحتمل أن ترجع" 
منابعها" إلى من له العالّم من الخلق” » على اختلاف العالم؛ ثبت أن مدبر ذلك كله واحد. وعلى 
ما ذكرت الأوقات من الليل والنهار والساعات» ودخول بعض في بعض على قدر الحاجات» 
وهذا والله أعلم ‏ معنى قوله: «إما ترى في خلق الرحمن من تفاوت6' [الملك» ۳/5۷]. فهذاء 
مع ما جُعلت الأجسام» وهي الأعيان» على جهات ست. ثبت أن مدبر كل على اختلاف 
الأجناس واحد حتى جمع الكل تحت معنى واحد" . ولا قوة إلا بالله. 

والثالث أنه لا يُوجَد جوهر واحد یرجم بجوهره إلى معنى واحد من الضرر أو التّفع» أو 
الخنث" أو الطیب. أو النعمة أو البلاء» بل كل شيء يوصف بالخبث فهو يصير طيبا في وجه 
ولق" قن خی + وعذلك سافن مات وعل دا اال ا ف ع 
نفع بكل حال أو ضرر بكل حال. ثبت أن مدبر ذلك كله واحد» حتى جمع في کل وجوة الضار 
والمنافع» ول جعل شيئا ذا نوع ليُعلم أنه عن أصل یرجم إلى جوهره' '» أو عن تدبير عدد 
يفعل / کل جهة فیتناقض ' بها تفرد كل بالجهة التي هي منه. ولا قوة إلا باه 

وأيضا إن الأعيان تراها تحت حد الأجسام كلّهاء وهي مجتمعة على طبائع متضادة» حقها 
الثنافر والتباعد بها بينها من التعادى الذي لو توثمّم تركها وطباعها لكان في ذلك فساد الكل. 
فثبت أن مدبر الجميع بينها واحد؛ يجمعهم باللطف» ويحبس ضرر كل عن غيره بالحكمة 
العجيبة التي لا تبلغها " الأوهام. ولو كان لعدد لجرى فيها حق الاختلاف والتضات على ما 


١‏ م-دار. ۲ أي بعدد أكثر من إله واحد. ۳ ك: يرجع. 


> م: منافعها. ومنابعهاء أي أصول هذه النظم. 

° أي الإله الخالق. وهذا يعني أنه لو كان خلق العالم وتدبيره بعدد أكثر من إله واحد لما احتمل رجوع سس 
نظام الخلق والتدبير إلى إله واحد من بين تلك الا مت لأن خلق العام المختلفة أموره وتدبيره لا يمكن أن يكون 
لأكثر من إله واحد. 

5 كه + تفاوت على وحمزة. 

۷ كه + وهو كونها على جهات ست. 

۸ م: أو الخبيث. ٩‏ م:غیر. 

۰ أي یکون طیبا من وجه آخر ولغیر من هو خبیث في الواقم. 

۱ آي لیعلم الناس أن الاشیاء هل هي تحت تسخير مدبر واحد» وهو الله» أم هي تحت تسخير عدد من الا مت 
فیدبر کل منهم جهة من جهات تتعلق بتلك الأشياء؛ فبالتالي یتناقض العام في تدبیره وتسییره. 

۲ ك ه + فإن الواحد یضع فيه الحلاوة والأخرى المرارة» فیتناقض للمضادة؛ وخیث لم یتناقض دل أنه للواحد. 

۳ ك: لا يبلغها. 

۸۸ 


عليه إرادة الفاعلين من السد بغيرهم وبصنع غيرهم ليتيتن صلع . وبالله النحاة. 

وأمكن الجمع بين احرفین" في جميع ما ينتهي إليه الاعتبار من الإشارة إلى الدلالة ما 
تخرج على النظر إلى الأحوال والأفعال. فالأحوال هي أن يكونوا” في جميع معاني الربوبية 
سواء فيكون في ذلك تدافع وتمانم؛ مع ما كان ذلك صفة فردٍ سوه عدداء أو تختلف" 
فيكون الأتم لها َحق بالربوبية. وأما الأفعال فما ذكرت من اتساق جيع العالم مع تناقض 
الطبائع وتضادها صارت كأنها أشكال في قوام بعض ببعض» وكون بعض لبعض عونا 
وناصرا في البقاء. وان كانوا' بالوجه الذي ذکرت ثبت أن ذلك التألف مع التضاد لا يُحتمل 
إلا بمدبر حكيم عليم لطیف. لا ینازع في التدبير» ولا يُخالف في التقدیر. ولا قوة إلا بالله. 
[نفي التشبيه عن الله تعالى] 

وإذا ثبت القول بوحدانية الله تعالى والألوهية له - لا على جهة وحدانية العدد إذ كل 
واحد في العدد له نصف وأجزاء - لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضداد؛ إذ في إثبات 
الضد" نفي إهيته وني التشابه نفي وحدانيته؛ إذ الخلق كلهم تحت اسم الأشكال والأضدادء 
وهما عَلّم) احتمال الفناء والعدم ونفي التوحيد عن الخلق. 

والله واحد لا شبيه له» دائم قائم لا ضد له ولا ند وهذا تأويل قوله: / فرلیس كمثله [١١ظ]‏ 
شيء 4 [الشوری» ۳0۳9/۶۲ . وأصل ذلك أن كل ذي يثل واقع تحت العده» فيكون أقله اين 
وكل ذي ضد تحت الفناء إذ مبلكهة و و و 
وشكل يَعْدله ويصير به زوجا. فحصل" تأويل قوله «واحد' "» أي في العظمة والكبرياء وفي 
القدرة والسلطانء وواحد بالتوحّد عن الأشباه والأضداد؛ ولذلك بطل القول فيه بالجسم 
والعرض إذ هما تأويلا شبه' ' الأشياء. وإذ ثبت ذا بطل تقدير جميع ما يضاف إليه من الخلق 


١‏ م: السر. 

؟ أي المقابلة والقياس بين القول بالواحد وبين القول بالعدد. 

۳ أي هذه السألة. 3 أي الاشد. 

° أي معاني الربوبية. 3 أي جميع العالم. 

۷ ك ه + أي المعارض والخصم وهو المراد بالضد. 

۸ م : هلك . ٩‏ م: فحاصل. 

۰ أي مثل قوله تعالی لیس کمثله شيء وفیه يرجع العنی العام إلى وحدانية الله وتأکیدها؛ وقد ورد کذلك 
في آيات قرآنية كثيرة بأنه تعالى واحد» نحو قوله تعالی: إوإلهكم إله واحدگه [البقرة» ۱۳/۲]. انظر للایات 
الواردة فيها بأنه تعالى واحد: المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة «واحد»). 

۱ م - شبه 


۸۹ 


ويوصف به من الصفات با يُفهم منه لو أضيف إلى الخلق ووصف به. وبالله التوفيق. 

وفي ذلك ظهور تعدّت المشبهة 'أء وذلك سبب اد من ألحد؛ إنه ظن به ما احتمله 
الشاهد. فمنهم من جعله أحد الأعيان وأنكر الصانع للعالم وادعى أنه على ما عليه" [في 
الأزل ]". ومنهم من صيره ' محتملا للحوادث وأنكر حَدتّه وزعم أن غيره حوادث اعترضت 
بقوته "» وهم أصحاب افیول" . والسلمون لزمهم القول بپستتیته ضرورة فقالوا [به] ونفوا 
عنه جميع ما احتمل غيره"» إذ” احتمل غيره التفاضل في الذوات والاختلاف في الصفات» 
أو احتمل غيره الاستحالة والتغير با يتمكن فيه الزيادة والتقصان» وإن كان بعض ذلك 
ثوابت فهو نوع المحتمل لذلك. على أن ثباته" بالتسخير على ما هو عليه من دوام الحركة أو 
السکون أو باحتمال التضاد الذي هو آفة الموجود با فيه احتمال الفناء» ووجود الأشباه له 
بطل عنه صفة الكمال والتمام» أو تمکن النهاية له والحدٌ الذي يُتوهّم معه لاتم والأنتقص» 
والأؤفر والاقص فهذه الوجوه من آيات حدث العام وأدلة محدثه ' ' . فلو كان لمحدثه [بعض 
الصفات] ما به عرف حَدّث العالم وأن له مُحْدثا ليلحقه من ذلك الوجه ما [لحق] غيره» و فيه 


١‏ هم قوم شبهوا الله تعالى بالخلوقات فمتّلوه بالمحدثات. وهم صنفان: صنف شبهوا ذات البارئ بذات غيره» 
وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره. وكل صنف من هذين مفترقون على أصناف شتی. وقد وصل 

" بهم الأمر إلى أن الغلاة منهم قالوا بالحلول» فهذا كفر صريح. راجع: أصول الدين للبغدادي» ۱۳۳۷ والفرق 
بين الفرق له أيضاء ۲۲۰؛ والتبصير في الدين للإسفراييني» ۷۰؛ والملل والنحل للشهرستاني» 4١١١-١٠١8‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي 47/١‏ ۱؛ واعتقادات الرازي» 57-77؟ والتعريفات للجرجاني ٠١‏ . 

۲ ك ه + أي ادعی أن العالم قدیم. 

۳ لعل الماتريدي أراد بهم الدهرية. انظر حول رأيه فيهم كتاب التوحيد للاتريدي» بتحقيق فتح الله خلیف» ص 
cA“‏ --۱- ۰.۱۹۳ 

٤‏ أي صيّر الله . ° أي حدثت بتأثير الله. 

5 فهم الذين قالوا بالهيول؟ فهي لفظ يوناني (5220]65 0۳۳6 ,ءا۳1) بمعنى الأصل والادة. وفي الاصطلاح 
هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصالء محل للصورتين الجسمية والنوعية. 
وهي عند الحكاء شيء قابل للصور مطلقًا من غير تخصيص بصورة معينة. وعند المتكلمين هو الجوهر الفرد 
الذي يتقوم به المتألف فيحصل الجسم؛ فالتألف عندهم بمنزلة الصورة عند المشائين. وقيل: يدعون أصحاب 
امیول إذ يقولون بقدم أصل العالم ويقرون بحدوث الأعراض. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» 
6 -۱۰۰؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ۲/ ۱۰۳۲-۱۰۳ والمعجم الفلسفي لجميل صليباء 
۳۷-۲ . 

۷ يعني وجب على علیاء المسلمين أن یبدوا رأیهم الصائب في صانع العالم ردا على الآراء الباطلة والنکرة فقالوا 
ووصفوا ذات الله تعالى بالصفات التنزيهية اللائقة له تعال. 

م لكناذاء ۹ أي دوامه. ۰ م: محدثة. 


۹۰ 


فساد العام وشهادته على مُحْدِثْ حكيم عليم متعال عن الأشباه والأضداد. / مع ما كان كل [۱۲«] 
غير له حدث من جميع الوجوه» فلو كان لشيء منه شه ' يتسقط عنه من ذلك الم أو عن 
غيره الحدث. ولا قوة إلا بالله. 

على أن الشَّبه من كل جهة في الخلق متنع» لما يصير واحداء وانیا يكون في جهة دون جهة» 
فلو وصف بالشبه بغيره بجهة فيصير من ذلك الوجه كأحد الخلق من الخلق» إذ" ذلك التشابه 
بينهم ' . ولا قوة إلا باله. 
[الإثبات والتشبيه] 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) وليس في إثبات الأساء وتحقيق الصفات تشاب 
لنفي حقائق ما في الخلق عنه كاهستية والثبات. ولكن الأساء لِمَا لم يُحتمل التعريف ولا 
تحقيق الذات بحق الربوبية إلا بذلك إذ لا وجه لمعرفة غائب إلا بدلالة الشاهد. ثم إذا أريد 
الوصف بالعلو والجلال. فذلك طریق المعرفة في الشاهد وإمكان القول» إذ لا يحتمل ونر" 
العرفان بالتسمية بغير الذي شاهدناء ولا الإشارة إلى ما لا نأخذ من الحس وحق العيان. لو 
احتمل وسعنا ذلك لقلنا ذلك لكنا [أردنا ] به ما يُسقط الشّبه من قولنا: «عالم لا كالعلاء»» 
وهذا النوع في كل ما نسمّيه به ونصفه. والله الموفق. 

مع ما كان التشابه الذي تقدره أوهامنا" ليس عن قول اللسان تُقدّره» بل بها كنا نعرف 
الشّبه بين الذاتين والفعلین» فإلى ذلك يرجع وهمنا" عند التسمية؛ وذلك يُحقّقه' لولم يكن شا 
اسم عرفا به ووصف وصفا به. فإذا كان الله سبحانه» فیما اعتقدنا وحدانیته اعتقدناله] غير 
شبيه بالمعروفين في تسمية الآحاد لم زا التسمية با تعرَفنا" ما لولا الاسم لم يجب التشبيه 
بذلك الاسم" . ولا قوة إلا بالله. 

على أن من نفي الأسماء والصفات من الفلاسفة' ' لم يقل بالتعطيل» وكل مثبت معناه في 


۱ كه: شبهة. 

۲ 2 : العدم. ۳ ك:أو. 

> م-من الخلق» إذ ذلك التشابه بینهم؛ م ه: في الاصل جاء بعد كلمة الخلق العبارة التالية: «من الخلق أو ذلك 
ه أي فيا سوى الله. > م: وههنا. 

۷ أي يحقق التشابه بين الذاتين أو الفعلين. 

۸ أي لم يلزمنا من تسميته با أمكن لنا من معرفته بأنه لولا الاسم... 


۹۱ 


[۷«ض] التحقيق فى التعطيل؟ ثم ل يجب به' التشابه '» فوثله في الأساء. وإذالم / يحققوا ' فا يقولون 
لو قيل لهم: «ما تعبدون» وإلى ماذا تدعون» وبي دين تدينون» ومن آمرکم ونجاكم عا نون 
وتومرون" ومَنْ به بدء العالم العلوي والسفلي» وبمن كان أوليّة الأشياء؟» ليرجعوا إلى 
معنى يقرب إلى الفهم أو يَلْحقوا بمنكري حدث العام» ویثطلوا قوم في الأول: إنه العقل» 
أو الأصلء أو" السابق» أو الروحاني الأول» أو ما قالوا في ذلك؛ وني ذلك اختيار الحيرة 
والتمستك بالجهل ودفع ما يُعرف غير العالم به. ولا قوة إلا بالله. 


مسألة' 
[دلالة الشاهد على الغائب]" 


(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم اخثلف في وجه دلالة الشاهد على الغائب. فمنهم من 
يقول: على مله إذ هو أصل للذي غاب عنه» ولا يخالف الأصل فرعه؛ مع ما كان طريق 
معرفة الغائب الشاهد» وقياس الثيء [مع] نظيره . فبه أثبتوا قدم العام» إذ الشاهد يدل على 
مله فصار الغائب به عالما أيض”. ثم هو يدل في كل وقت على مثله قبله'» وني ذلك إيجاب 


القدم للكل. 
ومنهم من يقول : ما من وقت یتوهم فيه ابتداء العا إلا وقد وهم قبلّه» فیبطل له الغاية. 
ومنهم من يقول: يدل على الثل والخلاف؛ ودلالته على الخلاف أوضح؛ لان من شاهد 
شيئًا من العالم يدله على حدثه أو قدمه» وقدمه أو حدثه" اليش هو م ثم 


۱ أي باثبات وجود الله تعال. 

ك ه + أي بين الله وبين سائر الحقائق لوقوع المشاركة من حيث نفى التعطيل فلذلك في الأسماء. 

ك ه + أي لم يطلقوا الاسیاء والصفات. 

ك: وتأمرون. ه م-آو. 

5 هذه العبارة تبدأ في الورقة ۱۳ظ» سطر ۰۱۰ بعد خلل حصل في النص فنقلناه إلى موضعه وأشرنا إليه فا قبل. 
انظر: ص ۰۷۲-۷ ثم قارن ب كتاب التوحيد للاتریدي» تحقيق فتح الله خلیف» ص ۲۷-۲١‏ . 

۷ م: [في دلالة الشاهد على الغائب]. 

۸ أي عالَمَا مشابپا به. 

۹ ويعني ذلك أن الشاهد يدل في كل وقت على عالم مثله في الاضي ومشتمل في الوقت نفسه على العالّمَين معاء 
أي عام الغيب وعالم الشهادة. 

م : وحدثه. 

۱ ك ه + لأن الشيء عين من الأعيان» والحدث والقدم معنى من المعاني» فلا يكون مثلا. 

۲ م: لیس هو مثلھ) ولا نظيرهما. 


4 4 احم 


۹۲ 


يدله على محدثه أو کون بنفسه وهما خلافه؛ ثم يدله على حكمة فاعله أو سفهه'» واختياره 
أو طبعه '» وكل ذلك خلاف لا شاهده. ولا يدله / على أن له مثلا» إذ لو كان يدله لكان 
يجب أن یتوهم كل من عاين نفسه أن يكون كل العام مثله» وذلك بعيد. فثبت أن الجوهر لا 
تُحقق رؤيته ' مله غائباء وئحقق" أحد الوجوه التي ذكرناها. لكن إذا عرفت كيفية الشاهد» 
وأخبرت” بتلك الكيفية لغائب» عُلمت أنه مثله» لا أنّ ذلك يحقّق المثل» [بل] قدأ يجوز أن 
يدل على مثله بهذا الوجه وبا عرف" [مثلاً] الجسم والنار [الذين شاهدهما]» فيرف كل 
جسم ونار وإن لم يشهده. ولا قوة إلا بالله. 

وما زعم من الأصل والفرع فمقلوب؛ لما كان القديم والقدم ولم يكن ما به استدل 
فلذلك لم يجب جعله فرعا لهذاء بل هو الأصل لكون هذا به. ثم كل كائن بغيره» من طريق 
العقل» حارج عن جوهره" في الشاهد كالبناء والكتابة وكل أنواع الأفعال والأقوال التي هي 
أغيار یمن كن بهم» لم يجز أن يَلحقهم بالجوهر والصّفة» فمثله الذي به العالم. 

على أنه جاز في الشاهد إثبات ما لا يدرك ولا يُحاط به نحو السمع والبصر والروح 
والعقل واموی ونحو ذلك» وما يدرك نحو الأجسام الكثيفة؛ فلو كانت هي قديمة الأصل 
فيجب' ' أن يكون كل نوع يتولد ويحدث من جوهره: العقل من العقل» وكذلك البصر 
والسمم. ومعلومٌالاختلاف بين كل جوهر والتولّد منه في ذلك؛ فلزم الکون وَالحَدّث إن كان 
ختلفاء وني تشبيت الاختلاف بطلان أن يكون الذي في وصف القدم عالمّاء أو على ما عليه 
صفته وني ذلك إثبات حدث العالم بمن ليس كمثله. 

وبعد» فإن الكتابة تدل على الكاتب» ولا تدل' ' على كيفيته أو مثله» لا" يجوز أن يكون 
ملکا أو بشرا أو جنا فتكون الكتابة غير دالة على مائية الكاتب وكيفيته ولا على مثلهاء وهی 
تدل / على کاتب مَا. فمثله العام یا فيه يدل على خث ما [و] لا يدل على كيفيته ومائيته» 
وكذلك البناء والتّئج '' والنّجْر والصناعات؛ لذلك لزم القياس في إثبات صانع العالّم 
بالعالم بها فيه من العجائب والأشياء التي لا يُحتمل کونبا إلا بحكيم علیم '» ولا يجب به 
تعرف الكيفية له والمائية”' . ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك م: وسفهه. ۲ ك م: وطبعه. ۳ م: لا يحقق رؤية. 
3 م: ويحقق. ° ك م: إذا آخبرت . 1 ك م: وقد. 

۷ ك م + يعني. ۸ م: استدلال. 

٩‏ أي خارج عن جوهر الغیر. ۰ أي لوجب. 

١‏ م: ومن لا یدل. ۲ م: لا. ۳ م: والنسخ. 
4 : وعلیم. ۵ ك-(والمائية) صح ه. 


۹۳ 


[۱4ر] 


[4 ۱ظ] 


[ه ۱و 


(قال الشیخ آبو منصور رحه الله :) والأصل أن دلالة العالم مختلفة على اختلاف جهاته: 
دل احتمالّه الاستحالةً والزوال واجتماع الأضداد في عين في حال على حدثه. ثم دل جهله 
بمباديه وعجزه عن إصلاح ما فسد منه أنه لم' يكن بنفسه. ثم دل اجتماع الأحوال المتضادة" 
واتساق جواهر الخلق على الاستقامة على أن مدبّر الكل ومُحدثه واحد" . ويدل أيضا اتساقه 
واستقامته وحفظ الأضداد في عين على قدرة مدبره وحكمته وعلمه. فاختلفت" جهات 
الدلالة فيا عليه دلالات العيان» فصار دليل إثبات الحیث عجر الْحدّث» ودليل علمه لِمَا 
اتسق جهلّه بنفسه» فصار[ت] وجوه" الدلالة به نیا هي" على الخلاف لا الوفاق. 

وأصل آخر أيضا: إن الضرورات" والحاجات هي التي دلت على غير» فلم يجز أن يتحتمل 
ما احتمل هو" ما يُحوج إلى غير» ثم ذلك إلى آخر إلى ما لا نباية له وذلك فاسد. والله 
أعلم. 

أقاويل من يدّعى قدم العا" 

(قال أبو منصور:) ثم نذكر أقاويل من یذعی قدم العالم على ما عليه: 

۱-من کون شىء إلى ما لا نهاية له بلا منشیم» با كذلك شهده» والشاهد دليل الغائب» 
فيلزم ذلك في الذي غاب. لأنه لو جاز إيجاب خلاف العيان بالعيان لجاز إيجاب إنسان وجسم 
بخلاف العقول؛ على أن فيه إيجاب الخروج من التصور في الوهم والتقدر في العقل» وذلك 
آية النفي. فمثله اعتقاد شيء لا من شي» نحو الأوقات» / نبا تقع تباعًا. وقد اعتبره' ' با لا 
وقت'' يُنوهّم كونه إلا وأمكن تَوهّم [مثل] ذلك قبله إلى ما لا نهاية له. واعتبر أيضًا بجواز 


. ك-(ثم دل جهله بمباديه وعجزه عن إصلاح ما فسد منه أنه 4) صح ه‎ ١ 
ك ه+ المراد باجتماع الأحوال القرب والمجاورة في الماء والنار في حقه لا يثبتان» لا يغلب أحدهما على الاخر؛‎ ١ 
وهذا آية كمال قدرته جل جلاله» وإلا حقيقة الاجتماع محال» وما خلا الحل لا يكون الاجتاع ثابتاء فعلم منه‎ 


القرب والمجاورة. 

ك ه + اذ لو كان التدبير إلى العدد لما كان الاعتدال بين الطبائع الأربعة. 

٤‏ ك:فاختلف. o‏ كم: وجود. 
منیا هي . ۷ م: أن الضروريات. 


أي لم يجز أن يحتمل الغير الذي هو الله ما احتمل العالم. 
جاء هذا العنوان على هامش نسخة «ك» فاخترناه أيضًا هذا الفصل. 


۰ م: اعتبرها. 


گے ر هص 


۱۱ أي بيّن وقوع الأوقات متتابعة با لا وقت... 


۹ 


البقاء با لا يبقى' . 

۲ - ومنهم من يقول کون" شيء بشيء إلى ما لا نباية له بمنشىء حکیم» وجعلوه علّة 
کون العالم» وال کون العلّة ولا معلول. مع ما لا يخلو مين [أن] لا يوصف بالقدرة والجود في 
القدم وذلك آية العجز والحاجة» أو يوصف فيجب القدور عليه وإفاضة الجود على كل شيء؛ 
وما ذكر من التوهم هم أيضا". 

*- ومنهم من يقول بقدم الطينة» وهي الأصلء وخدث الصنعة. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) فقوله بقدم الطينة لا ذكرنا من رفع کون شيء لا عن شيء. 
ثم كان كل شيء حَدّث عن شيء حَدّث عند انقلاب الأول وهلاكه» نحو ما يحدث من النطفة 


والحقة : 
؛ - ومنهم من جعل خدثه بعوارض حلت بالطينة فانقلبت ال" ما عليه الطبائع من 
الاعتدال والاختلاف. 


ومنهم من جعل حدئه بالباري. 

*- ومنهم من قال بالأصل وسماه هيُولى. 

(قال الشيخ أبو منصور رحه الله :) فجملة ما ذهب إليه هؤلاء دفع ما لا يُتصور في الوهم 
ولا یتمثّل في النفس» إذ كذلك وتجد ول" تحتمل" قلوبهم إيجاب خلافه. فیقال: أيتصوّر في 
أوهامكم دفع ما لا يُتمثل في النفس ؟ فان قال: نعم کاب لمشاركتنا إياه في ذي الصّور» وليس 
يتصوّر دفعه هذا في آوهامنا . وان قال: لاء بل تقديره' '؛ فيقال' ' له: متى یتصور في الوهم 


۱ كه + أي يجوز أن يكون العين باقيًا با لایبقی» وهو عرض یتجدد. فكذلك يجوز أن يكون قديمًا وان كان 


لا يخلو عا لا يتقدم. 
۲ م: یکون. ۳ انظر ص ١١١‏ من هذا الكتاب. 
3 أي إذا كان الشيء قد خرج من کونه شينًا أو موجوذا فلا یمکن بالتالي إيجاد شيء آخر منه. 
° ك م:على. 5 ك: فمنهم. 
۷ م ۸ ك م: يحتمل. 


٩‏ أي ونحن نشاركه في رأيه هذا فنقر بأن الشيء إذا كان من جنس ذي صور أي من أشياء حسوسة ذي الأبعاد 
الثلاثة ولا يتمثل في النفس یرد وجوده وتصوره في الوهم. غير أن المسألة التي يعتبر موضع النقاش فيها مهما 
هي مسألة صانع العالم؛ فصانع العام ليس من الجنس المذكورء أي من أشياء محسوسة ذي الأبعاد الثلائة. 
لذلك لا يتصور في الوهم رده لعدم تمثله في النفس. 

۰ يعنى ینکر جعله قادرًا خالقا. 

١‏ ك: مع مايقال. 


ه46 


[۱۰ظ] 


قدم الشيء ء او قاوه بعد الوق وان بسو بت لا باعته النضر؟ وتم یقول ذلك كله . 
ومع ذلك في الأنفس ما لا یتمثل " من السمع والبصر وجري قوى جوهر واحد من الطعام 
وتولّد قوة الجواهر الختلفة به كالسمع / والبصر والفهم والید والرتجل وغیرها" اقا بتکم 
مثله في تلك الجملة بالأدلة. 

ثم يقال له "لا پعدو کون الي» 9 + من آن یکون سی ف فاون ولا محال: 
أن يكون الإنسان بكليته» والشجر بکلیته" مع ما يثمر يكون” في ذلك الاصل؛ آو ج البشر 
بجوهرهم يكونون في أصل الماء الذي كان في لب » فيسع في ' الشيء الواحد ما لا يحصى' ' 

من الأضعاف . وذلك مما لا يُحتمل عقله في نفس صحيحة ولا يصبر عليه عقل سليم 0 
بطل وله ون الشيء من الشيء» لأنه بكليته م يكن من النطفة. بای ]يدع كوف ی 
الأغذية؛ لأنه يبلغ" ' وقتا في العظّم لا يزداد ألبتة» وتلك الأغذية كلها موجودة أو فيها زيادة 
باحوهر . وكم من جوهر يُسمّنء وآختر يأكل ذلك عُمْره فلا يظهر؛ وترى الوت وورقه يأكله 
ها فیخرج من کل غير الذي یخرج من غيره» وکذلك الثمر! وغبره. فهذا یبین أن ذلك 
ليس بعمل الأغذية . على أن الاغذية هر" مَوات لا يُحتمل أن تصير كذلك إلا بتدبير مدبر 


عليم» “لا أن اناه لاف ای من ری نايت وق ذلك لزوم القول بالدي قلنا, 


3 


ا ' أنْ كان حَدّث شيء منه' شم لا أن كان [مستجنا] في شيء ما ذکر - فیجب 
القول بحدث العام با ّم في بعضه. 
0 ثم يقال هم : إذ كل مشاهّد ذو نباية» وجعلتموه دليل العالم »لِم لا كان الكل كذلك؟ وإلا 


۱ أي بعد تفرقه وتميزه عن غيره وكونه غير محسوس. 
۲ فبناء على نظرية الإيجاد عندکم» كيف يمكن القبول بأبدية وأزلية الشيء (الجوهر الفرد) ‏ الذي تفرّق إلى أجزاء 
لا يأخذها البصر-» وكيف يكون هذا الشیء مادة أساسية في الخلق؟ 


۳ كم + في الأنفس. > ك: وغير. ه مما 

5 م-ذلك. ۷ ك: بكليتها. ۸ م-يكون. 

۹ م-في. ۰ ل + ذلك. 

۱ أي کون الانسان في الأغذية. ۲ م + في. 

۳ الم وقد تسكن عینه» وجمعها آنعام: الابل أو الشاء أو هو خاص بالابل. ویبدو أن المؤلف قد یقصد به هنا 
کل حیوان يأكل الورقة وخاصة دودة الخز. 

٤‏ م: التمر. 


۰ عطف على التن السابق الذي ورد فيه الآتي: «لا يعدو کون الشيء من الشيء من أن یکون مستجنا فيه فظهر». 
7 أي حدث شیء من شیء آخر. 


۹۹ 


لو جاز کون شيء منه متناه وجملته لاء لِم لا جاز کون شيء منه عن شيء وجملته لا؟ وكذلك 
نرى بعضه لبعضه مكاناء ولا يحتمل جملته الکان لزوال الحمل' . ولا قوة الا بالله. وني ذلك 
لزوم الحدث. وما ذكرنا من البقاء قد يناه فا تقدم. 

وما ذكر من التوهم فكذلك ما من وقت يتوهّم / إلا وأمكن توهم کون [مثله] من [۱5ر] 
ید فيجب به حدثه؛ مع ما إذا لم يُجْعَل لأولیته وقت يبطل کله . 

وبعد. فإنه لو جاز إخلاء العالم أو أصله عا يُحتمل من الحوادث لجاز أيضا قَلبْ كل 
معقول: من جواز حي میت" في حال» فثبت حدث الكليّة" با لا يخلو عنه. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وما ذْكِرَ من الخروج عن" العقول با لا يُتصوّر في الوهم فقد 
بتناه" . وبعد: فان ذلك عقل خصر به من لا عقل له لأنه طلب معرفة ما ليس طريقه احس" 
بالحس”» فهو کمن يريد أن يميّز بين الأصوات بالبصر وبين الألوان بالسمع» وكذا كل 
معروف بحس أحب أن عقل ذلك بغيره فیقصر عنه عقله» فمثله ما" كان طريق العلم به غير 
الحواس» فأراد الوصول إليه بها [ف] لم يستعه عقله. وهذا الجواب جواب لقوله أيضا: کون 
شيء من غير شيء خارج من المعقول. 

وللأمرين' ' جواب آخرء وهو أن يقال: [إن] تعني ' ' بالتصور في الوهم الوجوة بالأدلة 
فهو لازم ولا نقول بها ليس فيه ذلك. وان آرذت الال جل ربا عن ذلك» بل هو الجاعل 
لكل ذي المثال مثْلا وهو منشئ ذلك. 

ودليل حدث العالم إحالة کون حياة في ميت" ' لأنه بها" ' يحيى " ' . ثبت أن حياة الأشياء” ' 
حدّث. فكذلك موتهاء إذ قد يكون بعد الحياة. 


١‏ أي لزوال النسبة بين المكان والمكين في كل موجود. 


۲ كم: کونه. ۳ _ لأنه لا يمكن تصوره في الذهن. 

6 م:ومیت. ه أي حدث کل العالم. 5 ك:من. 

۷ كم: بینا. ۸ أي بالحواس. 8 لك ه: (من) خ. 
۰ أي معرفة الشىء الذي طریقه اس ومعرفة الشیء الذي طريقه العقل. 

۱ م يعني. 1 ۱ 

۲ لك م + أي ایجاد في الميت محال لانه لا يبقى میت . 

۳ ك م: به. ۱ 


١4‏ يعني کون شيء من شيء؛ كما یقوله مذعی قدم العالم» يقتضي کون الحياة في الاشیاء وهذا محال لأن الاشیاء 
تحیا بحياة وُجدت بغیرها. 
۱۰ ك ه: أي العام. 


۹¥ التوحيد‎ # ٤ 


(قال الشيخ رحه الله:) وقوله: «الباري علة العالم»» إن أراد به کون المصنوع به بالطبع 
فهو حال» لأنه طريق الاضطرار ومّن ذلك وصفه لا يُحتمل به کون العالم. على أن العالم 
سُحْدّث مختلف» ومن کون الشيء به بالطبع فهو ذو نوع [واحد]" . وان أراد به أنه يُحدثه 
فذلك مستقيم» وتسميته علة فاسدة. وذلك العنی " يوجب کون الشيء بعد أن لم يكن لأوجه. 

[١١ظ]‏ أحدها التناقض'» إذ العدم ' / يوجدء فتقع الحاجة إلى من يوجده» فثبت أن في ذلك وجوب 

كونه حادثًا. 

والثاني کون كليّة العالم به» ومعلوم کون الحادث بعد أن لم يكن. والله أعلم. 

والثالث أن في ذلك وجود الاجتاع مع التفرق» والحركة مع الشکون والحياةٍ مع الموت» 
وني ذلك تناقض وتناف. ثبت أنه كان على التتابع بالأول والثاني ونحوه. ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله :) ونحن نقول بأنه عز وجل لم يزل عالما قادرا فاعلا جَواذا 
على الوجوه التي تصح في العقل ويقوم معها التدبير. إنه لم يزل كذلك ليكون بفعله كل شيء 
يكون في وقت کونه؛ بوجه يصح عنه رفع" الوصف بالغناء' عن التكوين والامتناع عن وقوع 
القدرة علیه» والغَناء بنفسه في الوجود عن الباري. ولا قوة إلا بالله. وذلك معلوم في الشاهد 
في العلم والارادة بأشياء ليست بكائنة لتكون [إلا بها]» فمثله عندنا القدرة والإرادة والجود 

:وما ذکر. ولا قوة |لاباله. 

وما ذکر من التوهم" فانه قد بوهم في كل شيخ في ول ما شاخ بقنّیه. وفي كل 
مولود بقدمه» وني کل من أتى مكانًا بقدمه' "» ول يجب به الوصف في الأزل» وکذا في كل 
حركة وسكون وتفرق واجتماع. فان قلت: ذا محالُ» فمثله کون الحَدَث في الأزل محال. وال 
الوفق. 


۱ أي لا یتنوع فعله ولا يختلف. 
۲ أي کون العالم بمنشی حکیم. 
۳ يعني التناقض الذي يقتضيه القول بالقدم. 


° ك م: معه. 5 م: دفع. ۷ م: بالغنا. 
۸ يُرى أن المؤلف يشير إلى صفة التكوين وأنه لا يتم فكرة الخلق إلا به؛ كما يبدو واضحًا أنه يرد على العتزلة ومن 
نحا نحوهم في وجود الأشياء وخلقها. 


٩‏ ويعنى ذلك تصور الأزلية أو الاستمرارية الزمنية لدی الإنسان. انظر: ص ٩۲‏ و ٩۷‏ من هذا الكتاب. 
۱۰ م وني كل مولود بقدمه وني كل من أتى مكانًا بقدمه. 


۹۸ 


[أقاويل الثنوية ' في قدم العالم وغيره] 

ثم زعم من يول بالائتین ‏ الظْمة والتور - بقدم العام. واک عن یأبی ذلك من يقول 
بهذا؛ إذ من قوطم: إنهما کانا متبایتین فامتزجا فکان العالم من امتزاجهی. ومعلوم أن الامتزاج 
كان حادثّاء إذ التباين كان هو التقدم ول یکونا يُلَقَبان بالعالم. إلا أن یقولوا: النور والظلمة 
جوهران اختلفاء كانا ' في الأصل بمکانهیا» فكان مکانْ النور نوركله / وخبرء ومكان الظلمة 
ظلمة كلها وشرء فیطل القول بقدم العام المتزج. وبخاصة قول الماني' حيث زعم أن 
النور لا رأى الظلمة قَدَحَتْ فيه ومازجت به أحدث هذا العام لیتخلص بذلك أجزاء النور 
من أجزاء الظلمة فصار العالم على هذا القول بعد الامتزاج الحدّث؛ فیکون" بعد الخدّث 
قدياء وذلك [هو] التجاهل. فأوجبوا عجز النور وقت كونه في سلطانه بجميع أعوانه من 
الخيرات وأنصاره من الحسنات» حيث لم يقدر على الامتناع من قدح الظلمة واحَد أجزائه 
عنه» وجَهّلوه بوقت القدح فيه لیتخلص عنه » ثم زعموا أنه أحدث هذا العالم ليخلص 
أجزاءه منها' بعد أن صار في وثاقها. 

هيهات ما أَبْعَدَهم عن ذلك. وما اجهل مَن يقدّمونه ويجعلون له كل خير؛ وأول كل خير 
عل" » وقد جهل ما ذکر؛ وعِظّم كل خير بقوة» وقد عَجَرْ من حفظه في أقوى أحواله. ثم إذ 
كان هو المنشئ للعالم كيف صار أكثر العام شرا؟ فهو إذن فعل الشر ليتخلص به من وثاق 
الشر فكأنه أعان الشر والظلمة إذ هو عمل ذلك. ثم قد زاد من أجزائها” في أجزاء النور 


١‏ هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قدیمان. ولمم طوائف كثيرة منها المانوية» 
والمزدكية» والديصانية» والمرقيونية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ۲۲6 -۲۷۷؛ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» ۰۱۷۹/۱ 

۲ ل4۵: کان. 

۳ هو ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن آردشیر وقتله برام بن هرمز بن سابور» وذلك بعد 
عیسی ابن مریم عليه السلام. فقد أحدث دیا بين الجوسية والنصرانية» وکان یقول بنبوة السیح عليه السلام 
دون نبوة موسی عليه السلام. وقد حکی عن أبي عیسی الورّاق أنه زعم أن العام مصنوع مركب من صلین 
قديمين» هما النور والظلمة وآنها أزليان لم یزالا ولن یزالا. وانتشرت تعالیمه في الهند والصین وفارس وبلاد 
ما وراء النهر وخراسان. راجع حول الانوية بالتفصیل: الغنی للقاضي عبد ابا ۱۵-۱۰/۰؛ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» ۱۰۰-۹۹/۱؛ والملل والنحل للشهرستاني» ۰۲۹۹-۲۶ 


3 م: مکون. 
o‏ م: منه. أي من القدح. 1 ك م: منه. 
۷ م: وعلم. ۸ ك م: في أجزائه. 


۹۹ 


[۱۷ر] 


[۱۷ظ 


سم 


با حداث العالم» [فزاد أجزاؤها] في أجزاء الم » فازداد له حَستا وهلاكا. ولا قوة إلا بالله. 
(قال آبو منصور رحمه الله:) واختلفت الثنوية في الامتزاج. فمنهم من جعله للظلمةء 
لكنهم اختلفوا؛ فمنهم من يحقق له الفعل» ومنهم من يأبى ذلك ويراه کالنتشر بالطبع» وهي 
كثيفة ستارة» والنور رقيق دراك فیقع فيهاء فوقع الامتزاج بذلك. ومنهم من يجعل ذلك 
للنور. . _ 
لكنه كله هذيان؛ ما يُدرهم ذلك؟ والأصل فيه أن الظلمة والنور ي احتمال التغير 
0 ء والتبعض" وال حمئن والقبّح» والطیب / والخبّث وكل شيء 
٠‏ . فان كانا يرجعان إلى أجزاء العالم فهما خان بحدثه ویفتیان بفنائه. ثم لا يجوز أن 
a‏ لظهور العجز والجهل بء والعالم هو دليل وی عليم حكيم» ۰ فه| 
في تلك الجملة. 
وبعد. إذ لم يكن واحد منهم قَدَرَ أن ينشئ فعلاً يدل عليه ثبت أنبم| مفعولان لا فاعلان. 
وما ین آنا فعل لواحا ما ليس في العام شيء بجوهره" خير حتى لا يكون منه شر في وجه 
أبدا» ولا شر [حتى] لا يكون منه خير في وجه أبدًا؛ ثبت أن إنكار مثله عن الواحد' غير ممكن. 
ثم الأصل أن الامتزاج لا يخلو من أن يكون شرا أو خيرا. فان كان خي لا يخلو من أن 


. يكون من الظلمة» فيكون منها الخير وبطل قوطم بالاثنين من حيث لا يكون من الشر خير ولا 


من الخير شر؛ وإن كان شرا فقد شاركه الخير في القبول فصار شرا؛ وإن كان ذلك من النور 
فالوجهان قائان فيه. 

مع ما إذ کانا" غير متزجین فامتزجاء لا يخلو امتزاجهما من أن يكون بأنفسهما فيكونان 
متزجین بالجوهر متباينين به» وذلك متناقض . ولو جاز ذلك از أن يكونا متحركين بأنفسها 
ساكنين» حبین ميّتين» قاعدين قائمين. . مع ما يَفُسئد أن يكون التباين لنفسه يقع» : ثم امتزاج 
بها كان به التّباين. ألا ترى أن الأحوال التي تتغير بالأعيان لم يجز وجودها إلا بغير» فكذلك 
التباين والامتزاج؛ فثبت آنا بغيرهما امتزجا وبغيرهما كانا متباينين» وذلك يُوجب حدثههما. 


١‏ يعني قد امتزج كثير من أجزاء الظلمة في أجزاء النور بسبب إحداث العالم» فصار أكثر أجزاء العام من أجزاء 


الظلمةء فازداد هذا الامتزاج للنور حبسا وهلاكًا. 
۲ كم: التجزئة والتبعیض. 
۳ ك م:سواء. أي سوى ما ذکر من الاحتالات. 
1 م : آلوهیته. ه ۵: بجوهر. 
5 أي عن الخالق الواحد. ۷ ث۵: کان. 


١٠و‎ 


وبعد فانهم يقولون بحرمة الذبائح» وأحق عق من يُحل هم؛ إذ بها التفريق بين الجسد الظلم 
وبين الروح الضیی» وبين النور اللي والطلمة السكتّارة» وبذلك / وصفوا النور بأنه رقيق [۸٠ر]‏ 
دَرّاك» وبالروح ذلك» لا بالظلمة» فيجب به حل الذبح. ولا قوة الا بالله. 

وأصله جم ينكرون الشر من جوهر الخير» والخير من جوهر الشر؛ هذا الذي حملهم على 
القول باثنين 

ثم قد أثبتوا الإقرار بالقتل ' وبا هو عندهم معصية» فلو كان من غير الذي منه القتل فقد 
کذب. وهو شر» ولو كان منه فقد صدق بالإقرار بالمعصية. ثبت أن العجز عن إدراك الحكمة 
ولق الخ لا بر إل القرل بالتين اا حقيقه أرقا . ولا قوة إلا بالله. 

على أنهم ' أحق الق في الامتناع عن اطق اكد ريطاي او لآن قولهم: «إن 
جوهر النور لا جيئ منه شر قط»؛ والجهل شر. فإن كان " من ذلك الجوهر فهو عالم بجوهره 
حكيم به لا يحتمل الجهل ولا الستفه. والتعلم وطلب الحكمة حق الجهال بها. وإن كان من 
جوهر الشر فانه لا ينجع فيه ؛ لأنه بجوهره لا يقبل ولا يحتمل الخير. وإذا كان كذلك بطلت 
مناظرتهم ودعواهم الحكمة والعلم. لأن مناظرتهم في ذلك لو كانت مع جوهر النور كان هو 
عالما قبل المناظرة فلا معنى شا. ولو كانت مع جوهر الظلمة كان غير قابل ولا مستمع له فهو 
عبث. فلا بد من تحقيق الجهل والعلم في جوهر [کل ] منهما ليصح ذلك المعنى» وي ذلك 
جمع الأمرين ني أحدهما؛ وذلك المعنى ألزمهم الفولب ياتنه مول عمد الهم 

والاصل فيه أن التكلم منهم بالحكمة لا يعدو ما أن تکلموا" بجوهرهم وهو یعلی 
فيخرج مرج العبث؛ أو يجهله" [ولا يقبله]؛ وأيّهما كان ففيه ثبات الأمرين من واحد؛ أو 
[تكلموا] من غير جوهرهم " فإنه لا يخلو أيضًا من قبول أو عبش وأيّهها كان ففي ذلك ما 
قلنا. ولا قوة إلا بالله' . 


۱ أي إقرار القاتل بفعله. ۲ ك:علىأن. 

۳ أي دعوى طلب العلم والحكمة. 

1 أي التعلم وطلب الحكمة لا یژثر فیه. 

3 ك + من. 

1 أي الجوهر الذي يبحث عنه بكلمة «المكَلّم . 

كم + الکلم . ویبدو أنه لا يستقيم العنی إلا بحذف هذه الكلمة. 

ك م: جوهره. ۱ 

والأصل في مبدأ الحكمة عند الثنوية يقتضي الآتي: فالتکلم منهم بالحكمة اما أن يكون بجوهر وهو یعلم 
بذلك» ففي هذه الحالة يكون عبثا؛ وإما بجوهر هو يجهل بذلك ولا يقبله. وأيَاً ما كان من الأمرين فينبغي 


6١١ 


هه ر ص 


[۱۸ظ] ثم يقال هم : إذ القول بأن لا / يجوز أن يكون واحد یی منه خير وشرء ومن هذا قول 

كيف كان [في رأيه] منم العام الذي [توجد فيه الثنوية و] كل واحد منهم هذا وصفه 
فینقض " علیه| فعلها" ما لذلك ادعی لما ذلك. أترى سفها أعظم ما عملاهما بأنفسه) أو 
جهلاً ی من ذلك؟ ولا قوة إلا بالله. 

فان قال قائلهم : كيف زعمتم أنه يجوز أن يكون من الحكيم يجيئ فعل الستفه؟ 

قلنا: هذا لا يجبئ ممن هو حكيم بذاته» انیا يجبئ ممن يجهل» كا قلتم في النور من الجهل 
يعمل الظلمة ونحو ذلك . فأمًا الله سبحانه يتعالى عن ذلك لکن قد نوز آن يكون فل 
حكن لا بم" عقل البشر» والا فهو یتجل عن ذلك . وما الحكمة إلا الإصابة ا یوضع 
کل شيء موضتعه» وی کل ذي حظ حظه» ولا یس بأحد حقه. . وإنما ی من يظن بالله أو 
[لا يعلم] بها یضیف إليه الوحدون ذلك" لجهلهم بحدود الحكمة ومبلغ الظرظ وایجبم 
الحقوق لمن ليست هم . وسنذكره إن شاء الله في مؤضع هو مك A‏ 


ع 


مسالة 
[إطلاق لفظ 00-7 على الله تعالى] ' ' 


الجسم ف الشاهد أ أنه اسم ذي 0 8 شيل ال أو ت ذي 0 ا 
فغير جائز القول به في الله سبحانه على تحقيق ذلك» لا هي أدلة الخلق وأمارة الحدّث؛ اذ ذلك 


= الاعتراف بوجود خاصتين أي وجود علم وجهل في شخص واحد. وإذا كان التکلم منهم بجوهر غير 
جوهرهم. فهذا لا يخلو من أن يكون !ما من جوهر الشر الذي لا يقبل العلم والحكمة» وإما من جوهر النور 
الذي في خاصيته قابل للعلم والحكمة؛ فيقتضي العبث. وأيَاً ما كان الأمر فالنتيجة ستکون- كا قلنا في شكل 
«اجتماع خاصتين في جوهر واحد». 

١‏ أي من النور والظلمة. 

۲ أي كل واحد منهم وصفه أن يجتمع فيه الخير والشر. 


۳ م: فينتقض. ؛ أي على خالق الخير وعلى خالق الشر. 

° أي ادعى المانوي. 5 ك ه + أي عن فعل لا یکون حكمة أصلا. 

۷ ك: لا یبلغه. ۸ م:[في]أن. 

۹ ك ه + يعني يظن بالله وليس له علم بالربوبية على سبيل الحقيقة والعقول بأي شيء يصفه الموحدون. 
۰ كه<+ أليق. ۱ كه + شرح هذا المعنى. 


۲ م: [لا يجوز إطلاق لفظ «الجسم» على الله تعالى]. 


۱۰۲ 


معنى الأجزاء والحدود التى من آيات الحدث» وقد بنا أن ليس كمثله شىء وفي ذلك إيجاب 
جعله كأكثر الاشیاء. ۱ ۱ 

وإن كان على التسمية به بلا تحقيق ما ذكرنا خرج الاسم عن المعروف به» فبطل تعرف 
ذلك من جهة العقل والاستدلال. وحقه السمع عن الله بأن الجسم ' من أسمائه» ولم يرد عنه 
ولا عن أحد من أَذْنَ لأحد تقليده» فالقول به لا یستم» ولو وسع بالئّحت" / من غير دليل 
حسى أو سمعي أو عقلي لوسع القول بالجسد والشخص - وكل [ذلك] مُستتكر بالسمع - 
ولیستم القول بكل ما يُسمَى به الق وذلك فاسد. 

وأما [الثاني فهو]" أن يكون الجسم ليست له مائية تُعرف [بها] سوى الإثبات» فيجوز 
القول به“ لولم يكن" يُراد به غيره؛ لكنه لا حد يجعل الجسم من أسماء الاثبات؛ إذ لا يُسمّى 
به الأعراض والصفات على احتمالم| اسم الإثبات» لذلك بطل القول به. 

فان عُورضنا باسم «الفاعل» أو «العَالِم» ونحو ذلك؛ قيل: له جوابان؛ أحدها آنا لو م 
نعقل معنى هذا لكان يجوز التسمية به بها ثبت في السمع» ولم يثبت في الأول » لذلك اختلفا. 
والثاني أن معنى «الفاعل» و«العَالِم» كان معقولا في الشاهد» وليس ذلك من أدلة احدث؛ 
ولا ما في العروف من معناه دليله » وقد احتمل وصف الله به؛ لذلك لزم القول به على نفي 
الشبه - شبه الخلق ‏ عنه. وبالله التوفیق. 

فان قيل: لم لا قلت بأنه بها سمي به فاعلا كان جسماء وكذلك القادر والعالم؛ إذ لا أحد 
في الشاهد سمي به الا وهو جسم؟ 

قيل: لا سمي بذلك في الشاهد لأنه جسم. لوجودنا أجسامًا لا تسمّى به؛ فلذلك لم يلزم 
به القول. على آنا نا الوجوه التي أحقَّت التسمية بما سنمي [به]: من السمع والعبرة"» ولسنا 
نجد ذلك في الذي عارض به. ولو جاز ذا" ليجوز للآخر' ' أيضا أن يقابلنا بمثله في الجسد 
والشخص ونحو ذلك. مع ما كان اسم الجسم غير واقع في الشاهد على ما لا يحتمل التجزئة 


١‏ ك:إنالجسم؛م: إن الجسم [ليس]. 

۲ لك ه: النحت الجزاف» وهو من ألفاظ المتكلمين. وهذا يعني أنه لو جاز إضافة اسم الجسم إلى الله تعالى 
بالطبع من غير روية. 

۳ م: [وثانیهی] أن؛ م ه: في الأصل وإما آن. 

4 يعني في خلق الله تعالى. ه م-يكن. 

۹ أي لم يثبت السمع في الجسم. 

۷ أي لا يعرف من معاني «الفاعل» أو «العام» ما يدل على امحدث. 

۸ كه: الاستدلال. ٩‏ م:لنا. ۰ له م: الاخر. 


۱۰ 


[۱۹را 


ظ۱٩[‎ 


سم 


والتبعيض من نحو العَرض والفعل والحركة والسکون, ثبت أنه اسم ذي أجزاء. کالطول " 
ر و[اسم] المؤلّف .ولو يبطل القول بالف [في حق الله] لما يدل ظاهره على فعل 
به '؛ إذ لو بطل [هذا الحكم] لیبطل القول بموجود بذاته في الازل" . ولو كان كذلك ليجوز 
القول [فيه تعالى] بطول" / وجسد ولون وطعم ونحو ذلك؛ لا ليس في" الظاهر إلا ذلك 
فإذ لم يجز-لما في الحقيقة إيجابه وإن لم يكن في اللفظ دلیله - فمثله في الجسم. وال الوفق. 
[إطلاق لفظ «الشبىء» على الله]” 

فان قيل: إذ قلتم: «شيء لا كالأشياء». لِم لا قلتم : «جسم لا كالأجسام»؟ 

قيل له: لأن السبب الذي ألزّمنا القول بالشیء لم يوجد ني الجسمء لذلك لم نقل 

وبعد» فإنه لا يخلو فيا يريد إلزامنا [من القول بالجسمية ] من أن يُلزمنا بقولنا بالشيء. 
فوجدنا أكثر الأشياء ‏ وهي الأعراض والصفات من غير لزوم القول فيها بالجسمية ‏ يمنع 
ذلك . وان كان يريد [إلزامنا] بقولنا' : «لا كالأشياء» فليس هو حرف الإثبات لیدل على مائية 
الثّت. فلا وجه لهذا السؤال. وهو کمن يقول: إذ جاز أن يكون شيئًا لا كالأشياء لِم لا جاز 
أن يكون إنسانًا لا كالناس؟ 

(قال الشيخ رحه الله:) فجواب مثله أن يقال: لأنه' ' ليس بجسم فيقال: جسم لا 
كالأجسام' '؛ وليس هذا النوع بمعارضة انیا هو مُحاکمة؛ ونحن لا نملك إيجاد [الصفات] 
للإله "' حتى نقابل بمثل هذا فیقال لنا: إذ جعلتم ذا لِم لا جعلتم ذاء بل يتعالى عن الجغل على 
جهة أ بل يوصف با هو عليه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم المعارضة عند التحصيل یتناقض * ؛ لأنه قال: إذ قلتم : «شيء لا كالأشياء» لِم لا قلتم : 
الجسم لا کالاجسام»؟ فاذا قلنا: (جسم» يصير قولنا: «شيء لا كالأشياء» [هو] «شيء لا 


۱ م: ذي الاجزاء. ۲ م: کالطویل. ۳ م: والعريض. 


؛ أي لو فرض أنه لم یبطل القول بأنه تعالی مؤلف فلا يدل آیضا ظاهر لفظ الجسم الضاف إلى الله على أي فعل 
به تعال . 

ه لانه يجب على هذا القول أن یکون جسما مؤلفاء والولف لا یکون قدیما. 

5 كم: بطویل. 

۸ م: [يجوز إطلاق لفظ «الشيء» على الله]. 

8 ك: كقولنا. + ك:إذ. 

١ك-(ليس‏ بجسم فيقال: جسم لا كالأجسام) صح ه . 

۲ ك م:الإله. ۳ أي على صفة خيلة من العباد.  ١4‏ م: تناقض. 


۱۰ 


کبعض الأشياء»؛ إذ الجسم أحد قسمي الأشياء» وني ذلك بطلان القول بجسم لا كالأجسام. 
ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم معنى قولنا: «شيء لا كالأشياء» هو سقاط مائية 
الاشیاء". وهي نوعان: عين وهو جسم» وصفة وهي العرض '» فيجب به إسقاط مائية 
الاعیان وهي" الجسم» والصفات وهي الأعراض. فإذا رن ذلك العنی الذي هو جسم من 
الأعيان أبطلنا الاسم الي عر لالت العتی »كما إذا أزلنا / معنی التشبیه من الاثبات ونفي 
التعطیل أبطلنا القول به“ . ولا قوة إلا بالله. 

ولنا في القول بالشیء عبارتان : 

e إحداهما أن يُجعل” الشيء اسماء والوافقة فقة نی الأساء لا تورجب"‎ ١ 
3 یُستعمل في موضع نفي الوافقة في العنی» نحو أن يُقال: : «فلان واحد عصره وواحد قومه»"‎ 
عل نفي أن یکون له فیهم نظیر أو شبیه من الوجه الذي آرید» وان کانوا جیفا في تسمية‎ 
الواحد شركاء؛ ولو كانت الوافقة في الاسم توجب التشابه لا جتمل استعماله في موضع إرادة‎ 
نفي الموافقة. وكذلك نجد قول «کفر» و«إسلام» على تحقيق ال «اسم» لكل واحد منها؛‎ 
والموافقة من حيث القول» ولكن المعنى متناقض؛ وكذا ذلك في الحركات والأفعال ونحو‎ 
ذلك.‎ 

ودليل إثبات القول ب «الشيء» وجهان: 

أ - أحدهما السمع من قوله: لیس كمثله شيء# [الشورى» ۰]۱۱/4۲ ولو لم يكن هو 
شيئًا لم ينف عنه شيئية الأشياء باسم الشيئية؛ إذ الشيء في التحقيق خلاف ما لا يحتمل القول 
بالشيء”. وكذلك قوله: «إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهید 4 [الأنعام» »]١5/7‏ فلو لم يكن 
يقع عليه اسم الشيء لكان لا يحتمل تضمنه" ذلك القول حتى يتسب إليه. 


ب- وأما العقل فهوأن الشيئية اسم الإثبات لا غير في العف إذ القول ب ١لا‏ شيء» نفيه 


١‏ أي عن الله تعالى. ۲ م:عرض. ٣‏ كم:وهو. 

4 یعنی إذا أزلنا معنى التشبيه من إثبات الصفات إلى الله تعالى وأزلناه أيضا من نفي تعطيل الذات عن الصفات» 
لأنا لا نقول بالتعطیل بل ننفیه, نکون قد أبطلنا التشريد» فإذن لا بوجد شيء یسمی تشبیهاه لاتا قد نفیناه؛ 
فکذا القول ب جسم لا کال جسام». 

ه ك-(أن يجعل) صح ه. 5 ك:لايوجب. 

۷ ك ه + أي يطلق عليه) لفظ القول ولا يلزم المشابية. 

۸ أي لا يمكن أن يبحث عن موجود بلفظ «شيء» إذا لم يكن محتملا به. 

۹ أي تضمن قول الله. 


فحت 


۲۰ 


[.۲ظ 


سیم 


إذالم یرد به التصغیر ! اند مر باتوی الل . فإن كان قوم لا یعرفون أن معنی 
EE‏ من التعطيل يتقي" عن ذلك بینهم كراهة أن يعتقد قلوبهم 
وش ماک وه ا بالمستيّة» فانه أوضح في معنى الإثبات» وان كانا واحدا عند أهل 
العلم بهذا اللسان. مع ما كان القول ب «لا شيء» یستعمل في نفي الحقيقة أو تصغير الثابت» 
فثبت أن القول ب «الشيء» نا هو في إثبات الذات وتعظیمه / والله حقيق' لذلك. والقول 
بالا جمم e‏ واحدا منها؛ فكذلك القول الي ین فا کی روا 
يُحمد وجوده أو يُعظم؛ لذلك اختلفا . وعلى ذلك القول ب«لا عالم ولا قادر» اسم ينفي 
العظّمة والجلال» فمثله في الحالم والقادر إيجاب الوصف بالعظمة والجلال. وبالله التوفيق. 

فإنه في الشاهد لا یُفهم مِن قول الرجل «شيء» مائية الذات ولا من " قوله «عالم وقادر»"» 
وإنما يفهم من الأول الوجود والهستية» ومن الثاني أنه موصوف بالصفة » لا أن فيه بیان مائية 
الذات» كقول الرجل «جسم» إنه ذكر مائيته” [من] أنه ذو أبعاد أو ذو جهات أو محتمل 
للنهايات وقابل للأعراض» وكذا ذا في «الإنسان» وسائر الأعيان. ولا قوة إلا بالله. وبعد. فان 
القول بهذا كله واجب با ثبت في السمع التسمية به. وبال التوفيق. 

(قال [أبو متضور"]:1:والاصل في حرف التوحيد أن ابتداءه تشبیه وانتهاءه توحید» 


' دفعت إلى ذلك الضرورة؛ إذ بالمدرك الفهوم یتّدل على ما قصرت الأفهام من إدراك ما 


[جل] عن الأوهام؛ نحو ما يدرك ثواب الآخرة وعقابها بلذات الدنيا والأذيّات التي فيها' . 
وكذا وصف الله تعالى بالمدرك "۲ من له للدلالة والعبارة» فقيل: «عالم» و«قادر» ونحو 
ذلك؛ إذ في الإمساك عن ذلك تعطيل» وني تحقيق المعنى الوجود في خَلقه تشبیه» فواصل به 
لا كالعلماء»' ' ونحوه ليُجعل نفي؛ التشبيه ضمن الإثبات. فهذا فيا ألزمت ضرورة العقل 
القول به والسمع ادات ما لاستنع فیه ولا في العقل احتملهفالتسمية به جرأة عظیمة. ولا 
قوة إلا باله . 

۲ - وجواب آخر أن «الشىء» ليس باسم؛ لأن لكل اسم خاصيّة إذا ذکرت أعلمت 


۱ ك:الصغير. ۲ أي عالم الکلام. ۳ م: ویقولون. 


4 ك+ والله حقیق. ه ل: ولافی. 

5 م + الصفة؛ م ه: غير موجودة في الأصل» وأضافها الناسخ على الامش وما يستقيم المعنى. 
۷ ك-(بالصفة) صح ه ؛ م بالصفة. 

۸ م: مائية. ٩‏ أي في الدنيا. ۰ ل: المدرك. 
۱ أي يقال في وصف الله تعالى: «عالم لا كالعلاء» و«قادر لا كالقادرين» ونحو ذلك. 


۱۰۹ 


ماه »تكو أن تقال «ما الجسم ؟»» فتقول : / «ماله أبعاد ثلاثة»؛ و«ما الانسان؟» فتذكر" ]۲1ر[ 
حده المعروف في الشاهد من «الحى الناطق الميّت» أي المحتمل لذلك. وكذلك كل جوهر له 
حد يُذكر باسم الخاصيّة له. وغل ذلك «عالم» و«قادر»“ لا يُذكر خاصيته بحرف يد ذاته أو 
يم مائیته» إنها يُذكر ارتفاع اخفاء" عنه وتأتي الأشياء له» ولا يُذكر' مائية ذاته. فجائرٌ القول 
بذلك [في حق الله]؛ وليس في ذلك حرف التشبيه في مائية الذات؛ فخشي أن يفهم غيريّة العلم 
والقدرة"» كا هما في الشاهد فقيل: لا كغيره من ذكرء لیخلم أنه بذاته عالم قادر لا بغيره”. 
وبالله التوفيق. 

(قال أبن منصور رحه اله:) وسثل واحد عن معنی «الواحده فقال :ت ف عل 
آریعة: کل لا يحمل الضعیف» وجزء لا جتمل التنضيف» والذي بیئهیا تمل الوجهین» 
لارتفاعه ' ' عمتا لا یتتصتف وانحطاطه عا لا يتضعتفء إذ لا شيء وراء الكل؛ والرابع هو 
الذي قام به الثلائة "؛ هی ولا هو هو اخ من هو" ؛ والذي انخرس عنه اللسان» 
سس اس ای مب ی ی 

ومن أحبة أن يقول في الله ب «اللمسم» على التحقیق مع ما" بنا من معاني الأجسام التي 
هي محل للاعراض ' محتملة” للنهايات ونحو ذلك يجب أن یکلم في معاني خلق الأجسام 
المشاهدة؛ إن أمكن تثبيته من كل جهة من جهاته» من حيث تلك الجهة فالقول به في الله محال 
فاسد' '» لأنه وصف له با قام دليل حدثه» وان كان لا يتهيأ إيجابه" ' فحقه التسمية" إن" ' 
ثبت قيل به ولا لا. ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك م: مائية الشيء. ۲ م: فنقول. 
۳ ك: تذكر؛ م: فنذكر. 14 م : عالم قادر. 
° م: الحفاء. 5 م: ولا تذکر. 


۷ أي کون العلم والقدرة بالغیر لا بالذات. 

۸ م: أن بذاته عالم لا بغيره قادر. 

٩‏ كم:قال. ٠‏ م: كارتفاعه. 

١‏ أي وجد بإحدائه. 

۲ أي إنه هو الخالق الوحيد؛ غير أنه ليس هو الوحيد الذي يُعرّف هویته ومائيته أخفى من أن يُعرّف. 
۳ ك: ما؛ م: ما. ٤‏ م: الأعراض. 5 م: المحتملة. 

۲ أي إضافة أية جهة من جهات الأجسام أو معنی من العاني إلى الله تعالی محال. 

۷ أي إن كانت صفة الخلوقية غير راجعة إلى الذات الاطية. 

۸ أي بحسب اللغة. ٩‏ م: وإن. 


۱۰۷ 


مسألة 
[ي صفات الله ت 


(قال أبو منصور رجه الله:) ثم الوصف لله بأنه قادر عالم حي كريم جواد» والتسمية 
[1؟ظ] بها / حق من السمع والعقل جميعا. 

فالسمع ما جاء به القرآن وساثر كتب اله» وستی بالذي ذكرت التسل والخلائق کل 
منهم. إلا أن قوم ویو كلك ال شام ال رم ظنا منهم أن في إثبات الاسم تشابهجا بينه وبين 
كل مسمّى . ولو كان به ذلك لكان بتفي التعطيل ذلك» وبنفیه أيضا تشابه بینه وبين ما لا 
يدخل تحت اسم» وهو ما ليس [بموجود]" . ولكن قد بيا بُعْد التشابه لموافقة الاسم. فهو 
مسمّی با سَمّى به نفسه» موصوف ب| وصف به نفسه. 

والعقل يوجب ذلك» لأن الله سبحانه إذ ثبت عنه سُخَتَلِفْ الخلق بجوهره وصفاته " دل 
[على] أن فعله ليس بفعل الطباع بل هو فعل الاختيار. 

وأيضًا إن اتساق الفعل التوال بلا فساد يظهر ولا خروج عن طريق کی - 
کون الفعول بالاختيار من الفاعل» فثبت أن الخلق كان بفعله حقيقة حقيقة. ولا قوة إلا بالله. 

وأا ان الله تغال إذ انها غر شيء [واحد] ثم أفناه» وفيه "اغنام قد اغا یلا 
والنهار» ثبت أن فعله بالاختيار؛ اذ' تمق به إصلاح' ' ما قد آفسده» وإعادة ما قد أفناه» 
وإيجاد المعدوم» وإعدام الوجود فثبت أن طريق ذلك [هو] الاختيار؛ إذ من كان الذي منه 
يكون بالطبع لا يجئ منه نفي ما یوجد وإيجاد ما يعدمه. ولا قوة إلا باه 

وأيضا انا قد بینا حدث العالم لا من شيء» وذلك نوع ما لا يبلغه إلا فغل مَن هو في غاية 
معنی الاختيار. وما يكون بالطبع فحقه الاضطرار» ومحال أن يكون مَن يبلغ شأنه إلى إنشاء 
الأشياء لا من شيء» ثم يكون ذلك بالطبع. مع ما كان وقوع الشيء بالطبع هو تحت قهر 
آخن وجَغْلّه ' | بحيث يسقط عنه الامکان وذلك آية الحدّث وأمارة الضعف» جل ربّنا عن 


١‏ م:[في صفة الله تعالى]. ۲ كه:أي غير الله. 

أي بنفي التسمية. : م:[كذلك]. 

ه أي إذا ثبت أن الله خلق الأشياء المكوّنة من الجواهر والأعراض التي تتميّز بميزات وخاصيات متفرقة. 

5 ك: یفعله. ۷ م-غير. ۸ أي في العالم. 

٩‏ كناذاء ٠‏ كم: صلاح. 

۱ يعني حدوث الشيء بالطبع يجعل خالقه تحت قهر خالق آخر ويجعله أيضا بحيث يسقط عنه إمكان الخلق 
بذاته. 


ذلك / وتعالى. مع ما جرى التعارف المتوارتث من الخلق بالدعوات والتضرع إلى الله تعالى [۲۲ر] 
بالفرج» وأنه قهر كذا ونصر كذاء وأعان فلانًا وخذل فلانّاء وأن كل ذي قوة' يفعل بقوة 
أنشأها. ولا تال" شيء من ذلك بالضطر ولا رغب فيه؛ دل ذلك على أن العالم باختياره. 

فإذا ثبت الاختبار ثبعت له القدرة على الخلق والإرادةء لكونه على ما هو علیه ؛ لأن من 
لا قدرة له يخرج الذي" يكون منه مضطربا فاسداء ولا يملك” الشىء وضده. فثبت أن ما 
كان منه» بقدرةٍ كان واختيار؛ وذلك أمارات الفعل الحقيقية ' في الشاهد الذي هو أصل للعلم 
بالغائب. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ما ذكرنا من تواصل الفعل - أعني الواقع به بالفعل' - وتتابعه حکما متا هو 
الدليل [على] أنه كان فخله على العلم به. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إنه إذ خرج کل الجواهر التي لا يمتحن” في مصالح الممتحنين» وخلق كل شيء 
أريد به البقاء مع خلق ما به بقاژی علِم أنه كان بمن يعلم كيفية كل شيء وحاجته وما به القوام 
والمعاش . ولا قوة إلا بالله. 

وایضاان اه اة على الق ادل علج خد وهل أن لد عدا رغ اند 
محدثه؛ فلولا أن عَلم بالخلق ‏ يَعلم أنه إذا َلّق على ما خَلّق كان فيه دليل العلم به وبخلقه" - 
لا يُحتمّل أن يخرج على ذلك خلقه. وبالله التوفيق. 

وعلى ذلك مجبی الرسل بالأمر الذي لو اتبعوا وعملوا بها جاءوا به" " ما احثّمل الخلاف 
ولا التفرق " ولا الفساد" ؛ فلولا"" علمه امك متفرقة*! 


١‏ ك ه: أي الخلوق. ۲ أي لا یتأتی. 

۳ أي إن العالم يحتفظ باستمرار دائم على النظام السائد فيه. 

٤‏ ك+به. 

ه أي من لا قدرة له. ۱ 5 ك: الحقيقة. 

۷ أي الواقع بالله بالفعل في الشاهد. 

۸ أي لا یمکن أن تجزب وتنظم. 

٩‏ أي انه یعلم إذا خلق الخلق ففیه دلیل على وجوده وعلى ظاهرة الخلق والخلوقات. 


۰ أي لو اتبع الناس أو آمم الرسل وعملوا بیا جاء به الرسل. 


١‏ كم: ولا التفریق. ۲ ك: ولا فساد. 

۳ م: لولا. 6 م: أمكنة. 

۵ أي لو كانت آفعال الله بالطبع لا بالعلم لكان في اتباع الناس وعملهم بالأمر الذي جاء به الرسل يحتمل 
الخلاف والتفرق فيا بينهم. 


۱۰۹ 


[التكوين] 

كذلك» قول من قال: «کان الله ولا خلّق» ثم كان الخلق بلا تکوین» هو غير الخلق» كقول 
من ذكر - بلا غير المضاف إليه ‏ العالم" . والله الموفق 

[::]1 على أن قول / من تسب [الخلق] إلى الطبائع والأغذية أحق_إذ في ذلك إثبات أمر كان به 

غيرها ‏ من قول مَن يجعل الخلق لله بعد أن لم يكن بلا شيء من الله سوى کون الخلق» فيكون 
للنّسبة منهم ' تحقيق» وليس من هؤلاء تحقيق. ولا قوة إلا بالله. 

وكذلك لا يوجد في الشاهد قادر غير منوع لا فعل له وقادر على الكلام لا كلام له؛ 
والشاهد هو دليل الغائب ئب» فلزم ذلك فيه . وبالله التوفيق. 

اراح إرماف ی ی یت وام ؛ فلو كان لذاته فعل الله لكان 
بالك کله يوضو فا سمری ققال : مفسد شریر قب فج الفعل سبی العمل ادا كان الوصت 
هذا والتسميةٌ کفرا ثبت آن الذي شتت به ووصف هو غير هذا" . وبالله النحاة. [و] على 
ذلك الولاد والطاعة والعصية والکسب لو کان ى القيقة له ل به. ولا قوة لا باه 

وآیضا إن الله تعالى إذ لم يجز منه الفعل في الأصل ثم جاز؛ فإما أن یکون لایجوز لنفسه 
فيجب أن يكون كذلك آبدا أو لغيره وهو الذي عنه السؤال. وإذ ثبت أنه «لا لنفسه يجوز» 
٠‏ غير فاعل» فهو لنفسه فاعل . والله الموفق 

وقال بعض من يزعم أن الخلق هو فعل الله في الحقيقة: إنه كالصلاة وهي فعل المبد" في 
الحقيقة. زقال ابو متصورر اله :) وذلك وهم؛ إذ ذلك اسم" لفعله في الحقيقة 0 
على أن الخلق هو في الحقيقة فغله" للم له علی أن قد بيّنا من حق التسمية به ما يبيّن إحالة 
ذلك. 

فان قيل: إذ وصيف الله بالتكوين في الأزل لِم لا كان الکوتن؟ 

قيل: ليا كوتن' ' لتكون' ' الأشياء على ما تكون» وذلك نحو القول بالقدرة على الأشياء 


۱ يعني كقول من ذكر العالم وم يضفه إلى خالقه. 


۲ أي من الطبائعيين. ۳ وهو صفة التكوين. > ك: فسمي. 

ه يعني إذا ثبت أن الله لا يجوز أن يكون لنفسه غير فاعل فقد تبين أنه فاعل لنفسه. 

1 م-العبد. 

۷ ك م + هو اسم. ويعني ذلك أن الخلق اسم لفعل الله في الواقع؛ وذلك يعني: اسم الصلاة اسم لفعل الله في 
الحقيقة . 

۸ أيلم يدل اسم الصلاة على أن الخلق فعل العبد في الحقيقة . 

٩‏ ك:على آن. ۰ أي لا اتصف الله سبحانه بالتکوین. ١ل‏ م: لیکون. 
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والارادة ها والعلم بها ليكون كل شيء في وقته. والحدث على الذي يكون لا على العلم به؛ 
وان / كان الذي يكون یکوان من بعد في حذ الكائن'» من غير تخيّر العلم به والقدرة عليه. 

والأصل أن الله تعال إذا أطلق الوصف له [و] وصف با يُوصّف من الفعل والعلم 
ونحوه یلزم الوصف به في الأزل. وإذا ذکر معه الذي هو تحت وصفه به من العلوم والمقدور 
عليه والراد والکون يُذكر فيه أوقات تلك الأشياء ' لثلا يتوهّم قدّم تلك الأشياء. ولا قوة إلا 
بالله. 

دليل الأول ما سبق له [من] الوصف. ودليل الثاني أنه إذا لم يذكر وقت المفعول به يومئ 
قدم الفعول أو الجهل به في غير وقته. وكذلك [یومی] العجز. لأنه إذا قيل: «هو مكوئن” 
للستاعة» يومئ أنه کون ليكون في هذه الستاعة؛ وكذلك العلم به“ والقدرة عليه والإرادة" . 
ولا قوة إلا بالله. 

ولفعل القيامة والفناء معنى آخر [هو] أن السائل عنها" [ب] «أنه يفعل الساعة» لا يخلو 
من أن يريد جغل هذه الساعة وقنًا للقيامة» أو لتكوين الله القيامة. فالأول محالء لما ليست 
[كذلك ]. والثاني فاسد لما فيه جَعْل الوقت للتکوین» وذلك أمارة الحدث. 

فان قيل: في التكوين ولا مكوّن إثبات العجز. قيل: نما يكون ذلك لو كان التكوين 
ليكون لوقت فلم یکن؛ وكذلك في الارادة والعلم به» إذا لم يكن [فهو] جهل واضطرار. فأما 
ليكون للوقت الذي يكون فيه فلاء على ما بنا من العلم. وعلی ذلك السمع والبصر والكرم 
والجود» إنه موصوف لها ] في الأزل وإن كان ما يَسمع ويُبصر وما ذکر حادثًا". وعلى ذلك 
جرى الحدوث”. ولا بد من ذكر الوقت للمسموع عند ذكر الأمرين» فمثله الأول . ولا قوة 
إلا بالله. 

والأصل أن الذي لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف له بالفعل [فله] وصف عجز' '» 


١‏ م-يكون. ۲ أي مثل كل شيء مكوّن. 

٣‏ يعني بأن يقال: «في أوقاتها». >٤‏ كما 

° يعني يجب أن يقال: هو مكون ذلك الشيء في وقته وقادر عليه في وقته ومريده في وقته. 
1 م + [ان أراد]. ۷ ك م: حادث. 


۸ أي إن العادة الإلهية في الخلق تجري على هذه السنة. 

٩‏ يعني إذا ذكر الله تعالى بصفة التكوين أو العلم أو الإرادة ونحو ذلك وذكر معه مفعوله يلزم آیضا أن يذكر 
بالمسموع يعني بالمذكور وقته لثلا يتوهم قدمه أو يتوهم عجز الله جل شأنه. 

٠‏ أي إن من وُصف بتحقيق فعل ماء فعدم تعذیه الواقح بهذا الفعل وكونه غير قادر على تحقيقه قبل وقوعه يعتبر 
أمارة واضحة على عجزه. 


1١1١ 


f] 


[bY]‏ والذي يعدوه ويقع عنده [فله] وصف قُذْرة؛ كمن / يكون منه فعل الشيء وضادهالمتمكن 

منه انه! 1 من كي ادو جا و فعلّه حيّرّه هو دون من يقع فعله 
في کل حیز. کذلك وصف الله بالذي ذکرت» إذ هو وصف التام. مع ما لا بقع فعل العبد 
لغير وقته لأنه عن شغله بالفعل یکون وبالالات والله سبحانه بنفسه یفعل؛ وذلك كا عَلم 
سبحانه بذاته وقدر بذاته» وکل من سواه [یقدر ویفعل] بغیر الذي" لولا ذلك ما قام به فعل 
والله هو ينشئ من لا شیء؛ لذلك بطل التقدیر بالذي قالوا. 

وعل مثل ما ذکرت آمر القدرة والارادة وجميع ما ین 

ودلیل آخر أنه يوجد من العبد الفعل التولد. یقع بعد" الفراغ" بأوقات کالرمی 
والجنايات» یستحق اسم القاتل والجاني والصیب بعد انقضاء حقيقة فعله. فمثله مستقیم من 
الله وان كان لا يوصف فعله بالطباع والتولد؛ لِمَا أن خروج آحد الوجهین في الشاهد ‏ يمنع 
من تحقیق الفعل”» فمثله في الغائب وإن لم يكن من ذلك الوجه . على ما بيّنا من ثبات" " شيء 
لیس بجسم» على جواز القول في الله بالشیء وان م يكن عرضاء وکل شيء في الشاهد قير 
جسم فهو عرض بحق الوجود لا أن ذلك اسمه؛ فمثله الأول ".ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن الذي قالوا" نار الفح زد لا قدو العيد هل ها ل مقن رة م كنا 
لا يقدر عليه دون استعال نفسه بالتحريك والتسكين. ولا قوة إلا بالله. 

وخب یه 9 اج ابي ول باه مامور سير ف وت ين عير جوع ام ی دلوتت 
وكذلك الوعد والوعید فيصير بالل على رسول الله يك هو للحال مأمورا منیا ان 
أكون هو" ' للحال كائ“ " بالتکوین في الأزل. وكذلك الله سبحانه يوصف بکل کائن أنه 


۱ ك:اية. ۲ كلمة [أتم] غير منقوطة في نسخة «ك». 
۳ ك: واحد؛ م وأجد. ٤‏ ك:لايعد. ه م +[ذکرت]. 
5 ك-[بعد] صح ه ؛ م بعد. ۷ م + بعده. 


۸ ك: العقل. يعني وقوع الفعل في الشاهد - فيما يبدو واضحًا ‏ يكون إما بطريق الطباع أو التولد؛ غير أن هذه 
الظاهرة لا تمنع إضافة الفعل إلى فاعله الحقيقي. 

4 يعني بالطباع أو التولد. ٠‏ م: اثبات؛ م ه: في الأصل ثبات. 

۱۱ ی و و 
ثم تظاهره» وهي مسألة قدم صفة التكوين وتحقق الخلق فعلاً. 

۱۲ يعني إن الذي قالوا من نفي صفة الخلق أو التكوين أو نفي قدمه. 

۳ أي لا یستطیع أو لا یلیق أن ینکر. 

6 م-هو. ٥‏ أي موجودا وغلوقا. 
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عالم به كائئّاء وإن كان / يُوصف من قبل بعلمه والكون وا حدث كله على الكائن دونه. وبالله [۲4ر] 
التوفيق. 

عل أن معني التكرنين» ون كان لا يله قو البشرة امن الأداء اير قول تمه : من 
القول بط کر . كل شيء على ماعلم آنه يكون فيكون به مكرتا کل شيء على ما عليه كونه 
في وقت کونه من غير تکرار" . وفيه ' يدخل الأمر كله والتّهی والوعد والوعید» ويصير اخبار 
عن كائن وعما یکون على اختلاف أحوال الكائنات بأوقاتها وأمكنتها أبدا؛ لكن ونع الخلق 
لا يحتمل درك التكوين الذي لا يُشغل ولا يُتعب ولاقو إلا بالل 

وهذا باب لو استقصى فيه لشغل عن بلوغ النهاية إلى ' القصود. ونرجو أن يكون في 
أشرنا إليه مقنم لذي الب" والفهم. 

مسألة 
[آراء الكعبى في صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها ] 

ونذكر بعض ما ذكر الكعبي لتعلموا مبلغه في معرفة الله والعلم به» فيكون [في ذلك] 
الإحاطة بمبلغ مذهب الاعتزال؛ إذ هو عندهم كان" إمام أهل الارض. ولا قوة إلا بالله. 

قال: ما احتمل اختلاف الحال والشخص فهو صفة الفعل» نحو القول: «يرزق فلاتا»» 
وايرحم في حال ولا يرحم في حال»» وكذلك [صفة] الكلام [في الأحوال] ومثله في 
الأشخاص. ومثله في القدرة والعلم والحياة لا يُحْتّمل' » فهو صفة الذات. والثاني" قال: كل 
ما يقع عليه القدرة فهو صفة الفعل» نحو الرحمة والکلام» وما لا يقع عليه فهو صفة الذات» 
نحو أن لا يقال: «أيْقدر أن يَعْلم أو لا؟». ثم يسل عن صفة الذات أنه لِم لا يجب الوصف 
بضده؟ قال: لأنه يرجع إلى ذاته» وذاته غير مختلف» وذلك يوجب الاختلاف. ثم قال: وإذا 
كان ذاته غير ختلف لم يجز الاختلاف ما بقيت نفسه»ء كالشيء الذي يجب لعلّة يدوم بدوامها" . 

(قال الشيخ رحمه الله:) وین قوله: «أنْ ليس لله في الحقيقة صفة» وإنا هو 


.]87/55 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إنها أمره إذا أراد شیثا أن يقول له كن فیکون؟» [یس‎ ١ 

يعني من غير أن يكرر الله خلقه وتكوينه الذي أجراها ني الأزل. 

أي في القول ب كن . 4 كم:عن. ه م-كان. 

ك ه: ومثله» أي لا يجوز في هذه الصفات الاختلاف بالنفي والإثبات باختلاف الحال والشخص. 

۷ م الثاني. ١‏ 

۸ يبدو أن الاتريدي ینقل آراء الكعبي من کتاب له لم نهتد إليه؛ فإن أسلوب الکلام الذي یستعمله دلیل واضح 
له . 


بحا چ ى 
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[::ظ] وضف / الواصف له أو تسمية الْسَمّي». وقد ونجد الأمران جميعًا' في وصف الواصفين إذ" 
وصفوه بالعلم والقدرة والفعل على غير اختلاف من حيث الوصف. ثم سمي هو في الحقيقة 
عانًا خالقا قادرا في التحقیق؛ فلا وجه لتفريقه ' من حيث الوصف " إذ حقيقتهما” یرجم إلى 
ماه الوفاق: 

ثم قد یقال: سمع دعاء فلان ول يسمع دعاء فلان؛ ويقول الرجل: ما علِم الله ذلك مني؛ 
ويقول: علم مني في وقت كذا ول يعلم مني في وقت كذا؛ ثم لم يجب به أن السمع والعلم 
لا يكونان من صفات الذات. فما مع ذلك' في التکلیم " والرحمة؟ فان قال: يريد نفي العلوم 
والسموع. قيل له: كذلك” في الأول» يريد نفي فرعون من بره وإكرامه بذكر نفي الكلام” » 
وهو شيء يريد به بره» وذلك معروف با" بشّر المؤمنين بالكلام وأيأس الكفارء وذلك عندنا 
على ذلك. 

وبعد» فإن المسألة ساقطة. لأنه علق الحكم بجواز القول» وقد بيّنا تم المسألة '. قد 
عرفنا با سبق أن لا يجوز أن يوصف الله بحادث؛ ولو جاز ذلك لجاز الوصف بمصلح ومفسد 
وخیر وشرير» وذاك "' باطل. فثبت أنه لا با ظَن يوصف” ' . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن" " غير الصوت لا يتكلم فيه ب «یسمع»" '» وجائز أن يتكلم فيه ب «يَعلم»"' ؛ 
ثم ل يجب التفريق بینهیا بالاختلاف في حرف الاثبات» ول يوجب في ذاته اختلاقًا؛ فا منع 
لك" في حق النفي؟ ' ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي صفة الذات وصفة الفعل. ۲ م:أنى. 

۳ م : لتعریفه . 3 ك م: وصف. 

ه أي حقيقة صفة الذات وصفة الفعل. 7 كم:كذلك. 

۷ ك ه: لقوله تعالی: «إولا یکلمهم الله#[سورة البقرة» ۱۷4/۲]. 

۸ ۵: لذلك. 

٩‏ ك ه: أي لا یکون الراد من نفي صفات العقلاء نفي نفس الصفات. 

ما ۱ م- نم 

۲ م ه: في الاصل ثم السألة. ۳ م: وذلك. 

6 ك-[يوصّف] صح ه ؛ م -یوصّف. ۰ م + کل. 

۲ م: بتسمیع. ب ایّسمم؟ أي یسمعه الله . 

۷ م: یعلم. ۸ كم: کذلك. 

٩‏ أي ما الذي یمنعنا أن نعتبر هذا القیاس في صفات الفعل التي يجري فیها حرف الاثبات والنفي وأن نعتبر هذه 
الصفات ذاتية؟ 


1٤ 


وآیضا إنه لا يجوز وصف الله تعالى بنفي العدل» ثم لم يقل: هو" صفة الذات عندهم» ثبت 
أن تقديره فاسد. 

ثم يقال له: تعني بصفة الفعل الفعل نفسه وهو الخلق» أهو عندك' فعل أو غيره؟ فان 
قال: الخلق» قيل: لِم قلت: إن الخلق صفة» وهو صفة مَنْ؟ إذ لا صفة إلاالموصوف. فإن قال: 
هو صفة / الله أَعْظم القول بأن يجعل الخلق لله صفة» والخلق ' فساد وقبح ' وضرورة وعجز 
وأنجاس وخبائث. وكل بصفته موصوف. وهذه الأوصاف مما يأبى كل من عَقَل أن يوصف 
[بها ]» فكيف يُوصّف بها الله ؟ وان قال: غير الخلق» لزمه القول: إن المراد أن صفته هي فعل» 
وقد بيتا" تعالي الله عن الوصف بخلقه. فثبت أن صفته التي هي الفعل' هي صفة ذاته. 

وكذلك يقال: الله خالق رحمن رحيم» فانیا سمّى به ذاته» فمثله صفة الفعل ‏ أي الفعل”- 
وتوصف به ذاه وذلك كا يقال: کلام حكمة وصدق وکذب. على أنه كذلك» وهو صفة 
لصاحبه؛ فمثله يضاف إلى الله . 

وبعد» فإنه يقال له: قولك «رحمة ومغفرة» صفة الفعل » ولعنة وشتم أيضا عندك صفة 
الفعل» فا الفعل الذي سنمي رحمة ولعنة حتى يوصف الله به؟ فان قال: جنة ونار» وقبول 
ورد ونحو ذلك» بطل قوله في السائل التي ذكرت' ' في الأصلح والتعديل والتجوير: «إن الله 
رحيم لا يفعل بعباده ذلك»» وكل ذلك عا فعل بعباده. وان أثبت معنى سوى ذلك فصارا 
غير خلقه؛ بها يوصف؛ على أن قوله شتم ' '» كلام قبيح لا يوصف الله به. 

ثم يقال له: لِم اعتبرت بالذي ذكرت في صفة الذات والفعل؟ وقد رأيت صفات الذات 
مختلفة في الاستعیال من وجه الاثبات؛ نحو أن يُقال بالعلم في أشياء لا يوصف بالقدرة 
فيهاء وبالقدرة على أشياء لا يوصف بالسمع فيهاء وبالرؤية في أشياء لا يوصف بالكرم فيهاء 
وبالجود وبالحكمة في أشياء لا يوصف بالسمع ما ونحو ذلك ما يكثر الاختلاف به؛ لم يجب 
بها الفرق' '» بل هوالموصوف با في الأزل. لِم لا فلت كذلك في جميع ما يُوصف به؟ إذ هو 


۱ كه:أي العدل. ۲ ك:عبدك. 

۳ يعني أثره» وهو الخلوق. >٤‏ لم: وقبیح. 

° م +[ل4]. 5 م+إذلك]. ۷ ك:العقل. 

۸ يعني أي فعل كان من أفعال الله تعالى. 

۹ ك م: للفعل. ۰ كم:ذكر. ۱ مايشتم. 

۲ ك ه: أي في حق صفة الفعل لم یمنع من القول بصفة مع وجود الاختلاف فكذلك لا یمتنع من الصفات مع 
الاختلاف. 


[۲۰ را 


[۲۰] يتعالى عن الاستحالة والفساد؛ نما آيتان للحدّث» / أمارتان للكون بعد أن لم يكن. 

وأيضا يقال له: رأيت الخلق أقسامّاء یسم الله عندك ببعض الخلق ولا یُسمّی ببعض؛ ثم 
لَه یدل على اختلاف في حق الصفةء [و] ما مع ذلك" [في] أمر الصفات؟ وبالله التوفيق. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) ثم قوله: «ما يوصف بالقدرة عليه فليس من صفات 
الذات»؛ فهو عند خصمه لا يوصف بالقدرة على شيء من صفاته إلا على مجاز اللغة من إرادة 
الفعول في ذلك كما يُسمّى ما يُفعل بالأمر آمر" ونحو ذلك. 

وبعد» فإنًا قد بینا اختلاف أحوال الصفات في التوسيع والتضييق في أشياء '» على الاتفاق 
في آها صفات الذات» فلنقل فیا ذكر كذلك. 

ثم من مذهبه أن الله تعالى كان غير خالق ولا رحمن» وقدر على أن يجعل ذاته خالقا رحمانا 
ويجوز أن نعبد الرحمن الخال ق فيكون على قوله قَدّر على أن يجعل للخلق معبوداء وذلك اسم 
تقع عليه القدرة؛ فيصير في الحقيقة يُعبد غير الله . وهو أيضا من وجه هذه الأسماء حدث» من 
حيث كانت مما تقع عليه القدرة. 

ثم يقال له: أيقدر الله أن لا يخلق الخلق؟ فان قال: لاء صيّره خالقا بالضرورة أو بنفسه 
وبطل قوله ؛ وان قال: يقدر» فيلزمه أن يجعل غير الخلوق خلقا بوقوع القدرة عليه» وني 
[ذلك ] إثبات قدم [صفة] الخلق. ولا قوة إلا بالله. 
[صفة الكلام] 

واحتج في حَدّث الكلام بذكر الإتيان والمجبع'» وهو من ذلك الوجه محدث. وقد بيّنا 
أن الله تعالى إذ وأصف بالكلام [فهو] على تعاليه عن احتمال التغيّر والزوال» فمثله في صفة 
الكلام والفعل وما ذكرت. على أن الله قد أضاف المجيئ إلى نفسه"» ثم لم يجب أنه حَدّث» 


١‏ لك + ها. 

۲ ك:كذلك. 

۳ يعني التوسیع في بعض الوضوعات والتضبیق في البعض الاخر. 

4 انظر على سبیل المثال قول الله تعالی: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه# [الانعام </۱۰۲]؛ 
وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا لل رحمن قالوا وما الرحمن [الفرقان 1۰/۲۰]. 

ه أي من أن أفعال الله باختيار منه. 

5 أي المنسوب إلى الکلام» وذلك مثل قول الله تعالى: رما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» 
[البقرة» ۱۰/۲]؛ وقوله تعالى: «#قل من أنزل الکتاب الذي جاء به موسیگ [الأنعام» .]٩۱/<‏ 

۷ لعله يشير إلى قول الله تعالى: #وجاء ربك والملك صفاً صقا [الفج ۲۲/۸۹]. 


۱۹1 


بل صرف ال جهته » فمثله الأول. وکذلك إذ" وجب صرف الاتیان إل الوجه الذي يجن 
بالربوبيةء لا إلى / ما عرف به الخلق من التغيّر والزوال» فمثله في حقيقة الفعل والکلام» على 
ما قال إبراهيم: طإلا أحب الآفلين4 [الأنعام» 75/5]» ومن" يكون على حال ثم على أخرى فهو 
من الآفلين بالتحقيق. والله أعلم. 

واحتج با یف ؛ وقد يُحْمَظ الله ؛ وقد يكون ذلك على حفظ حدوده وما اشتمل' عليه 
الكلام. وما يضاف إلى الله من الكلام بين الخلق فهو مجاز على الوافقة با يُمْرف به الكلام الذي 
عو سنت للق ف د م الجن وو واد و ال وولا غالا ت 
ذلك المعنى لذاته» فمثله القرآن” . 

وقد احتج بأنواع ‏ هو من ذلك الوجه حدث مخلوق ‏ من النسخ والستور والآيات ونحو 
ذلك» ومن ذلك الوجه لا يُوصف الله به. ثم رجع إلى أنه لو قيل: هو صفة الذات کالعلم 
فزعم أنه لا يقول: له علم في الحقيقة. 

(قال الفقیه" رحمه الله: ) وما قاله فاسد» لأنه عورض بقوله صفة الذات» فليقل به کا 
قال ' في العلم' ' بلا حقيقة» وكذا السمع '' ونحوه ‏ . ونحن قد بينا بحمد الله ما يكفي ذا 
العقل دونه. 

ثم عارض الکلام بالفعل» ولا فرق بینهیا عند خصمه" . ثم عارض با لا يخلو في الشاهد 


۱ م: ال الوجه [الذي يحق بالربوبية]. 

۲ ك: اذا؛ م -اذ. 

۳ لعله يشير إلى قول الله تعالی: #إقد مکر الذین من قبلهم فأتی الله بنیانهم من القواعد# [النحل» ۲۱/۱]. 

3 ك ه: أي الكعبي استدل على حدث الکلام بأنه يحفظ . 

ه انظر: سورة النساءء ۳4/4؛ وسورة التوبة؛ ۱۱۲/۹؛ وسورة ق» ۳۲/9۰ ثم راجع حول تفسير تلك 
الآيات: جامع البیان للطبري» ۳۹-۰ ۱۲۹/۱۱ ۰۱۰۸-۱۰۷۲۷ 

5 ك:شمل. 

۷ لك ه: (والعبد والرب ونحو ذلك) خ. 

۸ ك ه: «إولقد عهدنا إلى آدم) - [طه ۰ ولینصرن الله» ‏ [الحج» ۰]4۰/۲۲ وقوله: #يخادعون الله 
[وهو خادعهم]4 -[النساء 47/4 .]١‏ 


8 م + [أبو منصور]. ۰ كم:كاقلت. 

۱ م: في العالم. 

۲ ك: یسمع؛ ك ه:[السمع]خ. 

۳ ك ه: أي سائر الصفات. 4 ل ه: أي أهل السنة. 


[۲7] 


من يجوز منه الكلام من" خرس أو سکوت. وقد أخطأ في السوال » انیا هو من عجز أو 
سكوت. وعارض بالفعل» وهو كذلك عند الخصم. مع ما ذكر فيه الفعل أوالترك '» وما 
الترك إلا الفعل » لكن الحيرة تعمل به ما ذكر. ثم عارض بالصبی أنه لیس بأخرس» وقد 
يتنا أنه يعجز عن ذلك. مع ما كان من عِظّم عجزه أن لا يجد لنفسه مثلا يعرف به الرب إلا 
الصبيان والمجانين. ولا قوة الا بالله. 

وأجاب' ليا عورض با لا يخلو القادر - ما له القدرة من فعل وكلام به في حال حدوث 

[-۶۲] القدرة/ من فعل" . وذلك جهل المعتزلة جعله دليلاً» فبئرك له في توحيده الذي ذلك دليله. 

(قال أبومنصور رحمه الله:) والأصل في ذلك أن الوصف بالكلام والعلم والفعل 
والحمد” عليه نیا هو وصف بالبراءة من الآفات والتعال عن العيوب» وهو كذلك في الأزل. 
مع ما لو كان بغيره خالقا رحمانًا متکلما يجوز أن يصير لا كذلك؛ والقول ب «يا مَنْ لیس 
برهن ولا رحيم ولا خالق» قول ذم و إلحاق بغيره من المخلائق» فثبت" أنه بذاته رحمن رحيم 
خالق' '. ولا قوة الا بالله. 

على أنه لو كان يُسمئ با يحل في غيره ليجب أن يسمى بكل شيء يحل في غيره؛ مع ما 
لو جاز ذلك لجاز أن يكون أحد يحتمل مثلّه في الشاهد. وفي امتناع ذلك في مُختّمل التغير ' ' 
وصف له بالحلو عن ذلك. والله الموفق. 

ثم قال: نرید ' بصفات أن لا یت ثمّة غیت ".ول نرد“ ' آنها ذاته» بل كل صفة لقديم أو 
حديث فهي غيره؛ وهي قول أو كتاب. وصفات الله هي قولنا الذي یصفه '» أو قوله وكتابه» 


۱ م:[يجوز]منه. 

۲ ك ه: من حيث أنه غير جامع؛ لأن ابن يومين ليس بأخرس وليس بمتكلم ولا ساكت. والجامع ما ذكره 
الشيخ إنما هو من عجز أو سكوت. 

۳ م: والترك. 

4 أي لان الترك ليس إلا فعلاً للترك. هل م: الجزئية. 


7 أي أجاب عن طریق العارضة له ىا تقدم. 

۷ أي لقد أجاب الكعبي في رد اعتراض من الاعتراضات التي وجه إليه بالآتي: فالقادر على الفعل أو الکلام 
مثلاً لا يخلو في حال وجود القدرة فيه من تحقیق فعل بها. 

۸ م: اممد. ٩‏ م: ثبت. 

۰ ك-(قول ذع وإلحاق بغیره من الخلائق» فثبت أنه بذاته رمن رحیم خالق) صح ه.. 

۱ أي في الخلوق القابل للتخیر. ۲ م: يريد. 

۳ أي ضد الصفة. مثل الجهل ضد العلم والعجز ضد القدرة. 

۶ م: وم یرد. ۵ م: نصفه . 


۱۱۸ 


وهما محدثان. 

(قال أبو منصو رضي الله عنه:) ذكرت جملة قوله الذي ' ختم [به] مسألته. لتدلموا مبلغ 
علمه بالله ثم بالصفات. مرة قال: لا يثبت ثمّة غير» ولا يريد نها" هو فإذًا لم يُرد بالصفات 
هو ولا غيره» أمَا يعلم أنه قول أهل الإثبات. ثم قال: هي قولنا. فقولنا: هي ليست" غيره 
حتى نقول: ليس ثمة غير" . ثم ذكر أن صفات الله هي ما ذكرء وقال: هي صفات الذات. 
فإِذًا ما ذكر هي صفات الذات» وهو لم يزل بها موصوفا وهي أغيار له» جل ربنا عما يصفه 
البطلون. 

ثم قال: فان قیل: لِم لا جعلتم الرحمة صفة في الحقيقة» دون أن نقول ": «رحیم»؟ فزعم 
أن «رحیم» صفة دون الرحمة؛ إذ كل من فعل صفة الشيء فقد وصفه / کمن يشتم آخر أو 
پُسوده أنه شتمه وسوده" فکذلك خلّق الرحت ولايجوز أن یوصف ما إذ خلقها حتی یقول 
إني رحیم. فبذلك علمنا أن الصفة قوله: إنه رحیم. 

[قال آبو منصور رحمه الله :) ما رف هذا التائة" بالصفات حتی يشرع في تفسیر صفات 
ال جل الله عن مثل هذا" أ الخيال وتعالى. ولو كانت الصفة في الحقيقة وصف الواصف 
ليبطل قول الخلق بأن الخلق أعيان وصفات. ويبطل قوله في الاجتاع والتفرّق والحركة 
والسكون التي لا تخلو' ' الأعيان عنها في إثبات حدثها » إذ هي تخلو عن وصف واصف 
لها. فثبت أنها صفات تلزم الأعيان» لا ما ذكر. ولا قوة الا بالله. 

ثم تنم هذا" ' النوع من حماقته لتحمدوا الله» معاشر |خوانی» على ما أكرمكم الله بمعرفته» 
ولتعلموا عظيم مقت الله على من زعم أنه قد استوعب جميع ما عند الله من المصالح له في 
الدين؛ حتى لو أراد الله أن يزيد له شا لا يملكه ما به صلاحه لا" يقدر علیه بل به يَفُسئد؛ 
[و] لتتبینوا أنه جعل خذلانه صلاحا في الدين» واضلاله نعمة من نعم الرب جل ثناؤه. 

قال: لم نقل: إن الله إذا خلق الحمرة في الثوب أنه جعل له صفة. ولو كانت الحمرة صفة 
له جاز أن يقال إذ خلقها الله : وصف الثوب بهاء ومثله في الحركة والسخون. وكذا من يكتب 


١‏ م + لبه]. ١‏ ك: أنه. وأنهاء أي الصفات. 

۳ أي الصفات. ٤‏ ك:هو. 

ه ك:ليس. 5 ك:غيره. ۷ م: آن یقول. 
۸ ك ه: أي نسبه إلى السيادة رعاية للمقابلة. 

٩‏ كه المتحير. ۰ + المتحير. 

۱ ل: لا لو. ۲م: حديها. 

اك + هذا. ٤ل:ولا.‏ 


۱۹ 


[¥] 


إلى آخر يصف ' طوله؛ يجوز أن يُقال: وصقه لنا في كتابه. زعم أن هذا واضح. ثم قال: ون 
لا ننكر جواز إطلاق القول بأن الحمرة صفة الأحمر والرحمة صفة الفعل» e‏ 
والحقيقة ما ذكرت. 
(*ظ] ثم عورض بأنه يجوز دا أن يكون للصفة صفة. قال: نعم» بمعنى أنها ُوصتف "۰ / لكن 

ذلك إنا يوجد ما دام الواصف به قائلاء فإذا أمسك لا. 

(قال الفقيه رحمه الله:) تأملوا عظيم منزلة العتزلة بالاتمام" بهذا الذي هذا مبلغ علمه 
بالصفة والوصوف والجاز وا هة ما لو قرف" هجهل أهل توحید الّه لاستعظمه. ثم 
دم قومه يوم القيامة فیوردهم الورد" الذي هذا وصف سبیله. نسأل' الله العصمة. 

(قال آبو منصور رحمه الّه:) الاصل أن اه عز وجل قد ثبت وصفه بالکلام بحجة 
السمع والعقل. فالسمع قوله : وکلم الله موسی تكليمًا [النساءء 114/4] ذکره بالمصدر . 
مع غير تمانع بين الخلق بكلام اه وقد وجد الاتفاق على أنه متكلم وأن له كلاما” في الحقيقة 
وإن احثلفت" في مائیته . ولا نکر عل الذين قالوا : «إلولا یکلمنا الله [البقرة» ۱۱۸/۲] إلا 
بوصف التکتّر والجهل بمنزلة أنفسهم "+ وكذلك قوله: إوقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله © [البقرف ۷۰/۲]. 

وأما العقل» إن كل عالم قادر لا يتكلم فعن آفة يكون: من عجز أو منع» والله عنه متعال» 
ثبت أنه متكلم . على أن الذي لا يتكلم في الشاهد نا لا يتكلم با معنى الذي لا يسمع ولا يببصر 
من الآفة» والله منزه عن المعنى الذي يقتضي الصّمّم والعَمى؛ وكذلك البكم» وهو أولى» إذ 
هو أجل ما يُحمد به في الشاهد» وبه ينفصل البشر من سائر احیوان. مع ما كان كل محتيل 


۱ 2 : نصف. ۲ ك: يوصف. 

۳ م -بالائتام. ٤‏ كه أي اتهم؛ م: قرن. 

إن لعله يشير إلى قوله تعالی: لإيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد الورود)» [هودء [A11‏ 
5 ك:يسأل. 


۷ ك ه: إذ المصدر يذكر لأحد معان ثلاثة: للمبالغة والتأكيد ولبيان النوع والعدد. وأما بیان المبالغة «إتكليمًا»» 
لأنه لو قال #كلّم» كان يكفي لثبوت الصفة من الكلام فثبت إذا ذكر معه الصدر. أما بيان النوع: «إفتحًا 
مبينًا» ‏ [الفتح» ۱/4۸]. أما بيان العدد: «إفاجلدوهم ثمانین جلدة 4‏ [التورء 4/۲4]. 

۸ ك ه: أي الخلق مجمعون على أن لله كلامًا وأنه متکلم. 

٩‏ مخ [الآراء]. 

۰ لك ه: أي ما أنكر على قائلي هذه الكلمة إسناد الكلام إليه بل أنكر عليهم وصف التکبر بابانتهم العقول من 
واسطة الرسول والجهل بمراتبهم 


الكلام فعن عجز لا يتكلم أو عن سكوت. 
ثم لا يخلو من أن يكون على تقدير كلام غيره فيكون فيه تشابه أ» ودل قوله: إليس 
E TN E‏ 
كخلقه)" الآية» دل أن شه الفعل يُوجب التشابه. مع القول أن الخلق لو اجتمع لا يأتون 
بمثله ‏ فانتفى الشْشّبهء إذ فيه تماثل . فثبت له الخلافية لكلام الخلق جميعًا على ما ثبت لذاته. 
ا ير * جميع كلام الخلق / ليدرك منتهى معانيه. وقد ذكر کلام التمل " وامدهد" 
وتسبيح الجبال" وغيرها ما لا يُفهم شيء من ذلك بالحروف المعجمة ولا على المفهوم من كلام 
البشر . 
وإذ ثبت أن من الکلام ما لا يبلغ تقدیره وسع الخلق ولا یبلغه فهم فمن أحَبً تقدیر 
کلام الرب بذلك فهو مغقل وکذنكك فعلهتعال عارج عن وصف فعل ادا وف ثبوت 
الخلافية من جمیع الوجوه نفي الحدثية؛ لا بها " یقع الوفاق؛ وبطل معنی الأعراض من ' التفرق 
والاجتاع والحد والغاية والزيادة و النقصان. إذ ذلك وصف کلام الخلق. والله الوفق. 
ثم لا يخلو من أن یکون غير" ' فیزول عنه ما ذکرنا من الآفة بغیره - وذلك علّم الحاجة 
وأمارة احدّث ‏ أو ليس غبره فیکون بنفسه متكلما قادرا عالما. وبالله التوفیق. 
ويجوز القول با یسم من الخلق: «کلام الله» على الوافقة كا يقال في الرسائل والقصائد 


۱ يعني إذا فرض کلام الله حادتّا. 

۲ «أم جعلوا لله شركاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق عليهم# [الرعد» ۱۱/۱۳]. 

۳ لعله يشير إلى قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهیرا» [الاسراء» ۸۸/۱۷]. 

3 أي الكعبي . 

۰ فقال الله تعالى على لسان النمل: «إحتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكتكم لا 
يحطمتكم سليان وجنوده وهم لا یشعرون؟4 [النمل» ۱۸/۲۷]. 

1 فيذكر الله تعالى في الآيات القرآنية قصة سليمان مع هدهد بعد أن تفقد الطير وغاب هدهد عنه؛ وبعد فترة من 
الحضور آمام سلیمان تحکی الایات القرآنية کلام هدهد لسليان في قوله: [... أحطت با لم تحط به وجثتك 
من سبأ بنبأ يقين...4. انظر: سورة النمل ۲۱-۲۰/۲۷. 

۷ لعله يشير إلى قول الله تعالى : وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وكنا فاعلين؟ [الأنبياء» ۳۹/۱ 

۸ لك م: به. 

۹ لك م: و. 

۰ أي لا مخلو من أن یکون الله متکلما بغيره لا بنفسه. 


۱۳۱ 


[1۸] 


[۲۸ظ] 


والأقاويل. دلیله أن ذلك خلق من الخلق'» ولا يُحتمل أن يكون لله ' بذاته . مع ما لا يخلو 
من " أن یکون السموع عرض فمحال کونه ف مکانن - وكذلك الجسم؛ أو لا هما » فمحال 
کونه في مکان؛ وعن الکان یسم" وت انوي ریاد اب لب دی مع ما يجوز 
أن يُسمعنا الله كلامه بها ليس بکلامه کا آسمع كل منا خر" کلامه وان لم يكن ذلك بعینه 
کلامه» وك أَعْلْمَنا قدرته وعلمه وربوبيته بخلقه وإن لم يكن هو هو. وبالله التوفيق. 

فان قال قائل: هل أسمع الله كلامه موسى حيث قال: وکلم الله موسى تكليمًا» 
[النسای هل اس لمان موي زمرت لها رموت ان ثهو مخ 
ما لیس بمخلوق". والقول بالوقف" يخرج على وجهین. أحدهما أن یقال: ليس هو ال 
ولا / غيره» فیکون وققا عن علم» وهو حق على ما ثبت في العلم والقدرة . والثاني أن یکون 
لا يعلم أحَلَق هو أو غيره» فإنه بعيد؛ لما لا يخلو من أن يذهب مذهب التقليد» وأكثر القوم 
على نفي ذلك ' '» بل أجمع على لزوم العلم أنه الخلق أو غيره. 

وبعد. فإنه لا يعدو من أن: 

أ) يعلم أنه بذاته متكلم» فيكون بمعنى [ما ] ذكرت؛ أو لا بذاته» فهو غیره» وکل الأغيار 
لله خلق' ': ما روي فيه ستمع أو لا. ثبت أن القول بالغيرية لله يوجب الحدّث؛ والحدث 
والخلق إذ هو منه '؛ ب) أو لا يعلم أنه بذاته متكلم أو لا [بذاته]» فيكون الوقف وقفا للجهل 
به. فحق مثله التَّعلّمِ؛ لأنه لا دليل دَفَعَه إلى ذلك القول ليتكلم فيه» نبا هو الجهل. ج) أو 
أن يكون الوقف با لا يعلم مراد السائل فيه: إنه ما يعني بكلام الله والقرآن» آهو هذا المتبحض 


١‏ ك ه: أي المسموع من الخلق حادث من الحوادث. 

۲ كم :الله. ۳ م+ [متكلما]. 

4 م-من. ه كه:أي لا عرضا ولا جسما. 

> ويعني ذلك أن القرآن الذي يستمع إليه الناس حتمل أن یکون جوهرًا أو عرضا؛ غير أنه یستحیل وجود 
الجوهر والعرض في مكانين» أي في ذات الله وني القارئ. ويحتمل أيضًا أن لا يكون السموع جوهرًا أو عرضا؛ 
ففي هذه الحالة يستحيل وجوده في المكان رغم أنه مسموع في المكان. 

۷ م:الاخر. 

۸ ك ه: أي بواسطة خلوق. 

٩‏ كه:أي الوقف في باب الکلام والبحث عن تفسیره. 

۰ لك ه: لأن البعض یصر أنه خلوق وبعضهم أنه غير خلوق. 

۱ م + [علی]. 

۲ لك ه: منه أي الغيرية في الله إذ کل غير سوى الله مستفاد وجوده من الحق. 


۱۳۲ 


التجزی, أو الذي لا يوصف بشىء من ذلك؟ وذلك على الوصف الذي بيا" . فهو أحق" أن 
مسألة 
[فى أن أفعال الله باختیار ]* 


وقال الكعبي: أفعال الله باختيار» لأن المطبوع يكون فعله نوعا [واحدا]. 

(قال أبو منصور رحمه الله :) وما قاله حستر وذلك مذهب أهل التوحيد. لكنه لا معنى 
له على مذهبه؛ لا يقال: الخلق اختیاره أو غيره» وكذلك ما يقال في [سائر] أفعاله؟ فان قال: 
اختياره» فمعنى أفعاله دا اختياره» فالقول بأن أفعال الله باختيار خطأء بل هو" اختیار» ولا 
غير هنالك ليقال الذي قال" . وان قال: غيره”» فإما أن يكون فعلّه» فيجب أن يكون باختيار 
إلى ما لا اية له» وذلك محال لأن الخلق متناه؛ أو هو فعل بلا اختيار» فيبطل قوله. وذلك 
يلزم' من يصف الله بالارادة في الأزل» وهي اختیار / کون شيء في وقته. 

ثم الدلالة عندنا على الاختيار خروج الق على تفاوت مائیته» على ما فيه من الحكمة 
والدلالة على وحدانية الله؛ فدل ذلك على اختيار كون كل شىء على ما هو عليه. ولا قوة إلا 
بالله. ۱ 
[الرد على منكري صانع حكيم عليم] 

ثم من يقول بخروج الخلق على ما عليه بالطبائع والأغذية» ومن يقول: ذلك عمل النجم 
والشمس والقمر» ومن يقول: ذلك بدوران المَلّك' '» ومن يقول في التوالد بتدبير الآباء 
والأمّهات» یرجم كله إلى کون شيء بشيء. إذا ل یت له أوليّة یبطل بالأدلة التي مر ذكرها' ' . 
وإذا ثبت له أو لكل جنس من ذلك أوليّة» استحال" ' كونه بنفسه؛ لما يُوجد نفسه: 


۱ فهو يتعلق بوضع التقليد الذي ذكر آنقا. 


۲ كم:حق. ۳ أي محتمل للوجوه. 
> م: [مناقشة قول الكعبي في أن أفعال الله باختيار]. 
ه ك: أخياره. 5 يعني فعل الله . 


۷ لك ه: من أنه غير المخلوق وهو ليس بفعل حادث» وهو موصوف به فيلزم أن تكون صفة أزلية له. 
۸ ك م:غير. أي الخلق غير اختياره. 
۹ 


۰ ك + ومن یقول: ذلك عمل النجم والشمس والقمر» ومن یقول: ذلك بدوران القلك. 
۱ أي وقوع التسلسل ونحوه. ۲ ك م: ثم استحال. 


۱۳۳ 


[۲۹] 


أ) إا حين عدمه وذلك محال: أن يوجد عديمًا؛ مع ما إذ رجم إليه تدبير كل شيء لا 
يحتمل أن يبِلُمَهِ العدم '؛ فإنه لو جاز أن يوجد نَفْسَهُ لجاز في ذلك الوقت أن يُعدمه» وذلك 
متناقض؛ 

ب) أو بعد الوجود فثبت الوجود بغیره. وبالله التوفیق. 

وأيضا ان جیع ما يُذكر انیا هو نوع الوات إلا من ذکر من الآباء والأمّهات» نما یعلمون 
أن تدبیرهم لا يبلغ مبادی" الأولاد» وأخهم یکونون على غير ما یأملون وأنهم لو فسدوا لا 
یملکون" (صلاحهم. وأنّ وسعهم لا يبلغ ما استتر من الاشیاء فضلاً من تقدیرها هنالك 
وغير ذلك من الوجوه التيتبطل " کون ذلك بهم. ونوع الوات غير عام بم فيه من النافع» ولا 
الذي يُحتمل منهم منعذلك". ثبت أن الذي یکون بالاغتذاء وبالطبائع نا كان ذلك فيه" 
بجئل حكيم عليم فيهاء وني اللزوم" بغیر" جغل کل شيء على ماعليه من ال والضرد: 

[۲۹ظ)] على أنه في الحيوان معان ليس في شيء ما / وأصف آثار ذلك ' " من نحو السمع والبصر 
وبخاصة في البشر من نحو النطق والیْز والوقوف على آشیاء. مع ما كان ذلك في آول الأحوال 
غير کائن؛ ولا یریّی" " الا" بأغذية الاباء والأمهات. ثم ۸ يؤثر ذلك فيهم» فکیف في 
الأولاد؟ ' 

وبعد» فان کل شيء" حكن ذا بلغذلك امد لا یزداد له طول ولا عرض ولا سمع 
ولا بصر ولا عقل» بل يأخذ کل شيء من ذلك بالانتقاص على قيام الاغذية ودوام التربية؛ 
عقل أن ذلك" ' كذلك لا بها ذکر" "» ولکن بمن هو عالم بذاته حتی لا يزب عنه شيء» قاد 


۱ ك م: العدیم. ۲ م: مبادى. 

۳ م: لا یمکن. 3 ك م: یبطل. 

ه كه:أي لا یقدر الوات على تحصيل النافع ولا على منعها. 

5 أي في الحيوان. ۷ ك: وفي لزوم. 

۸ م-فيهاء وفي اللزوم بغير. 8 ك: بجعل. 

١‏ أي في الاحتياج إلى إثبات خالق فوق النظام الداخلي الحاكم في الطبيعة تنظيم كل شيء على ما هو عليه من 
النفع والضرر في الكون. 

۱ أي إن آثار تلك العاني المتعلقة بالحيوان غير موجودة في الأغذية والطبائع التي مر ذكرها قبل. 

۲ أي البشر. ٠‏ م +إلا. 


؛ ۱ ك ه: إذ الاباء يأكلون ویضعفون فكيف يحصل القوة في الأولاد بمجرد الأغذية فعلم أن التدبير بغيره. 
۰ ل ه: أي المذكور من معنى النطق والميز والوقوف. 
١‏ ك ه: أي البسطة في الجسم والعقل. ۷ لك ه: أي بغيره. 


بنفسه فلا يُعجزه شىء» جل ثناؤه. 

وأيضا إنه ما من شيء ما ذكر من أنواع الجواهر إلا وقد يحتمل الإفساد والإصلاح جميعًا؛ 
وذلك' أيضا كله متضاد متدافع لا يحتمل الاجتماع للتعاون؛ ثبت أنها كانت على ما عليه 
بغيرها؛ إذ كل شيء على جهة بنفسه لا يحتمل التغيّر ما دامت نفسه . وبالله العصمة. 

وأيضا إن كل حي فیا يُعاين مبني على الحاجات والشهوات التي تغلبهم وتقهرهم. ولولا 
ذلك ما احتاجوا إلى الأغذية. ثم كانت هي أسبابًا عند وجودها للغَناء '» لم يُحتمل أن يكون 
منها تيج الشهوات وحدوث الحاجات. ولا يجوز أن تکون" لأنفسها شهوات وحاجات” » 
لأوجه: 

أ) أحدهاء أن القيام بالذات دون الغير دلیل الغناء » لا يجوز أن يصير حاجة؛ ب) ولأن ما 
كان لذاته على جهة لا يُحتمل زواله» وقد يقع ها الغناء " من الغیر"؛ ج) أو للإحالة أن يكون 
الشيء من حيث نفسثه محوجًا' إلى غيرء بل إذا أحوج إلى غير من حيث نفسه تدوم الحاجة 
ما بقيت نفسه. فثبت أن هنالك غیر۲ ' أنشأهم على الحاجات وركب فيهم الشهوات» ثم 
أنشأ لهم ما به الغناء' ' / وقضاء الشهوات. فيكون با أريد به نفي المدبّرٍ للعالم' " تثبيئه"' 
ولا قوة إلا بالله. 

مع ما لا يُوجَد شيء من أعيان العالم وصفاتها إلا مُسخرا به مذللا بها لولا ذلك كان 
أهون عليه ول نحو القرار الدائم والسير التتابع ما كان به معاش أحد وما له العاش" 
فصار العالم بكليته بالعنی الذي ذكرت. ولا يجوز أن يكون المسحر المذلل يملك' ' التدبير 
حتى يكون به غنى الغير وقیامه» ولا يملك إزالة الذلة عن نفسه والشخرة. ثبت أن لكل ذلك 
مدبنا عليمًا علم وجوه حاجاتهم وغناهم» فخلقهم على ذلك. مع ما أحوج بعضا إلى بعض 


۱ يعني أنواع الجواهرء أي الأجسام. 
۲ لعل الماتريدي قد يضع هنا أسسه الواضحة لنقد الأصول والبادی التي يعتمد عليها الفكر المادي 


لديمقريطس. 
۳ ك: الفنا؛ م: للغنا. ٤‏ ك:أنيكون. 

ه أي إن الحاجات والشهوات لا توجد أنفسها من غير تدخل العنصر الخارجي فيها. 

5 كمن:الغنا. ۷ كم: الغنا. 

۸ ك: بالعذا؛ م: بالغیر. ٩‏ ك + موجا. 

۰ كم:غير. ۱ م: الغنا. 

۲ ك م: العام. ۳ ك: بتثبيته . 

6 م-به. ۰ أي معاش الآخرين. 5 م: بملك. 


۱۵ 


۰ [۰ وا 


في القيام والبقاء على جهل كل منهم بالوجه الذي أخوج إلى غيره» وعجزه عن صرف وجه 
الحاجة عن نفسه. ثبت أن لذلك كله مدبر! عليمًاء على تدبيره جرى آمرهم. 
وبعد» لو لّى بين أَعْقّل الخلق وأعظمهم تدبيرا وبين تقدیر أحواله وأفعاله من الزمان 
والمكان فيها لطف منها لا احتمل وسئعه ‏ فمن دونه أحق. ثم لا يملك أحد منهم صرف 
قهر الزمان عن نفسه ولا إحاطة المكان. ثبت أن العالم» على ما هو علیه لا يجوز كونه به دون 
خارج من معناه" في إحاطة الحاجة به بل بالقائم ' بذاته» عانًا قادرًا. ولا قوة إلا بالله. 
ثم من يقول بقدم طينة العالم: أ) فإما أن كانت من جوهر هذه“ المعاني فيلحقها ما يلحق 
العام ويُظهر جوهرثها عجزها وحاجاهاء وهما دليلا حدث العالم وكونه بغيره» فيلزم فيها ما 
يلزم في غيرها؛ ب) أو كانت خارجة من هذا الجوهر غنية قوية لاتمسها الحاجات ولا يعترضها 
[۳۰ظ] الشهوات الباعثة على الحيل المفزعة إلى غير به تأمل / غناها وقوتها. أأ) فإما أن كان العالم بها” 
بأن اعترضت بها العوارض وانقلبت بجوهرها عا" كانت عليه فصارت إلى هذه الحاجات 
والشهوات» فصارت بجوهرها محتملة لكل حاجة مَحلَة لكل شهوة متمكنة للاستحالة 
والتغی فبطل” عنها جميع أوصاف الغنی" والقوة» وصارت أصل الحاجات وأمّ الشهوات» 
فلزم انصراف تدبيرها إلى حكيم عليم» على ما لزم ذلك في جميع العالم؛ ب ب) أو كانت هي 
بحاطاء لكن العالم كان فيها بقّوّة» [ف] ظهر بالفعل؛ وذلك هو قول أصحاب الحيولى. 
ثم دل ' ' تلف جميع ما في العام من کون شيء في شيء بالقوة إذا خرج منه بالفعل ‏ نحو ما 
يقولون من کون النّسمة في النطفة» وکل حيوان في التُطّف أو التئيضء والعصف '' في الب 
والشجر في النواة» وكذلك کل الجواهر» ومثله عندهم البقاء في الأغذية والنّاء ونحو ذلك- 
[على أنه] يجب" ' أن يكون أمر الطينة التي قالوا [بها ] وأمر الميولى كذلك'' إذ هما الأصل 


١5 


لجميع العالم. 


۱ ك م: وسعهم. 

۲ ك ه: أي الصانم الوصوف بصفة الکال وهو أن لا یکون صفته صفة العالم. 

۳ كم: بالقيام. : ك:هذا. 

0 أي بالطينة. 

1 ك۔(آن کان العام بها بأن اعترضت بها العوارض وانقلبت بجوهرها عما) صح ه. 

۷ م: محتملة؛ م ه: في الاصل محلة. ۸ م: فیبطل. 

٩‏ ك:الغنا. ۰ مفعول هذا الفعل: [عل أنه] جب... 
۱ أي بقل الزرع. ۲ لك م: فیجب. 

۳ أي يجب أن تتلف الطينة وامیول أيضًا. 4 ك: بجمیع. 


۱۳۹ 


وكذلك يلزم القرامطة. - في قولهم: إن المبدع الأول فيه جميع العام مبروزا تستمد منه 
التفس الكل مد" الحيولى» ومنه ترکیب العالم ‏ أن یف الأول؛ إذ هذا حق كل شيء في شيء 
بالقوة يظهر بالفعل. 

وقد صيّروا جميعًا الوجود للحال دليل الأوليّة» لكن الأول جوهر الکل» والثاني جوهر 
ا لجزء» وقد صار جوهر الكل معروفا بجرهر الجزءء إذ ليس مما يبلغه أحد بالحس. وبالله 
التوفيق. 

وإذا ثبت هذا ثبت جميع ما بيّنا من الحوادث والحاجات التي هي الأدلة للحدث لذلك 
الأصلء إذ صار محتملاً للتلف والفناء. وذلك أيضًا يلزم القرامطة» إذ " يجعلونه أبديًا'» وان 
كانوا يقولون كاذ يتدان ) يكن / بالإبداع . ولا قوة إلا بالله. 

ودليل جهل من" فيه ما فيه بالقوة بارا ما فيه ومن قد وما يكور مه ولريب بن 
جهل التُطّف والیوب وغيرها" . فیلزم ذلك" في الميولى والطينة و ما قالوا؛ ولزم أن لیس لا 
قالوا تدبیر ولا كان شيء من ذلك به. ولکن إن كان فهو بمن علم ما يكون» فیجعل آصله 
مبروزا فيه بالقوة. [ثم] یظهر بالفعل با جعل له من الواد والأمكنة التي بها تنمو. [و] في 
ذلك القول بالتوحید وأنه منشی ذلك کله؛ لیکون به کل شیء یکون: [إما] على ما قالوا» أو 
أكون غد قرف کون تاغل ما تاد أن کرد من اعرا راا ارف 
شاء عل ما یقوله آمل التوحید. وا سبحانه قادر عل ٍنشاء أصل» فيه کل شي» مبروز 
هو قادر على ابتداء كل شيء كما شاء من غير بروز بالقوة ولا خروج بالفعل» ولکن بالتقدیر 
والتکوین. 


۱ القرامطة فرقة من غلاة الشيعة» أي من الباطنية» وتنسب إلى رجل من الكوفة» واسمه مدان قزیط. لب 
بذلك لقرمطه في حطه أو في خطوه» وکان في ابتداء آمره أكارًا من أكرة سواد الكوفة. فقد ظهر في دعوته 
ذلك بعد میمون بن دیصان. وتسمّی القرامطة بالسبعية» والخرمية» والبابکیق وال سباعيلية. انظر : الفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي» ۰۲۱۷-۲۲ ۲۷۸ و کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ۰0۷۰-1۷۹/۱ 


۲ 
۲ ك م: فيمد. ۳ م-إذ. 
٤‏ ك: أبدية. ه كم: ودلیل الجهل من. 


1 ويعني ذلك أن دليل جهل الأصل الذي فيه كل شيء بالقوة» جهله با فيه من الأحوال والأشخاص وما يكون 
منه أبدًا هو مثل الجهل بالنطف وال حبوب وغيرها التي سبق وأن ذكرتها فيا قبل. 
۷ ك م: كذلك. 


م: وابتداء. أي من غير أن یوجد أصل. ٩‏ م: مپروزا. 


> 


۱۳۷ 


]۳1و[ 


وان زعموا أن الأشياء كانت في الأصل مستجنّة بجوهرها فتظهر ' بالفعل. فهي آیضنا 
ترجع" إلى ما قلناء لأن ذلك قوهم في اف والحبوب. مع ما في هذا ما في العقل دفعه با لا 
يُحتمل تمكن أضعاف الشىء بجوهرها " فيه للتناقض والفساد وتكذيب العيان. أو أن يكون 
ذلك الأصل الذي E‏ هيولى أو مبدعا أو نفس الكل يملك إنشاء العالم» لا بأن 
كان فيه ولکن بالفعل والتكوين على ما شاء كيف شاء لا مد لحكمه ولا نقيض على تدبيره؛ 
فهو قول“ التوحید» لكنهم سمّوه” بأسياء غير الأسياء التي هي آسیاء منشی العالم عند أهل 
التوحيد ومبدعه" . ولا قوة إلا بالله. 

مسألة 
لي أسماء الله عز وجل ] 


[١٣ظ] ٠‏ (قال أبو منصور رحه الله:) القول في آسیاء الله عز وجل عندنا / على أقسام" في مفهوم 
اللخة. 

قسم منها يرجع إلى تسمیتنا له بها وهن أغيار“؛ لأن قولنا «علیم» غير قولنا «قدير»؛ وعل 

هذا المروي: «إن لله تعالى كذا وکذا اسما“ . وذلك نحو ما ذکر من [آنه] «خلق کذا وکذا 

رحمة». لا أنه كان رحيما بتلك الرحمة الخلوقة إذ لا يُحتمل أن یکون في أول خلقه غير 


۱ ك م: فیظهر . : ۲ ك: يرجع. 

۳ م: پجوهره. 4 م + [أهل]. 

٠‏ ك م: سمّوا. 5 ك: ومبدعها. 

۷ ك ه + أي الكلام فيا يختص في أساء الله تعالى على ثلاثة أقسام. أحدها تسميتنا بأسمائه» والثاني آسیاء 
الذات. والثالث الاسیاء الشتق. 

۸ أي فيا بینها. 


ی 


فالراد به الحديث الروي عن النبي له بألفاظ مختلفة» منهاء قال الرسول عل : «إن لله تعالى تسعة وتسعین 
اسمّا من أحصاها دخل هو الحديث المذكور بألفاظ ختلفة في صحيح البخاري الدعوات ۰*۸ 
والتوحید ۰۱۲ والشروط ۸ وصحیح مسلم الذکر ۰-؛ وسنن الترمذي الدعوات ۰۸۲ ۸۳۲؛ وسنن 
ابن ماجة الدعاء ١٠؛‏ والستدرك للحاکم. الاییان ۰۱7/۱ ۱۷؛ وکنز العبال للهندي: ٤٥٠-٤٤۸/١‏ 
(۱۹۳۹-۱۹۳۷). وبعد أن ورد الحديث الذکور مع تفصیل في ذکر الاساء الحسنى وردت العبارة الاتية 
في سنن الترمذي» الدعوات ۸۳: «قال آبو عیسی: هذا حديث غریب» حدئنا به غير واحدٍ من صفوان بن 
صالح» ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد رُوي هذا الحديث من 
غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي يله ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسنادٌ صحیح ذِكَرَ الأسماء إلا 
فى هذا الحديث». 


رحیم. أو كان كذلك غير رحيم حتى خلق تلك الرحمة وجعلها واحدة بين خلقه» ولكن ب 
كانت" برجته سكمّيت به '؛ وكذلك اسم الجئة والمطر ونحوه . وعلى ذلك قيل في العبادات” : 
فى بره رات کی بای عوك ويلا EOE‏ يمومه" ومقدوره؛ 
إذ ذلك سبه" » فمثله الأول. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني یرجم معناه إلى ذاته ما عجز الخلق عن الوقوف على مراد ذاته إلا به "» وان كان 
يتعالى عن الحروف التي بها یُفهم. وذلك أيضا يختلف باختلاف الالسن على إرادة حقيقة ذاته 
به» وذلك نحو الواحد. الله» الرحمن» الوجود والقدیم والعبود» ونحو ذلك. 

والثالث يرجع إلى الاشتقاق عن الصفات من نحو العالم [و] القادرء مما لو كانت في 
التحقيق غيره لاحتمل التبديل. ولو جازت" التسمية على غير تحقيق العنی الفهوم" لجازت 
تسمیته یکل ما یسقی [به] یره [ذا | برد تحقیق الفهوم من معناه. ولا قوة لا باه 

مع ما يُسأل من يجعل هذه الأسماء ء حادثة ' ' ثم لا يُحقّق' " لله علما في الازل: إذ كيف 
كان امن ل الق آکان یعلمخانهآو ما یفعل» أو ۲ وکتئك آکان يعلم ذا اته شيئًا أو لا 
يعلمه"' ؟ فان كان لا يعلمه ''» فهو دا جاهل حتى أحدث العلم"" له فصار به عالًا. وإن 
كان يعلمه” '» فاذًا يعلم' ' ذاته علا أو لا؟ فان علمه"' عالًا" لزم”" ' / القول بهذا الاسم في [۳۱ر] 


۱ كم: وجعل. أي جعل الرحمة واحدة من خلقه. 

۲ أي الرحمة التي بسبيها تكون الأشياء. 

۳ ك ه: والتعدد والتكثر راجع إلى الأثر لا إلى نفس صفة الرحمة. فكذلك التغاير المتولد من التعدد راجع إلى 
التسمية لا إلى الأسماء. أي نسبت إلى الله تعالى وقيل : إنها أثر رحمة الله إذ هو رحيم في الأزل. 

4 م:في العبارات. 

ه كه: اللهم اغفر علمك فينا أي معلومك. 

5 إذا قيل مثلاً: «انظر إلى علم الله وقدرته ٠!‏ فالراد من علمه وقدرته ليس العلم أو القدرة» بل العلوم والمقدور 
هما المراد با لأن العلم والقدرة هما سبب للمعلوم والمقدور. 

٠‏ أي بالله وبإعلامه. 


۸ م: ولصارت؛ م ه: في الأصل ولو صارت. ٩‏ يعني كالعلم والقدرة. 

۰ ك ه: أي مشتقة. يعني من يجعل لفظ العام متلا مشتقًا من العلم» والقادر مشتقّا من القدرة بحسب اللغة. 
۱ كم :لا تحقق. ۲ م: أو لا یعلمها. 

۳ م: لا یعلمها. ٤‏ ك_(أحدث العلم) صح ه. 

۰ م: يعلمها. ٩‏ م: بعلم. 

۷ م: فإن كان يعلم ذاته. 

۸ مه: في الأصل فان علمه عالا. 4 كك م: فلزم. 


۵ # التوحيد ۱۳۹ 


الأزل. وني غيريّة الاسم فساد التوحيد. 

والأصل على قول منكري الصفات -إذ لم يكن له هذا الاسم ول يكن له صفة هي علمّ 
يعلم ذاته في الأزل ‏ [أن] يجب ما قاله جهم" بنفي الأسماء والصفات وحَدئهاء فيكون غير 
عالم ولا قادر ثم عَلِم. جل الله عن ذلك وتعالى. 
۱ ثم كنال كيت كان [ي الأزل]؟ إن علم اله كاد لک و ار فلز الاسم کت 
أو علم أنه لم يكن [كذلك]ء فیلحقه اسم الجهل . وهو بقوهم لازم؛ لأن تأويل العالم عندهم 
نفي الجهل» فإذا لم يكن عانًا في القديم فهو دا عند ذلك كان جاهلا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم يتكلم" في العلم إذ لم يكن حتى كان بان حدث» فيجب ذلك في كل شيء؛ مع ما 
يقال: كيف حدث به وم يكن له قدرة؟ أو بغيره» فيبطل به توحيدهم؟ 

ثم یقال له في الفصل الذي ذکرت أله كان بعلم ذانه قبل ااي ۳ لم يكن له علم في 

الحقيقة كيف كان يعلم ذاته؟ فان عَلمه' عالمًا بطل قوله بحدث الاسم . وان قال : غير عام ولا 
تادر عا دخحل عليه ج ما كرت مع إجالة الرصف له بالملم به ي ال زل لو] مع فاد 
ما بيّنا في احدث. وان لاسن ید : بغیره» رآه من یعترض فيه العوارض [التي] بها" تکون 
العالم وفي ذلك موافقة الدهرية" في الطينة» وأصحاب الميولى والثنوية في کون العام باعتراض 
. العوارض في الأصل . ولا قوة إلا بالله. 
وهذه المسألة هي مسألة الصفات في التحقيق» وقد بيّنا ذلك. 


١‏ هو جهم بن صفوان السمرقندي» أبو حرزء من موالي بني راسب (ت ١/8‏ ١ه/ه‏ 4 /1م)؛ زعيم الفرقة الجهمية. 
كان رجلاً من ترمذ» وظهرت بدعته هناك . وهلك في زمان صغار التابعين» قتله مسلم بن أحوز المازني بمرو 
في آخر ملك بني أمية. وهو الذي قال بالإجبار والاضطرار؛ وزعم أن الایمان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر 
هو الجهل به فقطء كما زعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. وقد كان رأيه حول الصفات الاهية يدور في نطاق 
ما ذهب إليه المعتزلة أخيرًاء فقال بحدوث علم الله وكلامه. انظر: مقالات الاسلاميين للأشعري» 4 
والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ۱۹۹؛ والملل والنحل للشهرستاني 85؛ واعتقادات الرازي» 4"؛ 
ولسان الميزان لابن حجرء ٠٤١١/۲‏ . 


۲ أي بقول الجهمية أو المعتزلة. ۳ م:يم يكلم. 

4 كمن:أن. ه م: آو. 

5 م : فان كان بعلم ذاته. ۷ ك م: به. 

۸ الدهرية أو الملاحدة ‏ كا يُسمّون أحيانًا ‏ هي فرقة من الكفار أنكروا الخالق والبعث والإعادة» فذهبوا إلى 


قدم الدهر واستناد الحوادث إليهء وقالوا بترك العبادات رأمًا لأنها في نظرهم لا تفيد. ولعلهم هم الذين 
أخبر عنهم القرآن الكريم بقوله تعالى: «إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما ملكتا إلا الدهر وما 
لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون4 [الجائية» ۰0 انظر: الفصل لابن حزم. ۱ واللل والتحل 
للشهرستاني ۰۷؛ و کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» 2/۱ 


۱۳۰ 


0 


مسالة 
بیان العرش" 


(قال أبو منصور رضي الله [عنه ]:) ثم اختلف أهل الاسلام في القول بالکان. فمنهم 
من زعم أنه یوصف بأنه على العرش مُستو؛ والعرش عندهم السریر الحمول بالملائكة 
الحفوف بهم» بقوله : إويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ/ ثانية4 '» وقوله: وتری [۳۲ط] 
الملائكة حافین من حول العرش؟» [الزمرء ۰]۷۰/۳۹ وقوله: الذین يحملون العرش ومن 
حوله [الزمن» ۷/6۰] الآية “. واحتجوا للقول به بقوله: #الرحمن على العرش استوى» 
[طه» »]5/٠١‏ وبرفع الناس إلى السماء بالدعوات أيديّهم وما يأملون من الخيرات. ويقولون: 
هو صار إليه بعد أن لم يكن» لقوله: ثم استوى على العرش 4 [الاعراف 4/7 0] . 

ومنهم من يقول: هو بكل مکان» بقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4" 
الآآية أء وقوله: «إونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [قء 2115/0٠‏ وقوله: لإونحن أقرب 
إليه منكم ولكن لا تبصرون؟ [الواقعة» 85/05]» وقوله: لؤوهو الذي في السماء له وفي 
الأرض إله» [الز خرف ۸4/4۳]؛ وظنوا أن القول بأنه في مكان دون مكان يُوجب اد وكل 
ذي حد مقصراعما هو أعظم منه وذلك عيب وآفة؛ وني ذلك إيجاب الحاجة إلى المكان» مع ما 
فيه إيجاب الحد» إذ لا يحتمل أن يكون أعظم من ا مكان لا هو سخف في المتعارف أن يختار أحد 
فكانًا لا یسعه؛ فیصیر خد الکان حده» جل ربنا عن ذلك وتعال. 

ومنهم من قال بنفي الوصف با مكان» وكذلك بالأمكنة كلها إلا على مجاز اللغة بمعنی 
الحافظ لها والقائم بها. 

(قال الشیخ آبو منصور رحه الّه:) وجملة ذلك أن إضافة كليّة الاشیاء إليه» واضافته 
عز وجل إليها يخرج رح الوصف له بالعلو والرفعة وخرج التعظیم له والجلال» کقوله: 


۱ جاء عنوان «بیان العرش» على هامش نسخة «ك»؛ لذلك رأيناه یناسب وضعه عنوانًا هذا الفصل. 


۲ م-بقوله. 
۱ يقول الله تعالی: «واللك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية [الحاقة» ۱۷/54]. 
4 م-الآية. 


ه يقول الله تعالى: #إألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولاخمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة 
إن الله بكل شيء عليم» [المجادلة» ۷/9۸]. 

5 م_الآية. 


۱۳۱ 


[srr] 


له ملك السموات والأرض) [البقرةء ۱۰۷/۲؛ الفرقان» ۲/۲۰] الآية'» و رب السموات 
والأرض ٠"‏ و له الخلق" » ورب العالمين » و فوق كل شيء ونحوه. وإضافة الخاص إليه 
يخرج مخرج الاختصاص له بالكرامة والنزلة والتفضل” له على من هو بجوهره؛ نحو قوله: 
«إإن الله / مع الذين اتقوای الآية' '» وقوله: «إوأن المساجد لله» [الجن» ۱۸/۷۲]) وناقة 
اله "۰ وبيت الله ' » وغير ذلك. ولا يخرج شيء من ذلك على مثل المفهوم من إضاذ 
الخلق بعضهم إلى بعض؛ [و] لا [على] قَطّع احتمال مثله في الخلق» إذ قد تخرج أيضا إضافة 
التخصيص مخرج التفضيل» والعموم مخرج فضل السلطان والولاية ". 

(قال أبو منصور رحمه الله:) الأصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مکان» وجائز ارتفاع 
الأمكنة وبقاؤه على ما كان؛ فهو على ما كان» وكان على ما عليه الآن. جل عن التغيّر والزوال 
والاستحالة والبطلان؛ إذ ذلك أمارات الحدّث التي بها عرف حدث العالم ودلالة احتمال 
الفناء؛ إذ لا فرق بين الزوال من حال إلى حال بعلم“ ' أن حاله الأولى لم تكن لذاته” "۰ إذ 
لا يُحتمل زوالها "ما لزمت"' ذاه وبين ذاته”' التي" ' ليست لذاته' ' لما احتمل هو قبول 
الأعراض وانتقال الأحوال. ولا قوة إلا بالله. 


۶ 


۱ م-الاية. ۲ م-و. 

۳ انظر ما ورد في سورة الرعد. ٩۱7/۱۳‏ وسورة مریم» ۱9/۱۹؛ وسورة الصافات» ٥/۳۷‏ . 
5 موه 

ه انظر ما ورد في سورة الأنعام /۱۰۲؛وسورة الأعراف» ٠٤/۷‏ . 

5 انظر ما ورد في سورة الفاتحة» ۲/۱. 


۷ انظر ما ورد في سورة الأنعام» ۰۱۸/۲ ۸ م: والتفضیل. 
٩‏ یقول الله تعالى: رن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون4 [النحل؛ ۱۲۸/۱۳]. 
۰ م-الآية. 


۱ انظر: سورة الشمس» ۰۱۳/۹۱ 
۱۲ يقول الله تعالى: #وطهر بيتي للطائفين والقائمین وال رکع السجود» [الحج» ۲7/۲۲]. 
۳ ك ه: أي قد يكون الاضافة أيضًا بين المکنین للتعظیم والتخصیص کم یقال: سلطان العالم. 
٤‏ م: لیعلم. 
5 أي بسبب علمنا أن حاله الأولى لم تكن لذاته. 
5 م: زوال؛ م ه: في الأصل زواها. 
۷ك م: ما لزم. ۸ م -ذاته. 9 ك م: أنها. 
۰ والمفهوم من الكلام هنا أن افتراض انتقال الذات الاهية من حال إلى حال يدل بالتالي على أن حاله الأولى ۸ 
تكن لذاته» لأن الحال التي لزمث ذاتّه لا يُحتمل زواها فا بعد. 
۱۳۲ 


وبعد» فان في تحقيق المكان له والوصف له بذاته في كل مكان تمكين الحاجة له إلى ما به 
قراره» على مثل جميع الأجسام والأعراض التي قامت بالأمكنة وفيها تقلبت وقرت؛ على 
خروج جملتها عن الوصف بالمكان. فمن أنشأها وأمسك کلیتها لا بمكان يتعالى عن الحاجة 
إلى مكان» أو الوصف با عليه العالم: [من] أن كليته لا في مكان وأنه بجزئياته في المكان. ثم إن 
الله تعالى لو جُعل في مكان لعل بحق ال جزئية من العالم» وذلك أثر النقصان؛ بل لا استقام قيام 
جیع العالم لا بالأمكنة للجملت فقيامه' عل ذلك ای وأول" . ولا قوة لا با 


(قال آبو منصور رحمه الله:] / ثم القول بالکون على العرش - وهو موضع - بمعنی [۲۳ظ] 


کونه بذاته» أو في کل الامکنة لا يعدو من إحاطة ذلك به" أو الاستواء به » أو مجاوزته عنه 
وإحاطته به” سي اب 0 ای i‏ 
فالوس ها یط به الامکنة از نا 2 الأوقات» فيصير متناهيا 
بذاته مقصرًا عن خلقه ل 
وفيه ما في الأول. وان كان على الوجه الثالث فهو الأمر الکروه الدّال على الحاجة وعلى 
التقصير من أن ينشئ ما لا يَقضل عنه؛ مع ما يُذم ذا من فِعْل الملوك أن لا تفضل عنهم من 
المقاعد؛ ' شىء ' . وبعد» فان في ذلك تجزئة بها كان بعضه في ذي أبعاض» وبعضه يفضل عن 
ذلك» وذلك کله وصف الاتق» وال یتعای عن ذلك 

ويعد» فإنه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس أو القيام شرف ولا علو ولا 
وصف بالعظمة والكبرياء» کمن يعلو السطوح أو الجبال» إنه لا ي يستحق الرفعة على من دونه 


۱ ك م: فقيّمه. 


الخلاء. 
۳ أي إحاطة العرش بالله. > أي الساواة به. 
۵ أي مجاوزة الله عن العرش وإحاطته به. 
1 م + به. ۷ ۵ -به. 
۸ ك م: حيط . ۹ م + [من]. 
۰ ال م: حیط . ۱ م + [من ]. 
۲ م: لا ینقص. 


۳ أي لو فرض الزيادة على الخلق أي العرش یکون أزيد من الله ویعود الوجه الأول» لانه إذا فرض التساوي 
بين العرش وبين الله یمکن أن تفرض الزيادة عليه 
۱ 4 : العاقد؛ م: العامد. ۱۰ ك م: شيعا 


۱۳۳ 


lr] 


عند استواء الجوهر. فلا تجوز صرف تأویل الاية (لیه فا فها ذکر العظمة والخلال . إذ 
ذكر في قوله تعالی: ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض» الآية 4 فذلك " على تعظیم 
الغزشنء آي [هو] شيء كان من توو آو جوهر لا یبلغه علم الخلق: وقد روى عن نبي الله 
يه أنه وصف الشمس : إن جبريل يأتيها بکف من ضوء العرش فیلبسها كا لبس آحدکم 
قمیصه کل یوم تطلع». وذکر في القمر «كفاً من نور العرش»". 
فإضافة الاستواء إليه' / لوجهین. آحدهما على تعظیمه» بها ذکره " على إثر ذکره سلطانه في 
روو غا فا دقر . والثاني على تخصيصه بالذکر بها هو أعظم الخلق وأجله؛ على العروف 
من ضافة الأمور العظيمة إلى عظم الاشیاء؛ کا يقال: نَم لفلان ملك بلد کذا واستوی 
على موضع کذا»» لا على خصوص ذلك في الق" » ولکن معلوم أن من له ملك ذلك فا 
دونه أحق. وعلى ذلك قوله تعالى: [اليوم أكملت لكم دينكم4" الآية' '» بها صارت له أ 
القرى' " وأيس الذين كفروا من دينه' '. وكذا ما ذكر من إرسال الرسل إلى الفراعنة "' 
أم القرى' ' لا يتتخصّص ذلك” ' ولكن يذكر' ' عظم الأمر» فمثله أمر العرش. وهو كقوله: 


١‏ م: مع ما. 


۲ أي إن آية الاستواء التي تعنى العظمة والجلال لا يجوز صرف تأويلها إلى الرفعة المادية. 


٣‏ يقول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوی على العرش یغشی اللیل 
النهار یطلبه حثيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له اخلق والأمر تبارك الله رب العالین 4 
[الاعراف» 94/۷]. م الآية. 


> م: فدلك. 
3 

ه انظر ما روی عن نبي الله يله في وصف الشمس والقمر: اللالی الصنوعة في الأحاديث الوضوعة للسيوطي» 
۹/۱ 

5 أي إلى العرش. ۷ كم:ذكر. ۸ كه: أي الثابت الواقع 


4 يقول الله تعاللى: الیوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دینکم وأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديئًا. ..4 [المائدة, ۳/۰]. 
۰ مالاية. 
۱ يشير المؤلف إلى أن الاية قد نزلت بعد فتح مكة. انظر: تأویلات القرآن للماتريدي» ۱۷7ظ. 
۲ لك م: من دینهم. أي أيس الذین کفروا من استتصال دين الاسلام. 
۳ انظر مثلاً: سورة الأعراف» ۲۰۲۳/۷ وسورة يونس» ۷۵/۱ وسورة طف ٤١ ۲٤/۲۰‏ . 
4 انظر: سورة الأنعام» ۹۲/۲؛ وسورة الشوری» ۷/4۲. 
۵ أي لا تنحصر مهمة إرسال الرسل إلى الفراعنة أو إلى مراكز معيّنة فقط. 
5 م: بذكر. 
۱۳ 


#أكابر مجرميها 4 '» وقوله: «إأمرنا مترفيها4' على لحوق غير بهم . 

ويحتمل أن يكون على اللفي بوصف المكان» إذ هو أعلى الأمكنة عند الخلق» ولا تقدر” 
العقول فوقه شيئّاء فأشار إليه ليُعلم علوّه عن الأمكنة وتعاليه عن الحاجة. وعلى ذلك قوله: 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 6 [الجادلت ۸ الآية ؛ والنجوى ليس من نوع 
ما تضاف إل الکان ولکن یضاف لل" الاسرار . فأخبر بعلو عن الأمكنة وتعالیه عن أن 
يَحْمَى عليه شيء؛ ثم بقدرته بقوله: لإونحن آقرب إليه من حبل الوريد» [ق۰ ۰]۱0/۰۰ أي 
بالسلطان والقوة» وبألوهيته في البقاع كلهاء لأنها أمكنة العبادة» بقوله" : وهو الذي في السماء 
إله' الآية' '» لك ' كل شيء بقوله: «إله ملك السموات والأرض» [البقرة» ۱۰۷/۲ 
ثم بعلوه وجلاله بقوله: إإوهو القاهر فوق عباده# [الانعام» ۱۸/۲]» وقوله: فژوهو بكل شيء 
عليم # [الأنعام» ۰ وقوله: وهو على كل شيء قدير» [هودء ۱ فجمم في هذه 
الأحردف ما فرق في تلك لیخلم أنه بكل ما سْمّي به ووصف كان / ذلك له بذاته لا بشيء من [۳4ظ] 
ولك وش ف كناد جل تاو مضه الأقناة ول له ره 

وقال بعضهم'': يريد بالعرش ال" "» إذ هو اسم ما ارتفع من الأشياء وعلا حتى 
سمي به السطوح ورؤوس الأشجار. 

والاستواء قيل فيه بأوجه ثلاثة؛ أحدها الاستیلای كما يقال: «استوی فلان على کورة"" 
كذا» بمعنى استولى عليها. والثاني العلو رالارتفاع» كقوله: #فإذا استويت أنت ومن 
معك على الفلك) [المؤمنون» ۲۸/۲۳] الآية" ' . والثالث التمام» كقوله تعالى: «إولما بلغ أشده 
واستوى# [القصص. 4/18 .]١‏ وقد قيل بالقصد؛ إلى ذلك وجه بعض أهل الأدب قوله: «إثم 


۱ يقول الله تعالی: لإوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها [الانعام» ۱۲۳/۲]. 
۲ يقول الله تعالی: #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» [الاسراء» .]١7/1١1‏ 


۳ كم: المنفي. ؛ ۵: ولایقدر. 

ه م_الآية. ا" 

۷ م: الأفراد؛ م ه: في الأصل ولكن يضاف الأسرار. 

۸ م: وبقوله. 

.]۸4/۳ یقول الله تعالى : (وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله) [الز خرف‎ ٩ 

۰ م- الاية. ۱ م: وعلك. ۲ ك:عز. 
۳ ك ه: تفسیر العرش عند بعضهم. 

١ ٤‏ أي العالم و کل ما سوی الله. ۵ أي العرش. 

١‏ أي المدينة والصقع. ۷ م- الآية. 


۱۳۰ 


استوى إلى السیاء" بمعنى خلق» على التمثيل بفعل الخلق فيا يتلو فعلّهم فعل' أن يكون 
بالقصد. وان كان لا يقال له قصد. ولا قوة إلا بالله. 


وقال الشاعر: 

ظننت أن عرشك لا يرول ولا يعر 
وقال آخر: 
إذا ما بُو مزوان تلت عروشهم وأؤدّوا كا آوث لیا" وجفیز" 
8 3 
عروش تفانو! بعد عز وأتهم هیوا بعد‌مانالااسلامة وال 
وقال آخر: 


بعد ابن جَفْئَةَ وابن ماثئل” عرشه والحاربين تؤمّلون فلاخا؟ 
(قال آبر منصور ره الله:) ثم الوجه في ذلك - لوكان عل الاشتيلاة» والعرش هرا 
الك أنه مستول على جميع خلقه؛ وعلی هذا التأویل الحمول [علی] غير هذا" ؛ يدل على 
الأمرين قوله' ': إوهو رب العرش العظيم»' ' بمعنى الك العظیم» وفيه إثبات عروش 
غ فلت يكم ما ر د وی لوكت .وال لوق ۱ 


۱ سورة فصلت» ۱۱/۱. انظر: تأويلات القرآن للاتريدي» 7۲" ظ. 

۲ ل: فعلا؛ م-فعل. ۳ م: قال. 

4 كأه:قبيلة. ه لك ه: قبيلة. 

5 هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني الصري أبو آمامة (ت نحو ۱۸ ق ه/4 ٦٠‏ م)؛ شاعر جاهلي 
من الطبقة الأولى» وهو من أهل الحجاز وأحد الأشراف في الجاهلية. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق 
عکاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء منهم الأعشى وحسان واخنساء. وشعره كثير جُمع بعضه 
في دیوان صغير له مطبوعا. انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة» ۱۷۳-۱۰۷/۱؛ وطبقات فحول الشعراء 
لحمد بن لام امقس ۰۱/۱ 


۷ أي سقطوا وذلوا. ۸ الاثل: ما ذهب أثره وامحی. 
9 أي وعلى هذا الأساس تبتني التأویلات الأخرى في الاستواء والعرش. 
٠‏ مخ اتعالى]. 


.ظ۳۱٩ سورة التوبة» ۱۲۹/۹. انظر: تأويلات القرآن للاتريدي»‎ ١ 

۲ك ه: وهو قوله تعالى #إويحمل عرش ربك فوقهم؟ [الحاققء 17/1]. 

۳ ك ه: حافین حول العرش. 

4 لعل الولف يشير إلى قوله تعالى: «إوترى الملائكة حافین من حول العرش یسبحون بحمد رهم 
[الزمرء ۷۵/۳۹]. 


۱۳۹ 


وأما على التمام والعلو فهو أن الله تعالى / قال: #قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض [۳۰ر] 
في يومين» إلى قوله: لإفقضاهن سبع سموات» ؛ فأخبر بخلق ما ذكر في ستة أيام على 
التفاريق» ثم أجملها في موضع فقال: «9إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة 
یام ثم استوى على العرش 4 لِمَعْنى ' خلق المتخن" من خأق الأرض و السموات؛ فبهم 
ظهر تمام الملك وعلا وارتفع. إذ هم المقصودون من خلق ما بيّناء فبذلك تم معنى اللك 
وعلا إذا وصل إلى الذين لهم. وقد قيل: ذا في خلق البشر خاصة بقوله: هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض 4" الأ وقوله: و س لكم الليل والنهار» [ابراهيم ۳۳/۱6]) 
وقوله: وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 4 [الجائية» ه7/4١]‏ الآية". وذكر ابن 
عباس رضي الله [عنهم|]' أن البشر خلق الوم السابع' '. فبه التمام والعلو؟ إذ خلق لهم كل 
شيء» وهم لعبادة الله» ولق بهم الجن بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاریات» ١55/5]؛‏ لکن المقصود الب إذ تسخير ما ذكرت كله لهمء ثم با یرجم إلى 
منافعهم. والله الموفق. 


۱ يقول الله تعالى: تقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالین4 
«وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرها قالتا أتينا طائعين» «إفقضاهن سبع 
سموات في يومين وأوحى في كل ساء أمرها وزیا السماء الدنيا بمصابيح وحفظًا ذلك تقدير العزيز 
العليم» [فصلت» ۱۲-۱ ]. 

۲ انظر: سورة الأعراف» 4/7 5؛ وسورة يونس» ۰۳/۱۰ 

۳ م: بمعنى. 

4 أي الکلفین الخاطبین بأوامر الله ونواهیه؛ فلعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: !نا عرضنا الأمانة على 
السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفتن منها وحملها الانسان إنه كان ظلومًا جهولاً» 
[الاحزاب» ۷۲/۳۳]. 

ه يقول الله تعال: هو الذي خلق لکم ما ني الأرض جميعًا ثم استوى إلى السیاء فسوّاهن سبع سموات وهو 
بكل شيء عليم# [البقرة» ۲۹/۲]. 

١‏ م-الآية. ۷ ك+هو؛ك ه + الذي. ۸ م-الآية. 

4 م: [عنه]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الماشمي» أبو العباس (ت 748ه/5817م)؛ صحابي 
جلیل» وعالم فقيه. ولد بمكة» ولازم رسول الله به وروی عنه الأحاديث الصحيحة. وقد سكن الطائف» 
وتوفي بها. انظر: حلية الأولياء للأصبهاني» ١/14١5؛‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي» ۱۳۱4/۱ وأسد الغابة 
لابن الأثير. ۱۹۰-۱۹۲/۳؛ والاصابة لابن حجر ۳۳۰/۲. 


۰ انظر بالتفصیل : الدرّ النشور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٤/۷‏ ۰۳۱۷-۳۱ 
۱۳۷ 


(قال أبو منصور رحمه الله :) وأما الأصل عندنا في ذلك ' أن الله تعالى قال: ليس كمثله 
شيء 4 [الشورى» ۰]۱۱/4۲ فنفي عن نفسه ثيه خلقه وقد بینا أنه في فعله وصفته متعالٍ عن 
الأشباه. فيجب القول ب #ال رحمن على العرش استوى* [طهء ]5/٠١‏ على ما جاء به التنزيل 
وی عنه شبه الخلق با أضاف إليه؛ إذ جاء' به التنزيل» وثبت ذلك في العقل. ثم لا نقطع 
[في] تأويله على شيء لاحتماله غيره ما ذكرنا"» واحتماله" أيضا ما لم يبلغنا مما يُعلم أنه غير 
مُحتمل شبه الخلق؟ ونؤمن با أراد الله به. وكذلك في كل آمر ثبت التنزيل فيه نحو الرؤية 
وغير ذلك» يجب نفي الشئه عنه والإييان با أراده من غير تحقيق على شيء دون شيء. والله 
الوفق. 
 2۲۰[‏ الاصل في هذا أن / الأمر يضيق على السامع با يقدّره من الفهوم عن الخلق في الوجود. 
وإذ لزم القول في الله بالتعالي عن الأشباه ذانًا وفعلا لم يجز أن يمهم من الإضافة إليه المفهوم 
من غيره في الوجود مع ما كان الوقوف عل العنی [الذي] برف إلية الکلام في الق يها هو 
علمه به قبل سمع ذلك الکلام" . والله سبحانه عرف قبل سمع ذلك الكلام' على غير الذي 
عرف عليه ا لخلق» ؛[فآلم يجز صرف التأويل إلى ما فهمه من الخلق ٠ ٠‏ إذ سببه العلم المتقدم منه. 
على احتمال ذلك العنی معنى قد يُفهم من الشاهد من «علی؟ ومن «العرش» ومن «الاستواء» 
[من] معان مختلفة» لم يجز صرف ذلك إلى أحش وجه ونّمّة لأحسن ذلك مساغ. مع ما كان 
الله يمتحن [المكلفين] بالوقوف في آشیاء كا جاء من نعوت الوعد والوعيد» وما جاء من 
الحروف المقطعة» وغير ذلك مما یمن المرء أن يكون ذا ما المحنة فيه الوقف لا القطع. والله 
أعلم. 
وقال الكعبي مرة: لا يجوز أن يكون الله عز وجل يحويه مکان. لما كان ولا مكان؛ [و]م 
يز أن يدث له حاجة إلى المكان إذ خلقه ليا لا يجوز عليه التغيّر. ثم قال: هو في كل مكان 
على معنى أنه عالم به حافظ له» کما يقال: فلان في بناء الدار» أي في فعله. 


١‏ كه:أي في نفي المكان. 

۲ ك-(به التنزيل وی عنه شبه الخلق بها أضاف إليه؛ إذ جاء) صح ه؛ م به التنزيل ونفی عنه شه الخلق با 
أضاف إليه؛ إذ جاء. 

٠‏ كه: من الاستيلاء والعلو والإتمام. 

3 ك ه: أي معنى آخر لم يدخل تحت فهمنا ولا يكون في ذلك المعنى شبه أيضا. 

ه ويعني ذلك أن الفهم لمعنى كلمة يُصرّف إليها الكلام بين الخلق يعتمد بالتالي على علم مسبق وحاصل في 
الذهن قبل سمع ذلك الكلام. 

5 أي آية الاستواء. 


۱۳۸ 


(قال آبو منصور رحمه الله:) فا قال بأنه لا يحويه مكان با كان ولا مکان» حق؛ إذ ذلك 
تغیر. والقول بالحاجة لا يقوله خصمه ء فتعليق الدفع به ' خطأ. ثم هو يزعم أنه كان غير 
خالق ولا رحمن ولا متكلم ثم صار كذلك بعد أن لم يكن؛ ثبت به التغیر. بل التغيّر في المكان 
أقل "+ من حيث أن يصير المرء في مكان لم / يكن فيه بلا تغيّر» نحو أن یتخذ له مكانًا” يحيط 
به. ولا يجوز أن يوجد تغيّر من حيث لا تغيّر في ذات الفاعل في الشاهد. وإذ مَنَع القول بهذا في 
المكان فهو في الفعل' ‏ إذ يكون التغيّر فيه أشد ‏ أؤئى" . مع ما لا يكون أحد في الشاهد فاعلاً 
بلا تغټر" یعترضه. وجائز كونه في مکان» و هو الذي فيه خلق بلا" تغيّر؛ لذلك كان معنى 
التغيّر في الفعل آشد. والله الموفق. 

ثم العجب في قوله: هو في كل مكان بمعنى العَالِم. والعالم اسم ذاته» وهو بذاته عنده 
ليس في مکان؛ ولا يحقّق' ' لله علما ليبلغ ا مكان الذي قال: هو فيه. تأملوا لتفهموا تناقضه في 
القول. ثم زعم أنه يحفظه مرة» ومرة أنه يفعله؛ وحفظه وفعله في الأمكنة ليس غير الأمكنة. 
فصار حاصل قوله: «الله في كل مكان» في الأمكنةء وذلك خلف من القول' '» بل هو عالم 
بالأمكنة كلها قبل كونها وبعد كونها. والله الموفق. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) وأما رفع الأيدي إلى السماء فعلى العبادة؛ وله أن يتعيّد 
عباده بها شاء» ويوجههم إلى حيث شاء. ون ظَنّْ من يَظن أن رفع الأبصار إلى السماء لأن 
الله من ذلك الوجه انا هو كظن من يزعم أنه إلى جهة أسفل الأرض» با يضع عليها وجهه 
متوجهًا في الصلاة ونحوهاء وكظن ' ' من يزعم أنه في شرق الأرض وغربها با يتوجه إلى ذلك 
في الصلاة» أو نحو مكة خروجه إلى الحج» وفي المشاعر بالسعى فيها كباغي '' ضالة أو ناحية 
اعد ویقصدون قصد من يُغلب على شيء ستنقذ ' منه» جل الله عن ذلك . ثم الله سبحانه - 
إذ ليس وجه آقرب إليه من وجه ولا أحق أن يعلمه من وجه» ولا في / ومع الخلق وجه 


١‏ ك ه: أي من يقوله منهم بالاستقرار في التمكن لا يثبت الحاجة؛ فالدفع والتنزيه عن التمكن في المكان باعتبار 


الحاجة يكون خطأ. 
۲ لك م: بالقول بالحاجة. ۳ لك +معه. 
3 م-أقل. 5 ك م: مکان. 
5 م + [أول]. ۷ م: وأول. 
۸ لك ه: أي التغير باعتبار التمكن. 
5 م: لا. ۰ كم: تحقق. 
۱ ك ه: أي القول بإيجاد التكوين والکون. 
۲ ك:لظن. ۳ م كباغي. ٤‏ م: يستنفد. 


۱۳۹ 


بت 


[۳7] 


[r 


الوصول إليه من وجه دون وجه» ولا [ني] طمع العقول' بما هو عالم بذاته ' غني؛ عن عبادة 
خلقه؛ فعكدهه" لأنفسهم' أن يقوموا بشكر نعمه له الحنة " كيف شاء. لا يسبق إلى وهم 
أحدٍ الوصول إليه في جهة دون جهة إلا من ۸ یعرف الله حق العرفة. 

وقد بینا فيا ۳ وصف قربه. وذلك بالإجابة» كقوله تعالى: «إوإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب" الآية”» وبالتّصر والمعونة» كقوله تعالى: ان الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون» [النحل: ۰۱۲۸/۱۲ [و] بالتقس إلى النزلة والحل کقوله تعالى: واسجد 
واقترب» [العلق» ۱۹/۹۰]» وما رئوي: «أن من تقب إلى شبرا تقربت یه فراع » إلى آخر 
ذلك» وقوله: #وابتغوا إليه ا [للاندی ۳۰/۰]؛ وفي د م e‏ 
#وربك على كل شيء حفيظ»' 'ء «إوهو على كل شيء وكيل»''» وقوله: إأفمن هو 
قائم على كل نفس با كسبت» [الرعد» 5/17]» وبالعلم؛ بقوله: لإيعلم مرکم وجهركم» 
[الأنعام» 5/”]» وغير ذلك. 

فعلى مثل بعض هذه الوجوه المجيئ والذهاب والقعود '. مع ما كان مجيء الأجسام 


١ .‏ كه:أى لا تطمم العقول أن تدرك الربوبية والامتحان هذه الأشياء. 
ی بر ۴ 
۲ يعني لا تطمع العقول بأن تعلم ما هو عالم بذاته. 


۳ ك: نعبدهم. 4 أي لنافع آنفسهم. 

ه أي الامتحان. 5 مل 

۷ وتمام الآية الكريمة ىا يلي: #أجيب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» 
[البقرف ؟/185]. 

۸ م-الاية. 

۹ انظر: صحیح البخاري التوحید ۰۱۰ 0۰+ وصحيح مسلم الذکر ۰۲۰ ۰۲۱ ٩۲۲‏ التوبة ۰۱ 

۰ ك: الکلاة؛ م: الکلاة. 


۱ أي یتحقق قرب الله بحفظه على كل شيء. 

۲ سورة سبأء ۲۱/۳۲ . وفي نسخة «ك» وردت الآية: أنه حفيظ علیم. 

۳ سورة الأنعام» ٠5/5‏ ۱۰ و وروت 1:1 : وعلى كل شيء وکیل. 

٤‏ لعله يقصد به المجيى الذي د سب إلى الله تعالى» كقوله سبحانه: «إوجاء ربك واللك صفاً صقا 
[الفجر» ۲۲/۸۹]. وكذلك الذهاب» نحو قوله تعالى: إوأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسکتاه في الأرض وإنا 
على ذهاب به لقادرون؟ [الومنون ۱۸/۲۳]؛ وانظر أيضا: سورة البقرة» ۰۱۷/۲ ۰۲۰ وكذلك القعود. نحو 
قوله تعالى: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر» [القمرء 4/54 ه-50]. وأما سائر 
الآيات والأحاديث النبوية الواردة في ذلك كله فهي قد وردت بصورة واضحة في أساس التقديس في علم 
الكلام للرازي 240-15 ۰۱۱۲-۱۰۱ 


يُفهم منه الانتقال؛ ثم جبی الحق يفهم منه الظهورء كقوله: قل جاء الحق) ؛ وعلى ذلك 
ذهاب الباطل بطلائه ؛ وذهاب الجسم انتقاله. فهذا مَحل المجيئ والذهاب في المعروف من 
الأعراض والأجسام. والله يتعالى عن المعنيين جيعاًء لم جز أن يُفهم من الضاف إليه ذلك. 
ولا قوة إلا بالله. 

للمسألة عبارة أخرى: إنه ما من جهة ولا حالة إلا لله على عباده فيها نم لا حصی ‏ 
فجُيل عليهم بها وفيها عبادات» كا جل في الجوارح والأموال بها له فيهما من التعم. ولا قوة 
إلا بالله. 

على أن السیاء هي محل ومهبط الوحي» ومنها أصول بركات الدنياء فرفع إليها 
البصر / لذلك. ولا قوة إلا بالله. 

مسألة 
[رؤية الله ] 

(قال أبو منصور رحمه الله:) القول في رؤية الرب عز وجل عندنا لازم وحق من غير 
اراک ولا تس 

فما الدلیل على الرژية: 

۱ - فقوله تعال: لا تدرکه الابصار وهو يدرك الأبصار# [الأنعام» ۱۰۳/۶]؛ ولو كان 
لا يُرى لم يكن لنفي الادراك حکمة إذ لا يُدرَك ' غيره بغير رؤية. فموضع نفي الادراك" - 
وغيره من الخلق لا يُدْرَك إلا بالرژية - لا معنى له. وبال التوفيق. 

۲ - والثاني قول موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك6” الاية ؛ ولو كان لا 


۱ يقول الله تعال: إوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا) [الإسراء ۸۱/۱۷]. 

۲ أي ذهاب حكمه وقيمته. 

۳ ك:لايحصى. 

٤‏ ك ه: أي إحاطة لأنه منزه عن الحدود والجوانب. 

0 ك ه: من نحو المقابلة وثبوت المسافة واتصال الشعاع. 

5 م: إذ یدرك. 

۷ يعني الإدراك مهذه القوة المخصوصة بإدراك الأشياء. 

۸ وتمام الآية الكريمة كالآتي: إولما جاء موسى لیقاتنا وکلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلا تجلى ربه للجبل جعله دکاً وخر موسى صعقًا فلا أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 4 [الاعراف» ۱4۳/۷]. 

0 م-الآية. 


[۲۷ر 


تجوز الرؤية لكان [ذلك السؤال ] منه جهلاً ' بربه» ومن يجهله لا يُحتمل أن يكون موضعا 
لرسالته أميئًا على وحيه. 

وبعد» فان الله تعالى لم ينهه ولا أيأسه. وبدون ذلك نی نوخا" وعاتب آدم" وغيرهما 
من الرسل”. وذلك لو كان لا يجوز يبلغ الکفر. ثم قال: «إفإن استقر مكانه فسوف تراني » 
[الاعراف» ۳/۷ .]١‏ 

فان قیل: لعله سأل آية یعلم بها [ربه]. قیل: لا جتمل ذا لوجوه. أ) أحدها أنه قال: 
«إلن تراني' ؛ وقد أراه الآية". ب) وأيضًا إن طلب الآيات يخرج حرج القت وق ۳ 
الآيات. وذلك تعنت الكفرة: إنهم لا يزالون يطلبون الآيات وان كانت الكفاية قد ثبتت» 
فمثله ذلك. ج) وأيضًا إنه قال: فان امتَقر مکانه فستوف تراني)»؛ والآية التي يستقر معها 
الجبل دون الآية التي لا يستقر ' ' معها؛ ثبت أنه' ' لم يُرد بذلك الآية. ولا قوة إلا بالل . 

۳ - وأيضا مُحاجّة إبراهيم قومه في النجوم وما ذكر بالأفول والغيبة؛ ول یُحاجهم 
بأن لا يُحب ریا يُرى» ولكن حاجهم بأن لا يُحب ربا یأفل '» إذ هو دليل عدم الدوام. 


١‏ م: لا جوز. ۲ كم:جهل. 

۳ انظر سورة هود ۷-10/۱۱) : للإونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ون وعدل الق وأنت أحكم 
ال حاكمين» طقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك 
أن تكون من الجاهلين» «إقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين 4 . 

3 يقول الله تعالى في ذلك: طإوناداهما ربا ألم أنبكما عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين» 
«قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [الاعراف» ۲۳-۲۲/۷]. 

° راجع: المنتقى من عصمة الأنبياء لنور الدين الصابوني» نسخة مكتبة سليرانية» لاله لي 4۲۰ ۰۲ أوراق مختلفة. 

5 أي ول یقل: «لن ترى آيتي». ۷ م-الآية. 

8 كه: الآية على حلاف مجرى العادة واستقرار ابلبل على موجب العادة فالاندکاك والتزلزل آية وقد أراه 
الحالة التي لا يستقر فيها فكيف يصح منه قوله «لن ترى آيتي". 

۹ ك م: أو قد. ٠‏ ك:لاتستقر. ١‏ أي موسى عليه السلام. 

انظر ما ورد من الآيات الكريمة في سورة الأنعام؛ ۸۰-۹ حول الوضوع: فلا جن عليه اللیل رأي 

كوكبًا قال هذا ربي فلا أفل قال لا آحب الآفلين4 فلیا رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلا آفل قال لئن ل 

يهدني ربي لأكونن من القوم الضالین فلم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلا أفلت قال يا قوم 

إني بريء ما تشركون» ني وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنیفا وما أنا من المشركين» 

وحاجه قومه قال آتحاجوئي في الله وقد هدان ولا آخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ري شیثا وسع ربي كل 

شيء علما أفلا تتذكرون». 


۲ 


ص 


۲ 


ولا قوة إلا بالله. 
؛ - وأيضا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 [القیامت ۲۳-۲۲/۷۰]. ثم لا 


يحتمل ذلك الانتظار ' لأوجه. أحدها أن/ الآخرة ليست لوقت الانتظار ‏ إنا هي الدنيا- [۳۷ض] 


هي دار الوقوع والوجود الا وقت الفرّع'. وقيل: [هي] أن" يعاينوا في أنفسهم ما له حق 
الوقوع” . ۱ 

والثاني قوله: «ووجوه يومئذ ناضرة4 [القيامة» ۲۲/۷۰] وذلك وقوع الثواب . 

والثالث قوله: لإإلى رها ناظرة4 [القيامة» ۲۳/۷۰]؛ و(إِلَى» حرف يستعمل في النظر إلى 
الشيء لا في الانتظار. 

والرابع أن القول به يخرج مخرج البشارة» [و]تعظيم ما نالوه" من النعم والانتظار ليس 
منه. مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم قضاء على الله؛ فيلزم القول بالنظر إلى الله ى) قال» 
على نفي جميع معاني الشبه" عن الله سبحانه؛ على مثل ما أضيف إليه من الكلام والفعل 
والقدرة والإرادة» يجب الوصف به على نفي جميع معاني الشبه» وكذلك القول بالهستية. فمن 
زعم أن الله تعالى لا يقدر أن يُكرم أحدا بالرؤية فهو يُقَدّر بالرؤية التي“ فهمها من الخلق. 
وان كان القول ب الرحمن على العرش استوى) [طه» ۰/۲۰] وغير ذلك من الآيات لا يجب 
دفعها بالعردض عل الفهوم من الخلق» بل يُحَقق ذلك على نفي الشبه» فمثله خبر الرؤية. 
والله الوفق. 

ه-وأيضنًا قوله تعالی: «للذين أحسنوا الحستى وزيادة 4" . وجاء في غير خبر " [واحد] 


۹۷/٤ فسرت المعتزلة كلمة «ناظرة» بالانتظار» أي انتظار ثواب الله. انظر : كتاب المغنى للقاضي عبد الجبار»‎ ١ 
. 1١98 

۲ لأن الفزع يشمل معنى الانتظار بالخوف؛ فلعل المؤلف هنا يشير إلى قول الله تعالى: «إلا جزنهم الفزع الأكبر» 
[الانبیای ۰]۱۰۳/۲۱ 

۳ م إنهم. 

؛ أي فلعل الراد بآية «إإلى ربها ناظرة» هو کونهم على يقين في آنفسهم بأنهم رأوه حقا. 

ه أي فبذلك يكون تأويل الآية بانتظار الثواب باطلاً. 

5 م:مانالوا. ۷ ك: عن الشبه. م ك:والتى. 

a a e ۹‏ دروو رآ ان اوش كل ارو ES‏ 
أربعة آلاف فجاهد في رضا الله تعالی. [انظر: تأویلات القرآن لماتريدي 4 ۳۲و -۳۲ظ]. 

۰ ك ه: وذکر في تبصرة الادلة أن أحدًا وعشرین من أصحاب النبي عليه السلام یرون أن الراد بها الرژية. 
لقد وردت العبارة هذه في تبصرة الأدلة (4۰۰/۱) كالآتي: «ولنا أيضا قوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى 


۱۰:۳ 


]۳۸ر[ 


النظر إلى الله . وقد يحتمل غير ذلك ما جاء فيه التفسير» لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرا 
ظاهرا لم يُحتمل صرف ظاهر -لم يجئ فيها - إليها و [لأمكن أن] يُدفع به الخبر' . ولا قوة إلا 
با 

5 - وأيضا ما جاء عن رسول الله ته في غير خبر» أنه قال: «سترون ربكم يوم القيامة كا 
ترون القمر لا تضامون [في رژیته]» . وسئل: هل رأيت ربك؟ فقال: «بقلبي»*. قيل: فلم 
ينكر على السائل السژال وقد علم السائل أن رؤية القلب هي العلم وآنه قد علمه» وأنه ۸ 
يَسأل عن ذلك. وقد حَذر/ الله عز وجل المؤمنين عن السؤال عن أشياء قد کفوا عنهاء بقوله: 
یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء4” » فكيف يُحتمل أن يكون السؤال عن مثله لحي' 
وذلك كفر في الحقيقة عند قوم". ثم لا ينهاهم” عن ذلك» ولا يوتخهم في ذلك بل يليّن 
القول في ذلك» ويُري أن ذلك ليس ببعید" . والله الموفق. 

۷-وأیضنا زن ال تعای وعد آن يحرف آحسن "ما عملوا به في الدنیا بولا آحسن 
من التوحید وأرفع قدرًا من الایمان به» إذ هو الستضن بالعقول. والئواب الوعود من جوهر 


= وزيادة»» وجاء في غير خبر أن الزيادة هي النظر إلى الله» وقد یُحتمل غيرٌ ذلك ما جاء فيه التفسیر» لکنه لولا 


أن القول بالرؤية كان أمرًا ظاهرًا وإلا لكان لم يحتمل صرف ظاهر لم يجئ فيها إليهاء وهذا ني الحاصل استدلال 
بإجماع الصحابة وشيوع القول بالرؤية فيهم». انظر كذلك: تأويلات القرآن للاتريدي» ۳۲4و-۳۲ظ؛ 
والبداية للصابوني» ص 4۰ ؛ والكفاية في الهداية له أيضاء ١١۷-٤١٦/١‏ . 

.۷-۷۳/۱۱ ويعني به تفسير الحسنى بالنظر إلى الله. انظر: تفسير الطبري»‎ ١ 

١‏ أي خبر تفسير الحسنى بالنظر. 

۳ انظر: صحيح البخاري التوحید 4 ۲؛ وصحيح مسلم الایمان ۰۳۰۰-۲۹۹ 

؛ في العبارة (شارة إلى قوله تعالی: ما کذب الفؤاد ما رأى4 [النجمء ۱۱/۰۳]. انظر: جامع البیان للطبري» 
۲۹-۷ ؛ وتأويلات القرآن للاتريدي ورق ۷۳۸ ظ. 

ه يقول الله تعالی: یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لکم تسؤكم# [للاندة, ۱۰۱/۰]. 

5 م: بح . 

۷ لعل المراد بهم المعتزلة» فإنهم يزعمون أن الإيهان عبارة عن العلم بالله؛ فمن لم يعرف الله بحقائق صفاته وما 
يجب عليه أو يجوز أو يستحيل فهو به كافر عندهم. 

۸ أي النبي عليه السلام. 

4 كم: ببديع. 

٠‏ ك-[أحسن] صح ه. 

۱ انظر مثلاً قوله تعالى: «إولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديًا إلا كتب هم ليجزيهم الله أحسن 
ما کانوا يعملون4 [التوبة» ۱۲۱/۹]؛ ثم راجع: المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبد الباقي مادة الأحسن». 


E 


الجنة حُسنه حسن الطبع» وذلك دون حسن العقل؛ إذ لا يجوز أن يكون شيء حَسنًا في العقول 
لا يستحسنه ذو عقل» وجائز ما استحسنه الطبع أن يكون طبع لا تلذ به كطبع اللانکته 
ومثْله في العقوبة. لذلك لزم القول بالرؤية لتكون كرامة تبلغ في الجلالة ما آکرموا به» وهو أن 
يصير لهم المعبود بالغيب شهودا كا صار المطلوب من الثواب حضورا. . ولا قوة إلا بالله. 

۸ - وأيضًا إن كلاً يجمع على العلم بالله في الآخرة, العلم الذي لا يعتريه الوسواس» وذلك 
علم العيان لا علم الاستدلال . وكثرة الآيات لا تُحَقّق علم الحق الذي لا يعتريه' ذلك . 
دليله قوله : لإولو أننا نزلنا إليهم الاک" الاية اوماد زح یاه اکن یز 
الاخرة وژنکار الرسل" > وقولهم : الم نمكث إلا ساعة من النهار»" وغير ذلك. 

۹ - وبعد فانه إذ لا يجوز أن يصير علم العيان نحو علم الاستدلال لم يبز أن يصير 
علم الاستدلال نحو علم العيان» ثبت أن الرؤية توجب ذلك . وبعد» فان في ذلك العلم" 
يستوى الكافر والمؤمن» والبشارة بالرؤية خص بها المؤمن. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) / و لا نقول بالإدراك'» لقوله: إلا تدركه الابصار» [۳۸ظ] 
[الأنعام» 5/١٠]؟‏ فقد امتدح به بنفي الإدراك لا بنفي الرؤية؛ وهو كقوله: ولا يحيطون به 
علمًا» [طه »]٠١١/٠١‏ كان في ذلك إيجاب العلم ونفي الإحاطة» فمثله في حق الإدراك. 
وبالله التوفيق. وأيضا إن الإدراك إنما هو الإحاطة' ' بالحدود» والله يتعالى عن وصف الحدء 
اذ هو اة وتقصیر عا هو أعل منه. عل أنه واحدي الذات" " - وال وصف التصل 
الأجزاء حتی بنقضي - مع إحالة القول بالحد. أو كان ولا ما يُحَدَ أو به يُحَدَّ فهو على ذلك 


۱ لك م: : يعتري. ۲ أي الوسواس 

۳ يقول الله تعالی في تمام الاية ولو نا وا هم لانکةوکلمهمالوتی وسشرنا علیهم کل ش.ه فلا 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون4 [الأنعام» .]١١١/١‏ 

٤‏ م-الاية. 

3 ويعني ذلك آنهم سيدّعون بأنه لم تنزل آيات كافية تبيّن الحق وأن الأنبياء لم يأتوا بإنذار كافي؛ فهذا يدل على 
نقص بارز للأدلة في الدنيا وأن تلك الأدلة ليست من النوعية التي يستحيل ردها 

1 انظر الآيات القرآئية الواردة في سورة يونس» 45/٠١‏ ؛ وسورة الأحقاف» ۳۰/۹۲. 

۷ يعني أن الله سبحانه» الذي یعرف في الدنیا عن طریق الاستدلال قد أصبح من الضروري معرفته في الآخرة 
عن طریق الرژية التي تعتبر إحدى طرق العرفة. 

۸ أي العلم بوجود الله با منهج الاستدلای. 

٩‏ أي ولا نقول بأن الله يدرك کالاجسام. 

۰ ك -(فمثله في حق الادراك. وبالله التوفیق. وآیضا إن الادراك نما هو الاحاطة) صح ه. 

۱ أي الذي لا ینقسم. 

۱:۰ 


[9؟و] 


لا يتغير. على أن لكل ' شيء حدا يُدرك بسبيله» نحو الطعم واللون والذوق والرائحة وغير 
ذلك من حدود خاصية الأشياء» جعل الله لكل شىء من ذلك وجها يدرك به ويُحاط به» حتى 
لعقول والاعراض. فآخبر الله أنه لیس بذي حدود وجهات هي طرق" إدراكة بالأسباب 
الوضوعة لتلك الجهات ". وعلى ذلك القول بالرژية والعلم جميعا. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فان القول بالرژية يقع على وجوه؛ لا يلم حقيقة كل وجه من ذلك الا بالعلم 
بذلك الوجه حتی إذا عبر عنه بالرژية صُرف إلى ذلك» وما لایثرف له الوجه - بدون ذکر 
الرژية - لزم الوقف في مائیتها على تحقيقها . وأما الادراك نیا هو معنی الوقوف على حدود 
الثیء. ألا تری أن الظل في التحقیق ری لکنه لا يدرك إلا بالشمس. والا كان مرئيًا على 
ما پری لوقت تبيخ" الشمس؛ ولکن لا درك بالرژية لا یبا يتين :له الله وکذلك ضوء 
النهار یرک لکن حده لا یرف بذاته. و کذلك الظلمة لآن طرفها لا یری فیدرك و حاط به. 
وبا دود تنوك الثیء وان كان یری لا با ؛ ولذلك ضرب الثل بالقمر أنه لا تدرف حده 
ولا ستعته لیوقف ويحاط به ويُرى بیقین. / ولا قوة إلا بالله. 

(قال آبو منصور رحمه الله:) والأصل فيه القول بذلك على قذر ما جاء» وني كل معنی 
من معاني الخلق» ولا يفسرء لا لم يجى [في ذلك تفسیر ]. والله الوفق. 

ثم احتج الكعبي بأنه الإدراك". وقد بینا [ذلك ]. ثم زعم أن العلم بالغائب إذ لم يخرج 
عن الوجوه التي بها يُخلم» فكذلك لا يُرى إلا بالوجوه التي بها يُرى: من المباينة للمرئي - 
ولا حل فيه الرئي -بالساف والمقابلة» واتصال” اواء والصغر وعدم الصغرء والبعد' ؛ ولو 
جازت الرؤية بخلاف هذا لجاز العلم به. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وقد أخطأ في هذا الفصل بوجوه. أحدها أنه قذر برؤية 


۱ ك: الکل. ۲ م: طرف. 


۳ لعله يشير إلى قوله تعالى: « لا تدر که الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبير» [الانعام /۱۰۳]. 
4 يعني مع قبول وقوعها. 
° م : تسبح . 
ك م: لابه. ولا بها: أي لا بالحدود. 
أي احتج الكعبي على عدم رؤية الله بأن الرؤية عبارة عن الإدراك والإحاطة. 
ك م: وايصال. 
أي وجود مسافة بين الرائي وبين المرئي والحيز الذي يشغله الرتي» وكون الرائي في وضع مقابل للمرئي» 
واتصال المواء بینهیا (عدم وجود مانع يمنع ظاهرة الرؤية بینهیا) وعدم کون المرئي ضخما في الحجم أو شيئًا 
ضئيلا» وعدم كونه بعيدًا في حيزه عن البصر. 
۱:1 


ہے چ حر ين" 


جوهره » وقد علم أن غير جوهره جواهر" يُرون من الوجه الذي لا یقدر ‏ على الإحاطة 
بجوهره" فضلاً عن إدراك بصره» نحو الملائكة والجن وغيرهمء مما يروننا من حيث لا نراهم؛ 
والجثة الصغيرة نحو البق والبعوض ونحو ذلك مما يُرىء ليا لو توهم مثل " ذلك البصر لا 
احتمل الادراك" . ويرى الملّك الذي يكتب جميع أفعالنا ويسمع جميع أقوالنا؛ على ما إذا آردنا" 
تقدير ذلك با عليه جُبلنا للزم إنكار ذلك كله وذلك عظیم. وكذلك ما ذكر من نطق الجلود 
والجوارح” وغيرهاء ما لو امُحن بمثْلها آمه الشاهد لواجد عظیما. 

وبعد» فإنه في الشاهد يفصل بين البصرين” في الرؤية والتمییز على قدر تفاوتیا» با 
اعتراهما من الحجب مما لو قابل أحدهما بحال' ' الآخر على حالته ' ' وجده سُتتنكرا؛ وإذا كان 
كذلك بطل التقدير بالذي ذکر" ' . واه الموفق. 

وأيضا'' إنه في الشاهد ‏ بكل أسباب العلم - لا علم غير العرض والجسم؛ ثم جاء من 
العلم بالغائب خارجا منه "۰ فمثله الرؤية. والله أعلم. 

والثالث ما/ بیتا من رؤية الظل والظلمة والنور من غير شيء من تلك الوجوه. [r4]‏ 

والرابع أنه قد يجوز وجود تلك المعاني كلها مع عدم الرؤية» إما بحجب أو [بخاصية] 
جوهر؛ فجاز تحقيق الرؤية على نفي تلك المعاني”'؛ نحو ما أجيب القائل بالجسم عند 


١‏ أي جوهر البشر. ۲ ك: جوهر. 

۳ أي لا يقدر الكعبي. 

4 أي بجوهره البشري. ° م-مثل. 

5 أي حتی وان كانت حاسة البصر تتوهم أمثالّها فادراکها ليست في داثرة الاحتهال. 

۷ ك: آرادنا. 

۸ لعله يشير إلى قوله تعالی: #إحتى إذا ما جاژوها شهد علیهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با کانوا یعملون» 


«وقالوا محلودهم لِم شهدتم علینا واوا أنطقنا الله الذي آنطق كل شيء وهو خلقکم آول مرة والیه ترجعون4 
[فصلت» ۲۱-۲۰/4۱]؛ وإلى قوله: #اليوم نختم على آفواههم وتکلمنا أيديهم وتشهد آرجلهم با کانوا 
يكسبون4 [یس: ۳۰/ 16]. 

۹ م : البصر . 

۰ كم: حال. ۱ لك: حالة. 

۲ أي تقدیر الكعبي رژية الله برژية جوهره البشري. 

۳ أي ثاني وجوه أخطاء الکعبي في هذا الفصل . 

١‏ أي إن العارف الآتية من الغائب قد وجدت وهي خارجة عن هذا الوضع المألوف. 

۰ أي شروط الرؤية. 


۱:۷ 


معارضته بالفاعل والعَالِم ' أنه جسم لا کذلك" : فيجوز وجود ذلك" ولا جسم فمثله في 
الرؤية. 

على أن البعد الذي يحجبنا والدقة يجوز أن يبلغه بصر غيرنا؛ فصار ارتفاع الرؤية باحجاب» 
فإذا ارتفع جاز. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد. فان الذي يقوله [الكعبي] تقدير برؤية الاجسام وم یَمتحن بصره بغير الأجسام 
والأعراض أن كيف سبيل الرؤية له. 

وبعد» فإن كل جسم يُرى وان كان الدقة والبعد يحجبان» فیجوز ارتفاعهم| عن بصر غير 
فیری؛ على ما ری ملك الموت من بأطراف الأرض ووسطهاء ما لو اعثير ذلك ببصر البشر لما 
حنمل الإدوالة: فت أن اللی قذرية” لين هو میب تعر يما تعن ولك سيت تعریت 
ما يُحجب به البصرء فإذا ارتفع رأى. مع ما كان النفي رژیثه لذاته عرض » و إلا فكل جسم 
يُرى. فان لزم إنكار الرؤية' لما ليس بجسم أو لا لا يُرى إلا با ذكر لیلزم الإقرار به"؛ لأن 
الذي لا يُرى لذاته هو العرض. والا فكل عين بُری. ولا قوة إلا بالله. 

و بأمر الدنيا. ولا يُحال ذلك ولكن يُسقط المحنة ویرفع الكلفة» والدنيا ها 
خی "۲ 

ثم ذکر في آمر موسی عليه السلام أن ذلك [کان] على علم الاحاطة بالایات. وقد 
بينا فساد ذلك. .وما ذلك ' العلم بالذي يستال؛ وهو رسول بُعث إلى ما به نجاة الخلق؛ 


۱ أي بفاعل لا کفعلنا وعام لا کعلمنا. 


۳ أي کون الله تعالى فاعلاً عامًا. 4 م:غیره. 
ه أي الكعبي من المسافة والمقابلة وغيره. 
5 كم:عرض. ۷ أي الرؤية الواقعة فعلا. 


۸ أي ينبغي قبول إمكان الرؤية نظريًا. 

1 أي وعارض الكعبي بأنه تعالى لا يُرى في الدنيا. 

ك ه: فان قيل: لو كانت الآخرة دار وقوع الرؤية لكانت الدنيا دار الوقوع أيضًا لوجود العلة وهو الوجود 

وزوال الحجاب. أجاب عنه بأنه غير محال جواز الرؤية في الدنياء لكن الدنيا ليست بدار الوقوع» إذ هي دار 

الحجب والشبهات. فلو تحققت الرؤية لسقطت المحنة. 

١‏ ورد في «م» كلمة «بلغ» بعد كلمة «ذلك». فهي في نسخة «ك» واردة في الهامش الجانبي تدل على أن النسخة 
الخطية قد وقع فيها المقابلة بالنسخة الأم أو نسخة أخرى وتدل على أن المقابلة قد وصلت إلى هذا السطر 
من نص الكتاب. فإدخال كلمة «بلغ» في صميم النص يعتبر خطأ المحقق لنسخة «م»۰ ولأن تلك الكلمة قد 
تكررت كثيرا في المامش الجانبي لنسخة «ك» المخطوطة. 


۱ ۶ ۸ 


ص 


وذلك / لا يكون بغير المتحن ؛ إذ هو" تبليغ الرسالة والدعاء إلى العبادة» وهي محنة. بل [۰؛ر] 
سأل الرؤية ليجل به " قدره ولیعرف عظيم مَحله عند الله أو أن يكون الله أمره به ليُعلم الخلق 
جواز ذلك . وبالله التوفيق 

ثم استدل بأنه من تعقل» إن أرى ابمل واجبل لا تعقل ليعلمه وی" 

فقال له ولو کات آية فالجبل لا راها ولا يعقل. وإذا كان كذلك فالآية اذا صار 
اندكاك الجبل لا أن أراه الآية ليندك بها. وفي هذا أنه قد أرى موسى الآية و هو اندكاك 
ال" ؛ والله تعالى يقول : لن تراني 4" ؛ وحمله ' على الآية» وقد رآها. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سأل نفسه عن معنی توبته» ولا يُسأل عنه! "» فزعم أنه لوجهین . آحدهما أنه علم با 
أراه من الأدلة أن ذلك صغيرة [ف]تاب عنها. والثاني على العادة في الخلق من تجديدها عند 
الأهوال بلا حدوث ذنب. 

(قال أبو منصور رمه الله: :) ولو كان صغيرة لكان أولى من تركه إلى أن يُعلّم بالأدلة' . 
وهي '' في الإعلام في غير حال الإغماء أحق منها في حال الاغماء. . والثاني يصح ذلك" عند 
معاينته المول» لا عند سكونه و إبداله بالأمن والإفاقة؛ وذلك وقت معایتته عصاء بز فولى 


مُدبرط أحق”' . والله الوفق. 


١‏ أي الامتحان. ۲ أي أمر البعث. 
۳ م-به. >٤‏ أي الله تعالى. 
ه فهذايدل على أن رژية الله غير مکن. 

1 أي ما طلبه موسى عليه السلام من الرؤية. 

۷ م : أية. 

۸ 2 -(لا أن آراه الآية ليندك بباء... وهو اندكاك الجبل) صح هب . 

٩‏ يقول الله تعالی: ولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه قال رب أرني آنظر إليك قال لن تراني ولکن انظر إلى 
الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني فلا تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعق فلا آفاق قال سبحانك 
تبت إليك وأنا آول المؤمنين# [الاعراف» ۰]۱4۳/۷ 

.4 ك م: وحملته. أي حمل الكعبي قول الله تعالى: «ولن تراني‎ ٠ 

۱ أي لا يكون موسى عليه السلام في هذه الحالة مسؤولاً عن التوبة ومطالبا بها. 

۲ أي لو كان طلب الرؤية من الصغائر لكان بعد تقديم الأدلة إعلام استحالته مرجّحًا على عدم إعلامه. 

۳ أي استحالة الرؤية. 

٤‏ أي التوبة. 

٠‏ لعله يشير إلى قوله تعالی: إوأن ألق عصاك فلا رآها تہتز کأنها جانّ ولی مدبرًا ولم عقب يا موسى أقبل ولا 
تخف إنك من الآمنين» [القصص» ۳۱/۲۸]. 


۱:۹ 


لكنه يحتمل أن يكون - إذ قال له لَنْ تَراني 4 وكان عنده جواز الرژية في الشاهد 
واحتمال وسعه ذلك ببا وعد الله له في الآخرة ‏ رجع عما كان عنده وآمن بالذي قال: لن 
تراني)» وان كان في أصل إيانه داخلاً» على نحو إحداث المؤمنين الایمان بكل آية تنزل' 
وبكل فريضة تنجدد» وان كانوا في الجملة مؤمنين بالكل ". والله الموفق. 

وقد بيّنا ما قال في قوله: وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة» [القيامة, ۲۳-۲۲/۷۰]. 

[.:2] لقال الفقيه' رحمه الله:) والأصل في الكلام أنه إذا كان على أمر معهود أو يقرن/ به 

القصود إليه صُرف عن حقيقته» وإلا لا. وذلك” نحو قوله: «إألم تر إلى ربك كيف مد الظل ) 
[الفرقان» 5 ولا تر كيف فعل ربك؟» . وأصله أن من قال: «رأيت فلاتا» أو «نظرت 
إلى فلان» لم يحتمل غير ذاته؛ وإذا قال: «رأيته يقول كذا ويفعل كذا» إنه لا يريد به رؤية ذاتهء 
فمثله أمر قصة موسى عليه السلام وهذه الآية. 

ثم الأصل أن من تأمل الذي ذكر' عرف أنه مشبهي التّحلة؛ لأنه لم يذكر العنی الذي له 
جب أن تکون الرژية بتلك الشراقط» [نبا آخبر أنه كذلك ر جد وهو قول الشبهة آنه ونجد 
كل فاعل في الشاهد جسیاء وکذا كل عالم» فیجب مثله في الغائب. ثم ذكر” معنی رژية الجسم 
ول يذكرمعنى رژية غير الجسم حتی یکون له دلیلا. 

وبعد. فإنه نفي [الرؤية] بالدقة والبعد» وهما زائلان عن الله سبحانه. 

ثم احتج بامتداح الله بقوله: «إلا تد رکه الابصار وهو يدرك الأبصار» [الانعام» ۱۰۳/5]) 
وقال: لا يجوز أن یزول. فمثله عليه في قوله: خالق کل شيء4 [الأنعام» ۱۰۲/۳] وقوله: 
وهو على کل شيء قدير» [مود. 6/۱۱]» فلا يجوز أن یزول . ثم قد وأصف الله بالرژية"! 


۱ كم:ينزل. 

۲ ا قوله تعالى: نا الومنون الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت علیهم آياته زادتهم إيانًا 
وعلى ریم یتوکلون؟4 [الانفال ۲/۸]. 

۳ م + [أبو منصور]. : م-وذلك. 

ه يقول الله تعالى: «إألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل 6 [الفيل» ۱/۱۰۰]. 

5 أي الكعبي . 

۷ م: المشبه؛ م ه: في الأصل المشبهة. ۸ ك+ذكر. 


٩‏ وهذا يعني أنه يا ورد الاحتجاج بامتداح الله في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»» 
فكذلك الاحتجاج بقوله تعالی: خالق كل شیء) وهو على كل شىء قدير»؛ فالله سبحانه إا هو الخالق 
لأفعال العباد» وهو يقدرهاء وإن كان الكعبى يرد ذلك. 

٠‏ مثل قوله تعالی: «ووجوه يومئذ ناضرة إلى ریما ناظرة» ومثل ما ورد عن النبي عله : «إذ نظر إلى القمر ليلة 


٩ بم‎ . 


على [طريق] إسقاط ما كر فثبت أن ذلك طريق لا یودی عن ' که ما به الرؤية . 

فان قيل: كيف يُرى؟ 

قيل: بلا کیف؛ إذ الكيفية تكون لذى صورة؛ بل ری بلا وصف قيام وفعود» 
واتكاء وتعلق» واتصال وانفصال» ومقابلة ومدابرة» وقصير وطويل» ونور وظلمة» وساكن 
ومتحرك وماس ومباين» وخارج وداخل» ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل» لتعاليه 
عن ذلك. 


۶ 


مسألة؟ 
[شيئية العدوم عند العتزلة والرد علیها]" 

(قال الفقیه رحمه الله:) ثم نذکر طرفا ما يدل العاقل " على مذهب الاعتزال في آصوله 
ومضاهاتهم أهل الأديان» / لیعلم التأمل أن مذاهبهم نتيجة مذاهبهم. 

قالت المعتزلة: المعدوم أشياء» وشيئية الأشياء ليست بالّه وبالله إخراجها من العدم إلى 
الوتخود ‏ 

(قال أبو منصور رحمه الله: ) فعلیهم في ذلك تحقيق الأشياء في الازل" لکنها معدومة 
ثم وجدت من بعد. وفي تقديمها نفي التوحيدء لما كانت الأشياء بعد معدومة» فاختلفا في 
الخروج والظهور" » وإلا فهي في القدم أشياء معدومة. فصيّروا مع الله أغيارا في الأزل» وذلك 
نقض للتوحيد. 


5 البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامون في رؤيته. فان استطعتم أن لا لیوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا»؛ فهذا الوصف يدل على إسقاط ما ذكره الكعبي 
من شرائط رؤية الأجسام. انظر: صحيح البخاري» التوحيد 4 ۲؛ وصحيح مسلم. المساجد ومواضع الصلاة 
۳۷ 

١‏ م: على. 

۲ أي رؤية الأجسام وغير الأجسام. 

۳ م مسألة. 

4 م: [شيئية العدوم عند العتزلة والاجابة عنها]. 

ه ك:لعاقل. 

5 ك: في أصول. 

ك ه: الوجود عندهم شيء آخرء وعندنا الوجود مع الشيء اسان مترادفان. 

ك ه: أي من إطلاق اسم الشيء على المعدوم يلزم إثبات الأشياء في الأزل. 

أي اختلف أمر الأشياء حال المعدوم وحال الخروج إلى الوجود. 


> < اه 
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[4۱و] 


وفيا قالوا قدم العالم؛ لأن' الأشياء سوى الله والمعدوم أشياء سواه لم يزل. وفي ذلك 
مخالفة جميع الموحّدين في إنشاء الله تعالى الأشياء من لا شيء؛ وعلى قوهم نبا هو إنشاء بمعنى 
الإيجادء وإلا فهي أشياء قبل الإنشاء. والله الموفق. 

فقول من يقول من الدهرية بالباري على أنه لم يزل صانع الأشياء لتکون" في الأزل» 
أقربأ من قول هؤلاء. وفيهم| قالوا أيضا إيجاب موافقة الدهرية في قولهم: «طينة العالم قديمة»» 
وكذلك قول أصحاب الميولى: «آن حدثت الأعراض فظهر بها العالم». وكذلك هؤلاء يجعلون 
الأشياء بالشيتية غير حادثة ثم وجدت. مع ما في ذلك [من"] أن الله لم يكن خالقًا ولا منشئا؛ 
كا كانت الأشياء لا موجودة فوجدت» والله سبحانه كان بذاته غير فاعل» ثم ظهر بخلق 
الخلق» أو كان غير خالق ثم ونجد خالقا. والله الوفق. وقوهم ": إن الله كان بذاته ولم يكن 
العالم ولا شيء منه» ثم كان العام من غير أن كان منه إليه ‏ معنی به كان؛ لأن الارادة عندهم 

[١؛ظ]‏ هي العالم وكذلك التکوین فكان العالّم / لا معنى منه إليه به كان. ثم صیّروه دليلاً عليه“ 

على القول بها ذکرت" . فأما أن کذبوا" بجئله دليلاً وبقوهم أن لم يكن منه غير [علمه] كونّه 
بعد أن لم يكن. ومذهبهم أن العلم بكون شيء لا يوجب تکوینه والقدم لا يوجب کوئه به 
ولیس من الله عندهم إلا هذین؛ لا يوجب واحد" منهما كونه. فأوجبوا کون العام لا بأحد. 
على ما قال القائلون بقدم العام إذ كان لا بغيره. فضاهأوا" بقولهم هذا قول أولئك؛ إلا أن 
أولئك ألزم للقياس» إذ لآ كان العالم لا بغيره جعلوه' ' أزلياء وهؤلاء جعلوه من الوجه الذي 
بنا لا بغيره حادثا. 

ثم أعجب منه أن جعلوا العالم ' خالقًا ونفسه " مخلوقة» وجعلوه صانعًا و نفسه 
مصنوعة "+ فصار العالّم عالّ) لا بصنع لغيره فيه» ثم ألزم نفسه كل اسم دنيءٍ' ' وألزمها“' 
۱ كم:لأنه. ١‏ ك:ليكون. 
۳ أي يتضمن رأي المعتزلة في شينية العدوم القول بأن الله كان بذاته ولم يكن العالّم ولا شيء منه... 
* أي من الله إلى العالم. 
» أي صيروا حدوث العالم دليلا على وجود الله. 
> أي على قول المعتزلة من أن «شيئيّة الأشياء ليست باله» وبالله إخراجها من العدم إلى الوجود» كما سبق آنا . 


۷ أي فهم قد كذبوا. ۸ ك: واجد. 

۹ م: فضاهوا. ٠‏ ك:جعلوا. 

۱ أي جعلوا ماهية العالم» وشیئیته حين كان معدومًا. 

۲ أي جوهره أو مادته. ۳ ك: عان 

٤‏ ك:دنى. 5 ك: وألزمه؛ م وألزمها. 


oY 


کل اسم متتي» لو قلب اسم العایم" لكان آعذرء ولك ذا آية عواقب السوء . 

وأيضا من مضاهاتهم في هذا قول الثنوية أن لحان كلت سور ۱[ 
غير أن کان" ثم ایجاد " غير خروجها من العدم . وقالت الثنوية: كان النور والظلمة متباينين 
فامتزجاء فكان هذا العالم من غير أن كان تم تباین غير" أو امتزاج غيره فصار العام عام بنفسه 
بعد أن لم يكن عالماء إذ لا غير هنالك أوجب ذلك EE‏ المعتزلة على ما ذكرنا. ولا قوة 
إلا بالله. 

واستدلت العتزلة وغيرهم على حدث العام بها لا يخلو عن محدّث؛ وم يكن دليلهم على 
ذلك سوى وجود العالم » فأوجبوا حدثه وقالوا في ' ' ذلك بمحدث. ثم قالت المعتزلة في الله 
سبحانه: أن '' كان غير خالق ولا رحمن ولا رحيم» وهو اليوم كذلك' '. فصيّروه في أول 
أحوال"' ما وقع للخلق به العلم غير خال عن الحوادث» كالعالّم الذي وجدوه/ باس غير [1؛ر] 
حال عنها؛ فصار السبب الذي عرفوا حدث العام به هو الذي به عرفوا حدث الخالق الرمن. 
والله قديم لم يزل. 

ثم بعد هذا وجهان. أحدهما أنه إذا لزم القول في جملة العالم بالحدث ‏ وإن لم نشهده ' - 
بوجودنا ما شهدنا منه غير خال من الأحداث للزم ذلك في الصانع الخالق» لوجودنا له ما به 
نُسمّيه حدثًا. والثاني أنه قد وجب قدم ذاته» مع ما لا يُعلم وجوده إلا بحوادث لِم لا وجب 
القول بقدم جملة العالم وإن كان غير خال عن الحوادث؟ 

وبعد» فان معرفة احتمال الحوادث فيا لا بحس من العام بها أضيف إليه من الاجتماع 
والافتراق والتحرك”' والسكون. فالله على قولهم يضاف إليه الرحمة والصنع والإبداع' ' 


١‏ م: وکل. 

۲ أي لو قلب اسم العالم إلى العام أو الخالق. 

۳ أي علامة كفر المعتزلة. 3 ك: إنهم 
ه م: أن كانت [به]. 5 م: امجادها. 


< 


م: ثم تباین غيراء وامتزاج غير . 
۸ م: قول؛م ه: في الأصل قیل. 
۹ ك -(بما لا يخلو عن حدث. ول يكن دلیلهم على ذلك سوی وجود العالم) صح ه. 


۰ م-في. ١م‏ :إنه. 

۱۲ أي كان الله في الأزل غير خالق ولا رحمن ولا رحيم» وهو فيا لا يزال خالق ورحمن ورحيم. 
۳ م: أحواله. ٤‏ ك: يشهده. 

۰ ك: والتحرك. ۲ ل: والأبد. 


۱5۳ 


والإعادة» وكل هذا عندهم حوادث» فيجب القول فيه با يجب في العالم؛ ويكون لمن هو بهذا 
الوصف خالق صانع خارج من ذلك" . ولا قوة إلا بالله. 
وقالت المعتزلة: كان الله سبحانه ثم حدث منه إرادة كان بها العالم» من غير أن كان منه 
إياها إحداث أو إرادة» أو ها اختیار ؛ إذ لا غير ها سوى ذاته» وقد كان ذاك قبلها” . 
وكذلك قالت المجوس” أن كان الله سبحانه» فحدثت فكرة رديئة' كان منها الشيطان؛ 
وهو الذي كان به كل شرء فسمّت الجوس تلك فكرة» والمعتزلة" إرادة واختيارا. وكان 
حدوثها لا باختيار وإرادة» فهي بالفكرة أشبه؛ ثم لم تكن” هي غير الشر ولا الإرادة عند 
المعتزلة غير العالم. فهذا ‏ والله أعلم ‏ معنی قول رسول الله ملل : «القدرية مجوس هذه 
الامة»" . 
[١4ظ]‏ وبعد» فان العام عندهم إذ لا يخلو/ عن اجتاع وافتراق» وزوال وقرار؛ وهذه أحوال 
احتمل كونها بغير الله؛ على ما یکون من اجتماع أجزاء' ' الستفن والبنیان والكتابة ونحوهاء 
وكذلك التفرق' '؛ وعلى ما كان سير الشمس والقمر وحركات الخلق وسكونهم؛ ولا عَالّم 
بدون وجود هذين النوعين من الأعراض والجواهر"'. وكان ذلك جملة يحتمل الكون بالله 


١‏ لما 

۲ ويعني ذلك أن رأي المعتزلة يتلخص في أنه يكون لله تعالى مع وصف الحدوث وصف خالق وصانع خارج 
عن حد احدوث وهذا خلف. 

۳ أي من غير أن يكون من الله إحداث لهذه الإرادة أو إرادة لاحدائه» ومن غير أن يكون للإرادة اختيار. 

٤‏ أي لا يوجد شيء هذه الإرادة سوى ذات الله تعالى» وقد كان ذاته تعال قبل هذه الإرادة. 

ه فالمجوس هم الثنوية القائلون بأصلين قديمين للعال وهما النور والظلمة. غير أنه هناك المجوس الأصليون 
الذين زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليينء بل النور آزل والظلمة محدثة» وهم كذلك اختلاف 
في سبب حدوثها. فلعل الاتريدي يتحدث هنا عن المجوس الأصليين. انظر حول الجوس والمجوسية 
بالتفصيل: الملل والنحل للشهرستاني» ص ۰۲۱۳-۲46 

5 ك:رديه. 

۷ م: [وسمتها] المعتزلة. : م ك:يكن. 

8 لقد ورد الحديث في سنن أب داود (السنة )١5‏ باللفظ الاي: «القدرية جوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا 
تعودوهمء وان ماتوا فلا تشهدوهم». وورد بألفاظ ختلفة أيضً في مسند ابن حنبل» ۸7/۲؛ وسئن ابن ماجة» 
المقدمة .٠١‏ وانظر كذلك: المقاصد الحسنة للسخاوي» ۳۰۳؛ وكشف الخفاء للعجلوني» ۹۲-۹۱/۲. 
ويجب أن ننته إلى أن الكعبي يستخدم لفظ «القدرية» في حق هؤلاء الذين يؤمنون بالقدر. 

۰ م:آجُر. 

١‏ ك م: التفریق. ۲ ك م: والأجسام. 


۱۳-1 


وبالخلق؛ فكان العالم جملة يحتمل الكون بالله وبالخلق. فكان العالم جملة بعددء وذلك [قول ] 
الزنادقة ' في اثنين '» وأصحاب الطبائع ' والنجوم" في آکثر" من اثنين. 

وبعد. فان الله جل ثناؤه ل يقم على قولحم حجة إحداثه سوى العالّم» ولا حجة قدمه. ثم 
لم یفْصل بين الأعراض التي هي صنع غيره وبين التي هي صنعه؛ لأن الاجتماع والزوال ونحو 
ذلك قد يوجد في العيان ولا يُرى' له الجامع المحرك؛ ويُحتمل أن يكون ذلك لغيره لاله" وان 
لم يعايّن» إذ هو نظير ما يعاين منه. فصار ذلك كقول الثنوية وأصحاب الطبائع : تكون الأشياء 
بها" من غير أن أقام كل منها دليل صنعه با" يُفصل به من صنع غيره؛ وذلك آية العجز. 

والعنی الذي احتج الله به على کون العالم بكليته به آن ' قال: إا لذهب كل إله با 
خلق 4 [المؤنون» ۹۱/۲۳]؛ فعلى قوهم» فالله تعالى أيضا لم يذهب با خلق» لأنه لم يجعل عليه 

سء ۱ 


وبعد» فان الأجسام اللطيفة إذا توهمت تفرقها أجزاءًا ما لا يتجرأ ' كان ' كل جزء منها 


۱ فالزنديق هو الذي لا يؤمن بالله وبالآخرة» وهو النافق الذي يظهر غير ما يبطن. ويقول البعض بأن الزنديق 
من «زن» وادین» أي من له دين النساء. ولعل الأصح أن الكلمة معرب «زندی» أي المؤمن بكتاب زند» 
وهو كتاب زردشت المجوسي القائل بوجود إلهين. والزنديق كافر مع اعترافه بنبوة محمد ع . والزنادقة فرقة 
مشبهة مبطلة ويتصلون بالمجاذيب. انظر: الملل والنحل للشهرستانى» ۲۱۳-۲۰ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» ۰۰۱۷/۱ ۱ 

۲ م: بائنین؛ م ه: في الأصل «في ائنین». 

٣‏ فهم الطبيعيون» ویسمون أيضا بالطبائعیین أو الطبائعية؛ فهم قوم قالوا بأن أصل الوجود مبني على الطبائع 
الأربع» فهي: الحرارة» والبرودة» والرطوبة واليبوسة. فقد ذهبوا إلى أن العالم مركب منهاء فهي قديمة 
في نظرهم كا أن الأفلاك والکواکب قديمة آیضا. وأول من قال بها هو أنبادوقليس» الفیلسوف اليوناني 
القديم. راجع: التبصير في الدين للأسفرايني» ۰ واللل والتحل للشهرستاني» ۳۰۳-۳۰۹؛ وکشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي» ٩۱۲-۹۱۱/۱‏ . 

4 لعل المراد بهم هم النجم أو على حد تعبير الشهرستاني هم أصحاب المياكل وأصحاب الروحانيات. 
وهم فرقة من الصابئة» فهم عبدة الكواكب إذ قالوا بإلهيتها. انظر بالتفصيل: الملل والنحل للشهرستاني» 


سس 
ه م: باکثر؛ م ه: في الأصل «في آکثر». 
5 ك:الايرى. ۷ أي لله. 
۸ أي بإله الخير والشر وبالطبائع. 
٩‏ مما ۰ كم :إذ. 
۱ كم: لا یتجزی. ۲ ك-_(كان) صح ه؛ م - کان. 


۱۰۵ 


[ser] 


امتنع ذلك عن الإدراك بالحس ليؤدي إلى العقل '؛ وقد يتهيأ جمعها بغير الله على قدر لطف 
الجواهر وكثافتها؛ فصارت حجج الله على درك الأجسام فعل غيره في الإمكان"' . ول یبن 
الله تعالی الخلق ما" يعلمون به أنه منه بدليل يَدْفع الإمكان/ من غیره» ليقرر كونه منه في 
أحستهم» » فکیف في غیب عنهم؟ فضاهاوا" به من ذكرت من الثنوية وغيرهم [من] أنه م 
يجعل أحد منهم على فعله دلیلا؛ إذ ما من * شر إلا وأمكن أن يكون ذلك خير لأحد؛ وكذا 
في الجواهر من الحرارة والبرودة إلى آخر ما تنتهي' إليه الطبائع» وكذلك النجوم السیارة. ولا 
قوة إلا بالله. 

زل ره الله ) و التوحيد عل نحي فرل التربه پجرفت . أحدهما 
بقدرة کل واحد منه| على أن يسر ۳ شيئًا عن الآخر ويقدر أن يفعل ما لا يعلمه الآخر. . حتى 
إذا قالوا: نعم» جهلوها أو أحدهما؛ وان قالوا: لاء عجزوهاء والجهل والعجز یسقطان 
الربويتة: والانی آن ما آراد هدا [ثبانه برید الا عر ته فافض فال الوجود" غل کون 
الواحد. ۱ 

ثم من مذهب العتزلة أن العبد يقدر على فعل خارج ما علم الله أن یکون؛ إذ كل من 
هو في علم الله أنه" يكون کافر! يقدر على أن يكون مؤمناء وحقيقة كونه خروج عن علمه؛ 
ارج العيد و زیر اد الفعل عن اه تل بت وجا لار كان ثم ال 
آخر . فهذا للم" ' أن مذهبهم عند التحصيل مذهب الزنادقة؛ إذ الذي به يُنبت' ' التوحيد 
هو الذي ينقض المذهبين جميعا. والله الموفق. 

والحرف الثاني ' ' : يثبتون للعبد قدرة في نفي جميع تدبيره من التوالد "' و[في] دفع وعيده 


١‏ أي ليكون وسيلة إلى استدلال العقل. 
۲ فالفهوم من ذلك أن إدراك الحجج حول خلق الله للأجسام وتدبيرها قد دخلت في دائرة إمكانية تكوّن تلك 
الأجسام تحت تأثير ما سوی الله. 


۳ ك م: با. 

3 ك: فضاها؛ م: فضهى . ° 2 - (یکون) صح ه. 

5 ك:ينتهي. ۷ م: پسد. 
۸ يعني وجود نظام العام. ۹ م: أن. 
۰ ك: التعلم. ۱ م: ثبت. 


۲ أي والطریق الا خر للرد على العتزلة؛ ومن الجدير بالذکر أن هذا القسم ليس قسمًا انیا لوجوه مرت فيا قبل» 
لأن القسم الثاني قد مر ذکرها آنفًا؛ فهو أسلوب قد يلجأ المؤلف إليه أحيانًا. 
۳ أي بطريق نظرية التوالد. 
۱۰ 


من قوله: «إلأملآن جهنم الآية '» ويثبتون فعل جميع الكفرة والأبالسة بغير الذي يريد 
الله كونه؛ بل هو يريد أن لا یکون» ويبذل في منع ذلك كل ما في خزائنه حتى لو أراد أن 
يزيد فيه ' شيثًا لم يقدر عليه. ثم لم یمنع" القول بالإله» وقام الخلق على ما في علمه قيامه 
وكونه "»/ فكذلك في أمر العالم. وهو يوضح ما آخبرتك أن مذهبهم ينتج مذهب أهل [۶4۳] 
الدهر' والزنادقة لا مذهب أهل الاسلام. والله الوفق. 

ومذهب الزنادقة أن العام كان فعل اثنين» ليس لأحدهما في فعل آخر صنع ولا تدبيرٌ ولا 
قدرة وأن كل واحد متها ينفرد بنوع من الفعل من الشر والخير لا يقدر عليه الآخر. وكذلك 
مذهب الجوس. 

وعلی مذهب الاعتزال أن العبد له قدرة على نوع من الفعل وهو الکسب. وللمعبود نوع 
وهو الإيجاد. ولیس لله على ما للعبد قدرة ولا صنع» ولا للعبد على ما لله؛ وعلى هذین الأمرين 
دار تدبیر العالم. فضاهأوا" به من ذكرت في التحصیل. ثم ازداد مذهب هؤلاء قبحا من حيث 
جعلوا منه قدرة على ما للعبد من السکون والحركة» فلا آقدر الله العبد علیه| ذهبت عنه 
القدرة. ولا نری الثنوية تزیل قدرة واحد منیا بالتمکین من الآخر. یلم أن" معنی القدرة في 
الذي“ أضيف إليه الربوبية عند الثنوية أحق أن یکون بنفسه منه عند العتزلة» وني ذلك إزالة 
القدرة لله أن يكون بذاته» وهو أقبح قول. والثاني کذبهم إذ ثبتوا للعبد في نوع فعله جميع 
ما ثبتوا للصانع» وم یثبتوا له اسم الألوهية الذي عرف الله به من فعل الانشاء» وكذلك اسم 
الخالق. 

مع ما كانت العتزلة يزيدون في رتبة قدرة العبد القادر على ' ' قدرة الله» لانهم يقولون: إن 
الله لا يقدر بالموعود أن يكون وبا كان الوفاء فعلّه. مع الوصف بالقدرة' '. وذلك نحو ما 


١‏ يقول الله تعالى في تام الآية: «إقال اخرج منها مذؤمًا مدحورًا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين» 
[الاعراف» ۱۸/۷]. 

۲ م-الآية. 

۳ أي في فعل العبد. > أي مذهب العتزلة. 

ه أي ووجد الخلق موافقا لما في علم الله. 

۰۱۳۰ فالمراد بأهل الدهر هم الدهرية؛ وقد سبق التعريف بهم ص‎ 5١ 

۷ ك: فضاهوا؛ م: فضهوا. ۸ م-آن. 

٩‏ أي في الصانم الخالق. ۰ أي فوق قدرة الله. 

۱ ويعني ذلك أنه لا يقدر الله تعالى فیما زعمت المعتزلة أن يحقق موعوده وأن يفعل فعلاً يفي بوعده مع أنه قادر. 


١ /اه‎ 


133 


ضرب لعبيده مُدا و[ضرب] لهم أرزاقا قذرها هم؛ ثم يجبى' عبد فیقتله قبل استيفائه مدته 
وإنجازه وعده'؛ على بقاء قدرته؛ والله تعالى لا يقدر على منع العبد / مما هو فعله يريد الوفاء 
به» على غير منع القدرة عنه » فصارت قدرة العبد أعظم» ومشيئته أنفذ. جل ربنا وتعالى عن 
هذا الوصف. 

والثنوية تزعم أن النور وقع في حبس الظلمة ووثاقها' من الوجه الذي هم به الصلاح 
ودفع شرها" عن جوهره وكذلك الظلمة على قول من يجعل ابتداء القدح منها. فأخطعة* 
جيعاء لما خرج فعلها" على خلاف ما أراداء وصار کل واحد منهما في جَهْد' ' الخلاص' ' من 
يد الآخر؛ فلزمهم القول في النور بالخطأ" ' وبالجهل والعجز. آما الخطأ ا" لم يكن عاقبته 
على ما أراد» والجهل لا لم يكن علم أنه يبقى ' ' في وثاق عدوه وأما العجز هو أنه في جهد 
الخلاص وتدبیره '» فلم يتهيأ له. 

وكذلك قول العتزلة: إن الله لم يقو کافرا ولا أحدا إلا ليطيعه» ولا مَلك آحدا شيءا إلا 
ليشكر» ولا خلق [أحدا ] إلا ليخضع له؛ وذلك' ' يريد» وله قعل ما فعل؛ ولو كان منه غير 
هذا كان يكون سفيهًا ظاًا. ثم لم يكن بجميع ما أعطى أعداءه" ' ما أراد؛ وله أخطاء. وذلك 
الخطأ المعروف أن لا يَخرج الأمر على ما يريده؛ ثم القدرة”' على ما" ' لو فعل لكان خارجا 
عن علمه؛ ثم ما يثبت' ' من الفعل فيا بعد هو فعل الله [في الحقيقة] ‏ في [عدم] المنع منه. 
فأوجب قوم ' ' مضاهاة من ذكرت بكل وجوه المذمة. 
۱ فى نسخة «ك» غير منقوطة. 


۲ ويعني ذلك أن الله تعالى قد قدّر لعبيده عمرًا ى) قدّر هم أرزاقًا؛ غير أنه قد يأتي عبد من عباد الله فيقتله في حينه 
قبل أن تتم المدة وقبل إنجاز الله وعده وتقدیره لتلك الأرزاق. 


۳ أي فعل الله . 

٤‏ يعني بشرط أن لا يمنع القدرة عن العبد ماما . 5 م: ومشيثة. 

5 م: ووثاقه. ۷ لك:شره. 

۸ م: فأخطأ. ٩‏ كم: فعلها. 
٠‏ كم: في جهة. ١م‏ -_الخلاص. 
۲ ل: فالخطأً؛ م ه: في الأصل «فالخطأء ومكررة». ۳ م: فلما. 

٤‏ ك: يتقى. ۱۰ ك: وتدبيرهم. 
۲ م: وكذلك. ۷ ك: أعداؤه. 

۸ أي قدرة العبد. ٩‏ كم+لم. 


۰ م: ثم ثبت. أي ما حصل من فعل العبد الذي هو فعل الله في الحقيقة والذي لا يقدر الله منع حصوله. 
١‏ : فعلهم؛ ك ه: (قوطم) خ. 


۱5۸ 


(قال أبو منصور رحمه الله:) وأنكرت الزنادقة کون" شيء يحدث لا من شيء لما لا 
يُنصوّر مثله في الوهم» وكذلك المشبّهة في قوم بالجسم. وأنكرت المعتزلة خلق أفعال العباده 
لا لیس بقائم في العقول ولا متوهّم في الأوهام. وزعمت القدريّة " أن الله لا يدع الغاية من 
الخير الذي يقدر عليه إلا فعله ". وكذلك قول الزنادقة أنه يفعل غاية الخير» / وأن خالق الشر [4؛ظ] 
غيره. وكذلك قول القدرية أن الله لا يقدر على شىء موجود من الشرء وأنه كله فعل العباد. 
ویقول العتزلة: إن إل لا بريد کون الشر لاجد ومن آحد» ویریده الشیطان ثم یکون ذلك 
وإن لم يكن ما يريده الله كما قالت الزنادقة في کون ذلك من الشیطان وخالق الشر وان لم يرده 
الله . ولا قوة إلا با . 

مسألة 
[الوصف لله والتسمية لا يوجبان التشابه ] 

(قال أبو منصور رحمه الله:) أنكر قوم أن يكون صفة لله ذاتية يوصف [بها ]» أو اسم 
ذاي يعرف به» وظنوا أن ذلك يوجب التشابه؛ إذ له اسم كما كان" لغيره. وقالوا: وإذلم جز 
أن يكون له موافقة في شب" من جملة الق على الإشارة له" كان أدلة تحقيق الموافقة بالاسم 
الذي لكل شيء أحرى” . ولهذا أنكروا القول بالشيء والعالِم والقادر» وضربوا له امثل بأن 
القول له وفيه بالمكان؟ إذ يوجب التشبيه واحد "۲ فهو بكل مكان كذلك؛ إذ الأمكنة ' 0 


١‏ م: قول. 

۲ لوقك لا شان SENE‏ ل ا ا 
بدأ السلمون التحدث في مسائل كلامية نحو مسألة القضاء والقدر. وقد سماهم السلمون بالقدرية لأن 
هؤلاء الناس زعموا أن الانسان هو الذي يقدر أعماله ولیس لله فیها صنع ولا تقدير. انظر: الفرق بين الفرق 
لعبد القاهر البغدادي» ٤‏ ۹؛ واللل والتحل للشهرستاني ۰4۸ 

۳ لعله يشير إلى نظرية الصلاح والأصلح عند العتزلة. 

4 م-ولا قوة الا بالله. ه لش -[کان] صح ه. 

5 ك ه: أي إذالم يجز أن یکون له موافقة في شيء ما من الخلوقات ففي کل شيء آول. وني إثبات الاسم والصفة 
موافقة مع کل شيء فيقتضي الشابهة مع جميع الاشیاء؛ كما في الکان الواحد وجمیع الامکنة» فان التنزیه عن 
الکان الواحد يوجب التنزیه عن جمیع الأمكنة. 

۷ أي إلى الشیء. 

1 يعني كان تحقيق الشابهة بالاشتراك في كل أساء الخلوقات أحرى. 

٩‏ أي القول بنسبة المكان إلى ذات الله تعالی أو القول بأن الله في الکان. 

۰ لك ه: أي إثبات التمكن في مكان واحد وجميع الأمكنة يوجب ب أن يكون الذات محدودًا. 

١م‏ : للأمكنة؛ م ه: في الأصل «الأمكنة». 


۱5۹ 


[ه؛و] 


نهاية» فالوصف ها وبالواحد منها واحدء فمثله الأول. وبالله التوفیق. 

واا الاصل عندنا آن ‏ آسیاء ذاتیة" س بها" نحو قوله اه" الرمن. وصفات ذانية 
بها يُوصف نحو العلم بالاشیاء والقدرة عليها. لکن الوصف له منّا والاسم "انیا هو با يحتمله 
وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة. إذ سبیل ذلك انا هو عن العروف في الشاهد وذلك یوجب 
التشابه في القول» إذ عن معروف به في الشاهد قدّر. ولکن الضرورة أطلقت لنا على نفي 
نهیم من التشاهل اىن ال ردك الذي ده N‏ 
ما لایستی به غير كن نسمّيه. لکنه إذ كان الشاهد هو " دلیله وبه ب معرفته / فمنه قدّر 
اسمه على ما يقرب إلى * الفهم با يريد به» وان كان الله يتعالى عن أن يكون له مثال أو شبه. . ألا 
تری ' أن العبارة التي بها نُسمّيه عالًا قاد راء في الألسن مختلفة» من غير أن كان ثمة' " اختلاف؛ 
فيدلّك أن الأسماء الى ماع رات بعرت الاي إلى الافهام لا ار في الحقيقة 
آساژه. ولما تأخذ القلوب منها معان يتعالى عنها '' قن بالتسمية حرف تفي | ۰ فجعل 
التوحيد إثبات ذات في ضمن نفي» ونفيًا في ضمن إثبات على ما فسترت" . وبالله التوفیق. 

ا GSS‏ ا ا 
السا ' لكانوا سبب نقض التوحيد» وهم جميعًا” ۲ دعوا إلى عبادة الواحد وإلى معرفة 


" وحدانية الباري ؛ ‏ يجز أن يكون ذلك مما يحقق العدد ویثبت يحت ان و 


ولا ی ء خروج السمی باعل او تا 
مجيئهم " بها مع قوله: لیس کمثله شيء» [الشوری؛ ۱۳۳۱۱۲ » لینفی به شيئية الأشياء من 


۱ كاذاتيًا. ۲ كابه. 

۳ م الله. ٤‏ ك:وصفة. 

o‏ أي التسمية. 1 م: با لا یسمّی به غیرنا. 
۷ م - هو . ۸ م: من. 

۹ ك: آلا یری. 

۱ أي في معناهما أو في نسبتها إلى الله تعالى . ۱ ك:منها. 


۱۲ لعله يشير إلى قوله: فليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى؛ ۲ .]١‏ 
۳ انظر: تأويلات القرآن للاتريدي» ورق 1۷۲ ظ . 


۶ ك: بسبه. ۵ ك-(جيعا) صح ه. 
۳ ك م: عن. 
۷ أي لما احتملت أن تکون آسیاژه تعالی خارجة على العاني الستعملة بين الخلق. 


١5 . 


الأركان' البسيطة وهي الأعراض والصفات. والأعيان المركبة وهي الأجسام. وبالله العونة. 

وبعد. فإنا لا وجدنا جميع ما يعايّن من العام مضطرا عاجرا عن تدبير نفسه. جاهلا ببدء 
حاله وبمقدار الأخذ في كل أحوال من الزمان والمكان [الذي] فيه يتقلب وبه يكون مجتمعاء 
فيه الأضداد التي هي بحق الطباع متنافرة» عقل أنه لا كان بنفسه وعقل أن الذي دبّره وقدره 
كان له به عم وعليه قدرة. إذ خرج على غير" احتمال الاتفاق لذاته» و[خرج] لا على دلالة 
قوة له بنفسه وعلِم بحاله. فلا بد من تحقيق المعنى الذي / في الشاهد دليله؛ إذ لا وجه لمعرفته 
إلا به. وكذلك لو كان ذلك بتدبير من دونه فإليه یرجم" الأمر الأول ء وني ذلك كله ما 
ذكرنا. ٠‏ 
وقالت الباطنية » وهم الذين يصرفون المذكور من الأساء إلى المبدع الأول والثاني نحو 
العقل والنفس» ويجعلون كل العا م مبروزا في العقل» تستمد منه النفس فیّمد امیولی. يقولون: 
«کان العقل بالابداع والابداع علته» مبروز فيه كل شيء یکون». 

وال أن يُبرزه بالإبداع من لم يعلم ما يكونء أو من لا يقدر على أن يُبرزه؛ أو من لا يريد 
أن يكون مبروزا؛ فيخرج الابداع منه خروج فعل ذي طبع من حيث لا يشعر به ولا يعلمه 
ولا يوصف بالقدرة [علیه ]؛ فيكون الله تعالى عنده ‏ في نفي الصفات عنه والأسماء كراهية 
التشبيه ‏ يصير في حد التعطيل» ويصير بحيث لا شيء عليه بدلیل» ويحصل القول منه على 
التقلید» وذلك بعید. والله الوفق. ۱ 

مع ما يقال: «الله» اسمه أو هو اسم غيره؟ فيرجع في الحقيقة إلى أنه اسم العقل» 
و«الرحمن» اسم النفس؛ وعلى هذا مذهبهم. وأبوا الاسم كراهة التشبيه» ثم جعلوا المعبود 
باسم الاله وال رحمن والرحيم آغیارا لا يُحصى عددهم وأجزاء يصعب إحصاؤهم. فكأن 
الرسل جاءوا عندهم بعبادة العدد لا بالتوحيد. والله المستعان. 

ثم يقال لهم عند قولهم «ليس له اسم»: ما تعنون بقولكم: «ليس له اسم ذاتي ولا صفة 


١‏ م: من الادراکات. 

۲ م - غير. 1 ك (یرجع) صح ه. 

4 أي کونه مضطرا عاجزا عن تدبير نفسه. 

٠‏ فهي جاعة تری آن لكل ظاهر باطتا ولكل شرع تأويلاً؛ ومع هذا يزعمون أغهم أصحاب التعالیم 
والخصوصون بالاقتباس من «الإمام المعصوم». فقد ظهرت فتنتهم أيام الأمون؛ وذكر أن الذين وضعوا 
دينهم كانوا من أولاد المجوس يميلون إلى دين أسلافهم. راجع: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 
۰ والتبصير في الدين للإسفراييني» ۸۳؛ واعتقادات للرازي» ۰۸۱-۷ 


۱۹۱ التوحید‎ * ١ 


تب 


[bto 


["4ر] 


ذاتیة»؟ فلا يجدون السبیل إلى أن يعبّروا عن آنفسهم با قالوا: اليس له اسم»؛ و يُبطل 
جملتهم ' الذي قالوا: «الله الذي ليس له اسم ذاتي»" . 

ثم زعموا أن له اسما من غيره ' نحو المبدع بإبداع هو علّة لبدع هو العال لا العلول ولا 
الغلة لان كل معلول جوز أن بش علة بال : 

فیقال / له ذ جعل اسمه عن غيره: أكان ما له [من] غيره' ذلك الاسم أو سى 
[مو] ؟ فان قال: لا" له آن یسمیه ما شاء من الأغيار والعلة والعلول؛ ذ بغبره استحق, لأنه 
کذلك یقول: كان ولا علة ولا معلول؛ فإذا هو قول كان بحق الجاز لا بالحقيقة بالضرورة» 
فأوجب هذا الاسم له غیره من غير أن كان منه ما استوجب. 

فان قال: كان منه الابداع» قیل : كان منه الابداع بعد أن لم يكن» حتی حقّق له الاسم بأن 
کان به من أي وجه» حتی آوجب له الاسم» فیلزم جعله بإبداع [آخر] إلى ما لا ناية له» وذلك 
حال ولا یقول به. فیجب أن یکون الابداع بذاته» فیکون ۸ يزل مبدعاء وفي ذلك كله وجوب 
الاسم الذاتي له بالضرورة. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الشیخ آبو منصور رحمه الله:) ثم الأصل عندنا أن الاسم الطلق" لا يحتمل تحقق 
التشبیه؛ لا وأجد كل متضاد في الشاهد تحت الاسم. نحو الحياة والوت. والنور والظلمة 


٠‏ والشر والخير» والکفر والایمان؛ لكل اسم على حِدَةٍء فلو كان بالاسم الطلق تشابه " لكان 


لا تضاد يُعلّم. ولا اختلاف بالأسیاء. ثبت آنها جعلت لا يراد من الاختلاف والاتفاق الذي 
[لا ] يُعلم حقيقة ذلك لولم يكن له اسم. ولو كان بموافقة الاسم عند نفي العنی الذي 
كن من المسمى تشابه في الشاهد لكان لم" ' يحم للعالم العلوي"' والسفلي والمبدع 


١‏ أي قوطهم: اليس له اسم». 
۲ أي قول الباطنية: «الله الذي ليس له اسم ذاتي» قول يخبر عن اسمه بأنه هو «الله» ويبطل قوهم بأنه ليس له 


اسم. 
۳ أي غير اسم «الله». 3 ك م: ولا علة. 
° م : حال. 1 ك + أكان ما حقّق له غيره. 


۷ أي فالاسم الذي يُنسب إليه خارج الذات الإلهية» هل هو اسم كان لله تعالى» أم هو اسم أضافه الباطني إليه؟ 
۸ أي إن قال: لم يكن له ذلك الاسم. 
8 


أي التسمية والوصف. 
۰ م: تشابة. ‏ ۱ م: العلول. 
۲ كمن:لولم. ۳ كم: العلو. 


۱۹ 


الأول والثاني» ولكان بين من زعموا أن له اسما وبين غيره موافقة في نفي الاسم من ' جميع 
الأشياء. على أنه يجد' في القول بواحد [من] الخلق نفي التشبيه» وان كان من حيث اسم 
الاحاد اجتماع. 

وبعد فان الإبداع عنده علّة / ولا يوصف بالشيء لما كان به الأشياء. والأعراض كلها [؛ن] 
لا توصف بعالم ولا قادر ولا نحو ذلك. فلو كان في إثبات الاسم تشابه لكان في نفي ذلك 
كذلك من الوجه الذي ذكرت . ولا قوة إلا بالله. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[لِم خلق الله الخلق؟] " 


الحمد لله الذي لا غاية لما یستحق من الشكر والحامد. على ما لدينا من جزيل المنن 
وعظيم العوائد» وإياه نسأل التوفيق لاهدی سبل المراشد. 

(قال أبو منصور رحمه الّه:) اختلف الناس في جواب سوال السائل: لِم خلق الله 
الخلق»؟ 

أ- قال قوم: السؤال فاسد. لا يُسأل عن ذلك؛ إذ الله سبحانه حكيم لم يزل» عليم غنی؛ 
ففعله " لا یحتمل الخروج عن الحكمة» إذ يخرج الفعل عنها هل بهاء أو لما يُخاف فوت نفع 
لو حُفظ طريق الحكمة. فإذا كان الله سبحانه علیما لا يجهل» غنيا لا يمسته حاجة ينتفع بدفعها 
بطل أن يخرج فعله عن جهة الحكمة. وسؤال «لِم» ليست فيه الحكمة؛ ولذلك نفي الله عز 
وجل تومّم اللعب عن فعله فقال: #إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهم| لاعبين) إلى قوله: 
إلا يسئل عا يفعل وهم یسئلون)" وألحق الویل بمن يظن به الحاجة أو في فعله السفة. 
ولا قوة إلا بالله. 

ب- وقال قوم من العتزلة: رأی الأصلح كذلك ففعل» ولا يُسأل عن فعله الأصلح. 

(قال الشيخ رحه الله:) وهذا کلام لا يخلو من أن يراد بالأصلح احکمة فهو الأول. 


٣‏ م: [اختلاف الناس في جواب سوال السائل: لِم خلق الله الخلق؟]. 
3 م : فعله. 


ه انظر: سورة الأنبیاء» ۲۳-۱/۲۱. 
٦‏ كه: وهو قوله «إولكم الویل ما تصفون؟ - [الانبیای ۱ 


1۳ 


[۷ وا 


وان آراد به معنی سواه» فان القول في معرفة الأصلح کهو في أنه الم فعل؟» سوام مع ما 
يُسأل عن شرط الأصلح له في الفعل: من أين يجب؟ على أن أحق الناس بالاستحیاء من 
هذ اللفظ ' / هم؛ إذ ليس من شيء يُجعل شرطا للأصلح إلا وأمكن أن يكون ذلك بعينه 
شرطًا للفساد. ويكون به أعظم الفساد. ولا يجوز أن يكون شيء حكمة يصير سفهًا؛ لأن 
تأويل الأصلح أن يكون أصلح لغيره» وقد يكون به الفساد [لآخر] عندهم. وتأويل الحكمة 
الإصابة» وهو وضع كل شيء موضعه؛ وذلك معنى العدل ولا يخرج فعله عن ذلك. وقال: 
إن الله خالق بذاته '» إذ هو اسم المدح والعظمت وال أن يكون الله سبحانه يستحقه بغيره» لا 
فيه إيجاب النفع له» ومَن ذلك وصف فعله فهو محتاج. وإذ قد ثبت“ أنه خالق بذاته لم يجز أن 
لا يكون خالقا ألبتةء والسؤال عن ال «یِم» ‏ محال كالسؤل عن «لِم قدر ول عَلِم؟». ولا قوة 
إلا بالله. 

ج- وقال قوم: إذ هو جواد كريم قادر" لزم الوصف بافاضة" الجود» فلا بد من خلق 
يكون بخلقه واهبّا مفيضًا جوده عليه؛ وهو قادر وقدرةٌ لا تحقق” الفعل ألببّة ضائعة؛ فلذلك 
خلق. وبالله التوفیق. ۱ 

د- وقال قوم: السؤال محالء ليا يوجب تقدم علّة لا يخلق. والعلّة إما أن تکون" خلقًا' '» 


. فالسؤل عنها هو السؤال عن جملة ' '» أو لا تكون ' ۰۲ فتكون"' غير إله في الأزل' '. بل خَلّق 


بأن فعل الخلق بذاته على ما مر بيانه . والله الموفق. 

ه- وقال قوم: السؤل لا يعدو معان ؛ إما أن يقول' ': لِم خلق هذا العالم دون أن يخلق 
غيره؟ فيكون هذا السؤال فيه كهو في هذا. وكذلك في قوله: لِم لا خلق الخلق ليكون قبل 
الوقت الذي كان؟ على أن الخلق ليس هو غير الوقت» بل هو إخبار عن کونه ‏ '» يصير كونه 


۱ أي لله تعالى في أفعاله. ۲ أي لم خلق الله الخلق؟2. 


۳ أي وقال المعتزلي: إن الله خالق بذاته ولا يوجد هناك أي صفة غير ذاته كالخلق والإنشاء. 
4 أي إذ قد ثبت عند المعتزلي. 


هه ك م: عن اللم. 6 م-قادر. 

۷ م: بافاضته. ۸ ك:لايحقق. 

٩‏ كم:يكون. ۰ أي خلوقا. 

۱ أي جميع الخلوقات. ۲ كم:يكون. 

۳ كم: یکون. 6 يعني فتوجد علة أزلية سوی الله. 
۰ ك: معاني. ۲ م: نقول. 


۷ لعله يشير إلى قوله تعالی: نا آمره إذا آراد شيثًا أن یقول له كن فيكون» [یس» ۸۲/۳۰]. 


1٤ 


وقثا» ولا قوة/ إلا بالله. أو يَسأل عن حقيقة هذا العالم» فيكون سواله منه'» فكأنه قال: لِم [0۷ظ] 
أسأل» ولم عقلت أن أسأل» ولم لا كنت غير عاقل؟ وذلك فاسد؛ لأنه في منم نفسه عن 
السؤال. وبالله التوفيق. 
A‏ ۳ ۲ ۲ : 5 

و وقال قوم: خلق العام لعلل يكون منها وفيها وما بعدها. وذلك هو المعقول من 
جميع الحكاء أنه لقاصد تعقّب" الصنيع؛ وكذا كل فاعل لا يعلم عواقب فعله أنه لما ذا 
يفعله فهو غير حكيم. ثم اختلف في المعنى الذي له خلق. فمنهم من يقول: خلق جُل 
العالم للممتحنين' فيه؛ إذ ظهور الحكمة فيهم» وكذلك فيهم يظهر العلو والسلطان والجلال 

۰ ليا ۰ ۷ يا ۰ ۰ 0 ۰ 5 ۰ 
والرفعة» وبهم تظهر الحكمة والستفه. فهم القصودون من الخلق» وغیرهم من اخلائق 
خلقوا لهم: لمنافع هم وللامتحان بهاء وللدلالة» وسخُروا هم. والممتحنون خلقوا للعبادة”» 
أو لأنفسهم» ليسعوا لعواقب يُحمّدون عليها ویذمون إليهم يقع ذلك. وضرورةً جل 
خالقهم عن الوجهين؛ إذ هم الذين خلقوا محتاجين» ركب فيهم ما عرفوا به حوائجهم وما 
يقومون في قضائها. ولا قوة إلا بالله. 

ز-وقال قوم: لم يخلق [الله] الكل لعلة لأنه ليس وراء الكل شيء يكون ذلك علّة. وخلق 
البعض لعلّة. وذلك كا لم يخلق الكل في مكان» لأن المكان في الكل؛ وخلق بعضًا لبعض» 
وعلى هذا آمر" التوالد ثم الجزاء والحنة. وبالله التوفيق. 

ح ‏ وقال ی في جواب هذا السوال: انه خلق لأسباب كر ا دلالة 


۱ يعني فیکون سوال السائل عن نفسه. 
۲ كه: کالطبائع والعناصر . 


۳ م : یعقب . 


٤‏ ك:لماذى. ۰ م-فمنهم. 

1 ك م:للممتحن. ۷ ك: يظهر. 

۸ لعله يشير إلى قوله تعالى: [إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذاریات؛ 57/5۱]. 
٩‏ م:الأمر. 


٠‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي أبو عبد الله (ت نحو 2۸۳۵/۵۲۲۰): رأس الفرقة النجارية» 
وإليه نسبتها. كان حائكاء وقيل: كان يعمل الموازين» من أهل قم. وهو من متكلمي «الجبرة» وله مع 
النظام عدة مناظرات. وللنجارية ثلاث فرق: البرغوثية» والزعفرانية» والمستدركة. انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري» ١/5١5؟؛‏ والفرق بين الفرق للبغدادي» ۱۹۸-۱۹۰؛ والتبصير في الدين للإسفراييني» ١5؛‏ 
والفهرست لابن النديم» ۱ واللل والنحل للشهرستاني ۰۹۰-۸۸ ۱ 

.رثكي:م١‎ 


[۸] 


[b4۸] 


وخجة ثم عبرة وعظة » ثم نعمة ورحمة» ثم غذاء وقوام» ومتصرئف" في الجوائج؛ ؟ ومنه i‏ 
خلق نعمة لأحد بل على آخر. قال: ولو خلق ابتداء الخلق للمصالح والمنافع لاغیر / لم يكن 
يجوز تقدیم شيء ولا تأخيره» ولا خلق شيء قبل خلق المتخنء ولا قلب أمر' من حال 
إلى حال؛ ولا زيادة ولا قصان. وإذ خلق الله من الخلائق مالا يحيط به“ الأوهام واست" 
ا الأنام» ثبت أن الأمر ليس على ذلك» لكنه في وضع الأشياء مواضعها" » وصرئف 
الأمور من النفع إلى الضرر» والضرر إلى النفع . ولا قوة إلا بالله. 

[قال الفقيه رحمه الله:) وجملة هذا الفصل أنه على قوم إذ لم يكن له غير الذي فعل ۸ 
يكن شىء من فعله مفضّلا؛ إذ هو أبقى بكل فعله صفة الجور؛ ولا كان لما يفعله مختارا له إذ 
لو كان منه غير ذلك كان مفسداء وكان عن جل الإصلاح في غيره عاجر). وذلك هو النهاية 
من صفة الذم. والله الموفق. 

ولو كان لا يجوز له غير الذي فعل لكان بفعله منتفعاء ويصير هو إليه محتاجًا لِبُحمّد به 
ویثنی عليه؛ إذ من لا يستحق حمدا ولا مدحا إلا بغيره فهو إليه محتاج في أن و یَحق له الثنای وبه 
منتفع. إذ من قولهم: ن فعله غیره» ول يكن له تركه ولا غير الذي فعله؛ إذ غيره حط رتبته 
ويسفهه. فثبت بما فعل النفع» وهو غيره عندهم. وهذه صفة الحاجة في عرف العقول. ولا 


قوة إلا بالله. 


[الحكمة في الأمر والنهي] 

ثم القول بالأمر والنهي والترغيب والترهيب» مع ما تقدم" ب الكاق من :ذلك اللي 
ذكره الحسين: : إن الله خلق خلا مذلا بالتأديب» عارف بالنفع والضرء مستدلاً بالذي شهد 
من ا حجة على الذي غاب. لم يجز أن لا يُعرض ' [عن] المعرفة ولا يحضر عليه الجهل » فيكون 
o‏ لیاحة الکذب وکل ذمیم مما كاد را لله تمر علي ی و 


في العقل فَامِتَأدَاه' :5 ثم [یکون] الوعد والوعید للترغیب" شمه وال" عن 
۱ م: وعظمة. ۲ كم: ومتصرفا. 

۳ أي من العام . > كم آمرا. 

° كم بهم. 5 ك م: واستترت. 

۷ ك م: عن نصرة. ۸ م: موضعها. 

٩‏ م: یقدم. ۰ م: یفرض. 

۱ أي طلب منه أداء الشکر بالأمر والنهي. 

۲ لك م: في الترغیب. ۳ م: والترحیب. 


۱۹۹ 


الاستخفاف به. ثم إذ كر مه بفنون كل الكرم فعلى ذلك ثوابه لا آمد له» و إذ كان الكفر غاية في 
العصیان فکذلك عقوبته. وآیضا إن الایمان تصدیق بها لا نهاية له ولا نفاد" ؛ والکفر تکذیب 
با لاتایة له ول فاد بقل ذلك ا عوة العقی غا دون الک لاله لین 
نفخ لا لا تایه له ولا قره لا بانه. 

(قال أبو منصور رحمه الله :) ودلیل الأمر" عندنا والتهي معرفة الآمر والناهي؛ إذ خصٌ 
لله البشر من بين البهائم ني تعرف ذلك» لم يُحتمل [همالهم عن ذلك كا لا يحتمل شيء ما 
فيه النفع إهماله عنه . وبا في العقل ئن كل حستن وقبح كل قبيح. ثم في الفعل. رفول 
القببح» ويحسن فعل الحستن. فلزم الأمر والنهي لکان" ما به الأمر والنهي . ولأن الله خلق 
خلقا يدل على وحدانيته وحکمته » فلم يجز إخلاء الق عن معرفة ذلك» فيصير خلقه عبثًا. 
ولا في رفع الكلفة زوال حكمة الخلقة ' » إذ حصلت للفناء "۰ وكل بان شيئًا للنقض لا غير فهو 
عابث غير حکیم. 

ثم الوعد والوعید للترغیب والترهیب؛ إذ لولا ذلك يذهب نفع الائتهار وضرر العصیان» 
و يكن لمن خلق في فعلهم نفع". فإذا لم يكن للمؤتير نفع ولا للعاصي ضرر يبطل معنی 
الأمر والنهي إذ ليس لنفع الآمر والناهي؛ فلذلك لزم الوعد والوعيد في الحكمة. مع ما 
في الأمر والنهي مجاهدة النفس وحملها على ما يكرهه الطبع» والذي يكرهه تنفر عنه النفس 
فلا/ يجد المتحن على قهرها وصرفها" إلى ما يريده ويؤمر به سبيلاً إلا بإحضار' ' الوعد 
والوعيد» حتى إذا رأى' " ذلك سهل عليه ترك الا وهان عليه تحمل الُوَنْ' " العظام. 

وعد فإن البشر لق خلقًا تب قبح عليه فعل الذي لا يُقصد به نفع العواقب. أو لا یی '' 
به ضرر العواقب» فا " بد أن يجعل لاعماله ذلك» وذلك حق الوعد والوعيد. ولولا ذلك 
لكان یستوی عواقب العدو والولي» وعلى ما تفاوتا هما بحیث الاختیار والایثان يجب تفاوت 
عواقبهم|. وبالله التوفیق. 


۱ ك م: نفاذ. ۲ ك م: نفاذ. 
۳ أي حکمته. ؛ أي في الواقع وحال العمل. 
ه م: لا کان. 5 م-حکمة. 


۷ أي لو رفعت الكلفة كانت غاية الخلقة فناء وعدمّا. 
۸ أي لم يحصل نفع من آفعال الکلفین راجع إليهم. 


۹ كم : قهره وصرفه. ۰ م: احضار. 
١‏ أي الممتحن. ۲ أي الشدائد. 
۳ م: لا تتقی. ٤‏ لك-فلا. 


4٩[‏ ر] 


لفاظ] 


وقد أمكن أن يجعل' الثواب كله فضلاً '» إذ قد سبق" من الله من النعم ما استحق 
الشكر عليه بغاية ' ما احتمل الوسعء فيكون الثواب فضلاً من الله . ثم كذلك المضاعفة في 
ذلك» كقوله تعالى: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ‏ 
[الأنعام» »]١70/5‏ فذکر في السيئة ما توجبه الحكمة من الجزاء» وضاعف في الثواب على ما 
حتمله الإفضالء إذ ذلك أصله. ولا قوة إلا بالله. 
فهذا في| احتمله عقولنا ما يُلزم الأمر والنهي. ومع ما كان فيا جاء ببما الرسل عن الله 
دليل کاف پلزم القول بعظم' الحكمة فیهم لو قصرت عقولنا عن الوقوف على ذلك. مع ما في 
العقل إباء' ترك استعماله كسائر الجوارح [التي] لم يُحتمل تعطيلها عن المنافع التي هي سببهاء 
فمثله العقل. مع ما كان الذي ذكرت في سائر الجوارح هو حق الفعل أيضًا وإشارته. ولا قوة 
إلا بالله. 
مسألة في التوحيد 
[معرفة الرب]" 
فان قال قائل: أجمع العقلاء' [على] أن من عرف نفسه عرف ربه؛ لكنهم اختلفوا في وجه 
العرفة. فقالت الثنوية: لا عرف اشت‌ال نفسه على الخير والشر عرف / أن لكل جهة منه ربا 
والهو هطخ له واج ره . 
وقالت المشبهة: هو جسم؛ إذ في الشاهد تكون' ' معرفة النفس للجسم. 
وقال جهم: إذ عرف أنه كان بعد أن لم یکن و' [عرف آنه] شيء» جسم» عالم» سميع» 
بصير» علم أن كل ما كان له ذلك الاسم " فهو حدثء وربّه الذي أنشأه لا يُحتمل أن يكون 


حدثا. 

۱ م: نجعل. 

۲ أي من الله . ۳ أي في الدنیا. 

٤‏ م: بعامة. ° م : تحتمله. 

1 ك: تعظیم. ۷ م: إذا. 

۸ م: [من عرف نفسه عرف ربه]. ۹ ك (العقلاء) صح ه؛ م - العقلاء. 

۰ أي عدد. فالیهود اعتنق عقيدة التشبیه فیما یتعلق بالله تعالى؛ فمن الحتمل أن المؤلف یتعرض لوضوع عقیدتهم 
بأنها مركبة من آجزاء كثيرة. 

١‏ ك:يكون. ۲ كم:وهو. 


۳ يعني هذه المعاني والصفات. 


وعندنا أن من عرف نفسه عرف ریّه؛ ليا يعرفها' بالجهل' با" احتملته هي من السمع 
والبصر وغيرهما من الأعراض» وكذلك بإصلاح ما فسد منهاء وبقدر ما تأخذ" هي من 
الزمان والمكان» وبأنواع حاجات ترد عليها لا يعرف مأتاها ولا حقيقة ما به زواها. فهذا 
شأنه؛ مع ما يشهد زوالا بها شهد من نفسه. فجلمه با مضى من أحواها من أول ما كانت إلى 
الحال التي هو فيها ‏ مع العلم فيا يختلف عليها من الأحوال إلى وقت قيامها منه" بعد" 
وعن تصوّر ذلك في همه أعستر» وعن احتمال إحاطة عقله به أعجز. عَلِم بضرورة أنه لم يدبر 
أمر نفسه على ما هي عليها؛ بل لو كان الأمر إليه لدبّرها على ما [يلزم آن] يعلم جميع ذلك. إذ 
لو كانت ثمة قدرة على شيء من ذلك لم يكن لیقع إلى الجهل الذي ثبت“ ثم إلى العجز في 
أخبرت من دفع الحاجات عن نفسه و إصلاح ما فسد منها. 

فیعلم عند ذلك" إذ هو أملك الخلائق تدبیرا فيا یس وأعلاهم إدراكًا لحقائق ما 
يلقى» وأسرعهم وقوفا على ما يُعلم ويذكر من الأمور - فيعلم خروجه: من تدبير نفسه في 
التكوين والافناء والابقاء ثم من إبداء جيع الحسوسین '. إذ هم تحت تدبيره كالمتحيّرين في 
حوائجه. ويعلم بأن مثله على ما عليه من الاحتمال والوقوف على الأمور والإدراك للأسباب 
لا يكون إلا بمن هو خارج من جميع / المعاني ' ' التي عليها نفسه. وفيها تقلبها. فيعلم أنه [.هر] 
بقادر"' لا يعجزء وعالم لا يجهل» وجبّار لا ينازع في تدبيره. 


١‏ ك ه: أي يعرف الحواس الخمس ولا يعرف معانيها من السماع والبصر والشم والعطش والمشى وغير ذلك. 

۲ أي حال كونه جاهلا. 

۳ م: ما. 

4 ك:يأخذ. 

۵ 2 -(مع ما يشهد زوالها) صح ه. 

1 أي مع علمه فیما يختلف علیها من الأحوال إلى وقت قیامها من الرء. 

۷ أي عن الامکان. 

۸ ش۵: پثبت. 

۹ ويعني ذلك أن المرء الذي عنده هذه الملّكة وهذا الفهم وهذا الانطباع يستطيع بالتالي أن یعرف في داثرة «من 
عرف نفسه عرف ربه) خروجه... 

٠‏ أي إظهار جميع المحسوسين على إدراكه. 

١١‏ ك + المعاني. 

۲ ل : بقاء. 


۱۹۹ 


فیعرف آنه جل وعلا لا تشبهه شیء من ذلك ولا معنی ادن الوجه الذي یشبهه 
تا وی نت ارقم أ ار شير قرف و ركدلف میم ال میاه اذ 
بينها موافقة في الحاجات وأنواع العجز والضعف. ثم في الحدثيّة من كل الوجوه. فيجب بهذا 
أن یعرف أنه حلاف له بكل الجهات؛ والجهات له لاالمدبّره. فيكون في ذلك تعريف الب با 
هو أهله. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى هذا يبطل قول جهم: إنه لم يكن عانًا قادر ثم صار كذلك» وقول من يقول' : لم 
يكن فاعلاً متکلما ثم صار كذلك؛ إذ مكنوا فيه تغی" الجهات والأحوال التي هي سبب معرفة 
العبد نفسه خلقًا وحدثًا. ولا قوة إلا بالله. 

وبا ذکرت من إمكان قبول الأحوال اختیارا » و احتماله الصفات العليّة من نحو العلم 
والقدرة والحياة والسمع والبصر ما يوضح كونه بالصانع العليم» لا بالطبائع التي هي عاجزة 
عن الاختيار وجاهلة بالأحوال؛ وكذلك جيع الأغذية. ولا قوة إلا بالله. 

وكذلك باحتماله الخير والشر وغتلف الأحوال دلیل صرف تدبيره إلى من لا يوصف 
بالاحتمال و لا بمختلف الأحوال» ليكون كل شيء على ما عليه تقديره له. ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: من عرف نفسه الخفيّة أ عرف ربه. ونفسه الخفيّة هي الكيان المجعول لصلاح 
الأمورء واحتمال المعالي» وملك تدبير الخلائق» ودرك الخفيات من الأمور بالفكر والنظر في 
الأسپاب. 

]غ[ وما قاله" / حمتن”. وقد يقع بها ذکرت في معرفة الصانع كفاية عن درك الخفي به ‏ با 

خفى من أحواله» ووصل إلى العلم با استتر وظهر بالأسباب. وبه يَعْرِف ما خفى منه» سْمّي 
نفسا آولا وظهر [بعد]. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي لا يشبهه شيء مو جود في الخارج ولا شيء موجود في الذهن. 
١‏ أي من حدث موجود في المخلوق وقدم موجود في الخالق. 

۳ م-وعلیه. 

3 ك -(یقول) صح ه. 

ه أي بإرادة الله تعالى واختیاره. 

5 ك ه: أي الروح. 

۷ م: وما قالوه. 

۸ م-به. به: أي في الانسان. وهذا حاصل بدرك ما خفی من حواله. 


IV 


ع 


مسالة 
[إطلاق لفظ «الشىء» و«4۱ » على الله تعالی] ۱ 


ثم «الشيء إثبات لا غبر» و إثبات عن الحستيّة؛ إذ «لا شيء؟ نفيه. فیعلم" بأن الله سبحانه 
شيء» لا نفی عن نفسه أنه شيء. إذ ينفي عامة أحوال نفسه ويعلمها من غير أن ينفي" 
شیتیتها" ؛ فصار یعرف ریّه لا من الوجه الذي يعرف أنه شيء. لذلك لم تمنع معرفتّه بشيئية 
نفسه المعرفة بربه أنه شيء؛ إذ لا شيئية' دلته على الرب. ولا قوة إلا بالله. 

وأما الجسم فهو اسم لكل محدود» والشيء إثبات لا غير. وفي وجود العالم على ما عليه 
دلیل الإثبات' + لذلك فيل بالشیء > وفیه" ب إذاهو متناه لا من حیث الشيثية [بل من حیث 
هو] تحت" اعد دلیل نفي لد عن اليكل ثناژه. لا آن راد ب فد الوحدانية والربوبية*(» 
فهو كذلك» وحرف الحد ساقط؛ لأنه يغلب في الدلالة على نهاية الشيء من طریق العردض 
ونحو ذلك مما يتعالى ' " عن ذلك» وذلك معنی الجسم في الشاهد. وفیه ' أيضا إيجاب الجهات 
الیل كل هه ان رة اطول مها زواع و زاس فلت يطل القوة بالك وا ورد 
إلا بالله. 

ثم الموية في الشاهد كناية عن الوجود وتأويله نفي العدم عنه. والله تعالی لم يزل ولا يزال 
بلا تغيّر ولا زوال ولا انتقال من حال إلى حال» ولا تحرك ولا قرار. إذ هو وصف اختلاف 
الأحوال ومن تختلف "١‏ الاحوال عليه فهو غي مفارق فا ومن لا یفارق الأحوال وه 
أحداث؛ يجب" بها الوصف / بالاحداث. وفي ذلك سقوط الوحدانية ثم القدم» ثم جری [۰۱ر] 


۲ أي یعلم الانسان. ۳ أي الانسان. 
أي تدوم معرفته بنفسه من غير أن ينفي شیئیتها. 
» أي الاهية واهوية. 7 أي دلیل |ثبات الله تعالى. 


۷ أي في الله تعالى» في قوله: قل أي شيء أكبر شهادة) [الانعام» </۱۹]. 

۸ أي في الجسم أو في العالم. 

٩‏ م:لبل من] حيث. 

٠‏ كقوله تعالى: «إوإهكم إله واحد» [البقرةء ۱۳/۲]؛ وقوله: «إقل أغير الله آبغی ربا وهو رب کل شيء4 
[الانعای 514/5 .]1١‏ 

۱ أي الله. ۲ أي في القول بالجسم. 

۳ ك: يختلف. ۱ م: فيجب. 


۱۷۱ 


]1ظ[ 


تدبیر الغير عليه ؛ إذ حال من الأحوال لو كانت لذاته لم يجز تغيرها ما دامت ذاته. فثبت بذلك 
الغير "» لتغير الأحوال عليه" وتنقله من حال إلى حال. 
[عدم جواز وصفه تعالى بالمكان] 

وذلك دليل تعاليه عن الوصف بالکان؛ إذ قد" ثبت أن قد كان ولا مكان. ولیس 
في الإضافة إلى أنه #إعلى العرش استوى» [طهء ]5/٠١‏ تثبیتٌ مكانء كما لم يكن في قوله: 
#ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق» ۰]۱7/۰۰ وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم» [المجادلة» 7/58]» وقوله: #ونحن أقرب إليه منكم 4 [الواقعت ]۸٥/٠٦‏ 
ذلك. عل أن القول بالکان لیس من نوع التعظیم والتبجیل" . بل الأمكنة انیا شرقث به 
وتفاوتت أقدارها: بتفضيله مكانًا على مکان بجعله مخصوصًا لأخيار خاقه أو لا جعل 
لعبادته وتعظيمه فيه. فأما أن يكون أحد تعلو رتبته بالمكان من ملوك الأرض أو الأخيار 
فليس [بممکن] "» فكيف بالملك الجبار الذي ما ارتفع قدر مكانٍ ولا جل خطره إلا به؟ 
وإذا كان كذلك بطل أن يكون في الإضافة تعظيمه . ثم يكون فیما بعد ذلك" للحاجة» وهو 
يتعالى عنها. فلذلك ۸ يجب بقوله: الرهن على العرش استوى) [طه. ۰ معنى الكون 
في الکان؛ إذ ذلك الحرف يُعبّر به عن العلوَ والجلال» وال مثله له بخلقه. فثبت أن ذلك 
من الوجه الذي يستحقه بذاته من العلو والرفعة؛ وما هو بذاته عليه» فهو كان كذلك ولا 
خلق» لم يجز الوصف له بالخلق. زا قرا إلا 7 

با ذلك اعفاد من " علم تقدم بحال من يضاف إليه ذلك في الشاهد قبل 

yT‏ . ثم الله سبحانه كان ولا مکان» وعلى / ذلك اعتقد الأنام .لم يجز أن 


١‏ ك: التدبير؛ م: لتدبير. 

۲ أي ثبت في وجود العام وجوب وجود من لا يتغير عليه الأحوال ولا ينتقل من حال إلى حال. 

۳ ك: لتغیر عليه الأحوال. 

4 غير منقوطة في نسخة «ك)؛ م: وبنقله. 

° م - فد 

١‏ كه:أي كالم يكن ذلك كا في النسبة إلى فوق. 

۷ م: [به]. 

۸ ك -(ذلك) صح ه. ٩‏ ك: يكون عن. 

٠‏ أي قبل التعرض لبعض الاحتمالات حول هذا الموضوع يجب أن نقول: إن نسبة مكان نحو العرش إلى ذات 
الله تعالى قد تعتمد على مثال مأخوذ من عالم الشهادة على فكرة مسبّقة حوله. 


IVY 


يتغير الفهم عن الإضافة عا كان من قبل» وإليه ينصرف الفهم عن الإضافة إلى خلقه '. على 
أن تخصيص إضافات الأشياء إلى الله في الشاهد يخرج مخرج التعظيم لها با جعل فيها من 
الأيرن ای یه وال حرال تلود فا یال العرشن عويون ذللك؟ ” ولا قفة زلا بان 
وعل ذلك يفسد قول من یصفه بکل مکان؛ إذ لا فرق بين مکان واحد خصوص يضاف 
إليه وبين الجملة. بل الفرد في بیان تعظیمه" أولى؛ إذ في ذلك تخصیص ذلك الشیء بالذكرء 
E 1 00‏ ی : 
وفي الذكر تشريف وتكريم؛ فيرجع إلى ذكر علو ذلك الشيء. وفي الإرسال وجمع الكل يرجع 
إلى تخصيص حقيقة” صفة اله . كا يقال: رب كل شيء» واله كل شيء» على تعظيم الرب 
وتبجيله. وإذا قيل: رب محمد وإله إبراهيم» فانا يقصد قصد تشریفه| وتعظيمه|. فقياس 
ذلك أن تكون الاضافة إلى العرش توجب تعظيم العرش وتكريمه؛ وإلى كل الأمكنة توجب 
وصف الله بباء وذلك قبيح؛ إذ لم يكن يوصف به في الأزل. ولا يوصف شيء بالقرب إلى الله 
والتقدير بالأمكنة؛ وقد كان ولا مکان» فهو على ما كان» يتعالى عن الزمان والمكان؛ إذ إليها 
ترجع" حدود الأشياء ونهايتها. ولا قوة إلا بالله. 
مسألة 
[نسبة الماهية والكيفية والقرب إلى الله تعالی ] ^ 


وقول الرجل قد یکن به عن اسمه' » كقول فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب 


۱ أي إن نسبة ذات الله تعالى إلى شيء من خلقه نحو العرش مثلاً لا يمكن أن يفهم عنها غير ما تقدم. 
۲ أي فما بال العرش یفوّق من بين هؤلاء الأشياء. 
۳ أي تعظيم المكان. 


4 م-یرجع. 

٠‏ ك: ال تخصيصه وحقیقه؛ م: إلى تخصيصه وحقیقته. 

5 أي إذا كانت الأشياء التي تضاف إلى الذات الإهية ترك مطلقًا وأريد الاهتمام بالكل» فالتعبير إذا يتركز حول 
تعيين ماهية الصفة الاطية. 

۷ ك: يرجع. 

۸ م: [في أساء الله]. 

٩‏ ويعني ذلك أن المرء أحيانًا قد يستخدم عبارة في| يتعلق بالله أو بموجود آخر وفيها شيء من الجسمية؛ غير أنه 


۱۷۳ 


[°۲] 


[۰۲ظ] 


السموات والارض؟ الآية » وقول اله لوسی: وما تلك بيمينك یا موسی» قال: هی 
عصاي ‏ الاية. فجواب/ الأول أن یقال: رب خالق باری علیم . وقد يكون «ما هوه: 
ما صفته؟ فجوابه: سمیع بصير. وما هو»: أي [سوال] عا" يعرف له مائية في الخلق» فهو 
يتعالى عن المثال. و«ما هو» يحتمل: ما فعله؛ فجوابه: خلق الخلق ووضع کل شيء موضعه» 
وذلك حكمته. وقد يحتمل «ما هوا: أي من هو؟ فهو يتعاللى عن أن يكون من شیء بل هو 
مکوان الأشياء. ولا قوة إلا بالله. 

و[السؤال عن] الكيفية يحتمل وجهين. أحدهما طلب الخال له أن يكون مثْلاً لشىء من 
الأشياء؛ والله واحد يّجل عن الأشباه. و [ثانيها] يحتمل: كيف صفته؟ فجوابه: مثل الأول 
أن ليس لصفته كيف» إذ هو طلب المثال» وهو يتعالى عن الشبه بالذات والصفة؛ إلا أن يريد 
به: أيوصف هو؟ قيل: بلى» بها وصف به نفسه من الرحمة والعلم والقدرة. 

وقول القائل: «أين هو؟» سؤال عن مکان وقد بيّنا أنه يتعالى عن ذلك. ولا يوصف الله 
سبحانه بالاتصال بالأشياء ولا الانفصال» ولا بالحلول فيها ولا بالخروج منها من جهة المسافة 
على ما هو ؛ لأن الله تعالى كان ولا غيره» فمحال انتقاله ما كان عليه بكون غبره" لما مر بيانه. 


وعلى التفسير بالفروج من صفات الخلق وشبهه يجوز. ولا قوة إلا بالله. 


ويوصف بالقرب من طريق العون والنصرء ومن جهة التشريف والتخصیص, ومن جهة 
الرحمة والاحسان» ومن جهة التوفيق والإرشاد» و [من جهة] هذا النوع؛ لأن وصف هذا كله 
وصف ذاتي. جائز أن يقال: لم يزل رحيما بأوليائه» محبا لهم لوقت كونهم له أولياء» مبغضا 
لأعدائه على ذلك . وأما الوجوه [التي] هي حقيقة تلك الصفات [والتي] يحققها غيره [في الله]- 
لا أنه بذاته يوصف [بها] ‏ فانه فاسد؛ لأنه / لا يخلو من أن يكون له مدح وتهجيد وتعظيم» 
١‏ وتام الآية: ... وما يينهراء إن کنم موقتین 6 [الشعراء 4-18/8؟]. والجدير بالإشارة هنا أن كلمة دما 
التي تستخدم في العبارات تعبيرًا عن غير العاقل» فهي هنا تشير إلى الجسمية. 


۲۳ م-الآية. 
2-۴ 
۳ وتمام الآية: [... آتوکژا علیها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى) [طه ۱۸-۱۷/۲۰]. 
3 م الآية. 
» مرب خالق باری علیم. 
1 لك م: ما. 
۷ أي على ما كانت المسافة عليه بمعناها الحقيقى. 
۸ م بكون غيره. 


۱۷ 


فيكون له ذلك بغیره» فيصير بخلقه الخلق مدو حا منتفعاء وهو الغني بنفسه يتعالى [عن] أن 
يكون له بأحد مدح أو نفم. فلذلك لا يوصف بذلك. جل جلاله. 

ثم القول بفعله. [ف]إنه لا يجوز أن يكون مفعولّه '» لا لا خرف ذلك في الشاهد ولا 
يوصف به ولا يوصف بغيره» ولا بيّنا أن الوصف بغيره يوجب الحاجة إليه ويوصف به في 
الازل لما بیتا من إحالة التغيّر والزوال» ولا لو جاز الوصف بيا هو حال في شيره لجاز الوصف 
بكل شيء من خلقه» وذلك ممتنع. وقد بيّنا هذا فیا تقدم. ولا قوة إلا بالله. 


[الحكمة في خلق الجواهر الضارة ] 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) الحكمة في خلق الحيّات والجواهر الضارة ‏ وإن كانت 
العقول تقصر عن بلوغ كنه حكمة الربوبية» على ما سبق القول في لزوم الحكمة لكل شيء 
من الوجه الذي نعلقه الله وإن لم يعرف مائيتها ‏ يكون من وجوه. [الأول].ء الحنة بالضار 
والنافع احاضرین» ليُعْلّم میا لذة الثواب على الطاعة وألم العقاب على المعصية. إذ الخلق 
جبلوا على قصد العواقب في الأفعال. فجعل لها مثالاً من العيان لیتصور" الموعود في الأوهام» 
فیسهل به السبيل . والله الموفق. 

والثاني» أن المحنة هي تحمّل المؤنة التي تسنهّل وتَصْعُب على البدن بالنظر والفكر. والناس 
في تکلف النظر والفكر يختلفون؛ لأنه ليست لما منفعة حاضرةء وبا الشغل عن اللذات 
والشهوات. وتحمّل مثله على البدن عسير» وفي التقصير فيه اختلاف وتفرق» وذلك يُعْقِبِ 
المعاداة والمجاوبة » وفي الموافقة موالاة ومسالمة. فجعل الله تعالى لهم فیما / خلق همم شبيه 
الأعداء بها فيها من المضارء ومثال الأولياء با فيها من المنافع» ليكون بش" زاجنا" لهم على 
اعتياد كيفية معاملات الأعداء والأولياء'؛ حتى [ذا الوا" بمثله' في جوهرهم عرفوا كيفيته 
من الحذر والتأهب والعونة والنصر. وعلى ذلك يؤمر الصبيان عند احتمال وسعهم العبادات 


١‏ ويعني ذلك أنه لا يجوز أن يوصف الله بنتيجة فعله فيكون مثل مفعوله؛ ومثال ذلك كالآتي: أن يوصف الله 
بأنه مريض من أجل خلقه المرض. 

۲ م: لتتصور. ۳ م: والمجادلة. 

1 ك: موالا؛ م: مولاة. 

° ك م: بشرهم. أي بشر ما خلق. 

5 أي سائقا. 

۷ ك - (الاعداءالاولیاء) صح ه. 

۸ م: بلغوا. ۹ ك م: بمثلهم. 


۱۷۵ 


بت 


[yr 


والأخلاق الحمودة للاعتياد» ليسهل سبيل ذلك عليهم وقت التکلیف. فمثله في خلق ما 
ذكر. والله أعلم. 

وأيضا إن الخلق - على اختلاف ' جوهرهم في المضار والنافع - جعلهم الله في الدلالة على 
مدبّر لهم حكيم علیم وعلى وحدانيته كجوهر واحدء في الاتفاق من جهة الدلالة والشهادة. 
ولا قوة | إلا بان فيكون في ذلك بيان عجيب حكمته: أن جمع بين الضار والنافع والخير 
والشر» على تناقضهیا في الدلالة على وحدانیته والشهادة بربوبیته واحدا. 

وایضا انه خلق ذلك ليذلّل " به ابحبابرة واللوك فیعلموا" بذلك ضعفهم. ولئلا یختروا 
بكثرة الحواشی والجنود فیتعدوا حدود الله؛ بما يرون من سلطان في قدرته: تسلیط من یشاء 
عل من يشاء. ولا توا 

وليل ين تأمّل خلقه على جوهر الضرر والنفع على غناه وتعاليه عن أن تمسته الحاجات؛ 
لأن مَن ذلك وصفه ˆ فإنها يخرج فعله على وجوه تنفع ولا تضر" . ولیخلم قدرته على ما يشاء. 

مع ما لا يشاهد من الجواهر الضارة إلا وفيه منافع تعجز الخلائق عن الإحاطة بكنهها. 
من ذلك نامع ها یامن الرخراف» ماب ضاوع الأغذية. ب يجوز أن يكون 
.به حياة کل ذي روح وهلاکه. . وکذلك [لا یوجد]" جوهر رآ سا الا [و] فيه دواء 

[۰۳ظ] للداء / المعضل ؛ ليعلم الناظر أن القول بالشر بالجوهر أو" الخير خطأ باطل »بل كل جوهر منه 

ضر ونفع» فيكون في ذلك أعظم آيات التوحيد. 

مع ما فيه وجهان أحدهما القدرة التامة على ملك ما يضر وينفع جى" ویخاف. 
ومن لايكون كذلك لا يتم الأمر به؛ لأنه لا یُْهّب منه ولا يغب فییا عنده» وقد يغلبه من 
له الأمران أيضا. والثاني ليتم العبّر وليصح الأمر والنهي» فيكون للنظر والفكر مجال في 
الأمرين؛ ولأها عظة مها وعبرة. ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك:على اختلافهم. ۲ م: لیذل. 

۳ م: فیعلوا. 0 أي ولیستدل. 
ه أي من لم يكن غنیا عن أن تمسه احاجات. 

5 ك:ينفع ولا یضر. 

۷ م:[کل]. 

۸ كم:سم. ٩‏ لم: و. 

۰ ك: لیرجا؛ م: ليرجو. 


1١ “اي‎ 


۶ 


مسالة 
[اختلاف البشر في العالم] ' 
نبتدأ باحمد" لله" العلي الحميد» ونتوجه إليه بالشكر له والتمجيد على ما أيّدنا به من 
التسديد» ونرغب إليه في العون على ما قَصّدنا له والتأييد» فإنه على كل شىء شهيد؛ ونسأله أن 


يصل على محمد أفضل ما صلى على أحد من خيار خلقه» وأن يعطيه سول وأن يلحقنا به . 


بجوده فإنه غني كريم. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) أما بعد» فإني تأملت وجه اختلاف البشر في العالم 
بعد ظهور آیات حدثه» وأدلة جری تدبير غيره عليه. إذ ما من شيء من جواهر العالم وأركانه 
إلا وهو بجوهره يشهد بأنه مُدَبّر مفطور؛ وأنه مضطر إلى عليم بأحواله» غني يملك حوائجه؛ 


حکیم یضع كل شيء موضعه؛ لثلا يتناقض فیبد؛ وأنه لا يحتمل بجوهره أن يرجع إلى عدد. 


من المدبّرين» بها لديه تمكن الاختلاف الذي عنده يريد كل أن يُظهر سلطانه» ويَغْلبٍ مُلكه» 
ویقهّر كل من نازعه» وفي ذلك التفاني والفساد. اللهم إلا أن يكون لواحد منهم فضل قوة 
أو نصر” يخضع له الجميع» فيصير كل خاضعا له / ذليلاً: بمعنى كل جوهر من جواهر العام 
[یکون] و خروجه اقل مشيئة غیره وجني علية سلطانه . وهو المعني بالذي' هو دليل مدير 


]04و[ 


لعا" » علیم حکیم» ليقوم به هو ويتم ويخرج من العدم إلى الوجودء إذ الأعجوبة [التي ' 


تنشأ عن الحاجة] في ابتداء كونه إلى من يعلم كيفية إنشاء الأشياء ليست بدون الأعجوبة" 
في دوامه وقيامه على ما هو عليه. بل كانت آظهر» والحاجة في ذلك إلى غيره أعظم؛ إذ هو 
عن تدبير نفسه آعجزء وأسباب إحالته' عليه' ' أظهر ' '. مع ما في كل براهين كونه بعد أن لم 


۱ م: [اختلاف الفرق في العالم]. 
۲ ك م: الحمد. ۳ كنالله. 
> لعله یقصد ما سأله النبي ته في أدعيته من نجاة آمته. 
° ك م: جوهر. 
5 ك م: الذي. ۷ م: العام . 
۸ ك-(ني ابتداء كونه إلى من يعلم كيفية إنشاء الأشياء ليست بدون الأعجوبة) صح ه. 
٩‏ ك: إحالة؛ م: آجاله. 
۰ كم له به. 
۱ م: أعظم. أي أسباب إحالة آمور الخلوق إلى الخالق آکثر وأظهر. 
۱۷۷ 


يكن أبيْن » إذ كل ذي عقل وبصر لعلّه يذكر ابتداءه ' أو تقلبه من أحوال تقدمت من الصغر 
واللطافة» ما إذا لم يجعل لتلك الجملة ابتداء یبطل كونه. ثم احتمال كل الوهن والضعف إلى أن 
یتلاشی ويبطل ما يضطره إلى العلم بكونه بعد أن لم يكن. وإذا ' كان ذا أمردمن يملك التدبیر 
ويعلم بالأحوال فالموات_الذي هو تحت تدبير الأحياء ينتفعون به من حيث لا يشعر بذلك- 
أحق بذلك" . ثم دل کون الأموات على ما للأحياء بها الاستمتاع على أن الذي دبرها هو 
الذي دبر الأحیای إذ جعلها صَُنْتَمْتَعَا هی بها صلاحهم. 

ذرأيك الشجية اب و بد ادها ان سح 
نفسه ق رجه ثلاثة. 

أحدها التقليد بمن ألفت نفسه به ومالت إايه؛ فترك التفكر في الأدلة وأقبل على آمانی 
النفس ثقة بهم" أو رغبة في صحبتهم والوصول بهم إلى شهوات النفس» أو انا" لآرائهم 
أن تُهتئ بهم إلى زشد. أو [إنهامًا ل] إنعايهم وغيره من أسباب السعادة ؛ حتى يبلغ به" 
العناة كو النفس وسوء عادانها. 

والثاني نظرهم "۲ إلى الوجود ما یقع تحت الحواس» دوه ولب لان ان 

[؛ظ] حال / بالمواد والأغذية» وتو بعض عن بعض» وظنوا أن کون الأشياء لا عن شيء والفروع 

لاعن أصل محال وجوذه؛ لأنهم لم يعاينوا ذلك» والشاهد عندهم هو دليل الغائب. 

ثم تفرقوا . فمنهم من يقول: على هذا أمر العالم في الأزل؛ لكنهم اختلفوا . فمنم من يجعله 
كذلك على ما بيّناء من غير أن يكون له صنع. وعلى هذا يخرج مذهب أصحاب الطبائع : إن 
التفاوت والاختلاف على اختلاف الطبائع وتفاضلها” "؛ وسمّاها قوم «هيولى». والتفاوت في 


۱ أي براهين الكون والوجود بعد أن لم تكن ظاهرة بكل الوضوح عند كل واحد من الناس. 


۲ ك: ابتداؤه. ۳ م: وإن. 

>٤‏ ك:التي هو؛ م: هوالتي. 

ه أي الکون بعد أن لم یکن. 1 م-نفسه 

۷ أي بمن ألفت نفسه بهم . وهمن» من ألفاظ العموم تستعمل للمفرد والجمع. 

۸ م: اتهامًا؟ والإنهام يعني الرغبة. 

۹ ك م: الشقاء. ولعل المؤلف قد التبس عليه بين كلمة السعادة والشقای فوضع كلمة «الشقاء» بدل «السعادة». 
۰ لد م: بهم. 

۱ م: العیاذ؛ والعياد يعني هنا الاعتیاد. ۲ ك: نظره؛ م: نظر . 

١‏ ك م: فوجده. 5 م: وتفاصیلها. 


۱۷۸ 


الذي ذكرت على مثال الأصباغ: إنها ترج عل الوا عباوت ارام راما . وعلى 
ذلك جعلوا جوهر البشر من اعتدال الطبائع» الاب من اضطرايها” : وم هذا كل نيه 
ومنهم من لا" يرف آصله الأريع من الطبانع» ولکن لكل جوهر أصبل "» والطبائع دخيلة' 
فيه" ومنهم من يبعله كذلك بالصانع ويقول هو هروا هاه لكوك العام : ؛ فیوجب 
قدمه بوجوده [في ۳ . و] يذهب في [اثبات ] الصانع إلى اتساق الأشياء وكيا : ان 
ذلك لا یکون إلا بمدبر عليم» إذ الطبع لا يرجع إلى قذر» وبه صلاح الأشياء' فقالوا 
بالصانع . ثم إذ هو كان في الأزل فأوجبوا کون العالم في الازل على نحو اقتران الأشياء بعللها. 
على أنه إذ كان العام مواهبه ونحمه» وأنه قادر بذاته» فثبت جوده دك . فیلزم کون 
الذي كرمه [بذاته] يُوجبه» وقدرته توجده" . ولا قوة إلا بالله. 

ومنهم من يقول : هذا العالم كان عن أصل حدثت الصنعة فيه. لحني حابرا امكو بن 
مويه لاحت ا ارق نياع الع . والباري يجعله قوم واحدا" أ وقوم يجعلونه 
النجوم والشمس والقمر" ‏ با کن يحرين دائبات» وبجريين نشوء العام ./ ويجعلون للجري [١٠ر]‏ 
ابتداء بإحالة کون شيء بشيء إلى ما لا أول له . ومنهم من ببعلها تعترض فيها 
الأعراض» فمن ذلك تَولّد العالم؛ يسمّونه من قبل"" «هيولى؟» ويصفونه على ما يصف أهل 
التوحيد الصانع» ثم أبطلوا ذلك باحتمال قبول الأعراض وتغيّره من حال إلى حال. 

ومنهم من يقول: أصله اثنان: نور وظلمة؛ من النور كل خير ونفع» ومن الظلمة كل شر 


۱ ك م: اضطرابه. ۲ م-لا. 

۳ ك م: أصلا. 4 ك:دخيل. 

° ك م: فيها. فيه: يعني في الجوهر أو امیولی. 

1 م: بالطبائع. 

۷ أي يوجب قدم العام بوجود علته في الأزل. 

۸ م:إذ. ٩‏ م: ال قدرة. 

٠‏ له - (واتقانها: إن ذلك لا یکون إلا بمدبر عليم» إذ الطبع لا يرجع إلى قدر» وبه صلاح الأشياء) صح ه. 
۱ كم: وجوده. 


۲ ويعني ذلك أن العام پلزم وجوده في الأزل» لأن کرم الصانع یوجبه وقدرته توجده ضرورة. 
۱۳ م-والباري يجعله قوم واحدا؛ م ه: وهي عبارة في رأينا لا معنی ما. 

۶ م-والقمر. ۵ كابه. 

1 أي الطينة. ۷ ك: یعترض. 

۸ أي یسمون الأصل قبل حصول الاعراض. 


۱۷۹ 


وضار. لکن منهم من يقول: كانا متباينين فامتزجاء على ما مر بيانه. 

وعلى قول أصحاب الميولى والطينة يجيع أن يكون: کانا واحدا" فتفرقا؛ إذ هو الأصل» 
فصار" أصلاً للشر والخير» فبالتفرق ' عمل كل عملّه" . على أن عامة هؤلاء يجعلون کون العام 
بالطبيعة لا بالفعل' . 

والثالث الاعتبار بالمعاني'» فقالوا: إنا نجد العام اشتمل على نفع وضرر" وعلى خير 
وشر. ثم في العرف أن فاعل الخير محمود» ومن ينفع غيره [فهو] رحيم حكيم؛ وأن فاعل الشر 
مذموم ومن يضر غيره [فهو] قاس سفيه. لم يجز أن يجبئ من الله الذي هو حكيم رحيم 
فعل الشر أو الضرر بأحد. ومثله في الشاهد. ولا له السفه والقساوة. وهذا ما ينتفع به أو 
يدفع الضرر عن نفسه» فكيف لن لا ينتفع بشيء ولا يضره شيء؟ على قوهم: إن الحكيم في 
الشاهد من ير بفعله النفع له لا الضرر" . فأما من يضر غيره بلا نفع له فليس هو بحكيم. 
فقالوا: هذا" ' باختلاف الأصل الذي منه العالم ليرجع كل موجود فيه إلى أصله من خير أو 
شر؛ أو كان واحدا فيه الجوهران فتفرقاء فكان من كل ما يكون من مثله؛ أو بها اعترضت فيه 
الاعراض اختلف. ۱ 

[ههظ] فرجع إلى هذا قول الدهرية النکرة للصانع والمثبتة جميعًا لعده» فسّت / الثنوية ۲ الخير 

بجوهره ور" " والشر ظلمة والجوس سكو ابر ا والشر «الشیطان». 


[الرد على الثنویة] 


(قال الفقیه آبو منصور رحه الله:) ولو آمعن "۲ هؤلاء الفرق النظر فيا تقدم من ذکر 


۲ أي يجوز أن یقال: کانا واحدًا. 

۳ م: فصارا. 3 م: فبالتفريق. 

ه ك: علمه. 5 أي الفعل الارادي. 

أي الأحكام والقيم التعلقة يعالم الشهادة. 

م: وضر. 

ك: النفع به الضرر؛ م: النفع به والضرر. 

٠‏ يعني نشوء العالم. 

۱ م [لقوهم]. ۲ م: نور. 

۳ ك م: أنعم؛ ومن الواضح أن كلمة «آمعن» هي الكلمة الناسبة في العبارة» وهي التي قصدها المؤلف؛ ویمکن 
أن يعتبر هذا دليلا على کون كتاب التوحيد قد أملاه الولف والناسخ يسمع أو يكتب خطأ. 


که ر مف 


۱۸۰ 


الأدلة لعلموا قصور عقوشم عن الوقوف على الحكمة البشرية فضلاً عن أن يحيطوا بحكمة 
الربوبية. مع ما فيم إليه صاروا في الاختيار منم هم عن دعوى معرفة حقيقة الحكمة والسفه؛ 
إذ من مذهبهم أن لا يرون بجوهر الشر إلا الشر وبجوهر الخير إلا الخير. ثم لا یدرک 
فيا سموه سفها أو حكمة أنه فعل الشر أو فعل الخير. وكل الانسان عندهم مشوب من 
الأمرين أء يرق بكل واحد خلاف ما يرى بالآخر» فلعله رأى الحكمة سفها والسفه حكمة: 
ثم لا يولق بقوله [مثلا]: «إنه ' خير»» فهو من جوهر الظلمة کذب كله ومن جهر النور صدق 
کله فلا يدرى بأي جوهرين ينطق. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إذ لم يكن لواحد منهیا قدرة على الضرر ولا للآخر قدرة على النفع» فانقطع موضع 
الرجاء والخوف جميعًا؛ فيذهب منفعة معرفة الحكمة والسفه. 

ثم إذ كان كل واحد من الجوعرين يعمل بالطبع» فوقوع العلم با کمة إِذا عال والسفه 
بالطبع " . والحكمة هي وضع كل شيء موضعه؛ والسفه وضع كل شيء في غير موضعه. 
ومحال وصف ذي طبع به إذ هو اختيار. والنور عندهم لا يعلم ما السفه فيحذره » ولا 
الظلمة تعلم ما الحكمة. والجهل بمائية الشيء و بالوضع له شر؛ فصار جوهر النور عندهم هو 
الذي اجتمع فيه العلم والجهل» ثم القدرة والعجزء با لا يقدر على صرف السفه عن نفسه 
ولا یمنم / الظلمة عن الضرر به. فصار جوهر الخير عندهم مشوبًا بالش وجوهر الظلمة لا 
خير فيه» فلزم على قولهم غلبة الشر على الخير. والذي هو خير لم يعرف الشر والسفه فکیف 
یعرف هذا الذي يُولّد عن جوهر الخير» بعد غلبة الشر عليه» الخير والشر؟ 

على أن كل ذي طبع مقهورء إذ لا يملك صرف ما يوجبه الطبع وإيجاب الخلاف» ول 
ذلك إيجاب قاهر يجعل ذا شرا بالطبع وهذا خبرا. ولو رد ذا إلى اثنين كان فيهما ما في هذين؛ 
نحو التسخين والتبريد» إنه يكون بمن جعله كذلك. وني ذلك إيجاب القول بالواحد. 

ومن يقول بأن كل واحد منهیا خالق قادر» فإنه لا خلو كل واحد منهم| من أن يعلم الوجة 
الذي يمنع الآخر عن عمله [ويقدر] أو لا [يعلم ولا] يقدر عليه . فإن لم يعلم وم يقدر 
اجتمع في النور الجهل والعجزء وني ذلك بطلان السبب الذي له قالوا باثنين؛ وان علم وقدر 
ثم لم يعمل في النع لحقه وصف الشر. 


۱ أي الخير والشر. ۲ كم: لانه. 
۴ أي تحقق العلم في النور والظلمة بالطبع عن حصول الحكمة والسفه حال . 

٤‏ 4: فحذره. 

° كم + آو لا. 


۱۸۱ 


[*هو] 


ثم لا يخلو النور من أن يعادي الظلمة أو لاء ويحب تشاغلها' أو لا. فان كان لا يعادي 
ویب فذلك شن لأن ترك عداوة العدو والمحة له شر. وان كان يادي ویبخضه فالعداوة 
والبخض_ في العروف من الشاهد شر" . فان قال: ذلك في الشاهد" لشوب الآفات» فمثله 
في جميع ما آنکر من الحكمة في خلق النوعین. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه لا بد من الإقرار بعلم بعد الجهل في الشاهد وبالاحسان بعد الاساءة وبالتدم 
بعد ذنب» وبالإقرار بالإساءة بعد العقل» وكذلك باعتقاد شىء حقًا بعد أن اعتقده باطلاًء 

[-ظ] للوجود ف الشاهد" . فاٍما آن نجعل الأمرین من النور فیکون منه / الجهل والاساءة والذنب 

والسفه وکل شىء فیبطل" قوله بالائنین لهذا الوجه؛ آو نجعل الاساءة والسفه والحهل من 
الظمة والاقرار والاحسان والندامة من النور» فیکون ذلك كذبًا وزیا واهتاها ؛ وکل ذلك 
عنده من فعل الظلمة فقد آثبته للنور؛ ثم الاقرار با لم يكن كذب وسفه. وإما أن یکونا من 
الظلمة فیکون منها خير وشر. 

وأیضا إن النور لا يخلو من أن مهتم للشر [الذي] يِل بأوليائه ویجزن عليه أو لا. فان اهتم 
وحزن بطل قوله: «هو كله لذة وسرور» وان لم حزن بطل قوله في فعل الشر والضرر: «إنه 
القسوة والشدة» لا الرحمة». وذلك معناه ' في القول باثنين. ثم ' ' يقال له: [هل يريد النور] 
التحرك بعد السكون أو لاء ويريد شيئًا ثم يبدو له ۰ ويحب آمرا ثم ییخضه؟ وکلم في هذا 
بمثل الذي ذكرت في الفصل الأول. والله الموفق. 

فان زعمت الثنوية في جميع ما عارضنا من اختلاف الأحوال وتضادها: أن ذلك كذلك في 
الشاهد لشوائب الآفات من الظلمة في جوهر النور فيرى الشيء بغير صورته؛ وبها يقع التواتر 


للعلم بالأشياء '' . 


۱ ك م: تشاغله. ۲ أي العدو وهي الظلمة. 

۳ ك + لشر؛ م + شر. 4 م-شر. 

ه كه: أي لو كان فعل الشر في الشاهد منهما لا یکون في الغائب» لذلك مخلو كسب الشر عن العاقبة الحميدة. 
1 م: لثبوت. 

۷ يعني سبب وجود إقرار هذه الأمور وجودها في الشاهد. 

۸ م: فبطل. ۹ أي بالرأي الفاسد. 

۱۰ م معناه. ۱۱ م بم. 


۲ م: ثم ینفر عنه. ویبدو له: أي یظهر له آمر آخر. 
۳ لعله یقصد: بهذا الطریق الشوب بالافات بحصل العلم التواتر. ویبدو أن الثنوية لا یعتمدون على العلم 
التواتر. 
۱۸۲ 


قيل: فا يبعد أن يكون قولك كذا ليس بحكمة ولا رحمة؟ بل هو سفه وقسوة إن) كان 
منك لا شابك من آفات الظلمة فمنعك أن ترى كل شيء بجوهره وصورته. ولا قوة إلا 
بالله. ۱ 

ثم الله سبحانه إذ هو القادر " بذاته لا يعجزه شيء» الغني بنفسه لا يُحوجه شيء» العليم 
بذاته لا يجوز أن يجهل شيئّاء الحكيم بذاته لا يجوز الخطأ منه في الفعل› E‏ 
تفاوت تتناقض لديه الشهادةٌ ويتضاد/ فيه التدبير؛ ولزم القول بكل ما لا تبلغه' عقولنا بدرك 
الحكمة ‏ بعد أن ثبت أنه مُنشوه ومحدثه ‏ أن نعلم أن فيه حكمة بليغة لم لعن" . على ما لا 
تعلم أن كل حاسة من حواسنا جعلت لدرك ما تقع” هي علیه» وان كانت تقصر ربا عن 
الإحاطة به وتجیی حاسة أخرى فتحيط به. فمثله العقل» إذ هو لوق محدود لا يجاوز الحد 
الذي جُعل له؛ مع ما كان موجوذا فيه قبح كل شيء يظهر حُمئنه وفساد شيء يظهر صلاحه. 
فثبت أنه ربا يعتريه ما یمنعله] عن [فهم] كنه ما يقع عليه من الحكمة والسفه. 

وبعدء ی" تقدير جهة الحكمة ممن” هو تاج فقير یب إليه حاجئه وین في ع 
فقره [و] حسئن " أشياء قبيحة» بالعادة والإلف» وكذلك أضدادها؟ فان من هذا وصفه من 
الاحاطة بحكمة الربوبية» ولتلك الآفات أيضاء عاجز' ' عن إنشاء فعل لا عن شيء؛ إذ هو 
يتقلب بالجوارح ويستعمل الآلات. . فأنى يكون لِمَن ذلك مَحلّه في فعله - بعد علمه أنه يعمل 
بقوة أحلرثت وعلم آفید - التحکم '' بالعجز والجهل على من هو بذاته قادر عالم بالعجز عن 

مثله واحهل توا فرع إلا بالله. 

ثم عليهم في الفصل الأول أن يقال: : یمن النور الظلمة "' إذا آذته بالانتهاء عنه وينهاها” ' 
عی ذلك؟ فان قال: لاء آقر بسفهه؛ إذ مثله فعل السفيه في الشاهد. . وإن قال: نعم» كلفه ما لا 
يحتمل جوهره عنده» فهو سفيه أيضا. ولا قوة إلا بالله. 


۱ دهم + عليه. ۲ ك:يبلغه. 

۳ ك: ل يبلغها. أي لم تبلغها عقولنا. 

3 أي الثنوى. 

o‏ ك: یقع. 1 م -به 

۷ ك م: فان. ۸ ك:بمن 

۹ م: عينيه ۱ م: ويحستن. 
١كم:عجز‏ ۲ كم: هو التحکم 
15م والظلمة ٤‏ كم: وينهاه 


A۳ 


]۷ر[ 


[الرد على الطبائعية] 

وأما أصحاب الطبائع فإن الطابع مقهور' لا يقدر على الامتناع عا طبع عليه» بل يقدر 
غير كل ذي طبع أن يمنع إياه عن توليده. فثبت أن عمله لغيره ما يعمل ؛ إذ قد يُمنع بغيره 

[«هظ] عن العمل. / ولو كان بنفسه يعمل ذلك ما احتمل ما دامت نفسه؛ مع ما إذ كان لا يمتنع من 

عمل ثبت أنه مقهور تحت قاهر عليم. 

ثم كل ذي طبع لا يعمل في شيء بطبعه إلا أن يكون الآخر مجعولا بحيث يقبل ذلك» نحو 
الشيء الذي [لا] يتأذى لا يؤذيه الفعل الذي في غيره موذ؛ وكذلك الوم واملِدّهِ وكذلك 
الاصباغ . وليس عمل الطبع أن يجعل شيثًا بحيث“ يقبل طبعه أو يباين" ويتأثر به" » فثبت 
به کون غير الطبائع". مع ما لو ُلَى بين ذي الطبع وعمله لكان لا يُولّف ولا يُصَوّر؛ فدل 
وجودها” على غير ذلك أن لها هنشتا. 

وبعد. فإنه لو خی بين الأصباغ وانصباغ الأشياء بها ليخرج فاسدا سَمَمَجَاً » وان 
يصلح ذلك لحكيم عليم يضع كل شيء موضعه. فمثله أثر الطبائع؟ وهو في شأن الطبائع 
أحقء إذ هي تتنافر» وفيها التباعد» أو تقدح' ' في الأشياء بلا حد» وفيه الفساد؛ فدل الاتساق 
وقيام الأعيان بها على عليم قاهر جمع بينها وقهرها معا. مع ما كان لكل مجتیع الطبائع حامل 
ا [لکن] لیس هو هن فع بالضرورة وجودهن ۲ . وقد مضی من هذا النوع ما فیه 
مقنع. وقد نجد الحرارة [كأها] ترتفع بطبعها والبرودة تتحد وقد يجتمعان في جسم. ثبت" ' 
أن ذلك لمدبر قاهر عليم. 

ومن يقول بقدم الأعيان ‏ فوجدناها غير خالية عن احوادث - نمنع' ' القول بذلك 


١‏ ك:مقهورة. ۲ أي لايحصل ولايؤثر. 
۳ يعني من غير أن يكون الشيء يقبل هذه التأثيرات. 

٤‏ م-بحيث. 
ه م-آویباین. . 1 ك- (ویتأثر به) خ. 
۷ ك م + فثبت أن عمل ذي الطبع مضاف إلى غير ذي الطبع القاهر القادر . 

۸ أي وجود آجزاء العالم مؤلما ومصورا. 

۹ م: مسمما. ومستمجاء أي مستکرها. 


۰ م: یقدح. ١ك‏ م: فثبت. 
۲ أي غير أن هذا الحامل لیس خاصا لاسس تلك الطبائع حتی یتحقق بالتالي وجودها بأنفسها. 
۳ م: فثبت. 6 كم المنع. 
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لوجوه. أحدها في القدم خلاء' » وني ذلك تكذيب شهادة العيان. 

والثاني وجود كثير من الأعيان وابتداؤها مدد تحت وهي من أجزاء ' الجملة تحتمل ما 
يحتمل الكل. لذلك لزم" القول [بالحدوث]. ول يجز أن يقال: كان کامئا فظهر / أو متفرقًا [۰۸ر] 
فاجتمع» لا فيه إثبات غير حكم العيان. وإذا احتمل ذلك" - وان ارتفع عن الإحاطة به 
احتمل کون العام من لا شيء» وان ارتفع وجوده عن توهم البشر بدليل . والكمون لا 
يحتمل» لاحالة کون شيء واحد مكانا لعشرة مثله. ولا قوة إلا بالله. 

و[الثالث] نا لا يخلو العين' و صفته من صور ثم لا يخلو من مصوّر» كسائر ما يُحَسَّ 
[ذاته] و "صفته وهو" لایقوم " بنفسه'' ولكن بمقيم» فلا جتمل القدم''. ولا قوة إلا 
بالله.مع ما كان كل شيء يُعَلّم من نفسه عجزه وجهله بأحواله وما فيه صلاحه» فيكون ذلك 
دليل الكلية؛ وغير ذلك من الأدلة التي تقدم ذكرها. 

توزفف لضام و ی لازم سس سس یی ایکون كل 
على ما کان" " ویکون أب الآبدين» على ارتفا القدم عن كل کائن به؛ لاه " نوع الفناء 
وإحالة معنى التكوين” " عنه» ٍذ هو الکون نفسته؛ وغل ما کان ما" " لا تخلو* الأعيان من 
الحوادث التي طريقها القدرة والكرم» ثم رجعت إلى الحوادث على ما يحتمل ذلك . فمثله 
[كل] الأعيان. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي خلوّ عن الحوادث. ۲ كم:آخر. 

۳ ك - (لزم) صح ه. 3 أي ما قيل في الوجه الثاني. 

ه أي لأن تصور العقل البشري لا یمکن إلا بدلیل داخل تحت حدوده. 

5 ك م: العیان. 

۷ أي الجوهر وعرضه. إذ المؤلف نراه أحيانًا يعر عن العرض بکلمة «الصفة». 

۸ كمنأو. 

٩‏ ك م: وهي. ولعل الضمير «هو راجع إلى «العين وصفته» أو إلى اما يحس» وهو الجسم. 
۰ م: لا تقوم. ١‏ م: بنفسها. 

۲ م: العدم. 

۳ أي على ما كان في الأزل متعلق صنع الله . 

4 أي الكون بالصانع. ۰ أي تكوين نفسه. 

۲ أي ولیکون کل. ۷ ك م: ما. ۸ ل: لا خلو. 


٩‏ أي إن كل شيء یعتبر موضوع الصنع الامي في الأزل قد وقع في شکل آعبان حادثة عن طريق القدرة الا هية 
والکرم الإلهي» ثم رجعت واکتسبت وجودها على ما تحتمل تلك الحوادث. 
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ولو كان الكل' قديمًا لكان وصف القدرة والفعل يزول عنه في الحادث. بل كان تكوينه 
أن یکون كل شيء على ما علم أن يكون؛ ويريد بتكوين لم يزل به موصوقاء إذ هو یتعال عن 
[اعتراض] الحوادث فيه بها یصیر " بمعنی العالّم الذي دل إحاطة الأحداث به على حدثه '. 
فمثله [صنع] الصانع. واه الوفق. 
مسألة 
[ني طرق التوحید. ] 
(قال الفقيه آبو منصور رحمه الله:) ثم القول بالتوحيد من طریق" [آخر] هو أن قول أهل 
[مدظ] الدهر ‏ على اختلافهم ‏ اتفق على واحد بارئ ۰ / أو قدم طينة أو هيولى» وهو واحد حتى 
اعترضت فيه الأعراض وتغيرت عن الحال الأولى. 
وقول الثنوية: إن الحكيم الرحيم العليم واحد» وان معنى الآخر ليس هو بمعنى الربوبية 
بل هو ضد معناه» إذ هو سفه كله وشر. 
وأهل الأديان يثبتون القدم للواحد. حتى قال قوم بتجستمه من بعد» وقوم: إن له ابنًا. 
فهم ‏ على اختلافهم - أجمعوا على الواحد ونحو ذلك وأنه' ليس بذي شبيه. إذ محال ذلك؛ 
إذ لم يكن غيره فهو على ذلك" ؛ إذ الوجه الذي فيه شه وجود ما في غيره من الحدث» وذلك 
بعید. وهذا معنی الواحد؛ إنه إذ هو واحد ى علوء ولال وواحدالذات [منزه]" عن أن 
یکون له في ذاته مثال؛ إذ ذلك يُسقط التوحید. وقد بیناه. وواحد الصفات یتعالی عن أن 
شر كه أحد في حقائق ما وصف به من' ' العلم والقدرة والتکوین؛ بل کل وصف من ذلك 
لغبره به» بعد أن لم يكن» ومحال ماثلة الحديث القدیم. ولا قوة إلا بالله. 
[قال آبو منصور رحمه الله :) أعطى جميع البشر من له نظرك' ' التوحيد في الجملة؛ ثم نقض 


١‏ أي كل ما سوى الله. الذي به يتعلق علم الله وقدرته وإرادته وتكوينه ني الأزل. 
۲ أي كل ما سوى الله. 
۳ أي إن كل شىء ينظر إليه من حور الازل إذا أحاطه الأحداث يصير كالمحدّث. 


3 م: طرق. 

ه م: بادیغ. 5 م: آنه. 

۷ ويعني ذلك أنه كان الله في الأزل على ما هو عليه الان وم يكن معه غیره. 

۸ م: [محال]. 9 كم:من. 

۰ م-من. ۱ له ه: أي قوة التأمل. 


۱۸۹ 


كل فريق منهم ما أعطى في الجملة بالتفسير» إلا فريق من أهل الإسلام لزموا ما أعطاهم 
چا + 

وذلك نحو من يقول من الدهرية بالباري وقدم الباري» فجعل معه جميع الأعيان في 
الأزل؛ وفي ذلك إبطال التوحيد. 

ومن يقول بالطينة والميولى» فیجعله| واحدا؛ ثم أتلفه وجعل ما لا يُخْصى منه على 
الانتقال والفناء. 

ومن يقول من الثنوية بالواحد العليم» فهو يذهب إلى أنه واحد الجنس» إذ يجعل 
جيع / الخيرات أجزاء له. وذلك قول الما ونحوهم من الزنادقة والمجوس؛ فأبطلوا [55ر] 
معنى الواحد بالقول بالجسم. إذ هو اسم ما يكثر منه. 

واليهود حققوا له شبه الخلق» فيكثر به العدد» حتى بلغ قوم" إلى حد إمكان الولد . 

والنصارى يقولون بالواحد في الکیان" [و] الثلاثة' في القنوما"» يُنفي” عن كل قنوم 
الجزء والحد؛ ویقولون: كوك متیر بو ومعلوم أن الجسم هو صورة تتجزأ 


س س 


وسبعص . 
وأصحاب الطبائع لم يوجبوا الطبائع لأنفسها تعمل» حتى يكون من يجمع بينها ويفرق» 
وذلك أزلي عندهم. 


!۱۰ ا . 5 1۱ ۳ تب 
وي منتحلي التوحید المعتزلة» یقولون بالأشياء في العدم » واسم العدم يأخذ 
الأزل » فمثله الأشياء. فيبطل على قولهم التوحيد على ما بيّنا من قول الدهرية في قدم العالم. 


۱ كمنا : 
+ الحم 
۲ فالمراد بالمنانية هم المانوية» وهي نسبة على غير قياس إلى صاحبها الاني (وقد سبق التعريف به ص ۹٩‏ ۹). انظر: 
الغنی للقاضي عبد ابحبار ۱6-۱۰/۰؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۱۰۰-۱ واللل والنحل للشهرستاني» 


۰۲۱۹-۲۶ 

۳ ك:قوله. 

.]۳۰/۹ لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالل: وقالت البهود عزیر ابن الله [التویت‎ ٤ 
ه كه:أصول. 5 م: والثلاثة.‎ 
كد ه: (القنومات) خ؛ وفي نسخة «ك» تحت كلمة «قنوما» وضعت كلمة «أصول».‎ ۷ 
م: منفي.‎ ۸ 

٩‏ م: مجستم. ۰ م: ومن. 
۱ م: القدم. ۲ كم: القدم. 


۱۳ والفهوم من ذلك أن العتزلة یقولون بشيثية العدم» والعدم بهذه الصورة توجد في الأزل. 


AY 


مع ما كان الله عندهم ' غير خالق ولا رحمن ولا رحيم ثم صار كذلك بحدث' الأشياء '؛ على 
ما قالت الثنوية من التباين بالذات ثم الامتزاج» وعلى ما قال أصحاب الميولى والطينة: إنه 
كان واحذا على جهة ثم صار" على تلك الحال بها حدث من الحوادث. لكن قول أولئك ألزم 
بحق العقل من قول المعتزلة؛ إذ هم ألزموا التغير بحوادث في الأصل» وهؤلاء بحوادث في 
غير[ ]. ولا أحد يتغير في الشاهد عا عليه بها لا یحل به. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى” الحسين والبرغوث' وغيرهما في هذا القول " الثاني"”» وهؤلاء أيضا ألزموا التغير 
بالمكات» حيث قالوا : كان ولا مکان» ثم هو موصوف بكل مکان؛ فألزموا الوصف 
بالمحدث. فيبطل معنى التوحيد. 

[وهظ]21 والمشبهة يقولون: له مثال/ في الخلق: في الجسمية والحد والنهاية واحرکات والسكون. 

يحققون له ما به عُرف حدث العالم» ويجعلونه مثالاً له. جل الله عن ذلك . 

فحصل قول فریق ' بالتوحيد أنه واحدی الذات» إليه حاجات الآحاد» متعال عن معنى 
الآحاد: عما يوجب صفة الأعداد ويتمكن فيه ' ' التغير والزوال أو الحدود والنهاية» موصوف 
بالقدم والتكوين والقدرة؛ جل وعرّ عن التغير والزوال. والحمد لله على كل حال. 

ثم رجم اختلاف الدهرية إلى ثلاثة: أ) إلى تباين ثم الاجتماع» وذلك [قول ] الزنادقة 
والثنوية ومن يقول بالنور والظلمة. ب) وإلى اجتماع ثم التباين» وذلك قول من يقول بالطينة 


١‏ أي عند المعتزلة. 

١‏ م: جدث. 

۳ لأن الصفات الفعلية حادثة عند العتزلة. 

٤‏ 2 ه: (صارا) خ. 

هل ه + (القول) صح؛ م + [هذا] القول. 

5 هو محمد بن عیسی اللقب ببرغوث؛ وله فرقة تنسب إليه وتُعرّف بالبرغوثية» وهي إحدى الفرق الثلاث 
للنجارية. كان برغوث على مذهب النجار في أكثر ما ذهب إليه» وخالفه في التولدات وفي تسمية الکتسب 
فاعلاً. انظر : الفرق بين الفرق لعبد القاهر البخدادي» ۱۹۷؛ والفهرست لابن الندیم» ۲۲۹؛ واللل والتحل 
للشهرستاني؛ ۰۹۰ 

۷ م-القول. 

۸ أي الطعن الثاني. 

٩‏ ك:قال. 

۰ يبدو أنه يقصد به مذهب أهل السنة الذي اعتنقه في منهجه. 

۱ م + صفة. 


۱۸۸ 


وامیول. ج) وإلى' الجهل با" على القول بالقدم '» ويشبه أن يكون هذا قول أصحاب 
الطبائع» [علی 1 أنه لم يظهر [ذلك من قوهم ]. ثم [يوجد قول] بعدم" التفرق أو الاجتماع 
ويرون ما عليه العام عليها؛ وعلى ذلك قول من يقول بقدم الأعيان مع حوادث لا أول لها. 

وقول الفرق بين الحالين ظاهر التناقض» لأنه أوجب أحد الوجهين لنفسه من التباين 
أو الاجتاع؛ إذ ذلك وصفه بالقدم؛ ثم ذهب عنه ذلك من غير ذهاب نفسه. فبطل ما كان 
عليه مع السبب الذي به كان» وذلك وجود علة إيجاد الشيء في حال ارتفاعه؛ وذلك فاسد في 
العقل. مع ما لو جاز ذا لجاز أن يصير القديم حديثًا والحديث قديمّاء وفي ذلك بطلان قوطم 
في القدم. 

مع ما لو جاز وجود ما ثبت بنفسه زائلا وما زال بنفسه ثابتا لجاز وجود ما وجد بنفسه 
عديماء وعدم ما عدم بنفسه موجود؟" . وني / ذلك وجهان. أحدهما کون العالم بعد أن يكن 
ووجوده بعد العدم» وفي ذلك فساد مذهبهم و وجوب القول بحدث العالم بلا أصل له. ولا 
قوة إلا بالله. والثاني» لو جاز أن يصير المجتمع بذاته متفرقا والمتفرق بذاته مجتمعًا من غير 


۳39 


حدث به لجاز کون الجتمع متفرقا وقت کونه مجتمعاء إذ ذاته قائم؛ وذلك مما لا صبر للعقل . 


علیه. مع ما يزول به معرفة الاغیار ألبتة؛ إذ لا علم عليه أدل من الذي ذکرت. وني ذلك 
جواز جعل الشر خيرا والظلمة نور والحى ميا والمتحرك ساکنا والبارد حارًا ونحو ذلك من 


الأضداد؛ وني جواز ذلك بطلان القول بقدم التباين والاجتاع» إذ كانا معّاء وفي ذلك فساد. 


القول بالدهر. ولا قوة إلا بالله. 
(قال أبو منصور رحمه الله: ) والأصل في ذلك أنه عند التباين لا يعدو إما أن كانا كذلك 
بالطبع أو بالاختيار أو بآخر يجعلهها كذلك» وكذلك المجتمع منه". ثم التباين والامتزاج لا 
أ) فان كانا كذلك بالطبع لوجب أن يزداد من ذلك فيهما كان أصله التباين أو الاجتماع أن 


۱ م : مع. 

۲ أي الجهل بالاجتاع والتباین. 

۳ ك: بالعدم. 

3 م : بقدم . 

° أي لأن هذا القول آوجب التباین أو الاجتماع لذات الباري. 

لعل المؤلف يريد با ثبت بنفسه الحوادث والأكوان» وبا وجد بنفسه الجواهرء يعني العام . 
أي من هذا الوجه. 


كا > 


۱۸۹ 


يزداد منه' . ألا يرى أن كل متحرك بالطبع يزداد بحركة» وكذا يستحق. وكذلك كل جوهر ؛ 
كل جوهر بطبعه يعلو وموضعه فوق» ومن بطبعه یتفل فمحال لما الاجتماع أبدًا. وكذا هذه 
العبرة بين من يتحرك من جهة اليمين مع الذي يتح رك إلى اليسار» وفي ذلك بطلان ما قالوا. 

ب) وان كان ذلك بالاختيار فالقول بأن كانا على غير ما عليهما فاسد؛ لأنه لا دليل على 

[.+ظ] تثبت خلاف لما عليه الشاهد:/ أن يكون الذي اختياره التباين يقع معه اجتماع» أو الذي 

اختياره الاجتماع يقع معه تباين» فبطل الاختيار. مع فساد قوضم من بقاء كل بجوهر الآخر 
>واحتباسه. وتحقيق ذلك أن احتباس ابر في الشر شر. ولِمَا لو كان لما الاختيار لكان لا يخلو 
كل واحد منهیا من القدرة على منم الآخر عن فعله واختيار ذلك والعلم بكيفية ذلك» فان 
م يكن بطل معنى الاختيار وتحقق فيه جميعًا العجز والجهل» وان كان [ذلك كذلك ] بطل 
الاختلاف عا كانا عليه "» لما به يصل كل إلى ما يؤذيه " ويضره. وبعد» فان [في ] تحقيق ذلك” 
تجهیل كل واحد منهیا الآخر وتعجيز [ه ]» وفي ذلك فساد' القول. ولا قوة إلا بالله. 

ج) وان كان ذلك بآخر ثبت حدث التفرق والتباين» وهما لايخلوان منه» فلزم حدئها؛ 
وني ذلك لزوم القول بالتوحيد با أريد به نفيه. ولا قوة إلا بالله. 

ومن جهل الأمرين جميعًا" فقد أقر أن لا قول [هناك] تكلم عليه» وأنه من لا يحتمل عقله 
البلوغ" إلى العلم به. وانما طريقه التقليدء فأشكل عليه [الأمر] لاختلاف ما أدى إليه؛ فان 
تكلم من عنده [وظن] أن الذي أدَاهُ إليه حق يظهر عند ذلك الحق. 

ثم إذ حال اجتماع الأمرين من حيث [ما] بيّنا من التناقض ثبت" أن الحق لو كان فيه| يقول 
[به] أهل الدهر فهو في أحد ذينك القولین» وقد بيّنا فسادهما جميعًا. وبالله المعونة. 


١‏ أي إن النور والظلمة إن كانا بالطبع في حالة التباين أو الامتزاج فينبغي أن تزداد تلك الحالة وتصل 
إلى مستويات أعلى منها؛ إذ كل ما يتحقق بالطبع لا يتغير موقعه واتجاهه مادامت العوامل الخارجية غير 
موجودة. 

۲ ك: وكذلك کل؛ م_كل جوهر. 

۳ ك م: عليها. ئ م: یزدیه. 

° أي وجود الاختلاف بين النور والظلمة. 

5 ك م: إفساد. 

۷ أي التباين والاجتاع جميعًا. 

۸ م: البلاغ. ٩‏ كم: فثبت. 


[آراء محمد بن شبيب في وجود الباري وصفاته] 

المت تا في ذلك" با كان معناه عندنا: إنه إذ لا يخلو القائم ا 
من اقضاد والتناقض من أن يكوه كذلك أبداء فیطل کر من ین لايتوهم کون ي 
0 إلا أن/ يكون شيئ“ [موجودا] هو فيهاء كرو الكل كان متها الى 

نه» فيبطل . کمن يقول: لا يدخل أحد هذه الدار حتى يدخلها غيره إنها لا يحتمل' 

ميا و ار التي بانس اسار 
إذ حقه التنافر بها تضادًا بالطبع» ولو احتّمل الخروج” عن طبعهم| الذي فيه التضاد ‏ والتضاد 
يوجب ما ذكرت - بالاختيار لجاز اختيار [كل منهیا] الفناء له في نفسه. وان كان هو بطبعه 
باق. وإذا بطل الوجهان ثبت أنه كان بعد أن لم يكن بمن أحدثه كذلك على ما فيه الاختلاف 
والاتفاق. ولا قوة إلا بالله. 

ثم لا يجوز أن يحدث بلا محددث؛ لا لا يكون العدم به والوجود إلا واحداء ولا لا يُعرف 
صورة إلا من مُصوّرء ولا تغيّر الأوقات من شتاء وصيف ونحو ذلك» ثبت أنه كان [بمن 
أحدثه] كذلك. 

LS ا‎ SS 
؟ فرعم" إن كان يغيرة لبور و " نی الدین آو‎ Es 
الديناء وفي ' اا ذلك" أ لذلك اختلف الأمران.‎ 


١‏ هو أبو بكر محمد بن شبيب» أحد شيوخ المعتزلة؛ يضعه ابن المرتضى في الطبقة السابعة ويذكر أنه ألف كتابًا 
في التوحید» وكان من أصحاب النظام فيكون من رجال منتصف القرن الثالث الهمجري» واتهمته العتزلة 
بالإرجاء. انظر: النية والأمل لابن الرتضی» ٠‏ ؛ ؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ۰۲۰ ۰1۹ ۰۱۲۲ 
١6‏ 

۲ ك ه: أي في دفع قول الدهر. 

۳ أي الشيء الوجود من العالم. 4 كم:شيء. 

ه يبدو أن محمد بن شبيب يقصد بقوله مسألة الدور التي نوقشت في إثبات واجب الوجود. ومن أسباب کون 
الدور باطلاً هو الاحتياج إلى وجود الشيء مسبقًا حتى يستطيع هذا الشيء إيجاد نفسه. 


1 م: لا حتمل. 

۷ أي تباین الظلمة والنور أو تباين الاصلین. 

۸ أي خروج کل من الظلمة والنور أو الاصلین. 

1 أي محمد بن شبيب. ۰ كم :لمصلحة. 
١‏ - (وفیا) صح ه. ۲ م: کذلك. 


۱۹۱ 


]11ر[ 


وهذا الذي يزعم يوجب أنه لا يجوز أن يُجعل آول الخلق غير المتحن حتى يكون له في 

الذي ذكرناء وإذ' جاز غيره بلا مصلحة لذلك الوقت دون غيره لا معنى لما قال. وقد بيّنا 

نحن القول بالخلق» وإحالة السؤال عن لِم خلق؟ وليس لنا أن نزعم أنه لا يفعل إلا الأصلح 

فيلزمه حق االفعل حتى يلحقه وصف ذم إن آخر أو قَدّم؛ بل الله تعالى إذ هو حكيم ‏ لا يخرج 

[۱+ظ] فعله عن الحكمة. وأما اعتبار الأصلح لغيره/ انیا تقدير الحق عليه لا تقدير الفعل بذاته '؛ 

. ومحال کون الحق لغيره عليه ولا غير» أو " السؤال عن جملة الخلق. فالقول في أنه يخلق لنفع 

لهم أو صلاح لهم لا معنى له؛ إذ ليس عليهم فيا لا يخلق هم" ضرر ولا فساد فيكون الخلق 

لا ذكر. والله أعلم. ثم" في الجملة لا يخلو خلق من أن يكون للمتحن به نفع وعبرة من طريق 
الاستدلال به والاعتبار» سوى النافع الأخر مما من الله عليهم بها. وبالله التوفيق. 

وأصل صلاح العبد في الدين انا هو بفعله وكذلك فساده. ولله تعالى بالأسباب التي بها 

ينال فعل الصلاح عليه أعظم النن وأجزل النعم. ومن فسد فهو لاعراض" عن الله وإيثاره 

شهوته عل طاعته خلى الله بيته وبين ما اختارژه ] لنفسهء إذ آثر هواه غلل آمره وشهوته على 
طاعته والفعل الذي بيّن له أنه فعل العداوة على ما هو الولاية. ولا قوة إلا بالله. 

فعوئرض بأول خلق خلقه لنفسه وليس ثمة مصلحة. فزعم أنه ليس ثمة وقت ليقال فيه: 

٠‏ لم لا خلّق قبله؟ وانا ذلك متى يكون [ف]هو آوّل» وهو أصلح في التدبير وأؤلى بالحكمة. وما 

هو كذلك فيخرج السؤال على أنه: لم لا خلق [ما هو] دونه في الحكمة وحسن التدبير؟ 

لقال الشيخ رحمه الله:] فا ذکر" من الوقت فهو [كآما يذكر. على أن السؤال في مثله 

ساقط» لأنه لا يشار إلى وقت وإلا لو كان الخلق قبل ذلك إلى ما لا يحتمل اللسان من عدد 

الأوقات ممكن» وفي ذلك بطلان السؤال؛ إلا عن قدمه وذلك تناقض» لإحالة وقوع التكوين 


١‏ م: وإذا. 

أي فالوضوع الذي يجب أن نلفت النظر هنا ليس تقدير الفعل بذاته» بل الوضوع هو هل كان على الله تقدير 

الحق أو الواجب تجاه الآخرين. 

۳ م: بل. 

3 ك م: لا يخلقهم. 

ه ك ه: بیان التزییف لا اختاره ابن شبیب في الجواب بوجه آخر إذ السوال عن حلة الخلوقات كان و جوابه 
یتمشی في البعض دون البعض في اعتبار الصلاح والنفع. 

۷ ك م: ذکرت. 


4 


۱۹۲ 


على الكائن في القدم. ولا قوة إلا بالله. وما ذكر من الحكمة فذلك حق. وما ذكر من الأصلح 
لا أدرى ما أراد به. وما قال «من دونه» / أو «مثله»» فالقول به لا معنى له. وله تعالى أن يفعل 
الفعل الذي لا خرج عن الحكمة؛ إذ الخروج عنه يحقق السفه وذلك يسقط الربوبية. 

ثم في الحكمة طريقان . أحدهما العدل» والثاني الفضل. ليطن الا إقدر لعن اوه 
نهاية فيتكلم في الشيء ء بأفضل ما يبلغه قوته من الفعل. مع ما لیس عليه الإفضال' ۰ مختص 
به من شاء . وغير جائز خروج فعله من الحكمة لما ذكرت. . وكذلك معنى العدل: إله ومع 
ا . لکن له درجات یوصف فعل بعضها إحسانًا وافضالا وفعل بعضها عدلا 
وحكمة؛ اذ ها ' اسان عامّان لكل ما للفاعل فعله» والأول خاص من حيث کان له تركه 
فیفعله منعما حستا. ولا قوة إلا بالله. وسؤال القدرة على خلق شيء قبل هذا الخلق يخرج على 
ما بتناه في الوقت. والله على كل شيء قدیر ". 

ثم عُورض با لم لا كان لم يزل يحدث الأشياء؟ فأجاب بالذي تقدم ذكره من فساد کون 
شيء قبل شيء إلى ما لا هاي له. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وجواب هذا عندنا أن يقال: لو أردت بقولك « يزل يحدث 
الأشياء» لتكون' هي لم يزل» فذلك محال؛ لا فيه إثبات قدمهاء وني قدمها فساد إحداثها. وإن 
أردت به الإحداث ليكون كل شيء من ذلك لوقت كونه فذلك حق؛ إذ هو بذاته خالق» لا 

ثم نذكر ما عارض محمد بن شبیب من أسعلة ' الملحدين. فعارضن عن الواحد الذي 

یعبده Eas‏ . وهو زعم: e‏ أء وقد ينا أن لا شبيه له؛ 
وجتمل " ما يشار إليه؛ ولم نکن نعرفه باحواس فنشیر / إليه. و«ما هو) بمعنی یوجد قبل" 
ید اه مر REA O‏ 


۱ أي لا جب على الله الافضال على أحد» لذلك يختص برته وإفضاله من يشاء من عباده. 


۲ أي الإفضال والعدل. ۳ ك-(قدير) صح ه. 

٤‏ كم: ليكون. ه ك: أسولة. 

> يعني أن مثل هذا السؤال يتضمن احتمال کون الله تعالی مثلا لشيء آخر. 

۷ م: و[لا] يحتمل. 

۸ م-قبل. 
قبل: أي قبل الاشارة بالحواس؛ وذلك يعني أنه یستدل على وجود الباري بالادلة وشهادة العام لا باشارة 
الحواس إليه. 


۷ * التوحيد ۱۹۳ 


[1۲و] 


[1۲ظ] 


[1] 


وجواب ذلك عندنا هو الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. وبهذا الحرف نقطع سبيل 
العود إلى السؤال؛ لأنه يعود إلى ما يُتصوّر في الوهم» وني هذا نفيه إلا من حيث الوجود 
بالأدلة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم أجاب عن قوله «أين هو؟»: إنه في الأشیای مدبر ما لا على امحلول كما يقال: «فلان 
في عمله»؛ وقال: لا على إحاطة الأشياء به. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقد أخطأ في الجواب» بل حقه أن يقال: تسأل عن المكان» وقد 
كان ولا مکان» وهو يتعالى عن الوصف بالأمكنة» بل هو على ما كان بلا تغيّر ولا زوال. 
والقول بالكون في العمل إخبار في التعارف عن العمل الشاغل له الحابس فيه عن غبره والله 
يتعالى عن هذا الوصف. 

ثم أجاب من سأله: إنكم إذا نفيتم عن الله شبه خلقه» وعن خلقه شبهه فقد شبهتم. 
فقال: ذلك نفي» وليس في النفي تشبيه؛ ألا ترى أن من قال مثله في السواد والبياض من 
[آنه ] لا يشبه أحدهما الآخرء إنه لا يوجب التشابه '» وإنها يكون ذلك في الإثبات. 

وما ذكره تن ولو كان بذلك تشابه لكان بقوله «هذا يشبه ذا» إيجاب الخلاف » وفي 
ذلك قلب الحقائق وإبطال الجاز كله. وجملته أن النفي يرفع النفي عن الوهم والعقل» وإذا 


. ارتفع ذلك لم يُقدّراه. والتشابه هو الواقع تحت قَدْرٍ من جوهر أو صفة أو حذ؛ فلذلك بطل 


فتاه 
وبمثله يجاب لمن يزعم «أنكم إذا لم تصفوا الله بمکان فقد حددتم . وأن الحد هو نهایة" 
الکان. وال نفي تحديد/ في الوصف به وكذلك الأمكنة». بل القائل بكل مكان أو 
بمكان دون مكان هو الذي حده؛ إذ أثبته على ما آثبت المكان المضاف إليه ما يقدره العقل 
والوهم وعند ذلك التحديد والتشبيه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم أجاب' لسؤال «كيف خلق الله الخلق؟»: إنه لو آراد به المعالجة في الفعل فهو غير 


١‏ ك ه: لأن الماثلة جنس تحتها أنواع أربعة: والمشاكلة في الجوهر والمشابية في الصفة والمساواة في الحد 


والمضاهات في النسبة. 
۲ أي رؤية النفي مثبتا. 
۳ ويعني ذلك أنه إذا لم يوصف الله بمکان وکان بالتالي خارج داثرة الکان فهذا أيضا تحديد. 
3 م: نفاية. 
ه أي في وصف الله تعال بمکان واحد. 
5 أي ثم أجاب محمد بن شبیب. 


جائز» بل ابتدعه وأحدث عينه بلا علاج. ولو أراد «أي شيء' خَلّقَ؟» يشار إلى الجواهر من 
نحو السیاء وغيرهاء إذ خلّق الشيء [في] زعمه' هو ذلك الشيء. ولو أراد به لم خلق؟» 
فلمنافع الخلق في دينهم وما هو أصلح هم فيا كلفهم. 

(وقال الفقيه رحمه الله :) جواب هذا السؤال دفعه أن ليس لفعله كيف؛ إذ كل ذي كيف 
هو ذو أمثال. ثم القول في کون خلق الشيء إنه هو أو غيره اختلاف. فمنهم من يقول: هو 
هو وبه یقول ؛ والسؤال على مذهبه فاسد. لأنه لا غير لخلقه فيمثّل هو به. ومنهم من يقول: 
خلّق الشيء فهو صفته التي وصف بها في الأزل» فالسوال عن كيفيته هو السؤال عن كيفية' 
ذاته وعلمه وقدرته وذلك فاسد . 

ثم آجاب من سأل: «أین شیء خلق الأشياء أو مِن لا شيء؟» فقال: «لا من شيء٠؛‏ معناه 
أن اخترع الأشياء أي ابتدعها من غير أصل . وهذا فيه آخبر من حدث الاجسام. لکن مذهب 
العتزلة أن شيئية الأشياء لم يكن بالله بل كان به وجودها. فیکون على قولهم خلق الأشياء 
لا من شيء محالاً '» بل لم يخلق الأشياء لكنه أوجد أعيانها عن العدم» وهن في العدم أشياء. 
وذلك من [آسباب].... مضاهات الدهرية؛ والحمد لله الذي عصمنا عن ذلك. 

وجوابه لسوال الله*/ غريب: إنه خلق لنافع الخلق. وسئل أنه لِم خَلّق؟ قال: المنافع [<ظ] 
ال واج خی نافع الق وأي حاجة كانت للخلق؛ ولا خلق لیخلی الق لنافمهم؟ 
EN EEE‏ ل لنانعهم» كيف لا خلق إِذَا لنافع" نفسه 
وان لم يكن له حاجة؛ وهذا بقولهه'' أولى ' '» لأنه كان غير خالق ولا رحمن ولا رحیم 


۱ ك-(شيء) صح ه. ١‏ لك م: زعم. 

۳ أي محمد بن شبيب. : ك (هوالسؤال عن كيفية) صح ه. 

۰ فقد يبدو من الواضح أن الامام آبا منصور الاتريدي قد تعرض في هذه السطور لوضوع «التکوین والکون» 
الذي يعتمد على مبد! قدم الأفعال الإلهية» والتی أصبحت بالتالي موضع نقاش في التراث الاتريدي. انظر 
حول هذا الوضوع: تبصرة الأدلة للنسفي» ۳۷۳-۳۰/۱. 


٦‏ ك م: محال. 

۷ كلمة غير مقروءة في الأصل «ك»» وربا تكون الإشارة تحتها من قبل الناسخ أنها زائدة إذ المعنى مستقيم 
بدونها. 

۸ ان و تن 

٩‏ م-تلثیت ۰ ك: النافع. 

0 ۲ أي وهذا عند العتزلة آول. 


۱۹۵ 


3 


]14ر[ 


وهذه آسیاء التعظيم والمدح» فكأنه ' انتفع بالخلق عندهم؛ إذ لم يكن كذلك بذاته فصار كذلك 
بخلقه؛ جل الله عن صفات الحاجات والنافع. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه رحمه الله:) وقوله" : «خلق [الشىء] هو ذلك الشیع» فإذًا الشىء بذات الله 
ام بذات نفس ؟ إذ لل يكن من الل إلاذاتهء ولا إلى الخلق منه سوی الق بذاتة. فکیف ضار 
هو خالقًا ولم يكن منه غير الخلق» دون أن كان الخلق بلا غيره ؟ ول لا كان الخلق في أن يكون 
خالقًا أحق منه؛ إذ لم يكن منه إليه سوى أن کان هو" . و قدم الشيء" لا يوجب کون آخر به 
إذا لم يكن منه إليه ما به يكون في الشاهد» كيف أوجب ذلك في الغائب؟ 

وقوله ل «كيف خلق؟»: «۸ يخلق با معالجة» وما ذكر کلام لا معنى له؛ لأنه لم يُسأل عما لم 
يكن» بل سل عن كيفية فعله؛ فقوله «۸ يعالج» لا معنى له وإذا كان عنده أن خلق الشيء هو 
ذلك الشيء فليذكر إذا في جوابه ذلك الشيء دون أن یقستم السؤال ثم يُزِيل عنه الفهوم من 
الكيف. ولا قوة إلا بالله. 

وأجاب لمن عارضه بأنه إذا [جاز أن تقول:] ۸ يزل عليمًا سميعا بصيرا لم لا قلت: 
إنه لم يزل خالقّا؟ فزعم أن في ذلك إيجاب الخلق في الأزل. ويعني ب «ل يزل سميعا» 
نفي/ الصمم» ونحو ذلك في العالم والبصير. وزعم أنه يقول: «لم يزل الخالقٌ»» ولا يقول: 
«خالقًا» لا ذكر”. 

(قال الفقيه رحمه الله:] فان لم يكن في قوله «۸ يزل سميعًا بصيرا عليمًا» إلا أنه ليس 
بجاهل ولا أعمى ولا أصمء فكان التصريح بهذا أولى» إذ هو أبعد من الشبهة؛ إذ قد يجوز 
أن يقال للشيء: «[لیس"] بجاهل ولا عاجز ولا أصم». ولا يجب به الوصف ب«قادر عالم 
سميع بصير». فإذا لم يكن في ذا سوى نفي الذي ذكر فحرف النفي' خاصة' ' أقرب من حرف 


۱ م: وكأنه. 

۲ ك: وهو قوله. وقوله: أي قول ابن شبيب. 

۳ لك م: آو. 3 أي بذات الشيء. 
ه أي دون صفة الخلق أو التکوین. 

٦‏ أي سوى أن كان الله في الأزل. ۷ أي تقدمه وأوليته. 


۸ معنى الجملة الأولى عند ابن شبيب هو أن الخالق أزلى قديم» وهو يستعمل اسم الخالق بدل لفظة الجلال كا 
استعمل في القرآن اسم «الرحمن» بدل «الله». ومعنى الجملة الثانية هو أن الله خالق في الأزل» وهذا يوجب 
قدم الخلق عنده. 

٩‏ أي وصف الله تعالى بالصفات السلبية. ۰ م خاصة. 


۱۹۹1 


عي ها انعد یل و كل مزا ولو لم يرد بذلك سوى نفي الأضداد فلیقل: : هو 
صحيح سلیم معاق» على نفي الأضداد دون تحقيق الذي ذكر. فإذا لم يجر ذا بان أن الذي زعم 
من بیان حاصل الذي ذكر وهه" 1 

وبعد» فان خروج الأفعال التتابعة على حسن النظام والاحکام هي أدلة العلم بها والقدرة 
عليهاء لا آنها أدلة من لیس بجاهل ولا عاجز؛ إذ غير واحد با وصفه لا يكون منه فعل ألبتة 
ولا اتساق» نحو الاعراض كلها . ولا قوة إلا بالل 

على أنها اسا عن صقانت مقط لط الصفات. فاذ ‏ حمق الصفات صیّرت 
الاسیاء آساء آلقاب. وإذا صارت كذا فالقول بأنه لم يزل كذا كلام لا معنى له لإحالة اللقب 
في الازل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم إذلم يجب في القول ب «سميع عليم قدير'» کون كل معلوم مقدورا' عليه مسموعا" 
في الأزل» فمثله في القول ب «الخالق»» لكن [هو] خالق الأشياء' لتکون " على ما هي 
عليه [الآن]» كا هو عالم بها كذلك وقادر ونحو ذلك. وإذ' ' كان القول ب«عالم سميع 


بصير» وب«العالم السميع البصير» واحدا فكذلك [القول] ب «خالق» و«الخالق» / واحد بل [4:ظ] 


«الخالق» في إيجاب قدم الخلق أحق لو كان التقدير من الملفوظ من «خالق». ألا يُرى أنه على 
وزن خالق یقال : #مالك يوم الدین 6 [الفاتحة» ۰]4/۱ و#وخالق كل شىء( [الأنعام» 1٠١/1‏ 
يدخل في ذلك کل حادث وقائم» لیس في قوله «الخالق» ذلك ولا هو يقال" " عليه في 
العرف . ولا قوة إلا بالله. 

(قال آبو منصور رحه الله:) والاأصل أن الله تعالى إذ لا سبیل إلى العلم به إلا من 
طریق دلالة العالم علیه» بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طریق الحواس عليه أو شهادة 


۱ أي کون متعلقات صفات الأفعال الاهية - وهي الخلوقات - قديمة وهم باطل. 

۲ والفهوم من ذلك أن الاکثر من الصفات التي بها يصف محمد بن شبیب الله تعالى لا يفيد خلق العالم وتدبیره 
على نظام» إذ معاني هذه الصفات عنده معان سلبية» وذلك مثل العاني التي تنسب إلى الاعراض. 

۴ أي على أن العالم والقادر والسمیع والبصیر آسیاء عن صفات العاني» وهي: العلم والقدرة والسمع والبصر . 

؛ م:۸ تحقق. أي وم يحقق ابن شبیب. 

ه كه: لأن اللقب [نا یکون بالغیر وغيره لم يكن في الازل. 


5 م-قدير. 

۷ ك م: مقدور. ۸ كم: مسموع. 
٩‏ أي في الازد. ۰ لك م: لیکون. 
۱ م: ولذا. ۲ كم:يقول. 


۱۹۷۲ 


[6او)] 


السمع. ثم الشاهد يدل عليه من وجه الشهادة له بالصفة لا من وجه الشهادة بالذات؛ إذ 
الوجود بعد أن ل يكن هو دلیل الإيجاد والإحداث الذي به يعلم الوجود المحدث. واختلاف 
أحوال الشاهد واجتاع المتضاد' في الواحد هو دليل قدرته. ونفاذ التدبير الذي با مدر القوى 
يكون» واتساق التدبير» وعدم التفاوت في الواقع تحت العقل " على كثرته دليل علّم العقل 
الذي به يُعلم العالم. ولا شيء في الحسوس يدل على ذات" إذا نفي عنه الصفة» لم يجز القول 
باثبات ذات غير تحقيق الصفات» إذ ذلك غير طريق شهادة العيان'. وكذلك شهادة من ثبت 
صدقهم بالأدلة' جاء بالعليم السميع البصير على ذكر العلم والقدرة ونحو ذلك» مع العلم 
أن هذه الأسماء من أسماء الصفات. 

ثم إذلم جز الوصف بالکان وبالخروج أو الدخول أو الاتصال أو الانفصال أو البينونة أو 
نحو ذلك على نفي' / تلك الأحوال» من غير إثبات تحقيق اللفوظ " - وکذلك شأن الاجتماع 
والافتراق والتحرك والسکون-/ يجز الذي قالوه"» وبالله التوفيق. 

(قال أبو منصور رحمه الله" :) إذ ثبت حدث العالم - و حال كونه بعد أن لم يكن على ما 
عليه من قيام الأوائل بالأواخر' ' واتفاق ذلك - عم أنه كان عن علم به' '. ثم محال کون 
حس به يُعَلّم ولا حسوس أو قياس ولا عبرةء ثبت أنه عالم لذاته. وفيا العلم' ' لذات العایم 
سواء [فيه ]'' غيبة العلوم وحضرته. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك ه: اجتماع مجاورة لا اجتماع تداخل وتخلل» إذ ذلك مستحيل ولا يضاف إلى الله تعالى. وإقامة الأضداد 
وحفظه عن التفاوت والتنافر في الواحد عند المقابلة (المتضادات أنه) [تدل على] قدرته ونفاذ تصرفه. 


۲ أي وفقا لقواعد العقل. ۳ أي على ذات أي شىء من الأشياء. 
> وبالتالي فان العرفة بالله وإثبات وجوده لا یمکن إلا عن طریق صفاته. 
ه لعله يقصد بهم الانبیاء. 7 كم+ آضداد. 


۷ أي لا يجوز وصف الله تعالى بكونه منزهًا عن المكان والخروج أو الدخول وما أشبهها من غير إثبات معاني 
هذه الصفات في الذهن. فإذن کل وصف لله تعالى يجب أن یبتدی بالاثبات في ذهن الواصف. سواء كان 
وصفا ثبوتیا أو سلبیا. ثم يأتي السلب والتنزیه إن كانت الصفة من آنواع التنزیه. 

۸ م: قالوا. 

. إن عبارة «أبو منصور رحه الله» مطموسة في الأصل‎ ٩ 

٠‏ يعني تولى الأوائل بأمور الأواخر من غير انقطاع. 


۱ أي عن علم قائم بذات الله تعالى في الأزل. ۲ كم: العالم. 
۳ غير أن العبارة فيها نوع التباس» فلعله يمكن أن يكون مراد المؤلف هكذا: «ومن كان علمه بالذات سواء فيه 
غيبة المعلوم وحضرته». 


۱۹۸ 


و )وال ذلك بالاكريك نكرب لا ب ونا عر 
به دليل علمه به "+ إذ جعله على وجه دل ' عليه . ثم لم يحتمل أن يكون علمه به غیره" »لما لم 
يكن غیر حتى أنشأء» ثم ذلك لا كان دليلاً عليه؛ ثبت أنه كان قبل كونه عا په» ولا غير 
له - غيره ‏ به علم "» ثبت أنه عالم بذاته لا بغيره. واه الوفق. 

ثم سأل نفسه عن أشياء لا معنی للسوال عنها إلا عن التعنّت. وحق جواب التعنّت 
التأدیب بما يمنعه» لا الاستدلال بالأدلة على نحو ما بيّنا من شأن سوفسطائي. فسأل عن الله 
أنه أليس على كل شيء قدير؟ فأجاب ب «نعم». فقال: «يقدر على إدخال الدنيا في بيضة؟) 
فأجاب بالتناقض» لا في ذلك جغل البيضة آوسم منهاء وقد جعلها أضيق منهاء إذ هي جزء 
منهاء وكذلك هذا التأويل في الأصغر والأكبر. 

(قال الفقيه رحمه الله: ) وجوابه عندنا أنه [إن] أراد با قال على إبقاء البيضة' بعضا للدنيا؛ 
فهو محال ما فيها انقلاب بعض كلا وكل بعضًا بلا : تغيّر / عن حاله» وذلك تناقض. وان أراد 
بالبيضة غير " البیضة من الدنيا يُجعل فيهاء فهو على وجهين. أحدهما أن يكونا بحاهماء فقد 
أحال لا ذكر محمد بن شبیب؛ وان أراد” بذلك تصغير ما قال أو توسيع البیض حتى يسع فيه 
ما وصف فهو على ذلك قادر. وبالله التوفيق 

وصاحب الكتاب' ينتحل نخلة الاعتزال» ومذهبهم أن الله لا يقدر على خلق فعل 
بعوض فا فوقه من الجواهر» وفعل ذلك كله واقع تحت القدرة' ' أو في ذلك لغيره قدرة. فأبوا 
تحقيق ما ادعوا من أنه قادر على كل شيء في أكثر الأشياء التي هي في حد الإمكان في العقول. 
فمعارضة أمثالهم بالخارج عن حد الإمكان في العقول لا معنى له. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سأل نفسه: «يقدر أن يخلق مثله؟» قال: ذا حال» لما فيه إيجاب مخلوق' "۰ والمخلوق 


حب 


أي علم الله بالعالّم . ۲ ك م: دله. 
أي لا بالذات. 
3 أي كان الله في الأزل ولا يوجد شيء غیره» فيدعى أنه قد علم به لا بذاته. 
۵ أي محمد بن شبيب. 
7 أي على إبقاء الله البيضة جزءا من الدنیا. 
۷ ك م: وغیر . ۸ م + به. 
٩‏ لعله قد اطلم على کتاب لحمد بن شبیب فنقل آراءه من هذا الکتاب وان لم يذكر اسمه. 
۰ أي تحت قدرة الخلوق. 
۱ يعني جعله واجب الوجود. 


[ه1ظ] 


لتك ] 


حدث وهو قدیم» فيبطل أن يكون مثله؛ كا" به يسأل عن القدرة'» وهو مثل الأول في 
الإحالة. وأيضًا قال: في ذلك إثبات مصنوع» وهو لا يخلو من أن يكون جسما فيه آثار صنعه 
أو عرض لا يقوم بنفسه ونفسه يدل على حدثه» وهو ليس كواحد منهما. قال: وأيضا إن كل 
محدث متمل الفنای وهو" يتعال عن الحتيال حدوث الفناء لا یصیر ما لا جوز علیه الفناء 
ولا" لا يجوز في غبره وقت» [فهو] على قلب ذلك . 

(قال الشیخ رحمه الله:) ومن تأمل ما كر عرف خَید السائل في المسؤول' عن سنن القول 
فيه له احتهال التمكن في العقول» لأنه سأل: «يقدر أن يخلق مثله؟» ومن / يكون مثله لا يكون 
جسما ولا عرض ولا دنا" ولا عتملاً للفناء؛ لأنه إن كان على شىء من ذلك فلا يكون 
هشال فكي يقن ذلك الى فكزه وبا كر هو العام ماق کون لک نيد : 
ولا قوة إلا بالله. 

وقد قلنا على العتزلة ما هو أوضح من ذلك. مع ما يلزمهم [شيء آخر] من وجه آخر» 
وهو' ' آنهم يصفون الله بالقدرة على الكذب والسفه والظلمء ما لو كان شيء من ذلك [فيه] 
لتبطل ' ' ربوبيته» ثم لم يج فعله ذلك لذلك '. فليقل: يقدر على خلق مثله ولكن لا يفعل. 
لأنه ليست الأعجوبة في جعل الحدّث قديمّاء وما يحتمل الفناء غير فان» وما يقع عليه أثر 
الصنع غير واقع ذلك إلا بالأعجوبة في جعل القديم حديثًا والباقي فانیا والحكيم سفيهًا؛ فان 
استقامت القدرة على هذا على إحالة الفعل ‏ فمثله الأول على مذهبهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الإحالة على مذهبنا سهل» وهو أن الله جل جلاله محال دخوله تحت القدرة» فالقول 


١‏ ك م:لما. 

۲ أي هل يقدر الله أن يخلق مثل قدرته في المخلوق؟ 

۳ أي مثل الله. 

٤‏ غير أن کل شيء له بداية فبالتالي له ناية. 

ه لم: وما. 

5 ويعني ذلك أنه محال أن يجوز في غير مثل الله وهو الله وقت فلا يجري عليه زمان؛ فیجب أن یکون مثله على 
عكس ذلك لأنه خلق بعد أن لم يكن. 

۷ م: السؤال. ۸ لك+ولامحدثًا. 

4 يعني كيف يتحقق وجود هذا الإله المرفوض الذي يعتبر موضوع البحث؟ وفي الحقيقة» فهو باستعاله لكلمة 
«الخلق» عند وضع سؤاله قد دل على عدم وجود هذا الإله. 

۰ كم:وهم. ۱ م: لیبطل. 

۲ أي فعل الکذب والسفه والظلم لبطلان ربوبيته. 


۳۲۰۰ 


بإدخال غير تحت القدرة ليصير بها مثله دفع المثلية عنه ' لإحالة دخوله تحت القدرة» والاخره 
ا . ولا قوة إلا بالله. 

وان شئت قلت: السوال متناقض. لاأنه قال: «یقدر ات ومثله لا يكون 
لوق . فکأنه قال: «یقدر عل ما لیس له مثل من اخلق؟ فبل : 

تاش إن في احتهال” غير [على] ما هو عليه سقوط هويته» فیکون ذلك الغير هو اهو 
الذي به يكون هوية الأشياء . ولا قوة إلا بال . والأصل أن الله سبحانه انیا ثبتت له الاطية بها 
قو حقق تعاليه عن المثل والشيئية» فمحال احتمال مثله لا به / سقوط ألوهيته. ]11[ 

على أن الكلام متناقض من الوجه الذي يقول؛ لأنه يخبر أن يُجعل» فصيّره مجعولاً. وال 
کون" مجعول جاعل على إزالة الجعل الذي به کان» لا به زواله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم على قولهم كان غير خالق فصار خالقًا. فقد أدخله من هذا الوجه تحت القدرة التي بها 
صار خالقًا. فكيف ينكر جواز من لم يكن كذلك فيصير كذلك بأنه خلقه کذلك ۰ کا صار 
هو كذلك بأن خلق غيرا؟ والله المستعان. 

ثم سثل عن الله: «أكان قادرا على خلق الأشياء قبل خلقها؟» زعم أنه «نعم». دليله أن 
العاجز منوع» فدل وجود المحدّث على قدرته. وإذا كان هو قادرًا بذاته» لا بها يعرض من 
القدرة» فهو موصوف بالقدرة على الدنيا وآمثاما ما لا محص . 

(قال الفقيه رحمه الله:) فيقال له: إذ هو قادر بنفسه لا بقدرة یعرض» كيف زعمتم أنه 
يقدر على خلق” جميع حركات العباد وسكونهم إلى أن يُقدرهم عليها؟ فإذا أقدرهم عليها 
زالت قدرته عليها الا أن يأخذ القوة عنهم. فهذا وصف القدرة بالذات أو بالعوارض. ون 
ذلك وصفه فالقول له بقوة لم يَظهر منه الفعل محال؛ وما يحتمل زوال قدرته فالقول [له] 
بالقدرة بذاته على مذهبهم محال. 


۱ أي قدرة الله. 

۲ أي عن الله تعالى. 

۳ _ أي فأما المثل فيلحقه الله بقدرته بمقام الألوهية ويجعله تابعًا مربوبًا. 

؛ م: قبل. أي إن الله تعالى يقدر على أن يخلق مخلوقًا لیس له مثل. 

ه كم:الاحتال. 

5 أي حصوله ووجوده. 

۷ أي كيف ینکر محمد بن شبيب وجود إله مفترض لم يكن في الأزل» ثم صار إها بخلق الله إياه. 
۸ ك -(خلق) صح ه. 


[1Y] 


وإنما أردت با ذكرت من أقاويل المعتزلة ‏ وإن لم يكن لى إلى ذكرها حاجة - لیعلم المتأمل 
أن لا سبيل إلى إثبات التوحيد ودفع معارضات اللحدة على مذهبهم» وأن الحق من القول في 
التوحيد قول غيرهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم زعم أن كل / قادر سبقت' قدرة ' فعله فعلّه '» فهو وصف من قدر بغير» وفعله بغيره» 
فهو يتحول من حال إلى حال» وتقبل ذاته الاستحالة والزوال. فأما الله سبحانه فبنفسه يقدر 
على الأشياء ويفعلها. فما يذكره في ذلك فاسدء ولا قوة إلا بالله. وقد بيّنا فيا تقدم بأبلغ من 
هذا. وبالله التوفيق. وفي هذا آية جعل ذاته " عالمة”» وقد بینا وهمه. 

ثم سئل عن خلقه الأشياء إذ لم يكن له فيه نفع ولا كان عابتا به" » فزعم أنه خلّق للعرض 
على ثواب الأبد؛ وذلك حکمة. فيكون فعله لنفع يكون خلقه. لا لعلة تقدمت الخلق وهو 
كإيجاد" البنيان وأنواع الأشياء يحدث من العباد. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وقد بنا نحن ما يقتضى هذا ارف من الجواب. على أن 
السؤال عن العلة حال؛ لإحالة أن“ يكون لأحه عليه طلطان أو يخرج فعله عن الحكمة 
فنسأل عنه. 

وبعدء فان السوال" عن تعرف حكمة الربوبية [عبث]. وحق ربوبيته علينا معرفته 
ومعرفة حقّه وآمره والقیام بها علينا من طاعته وتعظیمه والاعداد لحق الجواب في كل ما 
نقوله ونعمله' . وذلك يُشغلنا عن طلب الاعتلال له في فعله أو الاحتجاج بالجواب عنه فيا 
تعدى السائل طوره» وأعرض عا عليه من أعذاره لفعله الذي هو مسؤول عنه مجزي به. ولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله: «خلّق الخلق لنفع الخلق)» ونفعه ما ذكرء فإنه حَيّد عن الجواب» لأنه سئل عن 
خلق الأشیای ومن ذكر فهم صنف من الجملة؛ فلذلك أوجب ذلك حَيّده. 


۱ ل: سبق. ۲ م: قدرته. 

۳ ك: فبله؛ م فعله. ٤‏ ك:فعله. 

ه أي من غير إثبات صفة «العلم». 

7 لعله يشير إلى قوله تعالی: إأفحسبتم آنما خلقناكم عبثًا4 [المرُمنون» )]١١5/17‏ أو إلى قوله: «إوما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما لاعبين 4 [الأنبياءء ۰]۱۱/۲۱ 

۷ م: كاتحاد. 

۸ م: آنه. ٩‏ ك:السول. 

۰ ك:يقوله ویعمله؛ م : يقوله ویعلمه. 


وعلى ذلك شأن القدرية فيا يُسألون عن خلق / الأفعال» فيرجعون في الجواب إلى فعل 
الكفر والمعاصي. وذلك فاسد» لأن طريق هذا سمعي» والأول الذي وأصف عقلي. 
(قال الشيخ رحمه الله:) والأصل عندنا أن الله تعالى لم يخلق خلقا إلا وأثر نعمه عليه 
ظاهر وأدلة جوده فيه بیّن» وان حکمته با فیه من دلالة وحدانیته مور وبرهان 
سلطانه ونفاذ مشیئته ' فيه محقق» وعلامة قدرته وعلمه بحقائق الأشياء غير خفی في ذلك. 
والسوال على أنك لم آنعمت. أو لاذا أظهرت جودك ول كانت احکمة ول آقمت" حجة 
ا ا 
النوع من السؤال. وبالله التوفيق 
ثم جائز أن یقال: : إذ هو بذاته جواد وبذاته قاد وبذاته عم فجاد بخلقه عل خلقه! 
إذ هو خلقه؛ إذ هو قادر على أن يجود ويُظهر مواهبه. وأصل هذا السؤال عندنا فاسد» لأنا 
نجعل " الفعل هو الذات» وهو به موصوف في الأزل. والسؤال عن ذلك كالسؤال على أنه 
كان رباً عالما. ولا قوة إلا بالله. 
مسألة' 
[دفاع عن العلم بالنظر] " 


قال قوم: ترك النظر أسلم» لما لا يأمن الناظر بالظفر بالحق. ثم فيه فتح باب الحجة 
على نفسه؛ مما لو امتنع عنه لَيأمن العطّب. من حيث لولا هو" لم يتخلله السبيل الذي 
يظنه أو الباطل لیلزمه حجة الله ؛ إذ بالفکر والبحث إرادةٌ ما يضطر إلى العلم بأن الحق في 
ما انكشف له؛ مع اشتباه خاطر ال رحمن في الأمر والتحذير من خاطر الشيطان. وفي ترك 
النظر / والبحث أمن ذلك» إذ لم ینکشف له ما یلزمه التمييز» ولا يخطر بذهنه ما يبعثه على 


١‏ ك م: وأنه. 
۲ م: وحدانية موجده. ۳ م: مشيئة . 
4 م: آنت. 3 م: لأنه يجعل. 


5 هذا البحث یتعلق بقسم «النظر» في مسألة «آسباب العرفة» الوجودة في بداية کتاب التوحید؛ غير أن 
الاسلوب وطريقة العرض للمسائل التي لأ إليها المؤلف في هذا البحث يختلف عن أسلوبه وعرضه هناك 
لذلك لم نضعه في بداية الکتاب. كا أن هذا المبحث یعتبر نوعا من استطراد المؤلف في الكتاب. 

۷ ع لدفاع عن العلم والنظر]. 

۸ أي النظر . 

٩‏ أي ليوصله النظر إلى ما هو حق وحجة عند الله في ظنه. 


۳۰ 


[71۷ظ] 


[خكو] 


الطلب. ولا قوة إلا بالله. 

ومن ألزم النظر والبحث فيقول :في تركه ههلا الة؛ لأن لزوم النظر ليس عقيب نظر 
تقدمه بل عقيب الذي به يقع النظر والبحث وهو العقل الذي به یعرف المحاسن والساوی 3 
كيده ماعل سر كر اناري زرف ملك دبي ام الم مع ما يأتي على " ذهنه 
وفطنته بد وفناژه» با تال" من لذة احیاق ورکبت فیه شهوة” البقاء وعظیم ألم آسباب 
الفناء لو اعترضه. فلا بد من البحث في درك ما يلائمه' ويُبقى له" ألذ الأشیاء وآشهاها عنده؛ 
> ما يأبى عقله الخاطرة بروحه في الامتحان بالأشياء دون تکلف ما يُطلعه على الضار منها 
فيتقيه» والنافع من ذلك فیجتلبه: إما بالبحث عن تعرف من يثق بخبره ويأمن” خيانته فيا 
يدله عليه فتصدر [التدبير] في كل ذلك عن رأيه'» أو أن يجهد في الامتحان بنفسه بالقليل 
الذي يُريه عاقبته» ما یمن عن مثله اللاك لقلته؛ فيكون في الأمرين جميعًا لزوم البحث. مع 
ما يدفعه جهله ‏ با جُبل عليه من الشهوات وما يبعثه عليه نفسه من الملاذ» ‏ عا يصيبه من 
المكروه وما یل به من ال إلى النظر في حال نفسه: إنه بم ' ' صار كذلك» أو هل كان كذلك 
في الأبد» أو من أي وجه" صار كذلك؟ لا یستلم عن بعض الخواطر التي تمنعه عن ترك النظر 
في أحوال نفسه ليعرف به مبادئه» وليعلم أنه کذلك ' بنفسه أو بمن له في نفسه تدبير؟ مع ما 
[1۸ظ] لا بد من أن يعرف / ما به صلاحه وفساده» وما عليه من النعم وعنه من الدفاع؛ وفي كل ذلك 

اضطرار إلى النظر ولزوم الحجة. وبالله التوفيق. 
مع ما يعلم بيقين أن هذا الذي سول له ترك النظر هو خاطر الشيطان؛ إذ ذلك عمله 
ليصده عن ثمرة عقله ويُفزعه لأمانته التي لديها ينال الفرصة ويظفر بالبغية دلبل ذلك اد 
استعال العقل بالفكر بالأشياء ليعرف ما استتر منها من البادی والنهايات ثم فیما يدله '' على 
حدثها ومحدثها يَشْغْله عن شهوات النفس» ليعلم أن ذلك هو صنيع الشيطان. عل اام 
يجر إهمال شيء من الجوارح عن النافع التي جعلت فيهاء ولا کفها عن أعماها بتةء بل يجب 


١‏ م:والمساوئ. ۲ كم: عليه 

۳ كم: فناه. > أي على رغم ما نال. 

ه ك+شهوة. 5 ك:يلاومه. 

۷ م-له. ۸ م: وبأمر. 

٩‏ أي فیحصل الأمر والتدبیر في كل آفعاله عن هذا الرجل المأمون والموثوق به ویعمل به. 
۰ كمنبا. ١ك‏ -(وجه) صح ه. 

۲ ك م: لذلك. ۳ ك: فی| له یدله. 


۲۰ 


كفها عن الوجوه الضارة واستعمالّها بالوجوه النافعة» فالعقل والنظر الذي با تعرف النافع 
والمضار أحق أن لا يُهملا. 

مع ما كان الناظر عند ورود الخاطر لا يعدو خصالاً ثلاثة: أ) ما أن يُفضى به نظره إلى 
العلم بحدثه ون له محدثا يجزيه بالإحسان ويعاقبه بالإساءة» فيجتنب ما يُُسخطه ویقبل على 
ما يرضيه فیسعد جه ' ونال شرف الدارین؛ ب) أو يفضى به إلى نفي ما ذكرنا فيتمتع بصنوف 
اللذات. أما العقاب [فينتظره في الا خرة ]+ ج) أو يفضى به إلى العلم باستغلاق باب العلم 
بحقيقة ما دعى إليه» فيستريح قلبه ويزول عنه الوجل الذي يعتريه إذا فرعته الخواطر. فيعلم 
إذا أنصف أنه على ربح في نظره من كل وجه. ولا قوة إلا بالله. 

فان قيل: إذ جاز أن يأمر الله العبد في عقله بما لا يفهم / لم لا جاز أن يخاطبه بما لا يفهمه؟ 

قيل: لا فرق بینهیا [في النظرة الأولى]» و [لكن] لا يجوز الإطلاق عليه بالذي ذكرت. وما 
من شيء يأمر الله به» إما ببعث ' العقل عليه أو بخطاب* السمع. إلا وقد جعل الله لفهم ذلك 
سبيلاً. ومن قصر فهمه عن احتماله فهو خارج عن الأمر. لكن جهات الأصول تلف تعلم" 
بالنظر والفكر أن ذلك من أي نوع. ولا قوة إلا بالله. 

فان قال: إذ لا عذر في الشاهد للعبد أقبل من قوله لسيده: «لم أعلم أن فكلي يُسخطك 
فأتركه» ولو علمت ذلك لانزجرت مما فعلت»» لم لا كان ذلك في حكمة الله مقبولا؟ 

قيل: ذلك إنها حسن بيننا لارتفاع ما به يُعرف الأمر من الدليل عليه. وأما الله سبحانه 
فقد جعل لعبده على الأمر با أمره به دليلاء وحرك ذهنه بالخواطر» ونبهه بصنوف العبر؛ فان 
أتى من قل تركه النظر» وذلك فعله» فيصير بها هو معتذر" مَحْجُوجًا؛ إذ بفعله رض عن 
ذلك . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) وأصله أن العلم بالله وبأمره عرض" لا يُدرك إلا 


١‏ م_جده؛ م ه: في الأصل : فيسعد وحده. 

۲ فمن الواضح أن هناك سقطًا في العبارة» لذلك نرى الناسخ قد وضع علامة على عبارة «أما العقاب». 

۳ م: يبعث. 

3 م: مخاطب . ° كم + هي. 

5 كم: معتذرا. ۷ أي عن الاستدلال. 

۸ ومن الجدير بالذكر أن المؤلف أبا منصور الماتريدي لم يقصد بالعرض هنا ما يقابل الجوهر» وما يقصد بهذا 
المصطلح نراه يعبر عنه بكلمة «الصفة». فلعل المؤلف قد قصد بالعرض هنا «العرفة الحاصلة بالطريقة الإرادية 
والكسبية». 


۲ ۵ 


]1۹و[ 


بالاستدلال. وقد أظهر فيه ' ما یستدل [به] من أحوال نفسه التي عليها مداره. مع ما بيا أن 
الضرورة تبعثه على النظر وتدفعه" إلى الفكر في يرى من تلف" أحواله وأعضائه ومنافعه 
ومضاره التي في الجهل بها عطبه وفي العلم بها صلاحه» وني صلاحه بها ' علمه بأنه لم يكن دبّر 
ما ذكرت من الأحوال” [التي] تضطره إلى معرفته ومن قام هو به" . ولا قوة إلا بالله. 
[احتجاج محمد بن شبيب في حدث الأجسام] 5 
واحتج محمد بن شبیب في حدث الأجسام با لا تلو من سکون هو مقام» وحركة هي 
47 الظعر" RES‏ وا ات ٠‏ اکن با هنم E‏ 
ادها و اف مادة في أخل الجسمين" ' فالقول [الصواب] فيها نا ور 
و ب ا" أ [قد] يُعلّم بحدوث الزوال" " وجوه الجسم في غير موضع تراه 
في الأول. وبهذه الضرورة التي أظهرت في الجسم من الانتقال علمنا الحركة التي لا تحس؛ 
إذ وجدنا اختلاف الحال في الحسوس. وعرفنا باعتماد الشیء ء في المكان الأول وانتقاله إلى" ' 
الکان الثاني آن السمی عتا فى الخال الأوك یصیر حركة ونقلة في ال العانيةة ما لا 
توصف " 'الحركة بمناسبة الجسم ولا مباينته» إذ ذلك حق الجسم. ثم زید أحق من عمرو بها 
لأن توهم حركة ' ' عمرو لانعدامها عن زيد إذا وُجد هو في غير المكان الأول. 


١‏ ك م: به. 

۲ ل: ویدفعه. ۳ م مختلف. 

4 للم +عل. ه كم:من آحوال. 
أي معرفة نفسه ومعرفة من وجد هو بخلقه وتدبیره. 

م [مناقشة ابن شبیب في حدث الاجسام]. 

م: لا خلو. 

ك: الضعن. وظعن بمعنی سار وارتحل. 

۰ ك: على اثنين. والائنین یعنی الحركة والسکون. 

۱ آي وقع امحدوث ف السکون آو الحركة. 

۲ أي ولو فرض حدوث السکون أو الحركة دائمة. 

۳ يبدو أن محمد بن شبیب يتصور الجسم الواحد کجسمین في حالتی السکون والحركة. 


گے که ر ص 


4 ك م: أيها. ٠‏ وهو السکون أو الحركة. 
5 أي بوقوع زوال السكون أو الحركة. 

۷ كم: في. ۸ كم: اعتاده. 

٩‏ كم: لا یوصف. ۰ كم: عدم. 


وأجاب العارض له أن كيف هيء إذ هي فعلکم. ول یعرف كيفية فعله قبله 'ء فلم 
استدللتم على الحركة بالمقاييس ؟ 

قيل: انا یعرف أن كيف التقدم والتأنعه الذي هو فعلناء لا أن يعرف غيريّتها لناء وان 
آقمنا الدلالة على الغيرية. ألا ترى أن قوما أنكروا الغيرية للجسم " على اثبات القول بالتقدم 
والتأخر. 

ثم إذ ثبت حدث ما ذكر ‏ والجسم لا يسبقه ‏ ثبت حدثه. 

(قال الشيخ رحه الله:) وهذه عبارة لم يزل أهل التوحيد یعتژون بها. لكنه أطنب فيها 
السؤال والجواب» فذكرت ذلك على الإيماء إلى ما ذكر دون البسط . 

ثم عورض بالحركة أنها جسم. فقال: ذا لايسأل عنه من يقول بقدم الجسم لأنها حدثت 
بالحس. وقال للإحالة/ أن يكون في المكان الأول جسم" لا" على التداخل» وفي المداخلة 
إيجاب حركة أخرى للانتقال» فتکون" غير جسم. مع ما" لو جعلت الثانية متداخلة يلزم 
تداخل الأجسام بلا نهاية» ولو جاز ذا لجاز تداخل الدنيا في بيضة. ومثله أجاب في التلاقى. 
وذلك کله تطويل بلا نفع» ولو أنصف لوجد ما يمنعه عن دليله» وهو قوله: «الجسم في أول 
حاله ليس بساكن ولا متحرك»؛ فأخلاه عا ذکر» وفي ذلك سبق عن الذي وصف. لکن من 
يقول بقدمه لا يثبت له حال الأولية» إذ في ذلك القول بحدثه؛ فلزم له] الذي واصف ". 
والله الموفق. 

واستدل على أن سكون الجسم معنى غير الجسم با يقال: «هو في دار كذا». لو لم يكن 
سوى الجسم والدار” لكان لا يكون في غير[ها] بموجود؛ والدار توجد وهو ليس بموصوف 
بالكون فيها. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وهذا أمر ظاهر لا يسأله أحد؛ إذ سكناه يزول وقت تحركه 
من قي زوال احسمية عنه» فت آنه غبر . 


۱ يعني الحركة فعل الانسان ولا یعرف الرء كيفية فعله قبل إجرائه. 
۲ يعني آنکروا غيرية الحركة أو الفعل للجسم. ولعل محمد بن شبیب یقصد بقوله هذا مسألة التکوین والکون. 


۳ أي جسم متحرك. 

> ل: ان لا؛ مك هم: الا. 

ه كم: فیکون. 5 م-ما. 

۷ أي لزم ابن شبيب كونه يميل إلى نوع من قدم الجسم . 

۸ أي شيء مثل السكون. 8 ك:قدثبت. 


۳۰۷ 


[۷۰و] 


ثم أجاب من قال: «لعل ' سكونه معه حيث كان» بم" ما قد يذكر مد سكونه في مكان 
بزيادة ونقصان» ثبت أن ثمة غير السكون الأول. وهذا مثل الأول لا يُسأل عنه وجوابه ما 
بینا. والله المستعان. 
ثم أطنب في هذا النوع» ترکته لما لا منفعة فيه. وفيها قال من دليل غيريّة السكون والحركة 
من جواز کون كل واحد منهیا بدلا عن الآخر وأنيا غيران ما يُبطل قول كثير من المعتزلة في 
قولهم بالابقاء بلا بقاء. ولا قوة إلا بالله. 
< ثم أجاب من عارضه بها كذلك كانت الأجسام غير خالية عا ذكرت أبدًا. فزعم أنه لا 
[.۷ط] يجوز لما لا يثبت للكل شرط القدم" إلا بوجود غير هو في ذلك ٠”‏ وني ذلك / بطلان الوجود. 
واستدل با سبق ذكره من دخول الدار. مع ما زعم في طيرين يطيران' بينهما ذراع من جهة 
واحدة طيرانًا مستويًا"» ل يحتمل أن يكونا كذلك من غير نهاية لأوليّنهماء إذ ارتفاع النهاية 
يوجب الاجتاع بالاستواء وقد وجد التفاضل. 
واحتج بها إذ ثبت تضاد الأشياء من الثِقل والخفة والحرارة والبرودة ونحو ذلك. وقد ثبت 
فساد [كون] الشيء من الشيء إلى ما لا أول له. ثم كان من طبع التضاد التنافر» وفي ذلك 
التباعد. وبخاصة إذ جعل أصحاب هذا القول اثنين متباينين فامتزجا وكانا” متضادين» لم يجز 
فما الاجتاع بها ذكر. مع ما كان اختلافهما طباعّاء ولو جاز خروجها عن الطباع الذي ذكرت 
لجاز أن یسخن المبرتد ويرد المسخَن» ولو جاز ذلك لجاز فناؤهما ليخرجا من طبع البقاء. وإذا 
بطل ذا ثبت قول أهل التوحيد في مدبر عليم ألف بين ذلك. ولا قوة إلا بالله. 
(قال أبو منصور رحمه الله:) نقول - وبالله التوفيق ‏ إن القول بأكثر من واحد لا خلو 
من أن كل واحد منهم يملك إفناء غیرژه ] أو لاء أو يملك الواحد خاصة. فان كان الأول 
أو الثاني لحقهما عجزء مع ما فيه من الجهل بتدبير الإهلاك' بالحيل» إن لم يكن بالقوة. وإن 
قدر الواحد بطل غيره» لا لا يتركه يعاديه في ملكه وينازعه في ربوبيته» وله قدرة تصفية الملك 


۱ ك:لعله. ۲ ك: ما؛ م: [مع] ما. 

۳ م: فترکته. 3 ك م: العدم. 

ه أي لا یثبت لكل من السكون_مثلاً-حال القدم إلا بوجود الحركة التي هي داخلة ایض في هذا الشرط. ولعله 
في ذلك يشير إلى مسألة بطلان الدور. 


۷ أي يطيران على خط واحد وعلى جهة واحدة بسرعة متساوية. 
۸ ك:وكان. ٩‏ ك: الأفلاك. 


له. وبعدء فإن العاجز الجاهل أحق أن يكون عبدا مربوبًا دون أن يكون ربا مَلِكَا. ولا قوة 
إلا بالله. 

وهذا يطل على من يقول بالظلمة والنور» لا جهل النور حيث وقع في وثاق الآخرء والظلمة 
حيث مُنعت عن عملها ‏ وهو الشر في الآخر» ومع ما تفرقت أجزاؤهما/ وتشتتت بجحت مراب 
حتى عجز كل واحد منهما أن يظهر سلطانه ويستولى على ما له تن ریت وال عن أكون 
هذه صفته. 

وآیضنا إن القول من آأصحاب الأثتين قول بنهاية كل واحد منهیا من جانب» وارتفاعهها" 
من سائر الجوانب؛ فان كان الارتفاع دلیل القدم لزم الحدث في وجه اد وان لم يكن لزم 
الحدث في الكل. مع ما إن لم يقدر النور على تخلیص جزئه " التناهي عن ید عدو بالاجزاء 
الي اتناك ولا كانك تلك الاجزاء عدرت عل حفظ ذلك ابفزه من يديها قبل الوقوع 
في وثاقهاء آنی يقدر إذا أراد بعد الوقوع في وثاق الظلمة التخلص” من قيده؟ وعلى قول من 
يجعل الحواس كلها للنور دون الظلمة والعلم كله» وكذلك جيع [ما يليق بالرب» فهي إِذَا 
إله]” أعمى لا يبصرء عاجز لا يقدر» ضعيف لا یقوی» شر بالطبع لا بالقوة. فنسأل الله أن 
يعصمنا عن العدول عن سبيله والابتلاء بشبكة الثنوية» فإنه لا قوة إلا بالله. مع ما کل اثنين لا 
بد من انفراد كل بمكان إن كان جسما أو عرضا؛ فان كان عرضا فمفارقته توجب تلفه وإن 


كان جسما فاما أن يكون مكان كل واحد منهما من جوهره فلا يقوم في مضادة حاله کالائی 


في الب والليلي [الممنوع] من البصر بالنهار. وان كان من غير جوهره أَلِف الخيٌ بالشر» والشر 
بالخير» وذلك ينقض معتمدهم في القول بالعدد. ولا قوة إلا بالله. 


بيان فساد أقاويل الدهرية' 


(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم نذكر أقاويل الدهرية على ما ذكره ابن شبيب وغيره 
لتظه ر" مذاهبهم» فإن ظهورها أحد أدلة فسادهاء بعد أن يُعلّم اتفاقهم في قدم طينة العالم 
واختلافهم في قدم الصنعة وحدثها. وهذا جلة مذاهبهم. 


۱ كم:أنيكون. ۲ أي تنزههیا من النهاية. 

۳ ك م: جزژه. ۶ ك م: والتخليص. 

ه ك: ما ناله علیه؛ م: [ما وصف به الظلمة] ما قاله علیه . 

1 ك-(بيان فساد آقاویل الدهریة) صح ه؛ م: [آقاویل الدهرية وبیان فسادها].؛ م ه: جاء هذا العنوان في 
الأصل على هامش النص. 

۷ ك م: ليظهر. 


Y۱] 


[الاظ] 


[۷۲و] 


زعم أصحاب الطبائع هن أربع: حر/ وترد» وندوة وه یس واختلف العالّم باختلاف 
الامتزاج منهاء واعتدل ما اعتدل منها باستواء المزاج منها. وعلى ذلك مجرى الشمس والقمر 
والنجوم؛ لم' يزل يجرى” بمثل الذي يجرى کا ثرى؛ لا أول للأشياء. وسمّوا حركاتها 
أعراضاء وضربوا لباطلهم هذا ما من نحو الأصباغ كالبياض والحمرة والسواد والخضرة» 
إنها عند الامتزاج على قدر الكثرة والقلة والرقة والكثافة تختلف آلوانها» لا أن يكون ثمة 
حادث لون وان كان ربا يخرج على ما لا یعرف أهل هذه الألوان أن ذلك مم خرجء فمثله ما 
ذكروا من الطبائع. | 

[قال الشیخ آبو منصور رحمه الله:) فمن تأمل عذل القول بها ضربوا له من الثل وجده 
يثبت قول أهل التوحید» لأن الاصباغ لأنفسها لا تمتزج ؛ ثم هي لو امتزجت لالفسها 
خرجت على لون مستسمج ما عد ذلك في العقول فساد للأصباغ. فإذا مزجها حكيم علیم 
يعلم عواقب ذلك المزاج خرج قتا مستحست. ثم كان العالم خرج متفتا» ثبت أن الذي به كان 
العالم عليمٌ حكيم يعرف عواقب الأشياء فأخرجها على ذلك. وفي ذلك فساد أن تکون" تلك 
الطبائع أو الطينة أو ما سمّوا من الأسماء لنفسها صارت بحيث يكون” على ما عليه يخرج» 
فنبت أن الذي أنشأها كذلك مدب حكيم» ويجب تکوینها لا من شيء. مع ما كانت الألوان - 


کل لون منها- لا يوصف بشيء مما ذكروا من الحرارة والبرودة. إذ قد يكون في الأشياء شي 


يغلب عليه لون منها وهو حار وآخر يغلب عليه ذلك وهو" بارد؛ فثبت أنه لم يكن شيء من 
ذلك الألوان با ذكروا ولا ما ذكروا بها" » وفي ذلك إيجاب غير / الذي قالوا . وبالله التوفيق. 

ولاف ما فيها من الطعوم ختلفة» حتى يكون بلون" ' واحد وطبيعة واحدة 
مرج" على نوع من الطعم نحو اللوحة أو الحموضة أو المرارة أو الطينة التي لا تضرب؟ إلى 
شيء من ذلك. ثبت أن ذلك كان بتدبير من يملك جل کل على ما شاء من غير أسباب. ولا 


قوة إلا بالله. 

١‏ م:ول. ۲ ۵-(جری) صح ه؛ م: يجزى. 
۳ ك: وحدوه. 3 ك: لا یمتزج. 

* أي مستقیح. 5 م: آن یکون. 

7 أي بحيث یکون العالم. ۸ ك +ذلك وهو؛ م + [مع] ذلك. 
۹ أي بالأصباغ أو الألوان. ٠‏ وهو الله تعالى. 

١مايجد.‏ ۲ ك-(بلون) صح ه. 

۳ م: تخرج. ۶ كم: لا یضرب. 


1۰ 


على أن هذه الطبائع' لا تخلو' من أن يكون جواهر أو أعراضا. فان كانت جواهر 
صرن" بالأعراض التي اعترضت فيها على ما ذكر من الاختلاف» وهي الاجتماع والافتراق» 
ولولاهما لكان كل جوهر من ذلك متفرقا. ودل اختلاف الجواهر مع اجتماع الأخلاط فيها 
على غلبة الأعراض عليهاء وأنها تُصرفها من حال إلى حال. ثم كانت الأعراض لأنفسها لا 
تقوم ولا تقدح* في الأشياء؛ ثبت أنها عملت فيها هذا العمل بمن" يعلم أنها تعمل' كذا. 
ول يجز أن يكون يعلم أحدٌ ذلك إلا من" يملك جعل تلك الجواهر“ يصلح لاحتمال تلك 
الأعراض» وال علم مثله إلا بمن يجعلها كذلك. وني ذلك لزوم القول بواحد عليم قادر 
لا يخفى عليه شيء ولا يصعب عليه تكوين ما يريد كونه. وان كانت أعراضا فمحال وجودُها 
لأنفسها وقيامُها؛ فلزم القول بموجد قديم» مع إيجاد ما فيه» وبه يدخل في حد الوجود. على 
أن حدث الأعراض مما لاتم" فيه. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد. فإنه معلوم أن تلك الطبائع هي متضادة» وحق التضاد التدافع» وفي ذلك تفرق» 
وفي التفرق تبدد وتفان. فلم يُحتمل أن تكون' ' أصول الأشياء لأنفسها كائنة وقائمة مع 
التناقض الذي ذکرت. ثبت أنها إن / كانت كانت بانع عن التدافع الذي فيها التبدد؛ وهو [۷۲ظ] 
الجامع بينها بعد التفرّق» القاهر اء وبالجمع كان'' العالم؛ ثبت حدوثه. وفي ذلك فساد 
القول بالطبائع» لأن کون شيء لا عن شيء ليس بأبعد ني العقول من قيام الشيء مع ضده وهو 
ما ينقضه. ولبُعد ذلك عن عقوم صاروا إلى ما قالواء فإذا لزمهم فيها قالوا مثل الذي عنه 
فروا بطل قولهم وذهب عذرهم. وبالله العصمة. 

وقوم قالوا بمثل ذلك إلا أخبم زعموا أن ليس لأجناس [الطبائع ] عدد یعرفونه» وكلهم 
قالوا بقدم الأشياء في جميع جملتها: من مهب الشهال والجنوب والدُور والصّبا' ' ومن أعلاها 
وأسفلها. 


١‏ فهى المواء والنار والماء والتراب. 


۲ ك م: لا يخلو. ۳ م: صيرت. 
3 ك: ولا یقدح. 5 م:یمن. 
5 ك:يعمل. ۷ م: بمن. 
۸ ك:الجوار. ٩‏ م:لانانع. 
۰ م:أن یکون. ۱ ك:ماكان. 


۲ الدبور ريح تهب من الغرب والصبا ريح مهبها من مشرق الشمس. 
۲۱۱ 


[YY] 


وزعم قوم من المنجمة أ أن النجوم لم تزل تدبر أمر العالم» وهي متصلة به ومنها سعده'» 
فاختلافه باختلاف ما اتصل به منهاء كأداة صاحب الديباج بالخيوط الموصولة من الابریشم 
بأعلى أداتها بها يظهر فیها" من الظهور وغيره برفع الخشب وخفضها" . فمثله أمر النجوم 
بالعالم تختلف صورته باختلاف تحرك النجوم» و [في ] اختلافها وائتلافها" السعادة والنحس. 
وهي لم تزل تتحرك فيحدث من كل حركة غير الذي يحدث من غيرها ويتولد ذلك. وبمثل 
ذلك يقولون في البيضة والدجاجة أنه يكون ذلك بضرب من حركات النجوم كالديباج الذي 
تن 

وزعموا أن الأجسام قديمة» وهي غير الأعراض؛ والحركات أعراض» تحدث " إلى ما 
لا نهاية ما. وصیّروا آمر جمیع العالم اضطرارا با كان كذلك بالنجوم والافلاك من اجتاع 
وتفرق؛ فمثله في النجوم یقول" . وبالله التوفیق. 

[قال الشیخ رحمه الله:) / آما القول بحرکات لا نهاية ها فقد بيّنا فیما تقدم فسادها. مع 
ما لا يشك في حركة انقضت إلا آنها نهاية ما تقدم من الحركات» حتی لا یکون شيء ما تقدم 
بعد هذه. وإذا ثبت نهاية الفناء ها والانقضاء" لم يجز أن يتناهي الانقضاء ' لا لا يتناهي له 
الابتداء' "۰ ثبت لذلك الابتداء ۲ . 
- وبعدء فانا رآینا الجواهر كلها في رأى العين متفاوتة الحدود. لا يحتمل أن تکون"" هى 
کذلك علی غیر آن يكون کذلك الا عن آل متفاوت یظهر نی أك كلك ؛ فثبت آن كان 


۱ لقد سبق التعریف بهم ص ۱8۰ وهم ذکروا هناك بأصحاب النجوم. 

۲ ك م: سعد. ۳ م: بستم. 

؛ كم: فیه. فیها أي في الاداة. 

° م: وحفظها. أي کصاحب الدیباج ومناسبته بالخيوط الموصولة بالاپریسم؛ يعني ذلك الاداة الرفيعة للدیباج 
وحركتها فوقًا وحتّا وظهورها واختفاءها من تلك الخيوط الموصولة في الأعلى. 

5 ك+في. /ا ك:يحدث. 

۸ م: نقول. أي إن قومّا من النجمة ذهب إلى أن الأجسام قديمة» وحكم أيضًا بقدم النجوم. 

٩‏ أي إذا ثبت نهاية الحركة بسبب فنائها وانقضائها. 

۰ لك م: الاقتضاء. 

۱ يعني وفقًا لادعاء عدم نهاية الحركات؛ أي إن الحركة إذ كانت ذا نهاية بآخرها فهي ذو نهاية أيضا بابتدائها. 

۲ أي ابتداء جميع الحركات وأوليتها. 

۳ ك: أن يكون. 

4 أي فلعل السبب في كونها هكذا ولا تعطى وضعا آخر في أنفسها هو کون أكثرها في أصوها متفاوتة. 


۳۱۲ 


كذلك' عن أصغر حال يكون عِظّمه ‏ وكثافته بعد أن لم يكن. ولَطّف عظمه وكثافته في الكون 
بعد أن لم يكن» لا بشيء تقدمه؛ لن في التقديم إيجاب الاستوای وقد ثبت التفاوت. . فثبت أن 
الذي تقدم هو حدث بعد أن لم يكن؛ إذ هو في معنى ما هو كذلك. 

مع ما لو كانت الحركات ‏ إذ هي مستديرة ‏ لو جعلت مستقيمة من جهة ليكون بعضها 
على إثر دض وفي وجود بعضها فناء البعض» ولو وجب قدم الحركات ليجب قدم فنائها 
فتكون في الأزل معدومة موجودةء وذلك متناقض؛ إذ' لا يجوز اجتماع الوجود والفناء في 
حال. فكذا في كل الأحوال» وي ذلك لزوم الابتداء. 

مع ما لو تفاوت في رأى العين ذهاب سرعة” أحد شیئین " يسيران [سیرا] مستقيمّاء لا 
يُحتمل أن لا يكون ابتداء أحدهما قبل ابتداء الآخر أو يسير أحدهما أسرع من الآخرء وفي رفع 
النهاية عنهما بطلان النهاية بينهماء وفي بطلانه نقض الحسوس. ثبت لما الابتداء؛ وكذلك هذا 
المعنى في المستدير من احرکات. والله الموفق. 

ومبذا كله ننقض على جميع القائلين بقدم الأعيان» غير خارجة عن الاعراض. ولا قوة إلا 
بالله. وبمثله / تكلم آصحاب الطبائع. [۷۳ظ] 

ثم يقال للفريقين' جيعا: بم عرفتم أنه كذلك؟ فان اعوا السمع فيه عُورضوا بالسمع 
الذي ورد من فیهم حجج الصدق» فهم أحق أن يُصدقوا» وهم الرسل؛ وان اعواالعیان 
والحس أكذبهم علمهم بأنفسهم إنهم لا یذکرون قدمهم ولا شهدوا" تدبير النجوم والطبائم. 
واف رجهو إل الاستدلال بها عاينوا فليس في شيء ماعاينوا دليل تدبير النجوم ولا قدم 
الطبائع وتولد العام من امتزاجها" » بل لو قلّب على الفريقين جميعًا القول كان أقرب إلى 
الوجود وأحق في الاستدلال . فأما أمر الطبائعء فإنه ني الوجود إن كثرة الاضطراب والتحرك 
ولد الحرارة في نفس المضطرب التحرك وكثرة السكون والقرار تولد الرطوبة» فتکون" 
الطبائع هي الحادثة من أحوال العالم» دون أن يكون العام هو التولد عنهاء وهذا أقرب إلى حق 
الحواس. ثم يقال: إن اضطراب الفلك وتحرك النجوم وتقلبها على أحوال الاجتماع والتفرق 
يكون بتقلب أحوال جواهر' ' الأرضين وما فيها من أنواع الأشجار والبحار والیاه» وجوهر 


١‏ كم:لذلك ۲ م:عظمة. 
۳ ك:إذاء ٤‏ ك-(العين ذهاب سرعة) صح ه. 
ه م: سبق [آخر]. 5 أي للمنجمة وأصحاب الطبائع. 
۷ :ولا شهود م ك: امتزاجه. 
٩‏ ك: فیکون. ۰ م- جواهر. 


۳۱۳ 


[Y4] 


[۷ظ] 


التفرق' التي یعلو بخارها أو هي بجوهرها كالنيران» والجواهر الحقيقية » وبا تنقلب" 
أحوال' أمر النجوم وما ذكر. فهذا أحقء إذ هو أقرب إلى العين وأولى أن يكون دليلاً ما غاب 
عنا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم تكلم" هؤلاء بها تكلم به أصحاب الطبائع: إن ذلك الصانم" انا خرج فعله محكما 
متقنًا بها عنده من العلم وله من القدرة» ولولا ذلك لا احتمل ما ذكرت؛ فإنه با سبق من 
التدبير استقام ذلك؛ فمثله أمر النجوم. لو كان على ما يقول" / كان يكون” ذلك كذلك 
جتدبير عليم حكيم أنشأها" على ذلك. ولو كان إليها'' التدبير لما يحتمل أن تُتعب نفسها 
بالسير والحركات الدائمة وتؤلمها؛ إذ كذلك حال الأحياء في الشاهد: إن تلك الأحوال تتعبهم 
وتؤللهم. أو أن یکون " من الموات فيكون بتدبير غيرها كان الذي [کان ]» على ما ذكر من 
قصة الديباج. على أنه یلم أنه لو قدر على ذلك بلا إتعاب نفسه لاختاره عليه. لِيُمْلَمْ أن كل 
ذلك بتدبير حكيم عليم غنى استعمل جميع ما ذكر فیما ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإنه لو جاز القول في عالمنا: إنه بتدبير من ذكر لجاز مثله فيمن ذكر أنه كان بتدبير 
من يعلوه» كذلك إلى ما لا نهاية له» وفي ذلك بطلان قوهم في تدبير النجوم؛ أو يرجع إلى 
نهایف وفي ذلك فساد قولهم في رفع النهاية عن الأشياء وإيجاب القول بواحد [إليه ] يرجع 
تذبير جميع ما ذکر وهو العالِم بعواقب الأمور المقدر في كل ما إليه ينتهي. على أن هؤلاء قد 
أقروا بقوفم أن ليس لهم قول. لأنهم زعموا أن لا اختيار شم لكنهم مضطرون فيا يقولون» 
وكذلك خصومهم فیما يكذبونهم. فيكون ذلك التكاذب والتناقض من هذا المدبر» ومن ذلك 
تدبيره فهو الْمُسيد» ومن ذلك قدر قوله فهو لم يقل عند نفسه. وفي ذلك وجهان؛ أحدهما 
سقوط قوله فيبقى قول الموحدين. والثانی إنكاره العيان والاختيار الذي يعلمه كل أحد وكل 
عاقل. ومن آنكر العيان [الذي ] یط به حسته: ثم يدعى غائها ‏ لا يبلغه حسته ‏ بالذي أنكر 
ما أدركه حسته فهو بحمد الله / مکفی المؤونة وحقيق الحجر. وبالله المعونة. 


١‏ أي ويكون بجوهر التفرق. ۲ ك:الحقيقة. 
۳ م: ینقلب. ٤‏ م-أحوال. 

۰ لعله یقصد محمد بن شبیب الذي مر ذکره آنفا وهناك نقل آراءه وأدلته. 

1 ك: الصناع. 

۷ أي أهل النجوم. ۸ ك:تكون. 

۹ ك م: آنشاه؛ والراد به أنه أنشأ النجوم. 

٠‏ ك: إليه. ۱ أي تدبير العالم. 


1٤ 


ولو كانت الأحوال مدفوعة إليها ' لما ترك أحد الأكل والشرب نوف ولا أقدم عليه" 
لشهوة» ولا أصاب لشيء من ذلك لذة. وكل ذلك موجود فيا عليه الطباع حتى كان فيمن 
عظم من ذلك أقل منه فيمن صفر ولو كان بالطبيعة أو اتصال بالنجوم يجب أن يكون على 
كل E‏ به. 

وبعد» فان خروج الأفعال المختلفة أحوالها” محال وجوذها. من ذي طبع كالتبريد 
والتسخین والشر والخير؛ فثبت أن لیس صل شيء منه بذي طبع" ولکن بعلیم حکیم جعل 
کل شيء على ذلك بالخلقة والوجود. ولو كانت الافعال بالدفع لم يمكن للفاعل " الامتناع» 
كالمدفوع في قفاه» والذي یُهوی من فوق بیت» والموثوق بالحبال. ولا قوة إلا بالله. وني الوجود 
أن الفلوج يعلم أنه لا يمتنع عا لي“ وكذلك الأعمى وكل ذي آلة' مؤوفة؛ ثم هو يعلم 
ارتفاع تلك الآفات والتمكين من الخلاف لتلك الأحوال؛ ثبت أن القول بالضرورة في الجملة 
گات 

وزعم صنف أن طينة العام كانت قديمة» سميت «هيولى»» معها قوة؛ لم تزل بصفتها: أن 
لا" طول لها ولا عرض ولا عمق ولا وزن ولا مساحة ولا لون ولا طعم ولا رائحة ولا 
لين ولا خشونة ولا حر ولا برد ولا َة ولا حركة ولا سكون؛ ولا شيء معها في أوليتها من 
الأعراض. سْمّیت إذ ذاك «هيولى» . وقلبت الميولى [إلى] القوة بطباع منها لا باختيار فحدثت 
هذه الأعراض» فسمى «جوهرا»» وهو جوهر واحد. وهو جوهر العالم. والافتراق والاتفاق 
انا جاء من قبل الأعراض؛ والأعراض لا توصف "' بالاختلاف والاتفاقء لأا لا يكونان 
إلا بغيرهماء/ والعرض لا يقوم بالعرض وان يقوم با لجوهر» فاختلف به الجوهر واتفق 

وذكر أرسطاطاليس» وهو صاحب هذا القول في كتابه الذي سه المنطق عشرة أبواب: 
«باب العین»" ۰ كقولك: إنسان» سمّیت عينه؛ و«باب المكان»» كقولك: أين؛ و«الصفة» 


۱ أي مجبّرة إليها غير اختيارية. ۲ م:علیها. ۱ 
۳ أي يوجد فيمن كان عظيم الجثة من الأكل والشرب شيء أقل تمن كان صغير الحثة. 


ه كم: وأحواها. 

3 ك ‏ (کالتبرید والتسخين والشر والخير» فثبت أن ليس أصل شيء منه بذى طبع) صح ه. 
۷ كم:الفاعل. ۸ أي تخلف وضعف عنه. 
٩‏ كناله. ۰ م: ولا. 

0١‏ لايوصف. ۲ لعله يقصد الجوهر. 


۳۱۰۵ 


]۷۰[ 


بقولك: کیف؛ و«الوقت»: متی؛ و«العدد» ب «کم»؛ و«المضاف» ما في ذكر الواحد ذكر 
الآخر كالأب [والابن] والعبد [والسيد] والشريك ونحوه؛ و«ذو»» كقولك: ذو شرف وذو 
أهل ونحو ذلك سموه «باب الجدة»؛ و«التّصبة»» كالقيام والقعود؛ و«الفاعل»» كقولك: 
آكل ' ونحوه؛ و«المفعول»؛ كقولك: مأکول" . لا يقدر أحد أن يذكر ما خرج عن جملة ذلك. 
وزعموا في القوة أنبا جاهلة تفعل بالطباع» وليس بالهيولل حاجة إلى الاعراض. 

(قال الفقيه رحمه الله : ) فمن تأمل ما صار هؤلاء إليه علم أنهم أوتوا ذلك لجهلهم نِعم الله 
.فعموا عن سبيل الرأشد فضلواء ثم بعثتهم حيرة الضلال إلى الاستيناس بمثل هذا الخيال الذي 
لا يصير عليه عقل ولا يستجلبه هوى. والله المستعان. 

ولولا ذلك ما الذي كان یعرفهم أن ابتداء العالم ما ذكر؟ ثم اسم " الذي وأصف ثمة فيه 
ما ذكر» وعمله الذي نعت ليس في جوهر العالم دليله ولا في السمع احتماله. لكنهم سمعوا 
قول أهل التوحيد في وصف الله بالذي وصفوا به افیول عندهم"» ول ينظروا فیا ألزمهم 
القول به» فرجعوا فنقضوا ما قد أثبتوه؛ إذ صيّروا الذي لذاته خارج عن احتمال الأعراض 

[۷۰ظ] ممتنع عن معنى الجواهر / جوهرا ثم جوهرا ثم جواهر» ثم صار بحيث لم يبق من أوليته أثر. 

وما بقى مما انتهى [إليه] أمر العام من القديم والحديث إلا الجواهر والأعراض» وذهب الذي 
لم يكن بهذا الوصف. فيكون في ذلك فناء العام بنفسه "أ واستحالة القديم بذاته بأعراض 
قهرته وأفنته ما لا قيام لها بنفسها. ويكون في ذلك القول بحدث جيع العالم» الذي دفعهم 
عظم هذا القول إلى ذلك الخيال؛ إذ كل ما هو مأخوذ نا هو عرض وجوهرء وم يكن 
الأول *. 

ثم تبطل قوله' إذا سمى نفسه حکیما ألزم غيره الصدود عن رأيه والاتباع ' ' هواه بعد 
قوله: إن الأصل الذي منه كان كان' ' جاهلاً سفيهاء وان الأعراض هي أغيار ولدتها القوة 


٤ 


۱ ۱ 

۲ 5 ۳ _ أي أصل العالم؛ وهو امیول. 

4 م: وصف [ليس] فيه ثمة. ه ك: وعلمه؛ ك ه: [وعملهاخ. 

1 يعني سمعوا آقوال أهل التوحید منذ عهد الرسل السابقین فییا یتعلق بوصف الله تعالى مثل ما وصفوا به 
امیول. 

۷ بأصله وجوهره. 

۸ يعني کل ما هو حسوس فهو یتکون من عرض وجوهر» ول يكن أصلاً للعالم. 

0 أي قول آرسطاطالیس.‎ ٩ 

۰ م: وانباع. ۱۱ م -کان. 


۳۹ 


باحصا هعقب وهر ات( »۱ . فمن أين 
دم نفسه عليها؟ وإذا جاز ذلك أ من غير أصل له به صار كذلك» فلیقل في جميع العام بمثل 
اللاي ال . ثم لا يخلو القوة ة التي هي قبت افیول من أن يكون لها سلطان على" غيرها" 
با به“ قلبتها” ؛ فليقل هو في الله سبحانه: أنشأ الحيولى أو ما شاء على وجه يقبل' التقليب ويقوم 
به التركيبء ثم لیم بها شاء هو على فناء ما قلّبه". فإذًا بطل الأصل الذي به العالم وهلك؛ 
مع الإحالة أن يبلك القائم بذاته ليكون ببلاكه انقلاب غير وقيامٌه. مع ما يكون في الميولى 
تلفها”» فتصير هي بلا قوة التقلیب. فيكون في ذلك إبطال العالم وتقلبه من حال إلى حال 
دائما EC‏ يتاوعد اميل . مع ما في الشاهد أن لا يوجد شيء يصير بحيث 
يصلح لشيء لم يكن يصلح له" إلا بحكيم يجعله كذلك. قتبت أن ابتداء العام إن صلح أن 
يمتمل کون هذه اهر والأعراض [منه] كان كذلك كل على جتئله كذلك. 

وبعدء فان القوة إذ هي قلبته' ' بالطبع فهي غير مفارقة عنه» فما بالها خلت عن عملها في 
ات لو عر مد لت على أن الأعراض التي أحدثت إما أن كانت 
في امیول فیبطل قوله: كانت ' " خالية عنها حتى حدثت» أو لم تكن ' ' فحدثت من غير شيء؛ 
إذ وصف القوة بها وصف به الهيولى» ول يكن فیها " أعراض» فثبت أيضا كونها لا عن شيء. 

'' المعنى آلزمهم القول بالذي” ' قالواء فبطل بحمد الله. 

على أنه أمكن القلب عليهم في كل ما قالوا للقوة: أن يُجعل ذلك للهيولى في القوة. على 
أنها لا تخلو' ' من غير: أن يكون غير الميولى' '» فهما اثنان. وزعم أن الم من باب العدهء فلم 


۱ كم:كذلك. ۲ ك:عليها على؛ م: عليها. 

۳ ك:غير. > ك: بائها؛ ك ه: بائها غير مائها. 
ه ك: قلبته. 5 م: فیقبل. 

۷ ك: على فنائها قلیته؛ ك ه: على فناء ما قلبه. 

۸ أي تلف الطينة . 

٩‏ م-له. ٠‏ أي قلبت اهيولى. 

۱ أي كانت اهیول. ویظهر أن الولف تارة یستعمل كلمة امیول في حالة التذکیر وتارة في حالة التأنيث. 
۲ م: أو لم یکن. 

۳ لك م: فیه. فيهاء أي في القوة. 

6 ك: وهو. ۰ م: بالقول الذي. 

۲ ك: لا مخلو. ۷ أي غير القوة والميولى. 


۳۷ 


زكلاو] 


يكن ثمة حدث وقد أوجبه ' هنالك ؛ أو هي هیول» فيبطل قوله: هي مع الميول؛ أو هي 
التي قبت الحيوى» وكأنها بت نفسها لا امیولل. مع ما زعم أن تلك الأعراض اعترضت في 
امیول فحرکته وسکنته» ورفعته ' وخفضته من غير أن كان ثمة غير*إليه يتحر ك أو فيه يسكن 
أو إليه يرتفع وينحط. مع وجود" آمثال فاسد فيه عنه تولده» فهو' في أصله أشد فسادا. 

وزعم محمد بن شبيب أنه" يسمى القوة حركة. وفي روايته أنها لا توصف با لا توصف 
به الحيولى. وقد ذکر عنه” الاباء في الميولى ' ' . فلا أدرى أيصح ذا أو لا؟ إلا أنه" ' سى القوة 
بجركة وهي فيه ' "۰ فيبطل قوله: إن الهيولى لا يوصف بحركة» إذ قد وصفه بها. ثم لا يخلو من 

[«ط أن تکون ‏ / مماسة له أو مباينة عنه» وبا قالء [فآفيه إثبات الجسمية والعرضية؛ إذ البينونة 

والمماسة غير الذي یماس ويبايّن. 

ثم قول هؤلاء'' أن حدثت الجواهر من حركات الأصل» وكذلك قول النجمة . ومعلوم 
وجود جواهر من علو وستفل ومن كل جانب. على إحالة تلك الحركات المختلفة» فثبت أن ذا 
باطل °" 

وبهذا الفصل ناقضهم النظام' " أنه إذا كان تقليب"' القوة افیول سبب" حدوث 
الاعراض. ثم هي تختلف كاللون والطعم والح واللين ونحو ذلك» فيحدّث ذلك كله في 


١‏ ك م: وقد أوجب. 


۲ أي في القوة وامیول والعرض. ۳ م: دفعته. 

3 م: تتحرك. ° ك م: ووجود. 

5 م: فهي. ۷ أي آرسطاطالیس. 

۸ كم:عنهم.. ٩‏ م : الاراء. 

“اريس لك E‏ مطل ۱[ 
۱ كم :أن. 

۲ أي القوة في الهيولى. 

۳ ك م: أن يكون. أي أن تكون القوة ماسة للهيولى. 

٤‏ أي الدهرية. ۵ إذ الخلاء غير موجود. 


١‏ هو إبراهيم بن سيّار بن هانی البصري» أبو إسحاق التظام (ت ۲۳۱ه/۸4۵م)؛ أحد فرسان أهل النظر 
والكلام على مذهب العتزلة. وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» نسبة إليه. 
انظر: الفهرست لابن النديم» ©١5-7١5؛‏ والمنية والأمل لعبد الجبارء 4۷ -4۹؛ والفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي» 1١-1١١7‏ ١؛‏ ولسان الميزان لابن حجرء 1۷/١‏ . 

۷ م: بقلب. 


وقت واحد وبحركة انیا هي تكون' من جهة [واحدة ]؟ فقيل: تكون من جهات. فزعم أن 
أكثرها ستة» وقد يحدث آکثر" من اثنى عشر من تلك الأعراض» [فآثبت أن ذلك ليس " 
لتقليب القوة. على أن التقليب يكون من جهة. والأعراض تکثر» فثبت” أن ذلك ليس ب) 
ذكر. 

وعارضهم محمد بن شبيب با امیولل قبل حدوث الأعراض ليست بطويلة' » والأعراض 
ليست بطويلة» فكيف صار" عند الوجود طويلاً”؟ وكذلك العرض. ولو جاز ذا لجاز 
أن يجمع بين ما ليس يخلو وما يخلو'» فيصير لو ومثله في جميع الأعراض" ' كلاسواد 
اد 

فأجاب عنهم بالنورة والزرنيخ "۰ أن كل واحد منهیا على الانفراد لا يُحرق» وعند 
الاجتماع يحرق. فیقال: ما یبعد أن يكون آحدهما يحرق لکن فيه ما یمنع عن الاحراق» وفي 
الآخر ما یمنم هذا المانع عن المنع " فيحرق» لا أن لم يكن فيه إحراق» أو كلاهما کانا کذلك. 
وأمر الأعراض عندك على ما ذكرناء ومحال حلول المانع فيه لو كان طويلاً أو آسود" ؛ وكذا 
في الميول» لذلك اختلفا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) والأصل في هذا عندنا وفيا ذكر/ من النجوم والطبائع أن لا 
يخلو من أن رجع في ذلك إلى سمع"" - وفيها' ' ساع أهل التوحيد أثبت لما معهم براهين 
الصدق - أو یستدل بالحاضر الموجود على الغائب. فان كان هذا طريقه فیجب - إذ الموجود 
على حال وبالوجود اعتباره - أن يكون الذي به جد بهذه الصفة؛ فيبطل قولههم في حدوث 


١‏ كزيكون. 
۲ م: الشر. ۳ م ليس. 
٤‏ لديكثر. 5ه م: ثبت. 


1 ك: لیس بطویل. ومن الجدير بالاشارة إلى أن كلمة «هيولى» غير عربية وظاهرها أنها کلمة مونثة؛ غير أن 
المؤلف يستعملها في الغالب كلمة مذكرة كا مر كثيراء ويستعملها كلمة مؤنثة أيضا. 
۷ م: صارت. 
۸ م: طويلة. 9 ك م: وما لا يخلو. 
۰ لعل المؤلف یقصد إحالة وجود الاعراض مستقلة. 
۱ :وولا سواد؛ م: ولا سواد. 
۲ النورة حجر الکلس» والزرنیخ عنصر شبیه بالفلزّات» رمادي يخلط مع الکلس. 
۳ ك م: المانع . 4 كم: سوادا. 
5 م: إلى السمع. 7 ك م: وفيهم. 
۳۹ 


۷۷ [ 


الك 


العالم بالامتزاج وبتحرك النجوم» وتقليب القوة امیول؛ واهیول والقوة جميعًا؛ وان كان كان' 
على اعتبار معان" في الموجود تدل' عليه؛ فإن الأصل أن كل ذي طبع لا يتغير عما عليه إلى 
خلاف إلا بمغيّر حكيم أو سفیه لكن يظهر آمرها بالعواقب. فمثله الأصل الذي أشاروا 
إليه الأمر» إنه لا يصير على غير تلك الحال” مما تَصلح' عواقبه إلا بحكيم؛ إذ هي" كذلك. 
وذلك يبطل أصلهم ويثبت أن الأصل احتمل ما احتمل بجعله” غيره كذلك» وفي ذلك حدثه 
بمحدث حکیم. وبالله التوفيق. 
»> وأيضًا إن المعلوم فيا كان طبعه الإحراق أنه لا يحرق إلا المطبوع لاحتمال الاحتراق» وكذا 
التسويد وكل حال وجوهر. ثم ليس في طبع المحتمل الرفع إلى القابل فيه بالطبع» ولا في 
طبع الحرق أن يصير إلى من يحتمل ذلك . ومن أراد في الشاهد ذلك لا يتهيأ له دون العلم 
بالوجود والجمع بينهماء فعلى ذلك أمر ذلك الغائب. فيبطل الذي راموا إثباته ويصير هو 
بمعنى ما هم فيه" ' . والله الموفق. 
مع ما ذا كان جميع تلك الأصول التي قالوها هي موانًا' ' لا تدبير من» ويعملن بالطبع 
لا اختبار من لم يبز أن يكون فیا منها ' ' وجود به'' يجي" ' عالما سميعًا بصيرا قادرا حیا میاه 
[۷۷ظ] [وأن يكون] محتملا لحهات / ذلك» خارجا من احتمال ذلك؛ ثبت کون ذلك كله بالکون 
العلیم "" . ولا قوة إلا بالله. 


۱ م-کان. 

۲ أي الطبائع أو الاعراض. 

۳ ك م: يدل. أي العاني التي تدل على موجدها. 

4 م-الامر. 

ه لعل الولف قصد الاي: آحالوا إليه الأم إنه لا یکون على غير تلك الحال... 

5 ك م: يصلح. 

۷ أي الحال التي تصلح عواقبها. ۸ كم: بجعل. 

9 يعني إن الشيء الذي من طبعه الاحتراق لا يمكن تصور وجوده في هذا الشيء بالطبع؛ فكذلك الشيء المحرق 
لا یمکن تصور كونه محرقا بالطبع. 

۰ أي ماهم فيه من خالفة السمع والعقل. 

١ك‏ م:موات. 

۲ ك م: منه. ومنهاء أي من الأصول. 

۳ کالانسان مثلا. ۶ م: جبی. 

۰ أي لم جز أن یکون محتملاً للعوامل التي ادعاها الخصوم ومكوّنًا من هذه العوامل والأصول. 

۳۲۰ 


مسألة 
[أقاويل السمنية وبيان فسادها] ' 


وقالت السمنية ' من الدهرية» مع موافقتهم في حدوث الأشياء في الأزل: إن الأرض 
لا تزال تبوى میقلا بمن عليها. فسألهم عن ذلك النظام» فاحتجوا بثقلهاء والثقيل لا يقاوم 
المواء ولا يقوم في الجو. نعاراضهء يتزيعة الجدار الحجر ينقله إذا رین مع راهم كانت 
الأرض منهیا أثقل» وقد أدركاها . ثم عارضهم با رأوا الريح تحمل الشيء فتصعد به في العلو 
دون الجوانب. «فا يدريكم لو كانت تحت الأرض فتحملها بقوتها؟ فكيف حكمتم بأن مبوى 
[الشيء] دون أن يصعد ویرتفع» وقد رأيتم مثله؟» وقطع الكلام على هذا. 

وإذا كان ذا حاصل المناظرة ف أشبهها بالملاعبة. بل الأصل إذ كنا نعاين السماء منذ 
عايئاها على حالة واحدة» وعایّا الأرض على ثقلهاء وعلى ما كان كل جزء من أجزائها لو 
آرمیل من أعلى موضع يبلغه الوهم لكان يلحقها. دل أن الأرض إذ قرت على حال وكذلك 
السیای وهما في طبيعته) بطبع الثقل» وأن لا قرار لما في المواء» ثبت أن قرارهما بقوی حکیم» 
وأنه منشئهما على ما لا يدركه الأوهام ولا يبلغه العقول. وفي ذلك بطلان الدهر وفروعه. 

مع ما كانت مناظرة هؤلاء عبت إذ“ طريقها البحث عن الأمور الخفية لتنجل» وعن 
رفوتل و Ea‏ و واف وخا 
ا جواهر والأعراض قائات بالطباع مولدات عن حرکات / آشیای أو مشوبات با لا تدبير 
لها ولا علم ولا على حكمة تَفْدِر ويكون البشر أحد هؤلاء» فمحال أن يكون عندهم' علم 


۱ م: [أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها]. 

۲ نبي السمنية هو بوداسف - 1800153678؛ كان على هذا المذهب أكثر آهل ما وراء النهر قبل الإسلام وفي 
القدیم. والُمَييّة منسوب إلى سمني. ويقوم مذهبهم على دفع الشيطان. وعلى هذا المذهب كان أكثر أهل ما 
وراء النهر قبل الاسلام. فهم أسخى أهل الأرض والأديان. انظر: الفهرست لابن النديمء ۰۸ والتبصير 


في الدين للإسفرايني» 85. 
۳ فالفهوم من ذلك أن الأرض أثقل من الحجر والريشة» فكان ينبغي انحدارها بشكل أسرع منها. 
4 ك م: عاينها. o‏ م: أو. 


7 إن كلمة «قائمات» مفعول ثان لفعل «جعلوا». فبناء على القواعد النحوية ينبغي أن تکون هذه الكلمة مذكرة 
مثل الفعول الاول» وهو كلمة «العالم»؛ فلعل المؤلف قد أتى بهذه الكلمة مؤنثة بناء على الكلمات الرتبطة 
بالفعول الأول والتى هي في صيغة الجمع. 

۷ أي عند الدهرية والسمنية. 


۳۳۱ 


]۸د[ 


أو حكمةء إلا أن يثبت لغير الذي منه العام دی وق روج أعل جواهر العام عن طبع 
ما به العالم دلیل کون ذلك أيضًا به" على ما شاء إنشاءَ خلقه. ولا قوة إلا بالله. 
مسألة ۱ 
[أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها ] 


4 


(قال الشیخ رحمه الله:) قالت السوفسطائية: لما وجدنا الإنسان یعلم شيا ثم يبطل» ويجد 
>لذة ثم یزول» ویهيك هوام البر في البحرء والبحر في البب ویصر الخفاش باللیل ويُغشى 
بالنهار ثبت أنْ لا يصح علم» وانا هو اعتقاد لاغير» وأن اختلف " غیره. 

فسأل ابن شبيب فقال: قولکم «لا علم»» بعلم قلتم فد أنبتم» أو لا بعلم لم يكن لکم 
و سا ور إن قالوا" : «بالعلم» أثبتوا" العلم» وان قالوا" 
بالثاني ألزمواة السئکت» وذا جری الباب. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ومناظرة من يقول بهذا كلام" لا معنی له" لانه فيل عل 
أنه اعتقاد لا عل ؛ فكل شيء يقول عند المناظرة فهو ذلك . وإنما یناظر مثل ذلك ' من ينفي 
الحقائق" 20 " يرد قوله ممَمّا وكذلك بدعواه. وأما من يقول: ليس غي* الاعتقاد» 
فهو أي شيء يقول فإنما هو ذلك؛ وإنا يقابل بالضرب الوم والقطع. ويعتقد” ' ما يعتقده 
هو فینکر عليه بضده أو بقوله: إني أعتقد إنكارك إقراراء حتى يدفعه الضرورة إلى الإقرار با 
E‏ 


١‏ ك م + فيهم؛ أي على زعمهم؛ ولعل كلمة «فیهم» زيادة من قبل الناسخ خطاً. 

۲ ك-(عندهم علم أو حكمة إلا أن يثبت لغير الذي منه العام تدبير؛ وفي خروج) صح ه. 

۳ يعني ذلك أن کون الانسان (وهو أعلى جواهر العالم) خارجا عن الطبع الذي فيه العالّم فهو دلیل كاف على 
أن ظاهرة الإيجاد والخلق قد تحققت بالله تعالى. 


4 م + [عن اعتقاد]. ه م: فان قالوا. 

5 ك:أثيت. ۷ ك:قال. 

۸ ل: آلزم. ٩‏ م: الكلام. 

۰ :شا ١ك‏ -(ذلك) صح ه؛ م -ذلك. 
۲ أي یقبل وجود الحقائق ويرد بعضها. 

۳ م-یکون. 

٤‏ أي هناك طریق» هو أن یعتقد الناظر في الظاهر ما يعتقده السوفسطائي من أنه لا يصح علم. 
6 م: آنکر. 


۳۳۲ 


مع ما أنه اعتقاد لاغير» وني ذلك إثبات الاعتقاد؛ فيبطل قوله بنفي العلم بإثباته الاعتقاد. 


والله الوفق. مع ما عارض ' بأشياء ظهر له خلافه» ولو لم يكن علم ألبتة لیبطل "ما به / يدفع من [۸«ضا 
ظهور الخلاف. ولا قوة إلا بالله. 


وسأل محمد بن شبیب نفسته با يرى [الرء ] الثيء الواحد شيئين» وآخر یری شيئًا واحدا» 


ییا الكن؟ فرعم از ری كذلك ر ه يُبصره من جهته یری بکل عين غير الجهة 
التي يرى بالاعری" ؛ دلیله أنه لو ور لا ری 


(قال الفقيه رحمه الله:) والأصل في هذا ونحوه أن علم الحس يختلف باختلاف أحوال 


الحس. يعلم ذو ااس ما به من الاف» فيعلم أن الآفة حجاب. فبالحاسة يَعلم خلاف 
الحقيقة عند الآفة» وحقيقته عند" ارتفاعها. وذلك يكون في الوقت الذي وقعت عليه الحاسة: 
من لطافة أو بُعد أو ستر الجو با يغشاه؛ ومرةً يكون في البصر. وعلى ذلك شأن كل حاسة. 
وذلك كله معلوم بالحواس» فلا نقیض" عليه. مع ما أنه على هذا القول” يبطل القول 
بالخلاف. وبه یَحتج" أو یثبت؛ فیبطل قوله بنفي الحقيقة إذ ثبت الاختلاف. ولا قوة إلا بالله. 
ویعلم الذي يُذكر بالقرب منه' ' أو بالزيادة من الضوء ليعلم حقيقته؛ إن ضعف بصره عن 


إدراكه بالآفة ففي مثل هذه الأحوال يظهر. ولا قوة إلا بالله. 


وجوابنا ق ضاحت الم اه الذى جد الفسا هع هلا مع ماد نفسه الآنة 
جوابنا في صاحب : مرا هذاء مع هو من 


فيها يجد به الطعم. ولا قوة إلا بالله. وقال ابن شبيب: أختلف فيه. قال قوم: في العسل مرارة» 
فاذا اتصل با" في ذائقه فيقوى [المرارة ] فيجده [مَاٌ ]. وقال قوم: إن في ذائق صاحب 
الصفراء مرارة المرّة الصفراء» فلها اتصلت حلاوة / العسل با التي في الذائق وتحركت في [4",] 


ذائقه وجد حسها كذلك. 

۲ م: بطل. ۳ ك م: بالآخر. 
أي إن آصبح الرء آعور في عینه الواحد لا استطاع رژية الاشیاء مزدوجة. 
ه م: اطواس. 

5 كم: متد؛ م ه: هکذا في الأصل» ویصح أن تصحح ب «یمکن؟. 


۷ فالنون والياء والضاد غير منقطة في نسخة «ك؟. 

۸ أي فأمام تلك الشروح والأدلة قد بطل هنا ادعاء السوفسطائي القائل بأن الأشياء والأحداث درك بإدراك 
متعدد. 

٩‏ أي السوفسطائي. ٠‏ أي من الشىء الذي يريد أن يبصره. 

id ك: الذين يجدون.‎ ١ 


۳۳۳ 


(قال الشيخ رحمه الله:) والأصل في هذا أن الإنسان إذ' اشتمل على حدود وجهات؛ 
فكل جهة منه تقابل جهة من الدرك لا يدرك بتلك الجهة غير الجهة التي قابلته. فإذا 
اعترضت الآفة في جهته التي بها يدرك مقابلها أو غثبی مقابلها شيء ستره' فيذهب مقدار” 
ذلك من الجهة ومقابلهاء فیکون كالإدراك بغير الجهة التي هي لذلك النوع من الإدراك. 
فتکون " الأحوال ثلاثة: تقلیر ' الجهة لا يدرك به" شيئا ألبتةء وتقریرها مع ارتفاع السواتر 
كلها فیدرك به حقيقة الدرك أو الاختلاط؛ فعلی تفاوت ذلك یتفاوت الدرك. وکل ذلك حق 

م في' الحس معلوم بالحس؛ فلم یرد في علم الحس اختلاف ألبتة في الحقيقة . ولا قوة إلا بالله. 
ثم تكلّف نوع ما كلّم التّظام الشمنية ما لا يُجددى نفعا. فزعم أن الحيتان كان الغلبة في 
طبائعها الرطوبة والبرودة» فإذا صارت إلى امد "» والغالب عليه الحرارة واليبوسة» غلبتا على 
الرطوبة والندوة فأهلكتا” [الحيتان]. وكذلك كل متضادّین من الطبائع إذا غلب واحد ضده 
أهلكه. وكذلك أمر الطائر في السیاء وكلب الاء» فإنه أشد اعتدالاً من الحوت» يعيش في الماء 
والبر. والخفاش فان بصره مَُرقَة ليست بالقوية» يُذهبه ضوء الشمس» نحو ما يغشى الرجل 
إذا نظر إلى عين الشمس» اذا حاف الشمس ذهب ما أضعف بصره فأبصرء فإذا اشتدت 
الظلمة لا ییصر. وأما الأسد فهو قوئ البصرء يبصر بالنهار أكثر" ما يبصر غيره» وكذلك 
٠‏ المانع له بالليل أقل ما يمنع غيره. 
[۷۹ظ] لقال / أبو منصور رحمه الله:) وذلك كله"' عبث. بل القول إنه كذلك خخلق» وبهذا 
الطبع جُبل: بعض الجواهر يطير في السماء» وآخر يسبح في الماء» والثالث يمشى على وجه 
الأرض. فتکلف الاعتلال ثل هذا تحكم على رب العالمين» واعتلال با لم ودن له ولا له به 
درك. وليس ذلك من نوع ما ضمن الشرع فيه من تحقيق الأعيان. ولا قوة إلا بالله. 


20 

i غا‎ 

8 

شا 
مت هها 


1 م-في. 
۷ وردت الكلمة فى «م» فى صورة «الجدب»؛ فلعل محقق نسخة (م» لم يصب فيها لأن «الجد» يعنى شاطى ال: 
ي "۲" ني صو 3 3 9 عد“ يعي طئ النهر 
وضفته» وهو هنا بمعنی ساحل البحر. 
۸ ك: فأهلكاه؛ م: فأهلكا. 
٩‏ م: وأكثر. ٠‏ ك:كل. 
٤‏ 


ثم عارض نفسته با يرى النائم فيخرج على [ضد] ما يرى» فلعل آمر اليقظان على هذاء 
أو ما يَعلم ذا من ذا" . فزعم أن الذي یفرق بين الأمرين أنه يرى ما لا يصح في العقل في حال 
الو نحو آن بری نفسه میت -والیت لا یعلم -أو بری رأسه طلقی-في چجره وله لا یجتمل 
رؤية الیقظان. 

فان قیل : كيف یتوهم النائم الحال» وهو لا یثبت في الوهم؟ 

قیل: عند ما يرى نفسه في المنام لا یعتقدها حية ميتة '» وذلك هو الحال ؛ وکذلك إذا 
رأی رأسه ملقی لا يتوهمه في مکانین. 

وزعم أن العلم بصحة ما في اليقظة وفساد ما في النوم اکتساب» دلیله ما ذکرت. قال: 
وقد يرى في النام ما يصح؛ ذلك نا [يكون] بملك يُريه أو بما ذلك في الإصحاء » أو بعض 
ذلك. 

(قال الفقيه ره الله:) والأصل في هذا ما في الأول؛ إن النائم ذو آفة يعرفها با يعلم به 
يقظته» وذلك حق الحس. إنه يَرى في النوم مضطراء وفي اليقظة لا. وكذلك يبقى [فيه] ألم ما 
يُضرب في حال اليقظة» ویّعرف لذة ما به يغتذى' . وليس بیننا وبين هؤلاء في هذه الأحوال 
مسألة نا بيننا إلزام حق اليقظة وتحقيقه بضرورة بها ذكرنا. ثم تغيّر ذلك" انیا ذلك للآفات 
التي تعترض . 

وجملته / أن الطبيعة أو النجوم أو الأغذية لا يُحتمل أن تولّد ذلك» ولا فيها ما يوجب 
ذلك. وأن لكل شىء من ذلك مضرة ومنفعة. وما به الغلبة والاعتدال فلا يحتمل” وجود مثله 
بالطبع ولا باح من حیث روج ذلك على ما فيه من الحكمة والإتقان؛ وما يوجبه الطبع 
لا جتمل ذلك. وقد مر بيان ذلك. والله الوفق. 


۱ أي لایقدر أن يميّز بين الحق والباطل. 

۲ ك: حيا ميتا. 

۳ ك:المخال. 

> الإصحاء من الصحوء ويعنى الصحو حال اليقظة أو ذهاب السكرء كا يعنى التنبيه والتذكير عن الغفلة. 
ه ك: یعرفه. ۱ ۱ 

5 الياء والغين والذال بدون نقط في نسخة «ك». 

۷ أي تغير إدراكات الحواس. 

۸ ك: وجتمل. 

۸ * التوحید ۳۳۵ 


]۸۰ر[ 


[۸۰ظ] 


مسألة 
فى صفة أقاويل الثنوية 


[أقاويل النانية وبيان فسادها]' 


(قال الشيخ رحمه الله:) زعمت النانية أن الأشياء [كائنة] على ما عليه من امتزاج 
النوروالظلمة. وكانا متباينين: النور في العلوّ لا يتناهي في أربع جهات شال وجنوب وصبا 
ودبور» والظلمة في الشفل کذلك وها من جهة الالتقاء تناه. فبغت " الظلمة على النور 
فامتزجاء فكان العالم من امتزاجها على قدر الامتزاج. ولكل واحد منها خمسة أجناس: حمرة 
وبياض وصفرة وسواد وخضرة. فكل شيء ما جاء من هذا الجنس من جوهر النور فهو 
خيرء وما كان من جوهر الظلمة فهو شر. وكذلك لكل واحد منهما حواس" خمس: سمع 
وبصر وذائق وحاسة الشم واللمس. فا أدرك جوهر النور بها فهو خيرء وما أدرك جوهر 
الظلمة فهو شر. وللنور روح وللظلمة روح. وروح الظلمة يسمى هیام وهي حيّة» فغلب 
العالم ليحبس النور فيها. والنور ليس بحساس» وما كان منه يكون بالطبع ويكون خيرا 
كله؛ والهامة ‏ حمتاسة. وسيصير كل واحد منها إلى حیزه" . ثم وتجد أعلى الأشياء أصفاهاء 
وأسفلها أكدرها؛ ومن طبعهیا الخفّة والثقل./ وأمرهما على التنافر» إذ الخفيف يعلو صدا 
والثقيل ينحدر سیفلا» فيم الدهر. إذ كانا كذلك يتخلصان من وجه التناهي كما امتزجا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ومن تأمل القول وجده كله متناقضاء من غير أن یجتاج إلى تكلف 
الدلالة على إبطال القول سوى تفسيره. 

أول شىء به أنه أزال' النهاية من الوجوه وأثبتها من وجهء فجعل المتناهي غير التناهي؛ 
لاب وقد قمع مامت اع مداه وذلك تكن غر كيه ومو دل لات ا 
منه؛ وذلك جزءء وبعيد کون كلية الأجزاء التناهية غير متناهية "» لأن ذلك المعنى يتمكن في 
كل جزء منها [و] یتصل. على أن كل واحد منههما في الوجوه التي لا تتناهي إما أن يكون الآخر 
فيها فیبطل قوله «امتزجا من جانب»» بل كانا ممتزجين” إلا من جانب ثم امتزجا [فيه أيضا]» 


۱ م:(أولك أقاويل المنانية وبيان فسادها]. ١‏ 
۲ لقد سبق التعریف بهم ص ۱۸۷ . 


۳ م: قبعت. 4 م : والهامة. 
o‏ ك: حيرة. 1 م: أزاك. 
۷ 4: متناه. ۸ م نمتزجين. 


۳۳۹ 


وان لم يكن زال كل واحد منهیا عن الأوجه الأربعة التي هي للآخرء فصار من تلك الوجوه 
متناهيًا. والله الموفق. 

ثم إن كان من طبع السفلى التسفل والعلوی العلو - وذلك معنى التنافر وإليه مرجع 
العاقبة ‏ فكيف صار السفلى يذهب صدا وذلك طبع العالى الصافي» وهو معنى الخير؛ فقد 
صار من السفلى الأمران جميعّاء فبطل المعنى الذي له لزم القول باثنين. ثم من [طبع] العلوی 
التفار إلى العلو" » ول يقم بوفاء ذلك ولا امتنع به ع كان بجوهر" ينحدر حتى ارتفع عليه 
وخلق العالم بحبسه؛ [ف]كيف يطمعون أن يتخلص من يدى المامة؟ وهي مع ذلك حساسة 
فقال بالحيل أوثقته / وقيدته وحبسته» وليست له قوة يتخلص [بها ]» وبطبعه لم يمتنع عند 
التخلية ؛ فكيف يتخلص بعد الوثاق؟ إلا أن يقول: تُحَلّى الهرامة سبيله» فيجعلها فاعلة؛ 
الخير. ١‏ 

وبعد. فإن جوهر الظلمة إن كان هو ری النور وهو الذي آنس" النور ليحبسه فهو 
الوصوف بالعلم والرؤية لا" الذي لم يره لیتحصن منه ول يعلم ما به يتخلص من قهره. 
فإذًا العلم والرؤية والقدرة" والغنى والشرف كله في جوهر الظلمة» والقهر والجهل والعجز 
والذل والهوان في جوهر النور. فان كان ذا كله خيرا والأول كله شرا فا أبصركم بالخير 
والشر. 

وكذلك عندكم إن النور فعله طباع والممامة فعلها اختيار» والعالم أنشأته* اهمامة» بطل 
القول بائنین؛ بل العالم كله فعل الواحدء لكنه مزج أجزاءه بأجزاء الآخر. ولو كان الآخردبا 
يُفعل به وفيه يصير آخر" لتحصيل القول بالاثنين لكان كل ذي ' ' طبع هو من به وفيه العا 
فيصير القول با لا حصی عدده. 


وا کر وهی نا ی ا 1 ۷ te‏ 
ثم إذ كانت الظلمة هي التي بغت على النور ثم یتخلص منها » فاما أن یکون 
۱ كم :العلوى. ۲ أي الظلمة. 
۳ أي عندما كان خاليًا عنها. 4 ل: فاعل. 
° ك: آنسنا؛ م: آیس. وآنس يعني آبصر وعلم. 
5 ك: إلا. ۷ م: والمقدرة. 
۸ ك م: أنشأه. 
9 يعني هذا ال خر الذي هو عبارة عن النور إن آصبح عنصرا ثانا وفي وضع إله آخر في کونه سببًا ومكانًا للفعل 
٠ك‏ :أوذي. 
۱ م: تخلص. ۲ ك: منه. 


YY 


[۸۱و] 


[۸۱ظ] 


التخلص منها' بالجوهر فذلك ‏ محال لأنه لم يمتنع منها به. مع ما يجب" تخلص آجزاثه من 
حبس اممام؛ ولیس فیا علاه موضع يسير إليه ما انتزع منها؛ إذ غير هذا الجانب غير متناه» 
وهو بالتخلص" یرجم إلى ما لا نباية» فلا جد لنفسه موضع قرار. فلا معنى للتخلص إلا 
أن تکون" الظلمة تدفعه عن نفسها" فیکون دفعه " خيراء إذ كان حبسه شرا. مع ما إذا 
دنفت آجزاء»» وما علا لیس الا آجزاژه فهو یدخل بعضه [بعضاآ» / وذلك" اة لکنه 
كاف" ت فى جرحم رت لو فيضك الها ب ف 
موه فر وها رش حبیستا لنفسه. 

وبعد» فان الظلمة ليس لا في غير وجه الامتزاج حدء فهو إلى ما ذا يصير بالتخلص؟ فهو 
يبِيّن أن لا معنى للتخلص. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ثم العجب من قولهم: إن الخير كله في العالم من جوهر النور؛ 
فمن أين يكون منه الخير وهو القهور المحبوس؟ والفعل كله من الآخر ليحبسه به» فليس من 
النور غير البقاء في سجن الآخر ووثاقه» فمن [أين] يجب" ' منه خير؟ إلا أن يرى ذلك من 
سائر الأجزاء التي لم تبغ عليه فيلقى أجزاءه في حبس [أجزاء] آخرء وذلك هو الشر؛ وأنى 


3 ۲۰ ۰ 5 
للك الخير > وهو كله في اخلاص. وهو غير ممنوع . 


ثم التناقض أنهم جعلوا التباين بالجوهرء فمحال امتزاجههم| وهما بالجوهر متباينان'" 
وذلك قائم بحاله؛ إذ هم لا" يرون الامتزاج غيرا. على أنه يقال لهم: الامتزاج أليس كان"" 


۱ كم :منه. 

۲ كم: وذلك. ۳ كم: يوجب. 
٤‏ م: بالتخلیص. ه لك م:یکون. 

5 ك: عن نفسه. ۷ أي دفع النور. 
۸ ك م: دفع. ۹ م: ولذلك. 

۰ كم:كان. ۱ م: يحبسه. 

۲ ك م: قهر. ۳ ك م: فجعله. 
6 ك م: لنفسه. ۵ م: يحبس. 

۲ كم: عدوه. ۷ ك م: عدوه. 
۸ ك: بجوهر. ٩‏ م: یجنی. 

۰ أي فالنور الذي وصل في هذا الوضع إلى حالة مك الخير عند المنانية» فا وضعه تجاه الظلمة؟ 
۱ ل م: متباينين. 

۲ م لا . ۳ ك: کل؛ م-كل. 


۳۳۸ 


بعد أن لم يكن؟ لا بد من «بلى». قيل: أكان هو النور أو الظلمة أو غيرهما؟ فان قال بالأولين 
أحال» لأنه أثبت الامتزاج والتباين لنفسه؛ ولو جاز ذلك لجاز وجودهما معاء وهو بّن. ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم نبا هم الحد من حيث الالتقاءء إما أن كانا متماسين في الازل أو [غیر ] متياسین" ؛ فان 
کانا ا ال : إن تماستا حَدَثًا؛ فحدث الجزء يوجب [حدث] الكل بحق الاستدلال 
بالشاهد على الغائب. وان كانا [غير] متماسين فلا بد من أن يزداد أحدهما حتى يمتزج بالآخر 
ل 

هر فيبطل القول بأنه غير متناه؛ 1ن كن لحرا اا يكن ادحو وم 

لمت به ثبت آه تاه دا سل الما . مع البعد أن تبغ الظلمة مع كثافتها على النور 
مع رقته فتقتطع" منه" ؛ اٍذ کله۲ نين ی ينكان اها كنات . ولو كان 
ذلك من النور فقد اكتسب الشر وألقى نفسه في الحبس مع ثبات الكثيف” جوهرا واحدا. 
رانا عد انلطیف" اد في الكثيف إذا كان من جواهر مختلفة يبقى بينها الم وأما الذي 
بای 1 ولا 

وان سبق ما" حدث من الامتزاج بعد أن لم يكن [کون] فاما أن كان بأحدهما أو بء 
وفيه احتمال الحدوث» فمثله الکل؛ أو ليس بهاء ففي ذلك تثبيت ثالث؛ أو لأنفسهما كان 
فلزم نفي التباين؛ أو تبغى"' الظلمة بنفسها فلم يكن ذلك الوقت بأولى ما قبله. اوإذام 
يحدث في الجزئين اللذين لم يمتزجا شيء» وقد ود لم لا كان كذلك في الكل ؟مع 
ما لا مخلو" " من الافتراق؛ اد" لشي مزا آن AE FE‏ 


۱ ك -(متماسین) صح ه. ۲ كم: متباینین. 
۳ فالعبارات الواردة هنا في نص الکتاب تدل على أن الاتريدي ینقل عن کتاب مولف آخر. وسنراه بعد سطور 


4 م: تبقی. ° م : فیقتطع . 
5 ك م: منها. ۷ كم:كل. 
۸ م: الکیف. ٩‏ لك م: بجد. 
۰ كم: اللطف. ۱ كم: ون سبقت يا. 
١‏ م: تبقى. ۳ أي قد وقع الامتزاج. 


غ1 أي وإذا لم يحدث شيء جديد في الجزئين للنور والظلمة الذين لم يمتزجاء وقد وُجد في الأجزاء التي امتزجت» 
فلا ذالم تمتزج إذن أجزاء النور والظلمة کلها؟ . 
۰ أي النور. ٩‏ ل: اذا. 


[۸۲و] 


فت ايكون اين كذلك . وأطنب في نوع الطبائع؛ لكنه روى أن الظلمة فالة باختيار؛ 
فالقول" ا ا عنهم تحرك الظلمة إلى أن بغت [على] [النور 9 
فأدخل علیهم" » إن قالوا «أبدا» "» ما مر في كلام الدهر" > وإن قالوا بالابتداء لزم الحدث. 
والله الموفق. 
ثم تمام الجهل في قوهم: يتخلصان با كان من طبع الثقيل الانحدا وطح الخفيف 
الارتفاع. ثم في الابتداء ‏ مع هذا الطبع قد امتزجا. فلولا أن كل واحد منهما على طبع 
[a]‏ ] الآخر في / الثقل والخفة ما احتمل الامتزاج» وإذا احتمل دل أن الطبعين كانا في كل واحد. 
ولا قوة إلا بالله. 
وإذا احتمل الواحد الأمرين احتمل الخير والشر فيبطل الثاني . ولا قوة إلا بالله. 
على أن اللازم» إذ جعلوهما متضادين في الطبيعة» أن يجعلوا آحذهما شأنه الامتزاج والاخر 
البینونت وقد غلب أحدهما” أن يكون [الأمر] على ذلك. ثم من قرهم: یا إذا تفرقا لا 
يمتزجان من بعد . فا آدراهم" هذا" '؟ ووجدنا باليقين م يُؤْنّس' ' الاجتماع» فکیف وجود 
تفرق بجهد؟" وما يدريهم أنهم|"' آبدا على تفرق واجتیاع؟ وكذلك في الأزل؛ فيبطل القول 
بالنور والظلمة. 
وبعد» فان حكمهم هذا عجیب؛ لأنهم لا يخبرون عن أحوال كانت ويكون على ' ' ما 
عندهم من جوهر هذين» ول يكن فما علم من قبل بالامتزاج» ولا علم بكيفية الفراق. وال 
الوفق. 
ثم يُطالّب على كل فصل مما قالوا من قطع النهاية "" وما قالوا من ابتداء العالم» دون أن 


۱ ك: فيجيئ. 
۲ لك ه: (قاصر القول) خ. ۳ ك: واخیر. 
4 ك: بغی؛م: لقیت. ه م: فدخلت علیه. 


1 بلاحظ أن الاتريدي قد یستعمل أحيانًا كلمة «الأبد» بالتوسع لعنی القدم والأزل؛ فلعل الكلمة هنا قد 
استعملت في المعنيين الذکورین. 
۷ يعني آلزمهم إن قالوا بالقدم با مر في کلام الدهر. 


۸ أي حكم عليه وأجبره. ٩‏ ك: أدربهم. 
۰ م-هذا. ۱ أي لم يُعايّن. 
۲ أي فکیف يتحقق التفرق الاضطراري لأجزاء غير ملائمة للامتزاج؟ 
۳ ك م: آنهم . ٤‏ م-علی. 


۰ أي نفي نهاية العام » وجعله غير متناه. 


۳۳۰ 


يكون عالّمٌ على أثر عالّم بلا نهاية» وذلك' يكون بالدليل» وكذلك الامتزاج والانفصال 
ليعلموا تعتتهم. ويقال: لم تعاينوا' شيئًا غير " متزج من خير وشرء ول يرد لكم حبر 
يحتمل الصدق. فان قالوا : علمنا بالأدلة أن شأن الأشياء التفرق» وكل شيء یرجم إلى 
أصل جوهره. (قال الشيخ رحمه الله:) يقال: بل شأ: نهم الاجتماع» فمنتهى كل على أصل 
ری ی ی 
والاجتماع تأکد وقوة لم لا كان شأنهم الاجتماع. ولا قوة إلا بالله. ولو جاز تثبيت ما لا شاهد 
له في الشاهد» مع كونه من جوهره" > لجاز القول بفعل الحواس على [ضد] العروف. أو 
الدرك / بأضداد ما به الدّرك. 

وعُورضوا بقولهم «لا يكون من النور غير الخير ولا من الظلمة غير الشر» : فإذا قل رجل 
ثم أقر» فان كان ار هو الذي قتل» وهو صدق. فقد عمل به الخير بعد الشر. وإن كان الق 
هو الذي ۸ یقتل» فهو کذب. وهو شرء [ف]قد كان منه الخير» وهو ترك القتل. وكذلك من 
قولهم: إن كل حاسة لا تدرك ما تدركه” الأخرى. ثم فيا سمع قال: سمعتء أو فيها رأى 
قال: رأيت» وما قال: به رأيت وسمعت» غير الذي به سمع ورأى. وذلك جواب [ادعاء 
الإدراك] بها لا يدرك . 

وسئل عن سواد الظلمة إذا زيد على سواد النور» هل ' زاد في السواد شيئًا؟ فان قالوا: 
لاء صيّروا ما كثر هو الذي لم يكثر. فان قالوا: ازداد» قیل: أهو النور أو الظلمة أو غيرهما؟ 
فإن قال بالأولين فازداد النور أو الظلمة» وذلك بعيد؛ إذ يزداد كل واحد منهما بالجوهر 
الآخر. وإن قال: غيرهماء أثبت للأمرين غیرا. 

نع ها بترم ان لس اي تون ار انامه زياد هل الاجا الخو كوم لا 
یعلمون , پجمیع ااي پیا لا باية لكل واحد . فان اذعى الاستدلال بالشاهد على 
الغائب أبطل قوله في التفرق " ' وارتفاع النهاية؛ لأنه لم يشهد ذلك. فان قال: علمنا بالرسل» 


۱ ك:(كذلك) صح ه؛م: كذلك. ۲ كم :لم يعاينوا. 
۳ م - غير. 3 ك: خير. 
° ك م: قال. 5 م: وقوعه. 


۷ أي بشرط أن تكون خاصيته من جوهره وطبعه. 

۸ ك:لايدرك مايدركه. 

۹ ك م: لم يدرك. ٠‏ كم:وهل. 
١‏ أي النور والظلمة. ۲ م: بالتفرق. 


۳۳۱ 


[۸۲و] 


قيل: إذ كان الرسل من أجزاء النور» والظلمة مانعق فا يدريكم أن تکون" الظلمة منعت 
وسترت أخبارا" فیها" غير الخمس فلم يُعْلم. وان زعم في الأول“ أنه يدرك بكل حاسة 
(۸۳ظ] ما يدرك بغيرها فبطل قولحم «خس حواس» وحصل على الواحد. ثم موجود / العجز مع 
السمع وتات سالك تنيت به اد ای : 
ثم عورض بحواس الظلمة» با آدرکت ما آدرك حوا س النور» وكل شيء على ما هو 
علبي کت يار أحد " الإدراكين خيرا والآخر شرا؟ ثم عارض بالعفو عن الم إنه فعل 
> مّن؟ فان قال: فِعْل النور» فقد" نفع عدوّه» وذلك شر؛ وان كان" ' من الظلمة فقد عفا' ' 
فهو خير. والأصل أنا نجد في الشاهد جاهلاً يعلم ومخطتًا يندم وقائلاً يرجع عن قوله. فأما إن 
كان الثانى هو الأول فیثبت الفعلان التضادان عن واحدء و" ' [إن كان] غير فيثبت '' كذب 
ابر ' بالوجوه الثلاثة. وبالله التوفيق 
[أقاويل الديصانية وبيان فسادها]” ' 
(قال الشيخ رحمه الله نوق تخاب أ مثل قول المنانية في الأصل» جنيع ار 
النور بياض کله» والظلمة سراد كلها . والنور حي» هو الذي مازج الظلمة وهي میتةء لا 
. وجد من خشونتها”' في الجهة التي تلقاه» فأراد المازجة ليدبر تدبير) ین . وقد يخشن اللّن كما 


۱ ال م: آن یکون. ۲ م: آغیارا. 
۳ له م: فيههما. : أي النور. 
ه أي في عالم الشهادة. 5 كم:إذاء 
۷ ك -(أحد) صح ه. ۸ م: الذم. 
٩‏ م: فهو. ٠‏ كم:كانت. 
۱ أي الفعل الصادر عن الظلمة. ۲ كم: ومن. 
۳ م: فثبت. 6 م:الخير. 


م: [ئانیا: آقاویل الديصانية وبیان فسادها]. 

۲ هي فرقة سميت باسم صاحبها ديصان. وديصان في الأصل اسم نهر ولد عليه منشئ الفرقة. وهو قبل مانى 
صاحب المانوية» ومذهبههما قريب بعضههما من بعض. فقد ذهبت فرقة الديصانية إلى إثبات أصلين» وهما: 
0 فزعمت أن النور حي عالم قادر حساس دراك» والظلام ميت جامل عاجز جاد موات. 

فمن النور تكون الحركة والحياة» والشر لا فعل له ولا تمييز» فيقع منه طباعًا وخوفا. . راجع فيها بالتفصيل: 
الغنی للقاضي عبد اطبان ۰ -۱۷؛ وتبصرة الادلة للنسفي» / ۰ واللل والنحل للشهرستاني» 
۷۳-۱ ۲؛ و کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ۰۱۷۹/۱ 
۷ ك:ما. ۸ ك: من خشونته. 


۳۳۲ 


يخشن الحديد عن المنشار إذا [لزم] نقل بعضه ' عن بعض بالمثرد '» فإذا ذهب الشق واستوت 
أجزاؤه لان. 

وقال بعضهم: لاء بل تأذى بہاء فدفعها عن نفسه فیازجها» کمن یل بالوحل إنه 
إذا تكلف الخروج يزداد فيه ولوجا. والحركة تكون من النور» والسكون من ضده إذ هما 
متضادان. فأوجبوا أصلين: نورا وظلمة» وفرعين: حركة النور وحسته» وسكون الظلمة 
وعدم الحس» من غير أن یثبتوا" شيا سوى النور والظلمة. 

(قال الفقيه رحمه الله:) ذكرنا أقاويلهم لتعلموا/ مقت الله من " آثر عداوته» وعدل عن 
طاكاك ود یا در انارت وى عليه بابي الذي 
لكن مال إلى الدنيا ركونا إليها ورغبة في شهوات نفسه فوكله إلى نفسه ولم يعصمه من 
عدوه؛ إذ لم يتضرع إليه» ولا رغب في غير الذي مال إليه. وبالله نستعين. 

والأصل أن الله عز وجل يجعل هلاك عبده بالذي به یذعی جحوده ويعدل عن طاعته 
خوفا عن أمر یلزمه بأن يُهلكه بلزومه فيها طمع الخلوص عنه. فهؤلاء لظنهم أن الذي يكون 
منه الخير لا يُحتمل کون الشر منه صاروا إلى القول باثنين وبجعل أصل كل غير الذي هو 
أصل الآخرء ثم صيّروا الذي هو أصل الخير عندهم هو النهاية في الشر والذي هو أصل الشر 
عندهم هو النهاية في الخير؛ لأن هؤلاء صيّروا النور جاهلا بعواقب ما إليه یصیر» حتى كان 
على أحد القولين أراد دفع أذاه فبقى فیه لا يعلم أنه لا يقدر عليه ولا أنه يبقى في غاية ما رام 
دفعه؛ ولا قدر على التخلص إذ بى به. والأول صار إليه' لین خشونته ويدفع أذاه جهلاً 
منه أنه لا يقدر علیه» وعجزا أن يتخلص عنه. وكذلك على قول المانى إن الظلمة هی التى 
بغت على النور وألقته في حبسها وآوثقته واا ی جيل مها رجز عن النجأة: 
وبدء كل خير» ونباية العلم» والإحاطة بكل خيرء والبلوغ إليه نیا هو بالقدرة عليه ؛ فأزالوا 
الأمرين' ' جميعًا عن النورء وحققو[ها] للظلمة» فصاروا إلى نقض جميع ما بنوا [بقوهم]: 


۱ كم:بعض. 

۲ أي إذا لزم أن يسوّى بين شقوق الحديد بالبرد. 

۳ م: أن یبیتوا. 

٤‏ كها:من. ه كم:فوكل. 
أي صار النور إلى الظلمة على رأي الديصانية. 

ك: پوثاقه. ۸ ال م: مأتاه. 

ك م: وبدوء. ۰ أي الخير والشر . 


۳۳۳ 


ہے ابم اها 


[)۸ر] 


[۸4<] إن الخير / كله لكل [من] ذلك» فصيّروا [النور ] خارجا عن أعظم الخير» والآخر عن أعظم 
الشرء ثم حققوا الأمرين لواحدء وله قالوا بالاثنين. ليُعلمْ هلاك كل فريق بالذي به ظن 
النجاة. وبالله التوفيق. 
مع ما لو كان لذينك الوجهین" يجب القول بالاثنين ليجب القول بالأريع نحو الطبائع؛ 
إذ هي متضادة» كل يضر الکل. ول كان هذا القول بالاربم ليجب القول بالست ۰ با لا 
يخلو شيء قائم عن جهات ست؛ وذلك يوجب القول بالسابع» لا كان حامل تلك الجهات لا 
> يوصف بجهة سابَقها؛ أو با لخمس با كان الذي فيه اجتماع تلك الطبائع هو الخامس» [وهو] 
لا يوصف بحر ولا ټرد . ولو كان كما تقول الثنوية ليجب القول بالثال لما كانا ولم يكن 
العالم ولا خی ولا شر. ومحال کون متبائن بنفسه ممتزجا بنفسه» [وهو] لا يوجب الاجتماع 
والتناقض + ثبت کون ذلك بغيرهماء وبه كان كل خير وشر. فيبطل قوهم من حيث راموا 
إثباته . 
ثم القول بالواحد لا یضطر صاحبه إلى القول بآخر بوجه. وأصل ذلك أن هؤلاء قوم 
م تبلغ عقوهم المبلغ الذي تدرك به حكمة الربوبية في الأشياء» وظنوا أن يكون الرب على 
صفتهم من الحاجات والشهوات واحتمال الآفات وشوائب العاهات» فقدّروا فعله بالذي 
علموا الحكمة بأفعال أنفسهم. ولو تأملوا ما هم فيه من الضرورات السواتر المانعة عن 
الإحاطة بالأشياء» ثم بمصالح أنفسهم التي في ذلك جُل كدّهم؛ وجهدوا لعلموا أن الجهل 
[۰«ر] هو الذي سدّهم عن إدراك الحكمة في ذلك' . وأحق الناس بهذا هم؛ إذ زعموا آن العالم نب 
هو امتزاج النور والظلمق »فا من جزء من أجزاء النور إلا هو مشوب بجزء من أجزاء الظلمة» 
والظلمة هي الساترة ثم هي القاهرة للنور. فما من خير يرجى بدؤه منه إلا والظلمة تقهره 
وتستره عن التجلي” لأهل المذهب. فأنى لهم والعلم والوقوف على طريق الحكمة حتى یذعون 
في الآخر دعوى شر*؟ 
والعجب أن نورهم - مع قيامه بنفسه وصفائه عن شوائب الظلمة لم يعلم [ما ]عليه 
في ' الامتزاج من الضنك والضيق ومن الجهل والعجز ثم يُرجى بجزء منه عند خروجه عن 


١‏ أي ابر والشر. ۲ ك:لقول؛م: یقول. 
۳ أي الافتراق. ٤‏ م:يدرك. 
o‏ م: أفعاله. 1 م: في ذك. 


۷ ك-(القاهرة للنور» فما من خير يرجى بدؤه منه إلا والظلمة تقهره وتستره عن) صح ه. 
۸ لك م: بشر. ۹ م-في. 
NYE‏ 


جوهره و وقوعه في يدى عدوه أنه يطلقه على الحكمة التي لم يبلغها هو عند تمامه. وأحق 
من لایاعی اللکمة ولا بناظر آملها ولا یشرع فیها لنوي؟ لاله برجع إلى جوهرين عند 
نفسه: شر وخير» وکذا كل أحد عنده. وأما إن كان الشروع ' فیها بجوهر النور وكذلك من 
يكلمه فيهاء فهی| عندهم حكيان لا خفی علیهی| شيء؛ لا معنى لتكليمها » وهما بآنفسهیا 
[ک]ذلك ؛ أو بجوهر الظلمت وعال احتامیا اة أو [کان] احدهنا جوهر النور 
والاخر هي الظلمةء لا يحتمل ذا الجهل ولا الآخر العلم» فیکون التکلم عبّا لا معنی له. ولا 
قوة إلا بالله. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ثم الأصل أن من يفعل فعلاً لا ينتفع هو به [أو يفعله] لهلاكه' 
وفنائه أنه عائب" . والله سبحانه لم يكن لينتفع بها ینشئه » لتعاليه عن الحاجات وغناه بنفسه عن 
غیره» فيبطل أن يكون فعله لينتفع به هو. ثم لو كان للهلاك لا غير لكان لا معنى لخلقه؛ فثبت 
أن خلق العالم وكونه” للعواقب. ثم خلّق خلائق ۸ يجعل عندها تمييزا ولا إدراكا لعواقب 
الأمرء ثبت / أنه خلقهم لا لأنفسهم. وخلق خلقا يعرفون ذلك ويطلبون بجميع صنيعهم [۸۰ظ] 

نفع العواقب حتى من خرج فعله عن ذلك" . إذ هو محتاج کل غير ' '» حکیم في فعلهه 
فلزمت عبتهم [إليه] لثلا بضع : ع النشی فیهم من العقول التي بدرکون بباالعواقب؛ 
ولانهم او تُركوا وتدبينهم لم يكونوا يرضون من أنفسهم التقلب فيا لا يؤثر' ' نفعا ولا 
یعقب ' مدا ومن تعاطى منهم مثله فهو سفيه جاهل . وإذا لزم ما ذكرنا لزم في الحكمة 
خلق الضار والنافع » وخلق الجوهر الحتمل للألم واللذة» وانشاء الآلام والاذ؛ ليعلموا ما 


١‏ ك م: الشرع. 

۲ أي في الحكمة. ۳ م: لکلیها. 

؛ يعني فالاشخاص الذین يحملون تلك الجواهر فهم في الوضع نفسه فيا یتعلق بتلك الیزات. 
۰ ك م: جوهر. 


5 أي هلاك شىء وفنائه بعد أن فعله بمدة. 

۷ اوقت 

۸ م-وکونه. وکونه هنا يعني تکوینه. 

٩‏ أي بغير علم به وقصد منه. 

۰ أي کل موجود سوى الله تعالی حتاج إليه. 

۱ أي لا یورث.۱2 ك م: ولا یعقبه. 
۳ أي نفغا عاجلاً وحمدًا عاجلا. 


To 


ترغب ' إليه الأنفس وما هرب منه» فيحذرون ويرغبون بمثله في) امتُحنوا به؛ ولیعلموا النفع 
من الضرر الذي لولا ذلك لم يكن خلقهم معنی» فخلقهم الله على ما خلق من الاختلاف 
لهذين '. ثم بلطفه خلق كل جوهر محتملاً للنفع والضرر يَحُلَ به لغيره '» وأوصل منفعة كل 
جوهر بغيره من الجواهر التي فيها المضارء ليعلم الناظرون أن مدبر ذلك كله واحدء وأنه لو 
كان من مختلف لتدافع الخلق؛ لأن جوهر الخير إذ لا يجبئ منه غير الخير ومن جوهر الشر غير 
الشرء لكان صنع كل واحد منهیا في بعض صنع الآخرء وإفساده بها يقوم مع مثله . فدل 


> الاتساق وتعلّق منافع بعض ببعض على فساد هذا. على أنا إذا لم نقل بأن الكل لواحد' لم يحتمل 


[ر۸٦]‎ 


القول منا لعدد؛ إذ لم يقدر واحد منهم " على إفراد الذي منه بان" [دليل] يدل عليه» ولا أعلم' 
عليه علَّمًا يدل عليه» لم يجب بمثله حق / المعرفة' ‏ به والعلم بحاله؛ فيفسد العلم جميعاء هل 
الأصل الذي كل أنواع العلم وفروعه به. 

مع ما" ينفع أحد الجوهرين [في جسم واحد و] يضر الخره وني ذلك يلاقى الضار 
النافع» فيبطل به نفع ألبتة» لا معه المانع عنه. وفي وجود العام وما فيه لكل منهم نفع 
هو الدليل الحق على أن مدبر ذلك كله واحد» لحبس كل ضار عن عمله من وجه ضرره 
باللطف ليصل'' ما أراد من النفع " إلى من آراد نفعه. وهكذا هذه القصة فيمن أراد 


" ضرره. ولا قوة الا باله. 


۱ كم:يرغب. 

۲ م + [السیبین]. والهذين» يعني النفع والضرر. 

۳ أي یوصل الجوهر النفع أو الضرر لغيره. 

3 ك م: ما. ه لم +عال. 

5 أي بان خالق الخير والشر واحد. 

أي من الاهة. 

م: باد؛ وفي نسخة «ك» غير منقوطة. 

من العلامة» أي لم يجعل له عَلَمَا. 

٠‏ ك: بالمعرفة. ۱ ك+ما. 

۲ ك: (ليقبل) صح ه؛ م: لتقبل. 

۳ م + ليصل. 
لقد رأينا أن الأستاذ / فتح الله خليف لم يكن دقيقًا حين| زاد كلمة «ليصل» بعد هذه العبارة» فقد أخذها 
من هامش الاصل. فقال إنها «جاءت على هامش النص»؟ فهي في الواقع تصحيح لكلمة «لتقبل» الواقعة في 
الجملة نفسها. 


که شح هم 


۳۳۹ 


مع ما إنه معلوم أن العقول ليست رکب للأكل والشربء [لأن] ما لا عقل له في ذلك 
[أشد قوة من] ما له العقل» ولعظيم ' محل قوم اتقوا الأكل والشرب في القلوب وهم اللائکت 
فثبت أنها خلقت للعبرة" والنظرء ليا فيه المحامد وا مكارم. وإذا كان كذلك لزم خلق مختلف 
الجواهر في الحكمة ليكون طریق العبرة تامّا وحق النظر وافو۲. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه معلوم في الشاهد أن من یعلم" الأمرين جیعا هو أتم» بل لا يقدر أحد على اتقاء 
ما يضره إذا لم يعلمه؛ فعلى ذلك خلق الأمرين في الحكمة أوجب وأتم من خلق أحدها. 
مع ما في ذلك من دلالة غنى الفاعل وتمام قوته وعلمه با يليق بكل شيء أن يكون عليه. 
ولا قوة إلا بالله. 

ولولم يكن لا عليه أهل التوحيد سوى أدلة صدق الدعاة إليه والبراهين النيّرة معهم 
وهم الرسل - ما لا يوجد شيء من ذلك لأحد من منكري الصانع الواحد لكان ذلك كافياء 
فكيف وما من شيء إلا وهو / بجوهره يشهد بحدثه وأنه حدث لمحدِث حكيم؛ لولا تعنت 
اللحدین با ادعوا من قدم الأعيان ما لا سبيل لحم في الرجوع إليه إلا إلى تقليد من ليس معه 
دليل» أو جفل" سفهه ‏ وهو عجزه عن الوقوف على کون شيء لا عن شيء - دليلاً له. ولا 
ريب أن كلا منهم يعلم من نفسه جهلاً بأشياء ثم العلج بهاء وعجرًا عن أشياء ثم قدرتّه عليهاء 
وضرورة إلى أشياء ثم غنى عنها. فحق من هذا وصفه أن لا يثق برأيه ولا يتبع' ما یری أنه 
من إشارة عقله. 

مع ما لا يخلو أن من رد ذلك إلى الطبائع التي لا تعقل ما يولد منها وبهاء وكذلك النجوم» 
أو إلى عدد من الصانعين مما كان بدء أمرهم الجهل والعمىء أو إلى تقليد أقاويل في قدم الأشياء 
على ما [هي ] عليه ما يتناقض ويتضاد [من أن يكون” هو وأمثاله أغبياء متجاهلین] فأنى هم 
العقل' مع [ثبوت] هذه الأصول التجاهلة الذين هم فروعهاء أو الوقوف على حقائق الأشياء 
حتى يعون في شيء حكمة أو طريقها' ' أو سفها؟ ولا قوة إلا بالله. 


۱ م: وتعظیم. ۲ ك م: للعبر. 

۳ ك م: بطریق. 

4 كه: [یعملاخ؛م: یعمل. 

° أي في ثبات دعواهم. 5 كم: جعله. 

۷ م: ولاینفع. ۸ جواب ل «ما لا محخلو...». 
۹ أي التعقل والتبصر . ۰ - آو طریقها. 


۳۳۷ 


[b۸٦] 


[^Y] 


3 


على أن الذي دعا' الثنوية إلى إنكار شيء من لا شيء خروجه عن التصور في العقول» 
أو تقديرهم في تعرف الحكمة في العقل با ' عاينوا بينهم. ولو علموا أن القول بوادئ العالم 
على ما عندهم" - في الخروج من التصور في الوهم ‏ مثل الذي أنكرواء أو [علموا] خروج 
ما معهم من الروح والعقل والحواس أو خروج حكمهم عن التصور في الوهم لما أنكروا. 
ثم لو علموا آنبم شهدوا فعل الضعفاء الجهال بأنفسهم » على ما علموا بالخبر أنهم [كانوا 
معدومين] ثم كانوا” » لعلموا أن [كون] الأشياء من غير شيء أحق أن ينسب' إلى" / من به 

جملة العالم. ثم لو علموا غناه وقدرته وتعالیه عن صفة الخلق لم تضق قلوبهم عند قصورها 
عن درك الحكمة في خلقه. وعلى الله نتوكل» وبه نستعين. 

وذكر عن" جعفر بن حرب" أنه سأل ثنويًا عمن قتل آخر ظلما ثم اعتذر الیه " وأقر 
بالإساءة..؟ فألزمه أن [الفعل] الثاني خير' '» ولو كان من غيره جوهر [الفعل] الأول كان 
کنبّا من النور"' وهو شر. فكتب ذلك إلى رئيس هم فکتب [الرئيس یبا ]: إن ذلك کمن 
تنفح'' داب ويعتذر هو. فقال جعفر: نا ذلك توجع منه ولو اعتذر في الحقيقة كان جاهلاء 
إلا أن يكون الاعتذار من تقريبه الدابة إليه. فأسلم الرجل» وحق له أن يسلم» وما ذكر ابن 


. حرب لازم. ولا قوة إلا بالله. 


ثم المسألة على قول المعتزلة خطأ؛ إذ من مذهبهم أن ليس في خلق الله شرء وإنما سمى 


١‏ م: دعى. ۲ ك م: ما. 


۳ أي على أساس ما عندهم من الرأي. 
3 والباء متعلق ب (الجهال». 


إن أي وُجدوا. ١‏ م: أن تنسب. 
۷ ك م: إليه. ۸ م-عن. 
۹ ك: حرث. 


هو جعفر بن حرب الممداني» آبو الفضل (ت 2۸۰۰/۵۲۳۰)؛ من أئمة العتزلة في بغداد. وقد أخذ الکلام 
عن أب الهذيل العلاف بالبصرة. وذکره ابن الرتضی في الطبقة السابعة. وله کتب كثيرة في علم الکلام. انظر : 
تاريخ بغداد للخطیب البغدادي» ۲/۷ ۱؛ وطبقات المعتزلة لابن الرتضی» ۰۷۱-۷۳ 

۰ أي إلى وارثه. 

۱ أي اعتذار القاتل خير وخلوق الق الخيرء وهو النور. 

۲ أي لو كان القتل من خالق الشر» وهو الظلمة» لكان فعل الاعتذار كذبًا من النور. 

۱۳ م: ينفح؛ نفحت الداية الرجل: ضربته بحد حافرها. 


۳۳۸ 


شرا بالمجاز» فانیا طريق مناظرتهم الثنوية في إزالة ما ظنوه شرا أن يكون شر]. فأما أن يسلّموا 
الثنوية ويلزموهم' القول بالخالق الواحد من الوجه الذي يوجد [فيه] من غير الله تعال 
الوجهان' جميعًا ويجعلوه' على الصانع بعد القول بنفي ذلك. فهو محال فاسد؛ لا فيه تثبيت 
معرفته وتوحيده بخلق " الشر والخير» ثم بنفي' أحدهما في الحقيقة رجعت" إلى قول الثنوية 
بأن الذي منه خلق الشر في الحقيقة غير الذي منه خلق ابر فيلزمه” التوحيد بالتثنية. 
ووجه قوم في هذا أنهم أنكروا خلق آفعال العباد با فيها السيئات والمعاصي والشرور» 
فعورضوا بخلق الشرور من ال جواهرء وأنه لم سم به شرير! ولا مسیّاء ولا" في إفساد الأشياء 
مفسداء فكذلك في خلق أفعال الشر والفساد/ لا يسمى به. فكان من جوابهم أن الجواهر ' [امظ] 
سميت شرا على المجاز لا على الحقيقة» وهي في الحقيقة ليست بالشر. 

وأما عندنا فنحن نقول بأن الله جل جلاله خالق جوهر الشر والخير وخالق فعل الخلق شرا 
وخيرا' '. ولا يجوز کون شيء في سلطانه لم يخلقه» فيكون له شريك في سلطانه وعديل في خلق 
عاله» جل الله عن ذلك وتعالى. ونقول بأن خلق الخلق ليس هو ذلك الخلىَء وكذلك فعله ۱۲؛ 
ولا يوصف فعله بالشر والخیر» ولا يوصف بأن فعله خير وشرء لأنه موصوف بفعله. وم 
نقل "" هو خير ولا شرير؛ ومن فغله ذلك في الحقيقة ' ' فهو مسمى به. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ م: ویلزمهم. 

۲ ك م: الوجهین. فالراد بالوجهین هما الخير والشر . 

۳ ك م: ویجعلونه. 

٤‏ م: فیجد. ه م: مخلق. 

5١‏ م:ينفي. ۷ أي المسألة. 

۸ أي المعتزلي. 8 م-في. 

۰ ك: الجوهر؛ لعل المؤلف يقصد بالجوهر الظلمة عند الثنوية. 

.اًريخوأ:م١‎ 

۲ أي فعل الله تعال. 
ومن الجدير بالذكر أن المؤلف هنا قد تعرض لموضوع خاص بالتراث الكلامى في الوسط الماتريدي» وهو 
موضوع «التكوين والمكوّن». فالاعتراض الوارد من قبل المتكلمين المنتسبين إلى مذاهب أخرى في شكل: 
«وإذا كان المكوّن حادئا فالفعل الامي الذي يتعلق به يجب أن يكون حادئا». قام الإمام الماتريدي بالرد 
عليهم وهو يذهب فيه إلى أن «التكوين ليس عين المكوّن». راجع حول هذا الموضوع بالتفصيل: تبصرة الأدلة 
للنسفي» ۳۷۲-۳۰۹/۱ . 

۳ م: ول یقل. ٤‏ أي في الشاهد. 


۳۳۹ 


[۸۸] 


وما يجب في الحكمة [من] خلق الجواهر المؤذية والمناظر القبيحة وخلق الآفات في 
الحواس [فهو بسبب] أن البشر كلهم قد اعتقدوا شيئًا غاب عن حواسهم ما نفیا أو إثبانًا'؛ 
منهم من دانواء ومنهم من تجاهل وحصل على الشهوات. فإذا لم يَخلق فيا يقع على الحواس 
و ل من بر 
کر و ی و دده فخلق كذلك ليمثُلوا با تقع عليه 
الحواس yT‏ اس ایا 
e‏ 

ثم الذي ينقض على الثنوية» على اختلافهم [أنهم] ات تفقوا في جميع ما ينطقون به أنهم 
بجوهر النور ینطقون» وبه يتقلبون. فصار كل الاختلاف به إن صدقواء وإن كذبوا فصار 
کل الکذب به» و [کذا] إن صدق بعضهم وکذب بعض. فثبت من هو من جوهر الظلمة؛ 
تفضیل النور حتی اختار الانتساب إليه دون الظلمة» وتفضیل ذي الفضل خير في شهادة 
العقول [فآیلزم بطلان القول بأصل هو شر لا يجى منه غیره» وخير لا یئ منه غيره. 
ولا قوة إلا بالله. 


[آقاویل الرقيونية وبیان فسادها] " 
والرقيونية قالوا بعلو / النور وسفول الظلمة وبمتوسط بینها ليس بنور ولا ظلمة 
وهو الانسان الحساس الدراك والانسان عندهم حياة في البدن وأن هذه الثلائة كانت 


متفرقة فامتزجت. وأن كل جنس منها يحاذى الذي يليه كمحاذاة الشمس الظل نحو أعلى؛ 
التوسط يحاذى النور وأسفلّه الظلمة» والجوهران عند الأولين" كذلك في التحاذی. 


١‏ كم : إما نفي أو إثبات؛ ي يعني إما بوجه عدم وجود الشيء أو بوجه وجوده. 


۲ ك م: القبح. 


۳ م: با یشاهده. 
؛ لعل الراد هو من کذب من الثنوية أو من كان شريرًا منهم. 
ه م: [ثالمًا: أقاويل الرقيونية وبیان فسادها]. 
5 هم أصحاب مرقیون طائفة من إحدى طوائف الثنوية؛ کانوا قبل الديصانية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» 
ص ۰۲۷-۲۷۳ 
۷ أي الثنوية. 
۱۶۰ 


وقول الصابئين ' مثل قول المنانية» إلا أن بینهیا - 1كا ] زعم ابن شبیب - فرق قليل لا 
يَحُدّه. والمنانية زعمت أن النور يَلقى الظلمة من الشمال ذاهبًا في مهب ا لحنوب» والظلمة تلقاه 
من" مهب الجنوب ذاهبة في مهب الشیال. وكانا متلاقيين على [جهة] دخول بعض الظلمة 
فيه» ولا يتناهيان من سائر الجهات. فتكلم ' [في] هؤلاء بمثل الذي تكلم [في] الثنوية بعد 
السؤال من أنهم من أين قالوا". 

ثم لا يخلو" الواسط من أن يكون تدبيرا' كان منه" أمر العالمء أو على الاجتماع حدث 
منه”. فإن كان بالتدبير بطل الامتزاج. وأنى يقع وهو بين النور والظلمة. والظلمة من شأنها 
التسفل ومن شأن النور العلوَ وبينهها فاصل یمنع» إلا أن يكون بالتدبير جع بينه) وامتزاج هو 
به" » فكان أصل کل شر؛ إذ كان من الامتزاج» ولولا أنه مزج بينهما ما وجد أحدهما سبيلاً إلى 
الآخر» فيصير الأمر إلى أن مدبر الخير والشر واحد. وإن كانا هما غلبا بالطبع وقهرا الواسط 
حتى امتزجاء فإذًا لم ينفعه حسته ودزكه؛ إذ صار تحت قهر ذي الطبع» فكونه واسطًا لا معنى 
له وحصل"' الأمر على النور والظلمة. 


۱ الصابئون جمع صابی. قال الزجاج: قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وقال ابن جرير الطبري: 
هم الستحدئون سوى دينهم ديتاء كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه. وكل خارج من دين كان عليه إلى 
دين آخر غيره تسميه العرب صابنًا. وقال جماعة منهم سفيان» عن السدى: هم طائفة من أهل الكتاب. 
انظر: تفسير الطبري» 45/١‏ ١؛‏ والملل والنحل للشهرستاني ۳۵-۲۸۱ ولسان العرب لابن منظور مادة 
لصبأى ۱۰۸-۱۰۷/۱ . 6 

۲ م:في. 

۲ أي محمد بن شبيب. 

٣‏ م-بعد السوال من آنهم من أين قالوا. 
ترك فتح الله خلیف هذه العبارة عمدا وهو یظن أن علاوتها في النص لا يستقيم العنی بها. انظر نسخة «م» 
ص ۰۱۷۱ الحامش رقم ۲. 

٥‏ یمکن أن یکون هذا القول من کلام ابن شبيب» کا یمکن أن یکون کلام أبي منصور الاتريدي. 

ك م: تذبیر . 

ك م: منهما. 

أي أو كان العالم من اجتاع الأصلين يسبب الواسط. 

ك م: ببههما. أي کون الامتزاج قد حصل بالتدبير. 

٠‏ كم:أو حصل. 


لے o‏ شح هص 


[ددض] ثم قال': جعلوا الواسط متناهيًا والآخريْن غير متناهيين» / والتناهي تحت غير التناهي؛ 
لأنه کالقصر عن تمام ما ليس بمتناه [و] كالقصير من الطویل. والإنسان إن كان الحياةً التي 
في البدن فهي مُحستة للبدن مستعملة له» فيجب أن يكون الواسط هو الذي له تدبير العالى 
والسافل وهو المستعمل فیا؛ فيصير الإله في الحقيقة واحدا ويبال ' الامتزاج وما ذكر من 
الخيال. 

ثم ٍشارته إلى الامتزاج - وهي حياته ‏ خطأ؛ إذ لا إنسان يعرف تدبير ابتدائه» ولا أصلح 
> ما فسد منه» ولا دق ما حل به؛ ثبت أن الدبر واحد» وهو غير الذي ذكرء وأن الذي ذكر 
تحت تدبير الواحد. 
ثم لا فرق بين أن يحدث مزاج" لم يكن» لا عن أصل هو امتزاج وبين أن يحدث بابانة' 
لم تكن" لا عن أصل البينونة. ثم لا فرق بين إمكان تغيّر قد تم إلى احتمال الحوادث” ‏ بعد 
أن لم يكن كذلك - بقدرة قادر وبين أن تکون" الحوادث به" '» لا بقلب' ' القديم إلى معنى 
الحديث" '» إذ هما" جيعا في البعد عن البصر والوهم" ' واحد" '. وبالله المعونة والنجاة. 


٠‏ ك م: ثم قالوا. لقد اخترنا المفرد لأن المراد بالقائل هنا هو ابن شبيب. 

۲ كم:إن کانت. ۳ م:أويبطل. 

> أي إشارة الرقيوني. ه لك م: مزاجا. 

5 م-بابانة؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 

۷ كم:لميكن. 

۸ أي کون العالم أو الحوادث بحصول تغير في حال النور والظلمة عند الثنوية. 

٩‏ كم : آن‌یکون. 

٠‏ أي بالقادر؛ ولعل المؤلف يقصد به ذات الله تعالى. 

١م‏ :لا یقلب. 

۲ يعني بشرط أن لا تتقلب صفتا الخلق والتكوين القديمتين إلى وضع المخلوق أي المكوّن. 

۳ أي صفة القدرة وذات الله تعالى. 

6 كم: في الوهم. 

۰ وهنا يلاحظ أن الإمام الماتريدي يتعرض إلى موضوع صفات المعنى» فهو موضوع خلاف بينه وبين محمد بن 
شبيب خاصة والعتزلة عامة. فذهب الاتريدي إلى أن علاء المعتزلة هم الذين أنكروا الخلق خارج الذات 
الإلهية (ويعني به الوجود الذهني)» لذلك لم يقبلوا بصفات مثل الخلق والقدرة؛ فعلى ذلك ليس عليهم أن 
يناقشوا الثنوية في مسألة الخلق» لأن ما ذهب إليه العتزلة والثنوية من آراء في موضوع الخلق متساوية في 
البطلان. 


[أقاويل المحوس وبيان فسادها ] 


(قال الشيخ رحمه الله:) قالت المجوس: أعجب الله حسن خلقه فتخوف ما يضاده فيه» 
فتفكر في ذلك فكرة» فحدث منها إبليس. وقال بعضهم: أصابه ' بعينه ' فالتفت وراءه فرأى 
إبليس» فصا حه ' على أن يمهله إلى مدة ووادعه على ذلك» حتى إذا مضت الدة أهلكه الله. 
فكان من إبليس كل شر» ومن الله كل خير 

وهذا الذي حکوا" إن كان هو قولّهم في الحقيقة فهم شر من جيع الثنوية؛ لأن الثنوية 
قالت باثنين ليا رأوا خلق الشيء ء لا عن شيء غير متصور في الوهم [و]عظم عليهم القول 
بحدث العالم لاعن شيء ثم رأوا العام مشتملا على خير وشرء / موصوثًا كل تن لها 
والعدل بالصفات الحمودة ومّن فعله الشر والجور بالصفات الذمومة. فاستعظموا نسبتهیا 
إلى الواحد» فیکون واحدا حمودا مذمومّا با عليه العرف» فقالوا بائنین قدیمین. 

والجوس قد استجازوا حدث لمارالا وراد اه هم ريات 
من منه الخيرات بفعل" الشر. [ثم إنهم] لم یلزموه" فعل له" شر ' [ولكن] صیروه آمه؛ إذ 
ال 1 ' الأمران 
جميعاء وهو السبب الذي دعاهم إلى القول بائنین فتناقض قوطم. مع ما لا یمن منه حدوث 
الفكر وقتا بعد وقت» فيكون جميع الشر بذلك. وإن أريد إحالة ذا دل وجوده مرة على دفع 
الإحالة» إلا أن يقول بالخير» فلعل بده عن الفكرة التي هي خر . على أنه إذا وادعه على 
الترك إلى تلك المدة فإما أن لم يعلم أنه يعمل ما يعمل من الشرء والجهل شرء فهو شر آخرء 


١‏ م: أصابته. 

۲ م: بعينة. أي أصاب إبليس رب العالمين بعينه فرآه. 
۳ أي صالح الله إبليس. 

> لعل الراد بهم هم الجوس أو علاء تاريخ الادیان. 


ه كم: استعظموا. 5 ك:واتنا. 

۷ ك:يفعل. ۸ كم: ل ألزموه. 
٩‏ م-إله. ۰ م + الشر. 

۱۱ ك م: الردية. 


۱۲ م - فقد [ثبت] منه. 
۱۳ ك م: شر. والعنی لا يستقيم إلا بتبدیل كلمة «شر» بكلمة «خیر». 
YEY‏ 


]۸۹ر[ 


أو علم فتركه على ما علم من الفساد به» فذلك منه شر. ومثله إما أن يكون علم من قبل ما 
يعمل فکره؛ ففكر على العلم بب) يكون منه» وهو شرء [وإما ]لم يعلم» والجهل شر. ثم لا يخلو 
من أن يكون' [قادر] ] على منع إبليس وقهره أو لا. فان قدّر ثم أمهله ليفسد الخلق فهو شر 
عندهم» وإن لم يقدر فلا يكون العاجز رب العالمين. 

مع ما يقال: ثم علم أن إبليس عند المدة يفى له بالذي وعد" . ووفاء ' الوعد خير وحق؛ 
فإذًا يكون من الشر " ذلك. مع ما كان هذا لازتا له" لأنه' إذا كان من هو أصل الخير يجئ 
"الشر"» فنعكس عليهم ونجعل كل خير من إبليس» وکل شر من غيره. 

[5«ظ]2 وبعد» فكيف يأمن بالقدرة/ عليه في الوقت الذي لم يكن لابلیس غير نفسه عون وللذي 
به كان كل الأشياء أعوان؟” ثم اختلط خلقه الذين هم أعوانه بالذين هم أعوان الله في منعهم 
عن المعونة عليه. جل الله عا وصفه الملحدون. وان قالوا: الموادعة كانت لبعض المصالح» 
فمثله الوا الضارة والأشياء المؤذية. 

وبعد» فان تخوفه من يضاده يوجب الجهل بأنه رب كل شيء؛ وكذلك إصابة العين"» فإذًا 
ضر به العين؛ ومن تقهره العين» وتزيل' ' قدرته» وتدفع' ' علمه فهو رب بغيره لا بنفسه 
الق بغيره» فيلزم القول في معبودهم: إنه عبد لا معبود. 

ثم لا شيء من تلك الجواهر المؤذية إلا وهو" ينفع'' خلقاء فلم تصر" لأنفسها 


١‏ م + منه وهو شرء [وإما] لم يعلم» والجهل شر. ثم لا خلو من أن يكون. 
۲ أي علم الله أن إبليس سيفعل الشر في الدة التي وادعه عليها وأمهله فيها. 


۳ م: وفاء. 
5 لك م: انه. ۷ ك+الخير. 


۸ أي كيف كان الله واثقًا في بداية خلقه لابلیس أنه تعال سیکون قادرًا عليه فا بعد؟ غير أن الله الذي منه یمتد 
كل شيء وجوده کان له أعوان غير قليلة» وني حينه إبليس لم يكن له عوان غير نفسه. 

٩‏ أي رؤية إبليس له. 

٠‏ كم:ويزيل. 

١ل‏ م: ویدفع. ۲ ك م: وهي. 

۳ م: تنقع. 

15 م: فلا تضر ولا توذي. أي فلم تصر الجواهر. 


مؤذية '» ولكن بمدبر حكيم عليم جعل[-ها] بحيث تؤذى أحدا وتنفع ' آخر. ثبت أن القول 
بانفراد منشی الشر بعید. 

ثم إن لم يكن في خلق الشيء من غير شيء إلا خروجه من وسع الخلق وارتفاعه عن 
التصورء فلا أحد امتنع عن القول بتحقيق مثله ؛ لأن نشوء" الجسم وكونه في الأرحام 
بالطبائع» وحدوثه بحركات النجوم» أو خروج العالم عن هذا الطبع. وامتزاج النور والظلمة 
ثم التباين» [فهذا كله] خارج عن الوجه الذي [ذکر ]". على أن حقيقة كل شيء من تأمّله 
كذلك يجده' ؛ لأنه ليس في النطفة ولا في جميع الأغذية ولا في الأرحام شيء من معاني البشرء 
ثم ما له من العقل والسمع والنظر ؛ فإن) ذلك خارج عن ذلك بتقدير عليم حكيم. وكذلك 
جنيع الطبائع المختلفة أو جواهر الخير والشر لو خَلی بينها وبين عملها ما ظهر بها جوهر ولا 
يمكن بها خلق» فالقول بالكون بمثله أبعد عن التصور في العقل. ولا قوة إلا بالله. 

وقد بيّنا/ وجه الحكمة في خلق الجواهر المختلفة» وأن فعل الله لا يوصف بذلك وأن 
إنشاءها” على ما عليه من قبح القبیح وحسن الحسن هو معنى الحكمة ووضع كل شيء 
موضعه وأن الله تعالى إذ لم يخلق لحاجات نفسه وانیا خلق بذاته. إنه خالق" ليكون الخلق 
الذي رکب فيهم العقول وجعلهم أهل المعرفة بالنعم' ' والبلايا يُمتحنون' " بوضع كل 
شيء موضعه والقيام بالشكر لما أنعم عليهم؛ بأن جعل لمم جميع'' الخلائق على اختلاف 
جواهرهم أدلة وعبرًا ومحنة وابتلاء بمعاداة " جواهر' ' وموالاةٍ أخرى؛ ولیعرفوا كيفية 
الاتقاء ووجة الحذر وما فيه الب ووجوه البادرة في ذلك للعواقب المحمودة في العقول 
واتقاء ‏ الآخرين' ' لمكروهة فيها؛ با عاينوا من مختلف الجواهر والأحوال في حق الترغيب 


۱ م-مۇذية. ۲ ك: ويرفع. 
۳ أي من الله تعالى. 4 كم: إنشاء. 
° أي عن وسع الخلق وتصوره. 5 م: نجده. 

۷ أي البصر . ۸ م: وإن أنشأها. 
٩‏ أي خالق الجواهر النافعة والوذية. 

۰ ك: بالنغم. 

۱ لعل حملة «يُمتحنون» وما بعدها خبر «یکون». 

۲ ك: جمع. ۳ ك: بمعادات. 
٤‏ ك: جواهه. ٠‏ ك م: وابقاء. 


١‏ ك: الآخراخر؛ م-الخرین. 


۲: 


[۹۰] 


والترهيب' ؛ ليكون الوعد والوعيد مقدرا عن الحس والعيان» إذ ذلك طريق المعارف» وبه 
يوصل إلى درك النهايات. ولا قوة إلا بالله. 

ولو جاز إنكار الشيء لا من شيء با لا يتصور في الوهم لجاز لكل موف" ا حاسة إنكار 
ما يدرك بها إذ هو غير مدرگ انکار كل غائب ۸ يبلغه الحاسة. وفي ذلك نقض المجوسية 
وغيرهم» إذ هم جيعا اتبعوا أوائلهم. ثم التصور في الوهم تقديره ما تقع عليه الحاسة إذا 
ارتفعت» فيصو ر“ حال وقوع الحاسة في وهمه أو يقدّر مثله في الوهم. ثم الله سبحانه لم يُعرف 
“من طريق الحواس ولا له مثال في العروف بطل التقدير به. 

ثم الأصل أن التصور في الوهم هو علم الحسء أو في علم الحس دليل لزوم العلم بها 

[:ظ] لم یس لاه" يعرفه' . إذ/ كل ذي حس جاهل بمائية الحس وکیفیته. فلزم ذلك في كل 

من" هو كذلك» فيجب کون الحواس بمن يعرف حقائقها” وينشئهاء على ما یری" أهل 
الحواس أن الذي أنشأها لا يُحتمل إدراكه بالحواس؛ إذ كل ذي حاسة جاهل بيا عليه أحواله 
وعاجز عن احتمال وسعه ما فسد منه» فأوجب ذا أن وراء هذا عليم حكيم» لا يحتمل ما 
احتمل المحسوس؛ إذ لو جاز واحتمل لم يحتمل کون المحسوس به» كا لم يحتمل بأمثالنا. وبالله 
العصمة والنحاة. 


۱ م: والترحيب. 

۲ أي إنكار خلق العالم عن العدم. 
۳ م: مووف. 

4 كم: فتصور. 

ه ك: ولانه؛ م: ولأن. 


ك: وحقائقها. 


5 
۷ م: حس. 

۸ 
اری.‎ :4 ٩ 


۱۰۹ 


[مسائل النبوات] 


مسألة 
[إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها" ] 


(قال الفقيه رحمه الله:؟ تكلم الناس في الرسالة؛ فأثبتها أئمة امدی وقادة ابر وحكماء 
البشر ' . وأنكرها: أ) من جهل صانعه» ب) ومن أقر [به] من جهل أمره ونبیه ج) ومن أقد 
بذلك من زعم أن في العقل الغنى عن الرسالة؛ د) مع ما أمكن مقابلة آيات من ادّعى الرسالة 
بصنیع الکهنة والسحرة والشعبذة. ه) وبعد. فانه جتمل ظهور عجز من حضرهم" با لم 
يكن [لهم] في ذلك النوع تکلف واجتهاد. ول یکونوا" امتَحَنوا قُوى الجميع' . 

(قال الشيخ : ) أ) فنناظر من أنكر الصانع في إثباته» إذ التنازع في إرساله لا يتمكن إلا بعد 
لزوم القول بهستیته وثباته . مع ما أمكن الأمران جبيعا بآيات الرسل؛ إذ هم قوم نشأوا بين قوم 
عرفوا أحوالّهم» وقد كانوا أدركوا منتهی وسعهم . فلم جاءوا بالآيات التي قهرت عقولهم - 
مع علمهم بأن وسعهم لا يحتمل إنشاء مثلها-لزمهم العلم بصدقه فيم| آخبر من مرميله؛ وأن 
تلك الآيات مما أنشأها من أرسله" لتکون رسالته” من عليم حكيم قادر على إنشاء الأدلة على 
إثباته» ليعلموه بها وان / لم يشهدوه. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ قارن هذه العبارة با وردت في تبصرة الأدلة للنسفي (44۳/۱) كالآتي: «... اختلفوا في جوازه وكونه حكمة» 
فقال أئمة المدى وقادة ابر وحكاء البشر: إنه حكمة وصواب...» 

۳ أي مدعوا الرسالة. 

؛ يقول أبو المعين النسفي في ذلك: «وزعم بعضهم أن نوع ما أتى به النبي من الدليل ما يمكن تحصيله لمن له 
في نوعه تکلف واجتهاد» وفي بابه تدرّب واعتياد. وهؤلاء الذين ادّعى مدعی الرسالة رسالته فيهم لعلهم لم 
يكن هم في ذلك اعتياد» ول يمتحن مدعى الرسالة قوى جميع البشرء ولعله لو امتحن لوجد من يقدر على مثله 
ويعارضه في صنيعه. ( تبصرة الأدلة» )٤ ٤٦/١‏ 

° م: لزم. ١‏ 5 م أرسله. 

۷ ك:ليكون؛ م: يكون. ۸ ك:لرسالته. 

۲:۷ 


]۹۱ر[ 


[1وظ] 


ب) ثم من أنكر الأمر والنهي والوعد والوعيد لم يحصل [عنده] للإنشاء' حكمة» وإن) 
حصل منه على الإنشاء ثم الإفناء. ثم معلوم أن كل مَن ذلك عاقبة فعله لیس بحكيم. فدلت 
حكمة صانع العالم - بها جعل فيه من الأدلة على وحدانيته وعظيم سلطانه ‏ على أنه حكيم. 
والله الموفق. مع ما كان الله سبحانه ‏ إذ هو غني بذاته حكيم في فعله ‏ خلق الخلق للبقاء إلى 
[نهاية] قدرة جعلها لمم ؛ ثم لم جمل البقاء إلا بالأغلية؛ وقد بب إليهم البقاء ودوام الحياة. 
فلو ل يجعل غليهم الأمر والتهي لبادر كل إلى ما يطمع فيه" البقاء ودوام الحياة» مع ما له من 
اللذة والشهوة؛ ثم يفعل آقرانه بذلك الشيء نحو فعله» فيحدث بينهم التنازع والتجاذب» 
رمغ الفا عل التداقم؛ وفي ذلك خوف الفناء با به سكي البقم . فلزم جعل احرمات 
واليل والأمر والنهي با فيه من الوعد والوعيد؛ ليعلم كل ما له مما ليس له؛ فيسلم [من] کل 
عداوة وتبقى له روحه. 

ومن أنكر الأمر والنهي والمحنة ذهب إلى معنى المحنة في الشاهد؛ نیا هو لظهور ما خفى 
وتجلی ما استترء والأمر والنهي لنفعة يناما " الآمر والناهي أو مكروه يدفعه » فإذ“ كان الله 
غنيًا بذاته عليمًا بالسرائر والخفيات ذهب معنى المحنة والأمر والنهي. 

(قال الفقيه رحمه الله:) نقولء وبالله التوفيق: ان" أمره ونهيه ومحنته على ما يذكرء فان 
[كان] فعله لذلك" لكان“ لمكروه يدفع أو محبوب يجلب أو عيب عنه يتخلى. والله سبحانه 
أنشأ العالم لا للذي يذكرء فمثله الأمر والنهي والمحنة. مع ما كان/ ذلك التقدير نا هو 
فعل المحتاجين مما تعلو" درجاتهم وتجل أقدارهم» ولو فعلوا غير ذلك كان عليهم في فعل 
ذلك ضرر عاجل وشر آجل. فأما من هو حكيم بذاته غنى» فهو لا يفعل لنفع ولا لدفع 
ضرر '» فمثله الأمر والنهي. مع ما بنا من اختلاف الممتحنين' ' في الغنی ' والحكمة لم يجز 
تقدير أحدهما بالآخر. ولا يحتمل لحكيم '' [فعل]' ' الشر [الذى يخالف] حكمة” ' الربوبية» 


۱ كم:لإنشاء. ۲ م+من. 

۳ ك:يئنال. 3 ك: يدفع. 

ه م: فاذا. 5 م+[کان]. 

۷ أي على ما یتحقق بين الناس. ۸ كم:يكون. 

٩‏ كم:يعلو. ۰ م: الضرر. 

١‏ أي الفرق بين المتجن والمتحتین. ۲ ك: العنا؛ م: الغنا. 
۳ ك م: حكيم. ٤‏ م: [یفعل]. 


٠‏ م: لحكمة؛ م ه: في الأصل «الحكمة». أي لأنه يخالف حكمة الربوبية. 


YA 


فتكلفه الذي ذكر خطأ' . 

وبعد» فانه إذ جعل الخلق قسمين ضارا ونافعاء وجعل كل جوهر محتملاً للم واللذة» ل 
يحتمل أن يجعلهم كذلك إلا لعواقب. يُحذرهم بها ویرغبهم فيها من الوعيد بالشدائد والوعد 
بالملاذء وبذلك تتم الرغبة والرهبة. والله الموفق. 

وبعد» فإذ خلق الخلق» وجعل لبعض ' منافع ' ببعض '» وإن لم يكن له في ذلك نفع لغناه» 
وكذلك الضار فمثله يأمر وينهى بمنافع بعض ببعض واتقاء الضار؛ مع ما يأمر با ينفعهم» 
كما خلقهم وجعل لهم ذلك؛ وينهى عما يضرهم. والله الوفق. 

وأيضا إن في الحكمة الأمر والنهي؛ لأن" الله خلق البشر في أحسن تقويم» وسخر هم جميع 
ما على وجه الأرض وبركاتها وبركات السماء» من غير أن سبق منهم ما خرج [به] ذلك مخرج 
المكافأة أو خرج حق قضاه. فلايجوز في العقل إسداء مثل هذه النعم إلى من" لا يعرفهاء لا فيه 
تضییع وظلم النعم» فلزمهم به معرفة المنعم ليعلموا من يستحق المحبة ويستوجب' الشكرء 
وفي ذلك لزوم المحنة؛ ووصل بذلك الوعد والوعيد لتتم” الرغبة والرهبة. وبالله التوفيق. 

وبعد» فإنه قد حسكن في العقول/ الصدق والعدل وقبّح فيها الجور والكذب» فجعل 
الفريق الأول عظیما في القلوب كريماء والثاني حقيرا مهيئًا'» فتصير' ' العقول آمرة بكسب 
ما یی شرف من رزق منهاء وناهية عیا فيه هوان صاحبها؛ فيجب الأمر* والنهي بضرورة 
العقل ثم الثواب» لتتم ' الكرامة لمن اختار سبلها والقيام بوفائهاء والعقاب لمن آثر هواه على 
إشارة العقل. 

وفيهما ذكرنا لزوم القول بالرسل ليدلوهم ' على معالم العدل والصدق ومنار"' ضدهماء 
على ' ' الإشارة إلى كل شىء أشكلت مائیته؛ ليكون أمر الأحوال للحمد موافقا. والله الموفق. 

ویعد» فانه لا عاقل في الشاهد یرضی إهمال نفسه عن التعاهد [أن] تنهمك”' فى 


أي ليس من الفهوم قول من ینکر الأمر والنهي الامي في ادعائه بتلك الاراء الباطلة. 


۱ 

۲ م: البعض. ۳ ال م: منافعا. 
٤‏ م: لبعض. ه كم:إن. 

5 لك م:ما. ۷ ك: ویستوجیوا. 
۸ م: لیتم. ٩‏ ك: مهییا. 

۰ كم: فیصیر . ۱ م: لیتم. 

۲ ك: لیدشم. ۳ م: ومضار. 
۶ : وعلی. ۰ كم: ينهمك. 


4۹ 


]۹۲ر[ 


]ظ٩۲[‎ 


۲ ۳ ۳ 
الشهوات بل كل يجتهد على تسویتها على ما لا يضرهاء وعلى ما بُحمد عواقبه . على ما فیها 
من الجهل الذي يُعطبه با به يرجو نجاته ویضره فيا به یطمع نفعه . فذلك يُحوجه إلى من یعلم 

عواقب الأمور» حتى يروض نفسه على إشارته» دون أن يهملها لشهواتها. ولا قوة إلا بالله. 
ج) ثم نرجع إلى مناظرة من أنكر الرسالة للوجوه التي ذكرت » بعد إقراره بالتوحيد 
ولیانهبالامر والنهي؛ مع ما فيها ذکرت من أدلة الامر والنهي مقرونة بالحاجة إلى الرسالة 
كفاية لمن تصح نفسه. ثم نقول: يجب القول بالرسالة بضرورة العقل في إيجاب الحاجة إليها 
دیا ودنياء ثم في إثبات الإفضال من الله إن كان في العقل منه غنى. فأمر الدنيا [جار] فيا 
به أيضًا قوام الدين» نحو" أن خلق البشر وجعلهم أهل المحنة» وأنبت لهم من الأرض با 
أنزل من ماء السماء آغذية" هم وأدوية» ثم آنبت / منها الأدواء والسموم القاتلة» وقتح في 
لتر ماه اسهم لمارا لدعي ان ما لعل 1 فلب امن راس 
في العقول سبیل تعرزف ذلك. لزم القول بمن يُطلِعه الله على كل جوهر منها لتحیی با 

يأكلون آبدانهم ویقیموا به دينهم. 
ثم في الابتداء ليس في العقول [سبیل ] تعرف" الوجوه التي تنبت من الزراعة وما 
فيها من التدبير. ثم بعد التعام والعلم بجوهر[ه] لا بد من يعلم كيف يستعمله حتى يصلح 


للاغتذاء» على اختلاف ما جُعل لصلاح ذلك. ثم جعل في الطعام أنواع الأذى مما يدقع إليه 


المنتفع إذا لم يحفظ حدهء لأنه' [إنما يُتعلم] من يعلم حل ذلك ثم دواءه' ' إن ضره بالقدر الذي 
به يدفع ضرره» ثم علوم الطب. مع تفاوت الطبائع واستعیال السموم القاتلة؛ ليعرفوا قدر 
النافع مما یقوم معه البدن. 

ثم في أنواع الیرف التي بها قوام سترهم وكتهم» والوقاية هم من الحر والبرد. ثم" ' 
فا خلقت لهم من الدواب الصعبة ما ليس يعلم التأمل ' فیها أا لأي منفعة خلقت» ولا 
أنها لنافعه خلقت أو لاء ولا كيف يروّضها؛ إذ طبع كل منها التفار عما هي له. حتی تنقاد 


۱ كم: عواقبها. ۲ ل: ذکر؛ م: ذکر[ها]. 
۳ كم: ونحو. 4 ل: في أغذية. 

5 م: ومنح. 1 م: یعرف. 

۷ كم: لیحیی. ۸ م: یعرف. 

۹ أي حفظ الحد. ۰ كم:دواه. 

۱ يعني إيجاب الحاجة إلى الرسالة. 

۲ م : المتأهل. 


وتخضع'. ثم في أنواع التجارات التي لا يقوم لهم دين ولا دنيا إلا بها. ثم [في] ما فرق 
حوائجهم في البلدان» الذي ليس في طبعهم ولا في عقولهم ما يدهم أو يبّن هم في كل حاجة 
آنها أين تطلب؛ ثم في معرفة طرقهاء إذ ليس في العقل ما يدل على مکانها ولا على طرقها؛ ثم 
في تعرف الألسن التي بها قامت" النفس للمعاش وفهم المعاد. ثم [في] تعرف" الأسیاء التي 
لولا هي ما فهمت حاجة ولا أمكن أحدا / معرفة موضعها. ثم في وجوه أسباب التناسل» 
وني معرفة تربية الصغار؛ ثم في العلم بتدبير أغذية ما ليس يتطرق'» ثم بظهور تعلم " الخلق 
بعضهم من بعض جيع ما ذكرت من الألسن والأسماء والیرف والطب والصناعات كلها 
وطرق البلدان ورياضة الدواب وكيفية استعماها؛ وجميع ما ذكرت هو الدليل البين [على] أن 
أصوها تعليم وإشارة لا استخراج العقول. والله الوفق. 

فهذا مع الأمر المعروف الموجود من فزع بعض إلى بعض عند النوائب وما جرهم" من 
الأ له للاستعانة برأهم والصدور عن مشورتهم با عندهم هم“ فضل في العلم . 
ثم تعليم فنون الآداب» ثم قيام كل با يستفيد أنواع العلم من درس الكتب والاستماع إلى 
الحكاء' '. فدل ذلك أنهم ۸ يروا بعقوهم كفاية عن الاستعانة وأداء ' ' حاجاتهم جميعًا. [ف] 
لزم في العقل الفزع إلى ناصح صدوق» وذلك ظن الق بأولئك أنه وصل إليهم العلوم"" 
على ألسن هؤلاء. فعل ذلك آمر الدین والدنیا؛ وعلى ذلك علم السحر. وتعتبر"" جواهر 
الأشياء بأنواع معا جات“ '» وعلوم محاربة آعداء الدين والأموال كلها مستفادة في الأمر 
الظاهر من الألسن” 'ء وما عنها يوجد' '. فأول ذلك تعليم يكون من العليم الحكيم. 


۱ م: ویخضع . 

۲ لك م: قام. ۳ م: نتعرف. 

4 أي لا يتصور في ذهن الانسان ولا حصل فيه بنفسه. 

3 م : یعلم. 1 م: مجزهم. 

۷ ك-(من الأمور) صح ه. 

۸ م-طم.٩‏ م : العام. 

۰ أي تعليم الناس بعضهم البعض فنون الا داب وأنواع العلوم بالکتب والاستیاع إلى الحكاء. 
۱ م: وآداء. ۲ أي علوم الانبیاء. 

۳ م: يعتبر. ٤‏ لعله يعني بها السحر وعلم الطب. 


١‏ ك-(من الألسن) صح ه. 
7 أي النصوص المكتوبة الحاصلة من النقل . 


]و٩۳[‎ 


]ظ٩۳[‎ 


[۹4ر] 


ثم ما پلزم القول بالرسالة بضرورة العقل هو أنه قد ثبت حسن معرفة النعم والشکر له 
في العقل» وقبح الجحود له والکفران بنعمته" . ثم ما من شيء تقع عليه حاسة من حواسه إلا 
ولله عليه في سلامة حاسته وما آدرك نِعَمٌ يَعجز / عن الاحاطة بها. 

ثم بعد هذا له ' عبارتان؛ إحداهما تفاوت استحقاق ال منعمين الشکر وتفاضل أقدار النعم 
ما لا يبلغ علم أحد نبايتها إلا علم من أنشأها. فعلى هذا لا يبلغ عقل با به تمام شكرها إلا 
هو فیلزم العقل مَن يخبر عمن منه تلك النعم. والأخرى أن تلك النعم إذ هي تفرقت على 
الحواس وأصابت كل جارحة منهاء فلزم استعمال كل جارحة في شكر ما لله ' عليها من النعم. 
مع ما إذا أردت أن تعرف قدرها اعتب بالبتی بالآفة بها ؛ لعله" يخف عليه بذل الدنيا. ثم كان 
كل ' ما بكل جارحة تؤدّى من الشكر لا يُعرف بالعقل» فيلزم القول بمخبر يخبر عن الله. 

وأيضًاء إن الله إذ خلق البشر خلقًا أمكنه استعال كل جارحة منه بها جعل من الِلِين 
بالفاصل؛ يقبض بها ويبسط» ویعطی ويأخذء ويتقلب على مختلف الأحوال» وينتشر في 
مفترق الأفعال: ما لو لم يكن خلقّه لاستعمال جميع ذلك في العبادة لجعل فيه وسع العمل 
والنفع خاصة" كالدواب والطيور» فثبت أنه خلق للعبادة» فلا بد من مبيّن مائيتها في كل 
ار 

ثم الأصل في ذلك - ما توجب” ضرورة العقل الحاجة إلى الرسل - وجوه. أحدها وجود 
التنازع الظاهر بين الخلق» على ادعاء كل منهم أنه" أحق بالحق وأولى بالإصابة» واتفاق 
أن ليس فيهم من يفرع إليه ليحكم بینهم» ويُريهم با به تتألف'' قلويهم وتجتمع كلمتهم. 
ومعلوم أن التنازع هو أصل كل فساد ومقدمة كل فناء» وذلك كله قبيح في العقول. فقد 
انتهت عاقبة العقول إلى من يعينها ويردها' ' إلى ما جُعلت هي / له من الصلاح والمعرفة. 
ومعلوم أن لا أحد أعلم بذلك من خلقها وأنشأها. وني ذلك لزوم القول برسول یلم ' أنه 
من عنده جاء. وبالله التوفيق. 

ودليل آخرء إنه معلوم أن العلماء يتفاضلون في إدراك ما به مصالحهم في أمر الدين والدنياء 


۱ ك: بنعمة. ۲ أي لموضوع لزوم الرسالة. 
۳ م: له. 4 أي بالجوارح. 

۵ ك م: لعلة. 5 م-کل. 

۷ أي محدودة ومضيقة. ۸ كم: یوجب. 

٩‏ م-أنه. ۰ لك م: یتألف. 

١ك‏ :ويرد. ۲ م: نعلم. 


YoY 


يكون عند واحد من ذلك ما ليس عند غيره. وإذا ثبت ذلك فلا ندفع أن يكون عند الله ما" به 
صلاح عباده ما ليس عند خلقه» فيوصله' إليهم برسله. والله المعين. 

ودليل آخرء إنه لا يخلو الأمر من أن يرجع إلى ما يدعوه إليه عقله '» أو يلزم على بعض 
الصدور" عا أراه غيره من هو أرجح منه عقلاً. فإن كان الحق هو الأول ليجب الجممٌ بين 
العقول والقول لكل بالإصابة إذا ال أراه عقله وفي ذلك شهادة باصابة كل ذي دين 
اعتمد على عقله» وذلك محال لتناقض الآراء والأقوال” . وإن كان الوجه الثاني فيصير عقله 
كرسول يأتيهم من عند الله » فيحتاج ذلك إلى دليل يُعلمنا شخصه. ثم لا فصل بين دليل يقوم 
بصدقه فیما يخبر عن الله أو بإصابة الحق' في كل ما ينطق به عن عقله. والله الموفق 

فهذاء مع ما يُعلَّم أن الأشغال وازدحامها على العقول تلتّسها". وكذلك” اهموم وأنواع 
ما جبل عليه البشر» وكذلك أنواع الالم وأسباب لا تحصی مما يشغل العقول ويمنعها عن 
الإحاطة بالحق في كل لطيف وجليل» وكذلك غلبة الشهوات وكثرة الأماني واللذات. 
اک( . ولا قوة إلا بالله. 

وقد تا مسب شاه لقن ترس والقول بهم وعجر جز العقول عن الاحاطة [:۹ظ] 

بالکل . والأصل في ذلك وجهان؛ أحدهما أن الله تعالى جعل لكل مدرك آلة بها يدرك» 
ثم (کل من] هؤلاء'' یط لذاته"' دون أسباب تتصل به. ثم مع ذلك تعترضه آفات 
یلزمه إنفادها" ' بالواة ' له من الاعوان واحفظ له من الأضداد التي هي أعداء تمنع» ليشهد 
بذلك” ' بحق الإدراك؛ على العلم بمنع' ' البعد ذلك" ' واللطافة"" عن العمل حق العمل" ' 


١‏ كمن:مما. ۲ كم: فيوصلها. 

۳ م: غفلة. > يعني العمل با أراه غيره. 

ه كم: والقول. > ك+الحق. أي وبين إصابة الحق. 
۷ م: يلبسها. ۸ م:فكذلك. 

٩‏ ك:الرسل. ٠‏ أي آلات الإدراك. 

۱ م: تحیط . ۲ م: ذاته. 

۳ ك: نفادها؛ م: تفادیها . وإنفادها يعني «إفناؤها». ۶ م: بالواذرة. 


۰ : لذلك؛ م بذلك. أي بهذه الحالة فقط تشهد الحاسة بحق الادراك. 

۲ م یمنم. ۷ أي الادراك والاحاطة. 

۸ أي کون الری شفافا أو صغيرًا جدا. 

۱۹ أي ومن العلوم ایض أن اعد آوالشقافيةآو الصغر قد یمنع العین عن الادرالك بمعنا حقيقي. 


YoY 


فعلى ذلك العقل» إذ هو سبب لوق له حد كغيره من أسباب الإدراك» يعترضه ما يعترض 
غیره» مع غموض الأشياء واستغلاقها. ومن مادته ' النظر في الأسباب؛ أعلى ' ذلك مما يُسمّع 
من كلام الحكاء» وأحقهم من له على حكمته برهان". ولا قوة إلا بالله. 

وجه آخرء إن الله جل ثناؤه جعل السبب الذي به درك كل خارج عن اس" وجهين. 
أحدهما الاستدلال بالذي عاين” إذا اتصل الغائب بالذي عاين» كاتصال الدخان" بالنان 
وضياء الشمس بهاء وكاتصال أثر الفعل بالفاعل نحو الكتابة والبنيان ونحو ذلك. والثاني 
الخبر ینبی عن حال ذلك" » نحو البلدان النائية والأحوال المتغيرة والأمور النازلة» معروف* 
“ذلك عند جميع العقلاء. وبذلك معرفة الانسان الأجناس والفصول والأنواع» وأنواع الطب 
واللسان وعلوم الصناعات والحروب وغير ذلك. ثم تعرّف' الأمر والنهي» والوعد والوعيد» 

[9۰ر] فیا لیس بمحسوس دلیله لا وجه لإدراكه إلا بالخبر» وذلك نحو المباح / والمحظورء وما 

فيه عادةٌ ' ' كل شيء من ختلف الأحوالء فيلزم في نحو هذا القول بالخبر. وفيه إيجاب القول 
بالرسالة. 

ثم الأصول ثلاثة: ممتنع وواجب وواسط وهو المکن» وعلى ذلك جيع آمر العالم. 
فالواجب في العقل على جهة لا يجوز مجيء الخبر بغيره» وكذلك الممتنع؛ ویجی في المکن إذ 
جو النقلب می حال الال وید إل ید» وملك إل ملك. وفي ذلك لیس ي العقل اهاب 
جهة ولا امتناعٌ من جهةء فتجئ ' ' الرسل ببیان الأولل من ذلك في كل حال. والله الموفق. 

د) وما ذکر في الآيات" " فإن لكل من ذلك علامة تُعِلِمء وآية تُظهر [ماهیته] ". مع ما 
كانت المعارضة فاسدة, لأنه *' لا خلو من أن يكون يصدق أحدًا"' في ابر فيكون ذلك 
السؤالٌ عليه" '» أو لا يقر بشيء ألبتة» وني ذلك سقوط خبره هذا" ' عن نفسه. مع ما كانت 


١‏ أي من عمل العقل وأسباب وصوله إلى الحق. 


۲ ك:أعلا. ۳ يعني الرسول ومعجزاته. 
٤‏ م:الحسن. ه ك+ + علیه. 

5 ك م: دخان. ۷ أي عن الذي عوين. 

۸ ك:معرف. ٩‏ م:یعرف. 

۰ م-عادة. ۱ ك:جئ. 

۲ أي ما ذکر من قبل منکر الرسالة. 

۳ لذلك یستحیل تشبیه كل من ذلك وعدم التفریق. 

4 أي منكر الرسالة. ۵ ك: أحد. 

۲ أي يكون تصديقه ابر سؤالاً عليه. ۷ أي عدم تصديقه. 


القابلات بالخروج على غير الحقائق من طريق العيان آظهر ما قال» ثم لم يجب به نفي علم 
العيان» [ف]کیف وجب ما ذکر؟ ' وما دٌکر من غير عصر الرسل فذلك كلام في قبول الأخبار 
يلزمه ' من وجه يُضطَرٌ إليه. فیطل سعيه. 

ویناظر" فبا قال: «إنه“ ما يحرمه العقل من الدیح» . [فهذه] حق لمن ذلك عَلّمه ما 
يوجباه] العقل أو الطبيعة: أن يجعل الكل' ما هوته نفسه وما نفرت عنه طبيعته بضده. 
فیقلب الأحكام عن حقائقهاء ويبيّن أنه عن جهل بالعقل خرجت قضاياه. فحق مثله أن يعلم 
حقيقة العقل» فیبطل بحکمه" ویممّت نفسته بجهله العقل من اموی. والله الوفق. 

ثم لو كان في العقل الغنى عنه لجاز" إرسال الرسل من طريق الإفضالء إذ الله موصوف 
معروف بالاحسان" أء فيه تتقلب عباده/ وما من نعمة لله تعاق إلا ولل تغالى على عباده [هظ] 
فضل رَيّنهم وجاطم نحو الأذنين والعينين» وكل ذي عدد في الجسدء ثم في كثرة النعم» ثم" 
في كثرة ما أنشأ من دلائل التوحيد والرسالة» وإن كان بدون ذلك كفاية» ثم بكثرة الفواكه 
والملادّء وان كان القليل من ذلك كافيا. 

وبعد» لو كان بالعقل كفاية فهو يسده الحد في ذلك؛ والتعاون بأنواع استشارة"' أهل 
النظر "" فيها حص الله هم وأزاح عنهم الاشکال» ثم الاجتهاد الوافر له“ ' يبذل فيه كل جهود. 
فكان في إرسال الرسل تيسير عليهم و تخفیف وذلك من عظيم المنن» فكفران مثله يدل على 
حمق الرجل وجهله بالمنن حتى عدها بلاء. مع ما للعقول أشغال وللأنفس أهواء تستر”' 


۱ أي لدى المقابلة بين أعمال الكهنة والسحرة وبين المعجزات النبوية وتعارض تلك الأعمال تي الواقع مع 
المشاهدة يجب أن تعتبر المعجزة حقيقة أبرز من الادعاءآت الصادرة من منكر النبوة. فإذا كانت المعرفة التابعة 
من المشاهدة لا ترد أمام هذه الواقعة» فكيف يجوز أو يجب ادعاء منکر النبوة؟ 

۲ ك: تلزمه. 

۳ ك: وناظر. 4 أي ادعاء النبوة. 

° يُفهم من النص أن آبا منصور الاتريدي قد فحص كتابًا (م يذكر اسمه) لنکر النبوة ثم ینقده بأسلوبه. وهو قد 
ذكر في بداية فصل النبوة ولخص فيها بعض الآراء للمنكرين ولم يتعرض إلى الباقي من الآراء؛ وهو هنا يقدم 
جوابًا لبعض تلك الآراء التي لم يذكرها في البداية. 


5 أي کل الحقائق. ۷ كم: حوته. 
۸ أي يبطل بحكم العقل ما قاله أولاً. ٩‏ م:لجائز. 
۰ لك م: الاحسان. ۱ م-ثم. 
۲ ك م: واستشارة. ۳ ك: النصر. 
ء ۱ : اله. ۵ كم: پستر. 


]۹1ر[ 


العقول» فإرسال الرسل معونة' لهم وإرشادء وذلك هو الذي جبلت العقول على حبه. مع 
ما فيه تذكير وتنبيه وتحذير لوجه التقصير» فيكون ذلك ما يَحث على النظر ویدعو إلى الفكر 
واستعرال" العقول» وذلك معروف في جميع أمور الدنيا وسياسات اللك. مع ما جعل اهوی" 
منازعًاء له» وقد جعل للهوى أعوان من الأماني والشهوات وشياطين مرينة لهاء فكيف ینکر 
جعل أعوان للعقول؟ أحقهم بذلك الرسل. 

وبعد» فان جميع نوازع الموى شاهدة" حسية» وجميع أسباب عمل الحق غائبة؛ إذ [فعل] 
الذکُر هو ذكر الثواب والعقاب والأمه بترك الشهوات والملاذ. وذلك أمر عسير على الطبع 
والهوى» فيحتاج في ذلك إلى الاستعانة برؤية منت رؤيتهم المعادء ويخبرون" / عن النقلب 
با فيه من اليسر والعسرء ليصير ذلك بحق العيان» فيسل على الطبع سهولة ما يوافق الطیع. 
والله الموفق. 

ونوع آخر من الأصل ني ذلك وجود الرسل با معهم من الأدلة والبرهان ما یعلم جميع 
منكري الرسل أن ليس مع أحد منهم دليل يحقق تكذيبه أو يزيل عن نفسه صفة المتعنتين» 
مع كثرة حيلهم في مقابلات أدلتهم» وطعنهم" مر بالسحر وبوجوه [أخرى ]. ثم مع بذهم 
مجهردهم من دنياهم ومهجهم في إطفاء نورهم فلم يروا غير الظهور والغلبة؛ حتى أحوج 
لله جميع الأنام إلى الذين يؤمنون بالرسل» على تعرفهم بها علموا في الجملة أن هم في أمورهم 
غنوي رجاء أن تصلح أمرهم'' وتتفق '' كلمتهم"'. وعلى ذلك سياسات ملوك الدنيا. 

ثم لا يقوم رعية لا جمل فيهم شريعة يُلزّمون القيام بها وأساس '' يبنون عليه. ولا بد 
لأمثال ذلك من تدبير من يعلم أنه إذ ' خلقهم جعل لهم وجها تصلحون عليه. ولا قوة إلا 
بالله. 


۱ م: معونه. ۲ ك: وفي استعمال. 
۳ ك:للهوى. >٤‏ ك: ومنارعا. 

° م: مشاهدة. شاهدة: أي حاضرة. 

٠‏ غير منقوطة في نسخة «ك». 


< 


ك م: وطعنها. ۸ م-ومهجهم. 
4 أي للذین یژمنون بالرسل. 

۷۱۰ أي آمر الأنام. 

۱ ك: ویتفق؛ م: فیتفق. 

۱۲ ك -(کلمتهم) صح ه. 

۱۳ ك: وأسا؛ م: وأساسا. ۶ كم: إذا. 


۳۹ 


[آراء الوراق في الرسالة والرد عليها] 

ه) ثم نذكر طرفّا ما ذكره الوراق"» فقال فيا جاء به الرسل من الآيات العجزات التي 
بمثلها ثبت القول بالتوحيد: نم" لم يمتحنوا قوى اخلق» ولا وقفوا على طبائع العام التي 
يستعان بها" في الأفعال؛ بل لم تبلغ علم أكثرهم. فكيف يعرفون بذلك مبالغ الحيل؟ وهل 
الذي رأوا إلا كلب“ أتى العجب؟ وهل حدث السحر إلا لجذب حجر المغناطيس الحديد؟ 

فيقال له: آبلغت انت الذي ذکرت لتعلم أنت: الذي قلته' طعن" أو تمويه؟ فمها 
قال* من شيء فهو له جواب في الأول. وجواب آخر أنه لو کان في جوهر العام الذي ذکو 
/ جتمل ظهور ما ذکر من اشجر؟ لأن الخاص انا يُحُْفظ باسمه لا ترس وی رات 
[و] لبعد من" " الایات أ٠‏ وتخصيص ذلك من جوهره في الأعجوبة اك ا 
ما جاء به الرسل حصوصا هم لیکون له“ ' [دليلاً على]. آنه "" في الخروج عن جوهره بالذي 


۱ هو محمد بن هارون بن محمد الورّاق» آبو عیسی (ت 4۷ ۸۲۱/۲ع)؛ عالم معتزلي من أهل بغداد» ووفاته 
فیها. وله مولفات عديدة نقل البعض منها. انظر: لسان الیزان لابن حجرء 4١1/0‏ ؛ وعباس زرياب» «أبو 
عیسی ورّاق»» داثرة العارف بزرگ (سلامي» ۸۸-۹ و 

Brockelmann, GAL Suppl., 1, 341: F. Sezgin, GAS, I, 620. 

۲ أي الذين خاطبهم الرسل. 
لقد ورد في تبصرة الأدلة للنسفي )457/١(‏ الذي يعتبر بكتابه هذا شارحا لأبي منصور الماتريدي عبارة الامام 
حول فعل «لم يمتحنوا»؛ وجعل الأنبياء فاعل الفعل المذكور وقدّم بعض الایضاحات حول العبارة؛ ولدی 
الاطلاع على إيضاح النسفي يتأكد المرء أنه غير مصيب فيه. 

۳ كابه. 

3 أي كلاعب. 

ه أي هل وقفت أنت على قوى الخلق وطبائع العالم كلها 

5 كم: قلت. ۷ أي في الأنبياء. 

۸ 2 -(قال) صح ه؛ م: قالوا. 

٩‏ إذ السحر أو العجزة ليست ميزة عمومية» بل لكل واحدة منهیا ميزة خصوصية تذکر وتحفظ باسمه الخاص. 

كمي 

۱ أي لأنه حالة تتميز عن الحالة العادية» وكذلك تتميز عن الحالات الإعجازية. 

١‏ أي هذه الخصوصية في إخراجها عن تركيبها العام وإبعادها عن الفاعلية تعتبر شيئًا فوق العادة 

۳ كم: أمرًا. 

4 لك ه: (هم) خ؛ م: لهم. وله: أي لكل رسول. 

٠‏ أي الأمر. 


YoY التوحيد‎ # ٩ 


یدعی" . مع ما قد بیتا فیما تقدم أنه نشأ بين قوم على طبع علموا أن مثله لا يحتمل " بجوهر 
ei N‏ 4 
بشره بالذي جاء به 


وبعد» فقد” كثر عنهم الآيات من أنواع ما لا يحتمل ذلك بالاطلاع على جوهر الأرض» 


إلا أن يُطلعه من علم جواهرهاء وفي ذلك الذي ذكر. على أنه ما من نبي صحت نبوته إلا وقد 
شهد قومه منه من أعلام الصدق ما يجب [به] قبول قوله لولا الآيات. 


ثم يقال: أنت من يقبل' خبر! في الدنیا؟ فإن قال: نعم» كلف دليلاً على صدقه أوضح 


من أدلة الرسل؛ وفي ذلك وجوب القول بالذي [ذكر]” ؛ وان قال: لاء يشهد عليه العقل وكل 


شي 


ء جعله حجة بالكذب. 
وعارضه ابن الروندي" [بآأن أحدا لو ادّعى طبيعة يُحَدّثْ بها الكواكب» أو [ادَعى 


شينًا] لو نصبه مقابل الشمس يذهب ضوؤهاء أو أنه ' ' إذا مس البحر لَفَظ البح رجميع ما فيه 


> < ص 


إن السحر أو المعجزة التي تعتبر خاصية مميزة تذکر باسمها الخصوصي لا العمومي؛ إذ هي بعيدة عن 


الاحتالات الأخرىء كما أن الحالات الإعجازية موجودة خارج الاحتمال. فهذه الخصوصية في إخراجها عن 
تركيبها العام وإبعادها عن الفاعلية تعتبر شیّا فوق العادة. وهذا يستدعى ميزة يأتي بها الأنبياء كشيء خاص 
لهم دون غيرهم» إلى أن يصبح الشيء المذكور بعيدًا عن طبيعته الأصلية ويعطى في الواقع حالة فوق العادة» 
فتكون تلك الحالة مرتبطة بادعاء الرسول بالنبوة» فتكون دليل صدقه. 

ك + ذلك؛ م ه: جاءت في الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى آنها من الصلب. 

لعل الاتريدي هنا يشير إلى قوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرًا 
من قبله أفلا تعقلون) [يونس» ۱0/۱۰]. 


ك: قد. 5 م: تقبل. 

أي من الذين يقبلون. 

م: [ذکرت] 

هو أحمد بن يحبى بن إسحاق» أبو الحسين الراوندي» أو ابن الروندي (ت 0۹۱۰/۵۲۹۸)؛ كان في البداية 


متكلمًا معتزلیا؛ ثم اتهمه أبو الحسين الخياط وأمثاله من المعتزلة المحافظين بالزندقة؛ غير أن أبا منصور 
الماتريدي قد ذكره من بين المقرّين بالنبوة ونقل عنه في ذلك في كتاب التوحيد. ومن فرق المعتزلة «الراوندية» 
نسبة إليه. ونسبته إلى «راوند» قرية من قرى أصبهان. وقد مات برحبة مالك بن طوق» وقيل: صلبه أحد 
السلاطين ببغداد. انظر: مروج الذهب للمسعودي. ۲۳۷/۷؛ والملل والنحل للشهرستاني» ۰۸۱/۱ ٩۹۱‏ 
ووفيات الأعيان لابن خلکان. ۲۷/۱؛ ولسان الميزان لابن حجر ۳۲۳/۱؛ 

İlhan Kutluer, “İbnü’r-Ravendî”, Tirkiye Diyanet Vakfı Islûm Ansiklopedisi, XXI, 179-184. 


٠‏ أي هذا الشيء. 


۰۸ 


وإذا مسح به قدمّه طار' في اواء وارتفع إلى السماء ويصير سحابًا يمطرء فإذ لزم تكذيبه' با 
اآعى الخروج عن طبائع معروفة فمثله الأول. مع ما كان المكذب ليس معه شيء» ومع الآخر 
شيء بالظنون یرد وبالاحتمال» وما به قد يمكن غيبًا "» والحجة ظاهرة» فلزم القول به. واحتج 
على الوراق با أجمع [الناس] على موت البشر كلهم وإن لم يشهدوا الكل بالرسل فقال” : 
فيه الإجماع . 
(قال / أبو منصور رحمه الله:) وقد علم أنه لم يشهد' . بل لم يبلغ علمه شيء. والثاني أنه 
تى دليله فى ذلك بالمحنة» وقد زال" . والثالث أن ذلك" إذ لا يبلغ بالتدبر" ثبت أنه 5 
يله في ٍ و إذ لا يبلغ بالتدبير ثب قيل 
بالرسل. 
وقال في قول الفلسفة' ': إن تركيب الحيوان تركيب يموت. تأملوا ماقته» بعد قول قوم: 
لو أدركوه لأدركوه بالرسل» ثم ینکر قول الرسل مع البرهان. والثاني أنه لم يمتحن عقول 
جميع الفلاسفة» ولا هم امتحنوا طبائع الجميع. والثالث أنه لو كان بالتركيب لما اختلف قدر 
الحياة. 
وقال: بالطباع إن النفس لا تطمع في دفعه' ' ولا ترجو الظفر به. فجوابه أنه لم يمتحن 
طبائع الكل. والثاني أنها سكنت إلى هذا" ' بالتوارث من قول الرسل. والثالث كذلك"' 
آيات الرسل ل تُطمّع ' ' إلا بعسر إتيان مثلها” '؛ وهي بحيث تحتمل الطمع» مع ما كانت فيها 
۳ ا 5 1 2 55 “f‏ و ماه 5 


۱ م: لصار. ۲ لك م: تکذیب. 

۳ ك م:عيب. وغيبًا: أي في الغائب. 

4 أي بإخبار الرسل. ه أي قال ابن الروندي. 

أي لم يشهد الورّاق الأطوار التي مر بها المجتمع البشري ولا جميع الجماعات البشرية. 

أي إن الوراق قد بنى دليله المعارض للنبوة على مبدأ تجربة قدرات البشر؛ غير أن هذا الاستدلال أمام التجارب 
البشرية عامة قد نقص من أهميته. 

۸ م-_أن ذلك. ويعني المؤلف بالإشارة اتفاق الناس على موت البشر. 

٩‏ ك م:التدبر. أي لا يحصل علم کون البشر ذائقًا للموت بالتجربة. 


گے > 


٠‏ أي متفلسفا. ١‏ أي في دفع الموت. 
۱۲ أي استأنست الطباع بالوت وهدأت. 
۳ ك-(كذلك) صح ه. ٤ك‏ م: م يطمع. 


۰ أي إن السبب في الطمع لتكرارها هو صعوبة إتيان آمثاغا. 
١‏ لك م: والتحذير؛ ك ه: (والتحدي) خ. 


]۹۷د[ 


۹Y] 


ثم يقال له: تعتقد شین ألبتة؟ فان قال: لاء أقر أنه لم يعتقد تكذيب من ذکر '» ولا أنه هوء 
ولا هو حي أو میت. فتکلفه الأجوبة والمعارضات خطأ. وان قال: نعم» قيل: لعلك تعتقده 
ها لم تبلغ ' قوة درزکك وعلمك بالأشياء مبلغ الإحالة؛ إذ قد رأيت كثيرا من المعتقدين بطل 
اعتقادهم» فلعل طبيعتك أرك ' ذلك الفساد؛ ويجوز أن تكون" في الطبائع طبيعة نقية تدرك“ 
كذلك' في اعتقدت؛ ویظهر جهلك [بعد]. فمهیا قال من شيء فهو له في جميع ما آنکر - 
جواب. وأصله أن كل من استحار" الخروج من المعارف والتفوه بغير الوجود في الطبائع بلا 
شيء" سوى/ أنه لم يكن أو لعله يكونء أبطل سبيل تثبيت شيء ألبتة أو نفیه» ويكون في حد 
الشاكين في البيان كله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل عندنا في أعلام الرسل وجهان. أحدهما ظهور أحواهم على جهة تدفع' العقول 
فيد" الكية وتاي ف ترك اه نعو و الم انار تسه اه 
صفیا تقیا"" بين أظهر قوم ما احتمل التسوية بينهم' ' على ذلك ولا تربيتهم تبلغ ذلك» 
على ظهور أحواله”' لهم وکونه ' بينهم في القرار والانتشار. فیعلم باحاطة أن ذلك حفظ مَن 
يعلم أنه يقيمه ' ' مُقامًا شريفاء ویجعله ' میا" ' على الغيوب " والأسرار. وهذا ما تميل“" 
إلى قبوله الطبيعة» ويستحسن جميع أموره” ' العقل. فيكون الرتاد عليه يرد بعد العرفة رد تعنّت 


له إما لالف وعادة على خلاف ذلك» أو لشرف ونباهة في العاجلء أو لمطامع ومنال» والا فا 


۱ أي تکذیبه الرسل. ۲ ك م: لم يبلغ. 
۳ لعله یقصد: ستريك. 4 لم: آن‌یکون. 


° ك م: پدرك. 
5 كم: لذلك. أي تدرك صحيحًا غير فاسد كاعتقادنا. 
۷ م: استخار. أي تحير. 


8 أي بلا دلیل . ٩‏ ك م: یدفع. 

۰ م: عنهم. أي عن رسول أیّا كان منهم. 

۱ كم: فيهم. ۲ أي التهمة. 

۳ م: صحبوهم. ٤‏ ك: ظاهرًا. 

۰ م: فوجدوهم ظاهرین أصفياء أتقياء. ۲ م + بينهم. 

۷ م: أحوافم. ۸ م: وکونهم. 

٩‏ م: يقيمهم. ٠‏ م: ويجعلهم. 
ا د 
4 ك م: یمیل. ۰ م: آمورهم. 


۳۹۰ 


من قلب إلا ويميل إلى مَن دون هذا رتبته ومحله. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني مجيء الآيات الخارجة عن طبائع أهل البصر في ذلك النوع» المتنعة عن أن يُطمّع 
في مثلها أو یبلغ بكنهها التعلم. مع ما لو احتمل أن يبلغ أحد ذلك بالتعلم والاجتهاد فان 
الرسل با نشأوا لا في ذلك» وروا لا به يَظهر أنهم استفادوه بالله» أكرمهم بذلك؛ لما يجعلهم 
آمناء" على وحيه". ولمم أيضًا معان " فاقوا" بها السحرة. على أن علم السح رأصله من السماء» 
لكن الناس نسوا أصله وتوارئوه بالتعلم» وكذلك المكاسب والحرف والصناعات كلها. فمن 
أكرم لا بالوجه الذي هو طريقه في العارف عم أن ذلك تخصيص / لأمر عظیم. o‏ 

مع ما كان معهم معان يُعلم [بها'] أخهم مبعوثون؛ آحدها أنها تخرج حقيقة [و]تبقى ببقاء 
الخلقة"» والسحر هو شيء يأخذ البصر ثم يضمحل. والثاني أن آية الرسل عنم أن يدّعيها 
من لیس برسول فتبقی" معه بآن" کانت ق جهة سحا وما کان" . والثالث أن اولك الذین 
تکلفوا استخراج العجائب بالتعلم فهم" قد مالوا إلى [شيء] لو كان حقًا لكان به غنى من ' 
عرض الدنياء فكان معهم دليل الكذب. والرابع أن الرسل حملوا ما في الأنفس إنكاره» ذلك 
من كمّها عن الملا والشهوات وحفظها عن الذين بهم عر الدنيا وشرفها ودعاء أمثالهم' ' إلى 
ترك ذلك لله. والخامس مخاطرتهم بالأنفس وبذها في وقت ضعفهم وقلة أنصارهم من الخلق؛ 
والتعرض للجبارين بتنغيص" ' ما هم" فيه عليهم» وإظهار القوة لهم من عند العزيز. على 
ما علموا من سوء صنيعهم بالمخالفين لهم وبخاصة من يخافون منهم تفريق جمعهم وتشتيت 
آمورهم. ۱ 

وأيضا إنهم [دعوا] إلى ما في العقول بيانه» وفي سیاسات الك حُسنه. وبا في توقيف 
الخلق عليه صلاحهم ديئًا ودنيا. ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك:آمنا. ۲ ك:على وجه. 


۳ كم: معاني. ٤‏ ث۵: باتوا 

۰_لعله یقصد أنه يبقى خبر العجزات واعتقاد کون النبی صادقّا. 

7 ك: فیبقی؛ م: فیتبقی. ۷ كم: آن. 
مثل هذا. 

٩‏ ك:فهو. ۰ م: عن. 

۱ م: أمثاها. 

۲ نخص عليه العيش: أي كدره. ۳ أي الجبارون. 


۲٦1 


]ظ٩۸[‎ 


وأيضًا إنهم لم يقصروا في شيء دعوا إليه اجتهادا » ولا وی في شيء من آمورهم هوادة 
ولا غرف في شيء من أخلاقهم نكير» ولا ني شيء من الأسباب التي بکل واحد" - ما فيها بُعْدُ 
الناس بذلك” ‏ ما يوصف بالتام: من السخاء والشجاعة ومکارم الأخلاق والرحمة بالخلق 
والاشفاق علیهم» ومن" الزهادة في الدنیا وتحمل من الخلق» وغير ذلك ما يحق الیل إلى كل 
من فيه خصلة منها والتعظیم له لکان ذلك؛ فکیف لمن جمع / الخصال العروفة في الکارم» مع 
حسن الأداء عن الله جل ثناؤه» والصبر له فیما يصيبه' من الکروه ما لا يُحتمل أن یکون شيء 
فد فلت ج غل فين اقلا زا یی المذاهنةة 

وفیهم أيضا وعد العواقب ورجوع الأمر إليهم» فخرج الأمر على ذلك. وفیهم أنه لم يُذكر 
عن أحد نظر إليهم بعين التبجيل واستمع إليهم بالنصح لأنفسهم إلا أبصر ' الحق في مقالتهم» 
ولا اتبعهم أحد فخالفهم إلا بعد العلم منه بإيثاره الدنيا على الآخرة والباطل على الحق . 
[نظرة إل مسألة اثبات رسالة مد ك" 

وکل الذي ذکرت كان لحمد صل الله عليه» مع غير ذلك من الایات التي دامت له ما 
فيه إظهار نبوته» وأنه حاتم الأنبياء. منها هذا القرآن الذي تحدى به جيع الكفرة أن يأتوا 
بمثله وأن يعينهم على ذلك الجن والإنس '. فا طمع في ذلك إلا سفيه أخرق هجره قومه 
لسخفه. وفيه"' أيضًا بيان الحكم لجميع النوازل [التي ] تحدث إلى يوم القيامة, لیعلم أنه 
جاء من عند من يعلم الغيب وما يكون أبدا؛ و[بيان] ما" جاء له من البشارات في فتح 


۱ أي اعتمادًا على اجتهادهم ورأيهم. ١‏ أي لين وضعف. 


۳ أي الأسباب التى توجد في كل واحد من البشر. 
> أي يختلف الناس هذه الأسباب والخصال» فتكون ناقصة في البعض وكاملة في البعض الآخر. 
۵ ك: (وفي) صح ه؛ م: وفي. 


51 ك م: يصيبهم. ۷ ل: ما. 

۸ أي من الکاره. ۹ ك م: إلا أبصروا. 

۰ سيأتي في الصفحات التالية للکتاب مبحث إثبات رسالة محمد تله بشکل مفصل؛ وفي بداية البحث الذکور 
إرجاعات لما ورد هنا من بيانات. 


۱ لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا» [الإسراءء ۰]۸۸/۱۷ وقوله تعالى: 9فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» 
[الطور 4/۵۲ ۳]. 

۲ أي في القرآن الکریم. ۳ كم:بها. 

۳۹۲ 


البلدان» وإظهاره دينه بين أهل الأديان » وما فيه من الأنباء عما كان؛ ما يعلم الخلق أنه ل 
یکن اختلف إلى آحد عو یعلم ذلك» ولا نظر ى كات قط لتبقی" له تلك الات مع ما 
۱ عن وت 6 
ون ۱ ا : ۱ ری ام ۶ ۳ 
ذکر شانه في الکتب السماوية [واحاج أهل الکتاب فلم يمكنهم إنكاره إشفاقا على آنفسهم 
بل قد باهلهم مباهلته اليهود بقوله: «إفتمنوا الوت 4 [البقرة» »]45/١‏ والنصارى بقوله: 
«إتعالوا ندع أبناءنا وآبناء‌کم 4 [آل عمران» 1۱/۳] الآية أ والجميع بقوله: إفكيدوني جميعًا 
ثم لا تنظرون)» » وإظهاره' الأمن عنهم والثقة بالله بقوله: وال يعصمك من / الناس » 
[الائدی 1۷/۵]. 
01 ۳ هآ 0 7 ۷ 
مع ماله ايات في الخلق» وهو النور الذي انتقل من ظهر إلى ظهر حتى خرج هو ؛ وما 
۰ 55 5 ۰ ۸ ¢ « و ۰ ۹ + لم 03 
كان من الخاتم بين كتفيه SSG‏ إلا فاقها ؛ ثم 
كان من السحاب الذي يظله قبل أن يوحي إليه » ثم كان من شق بطنه وغسل ما فيه - 
معلوم ذلك- ورد إلى موضعه '؛ ثم كان من هجر عبادة الأوثان في صغره» مع حرص قومه 


١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إهو الذي أرسل رسوله بامدی ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدًا» [الفتح» ۲۸/4۸]. 

۲ أي لتحصل وتحفظ. 

۳ ويعني ذلك أن علاء أهل الکتاب کانوا یعرفون أن محمدا تله نب مرسل؛ لذلك کانوا یتجنبون العارضة له 
صراحة حوفّا من آن تسیب شم كلك العارضة عقابا فنا فهذا هو الشاهد نی اله لباملة. 

4 م-الاية. 

° هذه الاية القرآنية [هودء 00/۱۱] من الایات التي تتعلق بالنبي هود عليه السلام وتنقل العبارة منه. وهناك 
آيات أخرى متعلقة بمحمد تله منها الآية الواردة في سورة الأعراف» ۷/١۹٠-۱۹1ء‏ وهي قوله تعالى: 
قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليى الله الذي نژل الكتاب وهو يتولى الصالحين». 

5 ك م + إشفاقا وإظهاره. 

۷ انظر: المواهب اللدنية للقسطلاني» ؟7578-537573718-511//5. 

۸ انظر: سنن الترمذيء المناقب ۸؛ والشمائل النبوية له أيضاء ۰6-4۰ ۱۳-۰۸ ؛ والمواهب اللدنية للقسطلاني 
۰۱3۸4-۱ ۰۱۸۹-۰۱۸۷ ۰116/۲ 

٩‏ م: طولین. 

۰ انظر: سنن الترمذي» الناقب ۸؛ والشمائل النبوية له أيضّاء ۰40-4۱ 4۹ والواهب اللدنية للقسطلاني 
۲۹۹-۲ . 

۱ انظر: سنن الترمذي. الناقب *؛ ودلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني» ۱۷۲-۱۸/۱. 

۲ انظر: دلائل النبوة لأبي نعیم الاصبهاني» ۲۹۲-۲۹۰/۱؛ وأعلام النبوة للياوردي؛ ۲۷۰-۲۷4؛ والواهب 
اللدنية للقسطلاني» ۰۲۰/۱ ۲/۳ -۳۹. 


۳۹۲ 


[۹۹| 


على ذلك» وما استسقی" به العتاس فقوا" . ثم ما وصف من معاملته الكفرة أنه لم يكن 
يدارى ولا ییاری؛ ول يكن فحاشا ولا صخابا. ثم ما م يأخذوا عليه كذبًا قط» وبذلك وصفه 
أعداؤه. ثم ما جاء من الآيات التو [صارت سببًا] لا اختلفوا فيه» فعرفوه بالسحر والكهانة 
والشعر ونحو ذلك» فا كان إلا لكثرة آياته. ولا قوة إلا بالله. 
ثم طعن الوراق الحتح بالقرآن' بأوجه؛ أحدها تفاوتهم في البلاغة» ولعله" تأليف” 
© أبلغهم. والثاني أن الحروب معه شغلتهم' [عن إتيان مثله]". والثالث أنهم لم يكونوا أهل 
نظر ومعرفة ألا ترى آنهم صَدوا عن الإقرار مع توفر أسبابه عند أصحاب الضرورة» وعن 
النظر والعرفة مع أسباب ذلك عند أصحاب الاكتساب. والرابع خصوص واحد بقوة من 
بين الجميع من غير أن يوجب ذلك له شیئا» فمثله النبوة» أو أن يكون قدرتهم كانت بالفكر 
والتخيير» فلم يتكلفوا ذلك. 
فأما الأول فإنه لو كان ما قا لیمتنعون" عن ذلك بعد الجهد » فدل تركهم دونه آنهم تركوه 
طباعًا. وأيضًا إنه لو كان كذلك لم يحتمل مثله من يقول: «إلئن اجتمعت الانس وابحن 4 
[4٩ظ]‏ [الإسراءء ۸۸/۱۷] الآية' '» أن يكون أحد من البشر يبلغ علمّه باللسان ذلك. والثالث/ أنه إذ 
نشأ بينهم» ومن عندهم عرف اللسان» فلولا أن له في ذلك من الله خصوصا لم يكن لغيره 
لا يحتمل أن يصير بهذا الحل. والرابع قد تكلفوا | لمجاوبات لأقوام معروفين في فن حتى 
اجتهدوا في قصيدة حولا» فلو كان يحتمل وسعهم أو يرجون البلوغ بطرق ما احتمل تركهم» 
وني ذلك تشنيع ' ' على القوم» وقد بذلوا مهجهم ودنياهم في إطفاء هذا النور. 
والفصل الثاني لا يحتمل الذي ذكر '» لما بذلك غنى لهم عن بذل المهج» ولا أمهلوا 


. م: استقى‎ ١ 
۰۱۹۰۱۸۰/۱ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني»‎ ۲ 
أي الذي يحتج بصدق محمد لله بالقرآن الكريم.‎ ۳ 
ك: ولعل. ه م: تآليف.‎ 4 
ك:شغلهم. ۷ م:[عن مثله]. ۸ م: يمتنعون.‎ 5 
أي إن الحالة لو كانت كما ادعى الورّاق» لكان يجب على مَن خاطبهم القرآن أن يعملوا كل ما وسعهم في‎ ٩ 
الإتيان بمثل هذا القرآن» والامتناع عنه في حالة عجزهم عن ذلك فعلا.‎ 
م-الآية. ۱ كك م: تشبيه.‎ ۰ 
أي کون الحروب شغلتهم عن إتيان مثله.‎ ۲ 
٤ 


قریبا من عشرين سنة قبل الحروب ء ولا فيه تقريع الجن والانس ونیا حارب قوم. وبعد. 
فان المحاربة لم تمنعهم [من ] مجاوبات' [یما] سمعوا من رسول الله» فكذلك" [الإتيان بمثل] 
القرآن» لو احتمل وسعهم. 

والثالث» لو كان كذلك لاستقبلوه" بالأذكار” والرفع » کفعل بالعرف"» لا بالفضوع 
والامتناع . على أن العرب أذكى الناس عقلاً وأشدهم حمية» وقد قابلوا" الشعراء بالأشعار 
أيضا. وبعد» فإن التقریع كان به جميع البشر والجن» وقد انتشر آمره وظهر في الافاق. وأيضاء 
فان الذي حمله على ذلك ' بها ' " جاء به نشوءه' ' بينهم؛ وان كان له معرفة ونظر مع نشوئه"' 
بينهم» فذلك أيضًا آية' ' له. ولا قوة إلا بالله. 

وجواب الرابع أن الله تعالى إذا حص" أحدا بقوة لا يشاركه فيها أحد يمنعه عن دعوی 
النبوة باللفظ كا منع من يظفر بحجر المغناطيس» ولو علم أنه یذعی لا يعطيه. والثاني أن لا 
آحد في شيء له فضل قوة إلا طمع غيره استتمام ذلك أو عَمَل ذلك النوع بقدر قوته» والدليل 
ما خرج عن” ' الطباع' '. وبعد فإنه لو كان له في ذلك فضل قوة/ بها عمل لكان لا يتمكن 
نيلها بہم» وليست طم. إذ لا يوجد مثل ذا في شيء من الأمور؛ دل أن الله جعل [سه] فيه ليكون 
آية لقوله. وسنذكر جمل هذه التأويلات بعد الفراغ من فصوله. 


۱ فمن المعلوم أن الحرب قد جرت بين الرسول يله وبين مشركي مكة في السنة الثانية بعد امجرة (أي الخامسة 
عشرة للنبوة)؛ فلعل المؤلف هنا يقصد فترة فتح مكة التي تعتبر فترة الحكم التام للمسلمين. 

۲ ك م: محاربات. 

۳ ك: فلذلك؛ م: کذلك. 

>٤‏ كم: لاستقبلوا. 

3 ك م: بالإنكار. والأذكار: جمع الذكرء وهو الصیت والثناء والشرف. 

ك م: والدفع. 

م: العرف. 

أي لا بالاستسلام الظاهري للمنافقين ولا بامتناع الكفار. 

8 م:قاتلوا. 

٠‏ أي على التحدي. 

۱ كمن:وما. ۲ ك: نشؤ؛ م: نشأ. 


کی > همح 


۳ ك: نسوه. ٤‏ م: أنه. 
۱۰ ك م: من. 
۲ أي الفعل الذي یعتبر دليلاء لا بد أن یکون شيئًا یفوق الحدود الطبيعية. 


۳۹۵ 


1 


5 


وقوله على البديهة '» فقد أمهلوا'؛ مع مالم يحتمل أن يكون من البشر [أحد] يعلم بفضل 
القوة ما تُسأل عنه. وقد تكلفوا الأشعار» ثم نصب الحروب وجمع الأعوان وبذل الأعيان 
ثم اقتتال الأقران والمبادرات الفظيعة» فلو كان وسعهم ' يحتمل القيام بذلك [لكان] آیسر 
عليهم. ثم قد دعوا إلى إتيان السورة نحو ثلاث آيات» لو احتملها وسع البشر لكان ساعة من 
النهار كافية لذلك. 

[احتجاج ابن الروندي ني إثبات الرسالة ورده على الورّاق] " 

(قال الشيخ رحه الله:) احتج [ابن ] الروندي' با تقدم من الأغذية والسموم في إثبات 
الرسالة. ثم قال: لا يخلو الأمر في ابر" [ما أن لا يثبت ألبتة» فيجب الجهل بالأيام الماضية 
والأماكن النائية والوقائع السالفت أو نقبل التواتر وما" يُضطر الیه" فيجب" ' به أخبار 
الرسل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم نذكر جمل ما يبين فساد طعنه ' من وجوه الحجج بالقرآن» إذ هي من وجوه. أحدها 
بنظمه من غير أن كان فيه غريب مبتدّع يخرج ذلك عن عرف العرب. بل هو بأعذب لفظ 
وأملح نظم» وقد احتملت العرب المؤن التي هلكوا فيها. ولا يحتمل ترك الأمر اليسير مع 
التحدى والتقريع» مع سلامة أحب الأشياء إليهم وهي الحياة» وتبذل' ' المهج مع ضتهم بها 
إلاعن عجز ظهر لهم من أنفسهم طباعا أو امتحانًا"' 


١‏ أي على الفور. 

۲ فالفهوم من ذلك أن الورّاق قد ادّعى في اعتراضاته بأن المشركين لو وجدوا وقتا كافيًا كانوا قد استطاعوا 
باتیان مثل القرآن. فنجد آبا منصور الاتريدي في هذه العبارات يرد على تلك الاعتراضات . 

۳ ك م: وهمهم. 3 ك -(من النهار) صح ه. 

٥‏ لقد وضع الأستاذ فتح الله خلیف. الحقق الأول لهذا الکتاب. في هذا الوضع عنوان [أقاويل ابن الروندي في 
الرسالة وبيان فسادها]؛ غير أن الاطلاع الدقيق للنص الوارد بعد العنوان يثبت خطأ هذا العنوان» إذالمفهوم 
من نص الماتريدي أن ابن الروندي قد حاول إثبات الرسالة عن طريق تقديمه اعتراضات إلى الورّاق وسرد 
أجوبة على شبهه. لذلك لجأنا إلى وضع عنوان غير عنوان نسخة [م]. 

5 م: ابن الراوندي. 


۷ ك:في الخير. ۸ ل۵: آوما. 
۹ ك م: إليها. ۰ م: فجب. 
كي ناف طن ای 5 


۳ لعله يشير بكلمة «امتحانًا» إلى نظرية الصرفة. 


والثاني بیان جميع الأمور التي بها علّم علماء' أهل الكتاب / . مع العلم بمن شهد .۵ 
رسول الله أنه لم يكن اختلف إلیهم» ولا كان يخط كتابًا بيمينه ' فيحتمل استعادته» ثبت أن 
ذلك كان بتعليم الله تعالى ' إياه. 

والثالث الاخبار بها يكون له من الفتوح» ودخول الخلق في دينه آفواجا وإظهار دينه 
على الأديان في وقت ضعفه وقلة أعوانه وكثرة أعدائه» فكان على ما أخبره القرآن. وبالله 
التوفيق. 

والرابع أن الله تعالى جمع في القرآن أصول جميع النوازل التي تكون إلى يوم القيامة» دل أنه 
[عن] عام الغيب جاء حتى أعلمه أصول ذلك. 

وأيضا ما أظهر من موافقة القرآن سائر كتب الله» وبيان نعت محمد َيه وأمته كقوله: 
#الذي يجدونه مكتوبًا عندهم» [الاعراف ۱۰۷/۷] الاية » وقوله: إمحمد رسول الله) 
[الفتح» ۲۹/4۸]ل آخره"» وقوله: #إيعرفونه كما یعرفون أبناءهم) [البقرة» ]٠ ٤١/۲‏ الآيةأ» 
من غير اجتراء أحد منهم على إنكار ذلك ودفعه. ثبت أن الذي آنزل هذه الکتب هو الله 
سبحانه فجعلها كلها متفقة» على اختلاف الأزمنة وتباعد الأوقات؛ ليعلموا أن القرآن من 
عند من جاء منه الکتب. وأن الذي جاء منه الكتب قديم» لم يزل ولا يزال' ' حجته في الأولين 
والآخرين واحدا. 

وأيضا ما سبق من ذكر المباهلة» وما كان من الأخبار أنه يُسأل عن كذا ويُستفتى عن 
كذاء فكان على ما ذكر. على ما [في ] القرآن من قصة الجن وتصديقهم وشهادتهم له بموافقة 
لكين" وناك العصمة. 


۱ كم نالعلماء. 

۲ لعله يشير إلى قوله تعالى: إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا لارتاب 
البطلون؟ [العنکبوت» .]٤۸/۲۹‏ 

۳ م-تعالی. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا» 
[اللص ۰]۲-۱/۱۱۰ 

٥‏ انظر قوله تعالل: #هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق لیظهره على الدين كله وکفی بال شهیدا 


[الفتح ۲۸/4۸]. 
5 ك: حا؛ م جاء؛ م ه: في الأصل «حاحتي". 
۷ م -الایة. ۸ م-إلى آخره. 
٩‏ م-الاية. ۰ م-ولا یزال. 


۱ انظر: سورة الأحقاف» ۳۲-۲۹/4؛ وسورة الجن» ٠۹/۱/۷۲‏ . 


1Y 


[۱۰۱ر] 


والأصل في هذا" أن رسول الله تله بُعث في عصر لم يُعرف فيه التوحيد بل / كان عاد 
الأوثان والأصنام والنيران. فجمیم" ما أنزل عليه من القرآن هو ین" أنجح ما لو اجتمع 
موحدو العالم» من مضى منهم ومّن يكون أبداء على إظهار أدلته ما احتملت بلوغ عشرهاء 
فضلاً عن الإحاطة في ذلك الزمان الذي لا يُقدر على مود" واحد" . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن القرآن أنزل في عشرين سنة فصاعدا بالتفاریق؛ ما خرج كله على وزن واحد من 
النظم» على ' موافقة بعضه بعضاء ما لو احتمل کون مثله عن الخلق لم يمتنع من الخلق من 
الاختلاف في شيء من ذلك» دل أنه نزل "مين عند علام الغيوب. ولا قوة إلا باه 

واحتجج” في إثبات رسالة محمد لله مع ما بيا - بقوله لليهود: «فتمنوا الموت» 
E‏ بوجهين. آحدهما الوعد بأنهم لو تمنوا الموت لاتوا. والثاني أنهم 
لا يتمنون أبداء ولا شىء أيسر عليهم من تمنى ذلك؛ وبمباهلة النصارى والإخبار بوقوع 
اللعن' '؛ ثبت أنه معلوم النعت في کتبهم. 

فأدخل الوراق [عليه] أنهم لو تمنوا باللسان لقيل: انا أريد به القلب. والثاني آنبم قد 
ا 4 ۱۲ ۲ ,۱۳ 


. فالعبارة إلى هذا النص قد يمكن أن تدل على أسلوب المؤلف في عرضه آراء ابن الراوندي فيا يتعلق با موضوع‎ ١ 
ولا بد من الإشارة إلى أن جميع ما ذكر هنا قد سبق ذكره في البحث السابق.‎ 

۲ ك م: فجمع. 

۳ _ ك-من؛ ك ه: (من) خ. 

3 م: موجد. 

ه أي لايمكن وجود موحد واحد في ذلك الزمان. 

ك م: وعلى. 

م: أنزل. 

أي احتج ابن الراوندي. 

أي في ابتداء هذا البحث. 


در م چ7 و 


۰ م_الآية. 

١‏ يشير المؤلف هنا إلى آية المباهلة» وهي قوله تعالى: #فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» 
[آل عمران» 1۱/۳]. 

۱۲ يعني بخروج محمد مدعيا النبوة. 

۳ أي ليس كخبر الصادق» لأن النبوة دعوى باطلة في نظره. 


۳۹۸ 


فجواب الأول أن المباهلة لا تحتمل ذلك » وأيضًا إنهم ' أهل بصرء إذ' لو روا لقابلوا 
بأنهم فعلوا ذلك أيضا بقلوبهم. 

والحرف“ الثاني لو كان كذلك” ما امتنعوا عن مقابلته عند قوله: #لتدخلن المسجد 
الحرام # [الفتح» ۰]۲۷/4۸ وقوله: #وليظهره على الدين كله 4 [الفتح» ۲۸/4۸]؛ ولو كان بذلك 
كان التصديق' لما احتمل المقابلة بأعز الأشياء» وهي النفس والأموال. 

(قال الفقيه رحمه الله:] وأيضًا إنه لو كان بالذي/ ذكرء لم يكن خبر رسول الله «لن 
يتمنوه» بذلك"» بل كان بالذي يعام أنهم لا يفعلون. ولا قوة إلا بالله. 

وطعن"؛ ولو كان على حكم قول المنجمة لا تقرر عندهم حتى يتحرجوا الاجابة. 
ول يكن الذي جاء به رسول الله بدون ذلك" '» [لِم] لم يتحرجوا عما خوفهم فیسلموا؟ 
ولا قوة إلا بالله. 

وطعن في قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب»4 [العنکبوت» 4۸/۲۹] الآية'' : إن 
الحفظ يقوم مقام الكتاب. وأحال. لأن الحفظ يكون عن تلاوة» وما بالإلقاء عليه فهو عن 
كتاب يُق رأ" ' . وبعد فانا ذلك [ن) يكون بمن يظهر اختلافه ' ' عند من يعرف به» ومعلوم أنه 
نشأ بين آظهرهم [و] لم يُعرف في شيء من ذلك. ولولا ذلك لكان هذا القدر من المقابلة؟ ' 


سهلا لا ر یعجزون عنه. 


۱ لعله قد وقع هنا خطأ في رأي ابن الراوندي أو ما نقل عنه الماتريدي» لأن الاعتراض الأول للورّاق يتعلق 
بتمنى اليهود للموت ولا يتعلق بالمباهلة؛ والعبارات القادمة خير شاهد لذلك. 

۲ أي اليهود. 

۳ كم :إذا. > أي والجواب الثاني. 

ه أي لو كان النصارى آمنوا بظهور محمد كمنجم. 

5 أي لو حصل التصديق بإيهان ظاهري لا يوافق الباطن» كا قد يقع للمنجم. 

۷ أي لو كان الواقع شيئًا من الكهانة كا ادعى الورّاق لم يكن خبر الرسول الذي يفيد القطع بقوله «لن یتمنوه» 


بهذا الشكل. 

۸ أي طعن الورّاق بأن موسى وعيسى علیها السلام قد أخبرا كإخبار النجم بخروج محمد له وهو يدعى 
النبوة. 

۹ م 

۰ أي يدون ما جاء به موسی وعیسی. ۱ م-الآية. 

۲ أي إن الذي ألقى على الرسول لا یکون إلا بالتلاوة عن کتاب والحفظ منه. 

۳ يعني ذهابه وإيابه. ٤‏ أي المعارضة للقرآن مقدار سورة قصيرة. 


۳۹۹ 


[۱۰۱ظ] 


[1۲] 


وطعن في إخبار ' القرآن: إنه خبر الآحاد. وذلك كذب» بل رواه كافة عن كافة» مع ما في 
هذا إقرار أنه حجة. 

وطعن التواتر بها لا تخلو الجماعة من" البعد من السمع» فيحتمل الحيلة» أو القرب فلا 
تحتل مباشرة مثله إلا الیسیر. 

قال ابن الروندي: هذه" [هي] الجهلة بالحافل » ولا الأمر في ذلك ینتشر ما كان من قید 
آو قیل» حتی لا يكاد شىء منه يخفى على الأبعدين فضلاً عن الأفریین. 

وطعن ایض بإجماعات الیهود والتصاری" . قال ابن الروندي: إما أن ينكر ابر آلبة 
فيبطل مذهبه في تقلید الماني وقوله هذاء أو حير خبرا لا بد إذ ذاك من الرجوع إلى إجماع 
أهل الحق في الأصول العقلية فيقبل آخبارهم وإجماعاتهم؛ إذ هم التمسکون به» ونحن آولتك 
بحمد الله . 

(قال الشيخ رحمه الله :) والأصل / في هذا أن الأخبار التي لزم في العقول قب وها لا نی رد ' ' 
ذلك بطلان حكمة السمع واللسانء وفيه زوال المعاش والعاد وانقطاع الوصول"'' إلى 
الأغذية والأدوية التي بها حياة الأبدان. ثم كانت الأخبار تتفاقم"' في الانتشار على قدر 
الأمور التي عنها الإخبار في العظم نحو ملك لو قتل لانتشر أمره بالضرورة حتى لو أحب 


٠‏ الناس کتمان مثله لا قدروا عليه» وكذلك الخارجة من المعارف المعتادة؛ وفيا يقل خطره أو 


يجري على المعتاد لا يظهر ظهوره بل لعله لا يذكر. معروف ذلك في الخلقة» وعلى ذلك 
انتشرت أخبار الفتوح وقهر اللوك ''. فعل مثل هذا أمر الرسل؛ لأنهم جاءوا بالأمور العظام 


١‏ أي نقل القرآن وروايته. 

۲ م:عن. ۳ أي سمعه وروايته. 

3 أي إن إن الجماعة ‏ التي بها يحصل التواتر -[ما أن تکون بعيدة عن منبع السمع فیحتمل وقوع الخطأ فيه» وإما 
أن تکون قريبة فلا جتمل أخذ مثله إلا برواية القلیل من الناس. 

» أي الوزاق وأمثاله. 

1 أي بمجالس العلماء والرواة. ویبدو أن آبا منصور الاتريدي ینقل هنا نصوصا من کتاب لابن الراوندي دون 
إشارة إليها؛ فلعله من أجل ذلك نری أنه يختلف آسلوبه أحيانًا من آسلوب تعوّدنا عليه في کتاب التوحید. 

۷ م-قید أو؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل. 


۸ والقيل يعني القول. 

٩‏ أي لقد طعن الوراق بظاهرة إجماعات اليهود والنصارى في مسائل دينية لهم» ظنوا آنهم على حق فأجمعوا فيها. 
۰ م-رد. ١ك‏ م:الأصول. 

۲ أي تعظم وتشتد. ۳ أي غلبة الملوك. 


۳۷۰ 


الخارجة عن الأمر المعتاد عندهم '» فيظهر أخبارهم فتنتشر " حتى تبلغ أقاصي الدنيا وأدانيها؛ 
إذ هي على وجه لا يملك السامعون کتماها» على ما ذكرت من تقاضى ' الخلقة في نشر مثله. 
مع ما قد ينتشر مثل ما ذكرت مما لا منفعة فيه فالذى يعم الخلق جميعًا معناه أحق في ذلك. 
وفي كل أمر منتشر عن أحد یمود الخبر إن كان على حق أو جورء فیعلم ما افثعل منه فيغيّر 
وما صدّق فيه فيِم. وفي ذلك لزوم انتشار أخبار الرسل في حياتهم وظهور المفتعل من ذلك 
فيمحى أثره بالنهى والتغيير» ويبقى* الحق الصدق منه. دليل ذلك آمر رسول الله» حتى 
لا تأئی نا اة ولا مکائا بعید) إلا وجدت آثره فیه ظاهر وبخاصة فی عصرءه [ذ كان 
ینتاب" إليه من الآفاق ویظهر شأنه في البلاد؛ فإذا كان کذلك لا وجه" لقوله": «أخباره 
آخبار الآحاد»» ولا لا ذکر من الوجوه بل ابر / الواحد في الأمر الهم أو امخارج عن الامر 
العتاد ینتشر انتشارا آظهر" » فکیف فيا فيه دعاء أهل الأديان» وارسال الکتب إلى الافق» 
ومجيء الوفود من کل النواحي» وامتحان الرسل بأنواع اليجاج» وقصد اللوك نحوهم في 
إطفاء نورهم إشفاقًا' " منهم على ملکهم أن يذهب ویضمحل؛ على ما عرفوا من ضعفهم في 
آبدانمم وقلة أعوانهم من جوهرهم. فا ذلك الخوف' ' إلا لعلمهم آنهم آتوا من عند القادر 
العلیم. وعلى ذلك ما" ' يخرج مخرج الآيات من الأمور الخطرة لن يذهب آثر ذلك ما بقى هم 
َم ''» وبمثله احتجاج " . ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكر ' من إجماعات اليهود والنصارى انا ذلك نی" " أمور اختلفوا فيها على قدر 
ما احتمل"' آراژهم"" فانتشرت. ' في أتباع كل منهم» ليس ذلك في الآيات ولا في الأمور 


الخطرة. 

١‏ أي عند أقوام الرسل. ۲ ك فيتتشر 

۳ م: تغاضی. وتقاضاه بمعنی طالبه . 3 م: فيبقى . 

o‏ يعني حاله. 5 م: ینساب. 

۷ م: لأوجه. ۸ أي لقول الوراق. 
۹ ك: ظهر. ٠‏ كم: وإشفاقا. 
۱ أي خوف الملوك. ۲ سل م: ما. 

۳ م: + م ه: غير منقوطة ولا مشكولة في الأصل. 

۶ أي بمثل هذه الأمور یقع الاستدلال. ۰ أي الوراق. 
5م-في. ۷ ك_(ما احتمل) صح ه. 
۸ كك م: آرائهم. ٩‏ ك: فانتشر. 


۳۷۱ 


]ظا١1[‎ 


[1۰۲] 


ا a “Ten.‏ 2 ع TT‏ 
وبعد» فإنه متى بلغ ذلك تبديل الشرع حتى كاد أن يَمحو أئره ويندرس خبره يفضل 


الله بمنّه ' في إرسال من يُحيى ذلك ويُظهر ما عليه الرسل بالآيات القاهرة العقول» ليعلموا 

ثم من کم الله أن يختم بمحمد عليه السلام النبوة» وأن لا يرسل إلى أمته بعده رسولاء 
جعل أمته بحيث لا يحتمل تغيّر الأمور الجسيمة» وم عليهم بكتاب حفظه » يُعلَّم به التغيير 
والتبديل» فتبقى شريعته إلى فناء العالم. وبالله التوفيق. 

قال أبو الحسين الروندي: طعن الوراق أخبار براهين الرسل من حيث وردت من طريق 
أو طريقين. وهذا بهت شدید. بل أجمعت عليها أمتنا. ثم آمُر نبي الله ما توارث به اللحدون 
لتكلف الطعن» والموحّدون/ لرعاية الحق. مع تطابق الكفرة على أن يجدوا في خلقه ضعفا 
أو في شجاعته» أو له في شيء من المطامع رغبة» أو إلى شيء من فنون منافع الدنيا ميل "۰ فا 
ا ف كان رط ید الأخار عدر العدد فك وشر مل الماك عر 
القلوب وسكونها إليه» وطمأنينة النفس بالخرج والفخوی ورفع ما يعترض من الظنون. 
وهكذا الأمر عند آخبار المحقين وان قل عددهم. 

وطعن الوراق في قوله: لإفاسألوا أهل الذكر» [النحل» 45/١7‏ ؛ الأنبياء ۷/۲۱] الآية" 
أن كيف أمر بذلك مع الشهادة عليهم بکتمان الحق؟* فأجيب با إذ أيّد الله نبوة محمد 
بالحجج القاهرة مالوا إلى الکتاب؛ فقيل لهم ذلك على أن الله يُسخرهم في ذلك ويضطرهم 
إلى الوافقة؛ فيكون ذلك من جليل آياته» إذ جمع عليه الأعداء والأولياء» وهو کقوله ': 
أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل © [الشعراء» .]۱۹۷/۲١‏ وأيضنًا إن ذا على ما 
يعرف من لجاج الرجل بعد إقامة البرهان عليه» أن يقال: فاسأل ذلك فلاتا من يطمع سكون 
قلبه إليه فيترك اللجاج. والثالث أن يكون المراد يرجع إلى من أسلم منهم. وبالله التوفيق. 


١‏ أي الاختلاف. ۲ ك: أن يمحوا. 
۳ م: بفضل. 3 م: ومنّه. 
ه أي لیعلم الناس بتبلیغ الرسل. 
5 لعله يشير إلى قوله تعالی: نا نحن نرّلنا الذکر وإنا له لحافظون# [الحجرء ۹/۱۰]. 
۷ كم: میلا. ۸ م-الآية. 
٩‏ لعله يشير إلى قوله تعالی: «إيا أهل الکتاب لِم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وأنتم تعلمون4 
[آل عمران ۷۱/۳]. 
۰ م: قوله. 
يفف 


وجائز أن يكون في قوم يقرون بذلك سرا كقوله : «إأتأمرون الناس بالبر4 [البقرة» 44/۲] الآية' . 
وجائز أن يكون المراد بأهل الذكر هم أهل الشرف الذين يمنعهم شرفهم عند التحكيم ال 
عن الكذب. والله أعلم. 

وطعن الوراق إخبار رسول الله بحضور الملائكة يوم بدر + قال: أين كانوا يوم أحُد؟ 

جواب الأول ظهور روژس ندر بلا قاتل" رأؤهء وان الذکور من الأعداء' آم رادا 
صورا لم یعرفوهم. وجواب الثاني أن ذلك آول حرب. فآراد الله تعالی أن ینصرهم لیظهر الحق 
ویبطل الباطل. 

قال [اين ] الروندي:/ العجب من الوراق حیث جحد آخبار الرسل مع البراهین [8.ظا 
ودعا" إلى قبول قول المنانية» وألزم القوم' حماقاتهم من بسط السموات من جلود الشیاطین؛ 
واضطراب الأرض باضطراب ا یات والعقارب فيهاء وقبول آخبارهم بعمل النور والظلم 
ودفع ما هو في عقوهم حسنة" . وبالله التوفيق. 

(قال الشیخ رحه الله:) وفي آمر بَدْر وجوه من العتبر. آحدها عمل كف من تراب أن 
آصاب كلاً منهم؛ وفیه ما ذکر"؛ وفیه ما يشبه الباهلة من قول إبى جهل: «اللهم انصر" 
أبرتنا' ' وأَوْصلَنا للرعجم» وجع الائمة من الکفرة وغير ذلك. والله الوفق. 

وزعم من آنکر الرسل با لا يأمر الحكيم با يقبح في العقل؛ إذ لو جاز مجيء الخبر بمثله 
لجاز ذلك في إباحة الجور والکذب. 

فأجيب بأن ما حستنه العقل وقتحه نوعان' "؛ أحدهما لا يتغير» نحو شكر المنعم وقبح 
[الكذب]"'. والثاني هو الذي يُحستنه العقل للعاقبة أو للمقدمة أو للحال ''» نحو ما يَحسئن 


۱ م- وجائز أن يكون في قوم يقرّون بذلك سرا كقوله: إأتأمرون الناس بالبر» الآية. 
۲ انظر: سورة آل عمران» ۱۲۷-۱۲۳/۳؛ وسورة الأنفال» ۱۰-۹/۸. 
۳ يعني بلا شخص إنسان يحارب. 


3 م: الأعداد. 

0 ك م: ودعاء. 1 أي الناس. 

۷ أي ودعا إلى دفع ما هو في عقول الناس حسنة. 

۸ أي ما ذکر ابن الراوندي. ٩‏ لم: ابصر. 

۰ م: آمرنا. ۱ لك م: النوعان. 
۲ م: [السفیه ]. ۳ ك م: الحال. 


۳۷۳۳ 


في العقل تأديب' المنهمك في الفساد الباغى على وجه الانتقام» فجائز ورود الشرع بمثله. 
وعلی ذلك آمر الذبائح» ولو قُدّر الاباحة فيه» ب" كان كل حي یموت. والذبح آژوح إليه 
وأيسر عليه» فیکون بمعنی الأشياء الباحة. والثاني أن العدل في الجملة حسمن والجور في 
الجملة قبيح » لكن من الأشياء ما" يظهر قبحه بالنهي وحسنه بالأمر» وذلك نحو تقلّب 
أحوال المرء وانتقاله» وعلى ذلك ذبح الحيوان» إذ جاءت به الرسل» وهم لا يأتون إلا بالعدل. 
وعلى [ذلك أمر] الثنوية با أجاز[وا] للنور' ضرر الظلمة لما رأى من المصلحة. 
> وفي مثله ذكر الوراق أن الرسل لو جاءوا إلى التمسك بحجج العقول فهْم مناء وان 
9٠٠ر‏ جاءوا إلى خلافها فقد/ جعلها الله حججاء لم يجز الغير إلا بالتغيير» وني ذلك زوال الخطاب. 
عارضه [ابن ] الروندي با يرى [الرء] الرأس آسود" ثم يراه أبيض» أتغيّر بصره أو تغير 
الثىء على البصرء إذ ليس هو بأسود لما يراه البصر؛ فمثله أمر ما يراه العقل عدلا للأمرء 
وكذلك هذا في القيام والقعود وكل الأحوال. ومثله الحجامة والأكل والشرب. قد تحسن هذه 
الأحوال على اختلافهاء ول يجب به تغير العقل حتى يخسن فيه الذي كان يَحسن بخلافه 
فمثله أمر الرسل. ثم قد يجوز تحمل المؤن العظام لعواقب محمودة واختيار المضار لسلامة 
محمودة نحو التجارات والإجارات والزراعات والأدوية وأنواع الجراحات» وكذلك اختيار 
ترك النفع لنفع أرجح منه وعلى ذلك آمر الشرائع. ولا قوة إلا بالله. 
وأيّد الوراق الذي بينا بأن” في العقل ذم الإساءة إلى من لم يوذ وأن لم يُحب لغيره ما يحب 
المرء لنفسه. والذبائح خارجة من ذلك؛ فهذا لأنه تَوهّمه مفردًا من العلل فإذا تأمل حسن 
العواقب والسلامة مع عقيب المنافع وكذلك فضل راحة [يتغير حکمه]» وني الذبائح ذلك. 
ونحن نقول وبالله التوفيق: إن الأشياء نوعان؛ أحدهما مما یَضئن لنفسه ويقبح ضده 
وكل خلافاته. والثاني ما يحسن الشيء وخلافاته على حسب الحاجة وقيام الدلالة من حمد 
العراقب وذمها. فلزم القول في هذا بمن يعرف أحوال الحمد والذم فيخرج الأمر عليه. 
على أنه لا بد لمن يكون يعتمد على عقله من" الاختلاف المتناقض [الذي] ذلك سببهء أو 
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م تأديب؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 


۲ م-با. یز م: قبح. 
٤‏ كم: مما. ° ك م: ما. 
5 ك م: النور. ۷ ك م: أسود الرأس. 
۸ ك م: آن. 5 كم:و. 


۳۷ 


يرجع إلى خصوص من العقل» وفي ذلك القول بالرسول. ثم أمر الذبائح لا يحتمل أن يكون 
قبحها / لنفسها لما يحل في موضع الانتقام» ويحسن في العقول إذا تفكر في ذلك دفع الأذى 
والکروه أو نف العواقب» فبطل قبح ذلك لنفسه. فلزم جواز المحنة فيه بالترك والإذن» وني 
ذلك إباحة. 

وأيضًا إن كل شيء حستنه العقل فهو لا يقبح بحال» وكذلك القبيح من العقل'. وكل 
شيء قبح لنفار الطبع ' [فانما هو كذلك] با يتوهم حلوله في جوهر المتوهم فيفر طبِه لأله. 
ثم" قد يجوز أن يذهب ذلك بالاعتياد نحو القصابين والذين اعتادوا القتال. فثبت أن النهي 
عنه طبيعي لا عقلي» فتغیر ذلك من العادة . وذلك نحو جواهر من الحيوان طبعه التوحش» 
وعلى ذلك طبع الجميع عن الأحمال الثقيلة» ثم تصير بالرياضة وتعويد غيره كأنها على ذلك 
طبعت. فعلى ذلك آمر الحيوان. وأيضًا إن كل حي إذ هو يموتء ثم لم يلحق أحدا' به 
لائمة '» فمثله إذا جاء الإذن ممن هو له. 

وأحق* من يقول [في] الثنوية لأوجه. أحدها استجازتهم تباين النور والظلمة ثم 
الامتزاج ثم التباين» وني ذلك تفرق بين كل مقترئین وتميرٌ بين كل متزجين» وذلك معنى 
الذبح. والثاني أن الألم إما أن يحل بجوهر النور فيصير محتملاً للأذى» وهو شر» ولولا ذلك 
لم يه عن الذبح» إذ هو ذلك. ثم هو" لا يخلو من أن يحل بجوهر النور» فقد عمل الشرء أو 
بجوهر الظلمة» فالنهي والإنكار ما لا معنى [له ]؛ لأنه ینکر على من لا يحتمل طبعه القبول 
في ذلك» کمن يأمر من ليس له ما يطير [به ] بالطیران؛ أو أن يكون الألم يحل بجوهر الظلمة» 
وذلك هو الحق عندهم. ثم إما أن دخل عليه ذلك بجوهر النور/ فهو يصنع ما يُذمٌ علیه» أو 
بجوهر الظلمة فقد خسن حيث الم '» إذ ذلك عدل. والله الوفق. وأیضا إن في الذبح 
إخراج الروح الصافي من الظلمة الكدرة» وذلك الحق» وهو عاقبة کل شيء. 


۱ م: تقع . 

۲ ك م: من الحسن. ۳ ك: الطبح. 
>٤‏ كم+هذا. ه كم+يزول. 
1 ك م: آحد. ۷ م: لائمه. 

۸ أي قال الحق وأثبته من يطعن الثنوية. 

۰ كم+ الظلمة. 


۷۵ 


[۱۰4ظ] 


[۱۰۰و] 


[إثبات رسالة محمد له] ' 


ثم القول في نبوة الأنبياء وبخاصة في رسالة محمد ملل [أنها] تثبت' با جوهر "» ثم بآيات 
حسية وعقلية» ثم بموافقة ظهور الأحوال التي هي أحوال الحاجة إليه' . 
أ) فأما أمر الجوهر فقد بينا ابتداءه. مع ما ذكر فيه أنه نظر إلى وجهه وال البدر فكان هو 
أحسن منه » وأنه كان أطيب ریا من السك وألين من الحرير' » وكان يؤخذ بعرقه فینقع به 
“ني الطيب". وقد وصفت خلقته با لا يُعرف أحد يوصف بمثله حمئنًا وجمالاً”؛ وجل العين 
تراها تهیج في الحيرة بذي آفات في الخلقة. فدل براءته عن كل الآفات وزيْنه بكل زین على 
استيجابه' أعلى الدرجات في الخلق وأفضل الأقدار. ويدل على ذلك أنه لم يؤخذ عليه كذب 
قط» ولا عرفت فنه هفوة» ولا منه عن أعدائه فرار» ولا في أخلاقه سوء. بل كان على ما 
وصف لا يُدارى ولا یماری» ولا يعرف [منه] فحش» ولا يتتصر لنفسه. وكان في الاشفاق 
بالمحل الذي عوتب عليه بقوله: «إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات# [فاطر, ۸/۳۰]» وقوله: 
«إلعلك باخع نفسك؟4 "۰ الآية؛ وفي التحزن بم فيه هلاك الخلق كا وصفه الله وعصمه بقوله: 


۱ م: [ثبات نبوة الأنبياء وبخاصة رسالة محمد عله ]. 

۲ م: ثبت. 

۳ أي بذات النبي وشخصه. 

؛ أي الزمان والکان الذي بعث فیها النبي وحاجة الناس اللحة في هذا الزمان والکان إلى النبوة. فموضوع 
«الحاجة الملحة» هنا قد تعرض له المؤلف فيا قبل بتفصیل» لذلك نراه یتعرض للموضوع نفسه هنا بإجمال عن 
طريق غير مباشر . 

ه عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله ته في ليلة إضحِيان وعليه حلة حمراء» فجعلت أنظر إليه وال 
القمرء قال: فلهو كان أحسن في عيني من القمر. انظر: سنن الدارميء القدمة ١٠؛‏ وسنن الترمذي الأدب 
۷ والمستدرك للحاکم» ۰۱۸5/4 ۱ 

1 انظر: صحیح البخاري» الصوم ۰۳ والناقب ۲۳؛ وصحیح مسلم الفضائل ۰۸۱ 

۷ انظر: مسند ابن حنبل» ۳۷۷-۳۷۰/۲ وصحیح مسلم الفضائل ۰۸۰ 

۸ انظر: صحیح البخاري الناقب ۲۳+ وصحیح مسلم. الفضائل ۹۳-۲؛ وسنن أبي داود» اللباس ۱۸؛ 
وسنن الترمذي اللباس > . 

٩‏ م: استجابة؛ والاستیجاب يعني الاستحقاق. 

۰ يقول الله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا یکونوا مؤمنين4 [الشعرا» ۳/۲۹]. 


۳۷۳۹ 


ولا تحزن عليه م وقال: «إعزيز عليه ما عنم 4" الآية. وكان بالكرم بحيث عوتب به» 
فقال: إولا تبسطها كل البسط 4 . وقيل: لم يكن يدّخر شيئًا لغد' . وقد عُرض عليه أعلى ‏ 
ما يرغب فيه من متاع الدنيا والرياسة بان يُداهن / قليلاً فا أجاب فيه» بل عادى لله الأقوياء' 
والملوك والسادات حتى أكرمه الله بالثعب في قلوب الخلق» فلم يكن يقصد إليهم في الحرب 
إلا خافوه". وقيل [له]: واه يعصمك من الناس 4*» فلم يَحَفْهِم بعد ذلك» ولا ذکر" أنه 
ولآهم دبره' '؛ على ما أصاب أتباعه الَكّبات والشدائد. ووعد أن يبلغ ملك أمته ما زُوى' ' 
له من الارض من الشارق والغارب "+ وما روی عي ` ذكر من أنواع الفزع في قلوب أعدائه 


۱ يقول الله تعالی: (واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن علیهم ولا تك في ضیق ما يمكرون4 [النحل» ۱۲۷/۱5]. 

۲ يقول الله تعالى: إلقد جاء‌کم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم بالزمنین روف رحيم» 
[التوبق ۱۲۸/۹]. 

۳ يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملومّا محسورًا» 
[الإسراءء ۲۹/۱۷]. فالظاهر من هذه الآية أن المؤلف» أي الإمام الماتريدي» لم يصب في استدلاله اء لأن الجزء 
الأول من الآية يمنع البخل» وأما الجزء الثاني فيحرّم الإسراف. وكذلك الآيات التي تسبقها وتليها تشمل 
أوامر ونواهی متعددة» فهي في الوقت نفسه تخاطب النبي بأنه يأتي بأخبار من عند ربه ووسيط فيا بينه وبين 
العباد. 

4 انظر: سنن الترمذي الزهد ۳۸. 

ه كم: آعلا. 

5 ك:للأقوياء. 

۷ لعله يشير إلى الحديث النبوی الذي روی عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله علله قال: «اعطیت 
خستا لم یُعطهن أحد قبلی. . كان كل نبي يبحت إلى قومه خاصة وشت إلى كل أحمر وأسودء وأُحِلّت لي الخنائم 
ولم نحل لاحدر قبلي» وجعلت لي الارض طيبة طهوزا ومسجدا فأت) رجل آدرکثه الصلاة ة صل حیث کان» 
وصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة». . انظر : : صحیح البخاري الجهاد ۱۲۲؛ وصحیح 
مسلم المساجد 4 .A-‏ 

۸ يقول الله تعالى: یا أيها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته والله یعصمك من 
الناس إن الله لا عهدی القوم الکافرین 46 [للاندة» 1۷/۰]. 

٩‏ لم: ولا آذکر. 

۰ ك -(دبره) صح ه؛ م: ذلك؛ م ه: جاءت على هامش النص مع الاشارة بأنها من صلب النص. 

۱ : دوی. وزوی أي طوى وجمع. 

۲ انظر: مسند ابن حنبل» ۰۱۲۳/6 ۰۲۷۸/۰ ٤۲۸؛‏ وصحیح مسلم الفتن ۱۹؛ وسنن أبن ماجة الفتن ٩‏ . 

۳ كم:ما 


VY 


[ه ٠ظ]‏ 


٠‏ والحفظ عنه عما راموا به» على موالاة ' أقربائه الأبعدين في ذلك » وما اجتمعت آراؤهم على 
SS‏ 

ل E‏ ۵ : 
OT‏ م شیم من اله الب کیره Os‏ 
بدعائه بالجحدب والقحط ثم استغاثوا بهفختا » ثم الاشباع باليسير من الطعام اكليم 
.من الق" © ثم آمر بيت القدس" ای ی فاع | 
وحنن ا وشكاية الناقة" 0 وشهادة الشاة اأ ؟ ثم ما ساخ”' بفرس 


۱ ل: مولاه. 

۲ يعني ذلك أن آقارب النبي لله لم یقفوا بجانبه» بل وقفوا بجانب الناس الأبعدین منه» وهم الشرکون 
والأجانب. 

۳ ك: آراهم؛ م: آرائهم 

4 انظر: صحیح البخاري, الناقب ۰۲۷ والتفسير ۰۱/9۶ ومناقب الأنصار ۰ وصحیح مسلم» صفات 
المنافقين 4-1۳ 4. 

ة انظر: سنن ابن ماجة الفتن ۲۳. 

انظر: مسند ابن حنبل» 285/0 245 ٩۱۰۰‏ وصحیح مسلم الفضائل ۲. 

تابع للضمير الجرور التصل ل «شرب». انظر: صحیح البخاري الرقاق ۰۱۷ والأشربة ۳۱. 

انظر: صحیح البخاري» الاستسقاء ۱۳. 

انظر: صحیح البخاري الاطعمة ۰7 4۸ والاییان ۲ والناقب ۲۰؛ وصحیح مسلم. الایمان 4 

والاشربة ۰۱۳-۱۲ 

۰ لعله يشير إلى وصف النبي تله بيت القدس عقب عودته من الاسراء والعراج. انظر: السيرة النبوية لابن 
هشام» ۰۸-۲ وتفسير ابن كثير» 4۲-۰ ؛ والواهب اللدنية للقسطلاني» ۲۱ ۲ ۰۳۹-۲۳ 

۱ انظر: السيرة النبوية لابن هشام» 4۸۲-4۸۰/۲ ودلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني ۳۲۸-۳۲۷/۲؛ 
والواهب اللدنية للقسطلاني» ۰۲۹۹۲۹۱/۱ 

۲ انظر: صحیح البخاري البیوع ۰۳۲ والناقب ۲۰؛ ودلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني» 4۰4-۳۹۹/۲؛ 
وأعلام النبوة للاوردي» ۰۱۹۶ 

۳ انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ٤0۸-۳۹٦/۲‏ ؛ وتفسير ابن کثیر» ۳/۰- ۲ ؛ والواهب اللدنية للقسطلاني» 
۱ ۳۹-۲ الود هق ۰۷ 

4 انظر: سنن أبي داود الدیات *؛ وسنن الدارمي القدمة ۱ وأعلام النبوة للاوردي؛ ۱۹۰؛ والواهب 
اللدنية للقسطلاني ۳۰۳/۱- ۰۳۰ 018-5147/7. 


گے چ جر هم 


۰ م: ساح. وساخت قوائم الفرس أي غاصت في الأرض 


۳۷۸ 


من اتبعه الارض '. ثم ما آخبر من قوله: ولا يتمنونه)" وكان كذلكء ثم بما قال: 
#ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون4 [الاعراف ۱۹0/۷] ما قدروا علیه ثم بكثرة ما 
يمكرونه حتى خلص [ه] الله من ذلك» وبعظيم ' ما يضمر أهل النفاق في أنفسهم» فأطلعه 


5 


لله حتى كانوا مع شدة تعنتهم يحذرون نزول سورة تتبتهم بها كان منهم'» وأظهره” على ما 
قالوا فيه وفي متبعيه. وما قال في أبي بكر وأصحابه من قوله: «إأفإن مات أو قتل انقلبتم 
على آعقابکم 4 الایف وكذلك في قوله: من یرت ۲/ منكم عن دینه4" الآية'» وما 
أعلم علیا أنه يقتل الناكثين' ' الارقین "۰ وكان كذلكء. وما قال لعمّار: «تقتلك الفئة 


- 


انظر: السيرة النبوية لابن هشام» 4۹۰-4۸۹/۲) ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ۳۲4-۳۳۲/۲؛ 


والمواهب اللدنية للقسطلاني» ۰۳۰/۱ 

يريد المؤلف به قول الله تعالى: «إقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت 
إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه بدا با قدّمت أيديهم والله عليم بالظالين# [الجمعة, ۷-1/1۲]. 

ك م: ولعظيم. 

لعله يشير إلى قوله تعالى : إيحذر المنافقون أن تترّل علیهم سورة تنبتهم با في قلومهم» قل استهزؤاء إن الله خرج 
ما تحذرون؟ [التوبة» 14/4]. 

م: وأظهرهم. 

يقول الله تعالى: «إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» 
[ال عمران» ٤٤/۳‏ ۱]. 

ك: ومن يرتد؛ م: ومن يرتدد. 

لقد ظن الأستاذ فتح الله خليف في «م» أن الآية هي من سورة البقرة (۲۱۷/۲)؛ غير أن الآية المذكورة لا تكون 
دلیلا لا يقصده المؤلف. 

يقول الله تعالى: یا أا الذين آمنوا من یرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم [المائدة» .[ot/o‏ 

م_الآية. 

م: الناکبین؛ م ه: غير منقوطة في الأصل» ومعناها المنحرفونء انظر مادة «نکب» في القاموس. 

ك: المارقين؛ (غير منقوطة)؛ م: الشارفین؛ م ه: غير منقوطة في الأصل» ومعناها أصحاب الفتن» وفي 
الحديث «آتتکم الشرّف الجون» أي الفتن الظلمة. انظر القاموس لفیروزآبادی» مادة «الشرف». 

وقال ابن الأثير: في حديث على یرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين»؛ النّحْث: نض العهد والإسم: 
الک بالکسر. وقد كث يَْكث. وأراد بهم [أي بالناكثين] آهل وقعة الجمل لانهم كانوا بايعوه ثم نقضوا 
بيعته وقاتلوه» وأراد بالقاسطين أهل الشام» وبالمارقين امخوارج. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثيرء 5/0 ١١‏ (مادة انتكث)). 


۳۷۹ 


b۱۰] 


الباغیة»» وما وعد من الفترح وسعة الدنيا على المؤمنين'» وغير ذلك مما يكثر ذكره لو 
استُقصى فيه» رواء؟ نجباء أمته الوا ارت اد باحر عبد 011 . مع ما كان في الكتب 
المنزلة بعثه» وعلى ألسن الرسل جرت البشارة وأخذ العهد عليه“ . ولا قوة إلا بالله. 

ج) وأما العقلية فم ین الله من شأن القرآن الذي إنما یعرف خروجه عن احتمال وسع 
الخلق مَن بالغ في فنون الآداب وعرف جواهر الكلام وأصنافه؛ ثم ما فيه من الحاجة في 
توحيد الرب وأدلة البعث مما لم يكن يومئذ على وجه الأرض من یذعی ذلك؛ ثم ما فيه" من 
الأنباء وما يكون أبداء ومن بيان النوازل التي تكون» مما [ليس] في استعمال العقول تَطلّع 
عليه. 

وذكر أبو زید" أن الحسية من الآيات” فما جاءت من الآثار الكافية . وأما العقلية فهي 
عل اوجرة. ای ۵۱ امه ۶ يكن مستفردا :بل كان مستمرا على العادة بوجود مثله في 
الأمم» فلذلك يبطل وجه الرد عليه في أول وملة"" . قال الله تعالى: وان من أمة إلا 
خلا فیها نذير» [فاطر» ۰]۲4/۳۰ وقال: «إولكل قوم هاد»' "» وقال: لاثم أرسلنا رسلنا 


.۷۳ انظر: صحيح البخاري» الصلاة 71؛ وصحيح مسلم الفتن» ۰۷۰ الا‎ ١ 

۲ انظر: مسند ابن حنبل» ۲۶ وصحیح البخاري» فضائل المدينة ؛ وصحيح مسلم الحج ۰٩۰‏ 
والعارة ۰۱۸ والفتن ۰۳۸ ۷۸؛ وسئن ابن ماجة الجهاد ۰۱۱ والأطعمة 7 والفتن 5. 

۳ م : دواة. 

4 م: علیهم؛ م ه: في الأصل علیه. وأخذ العهد علیه أي أخذ الله میثاق النبیین على نبوة محمد إذ قال الله 
تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن 
به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» 
[آل عمران, ۸۱/۳]. 

ه لعله يشير إلى قوله تعال: #قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهیر [الاسراء ۸۸/۱۷]. 

5 لك + المقول. 

۷ لعل المراد به هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» آبو زيد ات ۰/۰ (pA‏ أحد أئمة الأدب 
واللغة» وهو من آهل البصرة ووفاته بها. كان يرى رأي القدرية. انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي» 
۱۲۲-۰۵ ؛ وتاريخ بغداد للخطيب البخدادي» ۷۷/۹؛ ومعجم الأدباء لياقوت الحموي» ٩۲۱۲/۱۱‏ وإنباه 
الرواة للقفطی ۳۹-۳۰/۲. 

۸ م: الالات. 

4 م: كافية؛ م ه: في الأصل الكافية. ٠‏ م: وهله. 

.]۷/۱۳ م-وقال: «إولكل قوم هاد» [الرعد»‎ ١ 

۱۸۰ 


تترى »> [الومنون» 4/57 4]. والثانى موافقة مجيئه وقت الحاجة إليه» إذ كان زمان فترة ودرس ' 
العلم» مع جري E‏ أسباب المداية عند زوال أهله عن نهج المدى. قال الله 
تعالى: لإقد جاءكم رسولنا يبين لکم 46" الآية '. والثالث کون البعوث فيهم بموضع الحاجة 
إليه لخلاء جنسه عن أسباب العلم»/ بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ی 
وغيره. والرابع كونه في أظهر الأماكن للخلق. إذ هو معالم أهل الافاق في الدنياء وقال الله 
تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك4”. الآية'. والخامس نی" القوم ذلك وإظهار الرغبة في 
ذلك وإذا اقترح مقترح على ربه إزالة علته لم يكن تُعجب قطع معذرته» قال الله تعالى: 
«إولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله 4" الآية '» قال: «إوأقسموا بالله جهد أيانهم لشن جاء‌هم 
نذیر 6 الاية '. فهذه الخمسة ما حاجهم به في آحواهم ‏ . 

ثم ما حاجهم با في أحوال النبي؛ منها أنه نشا في قوم لم يكن لهم کتب ولا دراسة مع 
مالم يفارق قومه» ولا ' كان لحم كتب قد سبق له الارتياض في دراستها. ثم كان في ضمن 


۱ م: ودروس. 

۲ یقول الله: یا أهل الکتاب قد جاء‌کم رسولنا یبن لکم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا 
نذیر فقد جاءكم بشير ونذیر وال على کل شيء قدير» [الاندف ۱۹/۰]. 

۳ م-الاية. ۱ 

4 يقول الله تعالی: «إهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم یتلو علیهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة 
وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين» [الجمعة» 1/75]. 

ه یقول الله تعالی: «وکذلك آوحینا إليك قرآنا عربیا لتنذر أم القری ومن حوها وتنذر يوم الجمع لا ریب فيه» 
[الشوری» ۷/۶۲]. 

5 م الآية. 7 م يمني. 

۸ یقول الله تعالى: ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل 
أن نذل ونخزى» [طه [rel‏ 

0 م-الآية. 

۰ يقول الله تعالى: #وأقسموا باه جهد أيانهم لشن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم» 
[فاطر » ۲/۳۵ 4]. 

۱۱ مالآية. 

۲ والجدير بالذكر أن العبارة التي تليها في نص الكتاب ليست بواضحة تمامًا هل هي لأبي زيد أم هي لأبي منصور 
الماتريدي. غير أن تكرار عبارة «ما حاجهم» يشير إلى أن الكلام راجع لأبي زيد. 

۳ أي حاج أبو زيد منكرى الرسالة. 

1١5‏ م: وما. 


۲۸۲ 


[۱۰۰ظ] 


تلك: لو طرأ عليهم طارئ' لا يجهل مكانه؛ وذلك قوله: #أم لم يعرفوا رسوطم 46 الآية '» 
وقوله: #تلك من أنباء الغيب نوحیها که الآية” . وقد نشأ أميّاء والأمى لا يأخذ عن الكتب 
“ولا يستطيع التحفظ من الأفواه غاية الحفظ» نما يكون ضبطه بصور معقولة روحانية يرتفع 
به" عن الوهم. دليله ما لا يوجد عن مثله رواية الأشعار محافة الغلط وغيرهاء ولذلك اشتد 
تعجبهم من حفظ[ه] القرآن» وقال الله تعالى: «إسنقرؤك فلا تنسى ‏ الآية”» وقال: «إلا 
تحرك به لسانك 6 » الآية' ' ؛ ولذلك قيل'' للموصوف" ' بالحفظ : إنه لأشد تعصیّا من قلوب 
الرجال من لت من لها . قال الله تعالی: «إوما كنت تتلو من قبله من کتاب 6 الآية"' 


وأيضا إنه م يذكر عه في سالف عمره التشاغل بنظم الكلام والتعاطى من ضرويه 


عن مثلهآ ا له ما یعجز عنه العروقون” ااه . دليله أنه لم يُطُعن بشيء من 
]1۰۷ ذلك / »بل لا قیل بقوله" " قال همم : «إفأتوا بسورة من مثله» [البقرة» ۲۳/۲] ۰ [فاسکتوا ول 


ويعنى ذلك أنه لو كان قد جاء عالم أو فيلسوف من الخارج إلى المحيط الذى نشأ فيه الرسول لا بقى التأثر مها 
يعني لو لم أو فيلسوف من الخارج ي لرسول لا بقى التأثر + 


مجهولاً. فكان على الأقل مذكورًا في تاريخه. 


۲ يقول الله تعالی: آم لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون# [المؤمنون» 1۹/۲۳]. 

۳ مالاية. 

4 يقول الله تعالى: #تلك من آنباء الغیب نوحیها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن 
العاقبة للمتقین 4 [هود 1۹/۱۱]. 

° مالآية. 

5 م: بها. ويرتفع به أي يرتفع بضبطه بتلك الصور المعقولة الروحانية. 

۷ يقول الله تعال: #سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله [الاعلی /7-7/41]. 

۸ م الآية. 

4 يقول الله تعالى: «9لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا جمعه وقرآنه 4 [القیامت ۱۷-۱7/۷۰]. 

۰ م-الآية. 

۱ م: قال؛ وفي نسخة «ك» خلاء في العبارة» فرجَحنا عبارة «قيل؟ . 

١‏ م: الموصوف. 

۳ يقول الله تعالى : (إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا لارتاب المبطلون) [العنکبوت» 4۸/۲۹]. 
م -الآية. 

5 ك: منه. ٥‏ م: وتعاطى ضروبه. 

75 م: یمتنع. ۷ ك م: المعروفين. 

۸ أي لما اذعی بأن القرآن قوله لا وحي من الله تعال. 


YAY 


یدعوا عليه إظهاره فيه ' . قال الله تعالى: لإقل لو شاء الله ما تلوته علیکم الآية ". 

وأيضا إن الله تعالى آمرهم بتأمل أحواله: هل يجدون ما يعذرهم في ترك الاكتراث إليه؛ 
فلم يجدوا؛ قال الله تعالى: «إقل انیا أعظكم بواحدة)“. وأيضا ما دعاهم إلى النظر في أموره 
أن هل يجدون فيه ما وجدوا في المنّسمين بصنعة الكلام من التصدى للملوك لنيل الدنيا؟ بل 
عرضت عليه المطامع من الثروة والرياسة ليرجع عن دينه ما لديه يَعِرَ البشر» فلم يجب إلى 
ذلك. ليْعلِم - بالطبيعة المستمرة» على ما فيه مخالفة اموی وکف النفس عن اللاذ- أنه على ما 
راضه الله وأكرمه لدار کرامته» دون الیل إلى شيء من حطام الدنيا؛ وقال: «إقل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 [ص» ۸7/۳۸]. 

وأيضا ما حاجهم بالدعاء إلى النظر في الأديان ليعلموا تمسكه بأحسن ما في العقول 
ما فيه لزوم اختيار مثله فقال: «إقال أو لو جتتکم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم#' 
[الزخرفء ۲4/4۳] الآية". وقال: «إتعالوا إلى كلمة سواء46" الآية'. وأيضًا إنه تحداهم 
بالعجز عما أتى به من القرآن» ليكون حجة له عند امتناعه عن وسع البشر. 


١‏ أي إظهار النبي عليه السلام قوله بشكل القرآن. 

۲ يقول الله تعالى: «إقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله أفلا تعقلون4 
[يونس» 5/٠١‏ ۱]. 

۳ م-الآية. 

؛ يقول الله تعالى : «قل نا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو 
إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد» [سباء 4 10/۳]. 

ه أي حاج أبو زيد منكرى الرسالة. 

5 ولدى النظر في مفهوم الآية المذكورة في النص نجد أنها تتعلق بالأنبياء فيها قبل النبي به ؛ فرغم ذلك نجد 
آيتين في سورت المائدة والقصص متعلقتين بالمراد من قبل نبينا عليه السلام وهما كالآتي: «إوإذا قيل لهم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا هتدون4 
[المائدة» 4/0 »]٠١‏ و«وفل) جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى أولم يكفروا با أوتى 
موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدى منه| أتّبعه 
إن كنتم صادقین؟» [القصص» .]4٩-4۸/۲۸‏ 

۷ م-الآية. 

1 يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربايًا من دون الله [آل عمران» 14/۳]. 

9 م-الآية. 


YAY 


مع ما وجدت الصناعة التي بها نباهة ورفعة من الكلام نوعان. آحدهما صناعة الشعر 

بالنظم الرائع والتأليف المؤنق. والثاني صناعة الكهانة بإفادة العاني العربية من تقدم ' القول 

“على الأشياء الكائنة. ثم وجد القرآن بنظمه مستعليًا على ما جاء به ' الشعراء» وبمعانيه على 

.ضع ما جاء به الکهنة» فوجب/ أنه ليس من كلام البشر. وفي مثله احتجاج الله تعالى: «إقل لئن 

اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن) ‏ وقوله: إوما هو بقول شاعر»' » 

الآية”» وقوله: «أو لم تأتهم بينة 4 الآية"» [وقوله ]: «إكتاب” أنزلناه إليك مبارك4' » 
وقوله: إقل فأتوا بكتاب من عند الله ' '» الآية' ' . 

وأيضا ما أشار من التأيبد الذي يظهر دعوته " و [به] تفلح '' حجته ' با ینصره"" على 

من شاقه وحاده؛ إذ الله تعالى بعثه في أوان طموس من أعلام الهمدى ودروس من آثار الدين إلى 

العباد' ' لينقذهم من الردی. ثم لما أقامه هذا المقام الجليل والخطب الجسيم لم يُخُله عن نصره 


١‏ ك م: من تقدمه. 

۲ ك: إجابة. م ه: في الاصل إجابة. غير أن الهمزة في نسخة «ك» قد ألغيت فيا بعد من قبل مصحح للنسخة. 

۳ يقول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرً!» [الإسراءء ۰]۸۸/۱۷ 

.]4۱/1٩ یقول الله تعالى: إوما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون© [الحاقة»‎ ٤ 

3 م الآية. 

7 يقول الله تعالى: #وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بيّنة ما في الصحف الأولى) [طه ۱۳۳/۲۰]. 

7 م_الآية. 

۸ : وهذا کتاب. 

.]۲۹/۳۸ يقول الله تعالی: «إكتاب آنزلناه إليك مبارك ليدَبّروا آياته ولیتذکر أولوا الالباب» [ص؛‎ ٩ 

.]4 ۹/۲۸ يقول الله تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهیا أتبعه إن كنتم صادقین» [القصص.‎ ٠ 

١‏ م-الاآية. 

۲ ك: دعوتهم. 

۳ م: یفلح. 

٤‏ لعله يشير إلى قوله تعالی: إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون. 
هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4 [التوبة» ۳۳-۳۲/۹]. 
وانظر أيضًا: سورة الفتح» ٩۲۸/4۸‏ وسورة الصف» .)5-48/5١‏ 

۵ م: يبصره. 

۲ ك: إلى العباه. 


YA 


والتمكين [له ] لیقوی مننه' عليه بها أكرمه من القام بقوله: نا لننصر رسلنا»» الآية ٠‏ 
وقوله: #كتب الله لأغلبن أنا ورسل > الآية '» وبمثله سبقت كلمته لعباده المرسلين" . 

ثم كان له أيضا من خصوص حال أن بُعث إلى الناس كافة» ووعد له الغلبة والنصرء 
لیعلم أنه لم يرجع قوته إلى معونة بشرية يتوصل بها طلاب دول الدنيا إلى بغياتهم من إرث 
ملك في حسبه أو قنية مال" ليستمتع' بہاء بل" كان كما قال الله: «إووجدك عائلاً فأغنى » 
[الضحى» 4/1]ء الآية ولا عشيرةء بل كانوا أشد الناس عليه وأجهدهم في إطفاء نوره حتی 
قد أخرجوه من بين أظهرهم طریدا وحيدا؛ ثم مع ذلك لم يَدَعوا شيئًا ما تشر مه إليه النفس 
إلا أتوه. فلم يَمل إليهم» بل صبر على كل أذى واحتمل كل أمر صعب» فا رضى منهم إلا 
بالإجابة له في الحق. قال الله تعالی: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم6' '» الآية' '» وقال: 
«إلا تنصروه فقد نصره الله» [التوبةء 40/9]» الآية' أ وقال: #ویوم حنين إذ أعجبتكم 
کثرتکم ' '» الآية ' '/ وقال: «إوما أفاء الله "۰ الآية' "» وغير ذلك من الآيات والأدلة"' 
الصادقة [الناطقة] أنه بالله قام وبه انتصر . 


۱ مامنّه. 

Ea O ۲ 
م-الآية.‎ 

۳ سورة الجادلت ۲۱/۰۸.م-الاية. 

5 لعله يشير إلى قوله تعال : لإولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الرسلین إنهم شم التصورون وان جندنا هم الغالبون» 
[الصافات» ۰]۱۷۳-۱۷۱/۳۷ 


° أي جمعه. 1 م: يستمتع . 

۷ م-بل. ۸ م-الآية. 

۹ ۵ : تسره. 

۰ يقول الله تعالی: «لقد جاء‌کم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتّم حریص علیکم بالمنین رژوف رحيم» 
[التوبق ۱۲۸/۹]. 

۱ م-الآية. ۲ م-الآية. 


۳ يقول الله تعالى: «إلقد نصرکم الله في مواطن كثيرة ویوم حنین إذ أعجبتكم کثرنکم فلم تغن عنکم شيئًا 
وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين #4 [التوبف .]۲6/٩‏ 

٤‏ م-الآية. 

۱۰ يقول الله تعالى: «وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على کل شيء قدير ‏ [الحشرء 1/09]. 

۲ م-الآية. ۷ لك -(والأدلة) صح ه. 


YAo 


[1۰۸] 


وأيضا مما حاجهم" به ما ظهر من إنجاز الوعود في كل ما نطق به ما هو علم الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله. ومن رام التوصل إليه ببعض الحيل ' الانسانية يضل حق ما جاء به في 
“باطله وصده في كذبه؛ ويحصل أمره على مويه وخادعة. قال الله تعالى: هل أنبتكم على 
من تنل الشياطين 4 » الآية “ فأخبر أن الكهنة يلقون ذلك من إفك الشياطين ما يختطفون” 3 
ن" نالل من لمع ' الحق أكاذيب القول وأباطيل الدعوى. 
والأصل أن الكهانة حمول أكثرها على الكذب والمخادعة» والسحر على الشبه والتخييل. 
وما اختار الأنبياء يأخذونها على ألسن الملائكة البررة ما لا يوجد فيها غير الصدق والحق» على 
التجربة والامتحان. وفعلهم حق ثابت على مر ' ' الأيام والزمان» ولم أن كان كذلك. 
ثم وجد كتاب الله ناطقا بإظهار دينه [على ] كل وه مم ما لخدن من اراد 
والأكوان» مثل قوله: #هو الذي أرسل رسوله باهدی ‏ الآية ۰ وقوله: «يريدون 
I< ۱۳ ۳ 59 5‏ 53 ر ی 8 ° 
أن يطفؤوا نور الله بأفواههم 4 » الاية » وقوله: آم یقولون نحن جمیع منتصر 4 3 
الآية' '» وقوله: «إإنا كفيناك المستهزئين4 [الحجرء ۰]۹0/۱۰ وقوله: «إقاتلوهم يعذيهم الله 


١‏ أي حاج أبو زيد منکری الرسالة. 

ك م: حیل. ۳ ك:قل هل. 

يقول الله تعالی: #هل أنبئكم على من تنزّل الشیاطین تنزّل على کل أفَاك آثیم یلقون السمع وأكثرهم كاذبون» 
[الشعرای 7717-1771/75]. 

ه م-الآية. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: نا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى 
الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورًا ولمم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» 
[الصافات» ۱۰-1/۳۷]. 


ثم جع 


گے 


۷ لك م: فيحلون. ۸ ك م:على اللمحة. 

۹ ك م: من لح. ۰ عم مر. 

۱ يقول الله تعال: هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله ولو کره الشرکون» 
[التوبف ۳۳/۹]. 

۲ م-الآية. 

۳ يقول الله تعال: إيريدون أن يطفؤوا نور الله بآفوامهم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون4 
[التوبة» ۳۲/۹]. 

۶ م-الاية. 

۰ يقول الله تعالی: «إأم یقولون نحن جميع منتصر سیهزم الجمع ویولون الدبر» [القس 4 40-44/0]. 

۲ م-الآية. 


YA 


بأيديكم 4" » الآية '» وقوله: أو لم يروا أنا نأي الارض ننقصها من آطرافها 4[الرعد 6۱/۱۳ 
الآية '» وقوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم»'» الاية » وقوله: إوإذ يعدكم ال 
وقوله: «إولقد صدقکم الله وعده) '؛ وما جاء من التخصيص في أقوام أنهم لا يؤمنون وأنهم 
أصحاب الجحيم» ثم ماتوا على الکفر" وغير ذلك ما في كل من الأنباء / الغائبة* الذي عند 
التدبر ' ' فيها يعلم أنه بالله علمها لتكون آيات له. 


فمن تأمل ما عددنا من أحوال النبي عليه السلام علم [آنه ] قد انتظمت [عنده] جميع 


وجوه' ' البراهين العقلية الدالة على نبوته» وصلى الله على خير البرية. 


+ يح چ 
ثم القول فيا [بيننا و] بين المقرّين بالرسل جملة والمنكرين لبعضهم على الإشارة"" أن 


نسألهم عن العنی الذي له آقروا به '' أو آقر به سلفهم. فإن أشاروا إلى معنى على تحقيق ذلك 


يقول الله تعالى: #قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 


مؤمنين4 [التوبت 4/4 .]١‏ 

م-الآية. ۳ م-الآية. 

يقول الله تعالى: «إولا يزال الذين كفروا تصيبهم بها صنعوا قارعة أو تحل قريبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله 
إن الله لا خلف الميعاد» [الرعد, ۳۱/۱۳]. 

م_الآية. 

يقول الله تعالى : «إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله 
أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون) [الاتفال ۸-۷/۸]. 


القافلة التجارية على القتال مع العدو. 

يقول الله تعالى: «ولقد صدقکم الله وعده إذ تحستونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفکم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنکم 
والله ذو فضل على المؤمنين4 [آل عمران» .]١61/‏ فالآية الكريمة تشير إلى غزوة أحد وكيف أن الله قد حفظ 


المسلمين من أن يكونوا مغلوبين في تلك الغزوة. 
۸ انظر: سورة التوبة» ٩۱۱۳/۹‏ وقارن بها ورد في تأويلات القرآن للاتريدي» ۳۱ و-۳۱۲ظ. 
۹ ك م: الفانية. 
۰ لك م: التدبیر . ۱ م-وجوه. 


۲ أي على التعيين» كإنكار أهل الکتاب نبوة محمد 6 . 
۳ أي برسول من الرسل. 


YAY 


[21۰۸] 


أنه من ا معاني [التي ] توجب النبوة» ألزمناهم في نبوة محمد صل الله عليه ذلك المعنى بعينه؛ 
وان كانت الآيات' خلنة اكوا فان العنی الذي صارت [به] الآية" آي" غير ختلف. وان 
- “ تعلقوا بظواهر الآيات له ° يجدوا لأحد مثل الذي لمحمد عليه السلام في الأعجوبة والرفعة» 
أو يخرجان” على أمر واحد. وإن ادعوا موافقتنا إياهم' فإن جواب ذلك يخرج من وجوه. 
أحدها سل عن علتهم قبل كوننا وظهور موافقتا . والثاني إنا أقررنا” بها ثبت لنا أن الذي 
اا یم" رسول» وأنتم تنكرونه؛ سقط دليلكم؛ » فا برهانکم؟ والثالث أن یلا بالفرق 
الذين'' لم يقرو با" اعوا. والرابع أن يقال: إن أقررنا نحن من قد أقر یه" نينا" فا 
كان من یدعونه هو فقد ثبتت ثبتت نبوة نبيّناء وان لم يكن هو فا الدلالة على نبوة *' من ادعیتم له 

النبوة لیسلّم لکم ما أردتم؟ وبالله ا معونة. 


[آراء النصارى في السیح والرد علیها ۲۲۲ 
آحدهما محدث" " وهو روح الناسوتيق يشبه آرواح الناس وروح لاهوتی قديمة جزء من الله» 
في السیح الله لا الجزء. لکن فریقّا منهم يجعله"' في البدن على کون الشيء في الشيء» وفریقا 


۱ سل م: الاية. ۲ م: الایه. 
۳ كم انه. ۶ م:۸. 

ه أي معجزة محمد له ومعجزة النبي الا خر الذي صدقوه. 

أي تصديقنا بالأنبياء الذين هم صدقوهم أيضاء كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. 
أي قبل وجودنا وظهور موافقتنا هم يُسأل عن العلة الأساسية لدعواهم. 
م: قررنا. 

أي بالأنبياء قبل محمد. 

.امبامو:م١ لك م: الذي.‎ ٠ 
م: پنبوه.‎ ۲ 

۳ أي النبي الذي قد أقر بنبوة محمد يك . 

5 كم + محمد. 

۰۵ م: ممن؛ م ه: في الأصل من 

١‏ فالعبارة أضيفت في «م» ول يشر إليها الحقق. 

۷ ك م: محدثا. ۸ كم: يجعل. 


گے که 7 هص 


5848 


[على] التدبير ' لا على إحاطة البدن به. وفيهم من يقول: يصل" إليه جزء من الله تعالى» 
ویفصل " جزء آخر. 

قال ابن شبیب: ممعت من مولَّدِيهم أنه كان ابن التبّی لا ابن الولاد» کا میت" آزواج 
محمد عليه السلام أمهات» وکا يقول الرجل لآخر: يا بُتّي. 

(قال الشيخ رحمه الله :) فيقال لهم: إذ كانت الروح التي فيه قديمة وهي بعض» كيف 
صار ابا وم تصل غيره من الأبعاض ؟ فإن قیل: لأنه أقل» لزمه جعل كل أبعاض العالم البنين 
للأكبر منهاء ويلزمه أن يجعل كل بعض من البقية' كذلك» فيصير بكليته بنين. ثم العروف 
أن الابن یکون آصغر من الب كيف صارا قديمين ؟ وان جعل الكل ف البدن» فيل له: أي 
شىء منه الابن؟ فان قال: الکل» صيّر الكل ابا وأبّاء وفي ذلك جعل الأب ابّا لنفسه. فان 
قيل: هو جزء فیه» من غير أن كان عن" كلية الاصل نقصان نحو الجزء المأخوذ من السراج» 
عورض با لو كان الجزء المأخوذ حادثا كا حدث في الذي يُؤخذ من السراج» فیبطل قوله في 
قدم الروح» وهو الابن. وان زعم أنه منقول من الله كالمأخوذ [من السراج ] حل " عليه ما 
سلف: 

وبعد» فا يدريه أن المأخوذ من السراج لا ینتقصه '؟ فان قیل: معاینتنا إياه کذلك» 
قیل: لعل الله آحدثه أو یکون کالنار في الحجر فیخرج» وأبما كان فهو حادث» والحادث 
غلوق. فلم جاز أن يكون ابنًا؟ قال: من أن الله أظهر منه عجائب. قيل: وقد أظهر من 
موسىء فقولوا: هو ابن / آخر. فان زعمتم أن ذلك كان بدعاء وتضرع فمثله آمر غيره. مع 
ما [يحكى ] عن عيسى أنه كان يقول ليلة لاخ" : «اللهم إن كان من مشيئتك أن تصرف 


۱ ك: البدنین؛ ك ه: (التدبير) خ. 

۲ م: ليصل. 

۳ ك: وفصل؛ م: ویصل. 

4 ك م: سمعت. 

o‏ م: وم یصل. 

أي من بدن المسيح عليه السلام. 

م: البذر؛ م ه: غير منقوطة في الاصل. 

ك: وحل. 

٠‏ لك م: لا یتقض. أي لا ينتقص من السراج شيئًا. 

1١١‏ م: الأحد. أي ليلة أخذه؛ هكذا ورد في مصادره الأصلية. 


گے م6 2ح برت" 


۰ التوحید ۳۸۹ 


51۰۹] 


هذه الكأس ال عن أحد فاصرفها عني»' . فان قيل: كان من ' عيسى البكاء والتضرع ليعلّم 
الناس» قيل مثله من موسی. وبعد. فإنه وموسى كانا يصليان نحو بيت المقدس ويتضرعان. 
ثم البكاء والتضرع فعل الطباع لا قتع ' عنهياء فا معنى التعليم؟ ثم إن استحق هو ذلك 
الل لزم ذلك في موسى وغيره . فإن قيل: استحق ق ذلك بإحياء الموتى لا غيرء قيل: قد 
أحيا حزقيل إنسانًا” ن هار کی مالک قبل ال يقو لون موسى كان أكثر مته . 

(قال الفقيه رحمه الله:) وله (حیاء عصا ميتة ثعبانًا غير مرة» فهو“ أعظم. وان احتج 
بإطعامه' البشر الكثير من طعام يسير عورض بنبيناء إنه أحدث في نا دقيقًا لم يكن فيه , 
فان قيل: صيّر الماء خر" قيل قيل: اليسع' '[أعؤدثة ] بلا عل [ني] آنية لامرأة ثم صټره زيا 
ان احتج بامشی عل الاء فهم يقرون بذلك ليوشع بن نون" ولا ار ون 
استدلوا بالرفع إلى السماء فهم يقرون بذلك لإيليا' '» وقالوا: ارتفع إلى السماء بمشهد من 
جماعة وان را بإبراء الأكمه والارصض رواک ترجاه اميت عم امه وقد تزف 
ال والیسع. مع ما عليهم في إقرارهم أن اليهود صلبوه وهزژا به. قإن كان الأول يدل 
على التعظیم فهذا يدل على التصغیر. وهلا صنع کصنیع ایلیا 2 حیث أتوه ‏ أن آرسل علیهم 
نارا فأكلتهم» آکرمه الله به. وان رجعوا إلى إظهار العجائب في تحقیق التخصيص عورضوا 
بمن ذکرت. 


۱ لقد ورد هذا النص في الکتاب القدس (العهد الجديد) كالآتي: «ثم تَمَدّم قليلاً وخر على وجهه» وکان یصلی 
قائلاً: یا آبتاه» إن آمکن فَلْتَعْئْر عنی هذه الکأس؛ ولکن ليس کا أريد أناء بل کا ترید أنت» (انجیل نی 
الأصحاح السادس والعشرون» ۳۹). 

۲ م:عن. ۳ م: لا یمتنع . 

> أي إن استحق السیح البنوة بالعمل. 

ه انظر: الکتاب القدس ‏ العهد القدیم. خزقيال» الأصحاح السابع والثلاثون» ۰۱۰-۹ 

5 انظر: دلالة الحائرين لوسی بن میمون الأندلسی» ٤۱۸-٤۱٥/۲‏ . 

۷ ك م: احیا. ۸ ك: فهم. ۹ م : بإطعام. 

۰ ۸ نستطع الحصول على مصادر حول هذا الوضوع فیا یتعلق بطعام يسير عورض بنبینا. 

۱ هو نبي من أنبياء الله» وورد ذکره في القرآن الكريم في سورت الأنعام (87/5) وص (4۸/۳۸). 

۲ انظر: الكتاب المقدس - العهد القدیم. الملوك الثاني» الأصحاح الرابع» ./-١‏ 

۱۲۳ ۵ - (لیوشع بن نون) صح ه؛ انظر : الکتاب القدس - العهد القدیم یشوع. الأصحاح الثالت» ۰۱۷-۷ 

4 م: ولالیا. انظر: الکتاب القدس - العهد القديمء اللوك الثاني» الأصحاح الثاني» ۸. 

۵ انظر : الکتاب القدس- العهد القدیم. الملوك الثاني» الأصحاح الثاني» ۰۱4-۱۳ 

57 م:لوليا. ۷ م: لإليا. 


۹۰ 


وبعد» فقولو: الله في السیاء وفي/ الأرض» لما أظهر في كل شيء منهیا" عجائب» فيوجب را 
تخصيص كل شيء من الوجه الذي يخصونه. فإن قال: قوى المسيح على فعله» لا أن فعل هو 
به. قيل: أكان يفعل الأجسام؟ فان قال: نعم قيل: أهو خلوق؟ فإذا قال: نعم» قيل: بدنه 
وروحه كبدننا وروحناء ما باله قدر على ما لا نقدر عليه؟ وقدر [على ] ذلك بقوة هي جزء 
من الله أو قوة محدثة؟ فإن قال: بجزء هو یفعل» أبطل قوله في السیح و إله' السیح ؛ ويكون 
هو الله لا المسيح» وان انقطع الجزء عن الله فإذا فعل كثيرا من الأجسام غير الله. وان اذعوا 
اتصاله ' بالله فيكون الفعل فما“ وهما لله فصار إلى أن الله هو الفاعل. وان زعموا أن فيه قوة 
يفعل بها الأجسام لا آنها بفعله" جعلوا له المسيح بعضه يصرفه' كيف شاء. وان قال: يفعل 
بنفسه لا بقوة حادثة عورض بناء على ما قررنا” . 
مسألة" 


ثم نتکلم ' في دلیل حدث الاجسام ۰ فان صيّره العقل لزمه في عیسی ذلك" '. فان قال 
السمع» قیل : ودلیل صدق السموع ما هو؟ فان قال: حدوث الأشياء» يصير حدوث الا شیاء 
لايُعلم إلا بالسمع» وصدقه " لا يُعلم إلا بحدوث الأشياء» فانقطع سبیل معرفة فیها إلا أن 
يقر بالعقل فیلزمه ذلك في السیح. 

ثم عارض” ' من یقول: ليس من الاکرام أعظم من قوله: «يا بتّي». قیل: بل» يا أبي" ' 
أكبر في التعظیم. و [لکن] لو قال: یوجب التقدم» آبطل اعتباره بالتعظیم لأنه من ذلك 


۱ ك م: منها. 

۲ ك م: وهو إله. 

۳ أي آبطل ما قال آنفًا من أن الله هو يُقدره على فعله. 
¢ ك (اتصا) صح ه. أي اتصال الجزء. 


° م:لها. 5 ك: بفعل. 
۷ أي یصرف بعض الاله بعضه. 

۸ كه: قدرنا. 

٩‏ م:[مسألة]. ۰ ك: نكلم؛ 


١‏ أي نستدل في رد ادعاء النصارى ألوهية عيسى بحدوث الأجسام. 
۲ فهذا يعني أنه إن قال السیحی: إن دليل حدث الأجسام عقلى لزمه أن يحكم بحدوث عيسى عليه السلام. 
۱۲۳ ك م: وصدق. 
٤‏ أي المسيحي. ۵ لك:أب. 
۲۹۱ 


]«۱۰[ 


الوجه لا يراد بذلك" . ثم إن" ثبت ذا لعل غيره من قد سیاه به ". فان قیل: في ذلك تسوية 
بنفسه قیل: قد بقول الرجل لآخر «يا آخی» ولا يريد [التسوية]. وبعده فان في خلقه 
الکرام '» ولعل غيره سمى به» / فيشركه فيه احواریون والأنبياء. 

وعورض" با َة" وبالامور" أنه يجوز القول به على الإكرام. قيل: أما البنوة” فلا تجوز 
إلا في متفق الجنس ؛ لأنه لا يجوز أن يقول للحمار والكلب [«يا بنى»]» فلذلك لم جز في الأول. 
وفي الجملة جهة المحبة والولاية [قد] یکون" في غير الجنس كما يجب الحق من ' ' جهة الولاية 
والمحبة' ' ونحو ذلك. مع ما يجوز أن يكون لله أخلاء وأحباب من الخلق ولا يجوز مثله في 
البنين. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في هذا" ' عندنا أن الاختلاف رجع إلى وجهين. أحدهما الربوبية. والله تعال 
جل ثناؤه قد بين إحالة ذلك بأكله وشربه ودفع الحاجات إلى مكان الأقذار "۰ و وصفه 
بالصغر والکهولة '» وعبادته لله تعالى وتضرعه له وخخضوعه” 'ء ودعائه الخلق إلى عبادة الله 


١‏ ويعني ذلك أن الخطاب ب «يا أبى» يستدعى وجود الأب قبل الإبن» لو قبل السيحي هذا الحكم لزال به معنى 


التعظيم الذي اذعی بهء لأنه عندما يوضع معنى التقدم في نظر الاعتبار يستحيل کون معنى التعظيم مقصودا 
حینئذ. 

۲ كمن:إذ. 

۳ أي إن ثبت أن الله تعالی أكرم عیسی عليه السلام بأن قال له «يا بنی» فهذا يعني أنه من المکن أن مخاطب 
غيره بهذا الخطاب. 

: أي وما لا شك فيه أنه يوجد أناس كرام بين خلق الله تعالى. 

ه أي عورض من لا يقبل الادّعاء القائل بأن المسيح ابن الله. 


5 م: بالجليل. 

7 م ه: في الأصل : بالجلة وبالأمور. 

۸ م : النبوة. ۹ ك م: ويكون. 
۰ م: فی. ١ك‏ م + واللانکة. 


۲ أي والاصل في آمر عیسی عليه السلام. 

۳ م: الأقدار. قال الله تعالى: ما السیح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة کانا يأكلان 
الطعام انظر كيف نبیّن شم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون) [للائدق ۷۰/۰]. 

٤‏ يقول الله تعالی: إفأشارت إليه قالوا كيف نكلّم من كان في الهد صبتً» [مرم» ۲۹/۱۹]ء ویقول: «ویکلم 
الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين) [آل عمران» 40/۳]. 

۵ يقول الله تعالى: #لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعًا# [النساءء اا .]١‏ 

۲۹۲ 


وتوحيده'» وبشارته بمحمد عله "» وإيانه بالرسل". ثم جعل جل ثناؤه عليه [من] جميع 
آيات الحدث وأمارات العبودة ما جعل في جميع العالم» وكذلك هو تله لم يدع لنفسه سوى 
العبودة والرسالة'. فالقول له بالإلهية قول لا معنى له. مع ما لو جاز ذلك لجاز لكل من 
البشر. والعجب أنهم لم يكونوا في حياته ومُقامه في الأرض يرضون له رتبة الرسالة مع ما له 
من البراهين» ثم بعد رفعه أو موته عند عامتهم لم يرضوا له بالعبودة والرسالة حتى جعلوا 
له رتبة الربوبية» ليشهد" عليهم بالخلقة والجوهر والبيان وكل شيء منه بالكذب في الابتداء 
والانتهاء. 

والثاني أن يكون ابنه» وذلك يخرج على وجوه. أحدها الولادة » وذلك محال/ فاسد 
لغنى الرب عن أن تمسه الحاجة أو تغلبه الشهوة أو تعتريه الوحشة» وهن أسباب طلب الولاد. 
على إحالة" کون الولاد من غير جوهر الوالد والله تعالى بذاته خارج عن شبه الخلق» أو 
عن المعنى الذي يحتمل ذلك الوجه؛ وعلى ما بيّن الله أنه لو اتخذ همو لما احتمل أن يتخذ ما 
عندنا”. وبعد» فان كل ذي ولد يحتمل الشرك و زوال ملكه إليه» ومّن هو بذاته رب ملك قادر 
لا يحتمل ذلك. ومن يقول: «لا معنى له: أن يكون جزء من الشيء ولده» ويجب أن یکون" 
غير كامل حتى يوجد [فهو محق]. وجهة الآيات لا توجب' ' ذلك. لأن طريق معرفة البنوة 


۱ يقول الله تعالى: «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مریم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» [المائدة» ۷۲/۰]. 

۲ یقول الله تعالى: «إوإذ قال عيسى ابن مریم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا ليا بين يدي من التوراة 
ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد فلا جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبين4 [الصف. .]1/1١‏ 

۳ يقول الله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ليا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدین 4 [آل عمران» ۸۱/۳]. 

4 لعله بشير إلى قوله تعالى: #وقال إني عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبا [مرم» ۳۰/۱۹]. 

° أي عيسى عليه السلام. 

1 م: الولاد. 

۷ ك -(إحالة) صح ه. 

۸ لعله يشير إلى قوله تعالى : لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلین؟ [الأنبياءء ۱۷/۲۱]. 

٩‏ أي الله سبحانه وتعال. 


٠‏ كم: لا یوجب. 


۳۹۳ 


]۱۱۱[ 


في الشاهد ليس الآيات؛ مع ما قد شورك فيها . وبعد» هو يدّعى الصدق في الخلوص له 

بالعبودة» فالآيات توجب ذلك لا غير. أو من جهة الفضل ‏ ينسب إلى ذلك» والأمر العروف 

> في الشاهد أن ذلك ليس من أساء التعظيم» بل تسمية ' «المسيح» و«الرسول» أجل وأعظم 

في ذلك. وبعد. فقد [أعطيت ] لكثير من الخلق من الله تعالى كرامات خصوا بہاء لم يوجب 

شيء منها اسم البنوة. على أن البنوة في الكلام نبا هو من الصغار والضعاف؛ لا من أصحاب 

القوة والرفعة» وهكذا شأن أثر البنين فيكون بها إكرامه وتعظيمه بصغره؛ إذ قد يكون ذلك 

_ تفا وق ال ا E EE‏ 

أمر ونائبة» فين ذا الوجه كل الق كذلك؛ وذلك كتسميته اماوية أم أهلها' . والأرض أم 

١ض‏ آهلها فين ذا الوجه يكون من حيث المفزع للخلق والصمود" إليه» وإن/ كان لا يتكلم 
بمثله إلا باذن" . ولا قوة إلا بالله. 


۱ أي في الآيات كا وقع لكثير من الأنبياء. 
۲ أي والثاني من وجوه ادعاء البنوة للمسيح عليه السلام يمكن أن يكون من جهة الفضل... 
۳ م : تسمیته. 
3 أي والثالث من الوجوه أن یکون الله... 
5 أي یمکن أن تکون نسبة عیسی عليه السلام إلى البنوة من حیث أن الله تعالی مفزعه وملجاه.. 
5 لعله يريد قوله تعالی: #فأما من خفت موازینه فأمه هاوية» [القارعت ۹-۸/۱۰۱]. 
۷ لعله يريد قوله تعالى: «وکذلك أوحينا إليك قرآنا عربیا لتنذر أم القرى ومن حوضا وتنذر یوم الجمع لا ریب 
فيه فریق في الجنة وفریق في السعير» [الشوری» ۷/4۲]. 
۸ م: والمعمود. 
٩‏ أي وان م يجز أن يتكلم بمثل هذا الکلام إلا بنص من الله تعالى . 
۹٤‏ 


[ الات التالين] 


[مسائل القضاء والقدر] 


۶ 


مسألة 
[ني الحكمة والسفه]' 


زعم قوم ' من أهل التوحيد أن أكثر منتحليه خرج منه من وجهين: إما جهلاً بواجبه» وإما 
مقر خن باحص العولء له مر متعيية اللترية وساتر SS‏ . فزعم قوم أنه إذ كان كل 
من يعقل [يفعل] لغير نفع" فليس بحكيم» ومن فعل فعلاً لغير علة فهو عابث. فظنوا أن 
لا يجوز لله أن يبتدأ فعل ضرر بأحد» وأن ذلك يزيل الحكمة عنه. فألزموه في كل فعل یفعله 
الأصلح لغيره في الدين والأحسن لغيره في العاقبة؛ إذ هو متعال عن فعل” ينفعه' أو عن أن 
يضره شيء» فلم يروا له الفعل إلا بها ينفع غیره» أو يدفع به الضرر عن غيره» فيكون ذلك 
ایض علة فعله؛ على ما كان علة فعل كل حكيم منا ما تأمّل من نفع عاجل أو آجل أو دفع 
[ضرر ] لزم به» فیجز بذلك حسن الثناء مع جزيل الثواب و يوا معدي وعلة Cs‏ 
مثلا با لا يجوز أن يكون منه الكذب حكمة" أو الجورء أو يكون منه الحركة [من ]غير زوال» 
أو السكون [من ] غير قرار”» فثبت أن تقدير فعله على" فعل الحكماء في الشاهد لازم. إلا 
أنهم دفعوا عنه الارتفاع بالفعل» والانحطاط بترك فعل ماء فأوجبوا بذلك ' أنه بفعله لا مجر 
إلى نفسه النفع ولا يدفع عنها الضرر. فيجب أن يكون فعله حكمة'' با ينفع غيره أو 


١‏ م: [آفعال الله]. ۲ لعل المراد بهم فرق المعتزلة. 
۳ ك م: ما. ٤‏ م + [فعله يقع]. 
° ك م: عن قول. 


5 -(الاصلح لغيره في الدين والأحسن لغيره في العاقبة إذ هو متعال عن فعل ينفعه) صح ه . 

۷ م-حكمة؛ م ه: جاء بعدها في الأصل: حكمه. 

۸ لعل الماتريدي قد قصد بعبارة «من غير قرار» معنى «من غير زوال»» وهي تعني الحركة المستمرة أو السكون 
الدائم. 

٩‏ ك:عن. ۰ ك:لذلك. 

۱ م: لحكمة؛ م ه: في الأصل حكمة. 


۳۹۵ 


L11۲} 


يدفع عن غيره الضرر» وجعلوا ذلك علة فعله ليخرج عندهم فعله عن معنى العبث. 
وبهذا الوجه خالفوا الثنوية؛ إذ هم أبوا الفعل بغير نفع للفاعل فيه أن يكون من الحكمةء 
فأثبتوا الفعل بجوهر الحكمة عند المزاج» ليكون في خلاصه من جنس جوهر الستفه فيصير 
فعله حكمة على التقدير بالشاهد. مع ما [كان] کون شيء لا من شيء متنعا في الشاهد. 
فأوجبوا/ لكلية العالم أصلاً منه جُعل وأنشئ'؛ لأنه لا فصل بين خروج الفعل عن حق 
الوجود في الشاهد [وبين خروجه عن العدم إلا بأصل]» فيلزم دفعه أن يكون ذلك من 
حكيم. فخالفهم أهل التوحيد في هذین . 

ثم ألزم فريق منهم إياه "با في الفعل " علة لم يكن له الفعل' دونه" ليا وجدوا فعل مثله 
في الشاهد عبثا؛ وألزموا في فعل المضار لو كان لغير نفع يُعقب سفها؛ على ما ذكرت الثنوية في 
فعل لا ينتفع به الفاعل. ثم تفرقواء فزعم قوم أنه لا ضرر في الحقيقة على المفعول به وان سمح 
منه التضرع والشکوی» وزعم قوم أن عليه في الحقيقة ضررا» لكن عليه أن يَمْوضه عن ذلك 
ليصير الفعل به حكمة؛ کالوجود في الشاهد من تحمل" الَْن العظام وشرب الأدوية الكريهة 
مع القصد" وفصد الجراح' ' لتقع العواقب؛ وليس له فعل الضار بغير إلا بعوض. 

(قال الشيخ:) من عرف الله حق المعرفة وعلم غناه وسلطانه ثم قدرته وملكه في أنه «له 


الخلق والأمر»' " عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن الحكمة؛ إذ هو حكيم بذاته» غنى علیم. 


عن الله» فثبت أن فعله غير خارج عن الحكمة. وعلى ما ذكرت يبطل أن يكون فعله في الحركة 
أو السکون إذ هما حاجتان يحلان في صاحبه) فيبلغه أحدهما إلى ما" تأمل لنفسه'' من 


١‏ ك: وانشاء. 

۲ لعل الذي يقصده الماتريدي هنا أحد الرأيين: ما فكرة کون الفعل قد يأتي من ورائه فائدة لفاعله حتى يكون 
فعلاً حكيمّاء وإما الفهم الشائع بينهم بأن الشيء لا يتأتى وجوده من العدم. 

۳ أي ألزم فريق من المعتزلة فريقا آخر منهم. 

3 ك م: ما. 

ه لم: في العقل. > كم:العقل. 

۷ أي لا يجوز أن يفعل الله الفعل بغير علته. 

۸ م: من يحمل؛ م ه: في الأصل : من. 


٩‏ ك:الفصد ۰ كم: وقصد الخراج. 
۱ لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: لا له الخلق والأمر [الاعراف» 04/۷]. 
۲ مما ۳ ك م: نفسه. 


۳۹۹ 


الراحة والسلوة '» والآخر إلى ما يبلغه ال همة والرغبة؛ إذ لا سبيل له إلى مقصوده إلا بالتحرك 
والزوال ولا إلى دفع الإعياء والتعب إلا بالقرار والسكون. فأما الله سبحانه إذ ثبت غناه 
وقدرته بطل آن یعتریه حاجة آو یعتریه / هة وعل ذلك ثبتت" قدرته وسلطانه وعلمه 
بطل وصفه بأن لا يقدر على فعل شيء ابتداء لا عن شيء إذ ذلك علّم الحاجة وآية الضعف. 
وحاجة جميع ما يُحَس ويبلغه علم البشر هي الدلالة على [عدم] تقدير العالّم ٠"‏ ولالله] عام 
به قدير غني» لم يجز اضافة" ذلك إلى الذي" عرف غناه وقدرته وحكمته وعلمه. ولا قوة 
إلا بالله. فلذلك لزم القول بضرورة العقل لجحواز کون العام لا عن شيء وخروج فعله على 
الحكمة» وإن عجزت عقول حكاء العام عن إدراكها لخروج وجه الحكمة عن ماية قوة 
عقوهم» على ما بیتا من کون شيء لا عن شيءَ» ومن جواز" فعل ممن لا ينتفع به» وبذلك 
تظهر "حقيقة الأمر له" و" أن «له الخلق والأمر». ولكل ذي يلك أن يفعل في ملكه على قدر 
ما ملك منه ما شاء. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن الجور والسفه قبيحان» وأن العدل والحكمة حسنان' ' في الجملة؛ لكن شین 
واحدًا قد يكون حكمة في حال سفها في حال» جورا في حال عدلا في حال» نحو ما ذکرت 
من شرب الأدوية. ثم أكل الأشياء وشربهاء ثم إتلاف الأشياء وإبقاؤها من أنواع الجواهر 
فد [كون] للحاحاتث أ جارات هرن أن ای تیوه نی انیت 
في الجملة والعدل» وقبح السفه والجورء ولزم وصف الله تعالى في كل فعل خلقه في أقل 
ما يوصف أنه حكمة وعدل أو فضل وإحسان من حيث ثبت أنه جواد كريم غنى علیم؛ 
وبطل أن يلحقه وصف اور والسفه لا كان سببهم| الجهل واحاجة قد ثبت ' انقسام الشيء 
الواعة عل شرن ولل وع اة وال ذا كان "شیف الوا واه سرا 


١‏ م: والسلوى. ١‏ كاثبت. 

۳ ويعني ذلك أنها تدل على کون العالم غير معلوم كا ينبغي» فيستحيل أن يقع تحت الحكم. 
3 ك م: إزالة. 5 ك م: بالذي. 

5 ك:حوا. ۷ ك:يظهر. 

4 أي للإنسان. ۹ لك -و. 

۰ كك + فيها. 1١‏ كمنما. 

۲ م: واذ. 


۳ إن عبارة «قد ثبت» جواب عبارة «وإذا ثبت حسن الحكمة» التي وردت آنفا. 
9 ۵ م: خفي. 


۳۱۹۷ 


[۱۱۲ظ] 


[۱۱۳و] 


e Gs 
الوجهين أ لا يقع على واحد منهم| الحس وعلم التأمل ذلك [فابطل قضاؤه في شریمته"‎ 
1 على الاشارة إليه بالحكمة والسفه والعدل والجور. فلزم بهذا جهل کل من"‎ 
حقيقة الأمرين في الشيء بالتأمل فيه [مثل] أن يعرف جميع الأسباب التي بها تتغير أحوال‎ 
الحسوسات على الحواس . وذا ثبت ذا بطل قول الفنوية بالائنین [وثبت] جهلهم" بوجوه‎ 
الحكمة في خلق الضار والنافع» إذ قد يجوز أن يصير كل ضار في حال نافعا في أخرى. وبطل‎ 
[قول] من يقول من المعتزلة: إن كل فعل لا ينفع آخر فهو غير حكمة. مع ما لا يوجد ضرر‎ 
ألبتة إلا وأمكن أن ينتفع به أحد» إما من طريق الدلالة» أو من طريق الوعظة أوما فيه من‎ 
تذكير النعمة وتحذير النقمة» ومن تعريف من له الخلق والأمر في الخلق» وغير ذلك ما يكثر‎ 
ذكره. ولا قوة إلا بالله.‎ 
ثم الأصل الذي يجعل الفعل في الشاهد سفها أحد أمرين: إما تعدى الملك لا بإذن من‎ 
له الملك لذلك الفعل» أو لما فيه ركوب النهي " وخالفة الأمر من له الأمر والنهي؛ وكل ذلك‎ 
عن الله جل ثناؤه منفي . ثبت أنه يتعالى عن احتمال حوق هذا الوصف فعله. ولا قوة إلا بالله.‎ 
وليس ذلك كالكذب» لأنه لا يصلح بحال [أن يكون] كالفعل الذي ينقسم على الحكمة‎ 


وله والعدل والشوو: 


[۱۱۳ظ] 


وهذا" من حيث الجملة لا انقلاب له» ومن حیث الوقوع في شيء على الاشارة إليه 
مکن / فيه الأمران باختلاف الأحوال والأسباب. لذلك لزم وصف الله تعالى في الجملة 
بالتعالي عن فعل السفه والجور وني الاشارة أيضًا. لکن لا يجوز أن یوصف فيا ظهر فعله 
بالسفه والجورء با لا یبلغه علم البشر ولا يدركه عقل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم جملة ما به يعلم” فساد الوصف' بالجور والسفه والکذب وجهان. أحدهما قبح ذلك في 
العقول بالبديبة والفكر جميعاء حتى لا يزداد عند التأمل والبحث عنه إلا قبحّاء ولا عند طول 


5-5 


أي الحكمة والسفه. 

أي داخل نظام التفكير الذاتي للمرء. 

م من؛ م ه: في الأصل: من البشر. 

ك م: فجهلهم. ° كم:نبى 
أي العلاقة الثابتة بين الحكمة والسفه. 

أي وصف الله تعالى. 


س سا مم لے 


> هھ 


۳۹۸ 


النظر فيه إلا فُحشمًا. وليس ذلك كالقبيح بالطبع» إن ذلك [قد] يصير حسنًا بالاعتياد وطول 
الصحبة ' كالذبح وأنواع ذلك. وكذلك نجد جواهر الدواب والسباع والطيور مستوحشة 
عن الناس بالطباع» نافرة عما يراد بها من أنواع المكاسب والأعمال؛ ثم تخرج عنها بالرياضة 
والتعليم حتى تألف' بالذي كان تنفر عنه» ويصير ذلك له كأنه الطباع الجبول. ولا يكون 
الذي قبح بالعقل بهذا الوصف أبداء بل يزداد على طول النظر في شأنه. ثم على ذلك من 
احتمل فعله ذلك" لا یوثق لوعده ولا يخاف وعیده» ولا يرغب في خيره” ولا يؤمن شره. 
ومن ذا شأنه وعمله فمحال احتمال إضافة مثله إلى العليم الحكيم بذاته الغنى بنفسه» مع 
الوصف بأن لا يخفى عليه شیء ولا يصعب عليه أمر فیما أراد. بل على قول المعتزلة لا یمن 
منه هذاء إذ قد تخرج أكثر الأشياء عن إزادته» ويوجد ما لا يريده في سلطانه فیه" بلا سلطان 
له في الإخراج عنه إذ لم يرده؛ ویرید / زيادة سلطانه . ویتول ذلك أن يكون» فيمنع عن ذلك» 
نحو ما يريد أن يكون جميع خلقه مطيعين ويكون له في سلطانه وملكه الطاعة لا المعاصي فلا 
يكون. ثم قد كان وعد لقوم مُدَدَا لأعمارهم» وهو المبقى هم إليهاء وكان في وعده أن يرزقهم 
إلى تلك المدد أنواع الرزق ويسوق إليهم أنواع [ا خيرات ] فيأتي خلق من خلائقه فیقتلوهم" 
قبل مضي المدة» فيمنعه عن إنجاز ما وُعِدُوا الوفاء بالفعل الذي آخبرهم " أن يفعله من إبقاء 
ايم إل تلك الدة. وق ذلك إغبابٍ التاجة و وق الکذب اللذين یحققان السفه والجون» 
مع تحقيقهم له القدرة على الظلم والجور والسفه والكذب وكل فعل لو كان لأسقط الربوبية 
وأزال الاميق فأدخلو إطيته وربوبيته تحت القدرة والتدبير. فمتى يكون مع مثله أمن البقاء 
ومع حاله سكون القلب بالوفاء بالذي وعد. ولا قوة إلا بالله. مع ما كان موصوقًا بالجود 
والكرم والعفو والاحسان وفي الفعل بالوصف الذي ذكرنا زواله. جل عن ذلك وتعالى. 

والوجه الثاني أن الذي يدعو إلى تلك الأفعال ويبعث عليها الحاجة والجهل. وقد ثبت 
تعاليه عن الأمرين» إذ هما يسقطان الربوبية ويزيلان التدبير. وفي وجود العالم على ما [هو] 
عليه من دلالة غنا صاحبه وعلمه باعطاء كل شىء حقه دليل إحالة هذا الوصف. لذلك 
بطل" ' أن يوصف في شيء من فعله بذلك. ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك م: الصحه. ۲ ك م: يألف. 

۳ أي کون فعله قبیحا ببديہة العقل والفکر معا. 

3 ك م: خبره. ° م: منه. 

51 ك م: سلطان. ۷ ك: فیتتله. 

۸ ك: أخيره. ٩‏ ك: حياته. ٠‏ ك -(بطل) صح ه. 


۹۹ 
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ثم إذ كان الله جل ثناؤه موصوقًا بالعلم والقدرة وا جبروت والحياة لذاته» لإحالة احتماله/ 
۳ الأغيار"» وإذ" لم / يوجد في الحكماء كذلك لم يجب تقديره في أفعاله من" أفعال الحكماء” في 
الشاهد. وجلة هذا الأصل أنه لا حكيم في الشاهد الا وهو محتمل للسفه وكذلك الغنی 
ولف والقدیر حتمل " لاضداد تلك الصفات؛ وکان بها موصوفّا حتی أكرم بأضدادهاه 
فان" له منها قدر ما أعطى منها. تبرش راك البق قشع لت E CT‏ 
حقيقة الحكمة في ذلك أو لاء أو بلغ علمه ما يدرك حکمته أو لاء أو ما كان من صفته 
القديمة' باقية فيه يمنع ذلك إياه عن الإحاطة بذلك. فلذلك يبطل' ' وجه دعوى العبد في 
فعل الله أن ذا ليس بحكمة ولا كذا. والذي يوضح ذلك علمه بجهله بأكثر الاشیاء وعلمه 
بحاجته وعجزه في أكثر الأمور» وإحاطته بسفهه' ' في أغلب الأمر. ومّن هذا وصفه في نفسه 
فخوضه فيا لله أن يفعله " " على الاشارة إليه دون لزوم اة ولیس"" اشترك فیها 
العقلاءء إذ ذلك حقيقة عمل العقل في ابلملة"" وقد أعطى کل ذلك عبث لا معنی له. 
وللذي بنا قال الله تعالى: «إلا یسال عا يفعل وهم يسألون 4 [الأنبياء» ۲۳/۲۱] إذ فغل كل 
أحد يحتمل السفه والحكمة» وفعله یَجل عن السفه؛ وعلى كل أحد آمر وی إذ هو لغيره في 
الحقيقة» وال يتعالى عن ذلك؛ ولأن كلا انیا ملك قدرا من الأشياء وجزءًا' "۰ والله المالك 
ها بکلیتها ونحو ذلك مما يحيل معنى سؤال الرب. وإذا استحال ذلك فالجواب عنه تكلف. 


۱ م:احتمال. ۲ أي أضداد هذه الأوصاف. 
۳ ۵ م: وان. ٤‏ م:على. 

ه كا حکا. 5 م-والعلیم. 

۷ م: يحتمل . ۸ م : فإنه. 

۹ ك: القدیم. أي حاله الأولى في بدء نشوءه. 

۰ م: تبطل . 

۱ ك: بسفه. 


۲ ك: أن یفعل؛ م: أن یفعل [عبث وجهل]. 

۱۳ أي خارج تبلی فكرة لزوم بُعد الافعال الإلهية جميعًا عن السفه. 

۱ العبارة هنا في النسختين («ك» و«م») كالآتي: «على الاشارة إاليه ولیس دون لزوم الجملة». 
فقد لحأنا إلى التقدیم والتأخیر في العبارة لاستقامة العنی . 

۱۰ فيعني ذلك أنه لم نجد أن الفکرین قدلجأوا إلى مثل هذا التقييم» إذ هذا اخصوص يعتبر موضوعا یستطیع 
العقل أن یکون فعالاًنیه بطریق إجمالى لا التفصيلي؛ وهذه الاستطاعة مُنِح بها كل واحد من البشر. 


۲ كم: وجدا. 


لكن الله بمنّه وفضله وعد الهداية لسبيله لمن جاهد فيه '» فألزم ذلك التضوع له والتضرع إليه 
لیطلعه على مكنون حكمته على قدر ما يتفضل به عليه بکرمه» فإنه على كل شيء قدير. 
/ مسألة 
في أفعال الخلق وإثباتها 


الحمد لله المتوحد بالقدم والإلهية» التفرد بالدوام والربوبية» ذي البرهان مدير لك 
الکبیر؛ الذي فطر الخلق بقدرته. وصرفهم بحكمته على سابق علمه ومشيئته» وتقلب کل 
برّته ' في مواهبه وإحسانه. أنشأ الأشياء كيف شاءء إلا يسأل عا يفعل وهم يسألون» 
[الأنبياء» ۰]۲۳/۲۱ لما يتمكن منهم السفه والحكمةء ليرّجّروا بالسؤال ثم بالجزاء عن السفه 
ويرغبوا في الحكمة. ونسأله أن يكرمنا بالتوفيق» ویجدر" عزمنا التسديد» وينور قلوينا 
بالتوحيد. فإنه هيد جد 

أما بعد. فإن الله تعالى لا خلق البشر للمحنة با جعلهم أهل تييز وعلم بالمحمود من 
الأمور والمذموم» وجعل ما يذم منها قبیخا في عقوفم وما يُحمد حسسّاء وعظم 3 أذهانهم 
إيثار القبیح على الحسن والرغبة فيا يُذم على ما يُحمد» دعاهم ‏ على ما عليه رکبوا وما به 
أُكْرموا إلى إيثار آمر على أمرء وقح في عقوهم احتیال" أمثاهم [غيره]. جعل الله جميع ما هم 
فيه متقلّبة بين ضرر يُتقى ونفع يُرغَبِ فيه» ليكون ذلك لهم عَلّمًا للموعود ما به الترغيب 
والترهيب. وأنشأهم على طبائع تنفر عن أشياء وتميل إلى آشیاء وأراهم في عقوهم حُئن 
بعض ما" تنفر عنه الطباع بحمد العواقب» وقح بعض ما تميل إليه بذم العواقب. فصيّرهم 
بحيث يحتملون المكروه على الطباع بلذيذ العاقبة» ويقهرونه عا يدعوهم إليه بشهی النهاية. 
ثم امتحنهم إذ أبت عقوهم احتمال أمثالها' » و رغب." في محاسن الأعمال” ومكارم الأخلاق 
باختيار ما حسن من الأعمال واجتناب ما قبح من ذلك. ثم جعل ما فيه محنهم' أمرين: العسير 


۱ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) [العنكيوت» 1۹/۲۹]. 
۲ م بريّته؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 


۳ م: ومجدد. 
٤‏ ك:ناهتال. ه ل-ما؛م: [ما]. 
1 ك م: آمثاهم. ويعني ذلك احتمال الکاره. 

۷ ك م: ورغبت. 

۸ ك + الاعال. ٩‏ م: منتهم. 


۳۰١ 


[11°] 


[٠اظ]‏ واليسير» والسهل / والصعب؛ إذ هم بلا محنة يتعاطون الأمرين جميعاء لا إليه مرجع ما آقدموا 
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عليه ' وامتنعوا. وعلى ذلك جعل الأسباب التي بها التوصل هم إلى الأصل الذي به يُرتقى 
إلى كل درجة ويال كل فضيلة. وهو العلم على وجهين: على الظاهر البيّن والخفى المستورء 
ليتفاضل بذلك أولوا العقل على قدر تفاضلهم في الاجتهاد واحتمال ما كرهته ' الطباع ونفرت 
عنه النفس. وعلى ذلك جعل سبيله قسمين. أحدهما العيان الذي هو أخص الأسباب» وهو 
الذي ليس معه جهل» ليكون أصلاً لا خفى منه. والثاني السمع الذي عن دلالة الأعيان 
يعرف صدقه وكذبه. ثم جعل السمع قسمين: حکم ومتشابه ومفسر ومبهم» لیبن منتهی 
المعارف من الکف فيا يجب ذلك والإقدام فيم] يلزمه. وین حمل البهم على المفستر ولزوم" 
الحکم وعرض المتشابه عليه ما أمكن أن يكون ما فيه “: ما يلزم تعرفه وما إليه حاجة بأهل 
المحنة» أو ترك الخوض في ذلك فيا أمكن الغَناء” عن تعرف حقيقة ما فيه» فيكون محنة 
الوقوف؛ إذ لله" تعالى أن" يمتحن بوجهين: بالتسليم مرة وبالطلب ثانياء وانما على العبد 
الطاعة في قدر الأمر. 

لا جمع جل ثناؤه كتابه على الأمرين تعرّف" الناس الذين' أقروا بالكتاب أنه ' حق من 
عند الله لا يسع العدول عنه» وأن من لزمه أفلح ونجاء ومن مال عنه شقى وخسر. حتى ظن 


" کل فريق أنه قد أصاب المحكم من ذلك ولزمه وأن عليه فيها ذهب إليه خصومه أن يقف 


۱۲ 


في ذلك أو حمله " على ما تقرر عنده في| اعتقده. فألزم تفرقهم [في] الحاجة کلاً تعرف 
المحكم من المتشابه [و] لزوم العلم بالتشابه لأن"' لا / یناقض" الحکم منه '. ثم معلوم 
أنه لا يحتمل القرآن الاختلاف» وبه وَصف الله أنه #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافًا کثبر 4 [النساء» ۸۲/4]. وفي العقل أن تناقض أدلة من له الأدلة هو" دليل سفهه 


١‏ ك:فيه. 

۲ ك:كرهه. ۳ كم: ولزم. 

>٤‏ أي آمکن الآتي من الاحتالات فيا يجب حول الدلیل النقلي. 

ه م:العنا, ۰ م: الله. 

۷ م-أن. ۸ م: یعرف. 

٩‏ ۵ م: الدین. 

٠‏ أي أقروا نزول القرآن على الأمرين» وهما الحکم والتشابه» والفسر والبهم. 
١م:يجمله.‏ ۲ ك: فعرف؛م: يعرف. 
۳ كم : آن. 4 م: يتناقض . 

۵ أي من القرآن. ۲ وهو. 


۳۰ 


وجهله؛ فثبت بذلك آن الذي له تفرفوا لیس من حیث القرآن» ولا لیا لیس فیه بیان؛ بل دل 
تکلیف الرد إلى القرآن ولزوم اتباعه " على أن فيه بيان ذلك. 

وإنما خفی الحکم على من لم یبلغه لعان: أ) إما ميل" طبيعة ' الجوهر إلى [ما ] يتلذذ به؛ 
ب) أو لالف بعض ما اعتاده؛ ج) أو لتقلید من وثق به؛ د) أو لتقصير في الطلب؛ ه) أو لثقة 
منه بعقله آحب أن یسوی عليه حکمًالربوبية دون آن آنبع عقله ما الق فق سمعه فصار به 
الحکم عنده متشابيا؛ و) أو لتقصير في البحث. إذ [هذه] الوجوه" هي وجوه الشبهة على 
الذین عدلوا عن التوحید على شهادة كلية الأشیاء له بذلك . ولا قوة إلا بالله. 

وأصل ذلك أن الله تعالى خلق البشر على طبائع تميل إلى الملاذ امحاضرة» وتدعو صاحبها 
إليها" » وتزيّنها ' في عینه» بها رکب فيه من الشهوات إلى ما إليه ميل" طبعه» وهي“ تنفر عا 
فيه آله وتعبه» فيصير طبعه أحد أعداء عقله في التحسين والتقييح. وإن كان ما حسنه العقل 
وقبحه ليس له زوال ولا تغيّر من حال إلى حال» وما حسنته الطبيعة وقبحته" هو في حد 
الانقلاب والتغير عن حال" ' إلى حال بالرياضة والقيام على ذلك بالکف عم هه والصرف 
إلى ما نفر عنه بحسن ' ' القيام عليه على ما يحتمل الطبع قبوله» نحو المعروف من أمر الطيور 
والبهائم: إنها بطبعها تنفر عیا أريد بها من أنواع منافع البشرء ثم بحسن" ' قيام أهل البصر 
بذلك یصیر "" ما طبع عليه بالميل إليه كالمستوحشء وما / طبع على النفار عنه کالطبوع عليه. 
وعلى ذلك أمر نفار الطبع عن القتل والذبح في البشرء ثم سهولة ذلك عليه“ '. وما يدرك 
حسنه بالعقل أو" ' قبحه» فلا يزال يزداد على ما فيه إدراكه ببديبة الأحوال. ولذلك جعل الله 
العقول حجة لا ميل الطباع؛ إذ أجرى قلمه على أهلهاء وإن شاركوا في الطباع غبرهم ممن 


١‏ لعله يريد بذلك قوله تعال: لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا» [النساءء [ol‏ 


۲ م: ميل . 

۳ ك : طبعه. 3 ك م + التي . 
° ك م: إليه. و«إليها» تعني إلى الملاذ الحاضرة. 

5 ك: ویزینه. ۷ ك م: مثل. 

۸ أي الطبائم. 

۰ عم من. ۱ م: يحسن. 

۲ م: يحسن. ۳ م: لیصیر . 

٤‏ م [ني الحيوان]. ۵ م: و. 


۳۰۳ 


[۱۱ظ] 


[11۷] 


ليست هم عقول سليمة» وألزم أهلها اتباع ما أراهم العقل حسنه وإن كان في الطبع النفارٌء 
واجتناب ما في العقل قبخه وان كان في طبيعة الجوهر قبوله» إذ العقل ری صاحبه على حقيقة 
ما عليه الشيء والطبع ‏ أعني طبع الجوهر ‏ لا يوضح ذلك. 

إن طبع الجوهر لا يُبِصَر' به ولا یل غير احاضر والعقل يدرك به ما حضر وغاب» 
وبه تحضر على الطبع ما غاب» حتى يصير له كالشاهد مما يكرهه ويتلذذ به» وعنده تسهل ' 
المحنة وتخف مون الذي يكرهه الطبع. وعلى ذلك تقدير الكلام والعبارات: إنها وان كانت 
تختلف في الحسن والقبح على الأسراع فإنها لا تخیر" الحقوق إذ هي تتغير. ویجوز أن وی 
عبارة واحدة بلسانین یکون آحدهما. أحل من الاخر" . واسن لنفسه أو" ابلق لا ختلف 
لاختلاف العترین* . فلهذا لم ' يقدّر حسن الأشیاء بطبع الخلقة ولا بحسن العبارة» وانیا قدر 
بالعقل الذي لا يرى الحستن قبیخا. وهو الاصل الذي يَلزم تسوية كل آمر من الأمور علیه. 
وذلك كعلم العيان الذي لا يحتمل التغيرء ولا يناقضه جهل» فيكون هو أصلاً لكل خفی 
مستور» وكذلك أمر العقل وما أراه أصل لكل ' ' أمر مطبوع. 

ولا تا من خالفة الطبائع في التزيين العقول ' وني التقبیح / تعذر' ' على كثير من الخلق 


إدراك ما أراهم العقل والطبع» فصار بذلك الحکم عندهم في صورة التشابه» والمتشابه في 


صورة الحکم. وهكذا أريد دَرْك كل شيء بغير سبیله. فنسأل الله أن يعصمنا عن رؤية الباطل 
بصورة الحق» والحق بصورة الباطل» فإنه قوى مدبر قدير. 


١‏ م لا تمضر 
م + في. 
أي العبارات. ه ك:إحداهما. 


يد چ احم 


5 ك: من الأخرى. 

۷ م: و؛م ه: في الأصل الألف قبل الواو. 

4 قارن بها روى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله علله قال : «إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم لح 
بحجته من بعض فمن قضیت له بحق أخيه شيئًا بقوله فانا آقطع له قطعة من النار فلا یَأذها» . انظر: 
صحيح البخاري» الشهادات ۲۷؛ وصحيح مسلم» الأقضية 5. 

9 ك: مالم. 

۰ ك-(لكل) صح ه. 

١‏ كم: المعقول. ۲ ك: يعذر. 


۳۰ 


[آراء الفرق في أفعال الخلق] ' 

(قال الفقيه رحمه الله:) اختلف منتحلوا الاسلام في أفعال الخلق. 

۱ فمنهم من جعلها هم مجارّاء وحقیقتها" لله بأوجه. أحدها وجوب إضافتها إلى الله 
على ما أضيف إليه خلق كل شيء في الجملة '» فلم يجز أن يكون الإضافة إلى الله مجازاء لأنه 
الفاعل الحق والقادر الذي لا يعجزه شيء؛ وفي ذلك إخراج عن قدرته وإزالة عن حقيقة 
فعله. وقد أضيف كثير ‏ ما لا يُشك على أن الله هو منشؤه ‏ إلى العباد بالحرف الذي هو 
حرف العبارة عن الأفعال كالموت والحياة» والطول والقصرء والحركة والسكون. والاجتماع 
والتفرق. والله سبحانه لكل ذلك فاعل» وعلى كله قادر» فمثله ما ذكرنا. وإضافة ذلك في 
القرآن ظاهر. وذهب هؤلاء في التعذيب ونحو ذلك إلى أن له الخلق والأمر بكليته'» له في 
ذلك ما شاء على ما قَدّر" لكل“ مالك في ملكه ما له فيه» وإن كان ذلك كله على هذا القول 
مجازيًا' . والثاني أن بتحقيق الفعل لغيره تشابهًا في الفعل» وقد نفي الله ذلك بقوله: «[أم جعلوا 
لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم € [الرعد» »]١7/17‏ وإذا لم يكن حقيقة الإملاك 
في الجواهر وني الالزام يقع تشابه في الملك ' "۰ فمثله في الأفعال. و [الثالث] أيضا إنه لو جُعل 
للعبد إيجاد وإخراج من العدم لكان في معنى / «خَلق»» فيلزم اسم «خالق» وذلك مما أباه 
الجميع» حيث قالوا: «لا خالق إلا الله». 

[قال الشيخ رحمه الله:) وعندنا لازم تحقيق الفعل' ' لهم بالسمع والعقل والضرورة التي 


١‏ م: [اختلاف الفرق في أفعال الخلق]. 

۲ ك: وحقيقته. ۳ ك: وجود. 

٤‏ انظر مثلاً قوله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل» 
[الأنعام» 7/7١٠]؛‏ وقوله: #الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في اللك 
وخلق کل شىء فقدره تقديرًا» [الفرقان ۲/۲۰]. 

° م: العبادة. 1 

5 لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيئًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك 


الله رب العالین 4 [الأعراف» 5/7 5]. 
۷ ك+ما. 
۸ م: کل. ۹ ك م: مجازي. 
۰ أي |ذا م یتحقق الاملاك بمعناه الحقيقي في الاشیاء وفيا یتحدث عنها يقع المشاركة بغيره. 
۱ ك:العقل. 


o 


[511۷] 


يصير دافع ذلك مكابرا' . 
فأما السمع فله وجهان: الأمر به والنهي عنه» والثاني الوعيد فيه والوعد له» على 
“تسمية ذلك في كل هذا فعلاً'» من نحو قوله: اعملوا ما شئتم» [فصلت 4۰/4۱]) 
وقوله: «إوافعلوا الخير» [الج» ۷۷/۲۲]؛ وفي الجزاء طيريهم الله آعماشم حسرات 
عليهم » [البقرة» ۰]۱1۷/۲ وقوله: #جزاء با كانوا يعملون# [السجدةء ۰]۱۷/۳۲ وقوله: 
«إفمن يعمل مثقال ذرة» [الزلزال» ۷/۹۹] الآية '» وغير ذلك ما أثبت لهم آسیاء العمّال 
ولفعلهم أساء الفعل بالأمر والنهي والوعد والوعيد. وليس في الإضافة إلى الله سبحانه نفي 
ذلك؛ بل هي لله بأن خلقها على ما هي عليه وأوجدها بعد أن لم تكن » وللخلق على ما 
كسبوها وفعلوها. على أن الله إذ أمر ونبي وال الأمث با لا فعل فيه للمأمور أو النهية . 
قال الله تعالى: ان الله يأمر بالعدل والإحسان4 الآية' » ولو جاز الأمر بذلك بلا معنى الفعل 
في الحقيقة لجاز الیوم الأمر بشيء يكون لأمس أو للعام الأول أو بإنشاء الخلائقء وان كان لا 

معنى لذلك في آمر الخلق. 
ثم في العقل' قبيح أن تضاف” إلى الله الطاعة وا معصية وارتكاب الفواحش والناکیر وأنه 

الأمور النهی الثاب العاقب" ‏ فطل أن يكرن الفعل من هذه الوجوه له. ولا قوة إلا بالله: 

وأیضا إن الله تعالى إنما وعد الثواب لمن آطاعه في الدنیا والعقاب لمن عصاه فإذا كان 
ددن الأمران فعله " فد هو الَجَرَي " با ذكر؛ وإذا كان الثواب والعقاب / حقيقة فالائتمار 
والانتهاء كذلك" '. ولا قوة إلا بالله. وكذلك في أنه محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعها أو 


١‏ وان كان الماتريدي قد وضّح الوجهين مفصلاء فقد رأيناه اكتفى في الوجه الثالث بذكره هنا مختصرًا دون 


توسیح مفصل. 
۲ أي فعلاً أو عملا. ۳ م الآية. 
4 ك:لم يكن. ه م:آوالنهی. 


5 م الآية. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) [النحل» 10/15]. 

۷ ك: الفعل. ۸ م: إن انضاف. 

٩‏ م: والنهی والثاب والعاقب. 

۰ أي إذا كانت الطاعة والعصیان فعل الله. 

۱ م: المجرّى. 

۲ ويعني ذلك أنه إذا كان الثواب والعقاب حقيقة في حق العبد» فالفعل الذي يحصل به الائتمار والانتهاء یکون 


۳۰۹ 


تسیا وا افیا معا متها ميا ان نا رشبي ان 
بهذا ' كله أولئك الذين أمرهم ونهاهم. فإذا صارت هذه الأساء في التحقيق له" فيكون هو 
الرب وهو العبد وهو الخالق والخلوق. ولا غير ثم وذلك مدفوع في السمع والعقل. 
ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن كل أحد يعلم من نفسه أنه ختار لما يفعله"» وأنه فاعل کاسب. فلو جاز صرف 
مثله ما طريق العلم به ا حمر و إبطاله لجاز إبطال جميع الحسيات] نحو العلم لجميع العالمأ» 
وذلك مهجور» فمثله قول أهل الجبر. 

وهذا قول يغنى الحكاية عن الاطناب فیه» لما ليس له كثير أتباع» ولا ليس لهذا القول معنى 
تكلم عليه صاحبه؛ إذ هو ينفي عن نفسه حقيقة كل قول وفعل» وإذا انتفى بطل القول» وبه 
يُناظر ويُحاج» فزال الذي به يكون الحجاج واضمحل. ومن الناس من عارضهم عند ظنهم 
وقوع التشابه " بالعلم والوجود والكون وغير ذلك» وذلك لازم لو كان ثمة عقل يحتمل 
الإدراك» ولكنهم قوم أنكروا علم الضروريات وما هو في حد العيان» فلا معنى لناظرتهم. 
ولا قوة إلا بالله. 

؟ - ومنهم من حقق الأفعال للخلق ونفي عنه” التدبير فيهاء وأزال عنه" قدرة خلقهاء 
وصیر مشیته ٠‏ فيها کیعض ما تمنی به الانفن أن قن" تکون ' حقائق الاشیاه خارجة 
e‏ 
واحتجوا في ذلك بالأمر والنهي ثم الوعد والوعید. ومحال رجوع مثله إلى ما للآمر 
والناهي حقيقته أو عليه وعیده"" وله/ وعده على ما ذكرناء وتلوا [في] ذلك آيات الأمر إد١ظ‏ 


«tT g8 . 5‏ ۲ 3 5 5 ا 8 5 
والنهي وذكر الفعل ثم آيات الجزاء؛ وهي بيّنة بحمد الله لمن قرأ القرآن. ثم هم قد 


١‏ ك: أو یطیعه أو یعصیه. ۲ أي مقهورًا جبرا. 
۳ ك:فهذا. 4 أي لله تعالى. 
° لك : یعقله. 1 ك م + مثله. 


۷ أي التشابه بين الخالق والمخلوق بالفعل الحقيقى. 
۸ ك: عن؛ م: عنهم. لقد اخترنا كلمة «عنه» لاستقامة العنی . و«عنه» يعني عن الله تعالى. 


۹ م: عنهم. ۰ م: مشینتهم. 
۱ م-قد. ۲ كم:يكون. 
۳ أي من الأنفس وما تتمناه. ٤‏ ك م: وعنده. 


۰ ل م: العقل. وذكر الفعل يعني ما ذكر في القرآن من نسبة الأفعال إلى العباد. 
۳۰۷ 


سوعدوا" على ذلك با بيا في فساد قول المجبرة. 

وقالوا في الإضافة إلى الله: إنها تخرج على وجهين سوى حقيقة الفعل. أحدهما بالسبب 
“ألذي كان منه" الأفعال» مع الأمر بالخيرات والتخلية من " الشرور. وقد تضاف الأفعال 
إلى من له الأسباب وإن لم يكن حقيقتها له. ولا قوة إلا بالله. والثاني أن الإضافة إليه عند المحنة 
با له بها حال“ التصديق والتکذیب كما أضيف إلى القرآن زادهم إِيهانًا ورجستا » وإلى الدعاء 
أنه" زادهم نفور" » وال القوم أن أنسوهم ذكر الله”» وإلى الأصنام أن اضللن ‏ كثيرا من الناس 
با عبدن' '؛ ذلك" ' كانت آفعال " أولئك» فمثله الإضافة إلى الله . وقد يُحتمل الأحوال كما 
أضيف إلى الدنيا الغرور ول زينتها بما هي تُظهر ما يكون في" مثله الغرور” '» وان لم يكن 
منها حق الفعل. وكذا ما أضيف إلى القرى الخاوية على عروشها" ' والطيور' ' من النطق"'» 


۱ سل م: هو قد سوعد. ۲ كم: منهم. 

۳ ك م: في. 3 ك: (حا) صح ه. 

لعله يريد قوله تعالى: #وإذا ما آنزلت سورة فمنهم من یقول آیکم زادته هذه لیائا فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيانًا وهم یستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجستا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون» 
` [التوبت ۱۲6-۱۲/۹]. 


0 


1 2 : انهم. 

لعله يريد قوله تعالى: قال رب إني دعوت قومی ليلا ونهارًا فلم يزدهم دعائی إلا فرارًا4 [نوح» 1-0/۷۱]. 

لعله يريد قوله تعالى: 9إنه كان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 

فاتخذموهم سخريًا حتى أنسوكم ذكرى وکنتم منهم تضحکون؟ [المؤمنون» ۱۱۰-۱۰۹/۲۳]. 

٩‏ م: أهلكن؛ م ه: في الأصل: أهللن. 

٠‏ ك: عبد؛ م: عبدوا. انظر في ذلك قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمتّا واجنبنى وبنی أن 
نعبد الأصنام رب إنبن أضللن كثيرًا من الناس) [إبراهيم» 4 .]57-58/١‏ 

١‏ م-ذلك. 

۲ م + البشر. ۳ م-في. 

4 انظر قوله تعالى: إوذر الذين اتخذوا دينهم لعبًا وهو وغزتهم الحياة الدنيا» [الأنعام» .]۷٠/١‏ وانظر أيضا: 
سورة الكهف» ۰۰۲۸/۱۸ وسورة القصص» ۰۱۰/۲۸ 

۵ انظر قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها# [البقرة» ۲۹/۲]. 

۲ لك م: والقيود؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 

۷ انظر قوله تعالى: #وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الحدهد أم كان من الخاثبین لأعذبنه عذابًا شدیدا أو 
لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجئتك من سا بنبأ يقين» 
[النمل» ۲۰/۲۷ -۲۲]. 


< 


> 


وإلى البهائم من الشكاية' ما لو كانت تنطق" بقول. فمثله في الاضافة إلى الله بها منه من 
الامهال وإظهار النعم الذي ' كاد أن يكون حجة شم في الرضا بأفعالهم؛ ولذلك ظنوا أن الله 
أمرهم بها هم فيه من الأفعال بالإمهال والتأخير'. ولا قوة إلا بالله. 

۳ - ومنهم من حقق الأفعال للخلق» وا صاروا عصاة تقاة» وجعلوها لله خلقاء 
اعتبارا بها سبق من الاضافة إلى الله جل ثناژه مرة ول العباد انیا. والذکور الضاف إلى 
العباد هو الضاف / إلى الله تعالى لا غبر؛ بمعنی يؤدي إلى اختلاف الجهة في الفعل ؛ نحو (۱بر] 
الاضلال والإزاغة؛ والهداية والعصمة ثم الانعام والامتنان" » ثم الخذلان والد " ثم الزيادة 
من الوجهین" ثم الطبع' والتیسیر '. ثم الشرح' " والتضييق ''. ومحال وجوذ هذه الأحوال 
على وجود مضادّات ما يوصف بباء و [في ذات الله] إضافة الاهتداء والضلالة» والرشد 
والغی» والاستقامة " والزیغ إلى الخلق؛ وکان ل وجود آحد الوجهین"" تحقیق )خي اذ 
لا يضاف الذي أضيف إلى الله مطلقا مع [عدم] إضافة آضداد الواقع عليه معانیها. ثبت أن 
حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق الکسب. [و ] لله من طريق الخلق. دليل ذلك 


۱ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الإصبهاني» 77؟ والواهب اللدنية للقسطلاني» ۰۳۱۱/۱ 


۲ ك:ينطق. ۳ ك:الد. 

؛ لعل الإمام أبا منصور الاتريدي رحمه الله يشير فيا نقله من آراء العتزلة إلى وجهة النظر التي تنسب إلى 
المرجئة . 

ه كم: في العقل. 


5 ومن المعلوم أن الأفعال المذكورة هنا قد أضيفت إلى الله في كثير من الآيات القرآنية. فعلى الباحث أن يراجعها 
منفردة في کتاب العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم لمحمد فؤاد عبد الباقي . 

۷ كا في قوله تعالى: إن ینصرکم الله فلا غالب لكمء وان خذلکم فمن ذا الذي ینصرکم من بعده» 
[آل عمران» ۱۲۰/۳]» وقوله: «#ويمدهم في طغیانهم یعمهون [البقرة» ۱0/۲]. 

۸ لعله يريد زيادة الضلالة واهداية وما شاببه)؛ انظر مثلاً قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا» 
[البقرة» ۱۰/۲] وقوله: إوالذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم» [حمد ۱۷/4۷]. 

.]۱۰0/4 لعله يريد قوله تعالى: «إبل طبع الله علیها یکفرهم فلا یژمنون إلا قليلاً4 [النساء‎ ٩ 

۰ لعله يريد قوله تعالى: إفأما من أعطى واتقى وصذق بالحسنى فسنیستره للیسری» وأما من بخل واستغتى 
وکذب بالحسنى فسنيستره للعسرى» [الليل» ۱۰-0/۹۲]. 

۱ له م: التشرح. 

۲ ك: والتضیق. لعله يريد قوله تعالی: «فمن يريد الله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام ومن يرد أن یضله يجعل 
صدره ضيّفًا حرجا کأنا یصتعد في الساء کذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) [الانعام» ۱۲۰/۲]. 

۳ ك: استقامة. 6 أي الاضلال أو الهداية. 


۳۰۹ 


ان فعل الله تعالى في التحقيق خلقه وكل ذلك لو أضيف إليه باسم الخلق لم يفهم منه في 
ذلك غير إنشاء» وفهم من الذي فهم" من العبد فعله وکسبه نحو أن نقول: خلق الشرح 
والضيق» وخلق الضلال والاهتداء ونحو ذلك فمثله الأول. مع ما لو جاز صرف أحد 
الوجهين ' عن حقيقة الفهوم أو [صرفه إلى] الأسباب أو الأحوال فالآخر مثله وكل ذلك 
عاذ لا شیف . و ذلك هاه مقابلة ن :رید والقخرية رهلا مع ما رر هن لخد 
المرجئة ' والقدرية”. إن المرجئة أرجأت الأفعال إلى الله ولم تجعلها' للعبد» والقدرية أثبتتها" 
لله على ما ينسب” الخلق إلى الله تعالى» ول تجعل" لله فيها تدبير). 
والعدل' ' هو القول بتحقيق الأمرين» ليكون الله موصوف بها وصف به نفسه محمودا به کا 
قال: «إخالق كل شىء( [الأنعام» »]٠١7/7‏ وقال: #فهو على كل شىء قدير # [الأنعام» </۱۷]) 
زكرن مدل لنت كا قال: «وما ربك بظلام للعبيد € [فصلت. 40/4۱] وقال؛ 
«إولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» [الساء» ۸۳/4]. ثم الدليل على 
[4ظ] لزوم القول بهذا-/ مع ما فيا بِينَا كفاية ‏ وجوء أحوال في أفعال العبد لا يبلغها أوهامهم ولا 
يقدّرها عقولهم» وأحوال فيها ينتهي إليها قصدهم وتبلغها عقوهم. فثبت أنها من الوجه 
الأول ليست لمم» ومن الوجه الثاني لهم . فالأول كتصوير خروج الشيء من العدم إلى الوجود 


١‏ م: منهم. 

۲ أي المداية والإضلال أو الضلالة. 

۳ م+[من]. 

4 الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير» والثاني إعطاء الرجاء. فاطلاق اسم المرجئة على الجماعة 
بالمعنى الأول يعني أنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فإنهم كانوا يقولون: لا 
تضر مع الإيمان معصية» كا لا تنفع مع الكفر طاعة. والرجثة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» والقدرية» 
والجبرية» والمرجئة الخالصة. انظر حول المرجئة وفرقها: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي؛ ۰۲۰-۱۹ 
-15!؛والملل والنحل للشهرستاني» ۰۱5۸-۱۲ 

ه هناك أحاديث حول لعن المرجئة والقدرية» وبعض الروايات الضعيفة أو الغريبة في القدرية دون المرجئة. وقد 
ورد حديث باللفظ نفسه (سنن الترمذي» القدر ۱۳؛ وسنن ابن ماجة المقدمة )٩‏ كالآتي: «صنفان من أمتي 
ليس لما في الاسلام نصيبٌ: الرجثة والقدرية». فقال الترمذي: «هذا حدیث غريب حسن صحیح». قارن: 
مسند ابن حنبل» ۸7/۲؛ وسنن أب داود. السنة ۱۲؛ والقاصد الحسنة للسخاوي» ۳۰۳؛ وکشف الخفاء 


للعجلوني» ۹۲-۹۱/۲. 
5 ك:يجعل. ۷ ل۵: اثبت. 
۸ م: تنسب. 8 ك:يجعل. 
٠‏ أي والقول الحق. ۱ أي فارقا بين الحق والباطل. 


۳۱۰ 


وکأخذ الفعل من قدر الو والکان والحف الذي لو أحب أن یمود الیه ما آمکنه تلاقيه ٠‏ 
والثاني نحو التحرك والسکون بالنهی والمأمور به. ثبت أن فعلهم من الوجه الأول ليس لهم 
ومن الثاني هم. ولو جاز تحقيق فعلهم من الوجه الأول على ظهور خروجه عن ' تصدهم" 
- وجملثهم مختلفة ما ذکر - وعجزهم عن العود إلى مثله لجاز کون العام على ما عليه بمن لا 
يقدر ولا يعلم ولا يعرف مقادير كل شيء ويجوز أيضا آيات على ما هي عليه بالبشر وان 
لم يكن [لهم] بمثلها علم ولا عليها قدرة. فإذ لزمهم القول بالصانع والرسل بخروج الذي 
ذکرت عن وسع الخلق فمثله آفعال الخلق؛ ولذلك قال الله سبحانه: «إليس كمثله شيء » 
[الشوری» ۰]۱۱/4۲ وأوجب أن تشابه الق" من الوجه الذي قلت اثل " . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إنا نجد أفعال العباد تخرج على حسن وقبح» لا يعلم أهلها أنها يبلغ' في الحسن 
ذلك" ولا في القبح» بل الهم" عند" أنفسهم ' ' في تحسينها وتزيينهاء وهي تخرج على غير ذلك» 
بأن جعل آفعاهم على ما هي عليه ليست لمم؛ ولو جاز كونها على ذلك لهم وهم لا يعرفون 
مبلغ الحسن والقبح ‏ فا لا جهل بقبح' ' الفعل ول ۱" بحسنه '. فثبت أن فعلهم من هذا 
الوجه ليس شم . ولا قوة إلا بالله. اللهم إلا أن يقولوا: هي لأنفسها كانت كذلك. فإذا استقام 
حسن الفعل وقبحه بمنزلة' ' الفعل نفسه فالله تعالى” ' أحق بالشيء " من نفسه إذ الشيء 


۱ كمن: بلا فيه. 
وأبسط مثال لذلك هو الصعود إلى السلّم من مراق ثلاث إذ الصعود هذا يتحقق بعد فعل حاصل في 
البدن» وذلك عن طريق حركة حاصلة في أعضاء الإنسان الخارجية والداخلية؛ فالانسان لا يمكن أن يقف 
أمامها موقف معیار يصمّم جميع تلك الحركات وما يتعلق بها من صور تطبيقها. ثم إذا أراد ‏ بعد أن مق 
هذا الفعل- أن يكرّره مرة أخرى بعينه لن يجد إمكانًا لذلك على الإطلاق. 

۲ ك م: من. 

۳ أي على تحقق هذه الا فعال خارج إرادتهم. 

4 أي حصول التشابه في تحقيق الفعل. ه كم: تاثلا. 

5١‏ م: تبلغ. والظاهر أن فاعل كلمة «يبلغ» هو «ذلك»» والضمير في «أنها» ضمير القصة فلا مرجع له. 

۷ أي خروج الأفعال. 

۸ 


ك م: هم. ۹ ك م: عندهم. 
۰ كم: نفسهم. ١ك‏ م: یقبح. 
۲ كم+ علم. ۳ م: يحسله. 
4 ك: لا بمرله؛ م: لأتمرله؛ م ه: في الأصل غير منقوطة ولا مهموزة. 
٠‏ م + به. 75 كم: من الشيء. 


51١ 


[۱۲۰ر] 


[۱۲۰ظ] 


يحت ی هو عليه رفع ما لرجاز حون خبین و وج بلا ی لجاز كوه کل 
شيء [بلا منشی ]» وني ذلك الخروج من الاسلام. ولا قوة إلا بالله. 
cC‏ وآیضن نا نجد الافعال موذية لاهلها ومتعية ويول وعال تأذّی الطبع بلا مؤذ وت 
بلا متعب وتألمه بلا مؤلم» ثبت' اجا لمؤلة مه مود E al‏ . ومعلوم" أن قصد 
أربابها إلى أن يتلذذوا مها ويتمتعواء فثبت آنا" كذلك لا م. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا القول المتعارق” في الخلق أن «لا خالق غير الله ولا ورب سواه»: ولو جعلنا حدث 
الأفعال وخروجها من العدم إلى الوجود» ثم فناءها بعد الوجود» ثم خروجها على تقدیر" 
من اربابها لجعلنا ها وصف الخلق الذي به صار الخلق خلقاء وني ذلك لزوم القول بخالق 
سواه» وفي جوازه مناقضة قول من ذکرت. مع ما لو جاز ذلك از القول برب فعله » وذلك 
مدفوع. وبالله التوفيق 

وأيضا إن العباد إذ أفعالهم في الحقيقة حركات وسكون في الظاهرء والله قادر عليهاء 
لو" لا [ذلك ] ما أقدرهم عليهاء فصارت هي لأنفسها تحت قدرته عليهاء فإذا أقدر العبد 
غل ذلك" ذهبت عنه القدرة فذّا قدرته زالت عنه" » وصار" " قاقر بقدرة تزول» ومن 
ذلك وصفه فهو عبد لا رب. والله الوفق. مع ما كانت الحركة والسکون ليسا بمخالفین في 
رأى العين لا كانا علیه ولا سبيل للناظر إلى التفريق بينهماء ولولا حقيقة EEE‏ 
التفريق. وفي تشابه الفعلين' ' لزوم القول فيه بها له وجبت التسمية في أحدهما' '» وني 
ذلك تشابه؛ لأن/ استواء الأفعال في الشاهد يوجب تشابه الفاعلين"' . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الذي به عرف أهل التوحيد حدث الأعيان امتناعها عن الخروج من التفرق؟ ' 
والاجتماع والتحرك والسكون. فإذا لم يكن هذه الأحوال في الحقيقة خلقًا من الله على زي" 


۱ م: فثبت. 

۲ م-ومعلوم. 

۳ أي الافعال الوذية والتعبة والولة. 4 م: بالتعارف. 

ه أي لو جعلنا حدوث الأفعال مربوطا بفاعلیها. 

5 أي بأن یکون العبد رب فعله. ۷ ل-(لو) صح ه. 
۸ أي على أن یفعل العبد آفعاله من غير حاجة إليه تعالى. 

٩‏ ك:علها. ۰ ك:وصارت. 

۱ كم: الفعل. ۲ أي فاعل الفعل. 
۳ أي ویلزم من هذا أن یکون الله تعالی والعبد فاعلاً بمعناه الحقيقي. 

۶ م: التفریق. ۵ م: يدي . 


۳۱۲ 


من جرت على ' يديه" لم نقدر أن نثبت جسما وعیثا" يدرك على ما هو عليه بفعل الله؛ إذ 
الأفعال التى ذكرنا من الأسماء يجوز تحققها" لا بالله» وان كنا [لا] نبصر من به ذلك فيصير 
دليل حدث العالم يقيمه غير الله؛ إذ لا سبيل له" إلى إظهار الذي منه من الأحوال التي ذكرنا 
ها ليست منه» ولولا تلك الأحوال لم يعرف حدث العالم» فيبطل طريق العلم به بدليل أقامه 
هو. ثم لا احتمل جنيع الأحوال بغيره لم يثبت بها أنه صانع تلك والأجسام لا تُعاين إلا بها' ؛ 
فیبطل أن يكون الله تعالی جعل لوحدانيته دليلاً [به] يُعرف ولربوبيته شاهدا يشهدء على هذا 
القول. وبالله العصمة والنجاة. 

وأیضنا إن الله تعالی قال: «إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله)» ثم قال: «إإِذًا لذهب 
كل إله بها خلق 4 [المؤمنون» 11/77]. ثم الله جل ثناؤه لم يخلق عرضا قط إلا جعل عليه دليلاً 
یلم أنه خلق» لما كانت الأعراض كا" ذكرنا. ويجوز أن يكون في خلقه خلق يُجمع ویفرق 
ويحرك ويسكن ونحن لا نراه» کا كان فيهم من لا نراه بجوهره وان كان يُرى. وتلك الأفعال 
لأنفسها لا ثری» إنما ثری وتعلم بتغير الأحوال على الجوهر. فإذ” كانت جواهر* لا ثری» جائز 
منها" مثلّها لم يجعلا ه] لما خلق عَلَّمًا ولا ذهب به. فكيف ناقض به قول المعتزلة قول الملحدة 
وهم / شركاؤهم في هذا الوجه. فنسأل الله النجاة من قول هذا عقباه. 

على أن القدرة الناقصة هي التي تكون لكل أحد من الخلق» ولكل قدرة على ما ليس 
ل ا 1 یکن 4 قدو عل ما لمیده ا فن نبو قرة كل افر من چ 
الله عن صفة الخلوق. وبالله التوفيق. 

وأيضا إنه لو جاز خروج و هو تحت القدرة عن أن يكون لله عليه قدرة ‏ بل ليس 
هو شيئًا واحدا بل لعله "" أكثره من جميع الخلق كيف یمن" بوعده ووعیده» وكيف يطمئن 


١‏ م: علیه. 

۲ أي على صورة الأفعال التي جرت على يدي العبد. 

۳ ك م: جسم وعين. 3 م: تحقيقها. 

۵ أي له . 

5 أي بالاحوال أو الأعراض» ومن جلتها أفعال العباد. 

۷ كم:لا. ۸ م:فإذا. 

٩‏ أي من الأفعال. ٠‏ م-يفعل. 

۱ ك: لعبوده. ١‏ أي أفعال الخلق. 
۳ ك: لعلة. ۶ م: نؤمن. 


۳۳ 


[۱۲۱و] 


السامع إلى ما وعده من لبعث أن يكنون» وما أخبر أنه نه لو شاء لق مثل الذي خلق ؛ وهو 
لا يقدر على فعل بَعُوضٍ» فضلاً عن فعل ما" هو أقوى منه. ولا قوة إلا بالله. 

2 وأيضا إن لله إذ هو مالك كل شيء» وملكه الأشياء ليس بها أوجب له فيه املك كملك 
العبد بل هو بذاته مالك با هو خالق كل شىء. فأما أن يكون غير مالك لفعل العباد ولا ربا" 
هلس يه أن كر نه سای کر ن روش ويلك ناف وان لك رین 
[فهو] يملك أشياء بل هو أكثرء لأنه يملك فعله' وفعل غيره والله لا [يملك ]. وإذا ثبت 
له الملك في كل شيء لزم القول بخلقه؛ إذ لم" يملكه العبد وتملّك” الأشياء بالقدرة عليها أو 
بتمليك" من له تلك. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن العبد يقدر بإقدار الله إياه» فلا يجوز أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليه» كا 

لا يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به. أوَ لا يُرى أنه إذ' ' لم يجز لاحد القدرة على إقدار غيره 

على شيء [إذا] لم يقدر هو عليه ومن له علم يُعلِم به غيره لم يجز أن لا يَعلم هو فمثله الذي 

ضا بينًا. ولا [قد] ثبت ' " قدرة الله عليه ' '» وما يقدر/ الله عليه فهو محال وجوده بغیره "» ثبت 
أنه خالق ذلك. 

وأيضا إن العالم لا يخلو من الأعراض والأجسام. وكل أنواع الأعراض أمكن في الحقيقة 

أن يكون ' فعلاً لغيره” '» فيكون العالم لله ولخلقه من طريق الانشاء والوجود» وفي ذلك 

بطلان القول بوحدانية صانع العالم. ولم يختلف أهل الإسلام في إطلاق القول بأن صانع 


١‏ م: الخلق. 

۲ لعل الماتريدي رحمه الله يشير إلى قوله تعالی: «إوهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون علیه 4 [الروم» ۲۷/۳۰] 
وأمثاله. 

۳ ك:من؛م-ما. 

؛ ك م: للك. ومن الملاحظ أن الناسخ في نسخة «ك» كثيرًا ما يكتب الكاف في شكل حرف اللام. 

° ك م: رب. 

5 ك: جعله. ولدى الملاحظة يرى الرء أن الكلمة شبيهة بها لأن مدادًا وقع عليه؛ ولعلها في الأصل «فعله». 

۷ مالا. ۸ ك م: ويملك. 

٩‏ كم: تمليك. ۰ م: ]ذا. 

١‏ م: ثبتت. يجوز أن يكون الفعل مذكرًا بشرط ألا يكون الفاعل مؤنثًا حقیقیا. 

١‏ أي على فعل العبد. 

۳ ك: وجود بغير. ۶ م: أن تكون. 


۵ هذه الفكرة مبنية على رأي المعتزلة» لأن الافعال البشرية الحاصلة عن أعراض مختلفة لا تنسب عندهم إلى الله. 


۳۱ 


العام واحد. وقول من يُبطل قولّه عند التحصيل هذه الجملة التي شارك فيها الجميع مردود 
بالجملة» على نحو قول الله تعالى : ليس كمثله شىء( [الشوری» ۱۱/4۲]» وقوله: «إله كل 
شیء» . إن قول الناس [الذي] في" التحصيل يجبعل له شبهًا وعدلاً في العباد منقوض بتلك 
نحي وإن استحال' فمثله الأول ؛ بل الأول أحق» لأنه طريق العلم بالحرف الثاني؛ 
وهو أن في تحقيق العالم تحقيق الوحدانية للخالق» وبه يسلم له القول بأن” ليس كمثله 
شيء 4 [الشوری» ۰]۱۱/4۲ وأنه الواحد لا شريك له. فإذا ثبت" العالّم بشركاء له فيه لم يكن 
هو أحق بان «لیس کمثله شیء» من أن یکون کمثله أشياءء أو أن يكرن إلا لا آنشاه وأخرجه 
من العام إل الرسجعوة من رهق دلت ولقود إلا ال 

وأيضا إنه لو لم يكن خالقًا لأفعال الخلق لكان" عامة حججه' التي أظهرها على أيدى 
رسله والتدبير الذي جرى عليه من آمر عالمه من أول ما أنشأ' ' خلقه إلى آخر ما ينتهي إليه 
أمره منتقضا فاسداء لولا مساعدة خلقه له فيم دبر من البقاء وفيها جعل من العدم [و] في أنشأ 
من النسل» إن ذلك كله ما ظهر بأفعال خلقه وتم به. ولیس بحكيم ولا قادر من أراد أن يظهر 
حجة لا يقدر عليها' ' إلا بالعونة: بعلم غيره وفعله»/ بل هو جاهل عاجز. فثبت أنها كلها 
ظهرت با خلقها على يدي من شاء كيف شاء على ما شاء جل ثناؤه. 

وأيضا إن القياس ما لا يخلو من أن يكون مستعملاً فيا نحن فيه أو لا؛ فان كان لا 
يستعمل بطل مذهب الخصوم في معرفة الصانع» لارتفاع الحواس عنه» فيجب معرفته بذلك» 
وهو على الاستدلال بالشاهد. ثم نجد' ' جميع العاني التي هي للعالم بأعراضه موجودة في 


أفعال الخلق"'. فلئن لم يجب القول بخلقها لم يجز معرفة خلق ألبتة إلا بالسمع» فيجب به 


۱ لعله یقصد قول الله تعالی: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه4 [الانعام» ۶ انظر 
آیضا: سورة المؤمن» ۰1۲/4۰ 


۲ ك:منافي. ۳ ك م: احتال. 

4 أي إذا كان وجود شريك ونظیر لله تعالى محالاً فكذلك الرأي الذي اذعى به العتزلة محال. 
° م-بأن. 

1 م: أثبت. ۷ م:لمثله. 


۸ ك: لمكان؛ م لکان؛ م ه: جاءت بعدها في النص: لکامه. 

۹ ك: حجة؛ م: [للا قدر على إظهار] حجته. 

٠‏ ك م: أنشأه. 

۱ ك:عليه. ۲ م: بم تجب. 

۳ لعل المراد به القول الشائع: «وتزعم أنك جرم صغير» وفيك انطوى العام الأكبر». 


۳۱۰ 


[۱۲۲و] 


استعمال العموم بقوله: «إخالق كل شيء 4 [الأنعام» ۰]۱۰۲/۲ إذ لا سبيل إلى وجود خلق كل ' 
شيء باسم الخاصية له» أو يلزم القول بالقياس من الوجه الذي ذكر. ثم لم يصر العبد بفعله 
الما ركف اسفن 
. مع ما إذ كان سبيل معرفة الفاعل انیا هو بآثار الفعل '. ثم كان الایمان من أحسن الأفعال 
في العقول وأنور الأشياء وأتمها' وأجلها قدرا وأثبتها" لمرضاته. فلو قلنا: إن الله غير خالق 
ی ا ی ی ا 
من الأقذار والأنتان والخبائث والقبائح من الجواهر؛ مع ما كان ما حَسئن من الجواهر لا 
يبلغ قدر الذي ذكر من [الایمان و] العبادات في الحسن والخير. وإذا كان كذلك ‏ ومعلوم 
تفاضل الفاضلين بتفاضل أفعالهم ‏ أوجب ذلك فضل العبد على الله في الفعل والخلق. وهذا 
بالعتزلة أولى» لانهم زعموا أن فعل الكفر قبيح شر من جميع الوجوه» وليس كذلك أمر القردة 
[۱۲۲ظ] ورین قله فمل ییات خافن جميع جواهر بان . ولا قوة إلا بالله ۰ والثاني أن 
ثوابه ' ذ خسئته حمتی وحسن الایمان عقلي» وما حسئن في الحس دون الذي يحسن في العقل» إذ 
قد يجوز انقلاب مثله على ما مر بيانه» ولا يجوز انقلاب الآخر. وإذا كان كذلك فيقتصر الجزاء 
على" قدر الجزي [به]ء والله وعد جزاء الحسنة بعشر* أمثاها'ء ثبت أن خلق فعل الإيهان 
نحستنا لله . ولا قوة إلا بالله . 
وبعد» فإن الله تعالی ذم الذين يحبون' ' أن يُحمَدوا با لم يفعلوا' '» ثم ألزم عباده الشكر 
له على الإيمان» والحمد لله على الانعام ۲ ؛ لم يجز أن يكون غير خالق لذلك فيسنتأدى"' الحمد 


١‏ م-کل. 
١‏ أي إن العبد بسبب كونه صاحب الفعل لم يصل بذلك إلى مرتبة الخالق. 
۳ ك: العقل. : ك:واناها. 


ه ك ه: وأبهاها؛ م: وأبينها؛ م ه: في الأصل غير منقوطة وصححها الناسخ على الهامش: وأبهاها. 

أي ثواب فعل العبادات والخيرات. 

۷ ك:عن. ۸ كم: بعشرة. 

.]١70/5 وذلك في قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام»‎ ٩ 

٠‏ ك: قالوا ويحبون؛ م: قالوا وتحبون. 

١‏ ل يشر محقق نسخة «م» إلى أن هذه العبارة جزء من الآية الكريمة الواقعة في سورة آل عمران »)١88/1(‏ يقول 
الله تعالى فيها: ولا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يُحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب وهم عذاب أليم). 

۲ م: الأنعام. ۳ م: فیتّادی. 


کے 


۳1 


على مالم يفعله» والشکر على مالم يُسئد إلى أحد به. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن معنى فعل الله هو الإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود. وصيّرت المعتزلة 
ا د ا ا ا ا ا 
أعظم في القدرة» إذ هي ' تقع على ختلف الأمر من الله" ؟إذ قدرته ترجع * إل خد الوحيين 
وما بين [ذلك] أن كل شيء فِعلّه نوع [واحد] جعلوه طباعاء رمد كان لعل انه 
اختیارا ٠‏ عن قدرة؛ فيجب في الأول كذلك . وذلك هو الحق عند العتزلة؛ لأخهم يجعلون للعبد 
قدرة على منع الرب عن فعله فا ينفي * الخيرة [عنه]"» ولا يجعلون مثله لله إلا أن يذهب 
ید قدرة العبد. رن ساد و E‏ ام مس نلك ساکع نت 
والسمع جميعًا ثبت أن الله خالق الأفعال كلها. ولا قوة إلا بالله. 

م الأصل ان ملعب اغوي والجوس في صرف عاق العا ال »وم برا 
أهل التوحيد على أن الاله الحكيم الحق / الذي لم بجر ولا يجور" " واحد عليم قدير» فمن أربى 
عليهم حتى جعل خلق العالم لمن لا يُحصى عددهم وأبطل "' أن يكون للاله"" الذي قال 
الخلق بألوهيته قدرةٌ خلق أكثر العالم» [فهو]"" أحق بالذم من نزهوه عن الشرور والقبائح. 
ولا قوة إلا بالله . 

وما يقولون في فعل العباد ما فيه قبح الإضافة إلى الله تعالى في خلق ذلك من أن فيها 
فواحش ومناكير ونحو ذلك. فيه مثل ذلك للثنوية والمجوس في الجواهر: أن فيها قبائح 
وخبائث وأقذارا وأنتانًا. ومع ما إضافة تلك الأشياء إلى الله فليست هي عند التفسير بأن الله 
تعالى خلقها قبائح [و'] فواحش من مرتكبيهاء خالفة للمحاسن والصالح من أفعالهم ‏ بأقبح 


١‏ ك-(العبد) صحه. 


١‏ أي قدرة العبد. ۳ أي نسبة إلى فعل الله. 

> ك:يرجع. ه أي إلى الخير فقط. 

> لعل الراد بهم هم الفلاسفة. ۷ م: آخیارا. 

۸ ك ه: (ییقی)خ؛ م + عنه؛ م ه: صححت على افامش: يبقى» والیاء غير منقوطة. والاصل آقرب إلى 
الصواب. 

9 أي عن العبد. 


٠‏ أي عن الفعل؛ أي إلا أن لا تتعلق قدرة العبد إلى هذا الفعل. 

۱ ك: وأن يوافقون؛ م: وأن يوافقوا؛ م ه: في الأصل يوافقون. 

۲ م: | جز ولايجوز. ۳ ك م: وأبطلوا. 
٤‏ ك :الإله. ٠‏ م: [فهم]. 


۳۱۷ 


D1] 


جل لمر وي تقار ارات قو لكر SS‏ 
[هذا] القول به بتحقيق الربوبية له على كل شيء والإلهية؛ وإن كان على التفسير في الإضافة من 
<الوجه الذي با قبيحًا متمِجًا" » فمثله جميع ما عليه وصف أفعال الخلق. ولا قوة | 5 إلا بالله . 


[أقاويل المعتزلة في أفعال الخلق وبيان فسادها] 


ثم نذكر ما تعلق به هذه الفرقة التي ظنت آنهم فرسان الكلام» وأنهم المخصوصون في 
0 العلجؤا1 لف جرامع ل لحري وعدي ع E aE‏ 
اسم عوام أهله» فضلاً عن مجاورة" شا حذاقهم. ونظهر إن شاء الله تعالى لمن تأمل ما 
ذكرت عدوم عم توجبه حقيقة النظر وین ما استتروا به من اایات؛ للم نم لو وقفوا 
على طرف منها لنالوا خير الدارين» فضلاً من أن يظفروا بحقيقتها. ولا قوة إلا بالله. 
فاحتج من يأبى القول به" في خلق الأفعال: ول شيء أنهم أمروا بها وئهوا عنها ‏ وذکروا 
[ır]‏ الآيات في الأمر بها والنهي ‏ ولو جعلناها خلقا له لكان يصير كأنه أمر/ نفسه ونبى عن خلق 
ذلك" . 
(قال الفقيه رحمه الله :) فيقال لمن احتج به: أتقول أمر العبد بخلق الایمان ونحوه؛ وی 
غن خلق الكفر ونحوه؟ فان قال: بلى» صرح بأن الله تعالی أمر الناس أن يكونوا خالقین؛ وقد 
أبي المسلمون أن يكون غيره خالقاء ول يختلف المسلمون في جواز عبادة الخالق مطلقاء وأن 
الخالق هو الرب وهو الاله؛ فيجب بهذا جعل كل عبد كذلك» وذلك مما آباه الجميع. وإن 
قال: لاء قيل : فإذ م يوجب الأمر بالفعل والنهي عنه 1 مرا بالخلق ونیا عنه لِم قلت: إنه لو 
كان اله خالق ذلك لوجب" الأمر له والنهي عنه» وم یثبت e‏ 
آمره ' بالخلق وغيره؟ 
ثم يقال له: حدّثْنا عن الإيهان والکفر» هل يخلوان من أن يكونا شيئين عرضين» وحركتين 
دليلين على حدث الفاعل» وحجتين على حكمة الرجل وسفهه ومُظهرئ علمه وجهله؟ لا 


١‏ ك: من يقولوا؛ م: تمن يقولوا. 


۲ ك م: قبیح سمج. ۳ م: مجاوزة. 

3 ك: احطار؛ م: أخطاء. ه كم: دققوا. 

5 أي من الآيات. ٠‏ أي بخلق الله أفعال العباد. 

۸ أي لكان يصير الله وكأنه أمر نفسه بخلق الایمان والأعمال الصالحة ونهاها عن خلق السيآت. 
٩‏ م:یوجب. ٠‏ كم: أمرا. 


۳۸ 


بد من بلى» لا فيهم| هذه الوجوه كلها. فيقال: هل الأمر والنهي بالفعل' مُوجبا الأمر والنهي 
بهذه الوجوه التي في فعله ذلك؟ فإن قال: نعم» أحالء لما في كفره دليل سفهه وهو من حيث 
الدلالة صدق» وال النهي عنه من ذلك الوجه ولأن كثيرا منهم لا يعرفون تلك الصفات 
له لم يجز الأمر لذلك من ذلك الوجه ولا النهي فلا بد من المساعدة لهم في ذلك. فيقال له : 
ما منع أن يكون ذلك خلق وليس في ذلك أمر لنفسه بالخلق ولا هى؟ ثم استقام في العقل 
الجهات التي بيتا. مع ما أوصاف الإضافات أن ذا أصغر من ذا وأكبر» وأخير وأشي وأقبح 
وأحسن من ذلك وأعظم في الحجة وأوضع» وأضعف وأقوی» وأنه حدث وموجود وغير 
ذلك ما يكثر وصفه» و [مع ذلك] لا يوصف شيء / من ذلك بالشر والخير من جميع الوجوه 
ولا بالطاعة والمعصية؛ فجائز خلقهاء ولا يوصف من ذلك الوجه بطاعة ولا معصية؛ ولا 
خير ولا شر ولا أمر ولا نبی» ولا شيء ما له الفعل ". والله الموفق. وعلى مثل ذلك أمر الوعيد 
والوعدء انا حققنا الفعل» فلزم فيه الأمر والنهي» فمثله يلزم [فيه] الثواب والعقاب. 


د تع 26 


ثم الأصل في هذا أن يكون القول بخلق الأفعال: أ) إما أن ينكر للاحالة» ب) أو لا لا 
دلالة على القول بذلك» ج) أو لما في القول به يجاب الضرورة وارتفاع الإمكان » ويقبح في 
العقول الأمر والنهي والوعد والوعيد فا كان هذا سبيله. 

أ فمن أبي القول به للإحالة کلف دليلّه على ذلك» ولن يجد إلا على التقدير بفعل العباد: 
أن لا يكون فعل واحدٌ في الحقيقة لائنین » أو يظن أن القول" يوجب الشركة. فجواب 
الحرف الأول في تقسيم القول لما اختلف فيه. فعندنا أن فعل الله تعالى في الحقيقة غير فعل 
العبد» وفعل العبد مفعوله" لا فعله. ووجود مثله في الشاهد غير عسير؛ نحو مد اثنين 
شينًا ينقطع» وإزالة این شيئًا عن مکان وفعلهیا واحد یصیران ' به شريكين'' في" أنه 


١‏ أي هل الأمر بالفعل والنهي عنه. ۲ أي للفعل. 

۳ أي ولا يوصف شيء مما لله تعالى فعله وخلقه بطاعة ولا بمعصية... 

. يعني لزوم ابر‎ ٥ ك م + في.‎ ٤ 
. أي القول بخلق الأفعال. ۸ أي لله‎ ۷ 

۹ ك م: وقبلها. ۰ كم: يصير. 
١‏ كم: شركاء. ۲ ك م: فيها. 


۳۹ 


L1۲4] 


مفعوم) في الحقيقة» وكذلك المزال والمنقطع [واحد]؛ وكذلك الحمل فيه جزء لا يتجزأ'» 
حَمّله اثنان قواهما واحد» إن حقيقة فعلهیا وان اختلفت' فالفعول واحد لماء فمثله الذي 
نحن فيه. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه لا يجوز أن يملك أحد تقوية " آعر على فعله ولا خلق قعل تفه »ولا أحد 

| يقدر أن يفعل فعلاً في غير حيزه وغير حال / في نفسه". ففي" تقدير فعل الله بالوجود من 

فعل الخلق جهل» وشبهة" من جهة القدرة وقيام الفعل بالخلق» جل الله عن ذلك وتعالی. 

والقول الآخر قول من يقول: إن خلق الشيء هو ذلك [الشيء] فقد بیّا اختلاف 
الجهات في ذلك. فجائز القول بالخلق من جهة هي غير جهة القول بالكفر» على ما بيا من 
الشيئية. وقد زعم المعتزلة في حركة المفلوج أنها لله خلقا وللعبد حركة؛ وهي شيء لنفسهاء 
O‏ 0 
التعذیب ودلالة سفهه في التحقيق. على أنا بيا أنه يُحِيل من حيث لا يكون مثل ذلك في 
الخلق» وقد أوضحنا الفصل بين الأمرين» وأن من قاس انكف لوعي بالا عر فيو تمل 
على أن المعتزلة إذ لا يجعلون من الله إلى الخلق سوى أنه أوجد [هم ] بعد أن لم يكونوا" . ولا 
ذلك معنى فعل العباد» انیا هو معابات وعناء وجهد والموجود' ' فيا نحن فيه مع العنی 
الذي من العباد واقعان جميعاء فلا وجه لإنكاره. 

ثم يقال: : فيا لا يكون مثله من العباد ما يوجب (حالته ارابك لر عارضك اخراك 
1 : تجعل للذي ذكرته أصلا؟" ' ثم کون الجواهر بالخلق محال" اتيت قدمها ب 0 


۱ كم: لا یتجزی. ۲ كم: وان اختلف. 
۳ م: بقوته. > أي فعل الاخر. 
ه الضمير في «غير حیزه» و«في نفسه» راجع إلى الفاعل. 

5 كم:فمن. ۷ م: وشبهه. 

۸ أي التكوين عين المكون. 

٩‏ ك:لميكن. ۰ ك: والوجود. 


۱ ويعني ذلك أن هناك أفعالاً للعباد یستحیل صدورها منهم؛ فذلك یستدعی استحالة کون العبد خالقًا لفعله. 
۲ لعل الامام آبا منصور الاتريدي هنا يخاطب معتزلیا» فیقصد الثنوية بعبارة «إحوانك». ومن الواضح أن الامام 
مقتنع بان رأي العتزلة في موضوع آفعال العباد یلتقی مع رأي الثنوية في ذلك» وأن العتزلة في نظره لو حاولت 
إيجاد أصل لرأيهم في الوضوع ينبغي علیهم ال رجوع إلى مذهب الثنوية. 
۳ أي عند الثنوية. 
4 أي قدم الجواهر بهذا الأصل المقبول عندهم. 
۳۲۰ 


با RS‏ الصزر لبس ما ای ونع العام 
افع به. وال" : کون شيء لا من شيء خارج عن احتمال الق . فمثله آمر الواحد الذي به 
كان" العالم. وإذا كان دعوى الاحالة توجب" قول الزنادقة والدهرية في قدم العالم أظهر ذلك 
صدق من قال: الاعتزال / طرف من الزندقة" . ولا قوة إلا بالله. 

ب - وأما الدلالة» فقد آوضحنا لمن عقل لو أنصف؛ مع ما في جملة ما أدّاه” السلمون" 
آن الل خالق وما سواه غلوق وأنه قادر عل كل شیء» وهو رب کل شیء وهه من غیر 
الإنظرا فى ذلك اومل علب ان وص ف ذلك دلیل ‏ كاف ود کر اشا يعفن ما فى 
ذلك. 

حو و اما الل : بإيجاب الضرورة فإنه تحال فاسد» لأنه حستى أن يَعلم كل أنه ختار» ولو 
جاز القول ما یعلمه کل عل جهة قلبه ' لجاز ذلك في جميع العام . ولا قوة إلا بالله. 

فان قلت: إذ ل يوجب' "الضوورة ذل ان لا یی که اهر 

قيل: قد فرغنا عن دلالة ذلك؛ مع ما يجوز أن يقال: هو من طريق الخلق اضطرار ولا 
صنع للعبد من ذلك الوجه إذ لا يسمى به» ومن طريق الكسب اختيار» فعلى ذلك تقسيم 
الأمرين» وقد بينًا. ألا ترى أن قول الکفر" " كذب» وهو من حيث الدلالة على سفه القائل 
صدق. فمثله يكون اختیارا من حيث الکسب. ومن حيث الخلق لا؛ وجهة الخلق لا تدفع 
عنه الاختيار بها ثبت. فسواء لو كان خلق ذلك الفعل أو خلق السماء والأرض» إذ ليس في 
واحد صرف فعل «الخلق» عن الخلق» ولا إزالة الاختيار عنهم؛ فمثله خلق الأفعال. ولا قوة 
إلا بالله. على أن تسمية الخلق '' لا يوجب وصف الاضطرارء إذ القدرة للفعل خلوقة» وهي 
سبب جعله غختار! لا مضطر۲. ولا قوة إلا بالله. ۱ 


. أي المعتزلي‎ ١ 

۲ ك+به. ۳ ك:يوجب. 

٤‏ لم نبتد إلى قائل هذه العبارة في المصادر. 

° ك م: أدى. 

أي القول الذي أوصله المسلمون بعضهم بعضًا وشاع . 

م: وألهه. 

«دليل» مبتدأ مؤخر لعبارة في جملة ما آداه؟ وهي خبر مقدم. 

لوالا مظان ٠‏ أي تبديل الأمر وعكسه. 
اتوج ۲ أي عقيدة الكفر. 

۳ أي تسمية فعل العبد خلقًا من الله. 


گے <« > 


۳۲١ التوحيد‎ #١ 


[1] 


[آراء الكعبى في أفعال الخلق وبيان فسادها] 


2 وقد قال الكعبي : إن كل ختار في فعله مضطر ' في تألمه به» وتأذيه به . فألزمه الأمر مرين و 
[٠٠ف]‏ الشيء الواحد. وكذلك زعم أن قد يجوز أن یعرف الفعل من / لا يعرفه کفرا أو یبن "۰ أو 
شيئًا عرض وحركة وسکوئا» وهو ذلك بعينه. ول يجز في الجملة أن يقال: [الفعل] الذي يجهله 
موادي يعلمة وااو مس ارقي كي SNE‏ 

في الخلق والتعذیب» وغير ذلك. ولا قوة إلا بالله. واحتج في الوعد” والوعيد بذلك. 
وإذثبت الأمر والنهي» بان“ إغفاله في تقديره» وظهر تمويبه» فكذلك شأن الوعد والوعيد. 

ولا قوة إلا بالله. ثم زعم الكعبي أنه محال أن يكون ذلك في الحقيقة فعلا لي خلقا لله . 
(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله :) وهذا لجهله بالمحال » وقد بنا بعض ذلك. ثم زعم 
أن ذا" يوجب الشركة المعقولة» إذ محال انفراد کل بجزی وأن" كان لا يتجزأ”. ثم عارض 
نفسه بقول الخصم أن ذلك يوجب فيا كانت الجهة واحدة' » فأما فيا اختلفت فلا. یعازض 
بملك ورث بعضه واشترى بعضه. ثم عورض بملك لی ولعبد لى. فأطنب في جواب ذلك. 
ونحن نقولء وبالله التوفيق: من تأمل الذي ذکر وله أدنى فهم ولا يكابر عقله عَلم 
سفهه» وان شاء استدل بالذ ي قَدّم من الميراث ليعلم جهله بالشركة الحاضرة» فيكون ذلك 
E ONEN OE‏ 
العتزلة تظن آن ذلك یوجب ذلك "۲ . وان كانوا لا يستحقون الجواب في ذلك» فإنا نزع 
ا ی EEG‏ : خلّق الشيء هو ذلك» ولا یوجد شيء واحد 
ثنين في الشاهد لكل كله . ولمذا الوجه آنکر أن یکون فعل واحد لائنین . فإذالم يوجد له مثال 

يُعلم أنه يوجب الاشتراك أو لاء فقوهم (یوجب» ظن وخيال. 


0a: 


۱ ك م: مضطرا. 

۲ م: وایمانا. ۳ كم: بالوعد. 

٤‏ لك م: وبان. ه م: للمحال. 

5 أي فكرة «الفعل» و«اخلق». ۷ م + وان. 

۸ ك م: لا یتجزی. ويعني ذلك أن الأجزاء التي يتشكل منها الفعل فهي لا تتجزأ؛ لذلك لا تتصاحب تلك 
الأجزاء منفردة. 


٩‏ أي عندما كانت الارادتان الوجهتان إلى الفعل قد تهدفان الهدف نفسه. 
٠‏ أي أن الفعل أو الكسب من العبد والخلق من الله يوجبان الشركة في الفعل. 
١‏ ك: ننتزع. أي نرمي ونرد القول عليهم. 

۳۳۲ 


ثم الأصل أن الفعل نفسه يجعلونه لله ملكاء وكذلك/ للعبد» وكذا' كل ملك لأحد [] 
فهو لله ملك وللعبد کذلك. وم يوجب ذلك شركا بینهما في ملك الأفعال والأعيان» فكيف 
[أوجب] فيم نحن فيه شركا"؟ ثم يضاف إلى الله الإطعام والكسوة والرزق » وذلك بعينه 
يضاف إلى الخلق ولا يوجب شرگاء فمثله الذي نحن فيه. مع ما يتا جهات الفعل» ثم“ لم 
نقل : الفعل' نفسه من تلك الجهات مشترك إذ كل جهة تحيط بالكل؛ وكذلك من يعلم 
الفعل من وجه" ويجهله من وجه لم نقل: أشرك جهله علمه. فیاباهم يزعمون أن ذا شركة 
معقولة؟ بل لو كان ثمة عقل لكان يكون ذا كذبًا معقولا. ولا قوة إلا بالله. 

وكل هذه الوجوه على قول من يقول ب «خلْق الشيء غيره»» [و] عم أيضا فساد" دعوی 
المعتزلة. ثم يقال له: قد يقال في الشرك في قرية على تفرق الأملاك» وني التجارة على تفرق 
المعاملات» فقل: بين الله وبين الخلق شرك في العالم ثم في الأفعال با كان منه أمر وإقدار. ولا 
قوة إلا بالله . 

و[أما] احتجاجهم بالتسمية من المطيع والخاضع ونحو ذلك [فآقد' "با اختلاف 
الجهة على [أحد] القولين والفعل على الآخرء وإنما سمي كل بالذي له على ما بیّا من 
الجهات. على آنهم جعلوه ' خالقًا للحركات ولفساد الأشياء؛ غير مى به لأنه خَلْق؛ 
فمثله الأفعال. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض فعلاً واحدا لفاعلين بقول واحلر وخبر واحل' '. (قال الشيخ رحمه الله:) 
يجوزان في الشاهد. قد يقال: هذا قول جماعة وخبر التواتر» وهو قول فلان وفلان» وخبر 


۱ م : وکذلك. ۲ م: شركاء. 

۳ انظر مثلاً قوله تعالى في سورة الأنعام :)١4/5(‏ وإقل أغير الله أتخذ وليًا فاطر السموات والارض وهو يطعم 
ولا يطعم 4» وقوله في سورة البقرة (۱۷۲/۲): «إيا آیها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله 
إن كنتم إياه تعبدون4» وقول رسول الله ت ورد في سنن أبي داود ( اللباس ۳۱): «الحمد لله الذي كساني هذا 
الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة». 


4 م:بم. 

ه م:لميقل. 5 ۵: العقل. 

۷ م: وجهه. ۸ كم: إفساد. 

۹ يعني ذلك أنه من المکن تسمية العبد بتلك الاسیاء أي باسم الطیع واخاضع وغیره بسبب الفعل الذي 
یفعله؛ غير أن الله تعالى يستحيل تسميته مها. 

۰ م: وقد. ١‏ أي جعلوا الله تعالى. 


۱۲ لعل الفهوم من کلام أبي منصور الماتريدي أنه ینقل آراء الكعبي من کتاب له. 


۳۳۳ 


YY 


L1۲۷} 


فلان وفلان. فلئن کان ذا أصلّه فيجب به جواز الآخرء إذ به يلزم الآخر' . ولو كان [كل] ما 
يجوز في الشاهد هو دلیل الغائب' ليجب التفريق بين / الفعل والقول في الغائب كما وجب في 
الشاهد وهذا يبيّن وهمه. 

ثم جائ القول بأن الله خالق كل شيء» وهو خالق وما سواه خلوق؛ ولا يجوز أن يقال: 
«هو قائل كل قول» ولا «خبر کل خبر»؛ ولا «هو بر وقائل» وما سواه خبر وقول» فدل 
أن أحدهما ليس بنظير للآخر' . مع ما يجوز عندهم فعل كل واحد بقدرة هي فعل لله تعالى» ثم 
م يجز في قول كل أحد وخبره أنه بقدرة هي" قول لله تعالی وخبره" . ويّقال له" : إذا ل تم هو 
متحركا بها حرك غيره» فقل أيضًا إنه لا كى خالا بها خلق حركة غيره؛ و"إذ فصل بينهما” 
بالعموم واخصوص أو بها شئت فافصل بينهما [به]. على أن المعنى الذي به سمى خالقا يوجد 
في فعل كل حد" » والعنی الذي به سمى قائلاً لم يوجد؛ لذلك اختلفا. والله أعلم. وأيضا إن 
القول بالخالق يخرج مخرج التعظيم» فكل ما هو أعم فهو أبلغ» وبقائل لا؛ لذلك اختلفا. 

فنذكر معاني إنكاره أيضا. ثم الأصل أن إنكار المعتزلة هذا با لم يجدوا فعل أحد يخرجه 
غيره من العدم إلى الوجود. وهو الأصل الذي له آنکر مَن أنكر خلق الأعيان: بامتناعه في 
الشاهد عن الوجود في الحقيقة بفعل أحد» بل لا يوجد فيه غير جمع وتفريق» فأبوا أن يكون خلق 


. ' ' أعيان الأشياء بذلك. وبمثله آنکرت المعتزلة خلق الأفعال؛ فلذلك نسبهم الأوائل إلى ذلك‎ ١ 


مع ما قولهم في التحقيق ذلك؛ لأنهم حققوا الأشياء في القدم' '» وجعلوا من الله إيجادها لا 
إحداث شيئيتهاء وكانت الشيئية لا به ' '» فيكون العالم عندهم في التحقيق حدثًا عن أشياء لا 
أنه أحدث عن غير شيء. ثم ذكروا في الكفر / والایمان أنبها شيئان كان من الفاعل إِيجادهماء 


١‏ ويعني ذلك أنه لو صح المثال الذي ذکرثه في عبارة «هذا قول جماعة»؛ لصح أن يكون فعل واحد لفاعلين. 
۲ ويعني ذلك أن المثال الذي ذكره الكعبي لرفض الموضوعء وإن كان ممكنّاء فليس ذلك بمقياس وحيد في 


المسألة. 
۳ م: الآخر. ٤‏ م: هو. 
° ك م: وخبر. 7 أي للكعبي. 
۷ ك م: آو. 
۸ أي بالفعل والقول اللذین عارض الكعبي بأحدهما الآخر. 
۹ م: کل شيء. 
۰ أي إلى قول قدم العام. 
۱ أي بقوهم في العدوم. ۲ أي لا باله. 


۳ 


لا جعلهها شینین» فصارا من حيث الشيثيةٌ ليس للعبد. ثم لا نتکر" ذلك فا نتکر" أن 
يكون ' من حيث الشيئية خلقاء ولا يُدفع ذلك ول يوجب بذلك أنه عُذب لا لشيء» ولا أنه 
عب للشيثية» ولا أحيل التعذيب إذا سقطت عنه” الشيئية . ولا أؤجب الشرك بين الفاعل 
والشيئية في العقل [و ] في الوجود. ولا أطلق القول بأنه لاثنين ن؟ إذ هو بكليته في [حد ذاته] 
أنه شيء ليس له» وفي أنه إيهان وكفر له. وكذا هذا التقرير في حركة الفلوج. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال الكعبي: ما جُعل فاعل المعصية أحق بالذم ' من خالقها". 

قيل له: وما جُعل جهة العصية أحق بالذم من جهة الشيئية والحركة والحدثية والعرضية؛ 
وأنه حلاف للعبد ولله وغير میا وأنه" حجة ال ودليل سفه الكافر؛ فان الذم لثيء من 
ذلك ' ' لزمه الذم بكل مسمی به؛ فيجب الذم على فعل الإيهان وکل حستن؛ وإن لم يجب ثبت 
لذلك جهات [فیْصرف إلى كل ما يليق به. ثم الذي ' ' من الله تعالی حكمة من حيث جغْله 
ف الحقيقة قبيحًا وسفها وجورا ومذموماء وهو من هذا الوجه حق وحکمة والفعل من حيث 
العبداسفة وجورء ومن :ذلك الوجه قبیح ومعصية ان عم كل ای 
هو عنده كان جاهلاً ومن أخبر به كان كاذبًاء ومن عرفه على ما عليه حقيقته حقيقته كان عام حكيماء 
ولو ا كان ادا قعل داك خی اله لك رهم ماهو عو اه 
ed‏ ل 
ولا سفه ولا الذي كان من العبد/ من خضوع وذلة وطاعة ومعصية. ولا قوة إلا بالله. 

عار ی ور وی أحق ' ' من الذي خلق؛ 
وهو با جملة م توه آنه عالق ولك" . فمهیا قال في ذلك فهو جواب له في الأول. 


١‏ م: ينكر. 
3 أي هذا الرأي. ° أي عن الكافر. 


5 -(الشیئیة) صح هه ۷ كم: بالذنب. 
۸ لعل الكعبي يشير بقوله هذا إلى رأي أهل السنة في خلق الأفعال. 
٩‏ أي أن أمر الشيئية والحركة والحدثية والعرضية. 

۱ أي من الشيئية والحركة والحدثية والعرضية. 


۱ ويعني بهذا المثال فعل الشر . ۲ كم: وفعل. 
۳ م + [لا]. ٤‏ م: یعارض. أي نعارض الكعبي. 
1٥‏ ك م: تسمية. 15 أي أحق باسم الخالق» وهو العبد. 


۷ أي علم الله بأنه خالق كل شيء. 
Yo‏ 


إلاكاظ] 


والأصل أنه قد' ثبت للعبد فعل في الحقيقة» وأنه له ختارء وأنه آثَرد الأشياء عنده وأحبُهاء 
٠.‏ وأنّ خلق ذلك لم يدفعه إليه» وم يحمله وم يضطره إليه. فوجود ذلك ووجود علمه' به وخبره 
عنه وإثباته في اللوح المحفوظ وإيجاب معاودته ' لوقت فعله وتسميته بها سمّی - إذ لم يضطره 
إلى فعله ولا حمله عليه حسئن ‏ معه الأمر والنهي والتعذيب والإثابة. ومن أنكر بهذا لق 
فتعلقه بهذا النوع خيال . وحقه أن ينظر في الوجه الذي به يُعرف خلق الأشياء» فإن أمكن 
تحقيقه فالإنكار بهذا النوع انا هو جهل بالحكمة . وعى ذلك كان أول ما جبل عليه . فسيعلم” 
إن خضع للمكرم به إن شاء الله » وان لم يمكن تسقط المسألة» ویفصل" الذي عارض به كلّه. 
ولا قوة إلا بالله. 
ثم ذكر [الكعبي] أسئلتنا". من ذلك قوله [تعالى]: لإخالق كل شيء)". وأعمال العباد 
أشياء. فزعم أن ذا امتداح» وليس ذلك في شتم نفسه ولا في الكفر به ولا في قتل' الأنبياء' ' 
والثانى أنه عاب الكفر وعذب علیه ولا يجوز ذلك على ما يفعله. وقال: خحَصّصنا أيضا با 
تلونا من الا" 
ودليل ذلك ان" لم يدخل [«هو»] في ذلك» واهو» شيء ۱ مع وجود آیات 


۳ م - قد . ۲ أي الله . 

۳ ك م: معاداته. ویمکن أن تکون العاداة بمعنی العاودة؛ یقال: عادي بين اثنين» أي وال وتابع. انظر: لسان 
العرب لابن منظور مادة «عود» و«عدو» ۳۲۳-۳۱۰/۳؛ ۳۱/۱۵ -۳. 

> هذه الجملة خبر لمبتدأ «فوجود ذلك...» 

° م: فيعلم. 5 م: ویفضل. ویفصل: أي ویترك. 

۷ ك: أسولتنا؛ م: أسئلة. أسئلتنا: أي اعتراضاتنا ودلائلنا التي وجهناها إليه. 

۸ يقول الله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل» 
[الأنعام» [Yh‏ 


٩‏ م:فعل. 

۰ يعني ذلك أن کون الله تعالى خالقًا لا یشمل شتم > الذات الاطية وإنكاره أو قتل أنبيائه مثلاء وهي كلها من 
أفعال العباد. 

١‏ أي ذكر الكعبي في كتابه آيات فيها تخصيص بعض الأفعال وحصر خلقها إلى العباد. 

۱ م ذلك. ۱۳ ك م: ما. 


4 فالفهوم أن دلیل ذلك عبارة «هو» الوجودة في الآية الذکورة. فاذا كان الضمير هذا يرجع إلى الذات الإلحية 
فهذا يعني أنه من المحال أن تكون هذه الكلمة من ضمن «الشيء» الوارد في قوله تعالى «خالق كل شيء٠»‏ لأنه 
سيؤدي إلى کون الذات الإلهية مخلوقة. وكذلك يمكن أن تعتبر آفعال العباد بمثابة الضمير («هو») فتستثني 
من كونها مخلوقة. 

۳۳۹ 


ذلك' غغرجهاء وهي" خاصة". وبعد » فان القبائح لم تذكر في هذا على [عهد] رسول 
الله ونیا ذكر في الجواهر المورثة' ؛ وقال: بل قول المجوس [بآأن الله أراد/ شيئًا ما هي 
محرمة في الإسلام» ولذلك قال رسول الله له : «القدرية مجوس هذه الأمة». 

(قال الشيخ رحمه الله :) نقولء وبالله التوفيق: إذ ثبت أن الآية بحق الامتداح» كان في 
خروج شيء من الكائنات امتداحًا" بغير الذي له أو با يشاركه فيه كل ضعیف؛ لأنه لو أراد 
كلية الأشياء ولم يكن خلقهاء فامتدح بغير الذي له وذلك كذب. وفي إخراج البعض مساواة 
غيره في أنه صانع كل شيء» يريد ما لا صنع له" فيه» وذلك فاسد. مع ما لو جاز ذلك على 


الصرف إلى الغير" الذي [هو] فعل للغير' ' ليجوز أن يُقال: ليس بخالق شيء» على أنه ليس 


بخالق ما هو فعل لغيره. فإذ كان وصفا له بالذم والعبودة ثبت أن الأول" ' وصف له بالمدح 
والربوبية» وفي التخصیص إيجاب الأول '. 

وأيضا إنه قال: هو رب كل شيء وإله كل شيء؛ وهو على كل شيء وکیل "۰ ول يجز 
إخراج شيء عن ذلك؛ وإن كان لا يليق القول به على التخصیص لقبح» نحو أن يقال: رب 
ا لخبائث“ ' وإله القبائح ووكيل الشياطين وابلیس» وقائم على كل تین وقَذر فمثله الأول» 
وان كان يقبح على التخصيص في أشياء من حيث التسمية. وبهذا الوجه الذي قال" ' شهدت 
المجوس والزنادقة أن الله تعالى لم يخلق مؤذيًا ولا فساد ولا أمات وليًا ولا قوی عدوا ولا 
أبقى الشاطین, ولا أعطى من يعلم أنه يشتمه ويصدّ عن طاعته أحدا قوة ' '. ذكرنا ذلك 
ليعلموا أن أصل الاعتزال مقدّر" ' عن ذلك؛ إذ إليه فزعهم عند مخالفتهم الفهوم من القرآن 
ونما جرى عليه قول الإسلام» ولذلك قال رسول الله عليه السلام: «القدرية جوس هذه 


۱ أي خلق العبد فعله. ۲ م: وهن. 

۳ أي مستثناة من قوله «کل شيء». > فهذا من جلة آقوال الكعبي. 
° أي في أفعال العباد. 5 أي المؤذية والضارة. 

۷ ك م: امتداح. ۸ كم : لغيره. 

٩‏ كم : إلى غير. ۰ كم: لغیر فعل. 

۱ أي الق بلا تخصيص. ۲ أي إيجاب ما سبق من الذم. 


۱۳ لعله يقصد قول الله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا له إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل » 
[الأنعام» .]۱۰۲/٩‏ انظر آیضا: سورة غافر» ۰1۲/4۲ 


N‏ م: اجنائب. 
° آي هؤلاء المجوس والزنادقة الذين بنوا رأمهم على ما ذهب إليه الكعبي قد قالوا... 
7 كم: لقوة. ۷ ك ه: (مقتدر) خ. 


YY 


1A] 


H11۸] 


الأمة». ولو جاز خروج شيء من أن يكون هو له خالقا لجاز مثله عن الملك والربوبية ونحو 
ذلك من آسیاء الامتداح» فيبطل أن يكون له مدح / بشيء, لما في كل شيء له شركاء في حقيقة 
معناه. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «لم يدخل «هوه فیه» عجيب. متى يُذكر «هو» في اسم الأشياء بالإطلاق؟ ولو 
جاز ذا لجاز أن يذكر في ذكر العلماء وذكر الفاعلين وذكر الوكلاء والأرباب والملوك'» وذلك 
كلام من لا يعقل ما يقول. وبعد» فلو كان يُذكر - وان كان متنعا ذلك في العقل - [في] 
الشيء' لم يمز خروج غيره بخروجه لوجوه. آحدها قوله: وهو على كل شيء وكيل» وهو 
رب كل شيء؛ وإله كل شيء؛ لم يجز خروج شيء من ذلك وتخصيصه في الخلق ليبطل معرفة 
الراد من حيث لم یدخل «هو) فیه . والثاني آنه امتداح» وفي خروجه؟ سقوطه؛ إذ هو امتداح 
با صيّر كل شىء تحت القدرة» وحقق في کل العبودة» وتحقيق ذلك فيه ابطال ذلك. والله 
الوفق. والثالث آذ القول الصروف. بالفعل إل آخر والربوبية ونحو ذلك" واج إل آذك 
الآخر]". وإذا كان كذلك فكأنه قال: «سواي»”» ول يكن بمثله التخصيص» فمثله الأول" . 
ولا قوة إلا بالله. 

وما ذَكَر' ' من الآيات فقد بینا فساد الخصوص في هذا ' ' . ولا قوة إلا بالله. وما ذکر من 


۱ فذكر العلاء والفاعلين والوكلاء والأرباب والملوك في صيغة الجمع يشير إلى العباد؛ غير أنه إذا اعتبرنا الفرد 


من تلك الكلمات فمن الممكن الإشارة إلى الذات الاهية» مثل العليم والفاعل والوكيل والرب والملك. 

۲ أي حتى ولو كان الضمير «هو» في معناه المطلق بمعنى «الشيء». 

۳ أي في الخلق. ۱ 

> كم: دخوله. أي خروج فعل العبد عن قدرة الله وخلقه. 

ه م: العروف. 

1 ويعني ذلك أن القول القرون بالفعل والربوبية ونحو ذلك والسوق إلى آخر يجب أن ینحصر مقول هذا 
القول وحکمه إلى ذلك الآخرء لا إلى قائله. ویبدو أن أبا منصور الاتريدي بقوله هذا يشير إلى الاية الواردة 
في سورة الأنعام (۱۰۲/۲). 

۷ بیاض في نسختی «ك» وام»؛ م ه: بیاض في الأصل . 

۸ أي فكأنه قال تعالى: «خالق كل شيء (سوای)». 

٩‏ أي عبارة «رب كل شيء» و«إله كل شيء2. 

۰ أي الكعبي. ۱ ۱ 

۱ فهو في ذلك يشير إلى قول الكعبي: «حصَصنا أيضا بما تلونا من الایات...» 


TYA 


الآيات فقد با وهمه فیها» وحصوله على الدعوى کهو في هذا. وما ذكر من أنه شتّم نفسه 
وکفربه ونحو هذاء فهو الذي ل يزل يعوّد' نفسه من الكذب' على خصومه. وليس أحد منهم 
يقول [ذلك ]. بل لو خلق شم نفسه يكون مشتوما في الحقيقة مذموما. بل خلق فعل الشتم 
من الكافر كذبًا وجورا وسفهاء وفي ذلك دفع كونه مشتومّا مذموما في الحقيقة. ألا ترى أن 
من عرف فعل الشتم كذلك” يكون عانًا حكيمّاء ومن آخبره عنه كذلك يكون صادقا؛ ومن 
عرفه على ما عليه عند الكافر كان جاهلاً سفيهاء وبالخبر به كذلك يكون كاذبّاء فمثله الذي 
ذكر. ولا قوة إلا بالله. وجلته أن فعله” من حيث كان عرض / أو شيئًا أو دليلاً على سفهه أو [4ر] 
حركة ونحو ذلك لا يوصف بشتم ولا قبح» فمثله من وجه خلقه' إياه. ولا قوة إلا بالله. 

وما قال من قتل" الأنبياء» فهو فيا أنابهم” موجودء وفيا أبقى آعداءه قائم؛ ثم لم يخرج 
ذلك من الحكمة' '. بل استدل إخوانه ' ' أن الذي يفعل هذا غير حكيم» ف الذي يجيبهم فهو 
في الأول جواب. 

وقوله: لم يكن في عهد رسول الله كذاء فكأنه قال: لا يجوز ورود البيان في الشيء قبل 
وقوعه» وآن بیان لا رد E‏ فیه السارم . ل 
الأمر المعتاد. ویعد فإن الآية لو نزلت فيهم'' لنزلت في ذمهم» ووصفت : فا راع 
الله من الوجه الذي نفاه" ` أهل الاعتزال» فذلك لازم هم '. مع أن الآية لا يعمل بها 


۱ فهو في ذلك يشير إلى قوله: «مع وجود آيات ذلك مخرجها...» 

۲ ك:عوّد. 

۳ م: الذب. 

3 ك ه + کان؛ م: لذلك کان. 

0 أي فعل الكعبي. 

5 أي خلق الله. ۷ م:قبل. 

۸ غير منقوطة في نسخة «۵»؛ وكلمة أنابهم تعنى «أصابهم». 

٩‏ م: أعداءهم؛ م ه: في الأصل أعداوه. والمراد بكلمة أعداءهء أي أعداء الله. 

۰ يبدو أن الامام آبا منصور یتلقی فکرة عدم إهلاك الله أعداءه بطريقة متميزة. وهذا يعني أن الله كان یستطیع 
أن بهلك هؤلاء الأعداء كا أهلك أعداء الأنبياء فيا قبل» وني هذا املاك لا محل لفعل العبد. وإذا كان الأمر 
كذلك فلا اعتراض للمعتزلة في ذلك. وبالتالي فعليهم الاتباع لمذهبنا في الموضوع. 


۲ أي في الجوس. ۳ كم: ووصف. 
٤‏ ك م: نفي. ۱ ۰ أي للمعتزلة. 


۳۳۹ 


العتزلة من ذلك الوجه الذي ' [لا يوجد] في أصل دينهم جواز إضافة حقيقة ذلك" إلى اله. 
< فكيف يُحتج' على منكر أ مثله من يزعم آن ذلك" ی العقل مدفوع وطریقه السمع» وال 
الاحتجاج بالسمع على إمكانه في العقل؟ ثبت ثبت أن حقيقة ذلك" في أفعال الخلق» وبه يكون 
اش حتفا رو جوز ای سل RE‏ نبیر 
حاجة الخلق جملة إلى الله تعالى في کون كل شيء نم به. والثاني أن الوصف بالقدرة على ما 
لا فمل [فيه] لخيره ليس بعجیب» بل يستحقه كل ضعيف مهان » ثبت أن الامنداح يكون 
من هذا الوجه. ا + قي وان مه من يفهم أن خلق كل شيء على ما عليه يوجب 
وصف الرب بدا أو عقن النعل من الوجه الذي يكون من العباد منه. والرابع لِيُعْلَمْ أن الله 
يتعالى ' ای لسن موس سس ٠‏ وذلك يتقض ۾ 
[bı4]‏ الاعتزال» إذ جعلوا له هذا الامتداح بخلقه ونا کی لھ ع قرف ازول 

وخوف الانقطاع. جل ربنا عن ذلك. 

وما كر في المجوس» فهم قالوا [ذلك"] لإنكار[هم] خلق الله الشرور» ونسبتهم كل خير 
إلى الله خلقًا وارادت» وذلك رأى العتزلة في تخصيص هذه الآية» ليُخرجوا بذلك الشرور عن 
. خلقه» فهذا وجه تشبيه رسول الله إياهم بالمجوس . ولا قوة إلا بالله. 

ثم كان قول المجوس "۱ خيرا [من قول القدرية ] عند التحصيل؛ لأنهم نزّهوا الله عز 


١‏ ك-(نفى أهل الاعتزال فذلك لازم شم مع أن الآية لا يعمل بها المعتزلة من ذلك الوجه الذي) صح ه. 

لعل الراد بالمشار إليه هنا هو خلق الأعیان لأنه ما دام المعدوم شيئًا في نظر المعتزلة فالله لم يحدث الكون بل 
أوجده فقط . وهذا لا يعنى نسبة حقيقة خلق الفعل إلى الله عند الاتريدي. 

۳ م: يجتمع. > أي الکعبي. 

° أي کون صفة الخلق لله تعالى تشمل أفعال العباد. 

5 م: وطريقة. 

۷ أي حقيقة قوله تعالی: «إخالق كل شىء [الانعام .]٠١7/7‏ 

۸ ويعني ذلك: إذا اعتبرت الآية الواردة في سورة الأنعام تتعلق بأمور خارج أفعال العباد الذين لهم قدرة على 
أفعالهم فلن يحصل منه الامتداح» إذ الامتداح في حد ذاته يجب أن يشمل آفعال العباد آیضا حتی يحصل في 
معناه الكامل . 

9 أي في رأي الكعبي كذا وكذاء وهذا الرأي غير مصيب. 

۰ ك: تعالى. 

۱ كم: ببعض. ۲ م: الدوام. 

۳ ك + ولا قوة إلا بالله. ثم كان قول الجوس. وهذه الزيادة غير مذكورة في هامش نسخه «م. 


۳۳۰ 


وجل عن فعل' الشر وما یم الفاعل عليه» وحققوا له فعل الخير وما يحمد عليه. ثم القدرية 
بالوجه الذي أنكر[ه] الجوس صرفوا الآية عن المفهوم تنزيها ' له » وأبطلوا عنه أيضا خلق 
كل شيء يُحمد عليه من الخيرات. ونسأل الله العصمة. 

ثم من خیده" أن سأل” عن حكم الآية» فأعرض عن ذلك واشتغل في الإجابة عن نوع 
الأفعال. وحقيقته أن يقول به في الجملة» وعند التفسير فيا يقبح لا يقول' ؛ كما يقول: الله في 
كل مكان؛ فإذا مثثل عنه في شوش" والأمكنة القذرة أبي ذلك. ثم هو رب كل شيء وإله 
كل شيء» ثم عند التفسير فيه| يقبح يأبى» إلا أنه لا يتقصر بحيث ذلك الإطلاق يدفع أصله"» 
فمثله ما نحن فيه. والله الوفق. 

ثم احتج لخصمه بقوله: «إوالله خلقكم وما تعملون4 [الصافات ۰]٩7/۳۷‏ قال: يريد به 
آهتم کقوله: لإأتعبدون ما تنحتون) [الصافات» 45/07]» وكقوله: (تلقف ما يأفكون)' . 

(قال الشيخ رحمه الله:) نقول. وبالله التوفيق: ظاهر الآية ذكر خلق العملء فلم يجز 
صرف ذلك إلى غيره إلا بالبيان. مع ما في جميع ما ذكر نحثّهم داخل ' '» وكذلك إفكهم )"' 
ذكر» وبه عُوبوا لا بذلك الشيء [فقط]' "۰ حيث فعلوا ثم عبدواء / فكأنهم عبدوا فعلهم» 
فمثله ما نحن فيه. [و] أيضا إنه لو صرح بالاية آتُّهم '' بعد أن ذكر معمولاً فإذا لم يكن 


۲ ك: تستره؛ م: تسترا. 

۳ م-له. 

ك م: حیدهم. أي من حيد الكعبي وعدوله عن سوق الکلام. 

0 ك م: سئل. 

5 يعني ذلك أنه إذا استُخدمت' عبارة عامة يقال: «الله خالق كل شي۰۲۶ وعند التفصيل لا يقال: «الله خالق القذر 
والنتن». 

۷ وهي جمم خش: الکنیف. التوضا؛ أو الولد المالك في بطن الحاملة. وإذا ألقت ولدها یابستا فهو الحشيش. 
انظر: لسان العرب لابن منظور مادة «.حشش»۰ ۲۸۲/۲ -۲۸۲. 

۸ أي إن الرء لو اکتفی بتعبیر مطلق دون التفصیلات لكان قد رفض أصل لفظ الخلق. 

.]۱۱۷/۷ فالراد به قوله تعالل: «وأوحينا إلى موسی أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون4 [الاعراف»‎ ٩ 

۰ يعني ذلك أن الأدلة التي ذكرت حتی الآن تؤدى بنا إلى القول بأن ما فعل المشركون من أصنام تدخل في إطار 
الخلق الإلمى. 

١ك‏ م: ما. ۲ أي بعبادتهم آهتهم فقط. 

۳ نحو أن یقال: «والله خلقکم وما تعملون من الآلهة». 

۳۳۱ 


1] 


ع 


الله خلق العمل لم يجز له القول بخلقه معمولاً» إذ ليس هو كذلك لوق" ؛ ثبت' أن العمل 
خلوق» ليعبدوا خلوقّا معمولاً کا ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم من عِظّم سفههم أن احتجوا بقوله تعلی: «إما جعل الله من تحيرة4'» الآية  '‏ وتلك 
أسماءٌ تلك الأعيان ‏ في نفي خلق الأعمال» بقوله: «ما جعل كذا». وهن أساء تلك الأعيان 
لا الأفعال» وهن خلوقات لا شك. ثم يرد " فبا ذكر العمل بالخلق' إلى حقيقة الأعيان ليدفع 
خلت الأفعال. فهذا يبيّن أن رأيهم أن لا يقبلوا عن الله خبره» ولا یرجعوا" في أمر إلى تدبيره. 
والله أسأل العصمة عن ذلك. 

قال : واحتجوا أيضًا بقوله: إأم جعلوا لله شركاء خلقوا کخلقه 4 الآية'» إنه على 
قولکم يشبه' ' فعلکم خلقه. فقال: معاذ الله بل فعلنا عبث وفساد وخضوع وذلة ' '» وفعله 
حكمة وصواب وتفضل وتطول. قال: وليس من حيث الحدث والحدث وافروج من العدم 
تشابه"' لاختلاف الجهة» كا لم يكن في عالم وعالم'' وحي وقادر لاختلاف المعنى. قال: 
وبعد» فإن فعلنا يخالف فعل الله لعينه. ثم [في] الإصاد والإحدات ' معنی يوجب التشابه» 
وانیا يجوز ذلك في الأعيان با يحل فيها” '. مع ما یعازض بقول جهم حيث قال: في تحقيق 
الفعل تشابه. ثم قال" : العجب من إلزامهم التشبيه' ' بالإحداث» ولم يلزموا أنفسهم فيا 
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. ٦٠١-٦٠۹/۲ قارن با ورد في تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي»‎ ١ 

ات 

۳ فالراد به قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون4 [الائدةء ۱۰۳/۰]. 


1 م-الاية. ه أي الكعبي. 

.]۹۱/۳۷ لعله يريد قوله تعالى: واه خلقکم وما تعملون4 [الصافات‎ ٦ 

۷ م: ولا يرجو. ۸ أي الكعبي. 

۹ م-الآية. و تمام الآية كالآتي: «إأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء 
وهو الواحد القهار» [الرعد. ۰]۱۱/۱۳. 

۰ م: تشبيه. ۱ م: وذله. 

۲ أي ليس هناك تشابه بين الحدث من الله وبين الحدث من العبد . 

۳ م-_وعام. 6 كم: والحدث. 

۵ ك: فيه. أي با يحل في الأعيان من الأعراض. 

5 أي الكعبي. ۷ م: التسمية. 


۸ أي بأن أهل السنة جوز الفعل من العبد. 
۳۳۲ 


(قال الفقيه رحمه الله:) نقولء وبالله التوفيق: أثبت / الله تعالى التشابه من حيث الفعل» [.ظا 
حيث قال: «خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم) » نفي أن يكون من أحد خلق كخلقه. 
واج ف ق ا كائرا يشدوه لو کان متهم خلق ا ثم لا سبيل إلى 
معاينة كيفية الإنشاء وإنما يعلم بالمنشَا : إنه ' في حق الخروج من العدء إلى الوجود والحدث من 
لا أصلء أو هو في حق الكسب والتحرك والسكون؟ فمن حقق للعبد من الفعل من الوجه 
الذي يحقق من الله فقد وتجد خلق كخلقه» إذ لا وجه لفعله غير ذلك . ولو كان بالذي يذكره” 
دفع لكان لا وجه للاحتجاج؛ لبم لو أثبتوا [لایقولون: ليس ذلك کذلك" لأن الذي 
منكم كان بعلاج" » وهذا النوع من الخيال' . ثم أتبع" یم تس ره 
«إخالق كل شيء 4 [الرعدء ۱7/۱۳]؛ لتعلم كل أنه أي شيء أضافه إلى أحد أنه َلقه لم يقدر" 
عليه لوجود ضرورات له فيه توجب تدبير غيره في ذلك. ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله عز 
وجل: «إإِذَا لذهب كل إله بها خلق ‏ [المؤمنون» 1٩۱/۲۳‏ ود جُعلت لكل من" المعنى الذي 
به وصف الله تعالى بالخلق» ويذهب كل بالذي منه» فكان في ذلك تثبيت ت آلمة؛ ذهب كل با 
خلق. ولا قوة إلا بالله. 

مع ما ليس من الله في الخلق سوى الوجود" '» وذلك بعينه قد يوجد» فأي معنى بقى جما به 
تام التشابه؟ ولا قوة إلا بالله. 

ثم من قول المسلمين'' نفي تشبيه الخلق عن اله لأنه من الوجه الذي يقع فيه 


۱ يقول الله تعالى: «إأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد 
القهار# [الرعد .]١7/1‏ 

۲ أي الخلق. 

۳ أي لو كان بالذي يذكره الكعبي کقوله السابق القائل فيه: ولیس من حيث الحدث والحدث والخروج من 
العدم تشابه لاختلاف الجهة. 

> أي لأن المعتزلة لو أثبتوا للعبد فعلاً لیلزمهم أن یقولوا: لیس فعل العبد کفعل الله. 

° م: بفلاح . 

5 أي إن نوع الفعل الامي منزه عن مميزات مادية وبذل جهد. 

ك م: اتباع. وأتبع: أي الله تعالى. 

ك م: لم يقدروا. 

ك م: عند. 

٠‏ أي إن أهم الأفعال والآثار الآتية من الله إلى العبد عبارة عن الوجود الذي هو أثر الإيجاد منه. 

۱ م + ف. 


> < ص 


۳۳۳ 


تشاب يوجب حدئّه! بحدث الشيء". فلو لم يقع من حيث الحدث تشابه لم يكن يُنْفى من 
ل حيث / لزوم الحدث. مع ما كانت الحوادث ' في الأجسام هي أدلة حدثهاء وحدث الأجسام 
هو دلالة المحدث الصانع» وذلك كله آية" التشابه. فقوله" : لا يقع بذا' تشابه» لا معنی له. 
وقوله: ذا" ذا" فان خلق الشيء عندهم هو الخلق. ولا شك [أنه] في الخلق' ذلة وخضوع 
وحاجة وعيوب وشيطان وشر وفتنة وبلاء وفساد ونتن وخبث وقذره كل هذه"" أوصاف 
فعل الله تعالی عند العتزلة بقوله' ' : خلّق الشیء هو ذلك الشيء» فکیف آنکر هذه الأحوال 
عن خلقه؟ وقوله: هو" تطول وتفضل؛ فإذا یلیس هو شاه عندهنمه وفعله في الحقيقة 
تطول وتفضل» وهو "' خير وحسن» وهو حكمة وصواب. وهذا كله قول وجش؛ لم جز 
إطلاق ذلك الا بصلات" " توضح" " الراد. فمثله الذي ذكرء ولیس من هذا الوجه دفع 
التشابه . ولا قوة إلا بالله. 
ثم العجب ممن يعجب منه "۰ وني ذلك" أنه واحدء والتشابه والاختلاف أبدا یقع"" 
في الاغیار"" . وجملة ذلك آنا نجد فعل العبد من الوجه الذي عليه آمر العام له "» فثبت أن 


۰ أي حدث الله تعالى. 


١‏ م: الآخر. والکلمة في نسخة «ك» مطموسة. ۳ كالأعراض مثلا. 
4 كه:(أثر)خ. ه أي الكعبي. 

5 أي بإحداث العبد. ۷ م-وقوله ذا. 

۸ م: إذا؛م ه: ني الأصل وقوله ذا ذا. أي وقول الكعبي «ذا»» هو نفس التشابه. 
9 أي في المخلوق. ٠‏ كم: هذا. 

۱ م: بقولهم؛ م ه: في الأصل بقوله. وبقوله: أي بقول الكعبي. 

۲ أي فعل الله. 

۳ أي إبليس. 4 أي بقيود. 


۵ غير منقوطة في نسخة «ك). 

۲ لقد سبق فيا قبل أن الكعبي قد تعجب فیما كان يذهب أهل السنة إلى أن الاعتماد على مفهوم الإحداث يوجب 
التشبيه؛ فکذلك ذهب الكعبي إلى أن هل السنة أيضًا قد نسب الفعل للعبدء وهذا بالطبع يوجب التشبيه. 
فهنا يرد الماتريدي على اعتراض الكعبي هذا. 

۷ أي في نسبة أهل السنة بعض الأفعال إلى العبد. 

۸ م: نقع . 

٩‏ ل + الاعیار. ويعني ذلك آنها تقع في الاغیار التي تعتبر متساوية في ممواقعها. 

۰ أي إننا نومن بأن الفعل النسوب إلى العبد الذي عليه آمر العالم ونظامه فهو في الواقع منسوب إلى الله. 


۳۲ 


خالق العالم كله واحد» وإنما يجعل للعبد لا من ذلك الوجه. والله الوفق. 

ثم عارض قول خصمه أن من عاين أعلى ' القصبتين تتح ركان لا يفصل بين التي يحركها 
الله والتي يحركها آخرء ثبت نا تشابهاء فزعم أنه يجب الفصل بينهم| بالبحث عن السبب. 

(قال الشيخ رحمه الله:) يقال له: لعل ملكا يحرك ' أو شيطانًا أو دابة تحت الأرض» فأي 
سبب له [فإنه] يصل به إلى ما لله حقيقة دون ما لأحد من الخلق لا يعلمه. ليُعلمْ أن الله عندهم 
لا يقدر أن يذهب با خلق". وليعلم أنه لشدة التشابه " انقطع سبیل / العلم به من حيث 
نفسه» على أن السبب ليس یفصل عنده في كان من الله» إذ ليس غير الذي یعاینه فى یعرف 
ذلك؟ ولا قوة إلا بالله. 

قال: وهذا كمستدل بالشاهد» ربا يعجز عن الفصل بين القديم والحديث با لم ينظر من 
وجهه فمثله الأول. 

(قال الفقيه رحمه الله :) وذلك عليه لوجهين. أحدهما أن لا سبيل في الأول إلى السبب 
والعلم به في الحقيقة» مع ما ليس من الله غير الذي نراه لیم په» فلا معنى هذا إذا ". الثاني" 
أن الذي عارض به لا يجوز أن يكون [على] جهة واحدة تدل” على أن [عدم معرفة] الحدث 
والقدم إنما هو في أنه لم ينظر إليه وأغفل عنه" حيث لم ير موضع الدلالة. وما نحن فيه ليس ثمة 
ما یفصل, ان كان فهو ق غ . ثبت آنهیا تست آنفسهیا شبیهان ' . ولا قوة الا اه 

ثم عارض: هل يُعرف به"" الکتستب من غیره؟ 

(قال الشیخ رحمه الّه:) وهي العارضة إن اشتبه المكتستب لغيره حتی لا یعرف حقيقة 
والح مرلن فد بت اما خلرقان سا لدل وهاه لبس > عل ةة 


۱ ل: اعلا. 

۲ م: تحرك. 

۳ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إِذَا لذهب کل إله بها خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عما يصفون4 [المؤمنون» ۰]٩۹۱/۲۳‏ 

: أي بين فعل الله وبين فعل العبد. 


ه ك:إذوم_إذا. 5 مه:في الأصل: إذ الثاني. 

۷ م: یدل. 8 ك:منه. 

۹ أي إن آمکن وجود شيء یفصل بين القدیم والحديث أو بين فعل الله وفعل العبد فهو في غير هذا المثال. 
۰ م: بحث. ۱ م: شبیهات. 

۲ أي بالنظر والاستدلال. ۳ أي الحجاج هنا 


۳۳۰ 


[۱۳۱ظ] 


تست وان زر ها اق كله ذا اش ماهر له ولا أت 
لك لسن و ا عو ی ول رن اش زا وف ف تس 
أبدًا على الشك» ولا يصل إليه؛ وذلك هو المعنى الذي نفي الله أن يكون معه إله» حققه أهل 
الاعتزال سفها بغير علم» وذلك في قوله ": ظإِذًا لذهب كل إله بها خلق) [المؤنون» 4۱/۲۳]. 
والله الموفق. 

فبلغ قوله: E EERE‏ 
والتفريق» فيبطل أن يكون في شيء من ذلك دلالة خلقه. ثم لا سبيل إلى معرفة حقيقة الأعيان 

[17ر] بدونها. فكأن الله لم يُقِم دلالة' على خلقه بكون تلك باه دون خلقه/ أبدًا. وذلك قول 

لم يتوهمه الشيطانء لعله” أن' أحدا من أوليائه' يبلغ بطاعته إياه هذا المبلغ. نسأل الله العصمة 
عن ذلك. وعلى قوله إن الشيء ء لا يدل على الله» نا يدل - إذا علم سببه - إسقاطه الدلالة 
عن الأجسام من أن يُعرف بها الله سبحانه. قال :وين م ما ارا ا عل ۲ أن دليل خلق 
م۳ فكذلك كل محدث يدقع [إلى] هذا" . وسأل الدليل» وآيد ذلك بها يجوز أن 
یعرفه محدثًا من لا یعرف خلقا. 

(قال الفقیه رحمه الله:) نقول» وبالله التوفیق: أهل التوحید انا تکلموا في حدث العام 
وثبات محدثه» ولا حد تکلف القول بخلق العام وثبات خالقه. فلولا أنهم رأوا' ' بالأول 
كفاية عن الثانی» وجعلوا ثبات الحدث دليلاً مقنعا في الخلق: لصنعوا مثله ' '؛ لأن لكل اليه ۳" 
حاجة» وذلك تنم" . وقد احتج بخلق القرآن بالتبعض والتجزئة» فمثله في كل الأعراض 
قاد » فيلزم القول به. ولا قوة إلا بالله. 


۱ م:لانفی؛م ه: في الأصل: أنعى. 
۲ م: فتحیل. ۳ م + [تعال]. 
م: دليلاً. » م: لعل. 
م أن؛ م ه: في الاصل لعله آن. 
فالضمير راجع إلى الشيطان. ويبدو أن أبا منصور الماتريدي قد يقصد به الكعبي. 
أي كل حدث يدل على أنه خلوق في رأي أهل السنة. 
يعني إنكاره لهذا الرأي. 
٠‏ أي فلو كانت المعتزلة رأوا... 
١‏ أي مثل صنع أهل التوحيد. 
۲ أي إلى خلق الله أو إلى الخالق. 
۳ أي يمتنع تحقيق احتياجات جميع الموجودات في العالّم سوى الله. 
۳1 


عم کی که احج هه 


ثم احتج عليهم' بخلق الشرور والأسقام'» وأن كانت ضارة» [وقال:] هلم لا قلت 
[هذا] في الکفر ؟». 

(قال الفقيه:) وهذا سوال لا يسأله أحد على الابتداء إلا على العارضة إذ ۸ یسم 
خالق هذه الأشياء بها" وجب أن يسمى بخلقه أفعال الخلق بأسائها وهذا" نوع ما ليس 
لغيره [فيه] فعل الحقيقة» وفي أفعال الشرور ذلك. فأجاب بأن هذه الأشياء ليست بشرور في 
الحكمة» بل هي رحمة بذكر التوبة وبزجر عن المعصية» والکفر ليس بحكمة بوجه؛ ألا ترى 
أنه لا يجوز خلقه لا عن أحدء ويجوز ني الأول. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) فالأول' » يقال له" في خلق فعل الكفر قبيحاء وهو يذكر 
من عاينه عظیم فعله» فيفزع إلى الله بالعصمة عنه” ثم" یذکره/ حدث الذي منه' ' فيدعوه 
إلى التوحید. ثم یعرف به سفه من منه ذلك وفسقّه» وبه یعرف اسمه' ' وعواقبه» ثم يُعرّفه أنه 
لا يضر الصانع. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «لا يخلقه لا عن آحد» کلام من لا يعقل ما يقول» وإلا فهو اسم لفعل العبد» 
فكيف يكون ولا عبد؟ وهذا کمن" " يقول: التحرك هو زوال الجسمء وهو لا يخلقه دونه 
فيجب خلقه منه حكمة؛ وعلى ذلك جيع الأعراض وابانة " الخلق. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك م: شم. وهذا يعني أن الكعبي هناء في سبيل مناقشة فكرية بحتق قد أبدى باعتراض ضد المعتزلة» ثم تل 
العبارة التى فيها جواب لهذا الاعتراض. 

۲ أي بخلق الله إياها. 

۳ بأن یقال: خالق القتل والسرقةء مثلا. 

؛ بالقاتل والسارق مثلاً؛ حاش لله. 

° أي الکفر. 

5 يعني به الجواب الأول» أو المقصود به «وقبل كل شيء؟. 

۷ أي يضاف إلى الله تعالى خلق فعل الكفر قبِيحًا. 

۸ ويعني ذلك أن الحكمة من إضافة خلق فعل الكفر القبيح إلى الله هو التلقى من قبل العبد الذي له علم بذلك 
بأنه عمل فيه خطر بالغ» فعلیه اللجوء إلى الله حتی يحافظ على نفسه. 

۹ م بم. 

۰ أي ما صدر من العبد من الکفر والشرك. 

۱ يعني آمزمن هو أو غیره. 

۲ ك م:لمن. 

۳ غير منقوطة في نسخة «ك۲؛ م: وإماتة؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 


۳۳۷ 


[۱۳۲ظ] 


ثم الأسقام لا يجوز أن يخلقها لا في أحد ولا لأحد" ثم لم یمن تحقق الحكمة هاء فمثله 
«الذي ذكر. والله الموفق. 

ثم عارض نفسه بأنه إذا قدرتم على إخراج الأعراض من العدم إلى الوجود لِم لا جاز أن 
تقدروا" على ذلك في الجسم؟ 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وليس هذا تقدير السوال» ولكن ب ليس معنى خلق الجسم 
إلا خروجه من العدم ووجوده بعد أن لم يكن» وبه وصفتم أنفسكم في فعل الأعراض» كيف 
لا جاز الوصف بخلق الجسم وليس ثمة غير؟'" ولا قوة إلا بالله. 

فأجاب بالفعل " . وذلك فاسد لأنا لم نحقق لنا في فعلنا الوجه الذي هو وجه وجود 
الجسم وكوثه ليلزمنا ذلك وهم قد حققوا فیلزمهم. ولا قوة إلا بالله. ثم قال: إذ ليس فعل 
زيد سوى فعل بقدرة» وانتم تفعلون بهاء كيف [ما] فعلتم فعل زید؟ قيل: لأن زيدا لا 
يُقدرنا على فعله» فلم نفعل" » والله قد أقدركم على المعنى الذي به كان الجسم" فلزمكم ما 
قابلناكم به" . ولا قوة إلا بالله. 

قال: واحتج' بالكاتب [و ] الصوار» إنه لو أراد أن يَخرج الثاني ' " على ما عليه الأول 
لم يمكنه» دل أن الأول لم يَخرج على ذلك به. فزعم أولاً أنه يجوز أن يكون كذلك بم ' ألقاه 

ل الله فيه تلك القدرة. فان قيل: / ۸ لا يأتي بمثله؟ فأجاب بأنَاء وإن كنا نفعل بتلك القدرة؟" 

نفعله بأسباب لا تجتمع '' بكليتها حتى لا يخرج منها شيء من نحو الذهن والحفظ وأنواع 
الأشغال. قال: ولو وجب بهذا حلیث آخر ليجب به مصوئر آخر. وعارض بالفعل '؛ إنه 


١‏ م:ولاأحد. ۲ كمن: أنيقدروا. 
۳ أي وليس يعايّن أي موجود غير الإنسان ليخلق الجسم. 

4 أي يقول الكعبي: أنتم تقولون أيضا إن فعل العبد هو كسبه» فيترتب عليكم السؤال نفسه. 
ه أي لم لا تقدرون أن تفعلوا فعل زيد الذي خص به. 

5 م: فلم يفعل. ۷ أي على رأيكم. 
۸ أي عارضناكم به من خلق الجسم . 

٩‏ أي قال الكعبي: احتج العارض. 

۰ أي الکتاب أو التصوير الثاني. 

۱ كمنما. 

۲ أي بنفس القدرة. ۳ ك: لا يجتمع. 
٤‏ لعله يقصد الآتي: لا ذا لا نحقق فعلا آثناء عمل فعل آخر؟ 


۳۳۸ 


لم يدل العجرٌ على أنا لم نفعل' . ولو كان العجز يدل على ما ذكروا [لآكان الثاني إذا كان 
أحسن» فدل أن الأول له. ثم عارض أنه ما يمنعه؟ فقال: لأنا نفعل بآلة وقدرة وعلاج وفكرء 
ولا تستوی" هذه ولو استوت أمكدّنا ذلك. فيقال له: الوجوه التي تمنعك [هل] هي فعلك 
أو لا؟ فان قال: لاء أعظم القول " أن علاجه وفكره ونحو ذلك [كان من] الله» وهو الذي 
[به] آنکر خلق ذلك» فقد أقر به. وإن قال: بل قيل: السوال عن ذلك كله [هو] أن القدرية 
زعمت أن الله لو أبقاهاء وقد أبقاها للفعل» وكل ذلك أفعال ها القدرة » فا بالمها لم تستوء 
وقد قصدت أن تستوی» وكانت لك القدرة؟ فهذا يبيّن أنه على غير تقديرك يخرج' . وما 
ذکر من المعنى هو الدليل الواضح - [ب]آن قد يخرج' أحسن من الأول وأسوى على قصد 
الاستواء- [على] أن ذلك كان كذلك لا به". مع ما لا يبلغ علم أحد إلى تقدير خركته من 
اشواء والکان ومن ارتفاع اليد وانخفاضها لو اجتهد كل الجهد» والفعل لا خلو عنه ثبت 
أنه لغيره من هذا الوجه. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك لا أحد يقصد قصد تقبيح' الفعل» وقد 
يكون کذلك. ثبت أنه من ذلك الوجه ليس له. ولو جاز وقوع فعل من وجه لا يعلمه ولا 
يريده ‏ ولو اجتهد كل جهده ليعرف حده ومبلغه ويكون له على ما هو عليه ذلك الفعل - 
لجاز مثله في جميع العالم وآيات الرسل وغيرها. والقول في المصور هو القول في الفاعل "» وفي 
الصورة هو القول في الفعل لا فرق بینها. 

ثم قوله: «لو أبقى الله القوة»» / وین مذهبه أن القوة لا تبقى وقتين» لا معنى له. ثم ما 
عارض من «الفعل فهو يختاره ويعلم ما يفعله ويقصده فهو من ذلك الوجه له»» وقد بيّنا في 
ذلك ما ليس هو بعالم بذلك الوجه. ولا قوة إلا بالله. 


ص 


يعني ذلك أن عدم تحقيق فعل آخر عند عمل فعل أول لا يدل على أن الفعل الأول ليس بفعلنا. 
۲ ك: ولا يستوى؛ م: ولامستوى. 
۳ أي أقره بالتعظيم والتبجيل. 
> أي القوة أو القدرة» ىا سيأي ذکرها. 
8 م + [عليها]. 
ا 
أي الفعل الثاني . 
ك م: لأنه. 
م بقبح. 
۰ لك -(في المصوّر هو القول في الفاعل) صح ه. 


گے چ ص۱ 


۳۳۹ 


[۱۳۳ظ] 


[الدليل السمعي على خلق الأفعال] 

2 ثم الدليل عندنا من طريق القرآن على لزوم القول بخلق الأفعال قوله: «وأسروا 
قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير» [الملك» »]١5-١7/57‏ فلو لم يكن جل ثناژه خالقا ليا يُجهّر ويُخفى لم يكن ليحتج 
به على علمه. ومعلوم جواز الجهل' من غير الذي يفعله؛ [فإذًا] لم يكن للاحتجاج" بفعل 
سواه معنی : وأيضًا إن الله تعالی قال: «هو الذي يستركم في الب والبحر) [یونس» ۲۲/۱۰]» 
الآية » وقال في موضع آخر: «إوقدّرنا فيها السير سيروا فیها ليالي )٤ء‏ الآية"» أخبر أن تقدير 
السير والتسئير فعله» وبه كان السير ومن کان" [يسير]. وقال: إومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجًا» ٠‏ الآية"» فيها خبر أن جعل الودة والرحمة من آياته» وأن منامكم من 
آياته وابتخاء‌کم" من فضله من" آیاته '. ومن البعيد إنشاء غيره له من الآيات؛ إذ ذلك 
الفاعل أحق أن تكون الآية له» وهن كلهن أفعال الخلق. وقال: «وجعلنا في قلوب الذين 
اتتبعوه.رأفة ورحمة» [الحديدء ۰۲۷/۰۷ الآية ' '» وقال: #أولئك كتب في قلوبهم الإيهان» 
[المجادلةء ۸ وقال: «إوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا) [النحل» ۸۰/۱5] الآية ' أ 
وقال: «إوجعلنا قلوبهم قاسية ‏ [المائدة» ۱۳/۰]. وني الجملة قال الله: «فعّال لما يريد»' '» 
وني أفعال العباد مأ يريد» وقد وعد أن يفعل ما يريد. وقد ذم الله من أحب أن يُحمّد على ما ل 


١‏ أي جواز جهل أي إنسان. 

۲ ك م + به. ۳ م-الآية. 

؛ یقول الله تعالى: #وجعلنا بینهم وبين القری التي بارکنا فیها قرىئ ظاهرة وقدرنا فیها السیر سیروا فیها ليالي 
وأيامًا آمنين» [سياء 4 ۱۸/۳]. 

ه م-_الآية. 5 5 م-ومن كان. 

۷ يقول الله تعالى : «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 
ذلك لآيات لقوم یتفکرون؟» [الروم» ۲۱/۲۰]. 

۸ م-الآية. ٩‏ كم: وابتغاوكم. 

۰ م:[و]من. 

۱ لعل المؤلف يريد به قوله تعالى: «إومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون» [الروم» ۲۳/۳۰]. 

۲ م-الآية. ۳ م- الاية. 

۰۱۰/۸۰ انظر: سورة هود. ۱۰۷/۱۱؛ وسورة البروج»‎ ٤ 


۳۶۰ 


يفعل ' » وقد آلزم المؤمنين أن يحمدوه على الایمان » ثبت أن كان [ذلك ] بفعله. ولا قوة إلا 
باه 
والاصل فيه أن دلالة خلق فعل کل أحد عنده أعظم من دلالة خلق السموات والارض 
في) أريد تعرف / حقيقة ذلك بالعقل؛ إنه لا آحد امتحن قوی جواهر العام حتی یعلم خروج 
کل شيء عن ذلك " و ] احتال حلق مثلهء بل انا یعرف ,ذلك بخروجه عن [مکان مه 
ومعلوم وجود آمور في غيره من الجواهر ما" امتنع جوهره عن احتمال ذلك» نحو الطیران 
وإخراق الأشیاء والسباحة بالجوهر” وغبر ذلك بقوی فیها . ویعلم کل أن ليس لاحد من 
الخلق تدبير في فعله؛ فیعلم بالضرورة بها خرج عن مقصوده وقصتر عن الحد الذي يَحْدهء 
وكان مقدرا با لا يحتمل وسعه التقدیر به» فیعلم به ضرورة أن الذي به قام هو" الذي قدره 
وأخرجه على ما أراد . ولا قوة إلا بالله. 
مع مالم يكن عند المعتزلة من الله إلى علقه جملة سوى أنه أوجدله ] بعد أن لم يكن وأن 
اله م بزل موجوذا؟ ول العنی في فعل کل أحد موجودة . على أنه لولا الأمر والنهي" لم يكن 
العقل سمل [خراج شيء عن قدرة الله وصرف شيء إلى فعل یره . والأمر والنهي [في] محل 
عق نمی ' الذي يلزم القول به» لولاهما لم يلزم' "ولك موك العروف لمر وم 
يوجبه ضرورة ذلك مدفوعا بالجهل بالحكمة وا حادث '' . ولو جاز ذلك * لجاز إنكار الأمر 


۰۱۸۸/۳ انظر: سورة آل عمران»‎ ١ 

۲ انظر الآيات المتعلقة بهذا الوضوع فى: سورة الحجرء 418/١9‏ وسورة الفرقان» 458/18 وسورة المؤمن؛ 
/10. 

۳ أي عن القوى. 4 كن:ماء. 

ه أي السباحة بالفطرة كالسمك مثلاً. 

5 أي الله تعای. 

۷ لعل المؤلف يشير هنا إلى نظرية المعدوم عند العتزلة. . وما دام المعدوم شينًا ‏ بناء على تلك النظرية - فالله عند 
خلق شیء لا یکون مُحدا له» بل یکون موجدا. 

۸ أي کون فعل کل أحد شيعًا حال عدمه عند العتزلة. 

۹ أي مسوولية العبد النابعة عن الأمر والنهي. 

۰ كم: مع العنی. ۱ سل م: ‏ یزل. 

۲ أي لم يلزم إخراج فعل عن قدرة الله وصرفه إلى العبد. 

۳ ل م: بالحادث. أي بسبب جهلنا حكمته وما سيحدث. 

۶ أي ولو جاز معرفة الحق بالعقل من غير احتياج إلى السمع. 

۳۱ 


DIT] 


والنهی بيا كان في العقل من إثبات قدرة الله على كل شىء' ؛ بل قدرته على أشياء لا من شىء 
أو إحداث أعيان لا عن مثالٍ أعجب من خلق فعل لآخر؛ إذ لولا ما للآخر من القدرة على 
ذلك لكان" لا يضطرب عاقل في تحقيق ذلك لله؛ وقدرته" لا يجوز أن تنفي عن الله قدرة ذلك 
[۱۳۵ظ] بعينه» فيكون كالقادر على الشيء بغيره لا بنفسه جل الله / عن ذلك وتعالى. 
[قدرة الفعل أو استطاعته] * 
(قال الشیخ رحه الله:) الأصل عندنا في الستی باسم القدرة أنها على قسمین. أحدهما 
سلامة الأسباب وصحة الالات. وهي تتقدم الافعال. وحقیقتها ليست بمجعولة للافعال 
وان كانت الأفعال لا تقوم إلا بهاء لكنها نِعَم من الله أكرم بها من شاء . ثم يستأديهم شکرها: 
عند احت‌اهم درك التعم وبلوغ عقوم وتو علیها :1۳ ذلك حق القول" في العقول؛ وهو 
القيام بشکر النعم ومعرفة حقيقة النعم؛ والنهی ^ عن کفران النعم والجهل بحقيقة النعم. 
ولولا ذلك لم يحتمل أحذ الأمر والنهي ابتدای بلا سبق ما في العقل لزوم شکره واتقاء کفرانه. 
ولا قوة إلا بالله. والثاني معنی لا يُقدّر على تبیین" حده بشيء يُصار إليه» سوی أنه ليس إلا 
للفعل» لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل ‏ عندما یقع - معه» وعند قوم قبله؛ أعني فعل 
الاختيار الذي بمثله يكون الثواب والعقاب وبه يسهل الفعل ویخف. ولا قوة إلا بالله. 
ثم الدلالة على قسمة الاستطاعتين قول الله تعالى : (وفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا ۲۳4 


۱ أي لولم يكن هناك أمر ونبى إلمي عن طريق النقل لما كانت المسؤولية للعبد ولا فعله؛ إذ العقل يحكم بسهولة 
تامة أن الله قادر على كل شيء وبخاصة على فعل العبد. 


۲ ك-(لكان) صح ه. ۳ أي قدرة العبد على فعله. 
4 م:[قدرة العبد أو استطاعته]. ۰ ك: تقدم. 

> أي شکر القدرة التي هي بمعنی سلامة الاسباب وصحة الالات. 

۷ ك:العقول. 0 ۱ 

۸ أي نهى النفس وهو الانتهاء والاتقاء. ٩‏ م: تبیّن. 


۰ فهذه الآية موضوعها هو الظهار وهو نوع من آنواع الطلاق في الفقه الاسلامي. والآية التي قبلها تتعرض 
لوضوع هؤلاء الذین یظاهرون من نسانهم ثم یعودون فعليهم تحرير رقبة من قبل أن یتماسا. وبداية الآية التي 
ل ا ا یت . والجزء الذي في النص یتعرض 


بمن لم يستطع ذلك فعليه إطعام ستين مسكينًا. فبناء على كل ما تقدّم نستطيع القول بأن ما يبحث عنه في آية 
الظهار ليس بالاستطاعة بالعنی الثاني وهي التي لا يجوز وجودها إلا ويقع بها الفعل» بل بمعنى الأسباب 
والإمكانيات التي تسبق الاستطاعة. 


۳:۲ 


[المجادلة» /4]» وما عيّر من قال" : إلو استطعنا لخرجنا معکم 46 الآية '. 

أ ثم الدلالة على أن الاستطاعة استطاعة الأسباب والأحوال لا استطاعة الفعل وجوه. 
أحدها أن قوله: إفمن لم يستطع) نا" هو صوم شهرين. ولا أحد يعلم أن قدرة الفعل 
لا ترده تلك الدة ثبت أن الراد من ذلك استطاعة الوجود . ومثله أهل النفاق» لم يكونوا 
يعلمون الاستطاعة التي لدا الأفعال» وانیا أرادوا بذلك المرض أو فد المال على ما بيا" 
الله تعالى بقوله: #ليس على الضعفاء 4 إلى قوله: نا السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
آغنیاء 4 الآية”. 

ودلیل / آخر القول العروف أن الاستطاعة الوجوة منها [الفعل] لا تبقی" إلى مدة 
شهرين» ولا استطاعة فعل الجهاد تبقی من وقت کونهم بالمدينة إلى أن یلقوا عدو الله' "۰ بل 
هي تتجدد وتحدث. وقد لزمهم الخروج' " قبل العلم بأنها تحدث آولاء وکذبوا بقوم: لو 
استطعنا خر جنا معکم 4 وحققوا في الأول نفي الاستطاعة. فثبت أن الراد من ذلك استطاعة 
الأحوال والأسباب لا الأفعال. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إنه لا يجوز أن يكون الله تعالى يعيّر قومًا بالعناد فيا يعلم أنهم لا یعلمون» وآن 
دليل العلم به لم يظهر لهم. وقدرة الأفعال ' التي يتكلم فيها ب «مع» و«قبل» واتبقی» والا 
تبقى» ليس لأحد من العوام تصور[ها] في الأوهام ولا ترجع إليها عقولهم. ثبت أن الرخصة 


۱ ك: وماغير من قال؛م: وما قال؛ م ه: في الأصل وما غير من قال. 

۲ يقول الله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرًا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو 
استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لکاذبون؟4 [التوبةء 45/9]. 

۳ م-الاية. 

٤‏ ك م: وإنا. o‏ أي و جود الاسباب والأحوال. 

5 م: ييّن؛ م ه: في الأصل بینا. 

۷ يقول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون. نا السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون4 [التویةء .]٩۳-٩۱/۹‏ 


۸ م-الآية. 

۹ م: لا یبقی . ۰ ك: عدوا الله؛ م_الله. 
۱ أي وقد لزم أهل النفاق خروجهم إلى السفر مع رسول الله. 

۱۲ م : الاحتال. 


TEY 


[1°] 


والمعاتبة' في أهل النفاق فیما يدركون ويعرفون. وأيّد ذلك قوله: #ومن لم يستطع منكم 
طولاً» أ وقوله: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً4 [آل عمران» ۷/۳]. 
وهذا النوع ما أجمع على أن الخطاب لا يلزم دونه وأنه من الاستطاعات التي لا يُعير من عدمها 
پترك الفعل ولا خاطب به دون استکمال. وعل ذلك تأويل قوله: طلا يكلف الله نفا الا 
وسعها» [البقرة» 585/5؟]» و 1لا يكلف الله نفستا] إلا ما آتاها»" [الطلاق» »]۷/٠١‏ وقوله: 
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن بالعروف لا تکلف نفس إلا وسعها» [البقرت ۲۳۳/۲ 
الآآية '؛ إنها مذكورة عند ذكر الأسباب والأحوال دون وقوع الأفعال. 

وعلى ذلك قول جميع من يحقق للعباد الفعل؛ وهو النظر من وجهين. أحدهما إحالة الأمر 
باستعمال سبب لیس[موجود]" - وهذه أسباب' ‏ فیقال: «أَبْصِر» ولا بص أو «مُدَّ يدك» 
ولا يد. والثاني أن الأمر والنهي انیا هما في استئداء' الشكر وتحذير الكفران» فلا يُحتمل أن 

[6ظ] يُفعل فيما لم يظهر ثمة نعمة / ولا احتمل معرفتها الوسم. ولا قوة إلا بالله. 

ب - والدلالة على الاستطاعة الأخرى قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع 4" 
الآية'» وقول صاحب موسى: إإنك لن تستطيع معي صبرا 4 [الکهف »]1۷/١۸‏ ثم قا 
ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر! 4 [الکهف. »]75/1١8‏ ثم قال: ذلك تأويل مالم 
تسطع عليه صبرا © [الكهف» ۰]۸۲/۱۸ على تحقيق قدرة الأحوال نفاها' ' إذ زالت الأفعال. 
وكذلك قوله: «إفاتقو سي ا ا د 

ثم الدليل على لزوم الكلفة دون حقيقة هذا النوع من القدرة ' السمع والعقل. فأما 


١‏ م: والعاينة. 

۲ يقول الله تعالى: ومن لم يستطع منکم طولاً أن ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت آیمانکم من فتياتكم 
الومنات. .. [النسای ۲۰/4]. 

۳ م-والا ما آتاها؛ م ه: جاء قبلها: والا یا أيتهاء وبدون تنقيط. غير أن ما ورد في نسخة «ك» يؤكد أن العبارة 
فیها صحيحة دون تنقيط فقط فکان محقق نسخة «م» غير دقیق في تحقيقه. 

4 م-الآية. ° مل[ 

5 أي غير أن هناك أكثر من إمكان للفعل. ۷ م: أسداء. 

۸ يقول الله تعالى: إأولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم 
العذاب ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا يبصرون) [هود ۲۰/۱۱]. 

٩‏ م-الاية. 

٠‏ أي نفی قدرة الفعل. ۱ أي قدرة الفعل. 

E: 


السمع فا أخبرت من الآيات على نفي الاستطاعة. ثم الأمر والنهي والتعيير؛ [و] على ذلك 
إدراك العقل. ثم الذي يوضح هذا أيضا قوله تعالى: وله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً» [آل عمران» .]٩۷/۳‏ ومعلوم أنه لا سبيل إلى حقيقة الأفعال حتى' يجد الزاد 
والراحلة ولو كان لا يجب إلا بوجود حقيقة القدرة قدرة الفعل لم يكن ليلزم أحدًا ذلك؛ إذ 
قدرة الأفعال هي التي تحدث على حدوث الأوقات» والحج غير واجب حتى ترد هي وهي 
دندز ,تلع ۱ سمان: فکون له التصلفت إذ و SG‏ . وكذلك أمر الجهاد؛ إذ وعم 
أن الذي معه من قوة الأسباب لا يبلغهلم یفرضص" عليه الخروج. ومعلوم أن قوة الفعل ' بعد 
البلوغ ليست معه للحال'» وقد لزمه فرضه حيث عير من قعد. وكذلك نجد القيام والصيام 
ونحو ذلك يكون له الخروج من ذلك بالبدل » ون كان قدرة حقيقة الفعل قد توجد بالجهد؛ 
ثبت أن فرض الأشياء ليس بهاء ولكن بالأحوال. وعلى ذلك جيع العبادات» من يعلم أن 
ليس معه من" السبب ما يتم به الصلاة أو الصيام أو الحج لم يكلف ابتداء ذلك. 

ثم / كانت قوة الأفعال لا تبقی» وما بها يختم " غير موجودة» والتکلیف" لازم. وكذلك 
الزكوات تجب بالأموال والأحوال وإن احتمل أن يتعذر عليه الدفع لأعذار ترد. ولا قوة إلا 
بالله. وعلى ذلك مجيء السمع واتفاق الألسن على سؤال المعونة من الله والتقوية على ما أمر من 
و ی وی 
بكفران ما أنعم عليه من القوة. ڈ ثبت با ذکرنا لزوم التکلیف دونه . ولا قوة إلا بالله. وعل ذلك 
قول شعيب: «إإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» [هود ۰]۸۸/۱۱ أثبت تحقيق الذي قال 
بوجود الاستطاعة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم في إثبات القدرة تحقيق العنی الذي له أَبْطَلَ ' ' القول باثنين» وهو أن يقدر كل واحد 
منهیا على نفي ما يريد الآخر إثباته» أو یس أحدهما ما لا يبلغه علم الآخر. فمن أقدر العبد 
على ما لا يعلم الله أن يكون' '» وعلى أن يجعله كاذبًا في| أخبر به» وعلى أن يُتلف ما أراد الله 


١‏ ك: حيث. 

۲ ك م:لم یعرض. ۳ ك م: العقل. 

؛ أي القدرة التي حصل بها الفعل لا توجد ولا تدوم بعد تحقق الفعل. 

۰ أي القیام الذي هو أحد آرکان الصلاة قد یکون بدله القعود کا یکون بدل الصیام الفدية. 


5 م-من. ۷ أي الفعل. 
۸ م: والتکلف. ٩‏ آي قدرة الفعل. 
۱ أي العتزل. ۱ كم: أن لا یکون. 


۳:۵ 


لكا 


[۱۳۰ظ] 


إبقاءه' قَدّر على تسفیه الله وتجهیله وخلفه في الوعد» ومّن ذلك وصفه ليس بإله؛ وبمثله نفوا 
قول الثنوية. مع ما في هذا أمر عجيب: أن يكون الله موی أحدا على نقض ربوبيته؛ إذ مك 
تصييره كاذبًا وقدر على جعله جاهلاء وعن وفاء ما وعده عاجزا. وهذا النوع من الإقدار لا 


ريفعله أسفه السفهاء فكيف أحكم الحاكمين؟ ولا قوة إلا بالله. 


وعلى قول هؤلاء يكون للبشر قدرة نقض " تدبير العالمء وللرسل قوةٌ أن لا بظهروا لله 
حجة في الأرض» وأن يمتنع كل منهم عن الوجه الذي عليه مضى تدبير العالم؟ وهو مبنى على 
کون أحواله على أيدى البشر وخلق الأرض والسیاء؛ والله تعالى لم يكن له قدرة على خلق تلك 
الأفعال/ والأحوال على أيديهم» وهمم قدرة على أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك. فإذَا لهم عليه 
أرفع المنن وأعلى النعم. إذ على القدرة في منع تقديره ونفاذ تدبيره فعلوا الذي به قام تدبيره وتم 
ملکه وسلطانه عل ' ما دبر وشام وذلك آوحش قول. وبا التوفیق. 

ثم وجود [هذا] القول ظاهر في الخلق: «لا آقدر لشغلى بكذا»» أو «لا آستطیع بنقل هذا 
عل». ولم يجز أن“ يكون الله يُنطق آلسن الخلق على غير تمانع منهم بم هو کذب في الحقيقةء 
وهم يعلمون أن معهم استطاعة الأسباب والأحوال؛ فثبت أن وراء ذلك عندهم قدرة" 
یذکرونها مع الاعتذار في الأفعال' لا في الجمل التي تُرجع الأوهام إلى الأحوال". ولا قوة 
إلا بالله. 
[الاستطاعة قبل الفعل أم معه؟] 

والنظر في ذلك أن القوة إذ ليست هي من أجزاء الجسم فهي عرض في الحقيقة. 
والأعراض لا تبقى» إذ لا يجوز بقاء ما يحتمل الفناء إلا ببقاء هو غيره؛ والعرض لا يقبل 
الأغيار با لا قيام له بذاته» ومحال بقاء الشيء ببقاء في غيره» فبطل البقاء. ثم فساد حقيقة 
الأفعال بأسباب متقدمة [يتحقق] إذا | تكن هي وقت الفعل» فمثله قوة الفعل» فيلزم القول 
بالكون مع الفعل. ولا قوة إلا بالله. 


ك: ابقاه. 

2 -(نقض) صح ه. 

م: وعلی. 

ك - (ظاهر في الخلق: «لا آقدر لشغل بكذاء أو لا أستطيع بنقل هذا عل» ولم يجز آن) صح ه . 
۰ أي وهي قدرة الفعل. 

7 أي الأفعال العينة التي تفرض لكل واحد منها قدرة معينة. 

۷ أي إلى سلامة الأسباب والاحوال. 


سپس چم 


۳:۹ 


وأيضا إن القوة إذ هي للأفعال» وجائز حدوث العجز بعد الوصف بالقدرة» فلو كانت 
القدرة' للفعل بعده' لكانت لما هو عنه عاجزء وذلك متناقض فاسد. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن القوى لو كانت لأحوال' ترد لكان بها يستغنى عن الله في جميع الأفعال قبل 
وجود الأفعال» والله جل ثناؤه صيّر الخلق جمیا فقراء إليه وهو الغنى الحميد ؛لم يجز أن يقع 
لهم الغنى عنه بأحق ما لزمت" الحاجة. والأصل أا" إذ كانت لا تبقى تزول حاجة البقای 
والفعل ليس بموجود» فيصير غنيًا عن الله قبل كونه» وذلك قبيح في السمع. ولا قوة إلا 


0 


بالله . 
وأيضًا إن القوة ليست تعلّم لذاتها ولا ها حد/ يُعلم حقیقتها؛ سوى ما جعلها" الله على 
ا ٩۹‏ ال 2 1١‏ بء 

حقيقة كونها من الفعل ٠‏ والفعل ليس بموجود قبل کونہا » وبها وجوده؛ ثبت أنه شهد 

اوقت کونه لا قبله. واله الوفق. ۱ 
وأيضًا إنه لا يوجد قادر غير فاعل آلبتة كا لا يوجد عاجز فاعلا» ‏ يجز القضاء بالقدرة 
۳ ۲ ۲ ۲ ۱۲ 

ونفي الفعل» كا لا يجوز العجز ووجوده؛ إذ هما جميعًا في اخروج عن الوجود واحد؛ مع 

القول بالبعد عن ذلك من طریق العقل» من حيث تضاد ‏ العنی في الحقيقة ' '. ولیس بالوت 
ونحوه معتبر لأن الوت عجز في الجملة» ولیست الحياة بقدرة في الجملة» ولا يجوز وجود 

الحياة أوقاتا لا فعل معهاء ولا يجوز وجود قادر وقتین لا فعل له. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي فلو بقیت. 

۲ ال م: بعدها. 

۳ أي لو كانت القوی التي بها یتحقق الفعل في العبد ترد قبل الفعل بلا حدث ها. 

٤‏ ك:يرد. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: یا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد» [فاطرء ۱۰/۳۰]؛ انظر 
كذلك: سورة محمد .)۳۸/٤۷‏ 

5 م: لزمتنا. ۷ أي القوى. 

۸ ك م: جعل. 

۹ ك م: العقل. أي إن الله جعل القدرة عاملاً لحصول الفعل. ومن الجدير بالذکر أن الناسخ لا یفرق بين كلمتي 
«الفعل» و«العقل» أثناء النسخ. 

۰ كم: والعقل. 

۱ كم: کونه. «كونها» أي قبل کون القوة. 

۲ أي في الصدور عن الخلوق. ۳ م: یضاد. 

۶ أي الادّعاء بکون التضاد في ماهية القدرة والفعل يؤدي إلى کونها ختلفین في الحقيقة احتال بعید عن العقل . 

۳:۷ 


bv] 


وأيضا إنا نجد الأسباب في الشاهد - إذا' كانت بحيث لا توجد دون ما هي له سبب 
أوقانًا ‏ توجب" کون الأشياء» مع ما كان ذلك' اختیارا أو اضطرارا؛ من ذلك نحو الخروج 
.مع الإخراج والزوال مع الإزالة والألم مع الضرب واللذة مع الملذ والتعب والعناء مع الفعل؛ 
ثم الاختيار من ذلك نحو ولاية الله مع الإيمان وعداوته مع الكفرء وكذلك القبول والرد 
ونحو ذلك. وعلى ذلك حق التسمية بالأشياء والحكم بها. وإن كان الله تعالى موصوفا بالفعل 
في الأزل» فإنه عند اقتران ذكره بغيره يذكر الوقت له مما لذلك الغيرء كما یقال: لم يزل عال 
به كائنًا وقت كونه» وموجودًا وقت وجوده. ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخر: ما زعم جماعة العتزلة أن المنوع" لا بفوت القدرة» [ف]يقع له" الفعل مع 
الاطلاق. فا أنكروا ذلك بفوت القدرة والمنع؛ وفوت القدرة و"إحالة الفعل معه” واحد. مع 

۳ ما لا جوز وجود/ الفعل في حال وقوع المنع بحال» ويجوز مع فقد القدرة با تقدم من القدرة. 

ولا قوة إلا باله. 

والأصل في ذلك أن القدرة لو لم يكن" لها فعل وهي موجودة يكون” ' بها فعل وهي 
غير موجودة» فتکون سببًا لفعل إذا عدم القدرة في التحقيق» فيصير القول به قولاً بوجود 
الفعل " بعدم القدرة» فيكون الفعل دلیلاً [على] أن ليس الفاعل بقادر؛ وبه استدلوا على أن 
الله قادر» فبطل موضع الاستدلال بالشاهد؛ إذ الحق فيه أن یعلم أنه كان غير قادر وقت 
الفعل» فيصير الفعل دليل نفي القدرة» وفي ذلك إبطال التوحيد. ولا قوة ألا بالله. 

على أن وجود القدرة ‏ إذ كانت لا تنفع "' وهي موجودة - فوجودها وقت الوجود"" 
وعدمُها سوام وني ذلك لزوم القول بالفعل لا بقدرة عليه ألبتة» أو بجعل' ' القدرة معه. 


ولاقوة إلا بالله. 

١‏ م:إذ. ۲ م: يوجب. 

۳ أي من نوع الاضطرار. 4 كم:ما. 

ه أي الممتنع والحال. 5 أي للعبد. 

۷ ك م: في. ۸ أي مع فوت القدرة. 
۹ م: ‏ تکن. ۰ كمن: ویکون. 

١‏ ل: العقل. ۲ ك: لا ینفع. 

۳ أي وقت وجود الفعل. ٤‏ م: مجعل. 


۳:۸ 


مسألة 
[القول في صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا یطاق ] 


(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) ثم اختلف أهل هذا القول" في قوة الطاعة أهى 
تصلح" للمعصية أم لا؟ قال جماعة: هي تصلح" للأمرين جميعاء وهو قول أي حنيفة 
وجاعة". وهذا القول أثبته جميع” [أهل ] الاعتزال عند التأمل» ویْحقّق عليهم القول 
بتكليف' ما لا یطاق وذلك سببهم في القول بتقدم القوة. والله الوفق. ۱ 

وأصل هذا أنه لا كان کل" سبب من آسباب الفعل" تصلح للشيء وضده فکذلك 
القدرة" - مع ما في نفي أن تصلح' ' للأمرين فوت القدرة على فعل ضد الذي جاء به» وقد 
يؤمر به وينهى عنه في وقته - فیلزم القول بالقدرة على الشيء وضده» ليكون الأمر والنهي على 
الوسع والقوة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن كل شيء يصلح لشيء [وآلا يصلح لضده يكون'' الذي به بالطبع 
لا بالاختيار» ولو كانت القوة لا تصلح " لما لكان ما كان يقع بالطبع/ لا بالاختيار. 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال جماعة منهم'': قوة الطاعة هي غير قوة المعصية» منهم الحسين وغيره. وهم 
يذهبون إلى أن قوة الطاعة التوفيق والعصمة وقوة المعصية الخذلان والترك على ما يُختار. 
ودليل ذلك وجود سؤال العونة والعصمة على الإحاطة أن ليس معهیا زيغ» والتوفيق على 
الإحاطة أن معه الإصابة. وكذلك القول الظاهر ب«اللهم قوتی على طاعتك وأعتى علیها» 
وبالتعوذ ' من الخذلان والإزاغة. ثبت [أن] لو كان يكون بكل واحد منهما ما يكون بالآخر 
لم يكن الذي يُسأل بالسؤال أحق من الذي يتعوذ منه. ولو كان يكون بالعصمة زيغ لم يكن 


١‏ أي من قال بقدرة العبد في أفعاله. 


۲ ك: یصلح. ۳ ك: يصلح. 
3 م : وجاعته؛ م ه: في الأصل وجاعة. 

0 ك: وهذا القول جميع أثبته. 5 م: بتحقيق. 
۷ م-كل. ۸ كم :القول. 


٩‏ لعلنا يجب أن نتذکر هنا أن الماتريدي يقستم الاستطاعة إلى قسمين» وهما قدرة الأسباب وقدرة الفعل. 
٠‏ لك م: يصلح. أن تصلحء أي أن تصلح القدرة. 

١ك‏ م: فيكون. ۲ ك:يصلح. 

۳ أي من العلاء. ٤‏ ك م: وبتعوذ. 


۳:۹ 


1۸] 


[۱۳۸ظ] 


يطمئن القلب عند الوجود" . فثبت أن قوة كل نوع من ذلك غير قوة النوع الآخرء وثبت با 
يسأل العصمة والتوفیق كا يسأل العونة والتقوية آنهیا في الحقيقة واحد. وأيضًا إنه لا أحد 
یطلق القول في الکافر أنه موفق للایمان معصوم عن الکفر» ولا آحد يمتنع عنه في الومن؛ 
ثبت أن معنی ذلك العونة على الایمان والآخر الخذلان. وأيضًا إن القوة إذ هي لا تبقی 
سؤقتين لا یصلح" بها الفعلان» ولا سبيل إلى جمع الفعلين المتضادين في وقت واحد؛ ثبت أن 
ذلك قوة لأحدهما لالماء وأن الذي يكون لما يبقى لاحت‌اشما" . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن القوة لا يجوز وجودها إلا وثمة اضطرار'» كالنار في التحریق والثلج في التبريد» 
إنه يقع به" الذي له طبع بالاضطرار؛ وذلك كالولاية مع الإيهان» والعداوة' مع الكفران» 
سببه| مختلف على اختلافهماء فمثله أمر القوة على الأمرين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم نذكر طَرفًا مما يبين قبح قول المعتزلة عند التحصيل» وان كان قوغم في الاطلاق قولاً 
لذيذا في السمع يشبه أن يكون حقا. / والله الوفق. 

وهو أن من" قوهم: إن القدرة لا تبقى وقتين وإنها ليست وقت الفعل. فوقع الفعل في 
الحقيقة ولا قوة له وقت وجوده» وذلك عَلَم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع. ثم الدلالة أن 
حق مثله” الاضطرار [و] أنّ فقد جميع الأسباب التي بها الفعل لوقته يحيل الفعل" ویوصف 
صاحبه بالاضطرار فوت ' ' القدرة التي بها" الفعل أحق بذلك '؛ فصيروه مضطرا إلى ما 
يصير به وليا لله تعالى» وعدو] له عند الاختيار. وما يوضح ذلك آیضا أن من قوهم: إن من 
أراد التحرك للوقت الثاني منه أنها تقع لا محالت ولا يقدر صرفها إلا بمنع من قبل غيره. 
وذلك آية الضرورة. ثم وجبت الولاية والعداوة بمثله» وذلك وحش في العقل. 


١‏ أي عند وجود العصمة. 1١‏ كمن:ليصلح. 

۳ أي يبقى ويدوم كل واحد من هاتين القوتين ليكون سببًا إلى ما هو خصوص له من الطاعة وا معصية. 
3 ك م: اختیار. 

° أي بکل من هذین السببين. 

7 م: والعدوان. ۷ م:منأن. 

۸ -(وذلك عَلَّم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع. ثم الدلالة أن حق مثله) صح ه. 

٩‏ ك:العقل. 

٠‏ كم: ففوت. «فوت القدرة» خبر «أن». 

١ك‏ م:ها. 

١‏ أي القدرة التي يسببها يتحقق الفعل بالأولوية. 


وأيضا إن من قوهم: أن ليس عليه وقت الفعل أمر ولا هى إلا على المجاز كا" يقوله 
المسلمون' . وإنما معناه ' أنه مأمور به بمعنى أن كان من قبل لیفعل فيه. فإذا لم يكن هو مأمور] 
به ولا منهیا م يكن بالفعل مورا ولا مرتكبًا النهي وقته» وبه تجب العداوة والولاية» فصارا في 
الحقيقة لا لطاعة ولا لعصية أو لا أمر ولا نهى. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك قوهم: إنه مأمور 
بالفعل في الوقت الثاني» وفي الثاني مأمور به في الوقت الثالث» كذلك أبدا. فلا يفعل' الذي 
أمر بكل وقت» وليس بتارك للأمر» لما ليس بمأمور وقت الترك. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل الذي في العقل دركه أن كل مأمور بالفعل للع ليس بمأمور هو به للحال 
فكذلك [لا] يجب في الوقت القریب؛ فيجب أن الذي أمر بالفعل للوقت الذي يتلوه ليس 
بمأمور به للحال في العقل. ثم ليس بمأمور به في الوقت الثاني عندهم» ولا منهى عن ضده 
فيبطل حقيقة الأمر والنهي با / في العقل احتماله على قولهم» ويبطل قوهم با في العقل دفعه. 
وهم مع ذلك لا جعلون له قدرة في ذلك الفعل» فيكون تكليف ما لا یطاق على قولهم. ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم المسألة بينهم وبين الحسين لا معنى اء لأن الحسين يقول: كل شيء يكون به فعل 
الطاعة كان مع الكافر سوى العصمة والتوفيق. وهم وافقوه في أنه" لا يوصف بعصمة ولا 
توفيق» فحصل اختلافهم على تسمیته" قوة أو لا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل عندنا في السألة أن وجود الفعل ولا قوة لمن له الفعل عليه يُبطل معنى الفعل 
ويصرفه إلى غيره» وكذلك وجود الفعل تمن هو جاهل به» وهو غير جائز. ثم كان الخطاب 
لازمًا بسبب العلم » وان لم يكن حقيقته ما لو طلب يُظفر به» فكذلك القدرة. والعاجز" 
الذي" لا يلزمه الكلفة لفوت ما به یطاق" كا لا يلزم المجنون لفوت ما به' ' يعلم. ولا 
قوة إلا بالله. 
[آراء الكعبي في القدرة وتكليف ما لا یطاق وبيان فسادها] 

ثم نذكر ما ذكره الكعبي ما" ' يبين وهمه في قضاياه. زعم أن تكليف ما لا یطاق قبيح في 


١‏ كملا ١‏ أي أهل السنة. 
۳ أي معناه عند أهل السنة. : ك:يعقل. 

© م: بأنه. > ك: تسمية. 
۷ أي الشعور الارادي الذي لا یوجد في الجنون. ۸ كم: والفاجر. 
٩‏ م: بالذي. ۰ كم+يه. 

۱ م-به. ۲ كنيا. 


۱ 


1۳۹] 


العقل بالبديهة. وهذا نیا هو في العقل الذي لا يعرف الطاقة غير القوة الظاهرة وهي الصحة» 
وأما غيرها فليس کا یقول» بل كلف الله ' صاحب موسى با يعلم أنه لا يستطيع' [مثله] '» 
وکذلك" تكليف ما يُجهل مثله في البديهة' » فمثله الأول. ثم يقال له: وكذلك تكليف ما لا 
یطاق لوقت الفعل قبيح في العقل. والذي ادّعيته من القبح انا هو في عقول من يحيل وجود 
الفعل ولا قوة» وذلك وقت الفعل. فصار قوله عند التحصیل هو القبیح في العقل إن صدق 
فيا ادّعى . ولا قوة إلا بالله. 
مط وأما الأصل أن تكليف من مُنع عنه الطاقة فاسد في العقل. وأما/ من ضيّع القوة فهو 
أحق' [من] أن يكلف مثله؛ ولو كان لا يكلف مثله لكان لا يكلف إلا من يطيع» ولیس ذلك 
شرط المحنة. ولا قوة إلا بالله. 
وعندنا أن القدرة في الصحيح السلیم. إذ هي تحدث تباعًا على قدر حرص العبد واختياره 
و ت اع a A a‏ وا الفعل الذي 
یدفعه"" . ولا قوة إلا بالله. وعلى مثل هذا التقدير عندنا وعندهم أمر الفهم والعلم. ولا قوة 
إلا بالله. 
ثم ذكر [الكعبي] معنى يدل على سفهه. فقال: لو جاز التفريق بين الله وبين ما يكون من 
غيره لجاز أن يكون الكذب من غيره يكون منه صدقا. فلا آدري أي شيء دفعه إلى هذا الخيال؛ 


١‏ ك + ثم. ۲ ك+قبل. 
۳ أي إن فرعون في الظاهر كان يمتلك القوة الظاهرية والصحة؛ غير أن إيمانه قد أصبح في دائرة المستحيل 
لوجود موانع باطنية معلومة لله تعالى. 


۽ أي هو جائز أيضًا وليس بقبیح. 
° ك + ثم قسمته؛ م + قسمته. ويبدو أن هذه الزيادة من خطأ الناسخ» كا يحتمل أن يكون الكعبي قد قستم كلامه 
في هذا الوضوع فلم ينقل المؤلف هنا هذا التقسيم ولا ما يتفرع منه. 


5 كم:حق. ۷ ك: العبادة؛ م: العباد. 
۸ م: واختياره[م] وميله[م]. ٩‏ أي فيال يحدث اختيار العبد. 


٠‏ م:لم يحدث؛ أي لم تحدث قدرته. 

۱ م: بتضيعه[م]؛ بتضییعه يعني تضييع اختيار الخير. 

۲ م: آثر[وا]. 

۳ م: بذله. ولعل المؤلف یقصد هنا بدله أي ضده يعني ضد اختیار الخير» وهو الشر. 
4 م: واختار[وا]. 

۵ م: یدفعه [م]. ویدفعه يعني یمنعه. 


YoY 


وقد با بخروجه [عن] ذلك' وتعتته فيا ادّعى. على أنه لا يخلو من أحد أمرين: اما أن يجعل 
كل شيء يعرفه في الشاهد من البشر حكمة أو سفها يقول به في الغائب. أو ينظر إلى المعنى 
الذي له صار كذلك في التحقيق فیقول ‏ به في الغائب. فان قال بالأول لزمه ذلك في خلق ما 
لا ينتفع به» وني خلق الشيء من لاشية» وني التعذيب من غير دفع ۰ ثم يقال نفسه في إجازته 
قوله بالکذب" . فمهیا أجاب من شيء فذلك لازم له فيا قال. وان نظر إلى المعنى أبطل 
قوله” ذا ببديهة العقل" . وذا يجوز له » وذا" لا يجوزء وهذا النوع من الخيال الذي لا أصل 
له فلا" . ومتى تدرك حقائق الأشياء ببداية " العقول؟ وإنما العقول ركبت مميّرةٌ بين ختلف 
الأشياء بمعانيها التي توجب الاختلاف ومولْفة بين مجتمعها بمعان'' توجب المع وذا حق 
الفکر والنظر لیوصل با إلى ذلك. ثم إنه' ' لا أحد يُعْلّم عالِمًا بشيء لا علم له بهء قادرا 
على / شيء لا قدرة عليه؛ بل كل معروف بنفي '' القدرة والعلم موصوف بالجهل والعجزء 
[ف]إذا احتمل الوصف بالقدرة والعلم [ف]إنه عالم قادر. ولا قوة إلا بالله. 

وان رجع إلى اعتبار المعاني التي هي آسباب حقائق الأشياء فذلك له مسلم» ولا معنى 
لقوله ببديهة العقل» نما ذلك حق الطباع ونفاره. ثم يُنْكِر أن يكون في خلق الله قبيحا في 
الحقيقة وشرا وفساداء على وجود مالا يحصى من ذلك على هذه الأوصاف بالعقول. بل الله 
جل ثناؤه بها جعلها كذلك ضرب” ' بها مكل ما قبح من الأفعال و [أراد] تفظیع "" منظره 
[الذي] آوعد به ذو عقل؛ أين الذي يُنكر مثل هذا من دعوى بداية العقول؟ ثم لم يزل آتمتهم 
کلموا الم یه تج از کون اش والغر والطيي وا یامن واحد لیدفعوا به القول بالاثنين: 


۱ أي عن حدود الحكمة. ۲ ك م: فنقول. 

۳ لعله يقصد به من غير رفع العذاب وإزالته. 

4 أي ثم يقال نفس القول في ادّعاء الكعبي بأن يكون قول الله أحيانًا غير مطابق للواقع» وذلك لجواز التفريق 
بین الله وبين ما يكون من غبره كما مر آنفا. 

ه أي الادعاء القائل بأن الكذب يمكن نسبته إلى الله عند التفريق بين فعل العبد وبين فعل الله. 


1 ك +كذا. 

۷ م-وذا يجوزله. وذلك يعني آنه يجوز مثلاً خلقه تعالى ما لا ينتفع به. 

۸ أي كل ما لا يجوز خروجه من الله. ٩‏ أي فلا يجوز أبدًا. 
٠‏ م: ببداهة؛ م ه: في الأصل ببداية وغير منقوطة. 

۱ ك م: بمعاني. ۲ م-انه. 

۳ م: ينفي. ۶ صرف. 

۰ م: وتقطیع. 


۲ # التو حيد YoY‏ 


L14۰} 


[۱4۰ظ] 


ثم رجعوا إلى إحالة أحد الوجهین عن الله. فمن حقق" الوجه الآخر في الوجود في العا" 
[فقد] أوجب ما قالت الثنوية. ولا قوة إلا بالله. 

ثم دفع ما عورض بخلق شيء لا ينتفع به بها لم يدل ذلك على تكليف الزن '. فهذا يبيّن 
أن الذي قال «ببديهة الحقل» كذب» وأنه إنما ادعى القياس على ما وافقه خصمه عليه لا غير. 
ثم حصل بها عارض به خصمه مما ادعى ببديهة العقل -علی ما يثبت [شيثًا] صدقًا' » ما هو 
كذب في الشاهد" . ثم أجاب بم| یوجد احتراز النفع بالفعل [بأنه] لا محمد" عليه" '. ثبت أن ما 
قبح منه لم يقبح لعينه. وكذلك يجد خصمه ما يقدر عليه ' ' [و] لا يجوز التكليف بهء ثبت أن 
ذلك لم يقبح لنفسه؛ نحو الفواحش والكفر ولاقوة ابا .وذا ول »ما بجی مثل هذا من 
الصغار [و]لا يلحقه وصف فُحش ولا کف ولا ۍ متهم" فعل غير نافع لنفسه " يوصف 
بالحكمة. والذي قال من احتراز” ' النفع فهو من ذلك الوجه حكمة» ولكن / من وجه الضرر 


١‏ م: حق. 
۲ يعنى القائل الذي يدعى بوجود وتحقق الشر في معناه الحقيقي من قبل ما سوى الله. 
۳ أي الكعبي. 


. 4 والرّمن: ذو الزّمانة» والزمانة آفة في الحيوانات. ورجل رَمِن أي مبتلى بين الزمانة» فهو مُفْعَد غير قادر على 


الحركة. انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة «زمن» ۰۱۹۹/۱۳ 

ه أي في مسألة تكليف ما لایطاق. 5 كم:من. 

۷ وهو عدم تكليف الزّمِن 

۸ وهو ادعاء کون تكليف ما لا یطاق غير موجود في الشاهد. 
«إن کون تكليف ما لا یطاق قبیخا أمر بديبي وإنه ليس لذلك أمثلة في الشاهد» هو ما ادّعى الكعبي من 
آراء؛ غير أنه هناك اعتراض موجه علیه» وهو أن لله أن يخلق شيئًا لا ينتفع به. فقد أجاب عليه الكعبي بمثال 
الزَّمِن. فهو في هذا المثال في حد ذاته مصيب؛ غير أن هذا المثال لا یثبت کون الوضوع بديهيّاء كا أن الأشياء 
التي نعتبرها قبيحة في الظاهر موجودة في عم الشاهد» غير أن لها كما كما تین فيا قبل. 

٩‏ مالايحق. 

٠‏ أي الاحتراز عن النفع بالفعل الواقع شيء لا حمد عليه. 

۱ أي يجد الرء خصمه الكافر أوالفاسق قادرًا على ارتكاب الكفر أو الفواحش ولا يجوز التكليف به؛ فهو مثال 
لجواز تكليف ما یطاق أو لعدم جوازه كا نوقش مسألة جواز تكليف ما لا یطاق وعدم جوازه وأشير إليه في 


النص. 
۲ أي ما ذکرنا من الفواحش والكفر أولى لأن يكون مثالاً حول الموضوع. 
۳ أي من المكلفين. 
6 كك م: نفسه. ۰ م: إصرار. 


Tot 


ليس ' كذلك» وهو ضرر العاقبة أو كفران النعمة أو خالفة الرب في الفعل. وإذا كان به دفعه» 
ولزمه السژال» ول رم خصمه فيا عارضه بالرّين الذي أجابه با ینقض علیه للم به 
بُعده عن الحق» فيا یوافق عليه ويخالف فيه جميعًا. ثم إن جواب خصمه سهل. وهو ما بيّنا. 
والله أعلم. 
ثم قال: ذلك الذي قیل فيمن یفعل لحاجة قيل . والأول أيضًا قبح ممن لا يملك التقوية 
لوطلب منه وتضرع إليه. ثم عارض نفسه بمن يدفع إلى عبده ما يعلم أنه يعصيه به؛ فقال: قد 
يكون ذلك حكمة» نحو من يعلم بخبر الرسول أنه لا یمن يجوز أن يطعمه» ونحو ذلك غا 
يعلم من تأمله جهله با عارض به نفسهء لآن الذي ذکره لا يجوز أن يعطيه ليؤمن بذلك يعد 
غلمة يانه لا NS‏ يعلية اناق و . والمعتزلة تزعم” أنه أعطى القوة ليؤمن اء 
وهو " يعلم أنه يكفر بها » فليس ذلك مما قدّر في شيء" . ثم المعارضة كانت فيمن یعصیه فلا 
أحد يعد نفسه في الحكاء إذا علم أن عبده بالذي يعطيه يعصيه ولا يكتسب رضاه بل يعمل 
بعدواته وشتمه. ولا قوة إلا بالله. ولك ذا عندنا" انا قبح في الشاهد لأن ذلك يضره ويدخل 
عليه الألم» وذلك لا يحتمل أمر الغائب. والله الموفق. 
ثم قال' ': «لأن [ه] لیس لمن حضر أن يمتحن»'' ونحو ذلك؛ فأنى له هذا بعد 
'' فعل الغائب بالشاهد على تحقيق ما يجد فيه» لأنه يقابل بجميع ما أنكر وادّعى 
الخروج من الحكمة. إن ذلك في فعل من ذلك وصفه '» فأما الله سبحانه ' ' فهو متعالٍ عن 
وقوف عقل مثله على حقيقة ذلك ' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك م: صار. 

۲ أي بناء على ما ادّعى الكعبى من آراء ودفاعه عنهاء وكذلك إحساسه بضعفه الفكري ووضعه أسئلة لنفسه. 
۳ ك م: ما 

3 أي بناء على تناقضه مع نفسه وعدم إلزامه الخصم. 

° أي خلق شيء لا ينتفع به. 


5 ك:يزعم. ۷ أي المطعم أو المعطى. 

۸ أي إن المثال الذي أعطاه الكعبي ليس له علاقة بظاهرة الشيء الذي فرض وجوده. 

٩‏ م: عندنه. ۱۰ أي الكعبي. 

۱ أي لا يجوز لاحد ني عالّم الحسوسات أن يباشر عملاً لكي یمتحن الا خر. 

۲ م: تقدير. 

۳ أي إن مثال السید والعبد الذي أعطاه الكعبي هنا یتعلق بمّن هو له وصف بشري مثله. 
4 لك م + وحکمته. ۰ أي على حقيقة أفعاله تعال. 


Too 


[141] 


وقد بينا تأويل قوله: لا يكلف الله نفستا إلا وسعها [البقرة» ؟/587]» وبیتا قبح 
قوله/ في إسقاط التكليف وقت الفعل وإبطال القدرة عليه» فيصير في التحصيل هو الکلف 
على غير الوسع. على أنه يقال: كيف لو كان في علم الله أنه لا يفعل» أو في علمه أنه يريد الفعل 
في الوقت الذي يتلوه؟ ومن قولكم: إن من أراد الفعل في الوقت الذي يتلوه [ف]إنه يفعله 
SS‏ او عمل شب فزن جل »بلقت ابطل قولة في 
کون الارادة قبل الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قوهم في الارادة الوجبة. 
وان قال: يُمنع» فقد ألزم مَن في علم الله أنه لا يفعل التكليف بقوة تمنع عن الفعل» وهو في 
التحقیق تكليف العاجز المنوع. وإن قال : ترتفع ' الكلفة» أبطل أن يكون أحد- من في علم 
الله أنه لا يطيعه” ‏ ما تضمنته المحنة ولزمه الأمر والنهی» وذلك غاية ما ينتهى إليه القول في 
القبح. وعلى ذلك أمر الإرادةء إن الله إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا يفعله لا بد 
أن يمنعه عن الإرادة » وني" ذلك منع عن الطاعة” عنده والخير. ثم يقال: المروي عن الذي 
رئوی أنه سل سیفه" على رسول الله فمنعه الله بقبض يده" "۰ أكان ذلك النع أصلح له في الدين 
وأخير له أو الإطلاق؟ فان قال: الإطلاق» فقد أَقر بأن الله قد يفعل بعباده ما كان غيره أصلح 
[لهم] في الدین؛ وان قال: المنع» فقد قر أن المنع قد يكون أصلح؛ فكل عاص ل يمنع عنه لم 


. يفعل به الأصلح. ولا قوة إلا بالله. 


واحتجاجه بقوله: لو استطعنا لخرجنا معكم # [التوبت 47/4] قد بیتّا ما عليه في ذلك» 
وما يُظهر أن خصمه أشد لاتباع ذلك ومعرفته منه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض با لا يُحَقَّق لهم ' ' العذر بالفقر إلا با لا يتهيأ هم الفعل وذلك المعنى في فقد 
القدرة موجود. 


۱ ك-(قبل الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قوهم في الإرادة) صح ه. 

۲ م: کان. ۳ م:برفع. 

٤‏ م: لا یعطیه. ه م: في حکمه. 

5 ك:بالإرادة؛ م کالارادة. 

۷ ك -(الله إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا يفعله لا بد أن يمنعه عن الإرادة وفي) صح ه. 

۸ ك م + إذ یمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا یفعله لا بد أن یمنعه بالارادة وفي ذلك منع عن الطاعة. 

٩‏ ك: عن سیفه. 

۰ قارن با ورد في الطبقات الکبری لابن سعد. ۱۲-۱/۲؛ وصحيح البخاري. الغازي ۳۱؛ وتاریخ الطبري» 
۷/۲« 


١ك‏ + شم. 


(قال / الشيخ رحمه الله:) جوابه من أوجه ثلاثة. أحدها أن الذي معه من المال لو ۸ يُبلغه وض 
م يفرض ' عليه '» وقوة فعل البلوغ لم تكن معه. فلم يمنع الفرض '؛ فمثله أمر وجود الأمرين 
حال وعدمهیا. وأیضا" إن الأمر العتاد أن تحدت القوی اعا عل قدر ما مختاره العبد ویرید 
من الفعل فهي تحدث لا عالةء الا أن يُضيعها' هو بصرف الاختیار إلى غير ما يُفعل اء 
فبالتضییع عدم هذه القدرة؛ والأخرى بالنع» لذلك اختلفا. والثالث إجازة وجود الفعل في 
حال لا قدرة فیها" ولا جوز ی حال لا سبب به تحدث" القدرة ثبت أن آحد الوجهین لیس 
بنظير للأخر. والله الوفق. ۱ 

ثم عارض بجواز الأمر بالخروج' على أن يعطوا الال معه» وزعم أنه ٍن أجاز' ' أبطل 
قوله» وان لم يُجز ترك قوله. 

فيجاب في هذا بالأوجه الثلاثة' ': من التفريق بالیلغ وغير المبلغ» وبالأمر المعتاد» وبا 
کر هو ' الفعل لوقت عدم الأسباب ولا يُنكر[ه] لوقت عدم القوة؛ ولما أحد الوجهين 
يعدم لا به والآخر لا" . ولو كان يعلم أيضًا حدوث الأملاك” ' على التتابم بخبر الصادق 
لكان الجواب فيها لا يختلف. ولا قوة إلا بالله. 

مع ما في المعارضة -إذا حقّت -احالة '» وهو أن تصريف الال مع اللك له لايحتمل' '» 


١‏ م:لميعرض. 

۲ أي إذالم يجعله ماله قادرًا على السفر إلى تبوك لم يفرض عليه الخروج. 

۳ م:الغرض. 

> كه + (للحال) خ؛م + للحال؛ م ه: جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى آنها من صلب النص. 

ه أي والثاني. 5 م: أن تضيعها. 

۷ أي إن الكعبي يعترف بوجود الفعل في حالة ليس للقدرة فيها وجود لأنه يقول بوجود القدرة قبل الفعل. فا 
دامت القدرة عرضا فهي غير باقية؛ إذن في هذه ال حالة يقع الفعل بدون القدرة. 

۸ ك م: يحدث. 

٩‏ أي إلى النفار وامهاد. 

٠‏ أي إن أجاز الخصم الادعاء هذا. 

۱ أي الأوجه الثلاثة المذكورة آنفا. 


١‏ أي الكعبي. 
۳ ويعني ذلك أن إحدى القدرتين المرتبطة بالشخص قد یعدم والثانية ليست بكذلك. 
۶ أي القوى والقدر. ۰ م: إحالته. 


5 أي إن تصريف المال ليس بشيء ضروري وقوعه دون التدخل الربانی. 


۳۰۷ 


Ltr} 


كالحركة مع خلق الله الجسم ' > لا حركة ضرورة ولا اختیار؛ ونوع حرکة الضرورة قد یکون 

مع العجزء ومثله الاختيار مع القدرة . على أن القدرة لو كانت بحيث لا يجامعها الفعل لتبطل 
أن یکون ما الفعل بل بعدمها یکون. و وه[ ألا تری أن الاحوال" والأسباب 
مع قیامها بفعل [تحصل] على بقائها بوصف " تقدّمها' / وبحال إبقاء القدرة » فمثل ذلك 


. وصف التقدم" . والله أعلم. 


وني المسألة سوى ما قدمنا ذكره من الأدلة أنه لو كان العجز التقدم یمنع الفعل لوقت 
القدرة ليجب أن تکون" القدرة المتقدمة توجب الفعل لوقت العجز» وفي إحالة ذلك إحالة 
الأول. ولو كان الفعل يقع لفقد” القدرة لكان كلما دام" دام الفعل' '؛ إذ أسباب الأشياء نا 
هي ها » كلما دامت أوجبت دوامهاء وفي ذلك لزوم القول بالوجود معها 

ثم زعم" ' أن القدرة محال كونها مع الفعل» لأن الله يراه موجوداء ومحال کون القدرة مع 
الفعل الموجود. 

قيل: عنیت بالوجود الفراغٌ منه أو هو فيه ؟ فان قال: الفراع منه» بان كذبه عند من 
يعقل» وأبطل قوله رز ا و في ذلك بالبدل - وهو العجز ‏ معدومًا . وم يجب القول 
بإحالة العجز مع [الفعل] العدوم وان كان يراه" " معدومّاء إذ لم يكن العدم منقضيًا ' بل 


۰ هو مشغول به. ثم يقال له: الله يواليه ويُعاديه مع فعله أو قبله أوبعده؟ فإن قال: : قبله» أحاله؛ 


وإن قال: بعده» أبطل قوله: يراه موجودا لأنه يحقق وجود فعل العداوة والولاية» ولا عداوة 
معه” '» وأن كان يرى الولاية والعداوة موجودتين» فمثله القدرة. وأيضًا إنه على أي حال 


١‏ أي من غير أن يخلق الحركة أيضًا. 


۲ ك م: الأموال. ۳ م: توصف. 
3 م: بقدمها. أي إن سلامة الأسباب توجد قبل الفعل وأثناء الفعل . 

ه أي بحال إبقاء الله تعالى القدرة. 

١‏ أي کون القدرة قبل الفعل. 


۷ كم:يكون. ۸ ك:لعقد. 

٩‏ م:دام[ت]. ٠‏ أى كلما دام فقد القدرة دام الفعل. 
f 1 1‏ 

۱ أي الأسباب منحصرة لا هي موجودة له. 

۲ أي الکعبی. ۳ أى العبد مشغول بالفعل. 

4 أي الفعل. ۰ أي یری الله تعالى الفعل. 

75 م: متقضیا. ۷ أي مع السبب. 


۳۰۸ 


يراه" يرى القدرة معه؛ على ما يرى' إلقاء الشيء وإخراجه' مع خروج ذلك وإلقائه » ول 
يبطل حت الإلقاء والإخراج با يرى الشيء على ما يراه» فمثله الذي ذكرت. وإذ جاز أن 
يراه موجودا ومعه الأسباب كلهاء ولم يَبعد ذلك»/ فمثله القوةء بل كذلك يجب أن يرى 
[القدرة]ء كا كذلك يجب أن يرى [الفعل] مع الأسباب. 

وجلته أن للفعل وقت العدم وهو قبله» ووقت الفناء وهو بعده» ووقت الوجود وهو 
في حاله ولا محالة يراه الله مع آحواله على ما ذكر لا غير؛ وكذلك الأوقات التي تقع فيها 
الأفعال والأمكنة» فعلى ذلك الأسباب. فمثله القوة يراها معدومة قبله فانية بعده» موجودة 
معه. ولا قوة إلا بالله. 

واحتجاجه بقوله: «أو لا يستطيع أن يُملَ هو»" » [فجوابه كآما سلف بيانه» مع احتماله 
[لعنی] «لا يُحسن»» وهو استطاعة العجز أيضًا. دليل ذلك ما بيا أن قدرة التمام لا تكون" 
قبل الابتداء» وقد أضيف إليه الكل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال" : «إن لا یمن حتى يقدر ولا يقدر حتى یمن فهو يبقى بدا غير مؤمن» 
كالواقع في البئر إذا كان لا خرج حتى يأتيه الحبل» ولا يأتيه حتى يخرج». فجواب هذا 
قد تضمنه ما ذكرت من الأشياء التي تقع مع أسباب لا لا تتقدم ولا تتأخر. ثم لم يقل 
ذلك للعلم بأنها تقع إذا لم يغفل' عنه ولا يعرضء فمثله الذي ذكرت. والأصل [في] الذي 
زعم" "انم یعظم وجوده إذا جُعل كل واحد منهما يوجد بوجود الآخر متقدمّا. فأما وجود 
ذلك معا فعليه أكثر أمر الدين والدنيا: من وجود شيئين معا لا يجوز تقدم أحدهما على 
الآخر. ثم عارض نفسه بالإلقاء' ' على ما سبق وصفه؛ وتكلف إجابتّه با لو ززق الحياء ما 
سمَحت له نفسه بالتفوه به» فقال: «إن إلقاء الثىء هو خروجه من يده لا غيره» والاستطاعة 


١‏ أي على أي حال يرى الله الفعل. 


۲ م: ترکا. 

۳ أي إدخال الثیء إلى مکان وإخراجه منه. 

٤‏ أن مع فر ذلك ال ورو ° ك م: مع أحوال فعله. 

5 قال الله تعالى: فان كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يُمل هو فلیملل وليه بالعدل» 
[البقرف ۲۸۲/۲]. 

۷ ك:لايكون. ۸ أي الكعبي. 


٩‏ ك:غير منقوطة؛ م: ۸ یعقل. 
۰ أي في مثال مناسبة الایمان والقدرة. 
١١‏ ك + بالالقاء؛ م: لم يشر إلى هذه الزيادة. 


۳۵۹ 


[Bt] 


Yer] 


غير الفعل». فمن نظر إليه يعرف کذبه فان الالقاء هو الخروج ‏ لا غير بالبديهة بلا تأمل. 
e 1 ۲‏ 520 ۱ 1 ا i»‏ وه 
وإذا لم يكن غير» فإذا لیس/ ثمة إلا الخروج فا لزمه الفعل؛ ویجوز کون الخروج ولا صنع 

معه له. ولا قوة إلا بالله. 

۰ 5 5 ۳۹ و a TS‏ ع 98 
۱ ع ا KL‏ العام تقح الم وت 
المستاءل القيام بحاجته: «لا آستطیع» وهو من لا علة به. فزعم أنه لا يريد به نفي القوق 
نا يريد نفي النشاط؛ دليل ذلك ما يود عليه السائل بالقول فيقول: «بل تستطیع» لكنك لا 
تنبسط بمعونتى» وقد قمت' بحوائج فلان» فكيف تقول: لا أستطيع»؟ 

(قال أبو منصور رحمه الله:) له جوابان. أحدهما أا جميعًا صدقاء إذ عدم النشاط يرفع 
القوة» وأمكن القيام بذلك” والنشاط من ذلك. فیوجد بالقوة" » وهو ما يقول. وهما أمران 
معروفان لذلك لا يجوز إلحاق الكذب بواحد منهماء وعلى ما يقوله عنده إلحاق. والثاني أنه 
قال على الأمر العتاد: «إنه لو قام به لأتته القدرة». ألا ترى أنه احتج بالقيام بحوائج غيره» 
ومعلوم أن تلك القدرة قد زالت عنه. والله الموفق. 

وزعم أن الكافر مأمور' ' في حال كفره بالایمان. تأويله أن النهي تقدمه» فيلزمه أن يقول: 
هو قادر عليه بقدرة تقدمت. وزعم أنه ترك في الأول لقول المسلمين ووجه إلى ما أمكن؛ وفي 


اسه 


نقول نحن وبالله التوفيق: لا أحد من المسلمين إلا وعنده أن الكافر في حال كفره قوي 
على ما هو عليه؛ فقل في القدرة مثل الذي قلت في الأمرء إذ العنی واحد في القول والتحصيل 


۱ م: مما. ۲ ك م: ألزمه. 
۳ أي ما تقدّم من الجواب لا حتجاجه آنفا. 
3 ك: غير منقوطة؛ م تركته؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل» ولعلها زائدة فان الناسخ یضم فوقها إشارة 


تدل على حيرته في أمرها. 
ه أي لعل الجواب الذي وضعناه ضد استدلاله السابق قد يكون مفیدا آیضا في استدلاله هذا للوصول إلى 
الحقيقة في الأمر. 


1 كم: المساول؛ م ه: هكذا في الأصل وربا تعني السترخی. انظر القاموس لفیروزآبادی» مادة «سَولّت» . 
وهو لغة في المساءل» أي الذي سثل عنه القيام بحاجة السائل. 


۷ م: قسمت. ۸ أي بالقوة. 

۹ ك م: القوة. ۰ كم+به. 

۱ أي إن الكعبي زعم أنه لم يسلك طریق النقض في السألة الأولى وذلك لقول السلمین عامة فيها فوجه رأيه إلى 
ما أمكن» وفي المسألة الأخرى لم يعمل بذلك. 


۳۹۰ 


E‏ ترل لالص کل وچ یلم كل سلج أن ذلك لطر ال بل لا مه 
عقل كل أحد لو ألزم بجهد / : أن يكون کافر* ليس بمنهى عن کفره؛ وليس بمأمور في 
حاله. فإذا لم يكن في وقته منهيًا مأمورا الما هو فيه ولا لضده وهو كذلك في الوقت الثاني 
والثالث إلى ما لا نهاية له؛ وني ذلك بطلان الأمر والنهي على التحقيق» لأنه يكون الأمر 
بالشيء للوقت الثاني والنهي عن ضده وهو في ذلك ليس بمؤتمر بالأمر ولا مرتكب النهي 
لأنه لیس [في] ذلك؛ وكذا في كل وقت» فيبطل حق الأمر والنهي عن الفعل" أبداء ويرجع إلى 
غير حال الائتار والارتکاب وذلك بعيد. 

ثم ذكر سؤال خصمه من وجه لا يحتمل خصحه [أن] یقول" [به]ء فقال: إذ ثم" 
لأنفسكم القدرة فقد أشبهتم الله بها. فقال: لايجب ذاء لما قدرت به» وهو [يقدر] لا بغیره» كما 
يقال في العلم. 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) لو قدرت بالله لم يجر أن تزول بقدرتك قدرة الله كما إذ 
علمت به لم یژل بعلمك علم الله به. وبعد» فان السؤال من وجهين. أحدهما الانفراد بالقدرق 
وبه احتججت في نقض قول الثنوية» فيلزمك في هذا. والثاني أن ذلك" يوجب الغنى عن 
الله في الفعل قبل وجوده ولا يجوز أن يكون الله يُغنى أحدا عن نفسه. فان قلت: یتحتاج إليه 
في الإبقاء' ' أحلت عندك لأا لا تحتمل. وان قلت: يُحدث أخرى' ۰ فقد أغناه' ' عنه في 
وقت» ولو جاز ذلك في الوقت مع قيام العبودة يجوز أبدا. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل أن القدرة محال كونها لا للفعل» وكذلك العجز لا عن فعل. ثم قد يجوز أن 
يكون قادرا في وقت للفعل» يعجز في الوقت الثاني» إذ معلوم وجود مثله؛ فيكون الله تعالى 


١‏ أي لو أدام تعقله واستدلاله بكل جهده. 

۲ م: جهد. ۳ م: كافر[ا]. 

؛ أي مأمور بالایمان. ه كم: مأمورا منهیا. 

ك : العقل. 

م: قوله؛ م ه: في الأصل یقول والیاء غير منقوطة. 

ك: اثبتکم؛ م ه: في الأصل آثبتکم. 

٩‏ أي عدم تعلق قدرة الله تعالى إلى فعل العبد. 

٠‏ أي إبقاء الله قدرة العبد؛ غير أنه لا يمكن ذلك لأن القدرة عرض» والعرض لا يبقى وقتين. 
۱ أي يحدث الله قدرة أخرى في العبد» وبه يكون العبد حتاجا إليه. 

۲ أي أغنى الله تعالى العبد - على حد تعبير الكعبي ‏ في وقت الفعل عن خلق القدرة فيه. 


۱۳۱ 


ھے مه << 


bier} 


]144[ معطيًا القوة لشىء يستحيل كونه» وني ذلك فساد کون القوة للفعل. فألزم ما أوجبه / العقل 

أا لا تكون' إلا للفعل إحال[ة" ] القول بالتقدم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بأمر فرعون: إنه لو كان يقدر على الایمان لكان يقدر على إبطال علم 
الله» وهذا في فرعون وكل من في علم الله أنه لا يؤمن. فأجاب بأن ذا لا يجب. لأن القدرة 
رغير الإيهان الذي هو المعلوم أنه لا يكون؛ ولو لزمنا ذلك في القوة ليلزمكم في الأمر'. ثم 
عارض بقدرة الله على إنشاء العام لیْحال » من غير أن يجوز الوصف بالقدرة على إبطال 
علمه. فمثله الأول. ثم عارض حُسيئًا بالإطلاق» إنه أطلق بينه وبين الإيهان' . أتقول في أنه 
أطلق " إبطال علم الله؟ ثم قال: الله عالم أن لو كان كيف يكون, فلو كان لم يكن يخرج من 
علم الله. 

(قال الشیخ آبو منصور رحه الله: ) ووجه الاعتبر به لیس عل ما قد » ولكن با يقول 
بالأصلح. ومعلوم أن الله لو لم يكن مُلکه على ما ملک" لم يكن ليقدر أن يضل من أضلّه 
ويمنع من يمنعه عن طاعة رسوله؛ وكان ذلك أقل للغواية وآقرب إلى الطاعة. فثبت أن القول 
بالأصلح باطل مضمحل. 

والثاني أنه ٍذ" آخبر أنه لا يؤمن بالله» وقد علم ذلك» وهو عدوه» وإقدار العدو على 
"تسفیه امقر وتقویثه على نقض ملکه وابطال ربوبیته خارج عن حد الحكمة ببديهة العقل. 
مع ما فيه تمكين عدوه لاعظم من له عليه [ب ]أن یقول: لي عليك كل منة إذ' " ملكتني نقض 
ربوبتك؛ با لا یکون رب جاهل » وقويتتي على إزالة حكمتك؛ »با لايكون حكيم کذوب؛ 
وقد جعلت لي القدرة على ذلك" "۰ وبذلك أمرتني» وقد تعلم آنی لو شثت لفعلت؛ فتمّت 


۱ ك:لايكون. 

۲ ك -(في القوة لیلزمکم في الأمر) صح ه. 

۳ أي لیتغیر ویفنی . 

؛ أي ادّعى حسين بن محمد النجار بأن فرعون كان مختارًا بين الکفر والایمان. 

° ك م + في. وأطلق: أي ادعى. 

أي وجه التأمل في موضوع القدرة ليس كا ظن الكعبي . 

أي لولم يكن ملك الله تامًا كاملاً على عالم البشر بسبب نظرية الأصلح عند العتزلة. 
ك م: إذا. 

م: وإبطاله. 

٠ك‏ م:أو. 

١ك‏ م: ربا جاهلا. ۲ أي القدرة على الایمان. 


۳۹ 


لك الربوبية وستیمت لك الحكمة '. فمتّي عليك أعظم ونعمتي / لديك أعم. فبأي نعمة لك :نا 
تعاقبني» وبأي حكمة تأمرني» وبي تمت ' لك؟ ولا قوة إلا بالله. 

والثالث آن طریق معرفة فساد القول بائئین لیس الا قدرة آحدهما علی ما لا یعلمه 
ال خر وفي ذلك إيجاب ذلك . ولو جاز ذا من غير أن یکون في ذلك فساد الالوهية لبطل 
قول الموحدين فيا به أبطلوا قول الثنوية. 

وقوله: يعلم أنه آمن كيف يكون» فهذا معنى لا منفعة فيه» لأنه مع علمه بذلك يعلم 
أنه لا يؤمن أ لا؟ فان قال: لاء سفههء وان قال: نعم قيل: في ذلك وقعت الطالب 
وقد ذكرت أنه لو آمن لم يخرج من علمه» فكيف لم يخرج» وعلمه أنه لا یکون» وقد كان؟ 
ولا قوة إلا بالله. 

وأما قوله: «لولم يقدر عليه لم يكن ملومًا»» فهو مثل القول سواء' » ودليله أنه قوله" . بل 
عليه أعظم اللائمة» لا هو ضيّع ' القدرة حيث أعرض عن الذي به يأتيه. وقوله «لا يلزمنا” 
لأن القدرة غير الایمان» یُدفع أيضاء فا فيه" ما يمنع [هذا] اللزوم؛ بل نا لزم ذلك لأن 
القدرة غير الایمان. ثم اعتباره بالأمر فاسدء لانه استعباد به يظهر ذله وعبوديته» والقوة هي 
الغنی والخلة والرفعة؛ فهو" ' الوجه الذي به يطل ربوبية " غين الم ولیس ف الأمر ذلك. 
على أنه لو لم يكن آمر ولا هی كان القول ب«يؤمن ویکفر ویقدر ولا یقدر» لا معنی له. 
ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فان القدرة ثمرتها الفعل» وبا" " یکون الذي ذک لا بالأمر؛ لذلك لم يصر 


۱ أي بعدم إيماني» لأني لو آمنت لبطلت ربوبيتك وعلمك وحکمتك. 
۲ أي آمور الربوبية. 

۳ م : أحدها. 

3 أي وفي عدم قدرة أحدهما على ما لا يعلمه الا خر إيجاب القول بائنین. 
ه أي مثل أقواله الأخر في كونها غير مصيب. 

5 لأن قوله غير مصيب في الغالب. 

۷ م صنع . 

۸ أي إذا كان فرعون قد استطاع أن يؤمن فهذا لا یژدی بنا إلى ابطال علم الله تعالی في ذلك. 
۹ أي في رأي الكعبي. 

۰ أي حال القوة عدمًا وضعفا. 

۱ كك م: ربوبيته. 

۲ لك م: وبه. وبها: أي وبالقدرة. 


۳۹۳ 


الأمر' أمرًا بالذي ذكر"» فبالإقدار يصي ر" مسلط غنیا مستخَلَمًا"» کی إذا تم كان ربا اما 
ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فانا عارضنا بالذي طریق العلم به العقل من الوجه الذي ذکرت والأمر لا 

زب یناقض ما یوجبه / العقل ولولا الأمر كان المؤوّل" بالعقل وحشیا. فإما' أن یعرف 

اجه الحكمة في الأمر أو لا يعرفه بالذي عرفناه؛ [ف]لم مب دف ان تاه وت 
لاي . ولا قوة إلا بالله فا ا لك و نا ذا 
ولا يمر الجليل العظيم بشيء . ثبت أن في الأمر ذلة واستعباداء فهو لا يوجب ذلك ''› 
الأقدرا رقعة وعل ۲ كيو توت وانه) لمر 

وبعد» فإذ لا توجد قدرة لا تُضَيّع الا" فوجودها يوجب الفعل الذي بقصد» وحق الأمر 
اللزوم لا وجود الفعل. وكم من أمر به لا اثتمار هنالك؛ فلذلك لم يجب به '. وما ذكرا ' 
في الله فهو بقدرته ونفاذ مشيئته وجرى سلطانه» فتمت ربوبيته» واستوجب الجلال والرفعة 
باه رن يكون فیه ما ذكر من القوف» بل به نمام الحكمة وعلو الرئية»وفي إيجاب ذلك 
لشي تفن :لاوا ' قد نقض قول الثنوية بالذي ذکرت؛ ولايُقبل قوله E‏ 
مثله في الله: إنه يقدر على ما علم أنه لا يَفعل '» فإِذًا يقدر على نقض ربوبیته» وبمثله 


۱ ك: بالأمر؛م + بالأمر. 

۲ كم:ذكرت. ۳ أي يصير الانسان. 

3 م: ملكا. ومسلّط أي قوي ذو سلطة وغلبة. 

ه لعل المؤلف يشير هنا إلى قوله تعالی: إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة# [البقرة» ۳۰/۲]» 
وقوله تعالى: إوعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 


من قبلهم؟ [النورء 4 50/۲]. 
1 ك م: لا. ۷ ك م: الأول. 
۸ أي لولا الارشاد والأمر الإلهي لكان العلم الحاصل بتأویلات العقل فقط علمًا وحشيًا. 
۹ م: فأما. 

١‏ أي لم يجب للكعبي الرد والانکار. ۱ أي وجه الحكمة. 
١‏ أي لا يوجب الأمر الفعل. ۳ م: رفعه وعلوه. 
4م -إلا. ٠‏ أي لم يجب الفعل بالأمر. 
۲ أي الكعبي. ۷ أي الكعبي. 
٩ EN‏ م: بمعارضته. 


۲ أي ادعاء الكعبي بأن فرعون أو أي كافر يقدر على ما علم الله أنه لا يفعله» وهو الایمان کا مر ذكره. 
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جعلوه ' في غيره معارضًا موجبًا ذلك. فمثله الذي نحن فيه. ووجه آخر أنه لا يوجب لله قدرة 
ولاعلمًا بقوله: «له قدرة بكذا وعلم بكذا» بلا ' معنى له "» وذلك متحقق في غيره» فالمعارضة 
له لازمة' . وأيضًا إن الله إذ هو قادر بذاته» عالم بذاته» فمحال وصفه بالذي دک إذ بذلك 
تمت ربوبيته وجل سلطانه وألوهيته. وقد يكون الشىء الموصوف بذاته مما إذا ثبت لغيره عليه 
سلطان تجري قدرته علیه» كالأعراض التي هن مختلفات لأنفسهن' . والأجسامٌ / هن أو 
الاجسام التي هن قائیات بآنفسهن والاعراض بهن" . ثم لله عليها" سلطان وملك فلو جعلنا 
على الله [قدرة] في إبطال تقدیره ونقض' ' تدبیره وإزالة علمه ونفي الحقيقة عن خبره لكان 
تحت قدرة غيره وفي سلطان آخر ' '. فتعالى الله عن ذلك علوا كبيا. مع ما الإطلاق يرجع إلى 
الأمرء وقد فتاه : 

ومسألتان في القدرة على القدرية توجبان " أن الله ليس بقادر بذاته. أحدهما آنهم قالوا: 
«يقدر الله جل ثناؤه على حركات العباد وسکونهم فلا أقدرهم على تلك الحركات والسكون 


١‏ أي جعل الكعبي والمعتزلة. 


۲ لژ م: لا. 
۳ ۲ 

۳ يعني القدرة التي كان تعلقها محدودًا والعلم الذي یتبدل إلى جهل ففي هذه الحالة لا تبقی للقدرة والعلم 
میزاتها الإهية. 


> أي یلزم في نظر الكعبي أن یمرض تحديد لعلم الله تعالى وقدرته. 

ه أي ببعض الأوصاف المخصوصة له. 

أي متصفات بأوصافهن المخصوصة للكل أو لكل نوع منهن. 

أي الأجسام قائمة عليهن» لأن الاعراض لا توجد في الواقع بغير الأجسام. 

أي إدراك وجود الأجسام في الواقع دون وجود الأعراض غير ممكن. 

أي على الأعراض والأجسام والوجودات كلهاء وأفعال العباد داخلة فيه. 

٠‏ كم: ونقص. 

١‏ فمن المحتمل أن أبا منصور الماتريدي يود أن يقول الاتي: لو كان لقدرة العبد تأثير تام في الأفعال الاختيارية 
لكانت القدرة الإلهية محدودة وواقعة تحت سلطان آخن وذلك طبقا لا تقع في العلاقة القائمة بين الجسم 
والعرض. 

أي إن إطلاق الله تعالى العبد ختارًا فيا بين الایمان والکفر أو الطاعة والعصيان راجع إلى أمره الاحي لا إلى 
علمه. ويعني ذلك أن الأمر من الله بالایمان لا يمنع اختيار العبد في الایمان أو عدمه» إذ نتيجة الأمر ليست 
بمُلزمة؛ غير أن العلم الامي فهو ملزمء لأن الله تعالى لو علِم في حق واحد من العباد إيانه أو كفره فيجب 
تحقق ذلك ىا ورد في علمه. 

۳ م: يوجيان. 


کے > < مص 
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زالت عنه القدرة عليها» . یکون قادرا في التحقيق بغيره؛ إذ هو بذاته على ما كان عليه ۳ 
كانت تلك القدرة له بذاته لم تكن تزول عنه إذا أقدر عليها' غيره و ين ذلك اب كان 
عالما لذاته بكل شيء» لم يذهب علمه لما أعلم غيرهء فمثله القدرة. . مع ما كانت أدلة غيرية " 
الأعراض للأجسام هي وجود الأجسام دونها” > ومثل ذلك علة غيرية القدرة والعلم في 
الشاهدء هیا غير الذي له فكذلك القول بالذي قالوا في الله سبحانه. وما يزيد لهذا وضوحا 
أنه لو أراد أن يحركه بحركة” الاضطرار ويسكنه ذلك التسكين» ومعه تلك القدرة» لم يقدر 
عليه حتى يأخذ منه تلك القدرة. فثبت أنه بها يقد ر' » وهي التي تزول عنه وتعود إليه» وهذا 
نعت الأجسام وحقيقة الاعراض. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن الله تعالى لما أقدر عبده على إتلاف شيء ذهبت عن الله قدرة الإبقاء الذي يريد 
ذلك؛ والابقاء فعله» فصار عن فعله الذي هو/ في الحقيقة فعله ممنوعًا. ومن احتمل المنع 
لغيره يحتمل الاطلاق به. وفي الأول إعجاز وني الثاني إقدارء وجبا جميعًا له بغيره» جل الله 
عن ذلك. 

ثم قال الکعبي: إن قال قائل: لو جاز أن يبقى القادر" وقبًا لا يفعل فيه لِم لا جاز كذلك 
أا كر کا یوصف ذلك الله تعالی ۹۴ 

(قال الفقیه أبو منصور رجه الله: 4 وقد أخطأ في التقدير» وانا السوال فيه من وجهين. 
أحدهما أن القدرة إذ ليست إلا للفعل» و[إذ] قد تخلو عنه وقتّا جاز أن تخلو عنه أوقاتاء وقد 
حققت هذا الوصف لله. والثاني أنه للوقت الثاني من وقت القدرة ليس بواجد لحاء وجاز 
الفعل بهاء لِم لا كان للوقت العاشر كذلك؟ وإن لم يجدها؛ أو إذ لم يجز الفعل بها بعد فنائها 
بأوقات وجب أن لا يجوز بوقت. 


١‏ ولدى الاطلاع على نص المؤلف نفهم أن الماتريدي يشرح القدرة الإلية من وجهة نظر العتزلة كالآتي: إن 


الله تعالى» قبل أن يخلق عبده لا يمتلك قدرة تخص هذا العبد . فإذا أصبح العبد مكلمًا يعطى له قدرته ويبقى 
هو في حاله الأول. فالماتريدي يفهم أن تلك القدرة ليست ذاتية» بل هي قدرة عارضة. 
۲ ك:عليه. ۳ ك: غيره. 
٤‏ أي في تصور الذهن. ° أي الإنسان. 
أي ثبت أن الله يقدر بالقدرة التي يعطيها إلى العبد في كل واحد من أفعاله. 
أي العبد الذي أعطاه الله جميع ما يحتاج إليه من القدرة لأفعاله الاختيارية. 
أي إن الله تعالی كان قادرًا في الأزل وهو حينئذ لم يكن يفعل شيثًا إذ لم يبدأ بعد بخلق ما سواه. ونستطيع 
كذلك أن نفهم العبارة كالآتي: إن الله تعالى قادر أيضًا على أفعال عباده الاختيارية؛ غير أنه تعالى ‏ بناء على 
قول المعتزلة ‏ قد ترك تلك القدرة لعباده. وعلى ذلك فالفهوم منه أن الله تعالى قادر وهو لا يفعل. 


۳۹۹ 


گے > سمح 


فأجاب عن الأول أن الله كذلك با لا تتضاد عليه الأفعال ويقدر على ما لا ضد له 
والعبد لا يقدر على ما لا ضد له لذلك لم يجز أن يوجد' أوقانًا غير فاعل. فيقال: وما" فيا 
ذكرت ما قوبلت به. بل قيل لك: ما منع أن يكون مَن تتضاد' عليه لا يجوز وجوده ولا فعل 
شيء [موجود] أو ضده وقبًا واحدا؟” ومن لا تتضاد" عليه يجوز. ثم يقال للتضاد: لا يجيز 
وقت القدرة له [أن] يوجب [ذلك] في الوقت الثاني؟" فأي الأمرين أجاب فهو في الحالين 
واحد. وما قال على الله فهو فاسدء لا ليس عنده فعل الله غير خلقه وهو متضاد كالموت 


والحياة وغير ذلك. 
ثم آجاب بأول أحوال الجسم أنه يخلو عن الحركة والسكون. لِم لم يجب به خلاؤه عنهبا 
آوقاتا؟ 


[قال ابو منصور رحه الّه:) فنقول وبالله التوفیق: / الحركة والسکون هما اسبا البقای 
فمحال وجودهما في آول آحوال الجسم لاحالة البقاء إذ السکون هو القرار حيث الوجود؛ 
والحركة الانتقال عنه» والقدرة ليست إلا للفعل . ولو جاز وجودها ولا فعل وقّا واحدا لجاز 
أوقاتاء إذ هي له. والجسم ليس للحركة ولا للسکون. وهما معنیان لا يقتضيان الحال. ألا يُرى 
لأوقات البقاء لا تخلو عنهما' '» ثم القدرة لا تبقى» فيجب أن لا تخلو ' منه عند الوجود"'. 
ولا قوة إلا بالله. وبعدء فان مسألتنا في الفعل» ونجيز من الجسم وقت وجوده"' إذا لم يكن 
الفعل' ' الذي هو اسم للبقاء. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي العبد. ۲ كلمة «ما» في النص أداة نفي. 

۳ م: يتضاد؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 
تتضاد: أي تتضاد الأفعال على الانسان بكونها حركة أو سكونًا. 

؛ يعني ذلك أن الإنسان في وضعه البشري يكون في حالة تعتبر أفعاله من الحركة والسكون تضادا» ولا يقاس 
ذلك في أفعال الله. فليا ذا لا يمكن للإنسان أن يكون موجوذا في حالة لا يكون فيها فاعلاً ولا تارگاء أي لا 
متحرکا ولا ساكناء في حين يكون الله موجودا في تلك الحالة؟ 


° م: ومن لا يتضاد. 5 ك م: أو له. 

۷ أي لا جيز التضاد جمع الضدين وقت وجود القدرة» هل من المعقول أن يوجب الجمع في الوقت الثاني ؟ 
۸ أي من أنه لا تتضاد عليه الأفعال. ٩‏ أي آجاب الكعبي عن الثاني . 

٠م‏ :لايخلو. ۱ م: أن لا يخلو. 


١‏ أي فيجب أن لا تخلو القدرة من الفعل وقت وجودها. 
4 أي إذا لم يوجد الفعل الذي هو عبارة عن الحركة والسکون. 


۳۹۷ 


[B14 


وقال في الصحيح السليم: إنه يجوز أن يخلو عن الفعل وقت كونه» ثم لم يجز أبدا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وما يقوله خطأء بل يجوز ذلك. ثم زعم أن ذلك معقول» وهو 
عقل من حق العقل [عنده] الخروج عما خاله ' عقلاً. ثم تكلم في العلم با لم آظن أحدا تأمله 
إلا عرف أن الحيرة دفعته إليه» فتركثه لقلة نفعه. 

0 ثم عارض نفسه بالذي قَدَر على الإيمان والکفر» فلم فل أحدهما دون الأخر؟" فزعم 
أن ذا محال لأنه لو كان لا يأ إلا بواحد كان يكون مضطراء وقد ثبت الاختيار. ثم عارض 
بمثله في الله . 

نقول: قد حاد عن جواب السؤالء إذ هو في أنه ' كيف اختار ذا على ضده؟ وليس شرط 
الاختيار أن يفعل ما شا ولكن يختار الأؤلى به أن یفعل . فإذا فعل ما لا يعرف لماذا فعل ثبت 
أن لغيره في فعله تدبيراء على ذلك خرج فعله. والله الموفق. ومعارضته بالله سبحانه محال على 
0« القولین: على قولنا بأنه خالق بذاته» فالقول به كالقول بأنه/ لِم قدر وعلم؟ وعلى قوله: إن 
ذلك أصلح في الدين» ولا يُسأل من ذلك وصف فعله . ولا قوة إلا بالله. 
ونحن نحمد الله قد أغنانا الله عن نحو هذا السوال» » لکن أحببت أن أذكر هنا مقداره 
فبا لا يُوْضِى به سؤالاً لضعفه ليعلموا به قدره في الرضی به. والله الوفق. 

1 ثم زعم أنه إذ صلحت قوة واحدة للإيهان وضده لِم لا صلح القول بالتقوية" علیهیا؟ 
فدفع ذا بالأمر والنهي. وعارض بالسيف والدرهم: وإن احتمل استعماله في قتل الولى وإنفاقه 
في شرى الخمر لم جز القول بالاعطاء لذلك" . 

نقول ام السبؤال [ويجوايه] أن الله إذ علم أنه قيم تعمل . وفي مثله في الشاهد يوصف 
بالتقوية عليه» والله و یوصف يه" » فمثله في الخلق. مع ما يقال بالأول" لکنه" طلب منه 
واختار" ' ذلك فبه لا مها ''. ولا يوضع في ذلك حرف «الإعطاء»» لأنه نوع امتنان. ولا 


۱ م: حاله. أي حق العقل عنده صدور الشيء عا یظن أنه عقل أو موافق للعقل. 

۲ لعله یقصد بأنه لم قدر على فعل أحدهما دون الاخر؟ 

۳ أي العبد. ٤‏ كمنهما 

٠ه‏ أي بإعطاء الله القوة أو القدرة علیها. 

7 أي بإعطاء الله السيف والدرهم للقتل وشرى الخمر. 

۷ كه م: بمثله؛ م ه: في الأصل به وعلى الحامش بمثله وهي أقرب للمعنى. 

۸ أي بالتقوية على الاییان وضده. ٩‏ أي العبد. 

۰ ك: واختیر؛ م: واختیار. ۱ أي بالطلب یتحقق الفعل لا بالقدرة. 


۳۹۸ 


قوة إلا بالله. وما عارض ' فاسدء لا حتاله أن لا يستعمل في الوجهين» فلم يكن الدفع لوجه 
من ذلك. والقوة لا تحتمل إلا أحدهماء ولا يجوز أن يخلو عن وقوع أحدهما بها» وقد علم 
بذلك ٠"‏ فلا يحتمل القول بالدفع لغير ذلك" . 

ثم قال: فان قلت: العاصي إذ يفعل بقدرة الله لم لا قلت: إن المعصية من الله؟ 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقد أخطأ من وجهين. أحدهما أن خصومه لا يقولون في المعصية 
«إنها من الله». والثاني لا يقال : فعل العبد بقدرة الله» ولكن بقدرة طلبها من الله . ثم أجاب في 
ذلك بمثل جوابه في الأول: : إنه آعطی ليطيع وأثم ° هذا . وقد با الوجه في الأول وخطأ[ه ] 
في هذا السؤال. 

ثم عارض نفسه با إذ كانت القدرة مخلوقة للخير كيف قدر العبد على قلبها؟ فزعم / أن ذا 
ليس كالذي یُسخن ویرد لكنه كالسيف والدرهم. 

(قال آبو منصور رحه الّه:) فیقال له: القدرة إذ لا غيل الفعلین ولا ترکها» وما 
عارضت به حتمل» ثبت أن القدرة مخلوقة لأحدهما لا هیا . ثم لا يحتمل الخلوق بجهة واحدة 
قلیها عنها من نحو الذي ذکرت ما یسخن به ويبرئد» لِم لا دل أنها خلقت لأحدهماء وهو ما 
كان [إلا] ما. ويبيّن لك العرف الظاهر في الخلق بسوال القوة على الخيرء ولو كانت لا تحتمل 
الشر لكان لا معنى لتخصيص ذلك . ولا قوة إلا يالله. 

ثم عارض نفسه بالغنى"» فقال: معاذ الله لأنه الغنی. وعارض بالسيف والدرهم. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقد حاد عن ذلكء إذ القوة لا تحتمل البقاء» وبها آوجب 
الحاجة”» فإذا استحال ذلك" لزم ما عورض به عن الغنى. ولا قوة إلا بالله. وما قابله به 
فالوجود لا يديم الفعل' '» بل يديمه البقاءء وله الحاجة إلى الإبقاء» وليس ذلك في القوة؛ 
فلذلك لزمك الذي تموذت منه. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي بالسيف والدرهم. 
۲ أي لا يجوز عدم وقوع الخير أو الشر بالقدرة. ۳ أي علم وقوع الفعل بالقدرة. 
؛ أي لا يصح إيجاد حل المشكلة بالسیف والدرهم وسائر الامثال. 
ه كم:وآتم. 
5 ك:لايحتمل. ٠‏ أي بالاستغناء عن الله تعالى. 
۸ أي بعدم بقاء عرض القوة أوجب الله حاجة المخلوق إليه. 
٩‏ أي عند الكعبي وأمثالهء لأن القدرة ليس بمخلوق من الله عندهم. 
٠‏ ل م: النفع. أي فوجود القدرة في أول الأمر لا يديم الفعل. 
۳۹۹ 


[1<۷] 


[14A] 


[مسألة الأجل] 

ثم سأل عن خصمه سؤالاً بره '» وإنما هو - والله أعلم ‏ أن العتزلة تزعم " أن الله تعالى 
يجعل لعمر الرجل مدّة بيا ینقضی» وإبقاؤه إلى تلك الدة فعله» وهو يريد أن يفعل ذلك» وقد 
كان قدر له في تلك الدة آرزاقا. ثم أثبتت يتت لعبد من عبید الله قوة د يمنع [بها ] ذلك الرجل عن 
استیفاء مدته التي جعلها الله له» ویمنع رب العالین عن إنجاز ما وعده» ويحول بینه وبين فعله 
من إبقاء حياته في جسده وهو يريد ذلك؛ فیکون" من فعله با یقتل ˆ [به] عدوه منځا منه ربه» 
فیکون في ذلك خلف الوعد وقهرومنم" عن فعله» وکل ذلك یکون بما آقدر[ه ] هو علیه. 
وذلك لعجز وخلف سنّة" في العقول أو لا؟ 

أجاب كجواب” / السلمین أن السألة فيا يقال في كل آمر: لولم يكن ذلك كيف كان في 
علم الله أن يكون؟ وذلك القول عند المسلمين على تحقيق أن الكائن في علمه ذلك فان كان في 
علمه وقدرته أن له أن يجعل في الابتداء غير تلك المدة» ولو جعل لیکون ذلك في علمه» لا هذا 
الذي كان. ثم رجع إلى حقيقة قوله وقال: لو كان الظالم إنا تل لحضور آجله لم يكن ملومال 
e.‏ اجره زد لولاا تجار لکات کریت: الم فورض انلك تيد انه 
| جضره آجله لو لم يقتله. فقال: معاذ الله» بل لعله یقتله غیره ' أو ینقضی آجله. ثم احتج 
بقوله عز وجل : ولا يعمر من معمر ولا ینقص من عمره [إلا في كتاب] 4 [فاط ۱۱/۳۰]) 
الآية ' '» وبقول رسول الله عليه السلام: هصلة الرحم تزید في العمر» '» فأخبر أن له مقدار 
معلومّا يزيد فيه بالصلة» فيكون في اللوح: إن وصل كاجله كذا وإن مل فكذا . ثم رجع 
إلى سفهه وعارض بالوهوم المطلق : فان قيل : في ذلك دفع النع لا غير" > وق القدرةالفعل؟ 
فقال : وفي القدرة دفع العجز لا غير . وقال “أو تفر ون وطميلة عليه 
ویکون إذ ذاك الفعل لغيري. 


۱ أي إن الکعبی قد وجه لنفسه سؤالاً على لسان خصمه حیث أسكت به نفسه. 


۲ ك:يزعم. ۳ كمن: أثبت. 
4 لدم: ليكون. ه لكم:يقتله 
1 م: وقهر ومنع. ۷ ك م: وسنة. 
۸ ك م: لجواب. ۹ م: معلوما. 
۰ كم:غيري. ۱ م-الآية. 


۲ ورد الحديث في شعب الإيان للبيهقي (5/7 ٤‏ 55-7 7) بهذا اللفظ : «صدقة السر تطفئى غذ ب الرب» وصلة 
الرحم تزيد في العمرء وفعل المعروف يقي مصارع السوء». انظر كذلك: كشف الخفاء للعجلوني» ۲۲/۲. 
۳ أي هناك دفع عدم الإمكان فقط لا غير. 1 أي لاجبرت على فعلي . 


۳۷۰ 


(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: ) من تأمل ما قال وما قوبل به أيقن أنه حائد عن حد 
الجواب. لكنا نذكر غفلته فيها حايد' به ليعلموا عذره في جميع ما فارق' به خصومه؛ إذ هذا 
مبلغ علمه في الله سبحانه. ونقول له: الله علم أنه يُقتل أو لا؟ فان قال: يعلم» قيل: وقتله 
يزيل حياته ويذهب عمره أو لا؟ فان قال: لاء كذبه الوجود. وإن قال: نعم» قيل: كيف 
جعل انقضاء عمره وخروج روحه من جسده بغيره» لو" علم ذلك؟ وكيف كتب في اللوح 
أنه إن فعل كذا يكون كذاء/ وان لم يفعل كذا يكون كذا؟ وهذا أمر من لا يعلم ما يكون. 
فأما من يعلم ما يكون فهو يكتب: يكون كذاء ولولا أنه يكون [كان] كذا؛ وكذا يكفر فلان 
ويستوجب مقت الله» ولولا أنه يكفر كان یمن ویستوجب عبة الله . فأما القول ب«يكون ذا 
أو ذا» من غير القطع بم يكون انیا هو فعل الجهّال بالعواقب. ثم أنى يكون ذا خيرا عن علم 
يثبته ' قبل كونه؟ وكل الناس يعلمون هذا القدر: إن فلا إما يُقتل أو يموت» يؤمن أو يكفرء 
يتحرك في وقت كذا أو يسكن. فهذا القدر من اللوح" هو لوح كل سفينة وليس هو اللوح 
الحفوظ ولكنه اللوح المضيع . ولا قوة إلا بالله. 

وقوله" : لو حضر أجله"» فإن أجله ليس یخی" بالقتل ‏ فيا كان في علم الله» وهو ىا في 
علمه أنه يقتل» ولكنه بالقتل المنهى عنه أو المأمور به على ما في علم الله» وهو كم في علمه أنه 
یمن ويكفر» فذلك في علمه. وکل داخل فيما عَلِم الله عاقبته أنه إلى ماذا يرجع» وان كان في 
علمه أنه لولم يفعل ذلك ماذا تكون' ' عاقبته أنه إلى ماذا یرجع. فمثله الأجل. وعلى ذلك إذ 
علم الله أنه يصل رمه فجعل عمره أكثر ما كان في علمه أنه لا يصل» وكذلك آمر الآية' ' ؛ 
إذ محال أن يكون ما يفعله خارجا من علمه» والذي قالوا' ' هو ذلك في العقول. وللآية قال 
أهل التأويل: تبن " منتهى عمره» و [تدل] على نقصان كل وقت يمضى من عمره. وقال 
قوم: نما هو في ختلف أعمار الخلق من بين مطول ومقصّرء لا أن الله يجعل لأحد عمرا ثم 


۱ : حا؛ م: جالد]. ۲ ك م: فرق. 

۳ م: ولو. ٤‏ م: ثبته. 

3 ك: لوح. 1 أي قول الكعبي. 
۷ م: أجلة. ۸ م: بغير. 

٩‏ م:القتل. ۰ ل4: یکون. 


۱ أي قوله: #وما يعمّر من معمّر ولا ینقص من عمره إلا في کتاب؟» [فاط ۱۱/۳۰]. 
۲ أي السلمون أو أهل السنة في هذه المسألة التي نقلها الكعبي فيا قبل. 


۱۳ م: يبين. 


فس 


[۱4۸ظ] 


تبدو له فيزيد أو ينقص كفعل الجهّال ومن في آمورهم على شك . ولا قوة إلا بالله. والله 
تعالى يقول: إإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون» [یونس 49/۱۰] وفيا 

(] يقول" لا جى أجلهم بل يُقتلون قبل مجيء آجلهم. / والله أيضا لا يزيد في العمرء وكيف يقدر 
أن يزيد في عمر آخر بصيلة الرتجم من لم يقدر بإيفاء' ما ضمن [من] عمره" أن يبقيه إلى وقت 
,کذاء بل قدر" عدو حتى منعه عن ذلك . جل الله عن هذا الوصف. 

د : ما ضرب من المدة له ألا کان في اللوح أنه يقي إلى ذلك» أو 3 يَبقى هو إلى ذلك 
أو يُبقيه ود تبقى إن لم يُقتل؟ فان قال بالأول والثاني ادّعى" Ty‏ 
وعده. وان قال بالتالت قیل: أكان يعلم أنه يُقتل أو لا؟ فان قال: لاء استحق الابانة بين رأسه 
وجسده والخلود في عذاب ربه. وان قال: نعم» قیل: لِم کتب ما" لا یعلم؟ إذ ذلك في العرف 
صنیع الجهّال ما تأبى عقول من عرف الرب التفوه به. ولا قوة لا بالله. 

ثم يُعارض بمن علم الله أنه لا يُقتل» ویریدون قتله ویوثرونه ویقصدون قصده بجمب 
ما حتمله وسعهم ثم یکون على ما علم. ی وی 
الفعل به»وفي الوقوع كذبه. إلا أن یقول: ب یمنم ‏ "۰ فیلزمه في كل ما" یعلم الله أنه لا یکون 
المنع مع القوة" . وإذا لزم ذلك لزم الدفع" "کل تابس اه کون رش بآ 
فیکون کل خير وشر بالع والدفع الذي ظنوا به" أن قول خصومهم يؤدي إليهء أو اهو 
الذي حملهم على رأيهم . ولا قوة إلا بالله. 


۹ 


١‏ قارن بها ورد في تأويلات القرآن للياتريدي نسخة حاجى سليم آغا » ورقة رقم ۱ب. 
۲ م: «إفإذا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون)4؛ م ه: سورة الأعراف» ۳۹/۷ 


۳ أي الكعبي . 

3 ك: بإبقاء (والباء غير منقوطة)؛ م: بابقاء. 

0 أي عمر المقتول. 5 ك: اقدره؛ م: آقدر. 

۷ ك م: فادعى. ۸ ك:من. 

٩‏ كم: لجميع. ۰ م: یکون. 

١‏ كم: منهم. ۲ أي يمنع الله قتله. 

۳ م: من. ۶ ١‏ أي منع الله مع قدرة العبد. 
۰ أي السوق إلى الفعل والحمل عليه. 


۲ لك م: بهم. به: أي بكون كل خير وشر بمنع الله وسوقه. 
۷ أي رأييم في المسألة هذه. 


YY 


وما ذكر من الإطلاق والتخلية ' فهو كلام يتوجه أوجها ثلائة: رفع العسر والمنع» أو 
الأمربه» أو الاباحة.وذلك كله في الخير مطلق وفي الشر لا إلا مقيدا: إنه ' ل يقر ول یُجبر. 
وإذا كان كذلك فمعارضته بالذي ذكر فاسد" . وما أجاب عنا بالنع" فحق. قال الله تعالى في 
قوله: «فخلوا سبيلهم 4" بعد ذکر النع» ومايحمد من قول الناس: «اللهم قوتا على طاعتك»» 
ولا يحمد: «اللهم / خل بیننا وبين طاعتك»؛ ثبت أن لأحدهما حالا ليس للاخر. وكذلك 
هو يقول بالفعل وقت فناء القدرة ولا قدرة معه. ولا يقول بارتفاع الإطلاق والتخلية وقت 
[هذا] الفعل لیعلم بذلك بُخده فيم] قدر" . ولا قوة إلا بالله. 
[مسألة الرزق] 

ثم تكلم في سوال الرزق بوجه لا يُرضى به سوالا"؛ بل الوجه في ذلك أن الله تعالى إذ 
ضّمِن الرزق بقوله: #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها# [مود» ۰]1/۱۱ كان ذلك 
يُملّك بملكه أو با يُطعمه: أ) فإما أن يكون لأحد قدرة في منع الله عن وفاء ما ضمن من 
الوجه الذي ضمن حتى يلحقه الخلف في الوعد والعجز عن وفاء شىء ضمنه» فيكون الله في 
فعله تحت قدرة غيره» وبغيره يقدر على إنجاز الوعد ووفاء العهد. وهذا أمر عظيم؛ ب) أو 
لا يكون» فيبطل أن يكون أحد يُرزّق بها هو في الحقيقة رزق غيره من ذلك الوجه أو يقدر 
عليه. ولو كان ذلك فیا القدرة معه لكانت هذه الوحشة تلحقه" ؛ إذ [ما] علم' ' أنه من 
ذف الوجديطلت ورف 


.]0/٩ فالاطلاق والتخلية مترادفان في المعنى» فلعله| يشيران إلى الآية القرآنية التالية: فخلوا سبیلهم 6 [التوبة»‎ ١ 
ويبدو أن الكعبي في مؤلفاته قد استدل في هذا الموضوع ببذه الآية الكريمة.‎ 

۲ أي العبد. 

۳ م: لم یعسر . 3 م: فاسد[ة]. 

ه أي بمنع الله قتل من یعلم أنه لا یقتل. 

5 يقول الله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشرکین حيث وجدتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا 
شم کل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم؟ [لتوبت .]0/٩‏ 

۷ أي يعترف العبد بأن الفعل يقع بقدرة الله حتمًا حتى عند فناء قدرته أو لا قدرة معه أصلا؛ وعند وقوع هذا 
الفعل لا يحكم بزوال حرية عمل الفعل» لأنه بذلك يشير إلى الميادين الواسعة التي تتعلق بها قدرته. 

۸ كم: سؤال. 

٩‏ ك: يلحق. أي لكان هذا الأمر الغير المناسب للمقام الإلمي یلحق ذات الله تعالى لأن العبد قد فعل ضد ما 
علم الله سبحانه. 

٠‏ أي الله. 


YY 


]۱4ط[ 


قال: مئل ' الوراق ' فقال: يقال لهم: هل اتقى أحد معصية الله وهو قادر -لراقبته ۲ لله؟ 
فان قالوا ال عطاس اكوك E‏ أنهم لم يفعلوا ذلك . وان قالوا: نعم» لزمهم 
القول بها قبل الفعل . 

نقول له» وبالله التوفيق: إن عنيت بالقدرة الأسباب التي هي أحوال القدرة التي تعرض 


1 لا محالة لولا التضبيع من العبد َبلَى ؛ وکل الأنبياء كذلك كانواء وکذلك الأخيار . وان أردت 


]۱۰۰ر[ 


به القدرة التي هي مع الفعل أَحَلْتَ السؤال وصرت کمن يقول : هل راقب الله أحد في إبقاء 
المعاصى وهو فاعل ها وذلك مما لا معنى له. وهو“ يعارضك فيقول: هل راقب الله نبی- من 
الأنبياء في إبقاء معصية علِيمها منه أو / آخبرها عنه؟ فمهما أجاب من" شيء فمثله الأول 

+ ثم يقال: هل تفضل الله على أحد من أوليائه بمنع قدرة عدواته؟ فان قال': نعم» قال: إن 
| يفط آولیاهقبرة معاصیه فعلیه في اا أيضا أنه لم يعطهم قوة طاعته» وفي ذلك ما 
۳ آنفًا. وإن قال: ا ا اير ی من : إنه لم يعط أعداءه 
قوة العداوة» فالآن صار إلى أن أعطى أولياءه قوتهاء وذلك عظيم. ثم يقال : هل أعطى اله 
لیا قوئ على تلك الطاعة حين الطاعة؟ فإن قال لا تالوحت في طاعة | بز و عليها ليست 


بدوما نی" تا مد 9 ۷ عليه »بل قرع عل ترك العصیة" . وعندهم 


على الطاعة» وهذا آوحش. تال لول از ماو عدو بفعل قوی علیه؟ فان 
قال: نعم» أقر بالقوة مع الفعل. وان قال: لاء زعم أن العدواة والولاية با لا يتقوى عليه 
وذلك بعید. ولا قوة لا بالله. 


۱ ك م: سأل. 

۲ أي ستل عن الرزق الذي قدره الله للعبد: ما سبب طلبه عنه» وهو مقدور له؟ 

۳ كم: مراقبته. 

؛ أي لزمهم سوال الرزق من الله قبل طلبه. 

ه أي السائل. 5 مي 


۷ م: نقول. قال: أي صار کأنه یقول. 

۸ أي فعلى المسؤول الجیب أن یقبل في أعداء الله بأنه لم یعطهم... 

٩‏ لك ه: (لخبر) خ. ۰ ك:على. 

۱ أي الوحشة التي توجد في طاعة لم يقدر فاعلها علیها ليست بأدنی مرتبة منها ما توجد في اجتناب معصية... 
۲ م: علیها؛ م ه: في الأصل علیه. فلعل الضمير هنا راجع إلى كلمة «اجتناب». 

۳ لأنه ولي الله . 


۳۷ 


وقال : من أحمَدُ: من لو قدر على المعصية عصى " وهو النبي» أو مَن [لو] قدر على الطاعة 
أطاع '» وهو إبليس؟ قيل: إن عنيت الأسباب فالاول وإن عنيت القوة التي معها الفعل 
أحَلْت» ومثله عليك في العلم والخبر' . ثم يقال له: من أطوع لله: من لو والاه الله أطاعه؛ أو 
من لو عاداه عصاه؟ فبأي شيء يجيب في ذلك فهو له في الأول جواب. ولا قوة إلا بالله. 

وقال آخر: إنه لا عذر للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول لو قيل له: لِم لا فعلت كذا؟ 
فيقول: لأني ۸ أقدر عليه فمثله في الغائب. قيل: هذا يكون عذرا فيا يُمنع عنه القدرة, لا 
فیما ضيعها بات » وما منع حدوث القدرة". وكذلك أيضا/ في الشاهد لا عذر آوسخ من أن 
يقول: لم أعلم أمرك ولا نيك ولا علمت أن فعلى يُغضيبك. فان لم يكن عذرا بها" أعطِى ما لو 
لم يترك طلبه لّيبلغه. فمثله في القوة. وبعد» فإنه لا عذر على ذلك أيضًا أعظم من أن يقول: 
لأنك أخبرت أني لا أفعل وكذلك علمت» فقلت: لو فعلت لصيّرتك جاهلا كاذبّاء فلم أفعل 
هذا؛ وأن يقول أيضا: لي عليك أعظم ان لأنك أقدرتني عليه" وجعلت أمر ربوبيتك في 
يدي وأقدرتني على نقضه. فلي عليك أعظم المنن ' '» وعندك أكثر الأيادي. فمهم| أجاب من 
شيء فذلك أعظم منه جوابّا له. ولا قوة إلا بالله. 


مسائل في الارادة 


مسألة الارادة ينك " آن تلحق" " بمسألة خلق الافعال من الوجه الذي لو ثبت 
خلقها " ؛ والله مختار مريد لا يكون منه» ثبت القول بالارادة من الوجه الذي يوصف بالخلق» 
وان لم یثبت" ‏ یبطل ' من الوجه الذي أريد بالارادة في الأفعال [من] دفع الغلبة والسهوء 


۱ ل م: وراق. ۲ ك: عسی. 


۳ كم: أطاعه. > أي في علم الله واخباره. 
° مل 1 أي جازمّا. 


۷ أي ولا فيما لم يمنع عنه حدوث القدرة من جديد. 
4 كنا م: ما. 
۹ 


أي على ما في علمك من آموري. 
۱۰ ك ‏ (لانك آقدرتني عليه وجعلت آمر ربوبيتك في يدي وأقدرتني على نقضه فل عليك أعظم النن) صح ه. 
۱ ك:أمكن. ۲ ك:يلحق. 


۳ أي إن ثبت خلق الافعال. 
6 م: تثبت؛ م ه: في الأصل یثبت. وإن لم يثبت يعني خلق الأفعال. 
۱۰ م: تبطل . أي یبطل القول بالارادة. 


۳۷۵ 


]۱۰۰[ 


إذ ذلك معنى حقيقة الإرادة في الشاهد؛ إلا أن يُراد بالإرادة التمنى أو الأمر والدعوى أو 
الرضا ونحو ذلك. مما يجوز أن لا يوصف الله ببعض ذلك في كل شيء. ویْنقض ذلك في شيء 
البتة'. ولا قوة إلا بالله. ويمكن أن تفرد" عن تلك" با أفردها أهل الكلام» وان كان الحق 
هو الأول. على أن في إيجاب القول بالإرادة“ في كل شيء إِيجاب القول بخلق الأفعال. مع ما 
.يمكن الاستدلال في هذا بأشياء ليست في الأول وإن كان في تحقيق الكلام في هذه تحقيق 
في الأولى. قال الله تعالى: «إفمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام4 إلى قوله: «إكأنما 
يصّعّد في السماء6' . أخبر أنه يريد هداية قوم بأفعاله لهم" بهدايته» وإضلال قوم بجعل" 
قلوبهم ضيقة حرجة' . وقال عز وجل: من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط 

(«هبرا مستقيم © [الأنعام» ۲ ففرق بين القوم بالمشيئتين. فدلت الآيات / على أن الله شاء لكل 
فريق بها علم أن يكون منهم» ودل" ' على أن المشيئة في هاتين الآيتين ليست بأمر ولا رضًا. 
وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها# [السجدت ۰۱۳/۳۲ وقال: ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة# [المائدة» 4۸/۰]) وقال: «إفلو شاء لهداكم أجمعين 4 [الأنعام» 55/5 »]1١‏ 
ولا يُحتمل أن تكون' " هذه المشيئة رضا أو أمر لیا قد كانا' '. ثبت أنه أراد به '' المشيئة التي 
يكون عندها فعل لا الة. ولا يُحتمل أن تكون” ' قد كانت وهو يقول: لو كان [كذا] ليكون 
كذاء وفي تحقيق الكون دون الموعود به" ' کذب» جل الله عن ذلك. 


۱ أي ويتناقض اجتاع هذه المعاني في شيء واحد. 

۲ ك: أن يفرد. 

۳ أي یمکن أحيانًا أن تستثنی عن إرادة الله تعالى بمعناها امحقيقي الإرادة التي هي بمعنی التمني أو الأمر أو غير 
ذلك كا فعلت المعتزلة» ون كان المصيب عدم الاستفناء. " 0 ١‏ 

. أي بإرادة الله تعالى‎ ٤ 

° أي في هذا الوجه ويعني به الإرادة بمعنى التمني أو الأمر أو غير ذلك» كا يعني بالوجه الأول الإرادة بمعناها 

٦‏ يقول الله تعالى: «إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيًّا حرجا 
كأن! يصّعّد في السماء» [الأنعام» .]1١5/5‏ 

۷ ك م: بأفعالهم. أي يريد الله تعالى هداية قوم بخلق بعض الأفعال لهدايتهم كشرح الصدر مثلاً. 


۸ ك: يجعل. 8 ك: ضيقا حرجا. 

٠‏ أي دل سياق كلام الله تعالى. ۱ كم: أن يكون. 

۲ أي حصلا من قبل البشر. ۳ أي بكل من آياته هذه. 
1 ك: أن يكون. ۵ أي المراد به. 


۳۷۳۹ 


ولا بُحتمل تأويل القسر ' لأوجه. أحدها أن الله قد علمهم كيفية امدی» ومائية دينه» وما 
به وجود حقيقته '. فلا يُحتمل أن يريد بهذا" ضد ذلك» من غير أن يتقدم الإعلام في احتمال 
هذا الاسم ضد الذي هو اسمه في الحقيقة عندهم بتعليم الله ذلك لهم. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن طريق معرفة وحدانية الله والایمان به وبرسله طريق الاجتهاد والاستدلال» 
وذلك نوع ما لا يحتمل الاضطرار. ولو جاز علم الاضطرار فیا لیس في الخلقة احتمالّه لجاز 
نفي علم الاضطرار فيا كان ذلك طريقه» فيبطل علم العيان. مع ما كان ذلك كله" طاعة 
وائتماراء والجبر يسقط ذلك کله فيصير في التحصيل كأنه قال: «لو شاء لمنعكم عن الایمان 
وعن ملة واحدة». وهذا خلف من القولء وإنا أخبر أنه لو شاء الجمعكم على الهدى» وقد 
آمن بعضهم بالاختيار» ولو كان ثمة' جبر البقية لم يكن لیجمعهم ولكن يمنعهم عم أبّوا به 
من دينه وطاعته وذلك بعيد وحش. 

وأيض" إنه لا نع للخلق في موضع ابر والقهرء وإنما يرجع ذلك إلى ایمان الخلق”» 
وكل جوهر بخلقته مؤمن مهتد. بل به هداية كثير من الخلق. فإذا ذلك قد شای وقد كان 
بالقول ب«لو شاء» لا معنى له. وعلى ذلك قوله: / ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جیعا # [يونسء .]19/٠١‏ 

وأيضا ما یبطل تأويل القسر قوله: #ولو شثنا لآتينا کل نفس هداها ولكن حق القول 
مني لأملأن جهنم »' '» ومشيئة الخير ' ' لا تسقط ما ذكر أنه حق. ولا قوة إلا بالله. 

وقال الله: ومن یش الله یضلله ومن يشأ جعله على صراط مستقیم # [الانعام ۳۹ 
وعند العتزلة أنه شاء جعل الكل على ذلك '. وهو عز وجل وعد أن یکون الذي شاء 


۱ أي تأويل هذه الآيات وما يشابهها بالجبر والاضطرار. 

۲ لعله يشير إلى أن الدين أمر اختياري كما ورد في قوله تعالى: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر) [الکهف. ۲۹/۱۸] وقد قزر بذلك علاء الإسلام في تعريف الدين بأن «الدين وضع إِلهي سائق 
لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل». (انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي» .)5.07/١‏ 

۳ أي بكل من هذه الآيات. 


4 


3 أي اسم الدين أو الإسلام. ° م-کله. 

5 م ثمة. ۷ أي والثالث من الوجوه. 
۸ أي إيان الخلقة والفطرة. ٩‏ أي والرابع من الوجوه. 
٠‏ .... من الجنة والناس أجمعين4» [السجدة ۱1۳/۳۲]. 

١‏ لك م: الجبر. والخير هنا بمعنی المداية. ۲ أي على صراط مستقيم. 


۳۷۳۷ 


[۱۰۱ظ] 


[1o1] 


كذلك فلم يكن. وقال عز وجل: «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) 
[الكهف» ۲۳/۱۸-؛ ۲] ار ء من أن يكون في الخيرات» فهو لغو على قوهم لأنه 
قد شاء[ه ماه وإذا لم یکن آیضا يصير كأنه مأمور بالقول الکذب؛ لانه آمر أن يقول كذاء وم 
يكن كذا؛ وإن كان شرا لا يشاء[ه ']» فذكره عندهم لا معنى له. ولا قوة إلا بالله. 


1 وقال الله عز وجل: #فعال لما یرید [مود» ۱۰۷/۱۱]» امتدح جل ثناؤه بالفعل لما يريد. 
وعند العتزلة ما يريد من الخيرات التي تکون من الخلق ‏ مما لو اجتمع الخلق على إحصائها 
لم یبلغوا جزء! من آلف جزء مما آراد - فلم یفعل [به]» وهو عز وجل تمدح به. ثم من عظیم 
قوهم: إن [ما] عند الله [هو] مشيئة خبر" [فقط . فآلو كانت لكان الق على ما قال . فمن 
یصدّقهم على هذا الدعوی أن له هذه القدرة أو المشيئة التي تعمل هذا العمل بعد أن ظهر 
للخلق كل هذا الخلف في وعده وهذا العجز في فعله؟ أو متى يؤمّن بوعد من وعد الخلق أن 
يفعل ما يريد آکثر ما يبلغه تاب الخلق ثم يُخلف» ومن يثق بعد هذا بوعده؟ أو متى يَخاف 
وعيده وهذا عله عندهم؟ فان آراد" أن يُظهر عجزه وخلفه وما لا يليق بوصف الحكمة فأي 
شيء كان يُبدي ليُعَلِم به هذا على مذهب الاعتزال؟ جل ربنا وتعالی عن ذلك . 

وقال تعالى: #وإذا أردنا / أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ‏ [الإسراءء 15/117]» 
.الآية » أخبر أنه يريد إهلاك قوم وقرية بفسق أهلها قبل أن يكون منهم الفسق» فلو ۸ يُرد 
کون الفسق منهم كا علم أن يكون ولكن آراد أن تكون الطاعة ویهلکهم كان يكون ذلك 
جوراء فثبت أنه أراد الذي كان منهم أو علم ذلك. وقال نوح لقومه: ولا ينفعكم نصحى 
إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يُغويكم» [هودء ۰]۳۶/۱۱ وقلت: لا يريد ذلك» 
وصرفت كلام نوح إلى ما لا يحتمله وهم البشر. «#وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه 
زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك4 [يونسء »]۸۸/٠١‏ وأنتم تقولون: ۸ 
يؤتهم لذلك ولكن آناهم ليهتدوا. وقال تعالى: بإأولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم »» 
وأنتم تقولون: بل أراد الله ذلك؛ وقال: «إومن يرد الله فتنته 4 وأنتم تقولون: لم يُردهاء أو 
تقولون هذه محنة؛ وأنى كان رسول الله يريد أو يتمنى أن لا يكون حتى يقال له: #فلن تملك 


١‏ أيلم يحصل ول یتحقق. 


۲ ك م: جبرا. 

۳ أي من جعهم كلهم على ال هدى. 

: أي الله تعالى-على رأي المعتزلة ‏ وحاشاه. ه أي غير هذا الذکور. 
5 مالاية, ۷ ك: اتيهم؛ م: آتهم. 


YA 


له من الله شيئًا4' . وقال الله تعالى: «إولا تحسبن الذين كفروا آنا نملي لهم خير لأنفسهم 4 '» 
الآية . وقال تعالى: «إولا تُنجیك آمواهم وأولادهم 4 » الاية » آخبر ما يريد بهم بها أعطى» 
وهو يقولون: لا يريد. فا يقال لأمثال هؤلاء إلا ما قيل لليهود والنصارى: «إأأنتم أعلم أم 
الله © [البقرة» .]١ ٤١/۲‏ 

وقال الله جل ثناؤه: «[لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 [مود» ۱۱۹/۱۱]؛ فنقول 
شم: أراد الله عز وجل أن يفي بیا وعد هنا" » أو آراد أن يكذب وعده ويبطل وعيده؟ فان قالوا 
بالثاني أعظموا القول ووصفوه بإرادة السفه والكذب» وكفى بهذا القول خزيًا. وان قالوا: 
آراد أن يفي به» قيل: أراد أن يفي به وهو يريد أن یطیعوه- فيفي وهم يطيعون له أو يعصون؟ 
فان / قال بالأول فهو جورا" أرادء لأن فعله جورء فإرادة كونه إرادة فعل الجور أن يكون 
له فعلاً» وقال الله تعالى: «إوما الله يريد ظلما للعباد# [المؤمن» ۰]۳۱/4۰ وان قالوا” بالثاني 
أذعنوا للحق» وقالوا بالعدل. ولا قوة إلا بالله. 

وقال الله تعالی: لإيريد الله ألا يمعل لهم حظاً في الآخرة» [آل عمران» 177/7]» ومن آراد" 
أن يكون منه كل خير فقد أراد له الحظ في الآخرة. وقال تعالى: #تریدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة# [الأنفال» ۰]1۷/۸ وقال تعالى: «إيريد الله أن يخفف عنكم# [النساء» ۲۸/4]» 
الآية' '» فأراد للمؤمنين هذا فكان ذلك» وللكافرين الأول' ' فكان ذلك» ولا يجوز أن يريد 
الأول وهم مطيعون. ثبت أنه أراد أن يكون منهم ما قد كان. وبالله العصمة والنجاة. 

وقال الله تعالى: وما تشاؤن إلا أن يشاء الله [الإنسان» <۳۰/۷] فإذا كانوا لا يشاؤن 


١‏ يقول الله تعالى: «ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا آولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلويهم» 
[المائدة .]٤١/١‏ 

۲ يقول الله تعالی: «إولا يحسبن الذين كفروا آنا نملی لهم خير لأنفسهم انیا نملى هم ليزدادوا إثما وم عذاب 
مُهين 4 [آل عمران» ۱۷۸/۳]. 

۳ م-الآية. 

4 يقول الله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم انیا يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون4 [التوبة» .]۸5/٩‏ 


° م-الاية. 1 ك م: هذا. 
۷ ك م: جور. ۸ ك م: قال. 
4 يعني أي عبد آراد الله... ۰ م-_الآية. 


4 أي ما قال تعالى : #ويريد الله ألا جعل لهم حظا في الآخرة» [آل عمران» ؟/109/7]. 


۳۷۹ 


[ıo] 


چ 


[1er] 


إلا أن يشاء الله لا يجوز إذا شاء الله أن لا يشاؤاء أو' يشاؤن وإن لم يشأء فان ذلك آية الكذب 
الذي" قبحه الله في العقول. وبالله المعونة والتوفيق. 

ثم قول المسلمين التوارث بينهم: «ما شاء الله كان» وما لا" يشاء لا يكون» + على غير 
اضطراب قلب لأحد أو توهم غیر» وعلى غير سبق الوهم إلى حلاف لما عليه المشيئة المعروفة 
التي لديا يقع فعل الاختيار والاضطرار جميعًا. على أنه لو جاز أن يشاء شيئًا لا یکون» ویشاء 
أن لا يكون فیکون لم يكن القول' الأول" أحق من أن يكون من صفات الربوبية من الثاني؛ 
ولكل موضع» بل لو قيل: إن ذا يغلب على الأول عندهم» لم يبعد. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا تعارفهم في الوعد إذا حنیروا الخلف «إن شاء الله»» وفي اليمين إذا خافوا الحنث 
قالوا ذلك. ثبت أن عقد جملة المسلمين واحد قبل تمويه المعتزلة. وهو / كا قال [الرسول]: 
«کل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه بهودانه وينصرانه ويمجسانه بين اخلیقة» » [فهذا] 
يوجب شهادة التوحيد' " ودلالة وحدانية الله تعالى حتى يجبئ التلييس ممن ذكر '» وكذلك 
أمر المشيئة عند الجميع قبل تلبيس العتزلة. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا الوجود في عرف الخلق من الدعاء بإرادة اليسر والخير شم على طمأنينة القلب 
بحقيقة ذلك لو كانت ثمة إرادة. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا عظم القول في القلوب بأن ما شاء إبليس كانء وما ۸" يشأ لا يكون؛ على 
العلم بکون ما لا يحصى من الشر وخروج الخير من الكون في ذلك» ووجود مشيئة إبليس 
بذلك؛ ثبت أن کون حقائق الأشياء با لله فيها مشيئة» وامتناعها عن الكون [بغيره] لذلك؛ 
لذلك استحسنوا إضافة ذلك إلى الله» واستقبحوا إضافته إلى إبليس وغيره من العصاة. 


ولا قوة إلا بالله. 
۱ م: و. ۲ م + هو. 
۳ ك م: قبح. 3 م: لا. 


3 انظر: سنن أبي داود» الأدب ۱۰۱؛ ثم راجع بالتفصیل حول ما ورد في الأسماء والصفات للبيهقي» «باب ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن»» ص ۰۲۱۱-۲۰۷ 

5 م: الكون. 

۷ م: بالأول. ۸ م:كال. 

٩‏ كم الخلقة. انظر: مسند ابن حنبل ۰۲۳۳/۲ ۰۲۷۰ ۰۳۹۳ ۰4۱۰ ۱ ٩۳۰۳/۳‏ وصحیح البخاري» 
الجنائز 47 ؛ وصحیح مسلم. القدر ۲۰؛ وسنن أبي داود» السنة ٩۱۷‏ وسنن الترمذي القدر 9. 

۰ م التوحید. 

۱ أي من ذکر في القرآن» وهو إبليس. ۲ + لا. 


۳۸۰ 


ثم العبرة بها توجبه ' ضرورة العقل ' توجب ذلك. إذ يعلم كل أحد أن فعله يخرج على غير 
الذي يريده من الحسن والقبح» واللذة والألم» والمحبة والسخط. ثبت أن لغيرهم في خروج 
فعلهم على ما خرج إرادةء على تلك الإرادة بخرج" . والله الموفق. 

وأيضا إن إحداث شيء في سلطان آخر وفي ملکته من حيث لا يشاء ولا يريده آية الضعف 
والقهر» ومّن ذلك وصفه محال أن يكون ربا وإلها؛ لذلك لزم وصف الله بذلك. والله الموفق. 

وأيضا إن الله تعالى لو آراد أن يكون الکفر" [والشر] غير الذي يعلم أنه يكون, غير الذي 
آخبر أنه یکون» [لكان] آراد أن يكون کذابّا سفيهاء ومّن تلك إرادته لم يجز أن يكون لا وربًا. 
ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا في الحكمة أن كل من صنع أمر! يريد غير الذي يكون به» كان يكون جاهلاً 
بالعواقب أو عابثًا بالفعل» والله تعال يجل عن هذين الوصفين. / ألا يرى أن من بني" لشيء" 
يعلم أنه لا يكون كان ذلك منه عبتا ولو كان به شيء غير الذي يريده كان جاهلا به. 

وأيضا إن الخطأ المعروف في الشاهد نوعان. أحدهما خروج الفعل على تقدير يجهله؛ 
والثاني وقوعه في غير الذي يريده. فلو كان الله تعالى يريد بها أعطى غير الذي يكون به لكان 
يكون فعله خطأء على ما عرفنا الله تعالى من فعل الخطأ. وبالله التوفيق. 


[۱۰۳ظ] 


وأیضا إن الذي عليه آمر الشاهد أن کل من آراد موالاة من مختار عدواته» كان یکون عن 


شعت وخرفه فلا جوز آن یکرت الله تحال يريك مرا إبلنين والذين اروا عدار ته 
ولا قوة الا بالله. 
وایضا ٍن شرط کل من فعله ار اهر ارا وکل من فعله الاضطرار [ف]انه غیر 
مرید لذلك. فلو كان الله لفعل العبد غير مرید لیکون على ما کان» یکون مضطرح؛ ولذلك لا 
يجوز أن یکون لأحد في فعل غيره إرادة» لما لا جتمل خروجه على ما يريد» وسمّوا ذلك نیا؛ 
فعلى ذلك لو تُوهّم کون شيء ل يرده الله كانت إرادته تخرج مخرج التمنى. 
وأيضًا إنه لو جُعل لنا «أن نبوة نبي بقول بشر»؛ يكون ذلك معصية لنا أن نريده» من حيث 


۱ ك م: يوجبه. 

م + [وهي]. 

م + [الفعل]. 4 ك: الكفرة. 
3 ك م: بنا؛ م ه: هكذا في الأصل والباء غير منقوطة. 
1 لعل المراد به هو من بنى شيثًا لأمر وحاجة. 


م: مولاة. 


< 


۸1 


[۰4ار] 


یکون آية» وان لم يكن له أن يَعصى' . فمثله إذ عَلِسْنا ' الله أنه آخبر عن ذلك وأنه علم أن لا 
یکون » كان له أن لايريد[ه] في الحكمة. على أنه لا يُختلف [في] أن ليس للعبد أن يسأل الله 
هداية من يعلم أنه لا بهتدی نحو إبليس» لم يكن له أن يقول: اللهم اهده» لا يعلم أنه لا 
يكونء ثم محال أن يكون علينا إرادة ذلك؛ وإذ لم يكن علينا إرادة ما نعلم' أنه لا يكون لم جز 
أن يقال ذلك على الله؛ إذ كونها [جائرًا] علينا نم يكون إذا جهلنا بحاله. ولا قوة إلا بالله. 
ثم نسأل عمن يريد أن يكون شتم / رسول الله مثل شتم إبليس في الرتبة والمأئم: أليس 
هو بمتعد سفيه کافر؟ لا بد من «بلى». فیقال: من أراد أن يكون شتم رسول الله أمرا عظیما لا 
يبلغه شتم أحد من الخلق [أليس حقه] أن يكون حموذا؟ لا بد من «بلی». قيل: فمن يريد أن 
يكون الشتم منه کذلك. إذ محال كونه لا من أحد [مسلم] أعظم ولا آصغر ولا نحو ذلك؟ 
فلا بد أن يقول: مِن كافر. وفي ذلك جواز إرادة فعل الكفر من وجه لا يحتمل الذم من ذلك 
الوجه. وبالله التوفيق. 

ثم الأصل الذي هو معتمد المعتزلة أن إرادة الله ليست غير خلقه وأن تأويلها على ما فستر 
الكعبي ليس غير أنه ل يُعْلَبٍ ول َضطر في فعله. وهذا ا معنى قد أعطوه جميعًا' في فعل العباده 
فإنكارهم الإرادة" ‏ وهذا معناها لا معنى له بعد الإعطاء في الجملة. وال الموفق. 

والأصل عندنا-إذا" معلنا عن مشيئة الله فعل الکفرة على ما كان [عليه] وجهان. أحدهما 
القول بذلك في الإطلاق على ما عرف من الإرادة' في ذلك. والثاني منع الإطلاق إذا لم ينهم 
مراد السائل أو حشی أن يريد التعنت في ذلك» وهو أن يقال: إن للمشيئة معاني فیا يتعارف. 
أحدها التمنی» وذلك عن الله منفي في كل شيء. والثاني الأمر والدعاء إل فذلك منفي 
عن الله في كل فعل يذم فاعله. والثالث الرضا به والقبول له وذلك كذلك أيضا في كل فعل 
يذم عليه. والرابع تأويله بنفي' ' الغلبة وخروج الفعل على ما یره ويريده» وهذا نقول' ' 


١‏ أي لو فرض أن نبوة النبي قد تثبت بقول بشر دون العجزة لكان حينئذ طلینا هذا القول كأنه معجزة معصية؛ 
غير أن هذا الأمر لا یعتبر معصية في حق النبي. 


۲ ك م: علم. 

۳ أي عدم إطاعة العاصي. 

٤‏ م:يعلم. ه كم :بأصغر. 

5 أي فستروا إرادة العبد كذلك. ۷ أي إرادة الله في أفعال العباد. 
۸ ك:إذ؛م: إذلا]. 4 أي عموم إرادة الله في ذلك. 
۰ ك م: نفي. ۱ م:يقول. 


YAY 


ذلك '» وقد أجمع على معناه. فمن أنكر ذلك بعد إعطاء معناه فهو قدّر المشيئة على غير حقيقة 
المراد منها. وهو عندنا لازم [في حقه تعالى]ء إذ هو لكل شيء خالق» وقد ثبت وصفه فيا يخلقه 
أله غبر مضطر الیه ولا مکره" علیه. ولا قوة إلا نا 
[آر اء الكعبي في الارادة وبیان فسادها] 

ثم نذکر وَهُم الكعبي فيا ذکر في / هذا الباب. سأل نفسه عن قول الناس : «ما شاء الله كان 
وما لا یشاء لا یکون» فأجاب بالذي في تأویل قوله: [خالق کل شىء [الانعام »]٠١7/5‏ 
أنه ليس في إرادة الشتم له مدح؛ وقد يتا ذلك. على أنه في (رادته أن یکون كاذبًا فیا أخبر به 
حقيقة الشتم '» وليس“ في إرادة کون فعل الشتم من يشتمه قبيحا شتم". يدل على ذلك العلم 
به في الوجهين: أنه في الأول جهل وخطأء وفي الثاني حكمة وصواب' . وصرف المشيئة إلى 
القهر وقد بیتّا وَهمه. على أن معنى القهر في هذا أو في غيره محال. لأنها هی في الإيمان والكفر 
والكذب والضدق: وهو لو خلق الكفر والكذب لاعن أل فى الحقيقة يكون كاف كاذيا عند 
جمیع من يرى خلق الشيء ذلك الشيءَ فذلك يُلزمهم أن يقولوا: تأويل قول المسلمين «ما شاء 
الله کان» أي لو شاء لكفر" وکذب" . وهذا التأويل ما لا يرضى به مجنون أن يوجّه إليه قول 
فكيف جملة المسلمين. وبالله التوفيق. 

ثم خرج من العارضة بأخرى" يقول بها على السلمین" " فقال: هم يقولون «ما أحب الله 
كان وما م يحب لا»؛ وهذا لم يُسمع من شيطان» فكيف من مسلم؟ 


۱ أي ومذا هو الذي نقوله ونضيفه إلى الله تعالى. 

۲ كمن: ولايكره. 

۳ أي إن الشتم وسائر الشرور داخل في عبارة خالق كل شيء٠»‏ لأننا إذا استثنينا الشتم من هذه العبارة ينبغي أن 
یکون ابر الوارد من الله (کل شیء) كاذبّاء وهذا محال. 

3 كم + ذلك. 1 

ه كه: (شتا)خ؛م: شتما؛ م ه: في الاصل شتم وصححت على امامش. ۱ 

١‏ أي إن تدب العلم الإلمي في الوجه الأول الذي يعتبر عكس الواقع-جهل وخطأ؛ وأما التدبر في الوجه الثاني 
فهو حكمة وصواب. 

۷ كم: الكفر. 

۸ م: والکذب؛ م ه: في الأصل وكذب. 

٩‏ أي خرج الكعبي من أسس العارضة الرئيسية فقدّم مثالا آخر. 

٠‏ أي يفتري بها علیهم. 

۳۸۳ 


[۱۰4ظ] 


ثم عارض بقولهم: «آمر الله نافذ ولا مرد لأمره». قيل: لهذا وجهان. أحدهما أمر التكوين 
كقوله: إإنا أمره إذا آراد شيئًا أن يقول له كن فیکون؟ [یش» 81/51] ؛ فهذا لا مرد له 
ويدخل في ذلك فعل الخلق جیغا» وهو مثل الأول'. والثاني أن يراد به حقيقة حق الأمر 
[بآآن لا یه عن الوجه الذي [به] يكون الأمرء وما به الأمر فا لم يكن" لم يخرج الأمر عن 
جد" وتزول الإرادة ' [فيه]ء إذ هي المكوئن والأمر لیفعل به لا ليقع به". ألا يُرى' أن كل 

. ختار في الفعل موصوف بالإرادة» ولا يجوز أن يقال: هو مأمون لاحالة وصف الله / به"‎ ]«١[ 

ولا قوة إلا بالله. 

وقال في قوله «إوما تشاؤن إلا أن يشاء الله 4" الآية' : إن الاستقامة كانت بها ' '» وذلك 
فاسدء لأن الله قد شاء فلا يكون؛ فلا يجوز فيا يكون أن یکون " ها" إلا على قولنا إنه"' 
يكون ' لا محالة إذا شاء الله. 

ثم قال: أيريد”' الله أن يُشْتم؟ وقد أخطأ في السؤال» بل حقه أن يقال: يريد ' الله أن 
يكون فخل الشتم من يشتمه قبیحا مسخوطا؟ ثم قال: معاذ الله لأنه نبى عنه وغضب عليه 
ولا یفعل الحكيم ذلك. 

(قال الشیخ رحمه الله :) قیل: أحكيم [مَن] لا يشاء ذلك: ما لو كان" الذي شا یصیر 
كاذبًا سفیها؟ فان قال: نعم بان جهله بالحكيم؛ وان قال: لاء لزم القول بالشيتة إذ في 
فوت ذلك كذبه وسفهه. ولا قوة إلا بالله. على أن النهي لیس من الوجه الذي ذكرناء وکذلك 
الغضب. وهذا النوع ما قد ذكرنا منه [هو] الكاني في باب خلق الأفعال. 


١‏ أي مثل أمر التكوين. 


۲ آي لم يحصل ول يتحقق بعد. ۳ كم: عن حدة. 
3 م: الإدارة. ° م لا ليقع به. 


۸ يقول الله تعالى: ان هو إلا ذکر للعالین لمن شاء منکم أن يستقيم وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين» 
[التكويرء ۲۹-۲۷/۸۱]. 


٩‏ م-الآية. 

۰ أي بمشيئة العبد. ۱ م- آن یکون. 
۲ أن یکون بها يعني أن یکون بمشيئة العبد. 

۳ ك م: إنها. 

٤‏ م: تکون؛ م ه: في الأصل يكون. ۰ لك م: أتريد. 
75 ك: أنريد؛ م: أتريد. ۷ أي لو حصل. 
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وبعد» فانه إذا أراد لمن' علم أن يختار هو عدواته أن يكون منه" : بأن' یکون" عدوا 
[له فهذا] ليزول معنی الضعف ویظهر الغنی عنه وعن فعله » كما قال: ان الله لغني عن 
العا مين [العنكبوت» ۲۹/]. على أنه" يزعم أن معنی الارادة أن لا یُغلب» وقد وجد ني هذاء 
فلیقل ما شاء فهو له في الأول جواب. وآما جوابه بالحبة والرضا فإنه لا يجوز أن یقال: إن 
الله يحب إبليس ویرضی به وكذلك الخبائث والأقذار» وإن كان آراد کونهم فمثله فعل الکفر 
وكذا كل قبائح الصور والجواهر. وال أعلم. 

وأجاب ليا عورض من الزيادة في ملكه ما لا يريده بالرضا والمحبة'» وقد بينَا التفريق 
في ذلك با هو فعله. ثم قال: إذا قدر على المنع فلم يمنع» فليس بممنوع". فيقال له: لو 
قدّر وهو لا يريده لَتُمنع» فدل كونه بلا إرادة أنه لم يقدر. وما يبن ذلك أنه لو قهرهم على 
الإسلام لم يكونوا مسلمين قهراء يبيّن / أنه لم يكن يقدر على ذلك» وذلك حق الغلبة والقهر" 
في الشاهد. ولا قوة إلا بالله. 

وعارض بتركهم' '» فيقال: ليس في الترك خلاف له في الإرادةء فيلحق ما ذكرنا من 
الزيادة في ملكه ما لا يريده. وبالله التوفيق. 

وعارض بمثله في الشاهد» وهو خطأ لوجهين. أحدهما أن مَلِكنا لا يقدر على المنع» وإلا 
كان يمنع عن كل شيء لم يرده. والثاني أن ذلك ليس في ملكه ولا سلطانه» ليا ليس لِمَلِك 
الأرض على أفعال غيره ملك ولا سلطان. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه با يُعقب خروج الشيء عن علمه جهلاء لِم لا أوجب خروجه عن 
إرادته نقصاناء وهو عجز؟ فقال: إن يعقب الكراهة لا النقصان. قيل: كراهة النهي كذاء 


١‏ كم:لما. 

۲ أي أن يكون العداوة منه و«أن يكون» مفعول «آراد». 

۳ ك: بأنه. > م-بأنه يكون. 

ه أي حكمة هذه الارادة زوال معنی الضعف والحاجة عن الله تعالى وثبوت غناه عن العبد وعن فعله. 
1 أي الكعبي. 


۷ أي إن الكعبي الذي یعارض الفکر القائل بأن الارادة الاهية شامل للشر - قد آجاب إلى الاعتراض القائل 
«بأن ما لايريده الله من أفعال الشر یکون زيادة في ملکه» بفکرة الرضا والحبة. 

۸ أي فليس بمفقود القدرة والمنوع عن الفعل. 

٩‏ أي الغلوبية. 

۰ أي عارض الكعبي فكرة کون إرادة الله تعالى تشمل الشر بترك العصاة آوامر الله تعالى. 


Ao التوحيد‎ * ۳ 


[دداظ] 


D17] 


والغلبة تحدث' نقصانًا. وني كتاب الله أيضًا دليل الفرق بين المحبة والرضاء وبين الإرادة 
والمشيئة بقوله: «إولا يرضى لعباده الكفر 4 [الزس ۰]۷/۳۹ وقوله: وال لا يحب الفساد4 
[البقرة» ۰]۲۰۰/۲ وقوله: «إإن الله يحب التوابين* [البقرة» ۰]۲۲۲/۲ لا يحب المعتدين # 
[البقرة» 10/7١]؛‏ وقال في المشيئة : من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » 
[الأنعام» »]۳۹/١‏ وغير ذلك مما يوجب تخصيص المحبة والرضا [و آتعمیم المشيئة والارادة. 


٠ .‏ ع 3 7 
”مع ما يوصف بها في أفعاله» ولا يوصف بالرضا والحبة. على أن المشيئة صَرَفّها ' إلى القوة 


حتى جعلها بحكم القسر» فلذلك قوتها توجب ذلك ". والأصل في ذلك أن المحبة والسخط 
معنيان یوجبان بفعل العباد؛ وليست المشيئة کذلك» لا ليس في أفعال العباد معنى يوجب 
المشيئة» إلا أن يُراد مها الرضا أو التمنى. ولا قوة إلا بالله. 

وني الشاهد قد يفعل الرجل ما لا يرضى به ولا يحبه» ومحال حقيقة فعل لا يريده. وكذا 
معنى الإرادة متقدم عندهم على الفعل» وعندنا معنى يكون معه» ولا وجه ها بعده؛ وأمر 
الرضا والسخط والمحبة ونحو ذلك يكون من بعد في التعارف آبدا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم / احتج بقوله تعالى: «إيريد الله بكم الیسر 4 ونحو ذلكء وقال: «إولا يريد بكم 
العسر 6" والکفر أعسر العسر. قيل: الإرادة في هذا تخرج على الاذن والإباحة والرخصة 


. لیس ذلك من أمر الایمان في شیء فکذا [عدم] إرادة العسر. وأيضًا إنه لو كان على الأمرین" 


فالوجه [أن'] أولئك قوم قد آمنوا فلم يكن لمم في التحقیق غير الذي أراد» فلو كان من الكافر 
آراد الایمان لكان لا يكون سواه» كما إذا أراد فيمن آراد الایمان لم يكن غيره. وعلى هذا قوله 
تعالى: لإفمن يرد الله أن هديه 4" » الآية"» وأيّد ذلك قوله: #يريد الله ألا يجعل لهم حظًا في 
الا خرة 4" ؛ وبين في المؤمنين: إوالله يريد الآخرة4 » دل أن كل من أراد له الإيهان [ينبغي] 


۱ ك:يحدث. ۲ أي الکعبی. ۳ أي الفعل. 


3 يقول الله تعالی: «إيريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر # [البقرق ۱۸6/۲]. 

ه أي لو كان لفظ الارادة أو المشيئة بمعنى القسر والإذن. 

1 يقول الله تعالى: «إفمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا 
كأنما يصَعّد في الساء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون© [الأنعام» </۱۲۰]. 

۷ م-الآية. 

۸ يقول الله تعالى: ولا يحزنك الذین یسارعون في الکفر إنهم لن یضروا الله شيا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في 
الآخرة وهم عذاب عظيم) [آل عمران» ۱۷۱/۳]. 

4 يقول الله تعالى: ما كان لنبی أن يكون له أسرى حتى یثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة والله عزيز حكيم» [الأنفال ]. 

۳۸۹ 


أن يكون فعله أراد له الآخرة» ومن لم يرد لا. ولا قوة إلا بالله. 

واحتج بقول الله تعالى: إوما الله يريد ظلما للعباد»' . 

(قال الشيخ رحمه الله :) فنقول کذلك» ومن أراد عداوة إنسان 1[فآله عداوة [عليه]؛ أو 
فعله الظلم قبِيحًا فاحشا'» فليس بمريد لهم الظلم بل أراد لحم العدل. قال الله تعالى: «إوما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً» [صء ۲۷/۳۸]» ثم قال في القرآن : «إلا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه 6 [السجدة ۰]4۲/4۱ سماه باطلاء لا أن خلقه باطلاً. فمثله إرادة 
فعل الكفر من الكافر باطلاً وظلما لا يكون منه إرادة الظلم للعباد» وتأويله قوله: «إوما ربك 
بظلام للعبید 4 [السجدة» .]41/4١‏ وبعد فإنه في الاعتبار به جائز» لأن إرادة ما يعلم أن يكون 
لیکون عدل » إذ هو أراد جزاء فعله لا أن يعاقبه على أمر لم يفعله. والله الکاني. 

ثم سئل عن إرادة رسول الله انمزام المشركين ۰ فزعم أنه أراد لينظروا فیما دعاهم إليه. 

(قال الفقيه رحمه الله:) فالانهزام طاعة أو معصية» وكذلك ال حال إلى وقت النظر" وني 
ذلك دوام على المعصية؟ لا بد أن يقول: معصية. فیجوز أن يراد به لا على قصدها" - لبعض 
المصالح. ومثله قوله: إإني أريد أن تبوء / بإثمي وإثمك )؛ إنه يجوز إرادة فعل هو معصية 
لا على قصد عصيان. وكذلك معاصي" المؤمنين كلها كانت على أفعال من عاصيهم» وإن لم 
يريدوا معصية الله» بل لو أرادوا لكفروا. فهذا يبيّن أن إرادة فعل يكون من فاعله معصية لا 
يكون كإرادة المعصية. فمثله إرادة الله فعل الكافر ليكون منه معصية» أو فعلّه الشتم ليكون 
شتما' ' قبيحًا لا يكون كإرادة الشتم والمعصية. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض بأن رسول الله رضي منهم الانهزام. وذلك فاسد لأن الانهزام منهم لم يكن 
لرسول الله أو لله فيتكلم فيه بالرضا وغير الرضا" ' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ يقول الله تعال: «وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد 
وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد» [المؤمن» ۳۱-۳۰/4۰]. 

۲ أي يمكننا أن نوجه الآية ونقول: لله أن يخلق فعل الظالم قبيحًا فاحشًا. 

۳ كم: في إبليس. 4 كم:عدلا. 

° راجع في ذلك: تاريخ الطبري» ٤٤۸-٤٤۷/۲‏ . 

5 أي حال المشركين إلى وقت نظرهم في دعوة رسول الله. 

۷ أي قصد المعصية. 

۸ فهو قول وجهه أحد ابني آدم عليه السلام للا خر الذي آراد قتله: #إني أريد أن تبوء بائمي وائمك فتکون من 
أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين» [المائدة, ۲۹/۰]. 

٩‏ 2 ه: هي معاص. ۰ م: مشتا. ١‏ ك:رضى. 


TAY 


]7ظ[ 


ثم عورض ببا كان كمَر أكثر عباد الله بأن آراد إبليس» والله أراد منهم الطاعة» فصارت 
إرادة إبليس في ملك الله وسلطانه أبعد' من رادة الله. فأجاب بالرضا" والمحبة والسخط 
وقد بیتّا نحن الفصل بين الأمرين. على أنه يكون فعل يرضى به المرء ویسخط من غير أن كان 
وقت فعله» وال ذلك في الإرادة؛ ثبت أنها شرط الفعل " في) يُظهر التعجیز" إذ لا يخلو عنها 
قبل و وی الا نقول بان E‏ من يعلم أله لا بزمن أو یرضی عنه كا 


ّ يجبان" بالفعل» فمن لا يفعل فالقول” به بعيد' ؛ وأما الإرادة فقد بينّا 0 


[¥] 


والأضل في هدك في المتعارف أن الفغل جرج عل إرادة أو هلب ” . ثم الله 
سبحانه لا يجوز أن يوصف في فعل العبد بالغلبة أو بالغفلة" '؛ ثبت أن كان بالإرادة. والمعتزلة 
لا يثبتون لله معنى في الإرادة سوى کون العلم بعد أن لم يكن من غير ضرورة له" وهذا 
المعنى هو في فعل كل من أهل العالم قائم» فلا وجه لإنكارهم على قوطهم. وبالله العصمة. 

ثم قال: إرادة إبليس هي التمنى» ولو أراد العباد ما كفرواء والله يقدر / على منعهم بالقهر. 

إقال الفقیه رحمه الّه:) قلنا له: قد صدقت؛ والارادة قد توجب الغلبة» والتمنی لا 
فکیف غلب تمنى عدوه على“ ' إرادته؟ وقوله: «یقدر ويقهر»» وهذا النوع نما هو أثر الحيرة 
والوحشة ولا يجوز الإيان بالقسر بوجه. 

ثم قال: فان قیل: هل رأيت حکیما یقدر على منع عبده عن آمر لا بریده ولا یمنعه؟ 
فعارض بالجبر. وذا خطأء لأنه عندنا ريده '» ولیس النع من شرط ما یراد. ثم قال: فانه يعد 
لوجهین: لا يريده» ولا يجوز له المنع لضرب من التدبیر. 

[قال الشیخ رحمه [الله ]:) إن كنت على الشاهد تُقَدّره' " فلا تجده إلا أن لا يقدر عليه أو 


١‏ أي أنفذ وأشد تأثرا. 


۲ ك: وبالرضی. ۳ ك:العقل. 

> أي فیا یستوجب الفعل الارادة والقدرة ولا يحصل بالعجزء وهو وقت حصوله. 
© كم: منه. ١‏ أي الحبة والرضا. 
۷ م: مجبان. ۸ كم: بالقول. 

٩‏ أي فالقول فيه بالحبة أو الرضا بعید عن الق والصواب. 

۰ ك: علیه. ۱ (: عقله. 

۲ ك:عمّله. 

۳ أي للعلم؛ لعله يريد به علم الله تعالی القدیم. 

۶ ك: وعلی. 

۰ أي لأن الله يريد الایمان. 75 ك: یقدره. 


TAA 


هو لم يرد الفعل به. قال: ومنها' ما يجب [فيها] المنع؛ فدل أن النع إن وجب وجب لعلة لا 
لعینه . وما يُذكر من العلة فان كانت آوجبت الاضطرارء فهو الذي قيل: لا يقدر علیه» وان 
كان لا يوجب» وقد يملك القهر لا بالتعدى» فهو لا يسعه ' عندناء وهو خارج من العرف. 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال في جواب ما عورض بقوله: فمن يرد الله أن بهدیه 4" الآية ': إن تأويله معروف» 
وهو أن من أطاعه آتاه من لطائفه ما لا يقدر عليه غبره» وسمّاه بالأسماء الشريفة» وحكم له 
بالأحكام الرفيعة ثوابًا لطاعته [و] ليزداد نه الرغبة» كقوله: «إوالذين اهتدوا زادهم هدى» 
[حمد» .]۱۷/٤١‏ ومن عصاه منع منه ما ذكر فتضيق صدره کا وصف. ولا يفعل بأحد ذلك 
ابتدای كالآية التي ذکرتها» وقوله: وما يضل به إلا الفاسقين © [البقرف ۲7/۲]. ثم قال: فلا 
يجوز ذلك ابتداء من غير استحقاق العداوة والولاية لأمرين. أحدهما أن ليس به هوادة ولا 
محاباة. والثاني أن من یفرق [بین] عبيده بالحرف لم يكن له العود باللوم منهم على أحد. 

(قال الشيخ رحمه الله:) آما ما ادّعى على الآية/ أنها معروفة» فهذا يدل على جهله 
بالعروف والمنكرء وقلبه القصة. ثم أخطأ في صرف الآية إلى ما بعد الإسلام المعروف من 
النطق » لأنه قال: لإفمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام 44 [الأنعام» ۰]۱۲۰/5 فأثبت 
له الاسلام إذ شرح صدره لا أن شرح بعد أن وأجد منه الإسلام. ثم أعظم منه جرأته على 
الله أن مثل هذا يكون هوادة ومحاباة" وما كان عليه إذ عم من صفیّه جرأته هذه في خاص 
نفسه أن لا يُبدي ذلك ولا يعارض نفسه بط لا يُضطر إليه» لكنه عوقب بجهله بالله وصرافه 
كتابه” عن جهته طلبًا لإقامة مذهب هو ينتج الزندقة. فنعوذ بالله من الخذلان. ثم يقال: من 
أسلم وقت إسلامه أسلم وقلبه مشروح له و وقت كفره قلبه ضيق» أو هما واحد في الشرح 


۱ لعل الضمير هنا راجع إلى الارادة. 

۲ أي لا يسع الحكيم. 

۳ يقول الله تعالى: إإفمن يرد الله أن ہدیه یشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضیقّاً حرجا 
كأنا يصعّد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون# [الانعام» .]٠٠١/١‏ 

3 م-الآية. 

ه أي إظهار المرء إسلامه بكلمتي الشهادة. 

5 : وماحاة؛ م: ومناجاة. ۱ 

۷ عطف على «جرأته»» أي وأعظم منه ما كان عليه الكعبي من سوء الحال وعدم الإخلاص. 

۸ ك: کتابة؛ م: كناية. 


۳۸۹ 


[۱۰۷ظ] 


[10۸] 


والضيق؟ فإن قال: كانا واحداء ظهر كذبه عند كل من يحفظ ابتداء دينه من إسلام أو كفر. 
ثم يتم ما یعلم کذبه كل مسلم وكافر من الله هوادةٌ مرةً ومحاباة [أخرى] '» بائنًا وصدا عن 
أطى وتا امامو ا" راو ,ولا قرو ال باق 

ثم يقال له: الذي پریده" بعد الإيان أو بحرم بعد الكفر [هل] كان“ في ذلك معونة في 
الدين وتعسیر" عل ارا فاد فا كراد جو E‏ 
وان قال : بل فقد آقر عل" مذهبه [بعدم] بذل" شيء هو هو أصلح له في الدين. ثم يقال: هل 
ریت کافر" بعد أن آمن. أو آخبرت کون ذلك. أو مؤمئًا بعد الکفر؟ لابد من: «بلى». قيل: 
أكان ٍعطاء الثواب ومنعه ذلك الشرح أو لا؟ فان قال: لاء آلزمه الخلف في الوعد والکذب 
في الخبر. وان قال: نعم» قیل: أي نفع له في تلك الفوائد. أو أي ضرر عليه في التضییق؟ إذا 
ليجعل ذلك ثوابًا أو عقابّا ويمنع جواز ذلك ابتداء با / سمّاه مرة هوادة» ومرة محاباة» ومرة 
صداء ومرة منعا. نسأل الله العصمة عن قول هذا عقباه. 
[توابع مسائل الإرادة] 

ثم من احتج منهم بقوله: إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما آشرکنا الآية أ 
فالجواب لذلك من أوجه ثلاثة. أحدها أنهم ادّعوا به الام كقوله: «إوإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا يبا" "۰ وكذلك قوله: وان منهم لفريقًا یلوون ألسنتهم 


١‏ أي هنا أفعال يعلم كل مسلم وكافر استحالة صدورها عن ال فسواء على الكعبي أن يسمى هذه الأفعال 


هوادة مرة ومحاباة مرة أخرى. 
۲ أي ليعلم الناس. 
۳ أي الذي يريده الله من شرح الصدر و ضیقه. 
1 ك م: وکان. 


۷ كم: ببذل. 

۸ يقول الله تعالى: #سیقول الذین آشرکوا لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباژنا ولا حرّمنا من شيء کذلك کذب 
الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وان آنتم الا 
تخر صون » [الانعام 48/5 .]١‏ ۱ 

۹ م-الآية. 

۰ يقول الله تعالى : [وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء آتقولون 
على الله ما لا تعلمون# [الاعراف» ۲۸/۷]. 

۳۹۰ 


بالکتاب »6‏ الآية . والثاني آنمم لكا آوجدوا نی ذلك قد آمهلوا"» فلا آمهلوا ظنوا کذب 
الرسل وحسبوا أن ذلك مما لله فيه الرضاء والا لم يكن یمهلهم وکذلك ظنٌ آصحاب 
السبت ‏ . وذلك کقوله [تعالى ]: إحتى إذا استیأس الرسل 4 الآية' . والثالث أن یکونوا 
قالوه على الاستهزاء بالمؤمنين با یذعون أن كل شىء بمشيئة ال كقول الانسان: #أإذا 
ما مت لسوف أخرج سا انه قال ذلك عل الاستهزاء بالومنین» وان كان ذلك حأ 
وکذلك" قول النافقین: «نشهد نك لرسول الله ۰6 ولکن ذلك لا كان افزوء طعنوا به 
فمثله اللأول. والله أعلم. [و] أيّد ذلك آخر الآية: لإقل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم 
أجمعين 44 [الأنعام» 45/5 »]١‏ وغير ذلك» ولا يحتمل لما مر بيانه. 

وقال في قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمعيًا» [یونس, :]99/٠١‏ 
إنه على الإكراه [بآأن يمنعهم'' قرا كا جعلهم شيوخًا وشباباء ولكن شاء أن يبتليهم» 
كقوله: ولو يشاء الله لانتصر منهم 6 ۲ وقد شاء ذلك بالنبي وأصحابه '» ولكن أراد به 
مشيئة الق إذ ليس معها حمد ولا أجر. 

(قال الشيخ رحه الله:) وقد با ما يدل على وهمه. على أنه من كان من سبق إلى قوله"' : 


۱ يقول الله تعالى: وان منهم لفریقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون) [آل عمران» ۷۸/۳]. 

۲ مالاية. 

۳ ك (آمهلوا) صح ه. 

1 لعله يريد قوله تعالی: لإواسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ یمدون في السبت إذ تأتيهم حیتانبم 
يوم سبتهم شرعا ویوم لا يسبتون لا تأتیهم كذلك نبلوهم با کانوا يفسقون4 [الاعراف ۱5۳/۷]. 

ه یقول الله تعالی: #حتى إذا استیأس الرسل وظنوا آنهم قد کذبوا جاء‌هم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا 

عن القوم الجرمین [يوسف ۱۱۰/۱۲]. 

م - الآية. ۱ 

يقول الله تعال: إويقول الانسان أإذا ما مت لسوف أخرّج حا [مرم» .]11/۱٩‏ 

ك: ولذلك. 

يقول الله تعالى: «9إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 

المنافقين لکاذپون [المنافقون» .]۱/١۳‏ 

۰ كم + على الإكراه. 

۱ يقول الله تعالی في تمام الآية: «9... ولكن ليبلو بعضكم ببعض# [عمد. ۷ /4]. 

۲ لعله يقصد بعد القتال وهو من أفعال البشر. 

۳ يعني أن الكعبي ینتسب إلى مذهب من يقول بأن الله لو شاء أن يخلق فعلاً... 


۳۹۱ 


مے چ شح ايد" 


«إن الله لو شاء أن يخلق فعلاً ليس بفعل للخلق' لا يقدر عليه حتى مجیی الكتاب بالامتداح 
[دظ] به والاقتدار علیه»» وانا در ذلك من الفعل في غيره' مما / ظهر من فعل آخ و [هو] 
ما لا يبلغه حد البشر. فمن كان يظن أن الله يَعجز عن هذا النوع من الخلق» [فهو لا يقبل قدرة 
لله] على * حقيقة فعل الخلق؛ بل لو أريد ذا" لكان موضعه فيما ظن المعتزلة أهم خلقوا" خلقًا 
.ليس في العقول آرفع منه ولا أعلى في الحسن والفضل. فرمت هذا المعتزلة على آلسن الضعفة» 
فين الله قدرته على مثل ذلك» وإلا لا وجه لإنكار مثله من یقت" له بخلق السموات والأرض 
وها ونين 
ولكن بین بذلك فساد قول المعتزلة: «إن الله قد شاء فلم يكن» إذ هو لا يقدر على خلق 
أفعال العباد»» فقال: وهو على كل شيء قدير ) [المائدة» ۱۲۰/۰] جوابًا لذلك» وقال تعالى: 
لإفلو شاء لمداكم أجمعين 4 [الأنعام» ]١45/5‏ جوابًا للأول. وقوله: ولو يشاء الله لانتصر 
منهم 4 [محمد» ]٤/٤١‏ على أنه لو شاء تعذيب” منذریه؛ بل لو شاء" لانتصر منهم بها شاء 
ولكن شاء التأخير. والثاني ' ' لانتصر منهم بهم ولكن شاء أن يبلو صحابة نبيّه بالمزيمة 
ليتبيّن'' الذين صدقواء كقوله تعال: إولقد فتنًا الذين من قبلهم»" '» وقوله: «إومن 
الناس من یعبد الله عل حرف ۳ . 
وقال آبو حنيفة" رجه الله: ببننا وبين القدرية الکلام في حرفین. أن نسألهم: هل علم 


۱ لأن أفعال العباد أحيلت على إرادتهم وخلقهم. 
۲ لعله يشير إلى تفسیر العتزلة في قوله تعالى: «ذلکم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل 


شيء وكيل © [الانعاب ۱۰۲/۹]. 
۳ أي إنها قاس الكعبي فعل الله تعالى بفعل غيره من البشر. 
4 ك:لاعلى؛م: ولاعلى. ه أي حقيقة فعل الخلق. 
1 ك-(خلقوا) صح ه. ٠‏ أي الكعبي وأمثاله. 
۸ كم: تکذیب. ٩‏ م: لایشاء. 
۰ م: والثالث. أي والتأویل الثاني للاية الكريمة. ۱ م: لیبین. 


۲ يقول الله تعالی : «إولقد فتنّا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الكاذبين» [النکبوت؛ ۳/۲۹]. 

۳ يقول الله تعالی : «إومن الناس من يعبد الله على حرف فان آصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبين# [الحج» ۰]۱۱/۲۲ 

6 هو النعیان بن ثابت» التيمي بالولاء الكوفي» آبو حنيفة (ت ٩62۷۷/۱۰۰‏ إمام الحنفية» والفقیه 
الجتهد الحقق. وأحد الأئمة الأربعة عند هل السنة. انظر: تاريخ بغداد للخطیب البخدادي ٩۳۲۳/۱۳‏ 
ومرآة الجنان لليافعي» ۳۱۲-۱ والبداية والنهاية لابن كثيرء ۱۱۰۷/۱۰ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي الأتابکي» ۱۲/۲؛ ومفتاح السعادة لطاش کبری زاده» ۰۱۹۰/۲ 


۳۹۲ 


الله ما يكون آبدا على ما يكون؟ فان قالوا: لاء كفرواء لأنهم جهلوا ربهم. وان قالوا: نعم» 
قيل: شاء أن ينفذ علمه کا علم أو لا؟ فإن قالوا: لاء قالوا بأن الله شاء أن [یکون ] 
جاملا ومن شاء ذلك فليس بحكيم. وإن قالوا: نعم أقروا بأنه شاء أن يكون كل شيء 
كما علم أن يكون. فهذا الذي تقرر عندي من المحكي: عن أبي حنيفة رحمه ال لا آني ذكرته 
نلفظه ' . ولا قوة إلا بالله. 

فإن قال قائل: إذ قبح الأمر بالعاصي لِم لا قبح إرادة كونها؟ قيل: لأوجه. أحدها 
التناقض في الأمرء وليس ذلك في الارادة؛ لأن الفعل / ربا يصير طاعة ' للأمرء فمحال الأمر [6) 
بالعصية لأنه يصير بالأمر طاعة؛ فيبطل معنى المعصية لیکون" بها الأمر» وليست الإرادة 
کذلك . آلا یری أن کل فاعل مرید لفعلة وال أن یقال: آمر نفسه بفعلف ثبت آي 
مختلفان. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الله يوصف بالإرادة في فعله» وال أن يكون عليه أمر فیه» فثبت أن أحد 
الوجهين ليس هو دليل الآخر. مع ما كان الله تعالى مریدا هلاك الأنبياء والأخيار وبقاء 
الأعداء والأشرار والسعة هؤلاء في الدنيا. ولم يأمر بذلك بل أمرنا بالدعاء بهلاك هؤلاء 
وبقاء آولئك. والله الموفق. 

وأيضا إن فائدة الأمر رفعة الآمر وعلوه» حيث استعبد' الآخر وأظهر فيه حقه وعظيم 
متنه التي بها استحق أن يكون سيدا له ومعبودًا. وحق الارادة الاختيار ونفي الغلبة [ب ]أن 
لا يقهر ولا ی عن سلطانه ولا يحال بينه وبين ملكه. وفي دفع الإرادة هذا"؛ لذلك 
بطل" أن لا يريد. وكذلك في النع عن الأمر والنهي » لذلك لزم القول بالأمر والنهي على 


١‏ ونقل كمال الدين البياضي عن الفقه الأبسط للإمام أبي حنيفة: «وقال في رواية أبي يوسف وأسد بن عمرو: 
ويقال له: هل علم الله في سابق علمه أن هذه الأشياء تكون على ما هي عليه أم لا؟ فان قال: لا فقد کفر؛ 
وان قال: نعم» قيل له: أفأراد الله أن تكون كا علم أو أراد أن تكون بخلاف ما علم؟ فإن قال: أراد أن 
تكون كا علم فقد أقرَ أنه أراد من المؤمن الایمان ومن الكافر الكفر؛ وإن قال: بخلاف ما علم فقد جعل 
ربه متمنیاء متحسراء لأن من أراد أن لا يكون فكان» أو أراد أن يكون فلم يكن فهو متمن» متحسر. ومن 
وصف ربه متمنيًا متحسرًا فهو كافر. (الأصول المنيفة للإمام أي حنیفة» ص ۷۰). 

۲ ل ۳ م طاعة. 

4 م-لیکون. هد ك؛ کذا. 5 كم: استبعد. 

أي وني نفي الإرادة عن الله تعالی تحقق القهر عليه والنع عن سلطانه وملكه. 

4-(بطل) صح ه. 

أي وني نفي الأمر والنهي عنه تعالی تحقق القهر عليه والنع عن سلطانه. 

۳۹۳ 


> < مص 


[وداظ] 


3 ا 5 19 3 و ۳ 
الأمرين ليظهر سلطانه وربوبيته؛ ولزم الإرادة في الكل ليق ملكه وعجز الخلق عن أن 


وأيضا إن الله أمر إبراهيم ' بالذبح والفداء ' بالکبش" فلا يجوز أن يكون أراد فعل حقيقة 


الذبح ثم يمنع عنه بالبدل» لأنه آية البداء وعلامة الجهل» فكان الأمر لا بالذي به حقيقة 
١الإرادة.‏ ولا قوة إلا بالله. 


وجملته ما بيا من انقسام معاني الارادة والاتفاق على تحقيق المعنى الذي يذهب إليه» 


وليس وراء ذلك إلا بانع في اللفظ أو صرف عن جهته إلى جهة هي من تلك الجهة قبيح عند 


ثم الأصل الذي يقع عليه الفعل في الشاهد / أن يكون على ارادة» أو غلبة» أو سهو. فكل 


من خرج في شىء" عن الوصف بالغلبة فيه والسهو لزم الوصف بالإرادة التي هي للأفعال» 
وأما التي هي لا بها" في الحقيقة” فهي' أقسام» قد بيا ذلك فيا تقدم. والله الموفق. 


على أن القول في الشاهد فيا في الحقيقة إرادة فهي التي یکون ' با الفعل لا محالة» 


[ف]عندنا تكون"' معه '» وعند المعتزلة قبل الفعل بلا فصل. وما عدا ذلك ما قد يكون 
الفعل إذا وتجدّت" ' ولا يكون فهي” ' التمني العروف والله يجل عن هذا الوصف. ثبت أن 
إرادته على الوجه الأول» وأنه يتحقق الفعل على الوجه الذي أراد به. ولا قوة إلا بالله. 


أي الأمر بالمأمور به والنهي عن المنهى عنه. 


ك: ابرهم. ۳ ك م:وفداء. 

لعله يشير إلى قوله تعالی: فلا بلغ معه السعى قال يا بني إني أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ما ذا 
ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرين. فلا اسلا وتلّه للجبين. وناديناه أن 
يا ابراهيم. قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا هو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم» 
[الصافات» ۰]۱۰۷-۱۰۲/۳۷ 


ه أي الصادفة والقاربة. 

١‏ أي في فعل من أفعاله. ۷ ل: لا لا بها؛ م: لا لأنها. 
۸ أي وأما الإرادة التي لا تتحقق الأفعال بها. 

. م - فهي‎ ۹٩ 

۰ م: تکون. ۱ كم:وبها. 


۱۲ م: یکون. وتکون أي تکون الارادة. 
۱۳ م: معها؛ م ه: في الاصل معه. معه: أي مع الفعل . 


٤‏ لك م: وجد. وجدت» أي وجدت الارادة. ۰ كم:فهو. 


۳۹ 


مسألة في القضاء والقدر 
الأصل عندنا أن هذه المسألة ومسألة الإرادة كلها في خلق الأفعال» إن ثبت ذلك ثبتت 
هذه إذ خلّق الأفعال ينبت القضاء ء بكونما لها على ما عليها من حسن وقبح» ويوجب 
آن یکون مرید] شا أن تین خلقا له. وقد بيّنَا في هذا ما نرجو " به الكفاية لمن أكرم بالهداية. 
لكن الناس أفردوا التكلم في مسألة منها فاتبعناهم في الفعل * ا 
الحق قد يظهر بنوره لمن تأمل بأي لفظ من الألفاظ يُعبّر به عنه. لِيَعلم أن الحق لا صار حقًا 
للسان ولا لنوع من البيان» لكن صار حقا بها له من الأدلة والبراهين. ولا قوة إلا بالله. 
ثم «القضاء» في حقيقته «الحكم بالشيء والقطع على ما يليق به وأحق” أن يقطع علیه». 
فرجع مرة إلى خلق الأشياء» لأنه تحقيق کونبا على ما هي عليه؛ وعلى الأولى بكل شيء أن 
يكون على ما خلق؛ إذ الذي خلق الخلق هو الحكيم العليم؛ والحكمة هي إصابة الحقيقة 
لكل شيء ووضعه موضعه. قال الله تعالى: لإفقضاهن سبع سموات4*, الآية١‏ . وعلى ذلك 
يجوز وصف أفعال الخلق أن فقضی بہن» /۰ أي خلقهن وحكم [ببن] كقوله: إفاقض 
ما أنت قاض [طه ۰ بمعنی احكم. ومن ثمة سمي العالم قاضيًا بها يرد كل حق 
إلى مُحِقّه ویبین الذي هو حق ذلك؛ وكذا قوله : اذا قضى أمرا فإن| يقول له كن فيكون» 
[آل عمران» 4۷/۳]. وكذلك يجوز أن يقال: حكم الله أن فلانًا يفعل كذا في وقت كذاء فيكون 
منه كذا في وقت كذا. وحق هذا أن يكون حكم بما علم أنه یکون» وحكم أيضا بالذي يستحق 
الفاعل بفعله من ذم أو مدح» ثواب أو عقاب. 
وهقضی» أي أعلم وأخبرء کقوله: وقضینا إلى بني إسرائيل 4 ۰ الآية"» وعلى هذا الوجه 


0 فلعل الكلمة التي استخدمها المؤلف والأسلوب الذي لجأ إليه هنا قد يشير إلى أن المراد في السياق علماء الكلام 
من أهل الاعتزال. 
9 يقول الله تعالى: #وفقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها) [السجدة ١4/؟١].‏ 
5 م_الآية. 
۷ يقول الله تعالى: «ووقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن” علوا كبيرا» 
[الاسراءی 4/۱۷ ]. 
۸ م - الاية. 


۳۹۵ 


l1] 


[211۰] 


أيضا يجوز أن يضاف إلى الله وهو يرجع إلى الخبر بها علم جل ' ثناؤه» ولا تمانع في جواز ذلك. 
و«قضى» قد يكون من كقوله تعالى: «إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه# [الاسراء ۲۳/۱۷]» 
وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله م4 الآية '. وهذا لا يجوز أن 
يضاف إلى الله إلا في خبرات. وقد يكون في معنى «فرخ" كقوله: لفلا قضى موسى الأجل © 
[القصص» ۰۲۹/۲۸ > لكن هذا النوع لا يجوز أن يضاف إلى الله ضاف الل ايء أو فراغ 
له منه» إلا على مجاز اللغة في تحقيق انقضاء ء ما خلق. ولا قوة إلا بالله. وقد ذکر غبر هذا ل 
القضاء ما ليس بنا إلى ذكره حاجة في نحن فيه 

وأما القدر فهو على وجهين. أحدهما الحد الذي عليه يخرج الشى» وهو جعل كل شيء 
على ما هو عليه من خير أو شر» من حسن أو قبح» من حكمة أو سفه» وهو تأويل الحكمة 
أن جعل كل شيء على ماهو عليه» ويصيب في كل شيء الأولى به؛ وعلى مثل هذا قوله: نا 
كل شيء : خلقناه بقدر 6 [القمر» 4 4۹/0] . والثاني بیان ما عليه يقع كل شيء من زمان ومكان» 
وحق وباطل» وما له من الثواب والعقاب. وعلى مثل أحد هذين الروي عن رسول / الله عند 
سؤال جبريل عليه السلام إياه عن الایمان أن قرن ما ذكرنا بالقدر: «خيره وشره من الله» . 
فالاول" - نحو خلق الشيء على ما هو عليه قائم ذلك في أفعال الخلق: من خروجها على 
ما لا يبلغه أوهامهم من الحسن والقبح ولا يُقدّرها عقولهم: فثبت أنها خرجت على ذلك بالله 


۱ م-أن يضاف إلى الله وهو يرجع إلى الخبر با علم جل . 

۲ يقول الله تعالى: «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمرًا أن یکون شم الِْيّرة من آمرهم 4 
[الأحزاب» ۳7/۳۳]. 

۳ م-الاية. 

> لك ه + ویذکر ویراد به الفراغ؛ يقال : قضیت أمر کذا وانقضی الأمرء أي فرغت عنه وصار الأمر مفروعًا عنه؛ 
إذ هو انفعال من القضاء ومنه والله علم - قضیت حاجة فلان» أي فرغت عن دفعها؛ وقضیت الدین أي 
فرغت عن آدائه أو فرّغت ذمتي. من تبصرة الأدلة. انظر هذه العبارة في تبصرة الأدلة للنسفي» ۰۷۱۰/۲ 

0 فهو الشهور بحديث جبریل؛ فقد ورد في رواية ل صحيح مسلم (الایمان ۱) بهذا اللفظ : «... قال: فأخبرني 
عن الایان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره...". وني 
رواية أخرى لمسلم: «وتؤمن بالقدر کله» (صحيح مسلمء الایمان ۷). وورد أيضا في صحيح البخاري 
(الإيهان ۳۷) دون ذكر الایمان بالقدر. انظر كذلك: مسند ابن حنبل» ۰۲۷/۱ ۰۲۸ 0۲ ۰۹۷ ۰۱۳۳ ۳۱۹+ 
و ۰۱۰۷/۲ ۰۱۸۱ ۲۱۲+ و ۱6 و۰۱۸۵/۵ ۳۱۷ وستن أي داود السنة ۱5؛ وسنن الترمذي» 
القدر ۱۰ الایمان ؛ وسنن النسائي الایمان ١-٦؛‏ وسنن ابن ماجة القدمة ۰۱۰-۹ 

١‏ أي فالعنی الأول للقدر. 


۳۹۹ 


سبحانه. والثاني أيضا لا يحتمل منهم تقدير آفعاهم من الزمان والمكان ولا يبلغه علمهم. 
فمن ذلك الوجه أيضا لا يحتمل أن تكون' بهم» وهي غير خارجة عن الله وقال الله تعالى: 
«إوقدّرنا فيها السير»'» الآية » وقال: الا امرأته قدرنا إنها لن الغابرین » [الحجرء 1۰/۱۰]. 
ولا قوة إلا بالله. 
[آراء الكعبي في القضاء والقدر وبيان فسادها] 

والكعبي زعم أن الله لا یقضی الکفر ثم فستر وجوه القضاء وجعله” في بعض ما 
فسر. فإنكاره' في الجملة على احتمال ذلك في أحد الوجوه خطأ. ثم احتج بأن الکفر" 
متفاوت وباطل» وقضاء الله حق وصواب. کمن" لا يعلم' أن القضاء بالباطل [بآأنه باطل 
وبالتفاوت [بآأنه متفاوت عدل وحقء وكذا قضاء الحكام بأفعال' ' الجور' ' والظلم أنها 
جور" ' غير باطل " ولا متفاوتيء حتى كاد يعرفها الصبيان. فمن جهل ذلك ثم ادّعى حدود 
الكلام» فحق الكلام عليه أن يعرف ما الكلام. ولا قوة إلا بالله. 

واحتج بها روى عن رسول الله لله أنه قال: قال تعالى جذه" : «من لم يرض بقضائي ول 
يصبر على بلائي فليتّخذ ربا سوائي” '». 


۲ يقول الله تعالى: «وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى 
وأيامًا آمنين4 [سباء ۹/۳۶ ا]. 

۳ م-الاية. ٤‏ أي بين معانيه. 

° ك م: وجعلها. وجعله أي و جعل قضاء الله. 

5 أي إنكار الكعبي قضاء الله بالكفر. 


۷ ك: لكفر. ۸ م: لن. 
4 أي إن الكعبي يتصرف هنا وكأنه لا يعلم أن القضاء بالباطل... 

٠‏ م: فأفعال. 

۱ م: الجود. ۲ م: جود. 


۳ فعبارة «غير باطل» خبر للمبتدأ «قضاء الحكام». 

٤‏ م: خبره. 

۰ م: سواي؛ م ه: لم نستطع أن نستدل على هذا الحديث. ولدى الاطلاع على الصادر نرى أن الحديث ورد في 
المعجم الأوسط للطبراني (۰۱۳۰/۸ رقم ۷۲۹۹؛ ۰۱۱۹/۹ رقم ۸۳۹۲ بهذا اللفظ: «من لم يرض بقضاء 
الله ولم يؤمن بقدر الله فليلتمس ها غير الله». انظر كذلك: مجمع الزوائد للهيثمي» ۷ وفيض القدير 
شرح الجامع الصغير للمناوي» ۰۲۲۹/۹ رقم ۰۹۰۲۷ 


۳۹۷ 


(قال الفقيه رحمه الله: ) هذا مثل الأول» وان الرضا بقضائه أن تعلم بأن الكفر مضمحل 
قبیح» وأنه شر وفساد وأنه يوجب مقت صاحبه وتعذیبه إلا أن يتوب؛ فمن لم يرض بهذا 
فهو کافر فيكون على ما جاء به الخبر. على أن الكفر والقبح/ هو فعل العبد» ومحال أن 
يكون هو قضاءه'» فثبت أن قضاء الله هو ما ذكرت مما عليه حقيقة الفعل. ولا قوة إلا بالله. 
على أن حقيقية الخبر' في الأمراض والمصائب. ألا يرى أن التخليد في النار من قضائه عند 
7 المعتزلة» وكذلك الخذلان والإضلال ونحو ذلك. فلیرض " الكعبي لنفسه ذلك» وإلا طلب 
ربا سواه. والمعتزلة يقولون: ليس لله القضاء بالأمراض والمصائب في الذين" لا ذنب هم إلا 
بالعوض. فإذا هم لا يرضون بها حتى يُعطوا عليها العوض» وذلك معنى ما روي «فلیتخذ 
ربا سوائي'». وقال: علينا الرضا بقضاء الله. (قال الشيخ رحمه الله:) وقد بنا كيف يرضى به 
وما عليه في ذلك أيضا. ولا قوة إلا بالله. 

قال في" قوله: نا كل شىء خلقناه بقدر 4 [القمر» 45/۰4]: «والقدر ما ينبغي والکفر ما 
لا ینبفی؛ وانا القول بقدر منه» ف.[هذا] من الوجه الذي ذکرنا؛ ومن ذلك الوجه ما دة 
وبعد» فإنه ينبغي أن يكون قدره قبيحًا سیچا. 

ثم قال: [إن] سألك: هل قضى الله الكفر وقدرژه ۴۲ يجب أن تستخبره” عن الراد. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) فيقال: إذ وجب ذا فجميع ما أجبت قبل الاستخبار عنه 
إغفال. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في القضاء والقدر والتخليق والإرادة أن لا عذر لأحد بذلك لأوجه ثلاثة. 
أحدها' أن الله تعالى [لِم] قضى وخلق وما ذکر؟ ' ليا عم أن ذلك يُختار ويُؤّْر. وبا آراد 
وخلق وقضى يصلون إليه ويبلغون ما آثروه. فلم يكن هم الاحتجاج» با هو آثر الأشياء 


١‏ ك:واإلا. 

۲ ك م: قضاؤه. 

۳ ك م: الخير. لعل الراد بالخبر هنا هو ما روی آنفا من الحديث القدسي. 
3 م: فلیرضی. 

0 م: في الدين. 

5 م: سواي. 

ك م: وفی. 


م : پستخبره. 


- حر ها 


م: أحدهما. 
٠‏ أي وما ذكر من أنه قدّر وأراد الخ. 


FAA 


۳ 


عندهم وأخيرثها + على مالم يكن لمم ذلك بالعلم والكتاب والإخبار" ؛ ذ كانت بالتي تکون" 
منهم مختارين مؤثرين . وبالله نستعين. 

والثاني أن جميع ما كان" ۸/ يحملهم على ما هم فعلوه [و]م يدفعهم إليه ولا اضطرهی 
بل هم على ما هم عليه لو لم يكن شيء من ذلك ويتوهم کونه" بلا ما ذكرت "؛ وقد مکنوا 
ایض من مضادات ما عملواء فا ذلك - إذ لم یضطرهم وم يحول عنهم حقيقة با علم كل 
منهم أنه ختار سؤر فاعل مکن من الترك ‏ الا" كخلق سائر الجواهر والأعراض والأوقات 
والأمكنة التي فيها تقع الأفعال. وان لم يحتمل کون شيء من ذلك عذرا لهم أو حجة لم يكن ما 
نحن فيه حجة أو عذرا. والله الموفق 

والثالث أنه لم يخطر شيء من ذلك ببالهم» ولا كان' عند أنفسهم وقت الفعل آنهم يفعلون 
لشيء من ذلك فالاحتجاج با " ليس لذلك الفعل ' ' عند المحتج باطل؛ وكذلك العذر بال 
يكن عند نفسه بالذي يفعل مكان" ' لذلك'' باطل مضمحل. ولو كان لهم بذلك احتجاج 
لكان لهم بالإخبار وبالعلم والتقوية ونحو ذلك احتجاج. على أنه ' لو كان هذا اعتذار؟" 
لكان لهم با جهلوا الأمر والنهي والوعد والوعید» وبا جهلوا موقع مأثمهم بالحل الذي 
وقعت» ولكان هم با لا يضر الله ولا يوهن سلطانه ولا ینقص ملکه عذر. ولو كان لهم بذلك 
مدر كاد با تفع عل انعم با ركوو متيب ر ولو كان لهم في ذلك احتجاج لكان با 
هو أوضح' لم من ذلك كله وهو الذي يكون مثله وقت الفعل متصورا في الوهم من نحو 


۱ أي لا يمكن للعباد أن يحتجوا على الله أو يعتذروا إليه بها فعلوه من القبائح والشرورء لأخهم فعلوا ما هو آثر 
الأشياء عندهم وأخيرها. 

۲ أي إن الكفرة والفستاق الذين صدر منهم الأفعال القبيحة ليس لديهم علم ولا نص مكتوب ولا خبر بأن 
الله قدّرها وكتبها عليهم. 

۳ م: یکون. 

3 أي كانت الافعال بالارادة التي تکون و تحصل منهم وهم حينئذ ختارون مؤثرون. 

° أي ما قدره الله. 


5 ك م: کونهم. وكونه أي کون ما فعلوه. 


۷ من قضاء الله وقدره مثلا. ۸ ل:لا؛ لگ ه: «لا) خ. 
۹ ك م: ولا کانوا. ۱۰ كم:لما. 

۱ ك:العقل. ۲ ك:لمكان؛ م: لکان. 
۳ ك م:ذلك. 5 كم:أنهم. 

۰ ك م: اعتذار. 1١5‏ م: واضح. 


۳۹۹ 


[5111] 


الكرم والجود والغنى عن تعذيبهم» وبا هو عفوٌ غفورء وبا ليس له في طاعتهم نفع ولا عليه 

في معصيتهم ضرر. فإذا لم يكن الاحتجاج بشيء من ذلك لم يكن في الأول. 
فان قيل: كيف لا دل ذا ' على أن ليس من الله ما تذکرون؟ قلنا: لیا مضت الأدلة في تحقيق 

]11[ جميع ما بينّا / من الله عز وجل . ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في هذا أن كلا يعلم أنه فاعل مکن ما یفعله» مور له" غيرثه» ما لو منع عنه 
لعظم ذلك [عليه] واشتدء وأنه اختار على ضده؛ فلا سبيل إلى دفع حقيقة ذلك. إذ يَعْلمٍ 
كل ذلك من نفسه ولا صار ذلك لأهله كالعيان والحس الذي لا يُتخيل إليه على الغلط 
فيه“ . ثم يجد كل واحد فعله خارجًا على غير الذي يقدّره عقله من الحسن والقبح» وعلى غير 
الذي يبلغه علمه من التقدير بالمكان والزمان» وعلى ما لا تقصده نفسه من التعب والألم ولا 
یستعمل " قدرته في مثله» على ما ليس عنده في قدرته نقصان. فثبت أن أفعاهم من هذه الوجوه 
التي كادت تصير حسية عيانية ليست هم فمن رام تحقيقها عنهم من هذه الوجوه أو نفيها 

عنهم من الوجوه المتقدمة' فهو يكابر عقله ویعاند" حسه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم نتفق والعتزلة [على] أن الله تعالى لا يضاف إليه شيء من الخلق أو الأفعال" إلا من 
الوجه الذي لا يوهم القبح في الأسیای وما يوهم ذلك فحقه أن يُنفي عنه ذلك. ویخرج 
على هذا مسائل. إحداها" في وجه إضافة ما أضيف إلى الله من الخيرات أنها من الله. قالت 
المعتزلة: تضاف ' إليه من حيث'' أمر [بها] ودعا إليها وقوي عليها. وقلنا نحن: هذا 
من الإضافة وان كان حسنًا فلا هذا يراد بالإضافة إليه عند ذكر الأفعال» ولكن المراد 
الشكر والحمد له إذا ذكرت الأفعال. وقد يجوز الأول» وهذا أولىء لأنه من حيث الامر 
والدعاء والتقوية اشترك فيه المؤمن والکافر» ومن جهة الشكر والحمد يختلف. ومما يبيّن ذلك 
[ جواز القول المطلق: إن الایمان [من] نعم الله ومننه» وإن المؤمن/ قد أنعم الله عليه ومَن» 


١‏ أي الاحتجاج بالقضاء والقدر. 


۲ كم: مؤثّر. ۳ أي مير له. 

4 م-فیه. ° كم: ولا تستعمله. 

5 4 -(التقدمة) صح ه. ۷ ك: وتعاند. 

۸ ك: أو آفعال؛ م: أو أفعاله. 

4 فالمؤلف في العبارات التالية لا يشير إلى الثانية والثالثة من تلك السائل؛ غير أن ما سيّفهّم من العبارات التالية 


أن القسم الثاني هو القسم الذي يتعلق بيا يفيد أن الفعل بمعنی الأمر لا يمكن نسبته إلى الله وأن المسألة الثالثة 
هي التي يتعرض لما الكعبي حول موضوع الشر. 
۰ كم:يضاف. ۱ م-حیث. 


۶۰ 


وأنه لولا فضل [الله علیه]" ما زُكّي '» ولَمَشه عذاب عظيم ". ومن هذا الوجه لا يضاف إلى 
الله في الكافر» وإذا لم تذكر ' الأفعال فعلى الأمر. والله الموفق. 

ولهذا طعن الله من قال بالكتاب البدل أنه من عند الله" وبإضافتهم الببحيرة' [إليه] 
ونحوها؛ إنهم ادّعوا الأمر بذلك فبرأ الله نفسه عن ذلك» وأخبر أن ذلك من عمل الشيطان» . 
وأنهم قالوا ذلك حسدا من عند أنفسهم" . ولا قوة إلا بالله. 

ولا يجوز" ی الفعل من حيث الأمرء لاه ليس فيه إلا إلزام» وفي ذلك مؤن عظيمة لا 
يضاف إليه بذلك» بل من جهة الحمد والشکر كا قال: بل الله يمن عليكم» » ا 
وقال (فلولا فضل اه علیکم ورحته ‏ اه 

وقال الكعبي :لا یاف إن اه اس لتقمو ثم زعمفي اضافة نطاعات یهن 
من وجه الأمر. وأي حسن في ذلك؟ وقد با ما يدخل على ذلك. وزعم أنه لا تضاف“ ' اليه 


۱ مش[ 

۲ م: ماذكى. 

۳ لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالی: إولولا فضل الله علیکم ورحته ما زکی منکم من أحد بدا ولکن الله يزكى 
من یشاء واه سمیع عليم) [لنور» :۲۱/۲]» وقوله: ولولا فضل الله علیکم ورحته في الدنیا والاخرة 
لمستكم في ما آفضتم فيه عذاب عظیم 46 [النور» 4 ۱4/۲]. 

4 لك م:/ یذکر. 

ه_لعله يشير إلى قوله تعالی: رون منهم لفریقا يلون آلسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب 
ویقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ویقولون على الله الکذب وهم یعلمون [آل عمران» ۷۸/۳]. 

5 م البحیرة؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 
لعله يشير إلى قوله تعالى : ما جعل ال من نرد ولا ساثبة ولا وصيلة ولا حام ولکن الذين کفروا یفترون 
على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون) [للاندق .[1.r/e‏ 

۷ فقد نجد في سورة آل عمران [۷۲/۳ -77] آيات قرآنية فيها بحث عن جمع من أهل الكتاب الذين يحسدون 
السلمین والوحي النازل إليهم. 

۸ أي والثانية من السائل الخرجة أنه لا يضاف الفعل إلى الله تعالى من حيث الامر. 

٩‏ يقول الله تعالى: إيمتون عليك أن آسلموا قل لا تَنّوا علي إسلامكم بل الله یمن علیکم أن هداكم للیمان 


إن كنتم صادقین» [الحجرات» .]۱۷/4٩‏ 
۰ م الاية. 
۱ يقول الله تعالى: «إفلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرين #4 [البقرة» 14/۲]. 
۱۲ م-الآية. 
۳ أي والثالثة من السائل المخرجة. ۶ ك: لا یضاف. 


[۱۳۳و] 


الشرون لأنه هى عنهاء ولا تضاف إليه. إقال الفقیه رحمه الله: ) وكذلك عندنا لا تضاف ' 


إليه لا بيّتا أن وجه الإضافة للشکر ولا وجه في ذلك. 


ثم قال: قول المسلمين «الخير والشر من الله». نیا أرادوا [به] مخالفة قول الزنادقة. وأما 
فعل العباد لم يخطر ببالهم» بل قال اه :رین عمل الشيطان) ". 

(قال الفقیه رحمه الله :) فا" رمق قوب الطمن نهو كدت وبل و 7 قدو ار 
والشر من الله» وقدر الشر ليس هو الشر. ل كان القول في شأن الزنادقة لكان إِذَا قبیحا" 
إضافة الشر إلى الحكيم العليم» At‏ ] فعله الشر فهو شرير» ومّن فعله الإفساد فهو مفسد. 
وقوله: «لم يخطر بباهم» كذب» بل لا يخطر خصوص الذي / ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: فان قيل: لا نقول' : الكفر من الله من جهة الأمر» ولكن نقول من جهة الخلق. 
قال: الأمر دون الفعل. 

(قال الشيخ رحمه الله:) فنقول: لا نقول: «الكفر من الله» من طرق" ولا «الشر»" 
بإطلاق القول «من الله»» وكذلك [لا نقول: الضلال] من الله؛ وكذلك لا أحد يقول: إبليس 
من الله » أو الشيطان من الله» أو كل قذر ونتن من الله أو كل فساد من الله. ثبت أن هذا اللفظ 
فاسد فیما كانت اخلی" آیضا. ولا قوة إلا بالله: 

والأصل في ذلك أن القول «منه» " يخرج خرج دعوی الأمر أو إضافة الانعام وليس 
في ذلك " واحد منهما ألبتة» فلا يجوز الإضافة إليه. وهو كما قلنا: إن الله في التحقيق وان 
كا وب كل شیم واه كل غا شیم وکا فى كلبلا بعال دنت ىالا راتت 
والخبائث والشيطان ونحو ذلك من الأشياء التي لا تذكر أنفسها إلا على الاستخفاف ۲ بهاء 
فإضافتها [إلى] الواحد يخرج على ذلك '» وان كانت في أنها خلوقة كغيرها” ' ما يضاف إلى 
الله» فمثله الذي نحن فيه. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ لعل المقصود به قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا إنا الخمر والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» [المائدة ه/ة]. 


۳ م: ما. 3 م: ولا. 

ه كم قبیح. 5 م: لا آقول. 

۷ أي من أي طريق كان. ۸ كم:ولاشر. 
٩‏ أي فيها كانت لفظة الخلق. ٠‏ أي من الله. 

۱ أي في مسألة القدر. ۲ م: الاستحقاق. 
۳ أي على الاستخفاف. ۶ كم: کفرها. 


۲ 


وعلى هذا یکره القول في الكفر والمعاصى: إنها بقضاء الله وقدره وإرادته لوجهين. أحدهما 
ما ذكر من القبح» أو هي لا تذكر إلا على الاستقباح والاستهانة» والذي ذلك وصفه لا 
يضاف إلى الله تعالى على ما أخبرت» وإن كان في التحقيق من قول. ووجه آخر أنه يتكلم به على 
الاعتذار والاحتجاج ذلك الفهوم منه» وقد بيّتا أن لا عذر لهم في ذلك. ولا قوة إلا باه 


وكذلك عند الناس لا یقال: يا خالق التبائث والأفجاس» ونحو ذلك وان كان هو نی 


الحقيقة ' لكل شىء خالقاء فمثله الذي / ذکرنا. وأصل ذلك أنه يضاف إلى الله تعالى كل ما 
كانت الإضافة إليه تخرج خرج التعظيم» أو خرج الشكرء أو مخرج ذكر نعمه أو آمره؛ وما 
خرج على غير ذلك لا يضاف الیه» وإن كان في الحقيقة خلقه. ولا قوة إلا بالله. 

وجملة ذلك أن الله يوصف بفعله» وهو خارج على معنى العدل أو الفضل في الحقيقة. 
وربا يضاف إليه ما ليس في الحقيقة فعله أو صفته؛ فان كان يقتضي معنى محمودا يجوز ذلك؛ 
لا نيل ذلك بإنعامه وإفضاله» وان لم يكن لم يُضّف» لا ليس ذلك في الحقيقة فعله فيوصف به؛ 
وهو من حيث فعله حكيم عدل» وذلك الشيء فيا عند الخلق بغير هذا الوصف. والله تعالى 
يجل ويتعالى عن غير هذين الوصفین. إذ في أفعاله صفة عدل وحكمة أو فضل وإحسان. ولا 
قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه رحمه الله :) قالت القدرية فيا أضيف إلى الله الإضلال' والإزاغة ' وصرف 
القلوب فيا قال: لإصرف الله قلوبهم 4" ونحو ذلك: إن ذلك كان بالحنة والتخلية ' ونحو 
ذلك» وفي الخيرات بالأمر والتقوية ونحو ذلك. ولو كان بالذي قالوا يضاف إليه [لجاز أن 
يضاف إليه] الإخراج من النور إلى الظلمات كما أضيف إليه' الإخراج من الظلمات إلى النور" 
عندهم بالأمر والتقوية» إذ صارت علة الإضافة في الخير إليه الأمر والتقرية؛ و[كذلك] ذكر” 


۱ م: في الحقية.‎ ١ 

۲ قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن لهم فيضل الله من يشاء ومبدي من يشاء وهو 
العزيز الحكيم [إبراهيم 4 .]4/١‏ 

۳ قال الله تعالى: إفلم| زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا بدي القوم الفاسقين [الصف؛ .]5/6١‏ 

> قال الله تعالی: «إوإذا ما آنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 
بأنهم قوم لا يفقهون [التوبت. ۱۲۷/۹]. 

ه أي جعلهم خاليًا عن العونة الإلهية وتقوية الله. 

5 م: إله. 

۷ لعله يشير إلى قوله تعالى: الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات4 [البقرة» ۲۶۷/۲]. 

۳ 


117] 


المداية» بل كل شىء" يقابل ما ذکر ؛ إذ الأمر والتقوية كلاهما' للمحنة" وفیهیا التخلیت 
فإذا استقام ذاء ولم يستقم الآخر بان أن في ذا معنى ليس في الآخر. مع ما زعمت القدرية 
أن الشرور لا تضاف الیه» لأنه هی [عنها ]» فقد هى عن الضلال والغواية والزیغ فلم 
ود أضیفت" الیه؟ والله / الوفق. 
۳ وقالوا في الاضلال بالتسمية : وذلك فاسد؛ لا وجد من غيره ولم يضف إليه» ولا لیس 
في التسمية فضل حكمة یذکر في موضع الوصف بالغنی والسلطان کقوله تعالل: «من یشا 
الله یضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم4 [الأنعام» ۰]۳۹/۲ وذلك في موضع القوة 
والسلطان. وبالله نستعين. 
والأصل في هذا كله عندنا أن الله إذ هو موصوف بفعله؛ ومعنى فعله خلقه كل شیء 
عل ما هو أل يه متنضلا ق فعله أو عادلا؛ لا لو وصف فعله عن هذین» وسقي عن 
الأول" ؛ فصار بأي وجه أضيف إليه من طريقي ' فعله عقمّ" له معنى خلق " . ولو ذکر ذا 
في الاضلال وما ذکر في الطبع ' وغیره لم يُحتمل شيء من تمويهات العتزلة؛ فكذلك [هنا]» 
إذ ذلك معنى فعله. والله الوفق. 
مسألة 
[في ذم القدرية أو العتزلة] *' 
(قال الشيخ رحمه الله:) أجمع أهل الكلام على ذم اسم القدرية» وتبرأ كل منهم عنه. 
وقد روى في ذلك عن رسول الله عله ما يمكن [به] السبيل إلى معرفة من له حقيقة هذا 


١‏ ك م: وكل ذكر. 

۲ أي من ابر وهو الشر مثل الإضلال والإزاغة. 

۳ ك م:ها. ٤‏ ك م: المحنة. 
ه ل۵: لا یضاف. 5 4۵: آضیف. 
۷ أي إن علیاء العتزلة قد أوّلوا نسبة الاضلال إلى الله بتسمیته الرء ضالاً. 

۸ ك: وحقيقة. 

٩‏ أي ولا خلو حقيقة فعله عن کونه متفضلا. 

۰ لك م: طریق. وطريقي فعل الله هما الفضل والعدل. 

١ك‏ م: محقق. ۲ م: خلقه. 


۳ لعله يشير إلى قوله: فبا نقضهم میثاقهم و کفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبیاء بغیر حق وقوهم قلوبنا غلف بل 
طبع الله علیها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قلیلا )4 [النساء ۱5۰/4]. 


۶۰. 


الاسم وهو قوله: «القدرية مجوس هذه الأمة». ومعلوم أنه أراد به ذم أهلها بمعنى شاركوا 
فيه الجوس فیا خالف به المجوس أهل الأديان من القول. [ف]لا بد من تأمل ذلك ليظهر 
حقيقة أهل هذا الاسم. ولا قوة إلا بالله. 

وكان الأصل الذي ذم به المجوس ما خالفوا به أهل الأديان من أوجه. 

١-أحدهااً:‏ نهم قالوا : كان الله واحدًا' لا شريك له. ثم حدثت منه فكرة رديئة '» إما لما 
اصابته عینه؛ آو لا ظی آن یکون له عدو" ینازمه. فإذًا إبليس حدّث من تلك الفكرة ة الرديئة ؟ : 
فخلق هو شر العام والله خيره» من غير أن كان لله قدرة على خلق شيء من / الشر والفساد 
ونحو ذلك» أو لابلیس" قدرة على خلق شيء من الخير والصلاح» فقام العالم بیا. وبهذا كله 
خالفوا' أهل الأديان. ومعلوم أن هذا كله أوصاف ذم ونعوت شيّن. ثم للمعتزلة عن كل 
صفة من هذه الصفات نصیب. فلذلك لقّبوا باسم القدرية. ولا قوة إلا بالله. ووجه ذلك أن 
المعتزلة زعمت" أن الله تعالى كان ولا شيء غيره» ثم حدثت الارادة من غير أن كان من الله 
بحدوثها إرادة» أو اختيار منه إليها” [أفيكون لهذا القول] معنى سوى أن كانت فكان بها جميع 
العالم؟ إذ من قولهم: إن العام فعل الله وإنه كان باختيار» وإن الاختيار إرادة» كقوله: مإفعال 
لا يريد" . فسمت العتزلة تلك الحادثة إرادة» والمجوس فكرة؛ وهي واحدة» بينهما اختلاف 
في الاسم لا [في] الحقيقة''. ثم جعلت الجوس بها نص ف '' العالم'' والمعتزلة كل العالم 
فيكونان في الحاصل تحت قول ذميم» «والمعتزلة» زائدة. 

۲ - ثم العتزلة " تجعل العالّم بالله وبالأجسام» من غير أن كان ذلك ۲ من الله: من 
الاجتماع والتفرق» والحركة والسكون» وجميع يع المتولدات ما عن الخلق” "۰ مفصولاً [كان] أو 


١‏ ك: واحد. 

۲ ك م: ردیة. ۳ ك م: عدوا. 

4 كم:الردية. ه أي من غير أن یکون لابلیس. 
5 كم+به. ۷ ك-(زعمت) صحه. 


۸ أي من غير أن كان اختيار من الله متوجها إلى حدوث الإرادة. 

1 انظر: سورة هودء ٩۱۰۷/۱۱‏ وسورة البروج» ۰۱۰/۸۰ 

۰ ك: حقيقة. ۱ م: یصف. 

۲ أي جعلت المجوس الفكرة الرديئة سبب نصف العالم» وهو ما حصل فيه من الشر. 
۳ أي والثاني من الأوجه التي ذم بها المجوس وشاركها فيها المعتزلة. 

4 أي ما كان للأجسام. ٠‏ أي المخلوق. 


[114] 


بائنًا'. وكذلك جميع العام عند الجوس من الخير والشر. بل المجوس ينسبون كثير! من 
الجواهر إلى إبليس» [و]لا تقدر العتزلة على نسبة شيء من ذلك إلى الله في الحقيقة. والجوس 
يثبتون لإبليس القدرة على خلق الشر بالله ' وينفونها عن الله» وكذلك قول العتزلة في قدرة 
أفعال الخلق . ولا قوة إلا بالله. والمجوس لا تجعل ' لإبليس على شيء- ما لله من العالم قدرت 
,ولا لله على شيء ما [هو]" لإبليس. وكذلك أمر المعتزلة» لكنهم جعلوا لجميع الأحياء ذلك؛ 
0,] والمجوس لابلیس خاصة. والمجوس / لا تجعل لله إرادة ولا سلطانا فيها ليس فيه آمر» وكذلك 
المعتزلة. والمعنى الذي دعا المجوس إلى القول بائنین ما استقبحوا من إضافة خلق الشر 
وفساد الأشياء إلى الله» وكذلك المعتزلة. ولو عرفوا [الربوبية] حق معرفة أنه في وضع كل 
شيء موضعه» وأنه المتعالى عن أن يكون فعله لنفع له أو لخير يكتسب [ه] لنفسه لعلموا 
أن الوصف بخلق الكل على ما عليه وصف القدرة والجلال» والقول به قول بتمام الملك 

والكبرياء. ولا قوة إلا بالله. 

۳ -و[هنا] عبار آخری: ما رين ان الترلة أحق من یتعال بالاسم" بن آهله" ما آنطق 
ال ل ی ی 
بت" آن لك صار هم لقنا لا من حیث [هو] مع للبشر ب ولکن بفضل اف یلم 

به أهل اعد ' في الدين فیخذر خالطتهم . وهم في ذلك عَلمَان ظاهران . آحدهما نی کون؟" 


١‏ أي جميع التولدات التي تحصل عن الخلق» سواء كان بعضهم مفصولاً أي حاصلاً عن أصله وقريبًا منه 


وبعضهم بائتّا وبعیدا عنه. 

۲ أي على إيصاله الشر إلى الله . ۳ ك:لايجعل. 

4 كه + (للخلق) خ؛ م + للخلق؛ م ه: جاءت في الأصل على هامش النص مع الاشارة آنها من صلب 
النص. 

ه كم + الربوبية. 1 ماتبين. 

۷ ك: بالإسلام؛ ك ه: (بالاسم) خ؛ م ه: في الأصل الاسلام وصححت في الهامش بالاسم. ويتعالى بالاسم: 
أي يرتفع ويشتهر باسم «القدرية». 


۸ أي من المنسوبين إلى هذا الاسم المذموم» وهو «القدرية». 

۹ أي ما أنطق الله آلسن الخلق بنسبة اسم القدرية إلى العتزلة حال كونهم عالمين ما في هذا الاسم من العاني 
والأفهام المغايرة لحقيقة الإسلام أو جاهلین. 

۰ م: ثبت. 

۱ : الذمة. وأهل الذمة يعني أهل العیب والعار. 

۲ ك م: لون. غير أن الناسخ قد اعتاد كثيرًا بعدم وضع إشارة الکاف. 


املق 


كل منهم على حسن خلقته وقبحها أن تظهر! في وجه كل منهم الصفرة در الى E‏ 
الأبصار» إذا قوبل ذلك بوجوه الجوس لوجدوا سواء. والثاني تخلفهم" ف E‏ 
المجوس وإنكار عامتهم دار الإسلام من أن تكون دارهم .ولا قوة إلا بالله. 

ولتحقيق هذا الاسم هم آیضا وجهان. [أحدهما] أن كل ذي دين ومذهب نسب إلى 
العنی الذي اذعاه لنفسه: بحق الاسلام واليهودية والنصرانية ونحو هذا . وكذلك العتزلت 
يرون در آفعاهم لأنفسهم وغيرهم يرون ذلك من . فمحال أن يَش تشتهر به من رآه لغيره؛ 
وال عمن يناعن فف" لنفسه. وبمثله جاء عن رسول الله عله في شرط الإيهان” ا 
الایان بالقدر خبره هم ۵ والوجة الآخر هو الأمر المعروف الذي لم تَر 
معتزلیا سلم عما يزيل عنه اسم الایمان وتحلّى ' " بحلية الإسلام من ارتکاب الکباثر بالشهوات 
ما يبين استخفافهم بدين الله واختيارتهم الخروج منه بأدنى شهوة أعطوها لأنفسهم. فهم 
أحق من يُنسب إلى غير دين الله إذ هذا شأنهم في دينهم الذي هو عندهم دين الله. ولا قوة 
[آراء الکعبی في القدرية وبيان فسادها] 

ثم ذكر الكعبي أن من عادة العرب تلقیب من يلهج بشيء فیکثر ذكره في غير موضعه حتى 
يجاوز الحد فیه» ونسبة ذلك إليه؛ وهم" ' يفعلون ذلك حتى قالوا في كل فاحشة وأمر ذميم: 
هذا قدر اه ۲۳ 

(قال الشیخ رحه الله:) أخطأ في هذا القذر من الدعوی من آوجه. آحدها ما خکی عن 


۱ م: آن یظهر. 

١‏ الکلمة غير منقوطة في «ك». 

٣‏ م:عن؛مه: في الأصل على. 

3 في نسخة «ك» تصحيحات في الكلمة؛ ك ه: (تخلفهم عن جماعات لل) خ؛ م: جماعات؛ م ه: في الأصل 
جامات وصححت على المامش. ولعل المراد بالحانوت هو دكان الخمّار أو الحل التجاري. 


6 أي من الله. 5 أي بالقدر. 

۷ ك: حقيقة. ۸ م -الإيان. 
م: ل یر. ۱ كم: والتحلى. 
١‏ أي أهل السنة. 


۱۳ فبناء على ما ذهب إليه الكعبي یفهّم أن حديث «القدرية مجوس هذه الأمة» يشمل أهل السنة لا العتزلة. 
¥{ 


[11°] 


L1] 


العرب" . والثاني ما حكى عنهم هم لا يقولون ذلك" وان کان يقوله فلا يقوله من بهم یعرف 
أسماء التّحل؛ نما يذكره العوام» فأما الخواص فهم لا يذكرون ذلك. بل يكرهون ذكر ذلك 
خشية أن يذكر على الاعتذار فیما لا عذر لهم. والعرب لو عملت الذي قال انیا عملت فيمن 
ظهر عل التلقیب" لا للتحقیق؛ ونحن فا حقه التحقیق لا عن رسول الله جاء ذلك فده" 
أهله. ولا قوة إلا بالله. وأيضًا إن الذم جاء من عند رسول الله» ولم يكن في ذلك الوقت من 


85 
یعرف بهذا الفعل» ولا كانت التّحلة التي أبدعت العرب ها الاسم» فلا يحتمل الاسم الذي 


قال طذ!. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سأل عنا سؤالاً دل على حيرته فقال: «یبتم إليه بقولكم: لا قدر»" فأجاب بأن لا 
ينسب الشيء ء إلى النافي. (قال الشيخ رحمه الّه:) وما الفاح ررد مسال ی 
والثیت لنفسه» وهو حيث یقول : تخرج الا فعال على قدرة' لش در [العبد] علیها. 

ثم قال: لو قیل : آثبتم ذلك بقولکم: «نحن نقذر أعمالنا». قال: لا يجب لوجهين. . أحدهما 
أن الاسم منه مقدّر. والثاني أنه لا قانع له في القول: إنه بقذر صلاته وئوبه وداره وأمر سفره؛ 
فیجب" أن یکونوا كلهم قدرية. 


ی بقع ما سر 


له تعال بذاك م لا يقال «قدری». تنبت أن ذلك برع ۱ المع 
يمن" ' إليه '' . فان كان إلى أمر خاص فهو في الدين» ومن نسبه إلى نفسه فهو أحق به» وان 
تان الريك فذاق ای نهر لام "أ عل ذلك الول رود جتن کی ر 
على قدر' ' العبد. والعتزلة تزعم أنه على قدرهم يخرج. والله الموفق. 


۱ أي ما ذكر الكعبي آنفا بأن من عادة العرب... الخ. 


۲ أي ما ادّعاه الكعبي بان أهل السنة يقولون في كل فاحشة... الخ. 

۳ ك:(على التعليب) صح ه. >٤‏ كم: قدم. 
ه هذا قول أهل السنة على القدرية أو المعتزلة. 5 م:قدره. 
۷ ك م: الذي. ۸ لم: ها. 
۹ ۵ : فیجیب . ۰ م: مقدر. 
۱ م: و. ۲ك م: فیما. 


۳ أي أو برجم إلى معنی موجود فیمن سمی به. 
۶ م: لا فهم. لأنهم: أي لأن أهل السنة. 
۰ أي خروج أفعالهم وحصوفا. 5 م: على قد. 


۸ 


وما قال من العرب' فيجب أن يكون المعتزلة هم اسم الجبرية لكثرة ما يجري على لسانبم 
م 3 ۰ ۲ 4« Mr‏ و2 

اسم ابر . ولا قوة إلا بالله. مع ما نسب إلى المجوس > وهم لا بكثرة القول سوا به» ولكن 
بحقيقة المذهب. ولا قوة إلا بالله. 

٠.‏ ۳ 5 . 1 5 5 ۰ حي كر 

ثم سئل عن وجه تسمية الحشوية لهم قدرية» فزعم أن ذا من خطئهم نحو خطئهم ۱ 
في أكثر أمور الدين. مع ما انضمّوا إلى بني مروان» وذلك كان مذهبهم» ليفرحوا بإضافتهم 
الأفعال الذميمة إلى قضاء الله وقدره. فساعدوهم على ذلك» وبرؤهم” عن الذنب" با" 
اقترفوا" في الحمل على الله. ورأوا ذلك شائعا هم كفعل' ' معاوية بار" إنه ' ' قتل 
[وقال: «قتله] على حيث جاء به»"'ء وقولهم: الذي تولّى کبره"" علي "'. وعظم قول 
المعتزلة فيهم حيث أخرجوهم' ' عن شرائط الإمامة حتى قبلوا منهم"" هذا الاسم" 
وأطنب ف هذا [ب]الذي أكثره كذب. 

(قال الفقيه:) أما نسبة التسمية' ' إلى الحشوية / فإنا هو تمويبهم ليوا أن الذي سياهم [:دضا 
بهذا هم وانیا هذه النسبة' ' متوارثة في الأمة بأسرهاء في خبر عن النبي عليه السلام: «صنفان 


١‏ أي إن من عادتهم تلقيب من يكثر ذكر الشيء به. 

۲ يعني لفظ القدرية» وهو في حديث «القدرية مجوس هذه الأمة». 

۳ أي يتسائل الكعبي هنا في العبارة على غرار «فإن قیل» أو «فإن مثثل». 
3 يعني بهم أهل السنة. 


o‏ ك م: وبرژوهم. 5 ك م: عن الذم. 

۷ م: مما. ۸ ك:افترقوا. 

۹ أي مع أنه رأي الحشوية ظلم رجال بني مروان وإضافة هذه الأفعال إلى الله شائعًا فیهم. 
٠‏ كم: لفعل. 

۱ م: مع ما. ۲ م: رأته. 


۱۳ راجم حول الحوار الذي دار بين معاوية وبين عمرو بن العاص بعد قتل عمّار: الطبقات الکبری لابن سعد 
۳ وسير أعلام النبلاء للذهبي» ۰4۲۱/۱ 

15 م: كبيرة. 

۰ يقول الله تعالى في آيات الإفك: «إإن الذين جاؤوا بالإفك ععصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم 
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى کیره منهم له عذاب عظيم# [النور» 4 .]١1/1‏ 


5 أي أخرجوا بني مروان. ۷ أي من الحشوية (أهل السنة). 
۸ أى ان علاء المعتزلة قبلوا تسمية الحشوية شم باسم القدرية. 

دی | ۳3 م 
۱۹ كم السوال. ۲۰ م التسمية. 


من أمتي لا تناشم شفاعتي: القدرية والمرجئة» » وفسرت القدرية بنفيهم القدر عن" الله. 
والأصل في هذا أن المرجئة هي التي أرجت" حقيقة لاان إل اله والقدوية هي ااي 
نفت عن الله تدببرهان وجعلت کل التدبیر فیها للخلق» حتی م العالم وة تم" على تدبير 
اخلق» هم أو را وي قا یره من البعث وأعل بل واتار ليس ل في ذلك إلا 
الإخبار . وکذا لا یتَحَقق " له في العالم آفعال سوی کونه بعد أن لم یکن. 

وال هو مب ا و معى درلا رول و ي 
أمة وسطا ) [البقرة, ]ء الكيية > وقول رسول الله عله : «خير الأمور أوساطهاة . 
تن '' إلى الحشوية الخطأًء ولا أحد سلم عنه . والذي قاله انا قال قوم منهم. وأما العتزلة 
فهم شارکوا اللحدة في إنشاء العام وإخراجه من العدم إلى الوجود. وما ذکر من السبب؛ 
وروی عن بني مروان» وحکی عن الذين بَرأوا' ' الذنبین وحلوا ذلك على ما ذکر في إيجاب 
القدر للعباد كذب كله. فنعوذ بالله من الحيرة في الدين الحاملة على قذف المسلمين. 
[تابع مسألة ذم المعتزلة] 

مایت القليوية تن المدرة الفمل ی من كاب از » منها قوله: فخذها 
E‏ . وقال أهل التأويل: فاعمل بها بجد واجتهاد؛ فكأنهم رآوا القوة ههنا الأسباب. 


١‏ ورد الحديث في فيض القدير للمناوي (۲۰۸/۶) باللفظ الاي: «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي يوم 
القيامة: المرجئة والقدرية». وكذلك ورد الحديث هذا باللفظ الآتي في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة: 
«صنفان من أمتي ليس لما في الإسلام نصیب: المرجئة والقدرية». فقال الترمذي: «هذا حديث غريب حسن 
صحيح». انظر: سنن الترمذي» القدر ۱۳؛ وسنن ابن ماجة المقدمة 8. 


۲ ك م: علی. 

۳ آرجت: من رجا يرجوء لغة في أرجأت؛ أي التأخیر والتأجیل. وعند الماتريدي هم الجبرية. 

٤‏ م: معنی . ° م: وبم. 

5 م: الاختبار, ۷ ك:لا تحقق؛ م: لا جقق. ۸ م-الآية. 


٩‏ ورد ا حدیث هذا في کشف الخفاء للعجلوني (۳۹۱/۱) كالآتي: «خير الأمور أوسطها ‏ وني لفظ آوساطها»؛ 
قال ابن الغرس ضعیف. انتهی. وقال في القاصد: رواه ابن السمعاني في ذیل تاريخ بغداد لکن بسند فيه 
مجهول عن على مرفوعا» وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعا «خير الاعمال آوسطها» في حدیث آوله 
«دوموا على الفرائض». ١‏ 

٠‏ أي ونسب الكعبي. ١‏ ك:بروا. 

۲ يقول الله تعالى: «إوكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك 
يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقین؟» [الأعراف» ۱40/۷]. 


aD 


لكن الظاهر من ذلك قولنا: خذها بقوة» أي وقت الأخذء لأنها إذا م تكن في وقت الأخذ 
یکون الاغذ بلا قوة؛ فثبت به الذي نذهب . کمن یقول لأر خذه بيديك وانظر الیه 
ببصرك فهو على الالتقاء ؛ وعل / ذلك قوله لوسی: فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا 
بأحسنها » [الاعراف 6/۷ ۱]. 

واحتجوا أيضا بقول ابتي: «إوإتي عليه لقوي أمين) ٠‏ وقول الرأة: إإن خير من 
استأجرت القوي الأمين 4 [القصص» ۲۰/۲۸]. 

(قال الشیخ رحه الله:) والحرفان” ما ليس شم التعلق به» لا كانت قوة موسی التي 
علمت بها انا علمت[ها] وقت النزح » وهي لا تبقی إلى ذلك الوقت؛ وكذلك قوة اي على 
ما امتحن نفسه فيا سبق. والله الوفق. والثاني' على إرادة وقت الاستعمال بالعادة الجارية 
بالحدوث في کل وقت لا شاء. ولا قوة إلا بالله. 

وقد احتجوا با في القرآن من ذکر الاستطاعة وقد بیتّا ذلك الوجه. ولا قوة إلا بالله. 


ثم الجبرية العروفة عندنا هم الذین تلقبوا" بالجبر» وأحالوا القدرة-عل ما في الفعل جَعْلٌ 


الله كاذبًا” ‏ وأرجوا" جمیم الأفعال إلى الله» ول يثبتوا للعباد في التحقیق فعلاً. 

قيل: [هل] يقول لهم الله: لِم فعلتم ذا ولم لا فعلتم ذاء أو يقول' ' : افعلوا ذا ولا تفعلوا 
ذا ني التحقیق؛ بل إن أمر أو نهى فإن) يأمر في التحقيق نفسته وينهى نفسه؟ ثم هو يرتكب المنهي 
في التحقيق» ويأمر ويطيع هو في الحقيقة» ثم يعاقب غيره فيعذبه ويثيبه ' '» ونسميه '' مع هذا 
حکیما رحميًا. جل [عن ذلك] من صفته الرحمة والحكمة. وعلى ذلك يجب" ' أن لا يجدوا الألم 


١‏ م: یذهب. ۲ أي المواجهة. 
۳ يقول الله تعالى: «قال عفریت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك واني عليه لقوي أمين» 
[النمل ۳۹/۲۷]. 


4 أي قول المرأة والجني. 

ه أي وقت استقاء موسی عليه السلام من ماء البثر. فهذا الکلام يشير إلى قوله تعالی: ولا ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبکا قالتا لا نسقی حتی 
يُصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لما ثم تولی إلى الظل فقال رب إني لیا آنزلت إلي من خير فقبر 4 
[التصص. ۲-۲۳/۲۸]. 


3 أي والتوجیه الثاني للآيتين على إرادة... الخ. ۷ م: یلقبوا. 

۸ أي في تحقق الفعل بيد الإنسان واختياره وكونه مأمورًا ببعض الأفعال ومنهيًا عن بعضها ىا سيأتي فيم| بعد. 
۹ م: وأرجعوا؛ م ه: في الأصل وأرجوا. ۰ كم: ونقول. 

۱ ك: ويثبته. ۲ ك م: ويسميه. ۳ ك:يحى. 


3 


1v} 


في الحقيقة واللذة» وتكون حقيقتهم| ' راجعة إلى اه جل اله عن ذلك وتعالى. بل" يبطل معنى 
الرسل والكتب ليا هي في التحصیل تصير بر" إلى الله بالأمر والنهي والوعد والوعيدء لا منه إلى 
غيره . ثم يطل حكمة خلق ال ويحصل على العبث [بآأن كان العلم يبلغ معرفه . ومن 
يكون خروج فعله على كفران وجحود المنن» والكذب في الإخبار» والسفه في الأفعال فهو 


دض حقيق أن يكون شيطانًا رجيماء/ فهو كذلك لا ريب فيه. وهو شبيه بقوطم" : کان الله غير 


b1] 


عالم ولا قادر» ثم صار كذلك؛ فلعل تدبيره الأفعال التي كانت فيها نسب إلى الخلق [قد وجد] 
في ذلك الوقت' » جل الله وتعالى عن ذلك . 

ثم تسب القدرية - وهم الذين تلقبوا" بالاعتزال ‏ الجبر” إليناء على تبرتينا عن ذلك 
عقدا وقول لكن كذيهم في هذا نحو كذبهم علينا في اسم القدرية. ثم نذكر أحقّنا بذلك في 
مقابلة الذهبین ليعلموا جرأة العتزلة وعظيم سفههم كا بِيّنَا في القدرية. وادّعوا علينا اسم 
الجبر بإنكارنا کون قدرة الفعل قبل وقته. ثم هم حققوا الفعل في وقت لا قدرة فيه؛ وتحقيق 
الفعل في وقت الوصف بلا قدرة أقرب إلى معنى ابر من تحقيقها مع الفعل لمن عقل الجبر 
والاختيار. ونا بوخ ذلك أن الفعل عبن متوعم يخال الجر ومر وجودة ي جال 
ارتفاع العجز؛ فکان توهمه مع الارتفاع آرفع وآبلغ من توهمه مع الوجود إذ هو" مسجت لیم 
. فكذلك القدرة التي هي سبب الفعل في الحقيقة. ويؤيد ذلك فساد الدرك بالبصر مع ذهابه 
بها تقدم من البصر» وکذا السمع وعمل كل الحواس. فكذلك ' كان فساد فعل الاختیار مع 
العجزء وفقد القدرة آوضح منه مع الوجود" '. ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخرء أن قول العتزلة: «إن الارادة هي اختیار الفعل وانا تکون متقدمة على 
الفعل»؛ ولیست بموجودة" '» وأنه وجد في وقت الوجود بلا إرادة منه ولا اختیار؛ وحق 
اختیار الأول عنه زائل» إذ يجوز ورود الاضطرار في الوقت الثاني» ومحال وروده في الوقت 


الذي فيه الاختيار» والاختیار قائم؛ ثبت أن فعله في التحصیل ليس / باختیار» وأنه اضطرار؛ 
۱ م: حقيقتها. 

۲ ك ه: (ثم) خ؛م: ثم؛مه: في الاصل بل وصححت على امامش. 

۳ ك: یصیر. 

3 أي إن العلم الاهي الأزلي يقف على کل شيء وماهیته قبل وجوده في العالم» لذلك لا يُحتاج إلى الابتلاء. 
ه أي شبيه بقول المعتزلة. 5 أي وقت كونه عالًا قادرًا. 

۷ م:یلقبوا ۸ من:الخير. ٩‏ أي العجز. 

۰ م: فلذلك. ۱ أي مع ادعاء وجود الفعل. 


۲ أي وقت الفعل لأنبا عرض» والعرض لا یبقی وقتين. 


1۲ 


وعلامة الجبر هذا. وبهذا الفعل يوجبون العداوة والولاية' والخلود في الجنة والنار» الواقع 
وقت وقوعه بلا اختيار ولا قدرة ولا أمر أيضًا ولا بي. فمن تأمل ذلك وجده عند التحقيق 
قول الجبرية في التصريح» لكن هؤلاء' جبرية كاذبة» وأولئك جبرية صادقة. ثم من قوهم: 


إن من أراد الفعل لأقرب الأوقات إليه يقع ذلك الفعل [له] وإن كرهه وأراد صرفه ویقع . 


له به العداوة والولاية» وإن صار بحيث لا يمكنه الصرف قبل وقوعه أو معه. ثم يكون ذلك 
. الوقت ليس بوقت محال لفوت ذلك الفعل» إذ قد يجوز عندهم فوته بالمنع والقهر . ثبت با 
ذكرتٌ وقوعه بالجبر في التحقيق. وأيضًا على قولهم في كثرة جرى اسم القدر ' في غير موضعه 
على ألسنتهم يسمون به» فهو كذلك عندهم» مع قوهم بنسبة" الجبر إلى غيرهم. وبالله المعونة 
والعصمة. 

ثم سمّت العتزلة الحسينية' مجبرة بما قالت الحسينية: للعبد قدرة ما هو فيه من الفعل» 
وليست له قدرة ضده وقت الفعل وقبل ذلك الوقت. [ف]الاختلاف بينهم وبين المعتزلة نا 
هو في الاسم خاصة لأن الحسينية تقول: «هو [قادر] على ماهو فيه فعند الله لطف لم يعطه»» 
والمعتزلة یقولون: «لم يبق عند الله شيء فيه صلاحه إلا وقد أعطي». فقد اتفقا على قدر ما 
أعطاه؛ ولا قوة له وقت الفعل عند المعتزلة» وعند الحسينية له قدرة ما هو فيه» وله اختيار 
ماهو فيه. فكان الذي معه من القدرة والاختيار أكثر من الذي عند المعتزلة. فكيف سمتهم 
المعتزلة مجبرة لولا قلة الحياء' ؟ ولا قوة إلا بالله. والأصل عند الحسين أنه عند الفعل مضيّع” 
أحد القدرتين ولا عذر له في التضبيع؛ وعند/ المعتزلة لا قدرة له لا بالتضييع ولا غيره. فأي 
الوصفين أشبه بالجير لو كان ثمة إنصاف؟ 

ثم الذي يحقق أن المعتزلة هي المجبرة قولهم: للعبد الفعل شاء العبد أو أبَى. ومن زالت 
عنه المشيئة في فعل فهوساء أو جاهل أو عاجز لا يخلو عن ذلك. مع ما قد جعلوا للعبد أن يريد 
في سلطان الله ما لا يريده» ويشاء في ملكه ما لا یشاؤه» وهو يشاء خلافه ويريد غيره» وذلك 


۱ أي عداوة العبد لله تعالى أو ولايته. 

۲ م: هو لا. والراد مبؤلاء هم المعتزلة. ۳ أي من قبل غير فاعله. 

> م: القدرية. ه كم: بنسبتکم. 

> هم أصحاب ا سین بن محمد النجار؛ لذلك ورد ذکرهم في كثير من الصادر باسم النجارية منسويًا إلى مؤسس 
الذهب. فقد وافقوا العتزلة في نفي الصفات. والصفاتية في خلق الأعمالء إذ قالوا: إن الباری تعالى يكل مکان 
ذانًا ووجوداء لا بمعنی العلم والقدرة؛ كا أن العلم عندهم عبارة عن التصدیق. انظر: الفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي» ۱۹۸-۰؛ واللل والتحل للشهرستاني ۹۰-۸) واعتقادات الرازي ۰۱۸ 

۷ كم: الحيا. 


[ححاظ] 


]11۹ر[ 


علامة القسر والجبر. فعابت" الجبرية في جبر العبد بها رأوا لله للك والجلال» ثم قالت بجبر 
زب اون ينها يدر عم . ولا قوة إلا بالله. 
ثم نذکر طرفًا ما عابت العتزلة حسيئًا في النطق ووافقته في التحصیل. قال احسین": 

ا 0( التوفیق والعصمة. ووافقته 
العتزلة على أنه لیس بمعصوم ولا موفق» بل هو غذول متروك على رأيه» وذلك معنی قدرة 
الکفر عند الحسين. فاتفقا على العنی الذي اختلفا في اسمه. فحق السألة بينهم في جعل 
التوفیق والعصمة قوة الایمان والترك والخذلان قوة الكفرء لا [في] افراد التکلم في القدرة 
والاغضاء عن حقيقة ما يجب القول به. وبالله التوئیق. 

وقال سین : «معنی الارادة في الله سبحانه أنه لم يغلّب ول يُقهر». وقد أعطت العتزلة 
هذا المعنى في جمیع آفعال الخلق: إنه ' لم یُخلب ول يُقهر. فتبطل السألة في الارادة ؛ نا بقیت في 
تأويل الإرادة لاغير. مع ما كان من قول الحسين : «إن أفعال العباد خلوقة» فأراد ' خالقها كونها 
على ما خلقها». ومذهب المعتزلة أنها ليست بمخلوقة لله فتكون المسألة في خلق الأفعال / لا في 
الإرادة . وقال الكعبي: الإرادة معناها' أنه ختار غير مغلوب» فمثله في كل شيء يلزمه. 

تال لت کت نبت لله إلى العالم سوى أن كان وم يكن الم .ثم كان عالم» فصار 

بذلك المعنى خالقًا له» مريدا على الوجه الذي ذكر. فا ا اال : إنه إذ كان 
ولا هذه الأفعال» ثم كانت هذه وکانت بارادته التي تأویلها ما وصفه» وکان" انم بان 
كان وم تكن هي . ولا قوة إلا بالله. 

على أن سین " يجعله في الأول مریدا لکون الخلق على ما کان» وکذلك لکون کل 
خلوق على ما كان پارادته. والعتزلة تنفي معنی الإرادة» لا تجعل غير أن كان ول يكن الخلق 
ثم کان؛ فحق ذلك ' فيه آوجب. ولا قوة إلا بالله. 

وقالت العتزلة: الوعید يأخذ من حرجه فعله عن الإيهان» وكذلك قال الحسين " وجیع 
أهل الارجاء: أن كان من استحق بفعله زوال اسم الاییان فهو كله في النار أبدا. ولا قوة إلا 
بالله . والاختلاف بين هولاء فیا به يخرج من الایمان لا في حق الوعيد» فالاحتجاج باي الوعید 


في المسألة خطأ. 

۱ غير منقوطة في نسخة «ك1. ۲ كم: حسین. ۳ له م: حسين. 
٤‏ أي العبد. ه أي فیبطل نقاش مسألة الارادة. 

1 م: فاراد. ۷ ك: معناه. ۸ لش م: عالا. 
٩‏ كم: حسین. ۰ ك: وبان؛ م: وبأن. 

١‏ كم: حسيئًا. ۲ أي الجبر. ۳ لك م: حسین 


1:۱ 


1 الجات التاتغ | 
[مسائل الكبيرة ومرتكبها] 


مسألة 
[نی محل الذنوب وتسمية مقترفيها] ' 


(قال أبو منصور رحمه الله :) تكلم الناس في محل الذنوب وتسمية مقترفيها. 

۱ - فجمع بينها قوم في الإخراج من الإيمان» بقوله: «إومن يعص الله ورسوله ۳4 
الآية '» وقوله: «إوماكان لمؤمن ولا مؤمنة 6 . والذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحدء 
فعلى ذلك في تحقيق اسم الضلل وإيجاب الخلود [في النار واحد]" . وقوه تعالى: إن تجتنبوا 
کباثر ما تنهون عنه 4" يخرج على وجهين. أحدهما أن يُكفر بالتوبة» لقوله: «ویخلد فيه مها 
الا مخ كاف 6 EE I I‏ طبانیا الذین متا تویوا پل الله كورة Ea‏ فس مت 
ربكم أن یکفر عنکم سيئاتكم 4 [التحرم» ۸/5 ]» وغير ذلك من الآيات. والثاني أن تکون" 
الصغائر منها التي تقع على السهو والغفلة» فهي الغفورة با قال تعالى: «إلا يؤاخذكم الله 


١‏ م: [ني مقترفي الذنوب وهل يخرجون بذنومهم من الایمان]. 

۲ يقول الله تعالى: إومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله نارًا خالدا فيها وله عذاب مهين» 
[النسای 4/4 .]١‏ 

۳ م-الاية. 

٤‏ يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مزمنة إذا قضی الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم ومن 
یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبیا 4 [الاحزاب» ۳ 

ه م: [في النار]. 

5 يقول الله تعالی: ان تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم وندخلکم مدخلاً كريمًا) [النساء ۳۱/4]. 

۷ يقول الله تعالى: إوالذين لا يدعون مع الله إا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا یزنون ومن 
يفعل ذلك يلق أثامًا يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مُهانَا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا» [الفرقان ۷۰-7۸/۲۵]. 

۸ م-الاية. 

٩‏ ك: أن یکون. 


fo 


باللغو في آیمانکم 4 [البقرة» ۲ المائدة a‏ : #وليس عليكم جناح فيا أخطأتم 
به [الأحزاب» 0/۳۳]) وما بانیم ان بالطو خی ۱ 

أ- ثم حقق قوم منهم له اسم الكفر بوجهين. آحدهما بقوله: لا يصلاها إلا الأشقى 
الذي كذب وتولى4 [الليل» ۰]۱5-۱۰/۹۲ وقال: «إوهل نجازى إلا الكفور» [سبأء ؛ ۱۷/۳]» 
وقال: #من يعمل سوءًا يُجرَ به 4 [النساءء ۱۲۳/4] وقال: «وومن جاء بالسيئة فلا يُجرَى إلا 
” مثلّها 4 '» وقال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزال» ۸/۹۹ ]؛ فأثبت الجزاء في صغر 
منهء وآخبر أنه لا يجازي إلا الكفور ولا يصلاها" إلا من ذكر. مع ما قال الله تعالی: إن الذين 
يؤذون الله ورسوله46 الاية" » وکل عاص فهو يؤذى رسول الله ولا قوة إلا باه 

والثاني أن عفد مان كل مؤمن أن لا يعصى الله فا أمره ون ؛ فمن عصاه لم يف به. 
مع ما كان اعتقاده موقوقّا على ما يظهر بالابتلاء” بقوله 1 ES‏ 
أن يقولوا آمنا#"' الآية' '» وقال: إوليعلمن النافتین ۳6 في موضع آخر. فثبت بذلك 


١‏ لعله يشير إلى ما روى عن رسول الله عله حيث قال: «إن الله تجاوز (وفي رواية: إن الله وضع) عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (سنن ابن ماج الطلاق ۱٩‏ . انظر كذلك: مفتاح كنوز السنة لفنسنك» 
۲ 

' ۲ يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر آمثاها ومن جاء بالسيئة فلا يُجرّى إلا مثلّها وهم لا يُظلّمونَ» 
[الأنعام .]١١٠/١‏ 

۳ كم: ولا یصلیها. 

: يقول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابّا مهيئًا» 
[الاحزاب 6۷/۳۳]. 

ه مالاية. 

5 لعله يشير إلى جملة من الآيات الكريمة» نحو قوله تعالی: #أفمن یعلم أن) آنزل إليك من ربك الحق کمن هو 

أعمى نا يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الیثاق؟» [الرعد» ۲۰-۱۹/۱۳]. انظر في 

ذلك: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لحمد فؤاد عبد الباقي مادة «عهد». 

كم + كان. 

۸ لعله يشير إلى عهد الیثاق الذي وقع بين الإله وبين البشر؛ فهو الذي بينه الله تعالى في سورة الأعراف 
(۱۷۳-۱۷۲/۸۷) أي آية الیثاق. 

٩‏ م-ال. 

۰ يقول الله تعالی: «إألم. آحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین) [العنکبوت ۳-۱/۲۹]. 

۱ م-الآية. 

۲ يقول الله تعالی: #وليعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن النافقین 6 [العنکبوت» ۱۱/۲۹]. 


املف 


< 


استحقاق اسم الكفر با ظهر كذبه فيه| أظهر من الاعتقاد. والنظر يوجب ذلك. بما هو بالذي 
[یفعل] الف ' فيه عن" الله» جیب للشیطان" إلى ما دعاه ومطيع له فيا أمره؛ ومّن ذلك 
وصفه ‏ فقد عبده» ومن عبد الشيطان فهو كافر. ولا قوة إلا بالله. 

ب- ومنهم من يسميه مشرکا لا كافراء [لأنه] نما صار إلى ما صار بالفعل لا بالقول » وقد 
قال الله تعالى: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحد» 
[الكهف» ۰]۱۱۰/۱۸ فجعل في العمل شرك ' » / وكذا تسمية أهل الشرك بها أشركوا في العبادة 
غير الله؛ وذلك معنى قوله: وما یمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون؟ [یوسف» ؟7١5/1١٠]»‏ 
وقال: إإن الله لا يغفر أن يشرك به [النساءء ۰4۸/4 ]١١7‏ الآية "» وقد بينا أن ما يُغفر من 
الذنوب هي التي كانت على الخطأ أو الإكراه كا جاء به الکتاب" . ولا قوة إلا بالله. 

۲-ومنهم من قسم الذنوب قسمين» فجعل منها صغائر تغفر باجتناب الكبائر وبالعفو 
[و] با لجزاء» ونحو ذلك على اختلاف أقاويلهم؛ وكبائر اختلفوا فيها على القولين الأولين. 
فأما الصغائر فقوهم" [فيها] ‏ وهو قولنا' ' - أن لا يجوز إخراج صاحبها من الایمان. وفاسد 
مع الایمان الخلود في النار لما يوجب الخلف في الوعد بقوله: إفمن يعمل مثقال ذرة خي 
يره [الزلزال» 72/19]» وما جاءت به الآيات» [نحو] #إفمن يعمل من الصالحات وهو 
مومن 6 '» والوعد في ذلك. 

ثم" ' الذي يمنع اسم الكفر " في الحقيقة والشرك أوجه. أحدها أمر الله نبيه أن يستغفر 


١‏ م: مخالفا. ۲ ك م: من. 

۳ ك م: الشيطان. ٤‏ ك-(وصفه) صح ه. ه م: لا بالقوة. 
5 أي بين الله تعالی بأن المرء قد يكون مشركا بالعبادة لغير الله. 

۷ م-الاية. 

۸ 


لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوليس علیکم جناح فيا أخطأتم به ولکن ما تعمّدت قلوبكم وکان الله غفورًا 

رحیما» [الاحزاب» ۱0/۲۳]» وقوله: «إمن كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن 

من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظیم 4 [التحل» .]١٠١5/17‏ 

4 م-وکباثر اختلفوا فيها على القولين الأولين. فأما الصغائر فقوم . 

۰ كم+في. 

۱ يقول الله تعالى: #فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون4 [الأنبيا .]٩1/۲۱‏ 

۲ فالفهوم من العبارة التي تليها أن المؤلف يبدؤ هنا إيضاح مذهبه حول الذنوب» وذلك بعد أن ذكر الآراء 
التعددة للعلاء فيها في العبارات السابقة. 

۳ أي المنسوب إلى الذنب مطلقًا. 


4 * التوحيد 1¥ 


[۱۷۰ر] 


له وللمؤمنين والمؤمنات' . ثم لا يُحتمل الأمر به على إثبات كفر أو شرك بقوله: «ما كان 
للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر کین 46 [التوبة» ۰]۱۱۳/۹ وبا آمره أن يستغفر للمؤمنين. 
ومحال [أن] يأمره بالاستغفار باسم الإيهان وهو عنهم زائل» لأنه يوجب الکذب. ثم قد حذره 
الله عن الاستغفار لأهل الشرك با ذكرت ولأهل النفاق بقوله: «سیقول لك المخلفون من 
الاعراب 6" الآية '» وقوله: إسواءٌ عليهم أستغفرت لهم" الآية". و [أيضا] هی إياه عن 
هَ الصلاة" . فثبت أن أولئك الذين أمره" بالاستغفار [لهم] هم أهل الایمان في الحقيقة. ثم لا 
يُحتمل أن يؤمر بالاستغفار ولا ذنوب لهم أو كانت مغفورة لهم» لأن الاستغفار هو طلب 
[:٠ظ]‏ المغفرة» وطلبها لمن قد غفر له کتان نعمة الغفران» وذلك/ كفران النعمة» بل حق ذلك 
الشكر والحمد. وما لا ذنب” ثمة فيخرج طلب الغفرة خرج كفران العصمة والسؤال أن 
لا یور اذ تعذیب مثله فی حکمه رر ".ثم لا يمل آن یکون رسول الله واللانکة"" 
يستغفرون لمن أمروا به ثم لا يجابون. فثبت"' بهذا أن لا يزول اسم الایمان بكل'' ذنب؛ 
وأن من الذنوب ما ليس بمغفورء يغفر بالتوبة عنه؛ إذ ليس في استغفار غير الذنب توبة. وفي 
ذلك نقض على المعتزلة في إزالتهم اسم الایمان بكل ذنب ليس بمغفور لصاحبه حتى یستخفر» 


٠‏ ۱ وهو يشير في ذلك إلى قوله تعالى: #إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) 
[حمد» ۱۹/۶۷]. 

۲ یقول الله تعالی: #سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا آموالنا وأهلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم قل فمن يملك لکم من الله شیثا إن آراد بكم ضرا أو آراد بكم نفعًا بل كان الله با تعملون 
خبيرًا» [الفتح» ۱۱/4۸]. 

۳ ام_الآية. 

4 يقول الله تعالى: «إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستخفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يبدي القوم 
الفاسقين4 [المنافقون» 3/77]. 

ه م-الآية. 

7 لعله يشير إلى قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انبم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون [التوبة؛ .]۸٤/٩‏ 

۷ ك م: آمرهم. ۸ كم + له. 

٩‏ م: لا مجوز. ۰ م: جود. 

۱ لعله يشير إلى قوله تعالی: إالذين يحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویژمنون به ویستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» 
[المؤمن» ۷/4۰]. انظر کذلك: سورة الشوری» 0/4۲. 

"ام فیشت. ۳ . لكل. 

4۸ 


ونقض على الخوارج با ذكرنا. والله اعلم. 

وأيضا إن الله تعالى قال في الذنوب التي لا يغفرها: «إسواء عليهم أستخفرت شم" 
الآآية' » وعلى ذلك قال: إوتوبوا إلى الله جیعا أا المؤمنون لعلكم تفلحون 4 [الترر ۳۱/۲4]) 
وقال: «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوخا4" الآية ٠‏ فألزمهم التوبة مع إثبات 
الإبهان» وأخبر أنه بالتوبة يَغفر ل هم. وفي ذلك وجهان. أحدهما على المعتزلة في إزالتهم اسم 
الإيهان في كل ذنب لا يُغفر عندهم إلا بالتوبة '» وفي ذلك إثباته» وعلى الخوارج بتسميتهم 
كير وال الشرلفهوعال مع ذلك انتم الوم والأمر ره والله لوقت ۱ 

ولو كان في شيء تسمية بالكفر فهو على مجاز اللغة من حيث ذلك صنيعهم ونحو 
ذلك؛ عل ما يقال للمرء «أصم وأعمی» ببا الا يقت قل حقيقة ما بذلك بوصتل له ودف 
نحو قوله: من کفر بالله من بعد ایبان الآية' "۰ فأثبت اسم الکفر فيا كان منه على 
الاکراه لفظًا لا تحقيقًا لما اطمأن قلبه بالإيهان. فثبت' ' أن قد يجوز تسمیته لنوازل مجازاء فمثله 
الأعمال. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا / إن الله تعالى قال: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره" الآية ''» ثم معلوم أنه 
لا يرى الخير وجزاءه” ' مع الشرك ولاجزاء" ' شر في حال الكفر [ف]يرى ذلك بعد الإيهان» 


۱ يقول الله تعالى: #إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله هم إن الله لا مهدي القوم الفاسقين» 
[المنافقون» 71/1۳]. 

۲ م-الآية. 

۳ يقول الله تعالى: لیا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيآتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الاهار ...€ [التحرم ۸/17]. 

3 م - الاية. 

ه ك+(يغفرلهم. وفي ذلك وجهان. أحدهما على العتزلة في إزالتهم اسم الایمان في كل ذنب لا يُغفر عندهم إلا 
بالتوبة). غير أن العبارة الزائدة هذه مشطوبة في النسخة بخط مستقيم. 

5 ك:ولوكا. ۷ م-عل. 

۸ أي صنيع الكافرين. 

٩‏ يقول الله تعالى: من کفر بالله من بعد إيهانه إلا من أکره وقلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرًا 


فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم 4 [النحل» ۱۰۱/۱۲]. 


۰ م-الآية. ١‏ ك:ثبت. 
۲ يقول الله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره [الزلزال» ۸-۷/۹۹]. 
۳ م-الاية. ۶ م: وجزاه. ۵ م: ولا جزاله]. 


۶۰:۱۹ 


[۱۷۱ر] 


27 


لقوله تعالى: إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ) ' الآية '» وقوله: إن" ينتهوا يُغفر لهم ما قد 
سلف [الأنفال» ۳۸/۸]ء وقال: «إفأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 6 . دل ما ذكرت من 
تحقيق حال [على آن] فيها جزاء الأمرين» وذلك لا يكون على قول المعتزلة في وقت الكبائر 
ولا في وقت الصفاثر وكذا في قول امخوارج. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الله تعالى قال: ان الله لا يغفر أن يشرك به الاية » ومعلوم أن الشرك قد يغفر 
بالتوبة. فبطل به قول من يجعلها" لما قستم الکتاب» وبطل قول من يُبطل الغفرة في الكبائر بلا 
توبة» لأن الله جل ثناؤه جعل لنفسه مشيئة المغفرة» وذلك [قد وجد] فيا كان في احکمة 
ا وجل ادن ذلك وتحال؛ فارع الذي وكرت وي | القولين ا 

ثم الذي ينقض قول الخوارج الذين یکفرون بالصغائر ما بل به" الأنبياء والأولیاءی وما 
یکفر [به] یُسقط النبوة والولاية. ومن ذلك وصف إيمانه بالأنبياء فهو كافر بهم. فبلغ من 
تعظیمهم الذنوب إلى أن کفروا به» وهو أعظم الذنوب. وهذا حق من تعدی حدود الله في 
الحكم وغلا' ' في دين الله : أن يكون عطبه في ' ' آرجی ما یکون عنده من آسباب النجاة. ولا 
قوة إلا بالله. 

وعلى قول العتزلة في ذلك وَصف الله الأنبياء بالدعاء له تضرعًا وخفية وطمعا وخوقًا"' 


' وبيكائهم على ما كان منهم من الزلات وتضرعهم إليه حتى أجيبوا في دعائهم وأعطوا 


.]۱۱۰/4 يقول الله تعالى: ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيما) [النساء‎ ١ 


۲ م-الآية. ۳ م:وإن. 

»> يقول الله تعالى: «إإلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالا فاؤلئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا 
رحيمًا» [الفرقان» ۷۰/۲۰]. 

ه يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء 4۸/4]. 

۹ م الآية. 

ك م: من يجعله. أي یبطل قول من يجعل الذنوب تابعة لیا قستمته هذه الآية على قسمین؛ القسم الأول هو 

الشرك والکفر الحض. فذلك لا یغفر. والقسم الثاني هو ما دون الشرك وهذه الذنوب هي التي كانت 

على الخطأ والاکراه. 

۸ ك + لکنه؛ م + لکن. 8 لد م: بها. 

۰ م2 : وعلا. ۷۱ من. 

۲ لعل المؤلف يشير إلى ما ورد في النص الامي من تلك الأوصاف حیث إن دعاء الأنبياء كان يجري في هذا 
الحور؛ فيقول الله تعالى: #... إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعین4 
[الانبیای .]۹۰/۲١‏ 


< 


۶:۲۰ 


سوطم" . ولو لم تكن" ذنوبهم بحيث احتمال التعذيب عليها في الحكمة» أو كان عليهم من" 
ذلك خوف التعذيب لكان في ذلك تعدى الحد والوصف بالجور” والتعدي منه" وذلك 
أعظم / من الزلات. فهذا ينفي قول المعتزلة في إثبات الغفرة في الصغائر وإخراج فعل [۱ظ 
التعذيب عن الحكمة» وقول الخوارج بإزالة اسم الإيهان عنه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم القول في جعل الصغائر كفرا أو شركاء أو التخليد في النار جزاء ها قول مهجورء 
با يُسقط معنى تسميته عفواً غفورا رحيماء إذ لا يسعه مأثم ولا زلة بلا توبة؛ ويوجب به 
المعاداة' بعد أن عرقّه عفواً غفورا كريمّاء وعادي لأجله من أزال عنه هذا الاسم إلى كل ما 
يوصف [به] كل قاس وكل لئيم؛ وبه يستحق الذي قال » إذ هذا أعظم الذنوب حيث [بدّل] 
صفات الرب. ثم بيا بلى به الأنبياء'» فيكفر بهم في تلك الأحوال؛ ومن کر بنبي في وقت 
فهو كافر لا ريب فيه. ثم بهذا وصف الرب با جور لما فيه إبطال الحسنات بزلة» والعدل '' 
هو الذي يجري بالإحسان والإساءة' ' فيم أظهر عز وجل من كرمه؛ ثم [ب]التجهیل با 
یعرف من يَصلح للرسالة ويقوم بأداء الأمانة. ثم بها لا أحد [خال] عن فيكون في الذي ذكر 
تكليف ما لا يطاق؛ ثم ينقطع منه الخوف والرجاء ويحصل الأمر على الأمن والإياس» وقد 
شيد” " مها بالضلال والكفر” ' . ولا قوة إلا بانله. 


۱ انظر في ذلك دعاء نوح» وإبراهيم» وآیوب» ویونس؛ وموسی علیهم السلام: سورة هود» 4۵/۱۱- ۱8۷ 
وسورة إبراهيم» 4۱-۳۵/۱4؛ وسورة الأنبیای ۰۸4-۸۳/۲۱ ۸۸-۸۷ وسورة الشعراء ۸۹-۸۳/۲؛ 
وسورة القصص» ٠١/۲۸‏ . 

۲ ۵: ولو یکن. 4 م: باگود. 

أي وصف الله تعالى بالجور والتعدي. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

5 أي يوجب قائل هذا القول بسبب قوله هذا أن يكون الله خصمه. 

۷ أي الذي ادعاه من التخليد في النار. 

۸ 

۹ 


o 


أي يستحق القائل هنا التکفیی وذلك بسبب قوله بابتلاء الأنبياء ببعض الزلات. 


م: بالجود. ٠‏ أي القول الحق. 
١‏ أي كا يجزي الفعل الحسن بالخير» فأحيانًا رغم الفعل القبيح يجزي بالخير كرما منه. 
۲ أي وصف الرب بالجهل. 
۳ أي الله تعالى. ٤‏ م: عليها. 


5 كا قال الله تعالى: [... إنه لا ييأس من روح الله إلا القرم الکافرون4 [يوسف» ۸۷/۱۲]» وقال: «إأفأمنوا 
مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون4 [الاعراف» ۹۹/۷]ء وقال: لإقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون [الحجرء .]535/١١‏ 


Ai 


[1۷1] 


ثم نذكر ما قيل في الكبائر» فإنها إذ صارت بحيث احتمال العفو فما دونها أولى؛ وبا للقول 
به فيها على الاختلاف أثر بيّن في الأمة» فصرف الكلام إليه أحق. وبالله التوفيق. 


ء 


مسالة 
[اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر ] 

ثم اختلفت الأمة في مرتكبي الكبائر من المسلمين؛ دفعته إليه ' الغلبة من شهوة أو غفلة أو 
شدة الغضب والحمية و رجاء العفو والتوبة من غير استحلال منه ولا استخفاف بمن أمر 
ونبى. فمنهم من جعله كافراء ومنهم من جعله مشركاء ومنهم من جعله غير مؤمن ولا كافر» 
ومنهم من يجعله منافقاء ومنهم من جعله / مؤمنًا على ما كان» عاصیا بها فعل فاسقا به من 
غير أن یطلق له اسم الفسق والفجور إلا مع من يعلم ما به سمي [ب ]ذلك » ویری أن یکون 
لله تعذیبه بقدر ذنبه والعفو عنه با علم منه من الصدق له في العبودة وغیره من الحسنات. 
ومنهم من وقف في الوعید أنه آرید به الستحل * أو غیره» ورآه واجبّا. فتفریق من ذکرت 
بين الصخاثر والکباثر في يبت في الصغائر من مکان العفو أو إبقاء اسم الایمان آوجب 
صرف الوعيد إلى الكبائر؛ وما ينبت من ذکر جزاء الکفر والشرك ونحوه یوجب تحقيق 
اسم الشرك [على] قول“ قوم» والكفر على قول. وأيّد ذلك قوله: «إإنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون» [يوسف» ١١/۸۷]ء‏ وقال: #ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون» [الحجرء .]51/1١١‏ مع ما كان صاحب الكبيرة حاکما بغير الذي أنزل الله» 
وتارکا الحكم به وقد قال الله تعالى: «إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الکافرون4 
[المائدة» 4/5 4]. 

وبعد» فانه قد سمي بالأساء التي سمی الله بها الکفرة من الفسق والفجور والظلم 
لزمه أيضا اسم الکفر. مع ما قسم الله البشر الذين جری علیهم القلم فيا عليه آمرهم في 
الدنيا والآخرة» فقال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن * [التغاين» »]۲/٦٤‏ 


۱ م: إليها؛ م ه: في الأصل إليه. وإليه» يعني إلى ارتکاب الكبائر. 


۲ لك م + منه. 

۳ أي فیمن یعلم ذنبه الذي بسببه يجوز أن یسمی بذلك» وهذا بإخبار النص الإلهي فيه کقوله تعالی: «إولا تأکلوا 
ما م يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق4 [الانعام ۰۱۲۱/۹ 55 .]١‏ 

3 م: المستحيل. 

ه م: وقول. 5 أي مرتکب الکبيرة. 


وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر 4 [الكهف» ۹/1۸ وقال: فمن يرد الله أن 
بهدیه € الآية » وقال: «إيضل من يشاء 4 الاية » وقال: لإأفمن كان مؤمئًا کمن كان فاسقًا لا 
يستوون 4 [السجدة» ۰]۱۸/۲۲ ثم بين كفر المسمّى اهما + وقال في آمر الآخرة: یوم تبیض 


وجوه الآية '» وقال: «إفأما من أوتي كتابه بیمینه 4" الايق فجعلهم جميعًا قسمین" فلا . 


ثالث في التحقيق. مع ما بين أن النار أعدت للكافرين”. فإذا ثبت الوعيد لصاحب الكبيرة 
لزم" جعله كافرا. 

وبعد»/ فان الله تعالی وصف أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون" ‏ وقد 
لزم الایاس " على قول هؤلاء'' [لن] ۸ یلزمه " اسم الكفر. على أن الأسماء لا منافع لها 
ولا مضار بها على أهلهاء نا الضار والنافع في حقائق ما ها الأسیاء. فإذا لزم الخلود في 
النار بطلت فائدة الاسم إن كان مؤمنًا أو كافراء [ولكن] لا يمنع عنه اسم الكفر إذ عوقب 
بعقوبته. ولا قوة إلا بالله. 


۱ م - الاية. يقول الله تعالى: «فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقًا حرجا کأنا يصّعّد في السیاء [الأنعام» .]٠٠١/١‏ 

۲ م - الآية. يقول الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء» 
[النحل» .]٩۳/۱۰‏ 

۳ لعل المؤلف آشار بذلك إلى قوله تعالی: إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما آرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي کنتم به تكذبون) [السجدةء ۲۰/۳۲]. 

> م الآية. یقول الله تعالى: یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون» 
[آل عمران .]۱۰۷-۱۰٦/۳‏ 

ه يقول الله تعال: «إفأما من أوتى کتابه بيمينه فیقول هآؤم اقرژا کتابیه إني ظننت أنى ملاق حسابیه فهو في 
عيشة راضية) [الحاقة» »]2١-١5/19‏ ويقول تعالى: وما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه 
ولم در ما حسابيه» [الحاقة» 15-178/19]. 

١‏ م - الایة. ۷ م: متسمين. 

۸ قال الله تعالى: فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين) 
[البقرة» ۲4/۲]. انظر كذلك: سورة آل عمران» ,١71/7‏ 

٩‏ م-لزم. 

۰ انظر: سورة یوسف؛ ۸۷/۱۲. ۱ م: ألا یأس. 

۲ م: هو لا. أي على قول العتزلة وأمثالهم. 

۳ ك م: لزمه. 


[۱۷۲ظ] 


وألزموا الوعيد بها في الرفع لحوق الکذب '» والله جل عن ذلك ارال الي لسارم 
المعتزلة في منعهم تسمية الكفر. على أن قولين من أقاويل منتحلي الإسلام' حصلا في حق 
الأنية على عبش وإبطال ما جبل عليه البشر من جلالة قدر لین في قلويهم» و[ما] عظم الله 
دين الإسلام في العقول. فصيّر أحد فريقي الإسلام اسم الإيمان لكل خير» فقطع " فزع تبلل 
دين الإسلام'» وآزال جلالة قدره حيث أشركوا في اسمه كل شيء ما يُحتمل أن يكون له 
اسم الخير. فاشترك في هذا الحشوية والمعتزلة رادت لكر بح ا ار رت 
الكبائرء على تحقيق جميع ما ني الكفر من العقوبة في ذلك . . فلم يحصل هم" ها مرجوا عن 
التسمية' [إلا] ما" كان فزعهم عن اسمه" لعظو" الوعيد في ذلك؛ وإلا فالتسمية ' اذا 
[تكن] لنفع يرجى أو لضرر يتقى» فكانت من السمین بها إباحة إن ساءت أو حسنت إذا ‏ 
تكن يجب بحسنها حسن أو [بقبحها] قبح . ولا قوة إلا باه . فدخل تسمية الشرك والكفر فيا 
مر بيانه. 

ومن حقق له"' اسم النفاق فلمخالفة ما أعطى بلسانه من الایمان وتعاهدٍ حدوده وحفظ 
حدود الله ما ظهر بأفعاله ٠"‏ وبذلك قال الله تعالى: #وليعلمن الله ولخ 
المنافقين 4 [السکبوت ۱۱/۲۹] وقال: إألم. آحسب الناس أن پترکوا ۳4 | ای مان 
١‏ يعني آلزمت العتزلة ومن نحا نحوهم الوعید والخلود في النارء لأنه ذا لم يتحقق ذلك یکون الله كاذبًا فا آخبر 

من تعذيب مرتكب الكبيرة» إذ قال الله تعالى: إومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب 

الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيما# [النساءء .]٩۹۳/4‏ 
۲ لعل المراد بها قول العتزلة والخوارج على ما يأتي فیما بعد. 


۳ ك م: یقطع . 

4 لعل المؤلف يرى هنا أن استخفاف آوامر ونواهي الدين يدي بالتالي إلى تحريف الاسلام كا كان قد وقع ذلك 
في الأديان الساوية الأخرى. 

3 أي للمعتزلة. ١‏ أي بالكفر. 

۷ كبا ۸ كمع +للا. 

٩‏ كم: لعظیم. ۰ كم: التسمية. 

 ۱‏ :إذأم. ۲ أي لرتکب الکبيرة. 

۳ لك م: بأفعالهم. 


4 يقول الله تعالی: #ألم. آحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمنٌ الله الذين صدقوا ولیعلمن الكاذبين4 [العنکبوت ۱/۲۹ -۳]. 
۵ م_الآية. 


بیان" ما أعطته الالسن / من الصدق والکذب بالحنة. وکذا روی عن رسول اق هف آنه وين 
قال: «ثلاث من كن فيه فهو منافق: من |ذا حدث کذب. واذا وعد آخلف. وإذا اؤتمن 
ان تن كزير له ذلك كله مر مركن" الق ولاقو الاباك 

واحتجت المعتزلة في الاسم" با سمي صاحب الكبيرة بأسماء خبيثة» والایمان من الأسماء . 
الطيبة لا یسمی با" . مع ما جاء من الوعد باسم الإيهان» والوعد لا يحتمل اخصوص؛ ثم 
صاحب الكبيرة قد جاء" فيه الوعيد. فبطل أن يكون مزمنا ول یسم به كافرا بما لم يرد به 
التسمية» فضي“ بالذي' أجمع أنه له اسم وهو الفسق والفجور والظلم. ثم لم في الوعيد 
أمران: عموم أخباره» والثاني قوله: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 4" الآية' '» بين ما لا 
يغفر ويغفر. مع ما كان الوعيد بالتخليد أعظم في المنع وأبلغ في الزجرء فهو أحق. على أن 
الوعيد إذا وجب لزم دخول النار» ولم يذكر فيهم الخروج. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) نقول وبالله نستعين: أجمع هؤلاء -عل اختلافهم - 
[على] أن الوعيد ما لم يُشرك فيه المؤمنون ٠"‏ بل هو في كل ذنب أخرج صاحبه عن الإيهان 
وأسقط عنه اسمه. والمرجئة توافقهم [على] أن كل ذنب يُخرج صاحبه عن الایمان فالوعيد 
له لازم. ثم إن المرجئة تخاف على المؤمنين فيا ارتكبوا من المأثم مع قيام الایمان بالعقوبة» 
وأولئك لا يخافون عليهم؛ وكان احتجاجهم بعموم الآثار. فثبت بالذي ذكرت من قول 
الجملة أن المرجئة» وهي التي أرجأت الذنوب» أشد استعمالاً فا" على العموم من الذين 


١‏ كم: ببیان. 

۲ هذاالحديث ورد في الصحيحين بألفاظ مختلفة» وغالبًا باللفظ الاي: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث کذب. وإذا 
وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». انظر: صحيح البخاريء الإيهان 4 ۰۲ الجزية ۰۱۷ الشهادات ۰۲۸ الوصايا ۸ 
الأدب 1٩‏ ؛ وصحیح مسلم الایمان ۰۱۰۸-۱۰۲ 

۳ أي لصاحب هذا الرأي. 

4 م: من مرتكبي. ه أي في اسم الفاسق. 

57 ك م: به. ولا يسمى اء أي بالاسیاء الخبيثة . 

۷ ك-(من الوعد باسم الایمان والوعد لا يحتمل الخصوص؛ ثم صاحب الكبيرة قد جاء) صح ه . 

۸ 


كم + به. ٩‏ كمن:الذي. 
۰ يقول الله تعالى: #إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم وندخلکم مدخلا كريمًا» [النساى ۳۱/4]. 
١م-الآية.‏ 
۲ م: هو لا. والشار إليهم هم المعتزلة والخوارج. 
۳ م: المؤمنين. ٤‏ أي الآثار. 


to 


[۱۷۳ظ] 


27 


ادعوا عمومهاء إذ هم عند التحصيل جعلوا الوعيد في أحد فريقي يقي البشر» وهم الذين ليسوا 
بمؤمنين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الایمان والذي جرى به / من اللسان أن الایمان هو 
التصدیق؛ به نؤمن» وبذلك جرت أحكام القرآن في الحلال والحرام» وما به قيام العبادات' 
والاشتراك في الجماعات» والاجتماع في مجالس الذكر والخيرات» على غير تناكر منهم. وفيه' 
القبول بحق الژمنین وكذا جميع ما جرى به الخطاب؛ لم يوجد معتزلي ولا خارجي ولا 
E‏ - مع ما فيهم أنواع المعاصي والسيئات التي بان هم أا كبائر أو ل بن لهم حقيقتها- 
بجيز " في أمر الخطاب أن يكون [هو نفسه] غير أحد له ما فيه . فثبت أن الایمان لم يزل عنه 
وأن الاسم قائم له. فيبطل بهذه الجملة ‏ التي من دفعها يُعلم أنه مكابر معاند ‏ ما قالت 
الخوارج والمعتزلة ولا قوة الا باه 

وأيضا إن الله سبحانه أبقى له اسم الإبان مع تحقيق ما عليه الوعيد في حكمه بقوله : 
یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون)" الآية" » فأوجب فيه المقت عنده مع اسم 
الإييان بحرف العتاب الذي لا يحتمل النطق قبل مقارفة الذنب بقوله: ل تقولون» 
aS‏ برعي لدف ريق رم و سس لوبي 


00 أ أثبت لهم اسم الایمان مع إلزا م اسم البغي لأحدهما في القتال» وألزم من حضر 


ل ل “مو الایان 


١‏ م: العبارات. 

۲ كم: وفيهم. وفيه» يعني وفي هذا الرأي. 

۳ م بخبر. ك م: لا 

° أي لا يوجد معتزلي ولا آخر یرتضی أن يكون هو غير الذي له وصف الزمن وحقه. 

5 لك + فيه. وفي نسخة «م» لم يشر إليها المحقق. 

۷ م + [تعالى.]. 

يقول الله تعالى: یا أا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقّا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» 

[الصف» ۳-۲/۱]. 

٩‏ م-الآية. 

٠‏ يقول الله تعالی: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهیا فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» 
ات ات 14۹ 

۱ ك: مؤنة؛ م: موته. ۲ ك: خرج. 


> 


۰۲۹ 


لكان الحق في مثل ذلك غير الذي ذكر. وقال: فيا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتلى ‏ '. ومعلوم أنه لا يجب إلا بقتل العمد. فأثبت هم في ابتداء الآية اسم الإيهان» 
وأبقى بينها الأخوة» وأخبر أن #إذلك تخفيف من ربكم ورحمة4 [البقرة» ۰]۱۷۸/۲ وتبعد 


هذه الأوصاف فيمن أخرجهم الفعل من الایمان. وقال: #والذين آمنوا ولم بهاجروا ما لكم ٠‏ 


من ولايتهم من شيءٍ» ثم قال: «إوإن استنصروکم/ في الدين4" الآية ٠‏ أثبت لهم اسم 
الإيمان وجمع بينهم” في الدين على تخلفهم عن امجرة مع عظم ما فيه من الوعيد بقوله: 
#الذين توفاهم الملائكة ظالي آنفسهم» الآية' » وقال: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوكم أولياء) ' الآية"» وقال أيضا: «إلا تخونوا الله والرسول6" الآية' '» فأثبت 
لهم اسم الإيهان مع قبح صنيعهم. ولا قوة إلا بالله. 

وایضا إن الله تعال قال يا آها الذين آمنوا توبوا إل الله توبة صر خاي » وقال: 
«إوتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون4 [النورء 4 ۰]۳۱/۲ أخبر أن عليهم ذنوبًا تغفر بالتوبة ویکفر 
بها على إبقاء اسم الإييان» وفي قول هؤلاء لا يجوز ذلك. فثبت أن القول [الحق] هو قول من 


١‏ يقول الله تعالى: إإيا یا الذين آمنوا کتب علیکم القصاص في القتلى الحر با حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ور هة [البقرة» ۱۷۸/۲]. 

۲ يقول الله تعالى: «إوالذين آمنوا ولم بهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا وان استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق# [الانفال ۷۲/۸]. 

۳ م-الآية. 

3 أي جمع بين الذين هاجروا والذين لم يباجروا. 

5 يقول الله تعالى: «إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا# [النساء؛ 317/4]. 

5 م-الآية. 

7 يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالودة وقد كفروا با 
جاءكم من الحق خرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادًا في سبلي وابتغاء 
مرضاتی تسرون إليهم بالودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل» 
[الممتحنةء .]1/5٠‏ 

۸ م-الاآية. 

9 يقول الله تعالى: هیا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) [الأنفال ۲۷/۸]. 

۰ م-_الآية. 

۱ يقول الله تعالى: ریا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» [التحرم» 6/77]. 


يفف 


Hi 


م یز عنهم اسم الایمان . ولا قوة إلا بالله. 
ونوغ آخره أن الله تعالى آوجب كثيرا من العبادات باسم الایمان 'ء وجعل علّم الیل 
والحرمة في كثير من ذلك اسم الإييان وزواله» ثم شارك [فيها] من أحدث أفعال الفسق مع 
الایمان ؟ غيره . ثبت أن اسم الایمان غير زائل عنهم. مع ما نت رهد بعاد RE‏ 
ادرا مايكفى :ذا العقل عن اباب . ثم إجماع النقلة في إثبات الشفاعة " وتوارث الأمة في 
الصلاة على جميع من مات من أهل القبلة والاستغفار هم والترحم عليهم هو الدليل لمن أبت 
ا الأخبار الصّحاح ومخالفة أئمة الهدى. . ولا قوة إلا بالله. 
ثم قول المعتزلة في تحقيق الایاس من روح الله مع نفيهم اسم الكفرء وقد قال الله تعالى: 
«إإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون4 [يوسف» »]807/١5‏ قول متناقض» إذ الله جمع 
بين الكفر والایاس؛ فمن أثبت أحدهما لزمه الآخر. فإذ ثبت عندنا وعندهم أنه ليس بكافر- 
إذ الكفر في العف تكذيب» وصاحب الكبيرة بالتصديق في حالة يرجو عفوه ويخاف عذابه؛ 
5-7 ) ويعلم أن من أيأسه من / رحمة ربه ضال جاهل با ثبت أنه لیس كني وق احقيقة 
الكفر اسم للستر» وصاحبها" لار يستر شينًا من نعم ربه ولا ینکر حقه . فيبطل أن يكون كافرا؛ 
فمثله الإيهان في العرف والسمع تصدیق» ومعلوم أنه لم يكذب الله في شيء» ثبت انه مؤمن. 
واف لفق 
ثم الحق أن يقال: جميع اخوارج والعتزلة عند ارتكابهم الكبائر کفرة غل قوهم 
ستویبن للخلود في اه وشيرهم من أصناف متحل الإسلام ۷ » لأوجه آحدها أنه" 
لجعو عل مر رع الله وت وصف الک ما ددرت من الآية» وبقوله: «إوالذين 
كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي * [العنكبوت» ۰]۲۳/۲۹ فلزم الفريقين اسم 


١‏ لعل المفهوم من عبارة المؤلف هنا أنه لا يقصد بكلمة «العبادات» وظائفه الخصوصة من الصلاة والصيام؛ بل 
وظائفه العامة التي تتعلق بعبوديته. 

۲ ك م + فيها. 

۳ انظر: مفتاح کنوز السنة لفنسنك. مادة «الشفاعة». 

٤‏ ك:إذ. ه لك م: ازم. 

1 ك م: وصاحبه. وصاحبها: أي صاحب الكبيرة. 

۷ م لا؛ م ه: ني الأصل لا لأوجه. 


۸ أي المعتزلة والخوارج. 4 م: على من رحمه. 
٠‏ أي قطع رحمته ونفيه. ويحتمل أن يكون مصحَّمًا من «منم. 
۱۱ م: ذكر. 


EYA 


الكفر والخلودٌ في النار. وأما المؤمنون بآيات الله [فهم قد] وصفوه ه عفوا غفورا زج 
محققين لذلك» فهم الذين' شم الرجاءء ولا يجوز هم الشهادة بواحد من الأمرین" » فتولى كلا 
قولله] » کا قال الله تعالى: نوله ما تولى وصله جهنم ۳4 . ولا قوة إلا بالله. 


والثاني أنهم جميعًا ضيّقوا رحمة الله فجعلوها بحيث لا تسم" تم إذ الذنوت التي . 


ليست" بكبائر لا يجوز معها التعذيب» فليس لرحمة الله فيا ليس له التعذيب ولا لعفوه فيم 
استغنى عنه حكمة . وجعلوا الغضب والسخط هو الذي يسع كل ذنب في الحكمة [و ]يجوز 
له التعذیب. فلا عفو إذا على قوم ولا رحمة؛ فحق هذا القول الحرمان. وأما من يصفه بسعة 
الرحمة وعظيم العفو فحق هم" المغفرة والعفوء لأن كل كريم يوصف بهذا فهو أقبل' له من 
الوصف' ' با وصفته الخوارج والعتزلة. ولا قوة إلا بالله. 

والثالث قال الله تعالى: ان ینتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) "'. ولا يجوز أن يكون الذي 
يه ال تهام غير دود ولا معروت الوصول پل جنيع / الطاعاته وإلقيام تجمیع الامون بتار 
الحياة ' '» على قول الخوارج؛ فيصير " بحيث لا انتهاء عنه» وکذلك على قول المعتزلة . فثبت 
أن الانتهاء هو الذي یملکه که في كل وقت» وهو التبرؤ* ' عن كل أنواع الكفر والمعاصي» 
والایمان بالله تعالى وبجميع ما یمن المرء به. ولا قوة إلا بالله. وهذا على قول المعتزلة» إذ 
جعلوا بين الكفر والایمان منزلة» والله تعالى وعد ما ذكر بالانتهاء عن الكفر؛ يلزم أن يكون 
صاحب الكبيرة مغفورا له» وخاصة الکافر إذا كان مع الانتهاء من الكفر مرتكب الكبائر. 
فيجب بالذي ادعی ' من العموم في التخليد دفع العذاب والخفرة. والله الموفق. 

ثم نقول للمعتزلة: قولكم «لا يُسمّى صاحب الكبيرة باسم الإييان ولا باسم الكفر»: 


١‏ م -الذين. 

۲ أي اسم الكفر والخلود في النار. 

۳ يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ویتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولي ونصله 
جهنم وساءت مصیرا؟ [النساء» ۱۱/4]. 


3 ك: لا يسع؛ م: لا تتسع. ° لك : بذنب. 

> ك:ليس. ۷ كم: بالحكمة. 

۸ م:له. ۹ م: أميل. 

۰ شم + له. 

۱ يقول الله تعالى: قل للذین کفروا إن ینتهوا يغفر هم ما قد سلف [الاتفال» ۳۸/۸]. 
۲ أي بعدم إمكانيات الحياة الدنيا. ۳ م: فتصیر . أي فيصر الأمر. 
۶ م: البرء. ۰ أي المعتزلي. 


۹ 


۱۱۷۰[ 


ره 


]1ظ[ 


هل ' لا تسمونه بها لایستحق واحدا من الاسمين أو له آحدهما ولا تعلمونه أنتم؟ فان قالوا 
بالأول فيقال لهم: أو قد أتى هو بكل الایمان او ببعضه" أو لم يأت بشيء لذلك بطل اسمه؟ 
فان قال بالاول اغظم القول وم عنه اسم فعله وقد آنی به وجهل بربه حیث ل يحقق لن 
تحقق” ما له [من] اسمه" . ولو جاز ذا لجاز أن لا یکون أحد جاء بالصدق صادقًا" عند الله في 
الحقيقة"» وكذا كل" قائم وقاعد وذو حال لا يجوز عند الله کذلك. أو الله یعلمه كذلك؛ وعلى 
ذلك مضادات التي ذكرنا. وهذا آية جهلهم بالله. وإن قال بالثاني فقد شهد الله للذين آمنوا 
ببعض وكفروا ببعض بأن قالوا: نؤمن ببعض ونکفر ببعض» کفارا حقا "؛ لزمهم التسمية 
بذلك» وهو رأي الخوارج. وان قالوا بالغالث ' فهو أبعد» إذ الله تعالى سمى المؤمن ببعض 
كافراء فمن ليس معه شىء أحق بذلك. وأيد هذا الأصل وجهان. أحدهما ما ذكرت من 
قسمة"" اه البشر قسمين في آمر الدنیا/ والاخرة؛ فقسمة العتزلة عل ثلائة آقسام تعر 
لحد الله» وحق مثله أن يقال له: «آلله أذن لکم أم على الله تفترون»" ‏ أو یقال: «أأنتم أعلم 
أم الله“ ' كما قيل لليهود. والثاني أن الله تعالی نفي الإيهان في حكم تنزيله عن قوم على تحقيق 
الكفر إذ قال: «إوما أولئك بالومنین 4 ۰۲ ول خطر ببال عاقل آنهم لعلهم ليسوا بكفار؛ بل 


١‏ كمنولا. ۲ م: پسمونه. 
۳ أي عند الله. 4 كم: بعضه. 
ه ك -(لن تحقق) صح ه؛ م-لن تحقق. 

5 أي ما سیاه الله من أنه مؤمن. 

۷ لك م-صادقا. ۸ لك م + صادقًا. 
۹ م : وكذلك قائم. 


۰ وهو قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقًا [النساء .]٠١١-٠٠١/٤‏ 

۱ أي من لم يأت بشيء من موجبات الإيان. 

۲ ك م: قسم. ۳ ك م: تعدي. 

٤‏ نری الاتريدي هنا جاور خصمه بأسلوب آية وردت في القرآن» فبااتالي يشبههم ببولاء الذین ورد علیهم 
الاعتراض في تلك الآية» وهي قوله تعالی: «(قل أرأيتم ما أنزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً 
قل الله أذن لکم أم على الله تفترون# [یونس» 9۹/۰ 

٠‏ ورد ذلك في قول الله تعالى: لإأم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 
نصارى قل أأنتم أعلم أم الله [البقرق .]١٤١/١‏ 

۲ يقول الله تعالى: وکیف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك 
بالژمنین 4 [المائدة» 1۳/۰ ]. 


۰:۳۰ 


إذا أزيل الإيهان ' عمن يكون له فعل الإيمان : فان یرال بالكفر . ولا قوة إلا بالله. وان قالوا: 
لا نعلم له أحد الاسمين وله ذلك عند الله» وا موؤنة الجدل» لأن ما لا يعلمونه أكثر ما 
یحصی, لو لزم حاجتهم فيها ليذهب العمر باطلاً. ولا قوة إلا بالله. ثم الأمة - على اختلافهم- 
اتفقت على أن لصاحب الكبيرة اسما من الأديان: من شرك أو كفر أو إسلام. فمن أبطلها 
توقیا أن ينطق بالشك أبطل ما آجعوا" على القول به» وشهدوا على مجىء الکتاب به والسنة با 
لديه يرتفع الريب عمن يُلقي” السمع وهو شهيد أو له قلب' . ولا قوة إلا بالله. 

ثم القول بالفاسق والفاجر مطلقّا مما يُتورّع فيه؛ ومن سیاه كافرا أو مشرکا أطلقه» ومن 

90 E ٤ ۷ : 1 

سمأة مؤمنا آي 0 وكذلك ححد وا اسم اعداء الله ؛ وابدعت المعتزلة هذين الاسمين على 
منع ذينك الاسمین خلافا لما عليه الأمر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله: ان الله لا يغفر أن يشرك به 4 الآية' '» تأويل امخوارج فيه «من الخطأ» فاسدء 
لانه لیس بذنب: فیغفر ۰ وق هذا ذكر الغفرة؟ ولا تمل [ضبار التوية لا يعفر بمقله 
الشرك والاية في التمييز بين الذنيين. وکذلك لا جتمل قوله : «إإن تجتنبوا کباثر ما تنهون 
عنه 4 الآية "۲ لا فيه التكفيرء وما لا ذنب لا يكم والخطاً لا يحقق الذنب» والتكفير 


یکون لشيء يُجزى”' به. ولا حتمل " أ ما قالت العتزلة لان / قوم يمنع تحقيق الشبه؟ ذ 

۱ شلد -الایان. ۲ ك + الایان. 

۳ م: لا یعلم. 3 ك م: أجمع. ه كم: تلقی. 

5 يشير المؤلف هنا إلى قوله تعالی: وإن في ذلك لذکری لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید4 
[ق» ۳۷/۵۰]. 

۷ أي العتزلة. 

۸ أي آبدعت العتزلة اسم الفاسق والفاجر وأثبتتها لمرتكب الکبیرة؛ فبناء على ذلك جحدت اسم الکافر 
والشرك ول تثبتهما. 

.]4۸/4 وتمام الآية: #... ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء‎ ٩ 

۰ م- الاية. 


۱ يقول الله تعالى: ۰۶.. ولیس علیکم جناح فیا أخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم [الاحزاب؛ 0/۳۳]. 

۱۲ يقول الله تعالى: «إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سيئاتكم 4 [النسای ۳۱/4]. 

۳ م-الآية. ٤ك‏ م: يجز. 

5 أي قوله تعالی: «9إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) [النساء ۳۱/4]. 

۳ ك: (المشبه) صح ه . ويعني ذلك أن ما قالت المعتزلة لا تشبه مسألة الصغيرة والكبيرة التي نناقشها في هذا 
الصدد. 


Ai 


Lv 
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هي ' تقع من جتنب الکباثر مغفورة" » وفي هذا إثباعباء * ثم اکر وهم تعلوا مغفوزةة ] 
لا مكقرة» إذ المغفورة هي التي تستر عليهاء وفي بقائها إلى مدة دفعها . والمكمّرة هي التي 
او ا oO‏ 
وقوله: إهل أدلكم على تجارة #” الآية'» وقوله: #إن تبدوا الصدقات 4" إلى ذكر التكفير» 
وكذلك قوله: «إتوبوا إلى الله توبة نصوحا)” الاية » وأصله قوله: فان الحسنات يذهبن 
السیئات؟» [هودء .]١١4/١١‏ 

وبعد» فان الآية'' لا تحتمل قول المعتزلة» لما هم يجعلون المصرّ على الذنب صاحب 
الكبيرة» ومن لا يصر عليه فهو تائب عنه نادم عليه؛ وفي ذلك أنه يغفر بالتوبة» وكل الذنوب 
تغفر' ' بها . والاثنان"' جریا بالتفريق من قوله: ان الله لا يغفر أن يشرك به» [النساءء + /4۸] 
الآية "'» وقوله: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» [النساءء ۳۱/۹ الاية " . فهو والله أعلم- 
أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة عنه» وغير [۰ ] يجوز أن يغفر بالتفضل أو يُكفر بغيره من 
الحسنات» ليصح القول مع تحقيق الفائدة لتمييز القرآن. ولا قوة إلا بالله. 

ثم للآية وجوه تمنم ' قول المعتزلة والخوارج. أحدها أنه قال: «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون 


عنه € [النساءء 71/5]» وليس في ذلك بیان حكم من لا يجتنب. 


١‏ أي الصخيرة. ۲ أي عند المعتزلة. 


۳ ك: رفعها. أي إن الصغيرة التي وصفها المعتزلة بأنها مغفورة» فهي التي وُصفت في الآية الكريمة مکفرة؟ غير 
أن کون الذنب مکفرة تحتاج إلى استدامته مدة» لذلك تزیل هذه الاستدامة احتمال کونه مغفورة. 

؛ یقول الله تعالی: لا من تاب وآمن وعمل صالتا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟4 [الفرقان» ۷۰/۲۰]. 

ه یقول الله تعالل: «إيا أيها الذین آمنوا هل آدلکم على تجارة تنجیکم من عذاب آلیم تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبیل الله بأموالکم وأنفسكم ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون؟» [الصف. ۱۱-۱۰/۹۱]. 

1 م-الاآية. 

۷ يقول الله تعالى: 9إن تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لکم ویکفر عنکم من 
سيئاتكم والله با تعملون خبیر 4 [البقرة» ذلفف" 

۸ يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنبار» [التحرم» ۸/17]. 

٩‏ م-الاية. 

۰ أي الآية التي وردت في سورة النساء ۳٠/١‏ . 

۱ ك:يغفر. 

۲ أي الذنب الصغير والذنب الکبیر. ۳ م-الآية. 

٤‏ م_الآية. 6 ك: يمنع. 


والثاني أن الكبائر نوعان. أحدهما كبائر في الاعتقاد من أنواع الكفر والتكذيب التي 
بها اختلفت الكفرة» وأخرى كبائر الأفعال التي صاحبها مجتنب عنها بالاعتقاد في أن يراها 
على ما جعلها الله عليه من عظم الفعل والذنب؛ وهذا اجتناب» وقد يواقعها بالفعل» وهو 
ا ولیس في الاية وجها الاجتناب" ا أن 0106 اإخب كائر و 
وهي ' أنواع الشرك یکفر عنه" E‏ شاء من غبر لك" / [ب]الحسنات أو [ماض 
بالتفضل» كا بینا في إحدى الآيتين بالتکفیر وفي الأخرى با مغفرة. ولا قوة إلا بالله. 

والثالث أنه لم يبيّن في الكبائر قدر العقوبات. ومعلوم أن الله نفي أن يجزى في السيئات إلا 
مثلها. ومثل الشرك والمعاندة انیا هو التخليد. ولا ريب أن من" ليس بمعاند ولا مشرك له 
في العبادة ذنبه دون من يفعل ذلك؛ بل صحة الاعتقاد في ذلك" حَمَلّه على الخوف ما حذره 
ورجاء ما أطمعه في الاعتقاد "» وهو الذي لو ' سبق كل شيء لکفره هو واه عنه. لم يجز أن 
يكون قدر ذنبه قدر الأول» فلم يجز أن يخلّد في ذلك . 

فيدخل فيه أمران. أحدهما الكذب في الوعد حيث قال: «وومن جاء بالسيئة فلا يُجرّى 
إلا مثلّها4 [الأنعام» /10]» ومعلوم أن الكافر المعاند لو جُمع عليه جميع ما يعاقب به على 
شرط النجاة والراحة يحتمل[ه] ويختاره. فثبت أن مثل سيئته هو الخلود في العذاب؛ فإذا 
عذّب بمثله من کان ذنبه دونه كان جازيًا آکثر من مثله» وهو" ' لا یعاقّب با يرتكب” ' 
وني الحكمة عقوبته» وهذا ما يمنع الحكمة. والله الموفق. 

والثاني أنه معلوم أن الذي يقابل الجحود والعاندة من الخير أعظم وأجل من الذي”' 


١‏ م: فهو. 

۲ أي ل بره التصریح في الاية الذکورة [سورة النساءء ۳۱/6] بالاجتناب بالاعتقاد والاجتناب بالفعل فان 
هذین الوجهین مستتران ضمن معناها. 

۳ م: تكون. >٤‏ ك:وهو. 

ه كم:عنههما. 

5 كم: بم؛ ك ه: (بها) خ. 

۷ كم + من. ۸ م-من. 


۹ أي في رحمة الله وغضبه أو في آوامره ونواهیه. 
۰ أي قد يجري هذا كله في داثرة الاعتقاد» لا في الفعل والواقع. 


۱ م-لو. 
۲ أي الكافر العاند. ۳ كم:ما 
٤‏ ك:يركب. ٠‏ أي من ابر الذي. 


3 


۳ 


يقابل ما كان في قبوله أن يفعل من التركء على نحو ما كان امحود والعاندة من الآخرا . 
فجاء بالذي هو في الخير أعظم الخير» وفي الشر لم يبلغ نبایته. فاذا خلده في النار أبطل ثواب 
آفضل ابرات بارتکاب ما دونه من الشر. ومد " ذلك وصف اور " لا العدل. والعدل آن 
يزيد في ثواب ما جاء به على عقاب ما أتى به» والله جل ثناژه قد آخبر أنه جزى الحسنة بعشرة 
أمثالهاءوالسيئة بمثلها وني هذا لم يبلغ الثل / في الحسنة ولا قصتر على المثل في السيئة» جل 
الله عن ذلك وتعالى. 

واستدلال من استدل بترك الفعل " على الكذب في الأول" محال فاسد. لأن في عقل كل 
واحد لزوم اتقاء الكذب كا في القبول ابقاژه . ثم لم يصر وجوده" دليلاً على كذب عقلهء لا 
في عقله منعه. ون تعدى ذلك فمثله في قبول وقت تعدیه" . ولو كان في ذلك تبیر" لكان كل 
ان غ اه ره ول كان علانت لكان رأ عن عل ارد 
خلاف عل الكافر الاصلی؛ بل"( بتصريح الکفر لأيَظهر كذبه في الاول» فکیف فيا قعل ۱۳5 
ولو كان بذا ذاء فیظهر أيضا ‏ بایمان الکافر من بعد أو بتعاطیه ما لا يقبح' ' في العرف”' - 
[تصديقه] على كذبه' '. 

وأصله وجهان. أحدهما لو كان يظهر به الكذب في الأول لأزيل اللزوم" " وإذا زال 


١‏ فالخير النابع من الإيهان الذي هو ضد الجحود والمعاندة أكبر بكثير من الخير النابع من الطاعة التي هي ضد 


عدم الطاعة إذ ضمن قبول الطاعات قد یوجد احتمال التّرك أحيانًا. ففي هذه المسألة إثم ترك المؤمن بعض 
الطاعات مساو لجحود الكافر. فيبقى فيه خير الایمان ويلزم مكافأته. 


۲ ك: ورو؛ م: ورد. ۳ م: الجود. 
3 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيثة فلا یُجزی إلا مثلها وهم لا 
يُظلمون# [الانعای ۱۰/5]. 


ه أي بترك الامتثال لأوامر الله. 

5 أي على أن يكون مرتكب الكبيرة كافرًا في أول إيمانه ومکذبّا. 
۷ أي كا يوجد في قبول أصول الإيمان إبقاء هذا القبول وإدامته. 
4 
۹ 


أي ترك الفعل . 
أي إن الزمن ون تعدی حدود الله بارتکاب الکبيرة أحياناء ففي هذه ال حالة أيضا يدوم قبوله السابق. 
٠‏ سل م + آو حل. 
۱ أي بسبب عارض یعرضه. ۲ ك-(بل) صح هب . 
۳ أي في الذنوب الفعلية. ۶ ك م: ما لا یقبحه. 
۰ لك م-في العرف. 5 كم + في العرف. 


۷ أي لو كان يظهر بارتكاب الكبيرة بأن مرتكبها كان ينكر كونها كبيرة لأزيل لزوم اجتنابها. 
Tt‏ 


ليبطل أن يصير وجوده سيبًا لاظهار ذلك » وفيه بطلان ما قالوا. ولا قوة إلا بالله. والثاني 
أن كلاً يعلم من نفسه في وقت اعتقاده أنه غير كاذب في ذلك» ثم يعلمه ' [أيضا] من تعدى 
في دينه. ولو كان به ظهور لكان لا علم يقع في الحقيقة '. ولا قوة إلا بالله. بل مدعي هذا 


يلزمه ذلك إذ في اعتقاده أن لا يكذب' . وکل مؤمن يعلم أنه بهذا القول کاذب» وكذلك الله . 


سبحانه إذ هو يعلم حقيقة كل شيء با هو عليه لا بغيره» يعلم صدقه في الأول. وان تعدى 
من بعده؛ فيصير صاحب هذا القول عند الله وعند من شهد عليه بالكذب كاذبّاء فيستوجب 
به من كل أحد القضاء عليه بالکفر في قوله الذي يريد به تثبيت كفر غيره. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى: ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا»"» ولو کان في ذلك ما ذكر ل 
يكن ليثبت لهم إيمان أبداء فثبت به فساد قولهم. فهذا في الكفرء فكيف فيا دونه. ولا قوة إلا 
بالله. / وعلى ذلك اختلاف الأحوال في الخلق لا يوجب فساد مضاداتها في غير تلك الأحوال» 
وبالله التوفيق. وهذا آیضا يلزم المعتزلة في الكبائر. 

ثم العجب من هؤلاء يثبتون لأصحاب الكبائر اسم أهل الصلاة [و ] القبلة؛ وسبب 
إثبات هذا الاسم لهم الایمان فمحال زواله على بقاء ذلك» وما به ثبت قد زال. والله أعل.. 

وقد روى في الآية القراءة” على «إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه»" » وان كان العروف 
ذلك ' '» فإنه قد يجوز إرادة الآحاد بحرف ابمع» فلا ننکر أن تكون' ' الآية على ذلك" ' . 


۲ أي منذ أن اكتمل إيانه واعتقاده. ۳ ك م:يعلم. 

3 أي لو كان فعل الكبيرة يسبب کون الفاعل ها كافرّاء لكان يجب أن لا يقع شيء في الحقيقة حول الانسان 
وواقعه الحقيقي. 

° أي الكفر. 


5 أي من قوله إن مرتكب الكبيرة كافر. 

۷ يقول الله تعالى: هن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم سبيلا» [الساء ۱۳۷/4]. 

۸ ك:القراة. ٩‏ انظر: سورة النساءء ۰۳۱/6 

أي بصيغة الجمع. يقول أبو حيان في قوله تعالى: 9إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه4: «وقرأ ابن عباس وابن 

جبير «إن تجتنبوا كبير» على الإفراد؛ وقد ذكرنا من احتج به على أنه أريد الكفر» وأما من لم يقل ذلك فهو 

عنده جنس» (تفسير أبي حیان» ۲۳۹-۲۳/۳). انظر كذلك: مختصر في شواذ القرآن لابن خالویق ١؟؛‏ 

واتحاف فضلاء البشر للدمياطي» .١85‏ 

۱ ك:يكون. 

۲ فالراد من الكبيرة في هذه الحالة في الآية المذكورة هو الشرك والكفر. 


{Yo 


ص 


[۱۷۷ظ 


]۱۷۸[ 


يبين ذلك [قوله تعال ]: «إومن یکفر بالإيهان4' الآية » وقوله: «إومن يبتغ " غير الاسلام 
ديئًا4 الآية » وقوله: «إومن يرتدد منکم عن دينه 4" الآية'» وعل ذلك تأویل قوله: «إإن 
الله لا يغفر أن يشرك به 4 ثم قال: #ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء 4 [النساءء 4۸/4]؛ كما قال 
في هذا”: نکر" عنكم سيئاتكم ) [النساءء ۳۱/4]) فيكون الإتيان بحكم واحد' '؛ ومعلوم 
أن لا درك للمعتزلة والخوارج في إحداهما' '» فكذلك في الأخرى. ثم الأصل أن قوله: ان 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم » [النساء ۶ على قول الخوارج كأنه قال: 
إن تجتنبوا الكفر والشرك» وعلى قول المعتزلة: إن تجتنبوا الخروج من الایمان نكفر عنكم ما 
ذكر» فلا كبيرة إذن على قولهم إلا الخروج من الایمان؛ فصارت الآية على قوغم راجعة إلى 
خاص» وهو ما يُخرج عن الدين والایمان» فأبطل ذلك قولهم في دعوى العموم فيهاء وألزم 
القول بالخصوص. فمن قضى بشيء ' ' دون شيء بلا بیان فهو متحكم. وني ذلك لزوم قول 
الحسين من الوقف في جميع ما فيه الوعيد وبطلان قول من ذکر. والله أعلم. 

ثم الأصل أن الله وعد على كثير من الخيرات وعدا من غير ذكر اجتناب الكبائر معه''» 
وأوعد على كثير من السيئات وعیدا في خرج العموم كا وعد على الخيرات. فمن وجه الآيتين 
جیعا إلى العموم آلزم التناقض / في جمع ' ' الأمرين في واحد» وذلك آية السفه. 

ثم اضطربت في ذلك الأقاويل. فزعمت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق بالعموم 


۱ يقول الله تعالى: [... ومن یکفر بالإيهان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) [للاندة» 0/9]. 
۲ م-الآية. 

۳ م: ومن یتبع. وقع محقق هذه النسخة في الخطأ نفسه أيضا فيا بعد. 

؛ _ يقول الله تعالى: «إومن يبتغ غير الاسلام دیا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين4 [آل عمران» ۸9/۳]. 


ه م-_الآية. 

1 يقول الله تعالى: «[... ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعاالهم في الدنيا والآخرة» 
[البقرةء ۲۱۷/۲]. 

۷ م-الاية. 

۸ أي في الآية الاول من الایات التی ذکرت هنا (من سورة النسای ۳۱/4)؛ وما ذکر بعدها من الایات فهي 
الاخری. ۱ ۱ 

٩‏ ك: ویکفر؛ م: یکفر. ۰ ك_(واحد) صح ه. 

١‏ م: في أحدهما. ولعل اللف يعني ب «في إحداهما» الاية الأول. 

۲ كم: شيء. 

۳ له (معه) صح ه. 4 كم: في جميع. 


۶۰۳۹ 


هاء [إذ] هو" أبلغ في الزجر والموعظة . وزعمت المرجئة أن آيات الوعد أحق في العموم. لأنه 
آحق بالذي عرف من صفات الله من الرحة والعفو والغفران» فتقع عن الكبائر والصغائر. مع 
ما يشهد لذلك قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء» 4۸/6] الآية '» مع احتمال الوعيد 
للمستحلّين. والوعد لو وجب [له] التخصيص ليجب لغيره ؛ والوعيد لنفسه؛ فهو أولى به 
ا . مع ما شرط الدوام ليقع الوعید"» وذلك آية الخصوص, وليس ذلك في الوعد؛ 
فيلزم به الصرف إلى المستحلين» أو إلى أن ذلك جزاؤه لولا الذي معه من الحسنات فيجب 
لدا المقابلة» أو أن ذلك جزاؤه ولله التفضل بالعفو عن ذلك با علم من رجائه ب رحمته» 
وعلمه بعظيم عفوه. فلا بحرمه ذلك» » بها ظهر من فضله وإحسانه الذي بعثه على الرجاء - ولا 
قوة لا بل - أو يشفع فيهم الأخيار من عباده ويجيبهم في الاستغفار لهمء إذ يعيد” الاستغفار 
ب" . ولا قوة إلا بالله. 

ثم الاصل في ذلك أن الله تعلی ألزمه اسم الیمان قبل ارتكابه م " ارتکب وآژال عنه 
اسم الکفر بقوله : «قولوا آمنا باه 4" الأ وق اق اسول ' الاية أ» فبيّن با 
يكون المرء مؤمئًا وحرم على من يقول لمثله: : الست مؤمنًا» بقوله: «إولا تقولوا لمن آلقی إليكم 
السلام لست مؤمتًا) [الساءه ]٩6/4‏ وین رسول ا حين سأله جبریل عن الإيإن »فين 


١‏ ك م: هي. ۲ م_الآية. ۳ ك م: غیره. 
> لعل المؤلف يشير إلى قوله تعال : #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) [آل عمران» ۰]۱۳۰/۳ 


إن أي العبد المذنب. 5 م: پعید. 

۷ لم: له. طم: أي للعباد الذنبین؛ فلعله يشير بذلك إلى قوله تعال : إواستغفر لذنبك وللمؤمنين والژمنات» 
[غمد ۰]۱۹/۶۷ 

۸ م: ما. 


٩‏ يقول الله تعال لإقولوا آمنا بانه وما أنزل إلينا وما زل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون4 [البقرة» ۰]۱۳/۲ 
١‏ م-الآية. 

١‏ يقول الله تعالى : #آمن الرسول بیا أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله... [البقرق ۲۸۰/۲]. 

۲ م-_الآية. 

۱۳ فهو الشهور بحديث جبريل» قال فيه النبي له حين سأله جبريل عن الایمان: : «الإيان أن تؤمن بالله وملائکته 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث...». وقد ورد الحديث کاملاً بالفاظ ختلفة في صحیح البخاري الإيان ۳۷ 
التفسير ۲/۳۱؛ وصحیح مسلم. الایمان 5 ۷؛ وسنن أبي داود» السنة ١٠؛‏ وسنن ابن ماجة القدمة ۰٩‏ 


TY 


ذلك وحقق له اسم المؤمن بإتيان ذلك؛ وكذلك «أمرت أن أقاتل الناس»" إلى آخر ما ذكر. 
فهذا الآن مؤمن بالكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة» وما شهدت له أهل اللغة. ثم اختلف 
۷۵ظ] في صاحب الكبيرة» لا يزال الذي ذلك وصفه بتعنت المعتزلة / وتمرد الخوارج؛ بل یُدعی 
هم" با آثروا لأنفسهم وأيسوا من رحمة الله» ول يروا لله في حكمته جواز العفو عنهم. ولا 
قوة إلا بالله. 
"ثم العاني التي هي نلفسق والعصیان والظلم لیست بمضادة لااییان» اٍذ الفسق اسم 
الخروج عن الأمر» وجار ذلك على أقسام ثلائة: يخرج ما هو آمر إرشاد» وفرض» واعتقاد؛ 
وكذلك الظلم إذ هو اسم لوضع الشيء غير موضعه» والعصيان اسم للخلاف. فمن رتب 
الكل في الجزاء ' أو في حقيقة العنی وأراد أن يزيل" اسم الایمان بكل ذلك فنفسته یظلم» ولدفع 
ما فرق الله ورسوله والأئمة یتعرض. ولا قوة إلا بالله. وقد تقدم بيان ما له اسم الایمان. 


[آراء الكعبي في الكبيرة وبيان فسادها] 

ثم نذكر بعض الذي ذكره الكعبي لمذهبه من القول الذي اختاره وارتضاه ثم الحجاج له» 
بها يعلم من تأمّله مَبلَعَّه في دين الله . ولا قوة إلا بالله. 

فزعم أن قول أهل الحق: إن كل طاعة من الایمان» واسم الایمان يستحق با يوجب تركه 
اسم الفسق. قال: وليس قولنا: «مؤمن» بمشتق من الفعل فقط. لما لا يسمى به كل من 
صدق' أحدا وأطاعه وخضع له اسما مطلقًا؛ ولا هو أيضا سمة” فقطء إذ لو كان سمة' لجاز 
التسمية به لمن ليس هو كذلك» كا تسمى الحسناء قبيحة» وإذا لم يكن كذلك ثبت أنه اسم 
مشتق من فعل ومدح في الدين وسمة' ' للتفرقة. 


١‏ أخرجه البخاري (الاییان ۱۷) باللفظ الآتي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله». فقد ورد الحديث أيضا في صحيح البخاري» الایمان ۰۲۸ الصلاة ۲۸ الزكاة 
١‏ الاعتصام ۰۲ ۲۸؛ وصحيح مسلمء الإيهان ۳۲-٠۳؛‏ وسنن أي داود. الجهاد 35؛ وسنن النسائي» 
الزكاة ۳+ وسئن ابن ماج الفتن .5-١‏ 

۲ أي يمون بصاحب الكبيرة وبالفاسق أو الكافر. 


۳ أي آثروا طريق غضب الله. 4 كم: وجائز. 

ه أي کون الأساء الثلاث من حيث نتائجها في مستوى مائل. 

1 م: یزید. ۷ م: يصدق. 

۸ م: [اآسمه. ٩‏ م: [اآسمه. ۰ م: و[اآسمه. 


۰:۳۸ 


(قال الشیخ رمه الل )تقول وبال نستعین؛ قوله: «آهل الحق کذا» حق » إن يرد 
و ی ی رای ری 
بل وتاك E‏ رياد . وقول : اسم الریمان ي مكحو يا ييه مو خياد ور 
أن مع صاحب الكبيرة فعلا لکن " لا بطق له الاسم» ووصف في هذا ما ذكرء وذلك عنده في 
التحقيق اسم المؤمن, لا اسم الإيان» إذ يحققه بدونه / ل »فهذا” مبلغ علمه بقوله. 
وقوله: «ليس باسم مشتق من فعله» عجیب. إذ حقق لفعله ذلك الاسم ثم منع التسمية به» 
وذلك يوجب جواز [تسمية] كل أحد بغير اسم فعله في الحقيقة ومنْح التسمية به؛ وني ذلك 
لزومٌ اسم كل فاعل غير فاعل» وكل من ليس بفاعل فاعلا» وكذا ذا في الحركة ونحو ذلك. 
وما قال من قوله: «[مَنْ] صدّق كذا لا يسمى بذلك»» وأبع ذلك قوله: «أجمع أهل الملة على" 
تخطئة من فعل ذلك»» كذب من وجهين. أحدهما أنه قال: «لا يطلق له الاسم»» بل هو مطلق 
له» لكن لا خرف ما يراد بذلك الایمان فلهذا يجب تبيينه " لا لأن ذلك ليس باسم له. وكذلك 
لا يقال: «أطاع فلان» مطلقًا با أطاع أحدا" من حيث لا يُعرف الراث لا لأنه لم يستحق بفعله 
الإطلاق» ولكنه طاعة من لا يُعرف الأم* به؛ وكذلك الإيمان» فإذا صار إلى المعرفة لزم القول 
[به]" . وكذلك لا يقال: «فلان مصذق أو مکذّب» با كان منه ذلك في أحد حتى يتبين. ثم 
كل من كفر بالله يقال [فيه]: «مكذب»» لا عرف حقيقته '» فمثله المؤمن. والله الوفق. 

وكذلك'' حكايته عن أهل الملة [كذب]. والعجب منه لا يزال يروى في هذا الكتاب 
عن الآمة ف أشياء لعل وجوده عن واحد هنهم" ' یعسر» فضلاً عن الامة» ویجعل ذلك ذريعة 
لباطله كأنه آمن " أن یتأمله من له لب أو أحد من ینازعه في الذهب. ولا قوة إلا بالله. 


وقوله: لیس بسمة' ' له» فیقال له: لولم يكن الاسم لتحقیق الفعل لم يكن لسع جعله 


۱ -(حق) صح ه. 

۲ كم: فعل. أي فعلاً ممدوحًا في الدین. ۳ ك -(لکن) صحه. 

> أي يحقق الفعل المدوح بدون الایمان ولا یسمی صاحب هذا الفعل بالایمان. 

o‏ م: فبهذا. 5 م-علی. 

۷ ك م: تثبیته. ۸ كم: آحد. 

٩‏ أي إذا تبيّن ماهية وهدف الإيان المنسوب إلى الرء يجب اطلاقه إلى نفسه. 

٠‏ أي حقيقة كفره. 

۱ أي والثاني من الوجهین. ۲ م: منه. 

۳ م: آمن. 6 م: باسم؛ م ه: في الأصل بسمة. 


۰:۳۹ 


۳۳ 


[۱۷۹ظ] 


سمة ٠‏ لكنه في جعله [كذا] تلبيس آنهمشتيبه بحق السمة أو بحق حقيقة الفعل " . وکذلك 
جميع ما عليه آمر الأسماء الشتقة عن الأفعال أن لم تجعل سمة 2 ان لیس له فة الاعل الجاز 
والهزوء به. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: لا/ نقول في الفاسق عند التحقيق: (إنه ليس بمومن» بل لا نسمّيه به. فيقال 


5 هو في التحقيق مومن أو ليس بمؤمن» أو لا مؤمن ولا كافر؟ فإن قال بالأول فهو رجل 


دعته نفسه إلى تكذيبها في هي ليست بكاذبة فأطاعهاء فحق مثله الإغضاء عنه» لأنه دون كل 
مقلد. فإن قال بالوجهين الآخرين فقد أكذب نفسه فيا حكى عنها. والله الموفق. 
ثم استدل على تسمية جميع الطاعات إيانًا بها هي من الدين عند الجميع» وبقوله: «إومن 
يبتغ” غير الاسلام دیا الآية'» وقد بينا بُعد من تعلق بالآية عن حقيقتها. مع ما لا ريب 
أن مبتغى شيء من العبادات على الإشارة إليها” بلا اعتقاد الإسلام ديئًا غير مقبول منه» 
وإنا قبل" كل عبادة بدين الإسلام. ثبت أنها' ' اسم عبادة مشار إليهاء بها يقبل كل عبادة 
ولِفوتها' ' يرد. وهذا معنی قول الجميع من الدين. ولا كل شيء يضاف إلى شيء بأنه منه يجب 
له اسمه. قال الله تعالی: #إومابكم من نعمة فمن الله 4 [النحل» ]07/١7‏ لا أنها هي هو. بل في 
ذلك" ' دليل على غيرية الدين حتى يضاف إليه» فأقام به بعد الفراغ منه '. والله الموفق. 
لم انتج بقوله : لإوبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلاً كبير] 4 [الأحزاب» 6۷/۳۳]» ونحو 
0 للعو سای ]یهن ی كي یی وباي بي 


١‏ م:[ا]سمه؛مه: في الأصل السمة. ‏ ۲ م: الاسم. 

۳ أي إن هناك تلبيس في کون الاسم سمة (يعني اسما ليس له معنى) أو كونه اسما بحق حقيقة الفعل في 
الواقع 

4 م:اسمه؛مه: في الأصل سمة. ه م: ومن ينْبَعْ. 


5 يقول الله تعالى: «إومن يبتغ غير الاسلام ديتا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» 
[آل عمران ۸5/۳]. 
۷ مالاية. ۸ ك:عليها. 
٩‏ م: تقبل. 
۰ لك م: آنه. لعل الضمير في «أنها» راجع إلى الطاعة. ۰ ۱۱ م: ولقوتها. 
۲ أي في المسألة الأولى من أن جمیم الطاعات من الدین» وقوله تعالی: #إومن یبتغ غير الاسلام دیا الآية. 
۳ أي إن الرء بعد قبوله الدین حاول أن يحقق وظائفه في الطاعة والعبادات. 
٤‏ م: الوعید. 
EE‏ 


(قال الشيخ رحمه الّه: ) نقول وبالله التوفيق: دعواه الإجماع في عموم آيات الوعد کذب» 
لا يزال يجعله مفزعا لنفسه في كل نائبة» وقد قال الله : إفأثابهم الله با قالوا جنات ' الآية '» 
وليس يجب مثله للقول ' خاصة في قول الجميع» فثبت به كذبه في الحكاية. 


ثم لِمَا استدل بالآيات آجوبة ثلاثة. أحدها الإخبار عن منتهى الأحوال» وال ذلك مرجع . 


كل مؤمن' . والثاني أن یکون / الوعد للذين حققوا الإيمان بأخلاقه » ومادل' عليه؛ وجائز 
تسمية أحد بشيء» ذلك اسم لأمر تتصل به أمور عند جمع" تلك الأمور" ويجوز [أيضا] عند 
إفراد' الاسم بالذي به سمّی. والله أعلم. والثالث أن يكون له ذلك الجزاء وما یاقب به فهو 
يعاقب بحقوقه' '» ولیس الذي يصيبه بحق دینه مُقصْر' ' 
من الله فضلاً كبين' ' لیعلّم أن الجزاء للخيرات منه إفضال؛ وما كان حكمة الإفضال فإلى 
من يقوم به ذلك [يكون] من اختيار أحوال وآوقات . 

ثم تلف" نصب قول للمرجثة با يعلم كل متأمل فيه من قد عرف مذاهبهم کذبه فيه 
- ليكون له سبيل الطعن عليهم» تركت ذكره لقلة النفع فيه إذ هو كذب. ثم قال: إذ ثبت 
بمتفق القول_على [خلاف] أحد الوعيدٌ للفاسق” ' إن مات قبل أن يتوب بين أهل الارجای 


١‏ يقول الله تعالى: «إفأثابهم الله با قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين »© [للائدی ۸9/۰]. 

۲ م-الاية. 

۳ بل للإيهان الدال عليه هذا القول. 

؛ -(مومن) صح ه . فالمفهوم من ذلك أن الكعبي قد استدل بآيات قرآنية تفيد بأن النجاة الأخروي يكون 
عن طريق العمل الصالح؛ غير أن الماتريدي في جوابه للكعبي قد وضع للنجاة الأخروي شرط الاییان فقط» 
حتى أن المؤمن لو ارتكب كبيرة فعاقبته هي الجنة أيضا. 

ه أي بموجبات الاییان ولوازمه ىا ورد في الحديث النبوى حينا مثئل: «أي الایمان آفضل؟» قال: «خلق 
حسن». انظر: مسند ابن حنبل» ۳۸۹/4. 


5 ك م: دله . ۷ م: جميع. 
۸ أي يجوز التسمية بشرط أن يجمع الاسم تلك الأمور ويحتويها. 

4 م:إقرار. 

٠‏ أي بارتكابه الذنوب. ١‏ كم: مقصر. 


۲ لعله أراد قوله: «إوبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلاً كبيرَا» [الاحزاب 4۷/۳۳]. 

۳ أي إن الأمر الذي يقع عقّب الإفضال من ال فهذا الأمر قد يقع في دائرة الارادة الإلهية حسب أعمال المرء 
وأوقات وقوعها. ۱ 

٤‏ أي الكعبي . ۱۰ ك م: الفاسق. 


۶۱ 


14:[ 


[۱۸۰ظ] 


وأن جوز أن یکون هو المت به ویجوز أن لا یکون ؛ الا ما قال مقاتل : انه من أهل الوعد 
لا محالة. ولا يترك لثله الاجماع [بآأنه لیس بمؤمن. فیقال له: لو كان بالذي ذکرته یثبت 
الذي ادعیت" . فإذ كان القول عنهم هو ضدً ما حکیت يفسد ما ادعیت. ثم أكثر النتسبین إلى 
الارجاء ینکر الوعید أن یکون في غير الستحلین معروف ذلك بینهم؛ فهو یوضح ما ادعینا 
عليه من الکذب في الحكاية. والله آعلم. 

ثم أكثر أسئلة لا يُسأل عنهاء ولا أجاب بأجوبة يرتضى بها من له أدنى فهم. فتركتها لقلة" 
النفع في ذكرها. والله الوفق. 

ثم زعم أن ترك الصغائر ایمان» لا یعاقب عليها لو لم يجتنب الكبائر. فيقال له: إذا يجب 
أن يكون' یا عند ارتكاب الكبائر» ِم" يعذب على ضد ذلك» ولیس بایمان إذا اجتنب؟” 
وذلك غاية الحيرة. 

ثم احتج' با لايجوز عند / الأمة الاستغفار للفاجر. فيقال له: ما تعنى ' ' بالفاجر: الكافر» 
أو الذي يرتكب كبيرة في حال یمان بلا استحلال؟ فان قال بالأول حاد عن الاعتدال' '. 
وان قال بالثاني كذب على الأمة» وجعله دليلاً لاستحقاقه الخلود في النار بها ظهر من صنيعه» 


١‏ أي في بعض النصوص. 


۲ إن الاتريدي لا ينقل إلينا في صلب الكتاب آراء الكعبي بالدقة البالغة» لذلك يصعب فهم هذه العبارة. فمن 
المحتمل أن يكون الحوار بینهیا يدور حول الآيات القرآنية الآتية: #والذين لا يدعون مع الله فا آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاهم حسنات وکان الله غفورًا 
رحيمًا» [الفرقان .]7١-74/56‏ 

٣‏ هو مقاتل بن سليهان بن بشر الأسدي بالولاء البلخي أبو الحسن (ت ۰/۵۱4٩‏ ۷م)؛ من أعلام التفسير. 
أصله من بلخ» انتقل إلى البصرة» ودخل بغداد» فحدّث بها. وله مؤلفات غير قليلة. وهو من أقدم المفسرين 
الذين اجتهدوا في التوفيق بين أخبار القرآن وبين تقاليد اليهود والنصارى. انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي» 7١50/1١؟؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلکان» ۱۲/۲؛ وميزان الاعتدال للذهبي» ۰۱۹۳/۳ 

4 أي لو كان رأي أهل الإرجاء کا ذكرته لثبت ما ادعيته. 

ه ك-(لقلة) صحه. 5 أي ترك الصغائر. 

۷ ك م: ولما. وقي نسخة «ك» الواو مشطوبة. 

۸ لعله يشير إلى قوله تعالى: إإن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم وندخلکم مدخلاً کریمًا) 
[النساى ۳۱/4]. 

٩‏ م+بها. ۰ كم: ما یعنی. 

۱ أي عدل عن الصواب. لأن الفاجر لا يفيد معنی الکافر. 
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فمبذول له ما تمنى في نفسه. ثم عليه فيه أمران. أحدهما إطلاق الاسم بالفجور مرة'» وهو" 
حالة فيه ولا فعل فُجورء تجوز ' باطلاق" الاسم بالایمان وهو فيه ومعه حقيقة فعله بالسمع 
والعقل جميعًا. بل لا يجوز إطلاق اسم الفجور حتى یبیّن» وجائز ذلك في الاییان با جاء به 
القرآن واتفق عليه أهل اللسان. ولا قوة إلا بالل . والثاني أنه صرف استغفار الأنبياء والأولياء . 
إلى ما هو مغفور" » وذلك كتمان نعمة الغفران وإعراض عن الشكر فيم ذلك حقه» وذلك بعيد 
ممتنع . والله للوفق. 

ثم احتج' بآية القذف' أن الله آخبر هم ملعونون بلا ذكر استحلال وغیره؛ ولا يكون 
الملعون مومتا. 

نقول”» وبالله التوفيق: نا في الآية لعنة الله عليه إن كان كذلك» وليس فيها أن الله سماه 
ملعوّا. فأول ما في اعتلالك أن كذبت على القرآن. ثم كيف ألزمته اللعنة بقوله: هي" إن كان 
من الكاذبين ول تُلزمه' ' اسم الایمان؟ وهو'' يقول به ويحقق. 

و" أيضًا إنه رد أحد اللعنتين إلى الحدء فكذلك الآخر"'. على أن الآية نزلت في المنافقين 


١‏ لعله يريد ارتكابه الذنب أول مرة» ويدعى الكعبي بقاء اسم الفجور فيه وهو لا يرتكب ذنبا في الحالة الثانية. 

۲ كم+في. ۳ م:يجوز. 

> ك: با اطلاق؛ م: اطلاق؛ م ه: غير منقوطة في الأصل وجاء بعدها «ابا» هكذا. 

5 كا كان من دعاء نوح عليه السلام: «#رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات» 
[نوح» ۰]۲۸/۷۱ ومن دعاء إبراهيم: طوربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب4 [إبراهيم؛ ٤‏ ١/41]؛‏ 
وأمر الله تعالى نبيه بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بقوله: إفاعلم أنه لا له إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات# [محمدء »]١5/47‏ وأثنى على المؤمنين الذين يستغفرون للمؤمنين بقوله: والذین 
جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان [الحشرء .]۱۰/9٩‏ 

5 أي الكعبي . 

۷ لعل المؤلف هنا يشير إلى آيتي اللعان وآية القذف. قال الله تعالى: إوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النورء 4 /7]؛ وقال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» [النورء 4/4]؛ 
وقال: إإن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم» 


[النور» ٤‏ ۲۳/۲]. 
۸ م: بقول. 
٩‏ م: أن لعنة الله علیه. ۰ كم: وم یلزمه. 
۱ أي القرآن. ۲ م-و. 


۱۳ أي إن قول الله تعالی قد رد أحد اللعنتین (وهما اتهام أحد أو اتهام الزوجة بالزنا) إلى القذف» فكذلك الا خر. 
فالذي يتهم زوجته بالزنا ولا يشهد بأربعة» فان لم يرض باللعان في الخامسة يجزي بحد القذف. فبناء على 


EAI 


بقوله: «إفأولئك عند الله هم الكاذبون4' » ولا كل قاذف كذلك. وجملة ذلك أن من اجترأ 
عل ذلك القول واستخف بمقت :الله ولعنه حلت" به. والاصل آن اللعن ‏ هو الطرد. ولا 
ان کل مطرود بارتکاب مأثم» ولا يقال [فیمن] لو غذب قدر ما استوجب؛/ ولا کل من 
قال [فیه] «علیه لعتة اھ ينها ولو کان اه ستحقها كان ای عا صاحب هذا 
CL a a‏ ذلك عل ات 
يوجب اللعن حقيقة» وما في الآية [من] قول اللعن لا e‏ . ولا قوة إلا بالله. 
ثم احتج بقوله: إومن يعص الله ورسوله #4" في تعطيل " الحدود؛ وقد ذكر في مثله الخلود 
في النار من غير ذكر كبيرة ولا صغيرة. فان كان ذا على التأويل فمثله الأول. مع ما قال الله 
في مثله: ومن ۸ يحكم با أنزل الله فأولئك هم الکافرون؟ [المائدة» ۰ فذلك أيضا في 
تعطيل الحدود» وهو يأبى القول به ويصرف الآية إلى الاستحلال فمثله الذي ذكر. ومثله 
في احتجاجه بقوله: آضاعوا الصلاة' ' الآية' '؛ مع ما قال الله تعالى: فان تابوا وأقاموا 


= لك نرى أن هناك ذنبًا يوجب العقاب» وليس ذنبا يوجب الکفر. وأما آية القذف» فيقول الله: #والذين 
يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا وأولئك هم 
الفاسقون؟ه [النورء 4 4/۲]. 

۱ فلعل الاستدلال الذي قام به المؤلف هنا لیس بصحيح» لأن آية الاستشهاد في هذا القام موجّه لهؤلاء الذين 
اشتركوا في واقعة الافك؛ إذ يقول الله تعالى في سورة النور: #لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون4 [النور» 4 ۱۳/۲]. 

۲ ك: حل. أي حلت اللعنة. 

۳ كم: الكفر. 

3 ك م: ولا یقبل. 

° ك م: یقول. 

5 كم: أحقها. 

۷ أي ليس بمعنى حقيقة الوقوع» بل هو للزجر والترهيب. 

۸ يقول الله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يُدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين» 
[النساءء .]١ ٤/٤‏ 

۹ ك م: في تعطل. 

۰ يقول الله تعالى: إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» 
[مرم 3/19ه]. 

.ةيآلا-م١‎ 


الصلاة4' الآية"» وما ذكر من الأخوة والتخلية ' واجب بالقبول " دون الفعل» فكذلك 
الاضاعة تكون بالرد دون التأخير. ولا قوة إلا بالله. 

وقد قال الله تعالى: «إوالذين آمنوا ولم هاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
[حتى مهاجروا] [الأنفال» ۰0۷۲/۸ وقال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمئًا » [النساءء 14/4]؛ ثبت أن الذي یقوله لا يزيل الایمان ولا اسمه. والله علم. 

وقد احتج بقوله: فان تابوا وأقاموا الصلاة» [لتوبت ۰0/٩‏ ۱۱] الآية'» لكننا" بيّنا أن 
ذلك في حق القبول؛ إذ لو ينتظر الفعل به لكان لا يجب الأخوة آبدا ولا جلى سبیلهم» وفي 
[ذلك] الإعياء إلى حول» وذلك مما لا معنى له. و [أيضا] قد بينا أمر الحجرة. وأنها كانت من 
الفرائض التي جاء في التخلف عنها الوعيد الشديد” » ثم قد أثبت اسم الایمان مع عدم ذلك. 
والله أعلم. 

واحتج بقوله: «وومن يقتل و متعمدا 4 الآية' '» وقوله: يا ا الذين آمنوا 
لا/ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4" و وما درق أكل مال اليم : 


»]0/٩ يقول الله تعالى: ۰.۰ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحیم)4 [التوبة»‎ ١ 
وقال الله: «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخواتكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون»‎ 


[التوبق .]١١/۹‏ 
۲ م-الآية. ۳ م: والتحلية. 
3 فهي بقبول المشركين الصلاة والزكاة أثناء الغزوة. 
o‏ أي الكعبي. 


e O iL ۸‏ 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا) [لنسا» ۹۷/4]. 

۹ يقول الله تعالى: «إومن يقتل مؤمئًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا 
عظيمًا) [النساء .]٩۳/4‏ 

٠‏ م-الآية. 

۱ يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا. ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه ناژا وكان ذلك 
على الله یسیا [اللسای ۳۰-۲۹/4]. 

۲ م الاية. 

۳ انظر قوله تعالی: إن الذین یأکلون آموال الیتامی ظلمًا انا يأكلون في بطونبم ناّا وسیصلون سعيرًا» 
[النسای ۱۰/۶4]. 


حقف 


[۱۸۱ظ] 


فأما قتل' العمد فله أوجه ثلاثة. أحدها أن يكون فيمن تعمد القتل لدينه» وهذا أحد 
وجوه الخطأ في القتل. والله أعلم. والثاني أن يكون ذلك جزاؤه» وله التفضل عليه بالعفو 
والمقابلة بالحسنات. ولا قوة إلا بالله. والثالث أن تکون" الآية في الكفرة» وفي القصة دليل 
ذلك" . ثم دليل ما یا قوله تعالى: یا أا الذين آمنوا کتب عليكم القصاص 4 الآية» وإنما 
يكتب إذا قتلوا قتل العمد وأ بعد القتل اسم الإيان؛ ثم قال 
eT ۱۳ 0‏ 
في رحته جل وعلاء وبعید أن یکون له مع هذا خلود في النار. ثم رأى العتزلة في ذلك إلزام 
القصاص بعد التوبة» وإزالة عقوبة الآخرة» وصرف الاية - وإن كان فيها ذكر الإيان - إلى 
الخروج منه؛ وذلك تخصيص. 

وما ذكر من أكل المال بالباطل فكل يُجمع على التخصيص» إذ ذلك اسم يأخذ القلیل» 
وذلك غير مراد فيه؛ وكذلك أموال اليتامى. والثاني أنه ذكر فيه «عدوانًا وظليا؛ » وذلك 
على العدوان "على حد الله والظلم على صاحبه؛ مع احتهال ذلك ما ذكرنافي القتل . 

: ثم يقال له" : الآية التي فيها ذكر الایمان" تيلاو تق ل ل 

اك رجو ان اميس دسي إن ره . والله الموفق ثم قال! : إن الذي قال: «أمتجنٌ 


۳ قارن با ورد في تفسير الطبري ٩۲۲۱-۲۱۰/۰‏ وتفسير ابن كثير» ۳۳-۳۳۱/۲. 


° تا : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثئى 
فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدی بعد 
ذلك فله عذاب آلیم » [البقرةء ۱۷۸/۲]. 

5 يقول الله تعالى: #ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصلیه نازا وکان ذلك على الله يسيرا» 
[التساف 50/4]. 

۷ ك م:العذاب. 

۸ أي ما ذكر في قول الله تعالى : إومن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذابًا عظيمًا» [النساء ۰]٩۹۳/4‏ 

۹ كم :هم . فالضمير في «له» راج جع إلى الكعبي . 

۰ يعني قول الله تعالی: ای نا تلا مالک بنک اناس لا آن تکون تاةعنتراضی نکم 
ولا تقتلوا أنفسكم؟ [النساء ۲۹/4]. 
۱ أي الكعبي. 


رسول الله لأعرف أنه رسول الله. فأردَ عليه بعد المعرفة» فعرف صدقه إنه لا يكون بتلك 
المعرفة مومئا؛ دل أن إطلاق الاسم ليس على ما كان في اللغة. 
[قال الفقيه رحمه الله :) فنقول وبالله التوفيق: ما أعظم جهله إذا أثبت الاسم / في اللغة 


DAY] 


ارالك كارا ی و . فهو ادا يكذب نفسه عند جميع [من يعرف . 


أن] ذلك ' e‏ ل ل ا 


SS 
له. ولا قوة إلا بالله.‎ 

ا منع اسم الاعات بها جمل اله لا أطلق له اسم الایمان أحكاما” معت 
ل وا سم الكفر أحكامًا [و]لمن ية رن ب ال : ما الدلیل عل آن الذي اوت الیه 
من الأحكام لاطلاق دون معان تتصل به في الوجهين جميعًا؟ ثم قال: منها التعظيم والتزكية 
والموالاة وقبول الشهادة. فيقال: ما الدلالة على أن كل هذا لإطلاق الاسم خاصة دون تحقيقه 
بالشرائط المضمومة إليه والعبادات" التي دعا إليها الإيهان؟ 

وبعد. فان ولاية الایمان لازمة» وجميع ما منع منه' ' منع بحق الایمان الذي فيه؛ إذ حقيقته 
فيه ' نا عا ذكر. مع ما كان الثابت مما فيه الحدود والقصاص يثبت له الولاية؛ وتجب ۲ له 
الشهادة ' ' وجميع ما ذکر "۰ وتقبل [توبته] ويّحَدَ على ذلك؛ ول يكن لأحد نفي الاسم [عنه] 
بها عفى عن عذاب الله '» بل ذلك كله كما قال ل : «فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 


. أي كلمة المؤمن. ۲ 2 (یجاب) صح ه‎ ١ 
لأن العاني اللغوية للکلیات في هذه الحالة لا تعتبر.‎ ۳ 
۰۲۱/۲ 4 انظر: سورة آل عمران» ؟/4-177/؛ وسورة النسای ۸۳/4؛ وسورة المائدة» 4/0 5؛ وسورة النور»‎ > 


ه أي للحالة التي... 

75 كقبول الشهادة مثلا. ٠‏ أي عند ارتكابه الكبيرة. 
۸ م: يقرن. ويقصد الكعبي بمن يقترن بالكفر: مرتكب الكبيرة. 

5 م : والعادات. 


٠‏ أي من مرتكب الكبيرة» كاستحلال قتله وأخذ ماله وغيره. 

۱۱ أي حقيقة الإيان الذي فيه. 

۲ م: ويجب. ۳ أي بکونه مؤمنًا. 
١‏ أي من التعظیم والتز كية والوالاة. 


۱۰ أي عن جزائه باي وجه من الوجوه. 


[۱۸۲ظ] 


بحقها» ' . ولا قوة إلا بالله. وأيد ذلك قوله : ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله 4" وان 
الایمان زائلاً عنه لكانت الرأفة لا تأحذه» بل رأفة الایمان هي التي تأخذه حتى لعلها تبلغ" إلى 
تعطیل الحدء فحذر" ذلك. وأيد ذلك ما لو تاب" ولا قوه إل بل وق اس ارقم 
لاه یکره ویزیل عنه" . والاصل أن عقوبات الکفر لا تهر صاحبها بل سئلمه" إلى عذاب 
الأبد» کقوله ۰ إأغرقوا فأدخلوا نارا 4 . والحدود والقصاص جعلت كفارات» فثبت أنها 
جعلت کذلك 1لأنه] لم يزل الایمان عنه. والله أعلم. 

ثم نقول: إذ الله یقستم الأحكام آقساما ثلائة" "مایت الالقسام من اننم الکفره 
والإيان» وما ليس بکفر ولا إیمان؛ حتى إذا زال حكم ذينك, أ عنه لزم الواسطء فما الدلیل على 
أن ثمة واسطًا"' في الأسماء؟ بل الله قسم في الجملة البشر الحتمل للعلم قسمين في أمر الدنيا 
والآخرة جمیعا ۰ فمن زاد عليه فهو البدع في دين الله ما م يؤذن له وقد قال رسول الله ی : 
دمن آوی شيرق ! فعليه لعنة» '؛ فكيف بمن هو الذي أحدث الحدث . فنسأل الله العصمة. 


١‏ ورد الحديث في مسند ابن حنبل (۱۱/۱) بهذا اللفظ : عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي عله قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله تعالى...٠.‏ فقد ورد الحديث بألفاظ قريبة من ذلك في صحيح البخاريء الایمان ۱۷؛ والاعتصام ۲۸؛ 
وصحيح مسلمء الایمان 5-14؟؛ وسنن الترمذي» الریمان ۰۱ 

۲ يقول الله تعالى: «إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهیا مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنتم 
تومنون بالله والیوم ال خر وليشهد عذابه| طائفة من المؤمنين4 [النور» ؛ ۲/۲]. 

۳ : يبلغ. 5 م: فحدد. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالی: إواللذان يأتيانها منکم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابًا 
رحيمًا» [النساء .]١7/4‏ 

١‏ أي يكفر الذنب ويزيل العذاب عن صاحبه. 

۷ ك: لا يطهر. ۸ ك: يسلمه. 

9 يقول الله تعالى: ما خطيآتهم أغرقوا فأدخلوا نارًا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارًا4 [نوح» .]50/9١‏ 

٠‏ أي عند الكعبي. 

۱ ك: ذانك؛ م: ذلك. وذينك» أي القسم الأول والثاني. 

۲ ك م: واسط. 

۳ لعله يشير إلى قوله تعالی: هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم مزمن والله با تعملون بصير) 
[التغاین» 7/515]. 

٤‏ ك-(عدتًا) صح ه. 

۰ ورد الحديث في مسند ابن حنبل (۸۱/۱) بهذا اللفظ :... خطبنا على رضي الله عنه...» قال: وفيها قال رسول 
الله تة : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثورء فمن أحدث فيها حدًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله 


A 


واحتج با ليسوا بكفرة بآيات قتال الكفرة وأخذ الجزية ونحو ذلك» [و ]با ليسوا بمؤمنين 
پیات الشاره والولایترتضو ذلك افهدا حر می جل وول الوفتین . كأنه أغفل عن جملة 
أخرى لهم أ» وهو أن البشارة عند من يرى صاحب الکبيرة مؤمئًا كانت بشريطة أو كانت هي 
العاقبة. وعند اخوارج كان الحكم في الکفرة #غل توعين. آحدهما علی القتل أو آخذ الحزية» 
والاحر لك کالنباه وامل العاق ونحومم: فمن را م أن يجعل ثمة واسطا في الأحكام - بها 
هي عند الفريقين یرم لا بها كر" من الواسط اقا اه فلالا . ولا قوة إلا بالله. 
مع ما كان الله تعالى قد بتّن الأقسام الثلاثة : الكقرة والمؤمتين وأهل النفاق» وهم الذیذبون 
بينهماء وأخبر أنهم لیسوا من هؤلاء ولا من هزلاء! . فمن رام تثبيت الواسط لا على ما جاء به 
الل وآرادآن له مقابل له عل تفن شه الت جعل اه خا الواسط» فقد ضیع حقوق 
القسمة ونقض الترتیب الذي جاء به القرآن» فاستوجب القت به من جميع منتحلي الاسلام. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بالرأة / فزعم أنها خصوص. وهذا النوع من الخيال» بل أحكام الکفر 
مختلفة لا يستدل بها على شيء. وقد رأيته أطتب في معارضات الخوارج وتکلت الخروج 
ما قابلوه به» ما يعلم كل من تأمله' أنه لى يحقق ما رام إلزامه" > ولا تخلص مما قوبل به حق 
التخلص» فأغضيت عن ذکرها" . 

ثم احتج في نفي' اسم الکفر والایمان عن صاحب الكبيرة أن المرجئة والخوارج اتفقوا 
على أن اسم الایمان لا يوجد بالقياس ما أوجبته اللغة» ونیا كان من جهة السمع. فلا تجوز 
التسمية بواحد إلا بالتواتر بالسمع أو الإجماع» وزعم أن هذه حجة كافية. 


= والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفاء. فقد ورد الحديث بألفاظ قريبة من 
ذلك في صحيح البخاريء الجزية ۰۱۰ ۱۷؛ والفرائض ۲۱ والاعتصام ”؛ وصحيح مسلم؛ الحج ۰41۳ 
4539-7 ؛ والأضاحى ٤٤-٤۳‏ . 

۱ اف هن ساتر آقوال الملاه. 

۲ ك م: و. 

۳ أي الكعبي. 

> لعله يشير إلى قول الله تعالى: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء# [النساء 55/4 .]١‏ 

° أي حالة المرأة التي ارتكبت الكبيرة وعاقبتها عند الخوارجء لأنها لا تقتل عندهم. 

5 ك-(کل من تأمله) صح ه. 

۷ م: الراملني]. 

۸ م: عن ذکره. ٩‏ كم: بنفي 

4۹ التوحيد‎ * ٠١ 


bY} 


[۱۸۳ظ] 


(قال الشیخ رحمه الله: ) نقول وبالله التوفيق: كب في الحكاية عمن " ذلك» بل هم أجمعوا 
على تحقیق الاسم با آوجبته اللغة. لکن الخوارج استدلت بارتکاب الكبيرة على کذبه" فيا 
آظهر من التصدیق بقوله: #ألم. آحسب الناس ©" الآية '. والرجتة زعمت أن الاستدلال" 
لظهور الصدق والکذب في الغالب. لا أن التصدیق في الحقيقة لا یکون دونه» والایان هو 
ذلك التصدیق في الحقيقة لو كان [و] لیس في الكبيرة نفيه' ولا في اتقائها" تحقیقه" في حق 
الوجود؛ وان كان" في حق الدلالة على الستدل. والله أعلم. فحصل إذا القول منهم على ما 
توجبه ' اللغة» وظهر كذبه في الحكاية. 

ثم الأمة كانت قبل حدوث الاعتزال وأهله على قولين في صاحب الكبيرة: على أنه مؤمن 
فاسق» أو كافر فاسق ليُعلم وجه كفره عند من يراه كافراء ووجه فسقه عند من يراه فاسقا. 
وذلك كا" ' يقال: حرام مكروه وحلال مکروه ليعلم أن الحرمة هي بيان أخف الحرمتين» 
وهی حرمة الكراهة'' لا حرمة الإطلاق» وأن الیل ليس هو حل الإيثار والرغبة» بل فيه 
بعض ما يورت اليه فمثله آم الامة یا ذکرت. ثم / آسقطت العتزلة آحد الاسمین "" وهو 
الذي یعرف معنی التنازع» وآلزم الخر» على الاتفاق في منع ذلك مطلقا دون معرفة حقيقته» 
فخالفوا بذلك الامة. وهذه حجة مقنعة لمن تصح ' [نيته ] لله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بأنك آثبعت الاسم الأحكام” '» هلا فرقت بين أصحاب الکباثر با 
اختلفت أحكامها؟' ' قال: آفعل فأسمى هذا سارقّا وهذا قاذفْا. فیقال: فإذ سمیته فاسقًا مع 


۱ م + بلغ؛ م ه: جاءت على هامش النص. وهي كلمة تشير إلى القابلة التي جرت لتلك النسخة حتی العبارة 


هده , 
۲ أي الکلف. 
٣‏ وتام الآية: ...أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون [النکبوت؛ ۲-۱/۲۹]. 
4 مالاية. 
۰ أي بأفعال الکلف. 5 أي نفی التصدیق. 
۷ م: إبقائها. أي اتقاء الكبيرة والاجتناب عنه. ۱ 
۸ م : بحقیقة . 
٩‏ أي ارتکاب الکبيرة أو الاجتناب عنها. ۰ ك: یوجبه. 
۱ م: ما. ۲ م: الکرامة. 
۳ أي في كلا الترکیبین وهو «المؤمن» أو «الکافر». 
4 ك: یصح. 
5 أي نسبت اسم الفاسق أحكامًا. ۲ + مهیا. 


۶۵۰ 


تحقيق اسمه الذي به فسق ول تمنع عنه اسم فعله» فا" بالك منعت عن المؤمن اسم الإيهان 
الذي هو له مستحق بفعله؟ ' إلا أنك ' تُوسّع التسمية با يقبح من الفعل وتمنع” با جسن» 
وذلك جور في الفعل. ثم اسم الفسق لم يجب بجلد الثانين ولكن بالموالاة والتعظيم" . وهذا 
يبن" الحيد عن تقدير العارض له وانیا آراد - والله أعلم ‏ أن الأسماء لم تقدّر عن الأحکام 
بوجود الاختلاف في الأحكام على الاستواء في الأسماء » وبذلك كان تقديرها” في الابتداء. 
ولا قوة إلا بالله. ثم الوالاة والتعظيم متفاوت على تفاضل النازل والدرجات" في الدین؛ 
كالرسل ثم الأئمة ڈ E‏ لم الزمتین» وعل ذلك لازم الامران جي ي این ارتکیوا 
الکباثر؛ على قدر ما توا" من الحستات» والقت با تا أ من السيثات. فمن رام دفع ما جاء 
به من اخيرات بسیثات لسن بأضداد لمن فهو جاثر"" في احکم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم احتج'' بالآية التي فيها یوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ' في صاحب 
الكبيرة أنه لو كان مؤمًا لكان لا يعذب ولا یوعد عليه. والآية ترجع ' إلى وجوه. أحدها أن لا 
يُخزيه ' ' عن شفاعة رسول الله» بل يشمّعه فيه وينجيه بها. والثاني أن يكون ذلك عندما يقول 
لهم: تواهبوا"" مظالکم وعلى معذرتكم*'. والثالث أن يكون لا یخزیهم" " خزى/ الكفرة 
من الخلود في النار؛ إذ هو انواع كما قال الله تعالى: «إليس لهم طعام إلا من ضریع» 
[الغاشية» ۰]0/۸۸ وقال في موضع: «إفليس له اليوم ههنا میم ولا طعام إلا من غِسلين # 


١‏ م: مما. ۲ م: لفعله 

۳ كم:آن. 4 كم: ويمنع. 

ه لعله يشير إلى آية القذف التي فيها إضافة كلمة الفاسق للقاذف [النور» 4/۲4]. ويبدو أن هذا الكلام جواب 
الكعبى على معارضه. 

5 ك م: بين . 


۷ فرغم أن الكل متفق في إطلاق «الفاسق» على مرتكب الكبيرة» ففيه اختلاف في حكم الفسق. 
۸ ك م: تقديره. أي تقدير الاسیاء. 


۹ ك م + في النازل. ۰ م: آوتوا. 
۱ م: آوتوا. ۲ لك: جائز. 
۳ أي الکعبی. 


١‏ یقول الله تعالی: یا آیها الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوخا عسی ربكم أن یکفر عنکم سیثاتکم ویدخلکم 
جنات تجري من تحتها الأنهار 4 [التحريم» ]. 


6 ك: برجع. 5 م: لا مجزیه. 
۱۷ م: تواهنوا. 
۸ انظر: تأویلات القرآن للاتريدي» ۸۰۱ و. ٩‏ م: لايجزيهم. 


t01 


[1۸4] 


[الحاقة» 53-75/39]» على اختلاف الدرکات فمثله على اختلاف الأوقات. ويحتمل لا 
يُخزى' أي لا يَنْضَّح [ه] فَيَهْتِك ستره» وذلك كذلك في كل مؤمن. ثم الذي ينقض على 
المعتزلة ابتداء الآية وهو قوله: «إيا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصو حًا [التحرمء 8/77]» 
آلزمهم التوبة وجعلها شرطا للمغفرة» على إبقاء اسم الإيهان لهم والصغائر مغفورة باجتناب 
الکباثر على قوهم. ثبت أن الآية في أصحاب الکبائ وقد بقى لهم اسم الإيهان. ولا قوة إلا 
الله 

والدليل على أن اسم الایمان لا يزول بزوال العدالة قوله تعالل: «یا أيها الذين آمنوا شهادة 
بینکم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» [المائدة» ه/7١٠]‏ الآية أ 
ولو كان كل مؤمن عدلاً لكان يقول: «إاثنان منکم )» إذ كان ابتداء الآية في خاطبة المؤمنين. 
ثبت أن قد يكون مؤمئًا عدلاً وغير عدل. وقال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بين إلى قوله: لمن ترضون من الشهداء) [البقرة» ۲۸۲/۲] الآية '» فلو كان كل مؤمن 
ا فائدة. وکذلك قوله : #وأشهدوا ذوي عدل منکم» [الطلاق» ۱۳/۹۰ 
الآية '. ثبت أن المؤمن يكون عدلاً وغير عدل. وكذلك قوله: «إفإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم 4 [النسای 5 الآية” > ثبت أنه قد يكون منهم رشيد وغير رشيد. 


. ولو كان کل مؤمن عدلاً وکل من لیس بعدل لیس بمؤمن لكان لا شهادة ترذ بالفسق بعد 


[۱۸4ظ] 


الامتحان ولا جوز السؤال عن الأحوال ليعلم بها العدالة والفسق؛ بل على المكان الذي 
يُسأل عا عليه من الإيهان" ويمكنه الوفاء [في ذلك]» فيجب قبول شهادته بلا سؤال/ عنه 
ولا اعتبار بأحواله. وني إجماع الأمة على الفحص عن الأحوال وترك النزول على ما يظهر 
من الأقوال” ‏ التي تکتفی بها فيا كان شرائطها الإيمان من اليل والحرمة والتوارث ثم 
العبادات- دلیل يبيّن أن الایمان وما به يصير الرء مؤمًا ويستوجب أحكامه ليس هو كل ما 
ينفي ' ' أنواع الفسوق والعصيان. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك مضى' ' أمر هذه الأمة من" ' 


١‏ م:لايجرى. 

۲ م-الآية. ۳ م-الاية. 

4 م-الآية. ه م-الآية. 

7 أي ولكان لايجوز... ۷ كم+ في ذلك. 
۸ م:الأموال. 4 م: يكتفي. 

٠‏ م: یبقی. وقي نسخة «ك» غير منقوطة. 

۱ معنی. ۲ كمن:في. 


۰:۲ 


تعاهد الصلوات في الجماعات والصيام وإخراج الزکوات على ما هم عليه من الاختلاف في 
هتك الحرمات والانهياك في المعاصي؛ ثبت بالذي عليه الأمة عدول العتزلة والخوارج عن 
اليؤبوالا قوة إلا بالك 

ثم نذكر ما ذكر الكعبي فيا احج عليه من القرآن من ال جيل ' المستبعدة ليصرف عن نفسه 


وأتباعه اسم الایمان ويوجب الإياس عن رح" الله والاختيار لعدواته بكبيرة» كأنه به يحصل ۱ 


على نفع في الدنيا ومد في الدين. ولا قوة إلا بالله. 

فقال لمن احتج عليه بقوله: یا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة [نصوحًا]» 
[التحريمء 8/55] الایقل والتوبة لا تکون" الأعن د بوجهن اا هو التوبة عن 
الصغيرة وان کانت مغفورة؛ والثانی حل التعبد کتکرار التهلیل وکدعاء اللافكة بقوله؛ 
اغ دين را اه 

نقول له: الوجه الأول دل على جهله بمعنی التوبة؛ إذ هي الرجوع والندم ومحال ذلك 
عا لیس عليه» وهو مغفور له لا يجوز عليه التعذیب. والثاني أن حق الله عليه إذا غفر له 
الحمد له والشكر على العفوء وفي التوبة كفران ذلك» لأنه يوهم بقاءه بالتوبة. والثالث أنه 
قال: لإعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم 4 [التحريم» 6/17] الآية' '» فجعله موقوفًا على ما 
يكفره بالتوبة» ثبت أن الذنب باق وهو لم يزل [مستحقا ] اسم الایمان. والله أعلم. 

والتهلیل ' له في كل وقت حكم التجديد" '» لأن حقيقة الأفعال أن لا يبقى» والتوبة يكون 
عن ذنب» ولا ذنب. وبعدء فإنه يجوز الأمر بالتهليل على التعبد ولا/ يجوز بالتوبة والاستغفار 
عن ذنب معفو "' مغفور لا فيه إيهام أنه ليس بمغفور. وذلك كفران النعم» وغير جائز ذلك» 


١ 


كما لا يجوز الدعاء بأن لا يجور” ' ولا يظلم. ودعاء الملائكة لما قد يكون لمن ذكر ذنوب ” ' غير 


١‏ ك-(في الجماعات والصيام وإخراج الزکوات على ما هم عليه من الاختلاف في هتك الحرمات والااك) 


۲ ال م: باطیل. ۳ م: عن رحمة؛ م ه: في الأصل روح. 
4 م-الآية. ه ك:لايكون. 


۸ يقول الله تعالى: «إالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 
ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلمّا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم © [المؤمن» ۳/۹۰ 


٩‏ م-الاية. ۰ م-الآية. 
۱ م: والتسهیل. ۲ م: التحدید. 
۳ م -معفو. 45م :لايجوز. 6 كم: ذنويا. 


for 


[1۸°] 


٩ 


[۱۸۰ط] 


مغفورة فإلى ذلك ينصرف الدعاء. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال في قوله: طإيا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون» ' [الصف. ۲/:۱]: إلا أن 
ذا يكون فیما لم يكن فعله. کمن یری آخر یدعوه بعض الغواة إلى آمر قبيح» فیقول على سبیل 
النهي: لِم تفعل يا أخي ما ینقص دينك ویوجب عليك سخط ربك؟ لا أنه فَلّ لکن ثثلا 

فیقال له: إن كان جهدك في صرف اسم الایمان عن المبتلى بكبيرة ‏ على ما فيه من تعظیم 
الرحمن وخشية العواقب ‏ لثلا تسَمّی أنت به» فلك ما اخترت في نفسك وسوريته؛ وإن كان 
ذلك لتزيل هذا عن غيرك فهو يعلم جرأتك في ذلك على الله بها فهم من تسمية الله إياه بغير 
الذي سميته» فلا يُحتمل أن یرتاب في خبر الله مع ما يعلم من نفسه كذلك ‏ بافترائك على 
الله بتسويل الشيطان. ولا قوة إلا بالله. ثم الذي ذكرته لا يحتمله إلا سفيه: أن يقول ویعاتب" 
على ما يَعلم كذبه فیما يعاتبه عليه. فما الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء يتعالى عن هذه 
الرتبة التي يأنف منها كل ذي لب. والله المستعان. وأما أنت فحقيق لذلك» لأنك تيأس به من 
روح الله وتؤثر بشهوتك " عداوة الله وولاية الشيطان وتتعرض " في مذهبه” لمقته ولعنه. فهنيئًا 
لك ما اخترته لنفسك عند الكريم والرحيم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال" في قوله تعالى: #إألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4" أنه أثبت اسم 
الایمان وإن لم تخشع قلوبهم: إن أوّل ذلك إثبات اسم الایمان بلا خشوع. وأنتم لا ترون إلا 
التصديق باللسان والعرفة بالقلب. / والثاني أن قد یقول" لمن بخشی الله ويقوم بالغاية في 


١‏ نفهم من ذلك أن ما ورد من رأي للكعبي حول الآية الواردة في سورة التحريم (8/57) قد وقع اعتراض له 
من قبل معارضه بالسؤال الآتي: «لقد ورد في البدان الامي «إعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم)» وأنت 
تذهب إلى أن المخاطبين بهذه الآية ليس هم ذنوب؛ فيعني ذلك أن الله قد قال في الآية المذكورة شيئًا لن 
يفعله). 

۲ م : ویعاقب. ۳ م: شهوتك. 

4 كم: ویتعرلك؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. في القاموس دلکه وحکه حتی عفاه وحمل عليه الشر والدهر. 
وربا يكون معناها هنا قريب من هذا المعنى اللغوى. 

° أي عند سيرك على مذهب الشيطان. 

5 أي الكعبي . 

۷ يقول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الق ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ه [الحديدء 17ه/5١].‏ 

۸ أي الله تعالى. 


شكره: أما ینبغی لك أن تخشانی وتشکرنی» لا أنه غير شاكر له ولكن على التنبيه. 
(قال الفقيه رحمه الله:) فأما الأول فإن) الآية نما هو في الخشوع لذكر الله» وأن من لا 


طول ذلك فيهم» وذلك يوجب الوصف بالكبيرة عندهم ‏ وقد أبقى لهم اسم الایمان؛ فبطل 
بذلك قوهم. والله الموفق. والثاني هو وصف من لا يعرف المنة ' والشكر فيعرض عن قبولم) 
ویعایّب على ما كان حقه التعظيم والقبول. فان كان هذا وصف الله عند المعتزلة فهو“ قد بلغ 
مناه من التسمي بأقبح اسم والخلود في أسفل الدرك. نعوذ بالله من الشقاء. ثم أطنب في هذا 
القول» لكن من أصل بنائه ما ذكرت. فا يزيد إطنابه إلا بعدا عن الإصابة. وبالله المعونة. 

ثم أجاب في قوله: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا' الآية » أنه کقوله: لإومن يرتدد 
منكم عن دينه 4" وقد كان سیاه مؤمئًا من قبل. والثاني أن يكون الاقتتال بغير سلاح نحو 
المجاذبة» أو كانوا مجتهدين فلا يخرجون به من الایمان. 

فيقال: إذ جرى الأمر بالإصلاح ببنهم وتسمية الإخوة بطل معنى الردة. وقوله: لإفقاتلوا 
التي تبغى # [الحجرات» ]۹/4٩‏ دل أن الباغي كان معلوماء لا أن كان ثمة اجتهاد. مع ما كان 
رسول الله ته بين أظهرهم أنّى ' لهم الاجتهاد إلى ذلك الحد؟ ثم دل الأمر بالقتال - والصغيرة 
تكون مغفورة لا يقابل عليها ‏ على أن ذنوبهم قد کبرت, وقد أبقى الله شم اسم الایمان. والله 
الوفق. وقال في قوله: نا المؤمنون / إخوة# [الحجرات» ]۱۰/4٩‏ بمثل ذلك» وقد بينا وهمه. 
ثم على قوله إن صاحب الكبيرة عدو الله لا يسع له الدعاء بالخير ويلزم لعنه» وما الاصلاح إلا 
الدعاء بالخير والصلاح. ولا قوة إلا بالله. 


۱ كمخ+الإيان. 

۲ أي العتزلة. ۳ ك: (المحنة) صح ه. 

٤‏ أي الكعبي . 5ه م: فا نرید. 

7 يقول الله تعالى: ون طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأم.لحوا بینها فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. انا المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تر مون [الحجرات» .]١٠١-9/45‏ 

۷ م-الاية. 

۸ يقول الله تعالی: ... ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو کافر فأولتك حبطت آعماهم في الدنیا والاخرة 
وأولئك أصحاب النار هم فیها خالدون؟» [البقرة. ۲۱۷/۲]. 

٩‏ م:أبى. 


{oo 


۱۱۸۰[ 


وقال في آية القصاص وما فيه من تسمية الأخوة' : إن الله لم يعد على الأخوة المطلقة ثوابا 
ولا مدحاء وإنما كان ذلك في الأخوة في الدين. فيقال له" : قد سیاهم مؤمنين في أول الایف 
ثم أبقى لحم اسم الأخوة في آخرهاء ولا معنى سبق يحتمل صرف " ذكر الأخوة إليه؛ ثبت أنه 
في الدين مع إبقاء اسم الایمان. وأما الثواب فقد شرط مرة باسم المطلق ومرة باسم المقيد؛ 
من ذلك قوله: «فأثامهم الله با قالوا4 . ثم قد يجوز عندك التحذير مع وجود القول وان 
وعد عليه الثواب» فمثله المؤمن باسم الإطلاق. وقال: «إوالذين آمنوا باه ورسله أولئك هم 
الصدیقون)» [الخديد, DS‏ بالله ورسله ولم يفرقوا 
بين أحد منهم 4" الآية "» و[في] صاحب الكبيرة يقال: آمن بالله ورسله ول يفرق بين أحد 
من رسله ثم جائز في مثله التخویف والوعيد . وکذلك" قال الله: إوإن تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه آجر" عظيما ؟ [النساءی / ۰ وصاحب الكبيرة قد أتى بحسنة» ويستحق 
الذي جاء به اسم الحسنة فا تتكر أن يستحق اسم الومن وان أوعد . ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بالحقوق التي ات باسم الایمان وأأحلّت به وقد نفدل نی ذلك 
أصحاب الکباثر. فأجاب بأن ادخاهم بالاجاع لا بالاسم کا أدخلتم في قوله: «إحقاً على 
المتقين» [البقرة» ۱۸۰/۲] و[حقاً عل] الحسنین [البقرة» ۲۳۰/۲] وان لم يكن الفاسق 


۰ کذلك. قیل له: الاجاع آدخلهم في ذلك بالفهم من الطاب" بالإيجاب والتحلیل [متمسکا] 


[۱۸ظ] 


بالآيات» إذ لیس أحد منهم ذکر وجها به عرفوا سواه" '» ولا أحدً من متعاطی الفسق 
سأل / آحذا عن خاص بل عرف تضمنه " تلك الایات؛ وم ع اخطاب بالوجهین ‏ باسم 


۱ انظر: سورة البقرت ۰۱۷۸/۲ 

۲ له م: شم. ۳ كم: حرف. 

يقول الله تعالی: إفأثابهم الله با قالوا جنات تجري من تحتها الأنبار خالدین فیها وذلك جزاء الحسنین 
[الائدی ۸6/۰]. 

ه م.الاية. 

5 يقول الله تعالی: والذین آمنوا بالله ورسله ولم یفرقوا بين أحد منهم آولئك سوف يؤتيهم آجورهم وکان الله 
غفورًا رحيمًا» [النساء ۱5۲/4]. 

۷ م-الاية. ۸ كم: ولذلك. 

4 أي الخطاب الامي الوارد بالایجاب والتحلیل. 

۱ أي سوی الخطاب. 

۱ أي تضمن الخطاب الاهي الآيات التي فيها ذکر «الذين آمنوا بالله ورسله...» 

۲ أي بالایجاب والتحلیل.. ۱ 
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التقوى» لذلك بطل التقدير' . وقوله: «حق على كذا»» أي حق على من يريد التقوى [في] 
ذلك وليس فيه إيجاب. مع ما كان في الذي يُذكر تخصيص معنى التقوى في حق الخطاب'» 
[و] فيم نحن فيه يُدخله في الخطاب بلا اسم الذي به رطب لا بالإطلاق ولا بالعخصیص ". 
ولا قوة إلا بالله. ۱ 

وعارض" في التحليل بالجنون والصغیر. قیل: هما حکم الایمان بغيرهماء إذ لولا ذلك 
الغير لم يجب هیا ذلك. كا" لم يجب لأولاد الکفرة. وما نحن فيه لا غير في ذلك یتبعه» فثبت 
أنه استوجبه بایان نفسه. 

ثم عورض با يصلى الفاسق ویصوم. فقال: لتلا يزداد فسقه» ويزول عنه عذاب ترکهبا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) يقال له: لم تفهم' السؤال» وإنما معنى ذلك ما يجوزان بالإيهان» 
فلولا أنه مؤمن لم يكن ليمضيا له ويزيلا عذاب ترکه| عنه» بل لاشيء عليه في تركهماء ولا 
يجوز أن يفعله لولم يكن مؤمنًا. ولا قوة إلا بالله. 

وقد أفردنا في نقض ' كتابه” في هذه الآيات کتابّا أغنانا عن الاطناب في هذا الباب" . 
[وجوب التفريق بين نوعي الذنوب بطريق الحكمة] 

ثم نذكر الفصل بين ما یلد له العذاب ولا يخلد من طريق الحكمة» وذلك يخرج على 
وجهين. 

١‏ أحدهما من طريق الاعتبار بتفاوت الذنوب في أنفسهاء وقد وعد الله أن لا جزی إلا 
مثله؛ وكذلك حق الحكمة» إذ التعذيب يكون با يوجبه الحكمة لا بما يُختار» إذ ليس هو نوع 
ما يُختار وبخاصة ممن لا يضره الخلاف» ثم هو الموصوف بالعفو والرحمة» ولهذا ما أوجب 


۱ ك - (تضمنه تلك الایات؛ ول يجز الخطاب بالوجهين باسم التقوی» لذلك بطل التقدير) صح ه . 


۲ ك + فيا نحن. ۳ كم: بتخصیص. 
ه مخ + لو. وفي نسخة «ك» کلمة «لو» مشطوبة. 
5 ك م: ۸ یفهم. ۷ م: في بعض. 


۸ م: كتبنا؛ م ه: في الأصل كتابة. 

٩‏ لعل الراد به كتاب رد أوائل الأدلة للكعبي الذي ذكر بين مؤلفات الماتريدي؟ ذكره النسفي بهذا الاسم» كا 
ورد الكتاب أيضاً بالاسم نفسه عند كارل بروكلان وعند الباحثين المعاصرين. وأما عن كتاب أوائل الأدلة 
فالكعبي مؤلفه. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. ۳۹۹/۱ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشی» 51/4؟؛ و 
C. Brockelmann, GAL, I, 195.‏ ۱ 


1:۰۷ 


[۱۸۷ر] 


الغفرة والعفو عن كثير من الذنوب. 

ثم خرج ذا على وجوه. والحانها عاض و ی 
إلا وهو لوقت العصيان مكتسب الطاعة من خوف عقابه أ» والفزع عن مقته» ورجاء رحمته» 
والثقة بكرمه»/ وذلك عن خيرات لو قوبل بها ما ارتكب من الخلاف بغلبة شهوة وقهر 


, غضب أو نحو ذلك لَجُح ما كان منه من خیر على ما كان من شرء فلا يجوز أن بُخرم نفع 


ابي لطر اوري ی 
معناهما. ولا قوة إلا بالله. وليس مع من يكفر بالله ويشرك به معنى يستحق يستحق اسم الحسنة 
والخير» لأنه يكذبه وينكر آمره ونبيه» فلا يحتمل أن يكون له الرجاء وفي دوام عذابه مضادة 

معنى الكرم والجود EN‏ 

والثاني أن الله جل ثناؤه وعد ' أن لا ييزى إلا مثلهاء ومثل الشرك الذي في العقل أكبر 
من كل ذنب» مع ما لا حسنة تکون؟ معه و [تكون] مع غيره "۰ انا [جزاؤه] هو الخلود في 
النار. إذ معلوم أن الکافر يرضى بأضعاف ما يعذب مع النجاة يومًا من الدهر؛ فيبين ذلك 
تا لخاود . فإذا كان لغيره ' مثله رى غيره أكثر من مثل الفعل» وذلك جور في 
شک والله یجل عنه . فهذا مع ما كان لرتکب" ما دونه حسنات» ولیس معه. ولا قوة الا 


ا 


[۱۸۷ظ] 


وأيضًا إن الحدود في الدنیا جعلن کفارات لا يُرتكب من الذنوب. فلو لم يكن فیها تكفير 
كانت تكون زيادات على عقوبات الکفر وال أن يزداد عقوبة ما دون الکفر» فثبت أنها 
كفارات» ولا كفارة للكفر في الدنيا؛ ثبت أنه لا يحتمل اد" في العقوبة» فجعلت عقوبته 
أبدية وعقوبة غيره بحد. فكذلك العقوبة الوعودة فيه. ولا قوة إلا باه 

وأيضًا إن الله جل ثناؤه آخبر أن الموعودة [في] عقوبة الذين كفروا وأضلوا غيرهم ضعف 
عقوبة من كفر ول يضل غيره. ثم لو كان للكافر عقوبة غير الإضلال مثل عقوبة الإضلال 
لكان كل كافر عقوبئُه مضاعفة لأنه لا كافر إلا ومعه سوى الكفر كبائر» وقد خص الله 
بالمضاعفة المضلين / بقوله: طولیحمن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» [العتكبوت» ۱۳/۲۹]؛ 


١‏ ك م: عقاب. ۲ ك:ووعد. 
۳ أي وذنب الشرك من طریق الحكمة. 4 م:یکون. 

ه أي كا كانت في مرتکب الکبيرة. 

5 أي غير الكافر» وهو صاحب الكبيرة. ۷ م: في حكمته. 
۸ كمن: مرتکب. ٩‏ م-الحد. 


وقول الأتباع: إربنا هؤلاء أضلونا) ' الآية '» وجعل لكل ضعقًاء فبطل أن يكون ذلك 
عقوبة الكبيرة» بل هي لو كانت في الكفر كان أحق للضعف منه في الاسلام للمثل؛ ألا ترى 
أنه يعاقب الكافر بجميع الآثام من صغائر وكبائر» ولا كذلك أمر من اعتقد دين الاسلام. 
ولا قوة إلا بالله. 

۲ - ثم الوجه الآخر من طريق الاعتبار أن الكفر مذهب يعقد, والذا[هب ] تعقد للأبدء 
فعلى ذلك عقوبته؛ وسائر الكبائر تفعل " للأوقات» وهو عند غلبة الشهوات. لا للابد» فعل 
ذلك عقوبتها. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن الکفر قبيح لعینه. لا يحتمل الإطلاق' ورفع الحرمة» فعلى ذلك عقوبته" في 
الحكمة لا يحتمل الارتفاع والعفو عنه؛ وسائر المآثم جائ رفع الحرمة عنها في العقل وإباحة ما 
له [من] العقوبة» فمثله عقوبته. واه الموفق. 

والثالث أن العفو عن الكافر عفو في غير مود ضع العفو؛ لأنه منكر النیم ويرى ذلك حقاء 
فيكون في ذلك تضبيع العفو وإبطال النعمة؛ ولا كذلك أمر سائر المآثم؛ بل يعرف صاحبها 
النیم فله" أعظم الموضعء ولإكرامه أبن المحل» فجائرٌ المغفرةٌ له والعفو عنه في الحكمة. 
وبالله العونة. 

والرابع أن يكون الله تعالی قد أحسن إليه" في الدين في الوقت الذي جفاه' ' هو بفعله: في 
أن جعل ' ' حقه أعظم في قلبه من الدارين ' '» وأنبيائه "' ورسله أجل في صدره من أن تحتما “" 
نفسته الاستخفاف ‏ بشّغرة من شعورهم أو الاستهانة بشيء من أمور دين الله أو الركون إلى 
أحد من أعدائه فيا قد اختاره وآثره [بدلا] من الخلان شم وكل ذلك هو إحسان الله إليه 


١‏ يقول الله تعالى: #. .. ربنا هؤلاء أضلونا فآتبم عذابًا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» 
[الأعراف» ۳۸/۷]. وانظر أيضًا : سورة النحل» ٩۲۰/۱۹‏ وسورة الأحزاب» ۰1۷/۳۳ 


۲ م_الآية. ۳ أي العقوبة المخصوصة للكبيرة. 

٤‏ ك:له. ه م:یفعل. 

5 أي الاباحة. ۷ ك: عقوبة. 

۸ أي للمنعم» وهو الله تعالى. ٩‏ أي إلى صاحب الكبيرة. 

۰ سل م: خفاه. ۱ أي الله تعال. 

۲ أي جعل الله تعال موضيع الذات الإلهية وحقه في تلب صاحب الکبيرة أعظم وأقيم من ثروة وزينة الدنيا 
والآخرة. 


۱۳ أي وحق أنبيائه. 
٤‏ م: يحتمل. ۰ م: الاستحقاق. 
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وإنعامه عليه؛ فلا يُحتمل أن یضیع مننه ويغيّر نعمه بجفوة يعلم أن قدرها من الذنوب لا يبلغ 
ا[ جرم" / ما لا ھی من نعمه عليه ولحسانه اله وهو يومن خلقه بأن لا یغیر نعمة آنعمها 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وآن [لا] يضيع جيع ما أكرمهم بهء فمثل الذي ذكر. 
وقد أنظى لسان رول امتح انيه الا من أن ذلك" . و[هل] يجمع بين من ذكرت وبين 
. أعدائه» مع كثرة مجاهدته إياهم في نصر دينه واعلاء كلمته وقد خیم عليه؟” لا والله ما يفعل 
ذلك» وهو الغنى الکریم» وهو العفو الغفور» وهو الرحيم يم الودود بقع چات اوه كن 
رسول الله لله في لحوق العبيد لمن أحبوهم" . ثم كان الذي ذکر أحب رسول الله فيجعله 
قرین الشیطان ویحرمه زيارة رسوله؟ جل ثنازه عن هذا الوصف الذي اوضلته به المارة 
والخوارج؛ عل ظهور ها مج " في جملتهم» حتی لا يسلم من ذلك أحدء ولعله لا يُذكر 
عن خارجي أو معتزلي قبض سليمًا عن ذلك . وبعید ق:الكمة أن یوفّق للصواب في الدین 
من آثر عداوته' في شهوته وآيس من رحمته في أدنى منفعة» ويؤثر الخروج من دينه في مذهبه 
إشفاقًا على نعمة يسيرة من الدنيا ويّحرام” من هو في ضد هذا الوصف. ولا قوة إلا بالله. 
(قال الشيخ رحمه الله :]ثم جلة ما جات يه الآثاز في الوغيد بالتسمية من فسق أو فجور 
أو عصيان أو ظلم أنها أسماء لخصال ثلاث . منها ما قد يجوز أن يصير في الحكمة على الإشارة 
إلى الفعل الذي سمی لأجله به غير فسق ' ' ولاغيره من الأسیاء الذميمة» ومنها ما لا جوز. 


١‏ م: حرفا. 

۲ لعله يشير إلى قوله تعالی: إن الله لا يغيّر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم4 [الرعد» ۱۱/۱۳]. 

لعل المؤلف يشير إلى قوله عله : «کل آمتي یدخلون الجئة إلا من آبی»؛ قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: 
«من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى» ( صحيح البخاري» الاعتصام ۲). 

3 أي ختم عمره بهذه الحالة . 

SS °‏ ليلاي ی ۰) کالاي: جاء رجل إلى رسول الله 
تله فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام النبي + له إلى الصلاة» فلا قضى صلاته قال: «أين السائل 
عن قيام الساعة؟»» فقال الرجل: آنا يا رسول الله . قال: «ما أعدّذت لها؟»» قال: يا رسول الله ما أعدذت 
ها کبیر صلاةٍ ولا صوم إلا أنى أحبأ الله ورسوله. فقال رسول الله ملله: «الرء مع من أحب وأنت مع من 
أحببت» فا رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا». انظر كذلك: صحيح البخاري الأدب» ۹۳ 
وصحيح مسلم البر ۰۱۵ 

5 أي وصف الله بها لا يليق» أو ارتكاب الكبائر. 

۷ أي عداوة الله. ۸ أي يحرم من نعمة الدنيا. 

٩‏ لعل المؤلف يقصد الصغيرة والكبيرة والكفر. 

. أي غير مقصود به الفسق بمعناه الحقيقي‎ ٠ 
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ومن البعيد قصد شيئين [معا] بینهما هذا التباعد» فحق ذلك أن يُصرف إلى ما لا يرتاب في 
الاسم والحكم. وأ إذ كان على أقسام ثلاثة ولم يتضمن كل الأقسام ثبت الخصوص في ذلك» 
فلزم صرف ذلك ذل / مالا يشك فيه. ولا قوة إلا بالله. على أن في الصرف إلى العموم يحقّق 
له التناقض لمجيء أخبار العفوء فثبت بذلك اخصوص. ولا قوة إلا بالله. أو إذا احتمل 
الخصوص والعموم بها ينقسم السمی ' به ما ذکرت. فحق مثله الخوف لا القطع» فمن قطع 
خرج "مما يوجبه الحكمة عند الشبه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الدلالة على وعيد الخلود [بأنه] لا يحتمله ما دون الشرك الأمره الذي جبل عليه الخلق 
من نفارهم عما به الخروج من أديانهم التي اعتقدوهاء ون کانوا اعتقدوها عقلاً أو حجة 
أو تقليداء على وجود ما دون ذلك من الزلات فيهم؛ وإن اختلفت آديانهم. فدل أن ذا مما 
جبل عليه الخلق؛ بل أيد ذلك العقول إذ الاعتقادات تکون عند أربابها أبدياتي ولا كذلك 
الأفعال التي تشار إليها' » وعلى ذلك أضدادها. وكذلك السمع في الأفعال المشارة نها على 
الاختلاف". فعلى ذلك تركها. فدل ما ذكرنا على خروج مذهب الاعتزال عن الأمر الجبول 
علیه» والمدفوع إليه أيضا بالتدبير. ولا قوة إلا بالله. 
[المعتزلة والتسمى بالإيمان] 

ثم نذكر طرفا ما يُلزْم المعتزلة على مذهبهم الوقف في التسمى بالاییان. وهو أن من 
مذهبهم أن الحد الذي بين الصغيرة والكبيرة من المعاصي غير معروف» ليكون المرء خائفًا 
راجيا لا آمنًا آیسا. فنقول: إذ لا أحد منکم یذعی براءة نفسه من كلء ولا العلم يبلوغ 
الحد الذي يوجب الأمن أو" الإياس» فذلك تردد الحال بين الكبيرة والصغيرة. والكبيرة 
تزيل اسم الایمان» والصغيرة لحقكم الشك [بها] في اسم الایمان وزواله كا لحقكم في اسم 
الكبيرة والصغيرة؛ فإذًا منع ذلك الشك القول بالأمن أو' ' الإياس. ثم الذي' ' مح التسمی 
بالإيمان والذي يدفع هذين واحد. ثم لا جاز إثبات الاسم مع الخوف» وأخبركم"' [الله] 


۱ ل: آو. ۲ -(السمی) صح هت . 
۳ م: جرح. ٤‏ لعله يقصد العجزه. 

ه ك:يكون. 5 أي الاعمال الصالحة. 

۷ أي النقول الواردة في الأعمال الصالحة والسيئة مختلفة. 

۸ مو 

۹ ك: يزيل. ل:و. 

ك م: ل1. ۲ كم: وأمرکم. 
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[حداظ] 


]1۸۹[ أن المؤمن / لا خوف عليه' 1۳ لا تخافون" و تي لمح يوسن E‏ 
لعله كبيرة يزيل عنكم اسم الإييان» فيكون التسمية. من کی أنفسكم» وقد حذرتم عن تزكية 
الأنفس بقوله تعالى: فلا تزكوا آنفسکم » [النجم» ۳۲/۰۳]. ثم تعارضون بالبر والتقوى» 
أتشهدون أنفسكم مهم أو لا؟ فان شهدوا لزمهم با غوف في المتقين الأبرار أن يكونوا استوجبوا 

,+ مقت الله والخلود في النار» فيكون جهنم دار المتقين الأبرار لا دار الفاسقین؛ وقد قال الله 
تعالى: «[إن الأبرار لفي نعيم © [الانفطار» ۱۳/۸۲] الآية » ويبطل الدعاء بقوله: إوتوفنا مع 
الأبرار» [آل عمرانء .]۱٩۳/۳‏ وان أبوا التسمية بذلك لزمهم مثله في الإييان» إذ هو اسم لما 
به النجاة' من مقت الله كالبر والتقوى. ثم يقال: إنه قد ثبت عن الأنبياء والرسل أنهم كانوا 
يدعون الله رغبًا" وربا وخوفًا وطمعا" ویزعمون أنبم لم یلوا بکباثر» فقد كان هذا ا لخوف 
ما ۸ يِل مها لم لا دلكم أن ليس ترك بيان الحد' ' لا يخاف ويرجى» بل ذلك لا لله معاقبة 
من شاء بالصغائر؟ ومن قولكم: إن ما يوجب العقوبة يزيل اسم الإيمان» فاعتبروا بأن لستم 
مؤمنين على ما أخبرتم في الحقيقة. والله الوفق 

وقد قال الله تعالى : نیا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا © [الحجرات» ]۱۰/4٩‏ 
وعندكم المؤمن لا يخاف نقمة الله ولا يرجو رحته» بل قد استوجب رحمته لو كان مؤمتاء ولیس 
لله أن يعذبه لو كان مؤمئًاء والایمان هو الذي حملهم على ذلك. فكيف ألزمتموهم الخوف 
وذلك ليس على المؤمن في الحقيقة» ومنعتموهم ' على الارتياب في الإيهان» والارتياب فيه با 
رأى النوف؟ وذلك بيّن التناقض. ولا قوة إلا بالله. 


[الكبيرة والشفاعة] "۲ 
ثم قال بعضهم: لو كانت الكبيرة ما يجوز الشفاعة له لكان من يحلف بفعل شيء 
[4اظ] یستوجب به الشفاعة / يؤمر بارتكاب الكبيرة 


۱ انظر مثلاً: سورة البقرت ۰۳۸/۲ ۰۲ ۰۱۱۲ 

١‏ كمن:ولم. ك م: يخافون. 3 ك م: بالتسمية. 

ه م-الآية. > كدم: النجوة. ۷ م: رعبا. 

۸ م: وطبعا. لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: انبم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا 
خاشعين 4 [الأنبياءء ۰]٩۰/۲۱‏ 


۹ ك م: مم. ٠‏ أي بين الصغيرة والكبيرة. 
۱ أي عن اسم الایمان بأن قلتم: لیسوا مؤمنين. 
۲۲ م: مسألة الشفاعة. ۳ ل + مسألة الشفاعة. 


۰۹۲ 


(قال الفقيه رحمه الله:) فنقول ذلك وهی لأنه ليس الذي' له يُشفع هو الذي به 
یستوجب الشفاعة» بل يستوجب بال حسنات التي بها يجب الولاية فيا ترك . فحق من حلف 
بذلك ليس أن يقال له: اعص» ولكن يقال له: «أطع لتستوجب ' به الشفاعة فیما عصیت». 
وكذلك من حلف: «لافعلن الفعل الذي أستوجب به الغفرة» لا يقال له «ارتکب الصغائر»» 
بل يؤمر باتقاء الکباثر والتوبة عنها ليُغفر له» فمثله آمر الشفاعة. 

والشفاعة من أعظم ما احثُح بهاء و" قد جاء القرآن بها والآثار عن رسول الله. والشفاعة 
في المعهود والمتعالم من الأمر تكون عند زلات يُستوجب با المقت والعقوبة» فيعفى عن 
مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا بهم . 

ثم كانت الصغائر ما لا يجوز التعذيب عليها عند القائلین بالخلود في الكبائر» والكفار ما 
لا يعفى عنهم بالشفاعة؛ فإذًا بطل عظيم ما جاء به" القرآن والآثار في الامتنان» وسقط ما 
جبل عليه أهل العلم من الرجاء بالله وبرحمته» ويبطل دعاء المسلمين بشفاعة الرسول”. ولا 
قوة إلا بالله. 

وقال بعضهم: الشفاعة تخرج على وجهين' : على ذكر محاسن أحد عند آخر لیقدّر له عنده 
المنزلة والرتبة» والثاني أن يدعو له. فالأول هو الذي يحتمل توجيه الشفاعة إليه» والثاني قد 
بين فيمن [هو] بقوله ' ': #الذين يحملون العرش ) إلى قوله: إوذلك هو الفوز العظیم ۱۲4 
وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 [الأنبياء» ۲۸/۲۱]؛ والحرف يدل على وجهى الشفاعة» 
لأن المرتضى هو ذو منزلة وقدر» [و] هو من تضمنته آية شفاعة الملائكة. 


١‏ أي الذنب. 

۳ م: لیستوجب. 3 ك:أو. 

° م- بهم؛ م ه: في الاصل وأهل الرضا بهم. وأهل الرضا مهم يعني من رضي الله عنهم. 

5 كم + من. ۷ م: من الرجا. 

۸ ك م: الرسل. 5 ك + على وجهين. ۰ كم:يقوله. 


۱ يقول الله تعالى: #إالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ویستخفرون للذين 
آمنوا ربنا وسعت کل شيء رد وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزیز الحكيم. 
وقهم السیثات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم# [المؤمنء ۰- ]۰ 


1Y 


(قال الشيخ رحمه الله:) فنقول وبالله التوفيق: الوجه [الأول] في الآخرة لا معنى 
[.0] له/ لوجهين. آحدهما أنه في تقدير الأمر عند من مجهله والله جل ثناؤه هو العليم بحقيقة 
ذلك» بل غیره من" يجوز عليه حفاء" الحقائق كقوله: «إيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 
قالوا لا علم نا ؛ وقال عيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به 4" فكان [العلم] في ذلك 
عند؟ ال وهم ل و . ولا قوة إلا 
بالله. والثاني أن ثمة کتبا 5 تقر“ فیها أعمال بني آدم وما سبق منهم من صغير أو کبیر» فهي 
الكافية في التقدير إن كان في حق الاحتجاج؛ وان كان في حق الإعلام فعلم الله بهم مُغن عن 
ذلك . ولا قوة إلا بالله. ۱ 
وأما الآية في الدعاء' فکذلك نقول بدعاء لمن له ذلك الوصف ويُشفع له فيه كان في ذلك 
منه من المآثم ' ' والذنوب لا أنه إذا كان أفعالهم ' ' ذلك فيشفع لهم لأنه لا يجوز في الحكمة 
تعذيبهم على ما ذكر من الأفعال» بل شم عليها أعظم الثواب وأرفع المأوى؛ فطلب الشفاعة 
والمغفرة لثله يقح من وجوه. أحدها أن ذلك إذ لا يجوز في الحكمة تعذيبه فكأنهم طلبوا منه 
SS‏ 
. إلى الله» جل الكريم الحكيم عن هذا الوصف . والثاني أن الحق في مثله" - إذ هو ما 
معاقب-[آن] يلقى ذلك منه بالشكر والحمد» وني الدعاء كتمان ذلك وکفرانه» 60 


١‏ ك م: ما 

۲ م: خفا. 

۳ يقول الله تعالى: یوم يجمع الله الرسل فیقول ما ذا أجبتم قالوا لا علم لنا نك أنت علام 
الغيوب# [المائدة» ۱۰۹/۰ 

3 یقول الله تعالى: «إوإذ قال الله يا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربکم وكنت عليهم شهيدا 
ما دمت فيهم فلا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد؟ [المائدة» ۰]۱۱۷-۱۱۰/۰ 


ه ماعبد. 5 أي الرسل. 
۷ كم: کتب. ۸ م:يقرأ. 
٩‏ لعل الراد بالاية هنا الایات الواردة فيا قبل من سورة المؤمن» ۹-۷/:۰. 
۰ ك:الماء ثم. 


۱۱ أي أوصافهم من الإيمان والتوبة والاتباع إلى سبیل الله كما ذکر في الآية. 
۲ أي الواجب على مثل هذا العبد أن یلقی... 
٤‏ 


مثله والدعاءٌ. والله الوفق. والثالث أن ذلك' في الوعود له بالجنة" والبشر بهاء فبطلان" مثله؟ 
يوجب الجهالة في ذلك» إلا أن يكون الوقت ۸ يُبِيّنَء [ف-ایکون ذلك في الاستعجال. وهو 
قولنا في أصحاب الكبائر آنهم لو عذبوا بقدر الذنوب لكان / ذلك في الحكمة عدلاء فیشفع 
لسائلهم بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاء. ولا قوة إلا بالله. 

وقال أبو بكر الأصم' [في] قوله تعال: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن یشاء ‏ [النساءء 4۸/4]: إن الله وعد المغفرة لمن" شاءء ثم بين ذلك في الصغائر بقوله: إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم © [السا» ۳۱/4]» وقد ثبت الوعيد في الكبائر» 

بقى الوعد [في الصغيرة]» فحقه" لم يزل بالذي ذكر لاحتماله ما وصفت. 

( قال الفقيه رحمه الله :) فنقول له بأوجه بحا اد و ااي ا دل اب 
والاستخفاف بالأمر والنهي» فلا ترك ما أطمع ذه الآة من المغفرة» فیزول! الطمع والرجاء 
بالوعيد المتوجه [إلى] وجهين' ' ؛ أو يوقف فيه|ء فأما القطع في أحد الوجهين بالمحتمل ومنع 
الك الخ لاو اكير حك ی 

والثاني أن الآية في التفصیل " بين الحتمل للغفران والذي لا يحتمل؛ فإذا صُرفت 
إلى الصغائر بطل تخصيص اسم الشرك وتلیّس ' على السامع محله. وليس أمر الوعيد فيا 


۱ أي الشفاعة التي قال بها صاحب الادّعاء. 

۲ م: الجنة. ۳ ك:فطل. 

؛ أي التوسل إلى الشفاعة ظتًا منه بعدم تحقق الوعد والتبشیر. 

° أي وقت دخول الجنة. 

5 ك م: الكسائي. وقد صححنا العبارة من تأويلات القرآن للمؤلف نفسه (757١ظ» ١77‏ ظ)» وذلك عند 
تأويل سورة النساءء ۰۱۱۱۰۶۸/4 
هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم (ت نحو 775ه/57/م)؛ فقيه معتزلي مفستر» ذكره صاحب 
المنية والأمل في الطبقة السادسة. وقد توفي بعد نكبة البرامكة مستتراء وله تفسيرء ومقالات في الاصول» 
ومناظرات مع العلاف. انظر: المنية والأمل للقاضي عبد الجبارء ۰۳۲ ۳۳+ 57 ؛ والفرق بين الفرق للبغدادي» 
۰ ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني» 4۲۷/۳. 

۷ كم: فيمن. ۸ أي حق الذنب الصغير. 

٩‏ كم: فيزال. ٠‏ أي الصغيرة والكبيرة. 

١‏ م: في التفضیل؛ م ه: غير منقوطة في الأصل ما عدا الياء وتتكرر هكذا في النص بالضاد المهملة. و في 
التفصیل؟: أي التمييز بين ما دون الشرك من الذنوب. 

۲ كم: وتلبیس. 
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ظ۱٩۰[‎ 


1۹1] 


جاء [قوله تعالى] بموضع التفصیل ‏ بل الذي جاء بحق التفصیل " ذكر الغفران بالتكفير ٠‏ 
والتكفير يكون بمقابلة الجزاء من حسنات أو عقوبات" كقوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه 4 الآية' . والله الموفق 

والثالث أنه قال: «إلمن یشاء» وهذا كناية عن الأنفس المغفورات لا عن الآثام التي 
تغفر» لم جز صرف التخصیص إلى الآثام بالآية لمكن بها عن الأنفس . وفي آيات الوعيد تحقيق 
قالش" جاءت فیهم" وفيا جاء على ما قيل [فیا قبل] لا صرف في ذلك. فهو آول . والله 
الوفق. 

وبعد» فانه قال: لمن یشاء 6 والصخاثر / عندکم مغفورة بالحكمة لا بالوعد» والآية 
في التعریف. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قالت العتزلة: «صاحب الصغيرة إذا أصر علیها يصير صاحب كبيرة». والاصرار على 
ذلك الفعل ليس هو لزومه» لأنه لا فعل یمکن لزومه حتی لا يتحول منه إلى غيره. فليس 
إذَا الإصرائ إلا ترك التوبة والندامة عليه» وکل الذنوب من الشرك وغيره مغفور بالتوبة عنها 
والندامة علیها. فیبطل على قوم حق هذه الآية من التفصیل ‏ بين الشرك وما دونه» وحق 
الآية الأخرى'' من التفصيل"' بين الکباثر وما دونهاء ويحصل [القول] على أن کل ذنب 


يرجت اناوه إلا أن باب عه رداك بين لن تأمله . ولا قوة إلا بالله. 


وقال قائل : إذ" " كان کل خلاف لله فهو ما دعا إليه الشیطان وید سر به لو فعل» »لم لا صار 
ذلك طاعة له؟ ومن فعل فعلاً لطاعة الشيطان يكفر أو يصير به عابدًا له» إذ ذلك منه وضع 
شرع مقابل لشرع الله ودعوة” ' إليه. ومن عبد الشيطان فقد بين الله منازل عُتَاد الشيطان. 


(قال أبو منصور رحه الله:) نقول” ': ليست هذه المسألة للخوارج والعتزلة» لاقرارهم في 


۱ م: التفضیل. ۲ م: التفضيل. 


۳ أي ستر الذنوب وعفوها. 
>٤‏ أي بأن یعذب الله تعالى عبده الذنب مدة ثم یدخله الحنة. 
° يقول الله تعالى : إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیآنکم وندخلکم مدخلا كريمًا» [النساءء 4 /۳۱]. 


5 م-الآية. ۷ كم: في الذي. 

۸ ك م: جاءتهم. ۹ ك م: شاء. ٠‏ م: التفضيل. 

۱ لعل الراد بالاية الاخری هي الاية الواردة في سورة النساء ٩۳۱/4‏ وأما الآية الاول فهي الواردة في السورة 
نقسهاء ١ . ٤۸/٤‏ 1 

۲ م: التفضيل . ۳ م: إذا. 

4 كم: وداع. ٥‏ م-نقول. 


1 


الأنبياء بالزلل والأخيار» لكنها لبعض الوسوسین» يوسوس إليهم الشيطان هذا » ليكفرهم 
بهذا؛ إذ ذلك معلوم أنه من تزیین الشيطان وما دعا إليه هو » فيصيرون على قوم مطيعين له 
ناا" + یال اله لدع 


ثم نقول في ذلك بوجوه. أحدها أن ليس في ذلك طاعة للشيطان وان كان هو یت به. 


ويتلذذ لشؤم طبعه وسوء اختیاره» إذ لم يكن الذي يتعاطاه یفعله" لأمره ودعائه إليه» والطاعة 
هي التي تُودَى على الأمر لا على ما یر ويتلذذ؛ لأن للعبادء فیما أعطاهم / الله الشهوات» 
لذات وسروراء ومحال وصف الله بالطاعة لهم أو يمكن الأمر منهم إياه بالفعل. دل أن ليس 
ذلك الوجه هو سبيل معرفة الطاعة. ولا قوة إلا بالله. 

والثانى أن الديانات هن اعتقادات لا أفعال تکتسب. إذ الاعتقادات لا جر ی عليها القهر 
الى وله لام م ادن عل اعتقاذ اوه سلطا وه افغال القلوي امد 
وربا کان للالسن بها تَعلّقَ من حيث لا يدر على استعمال لسان غيره وکذلك قلبه ویقدر 
على سائر الجوارح. وإذا كانت الدیانات كما" ذكرناء والکفر والایمان دين» لم يصر الذي 
ذكرت ‏ لو كان طاعة ‏ ديئًا. والکفر دين» فكيف وهو من الوجه الذي ذكرت ليس بطاعة. 
وقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاب لهذا السؤال أن الذي ذكرته حق القصد لا حق 
الوقوع على حال لا يقصد ذلك. وعل ذلك أمور علقت بالقصد. وذلك يخرج على ما با من 
ترتيب الاعتقادات" . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن كل مؤمن فيا یعصی الله في شيء يكون كالمدفوع إليه» با يغلب عليه من شهوة 
أو غضب أو حمية أو نحو ذلك مما" به يصير إليه. اد" لم يقصد عصيان الرب أو طاعة 
الشیطان» [بل] يصير من الوجه الذي ذكرت کالدفوع» [ف]/ يلزم الكفر به» وله أن يجزيه 
عليه با ملكه ما به يمتنع عن الدفع إليه. ولا قوة إلا بالله. 

وأمكن أن يقال: ذلك فضل الله إلى عبادهء أن" لم يُلزمهم يمثل ذلك طاعة الشيطان 
وعبادته إذ' ' علم شدة ذلك عليهم؛ على ما أكرمهم الله في ' ' حال العصيان بمعاداة الشيطان» 


١‏ أي الرأي القائل بأن كل خلاف لله فهو عبادة للشيطان. 


۲ م-هو. ۳ ك: كفار. 

4 كم: بفعله. هل م: ما. 

7 قارن با ورد في الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة لبياضي زاده» ۰۷۹ ۰۹۷-۹ 

۷ كم:وبا. ۸ -(]ذ۱) صح ه. 

٩‏ م:إذ. ۰ م: آو. ۱ م-في. 
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[151ذ 


[1۹۲ر] 


وأنه لا أحد آبخض إليهم منف ولا/ شىء أثقل على طباعهم وعقوهم ما ا 
ولذته» فضلاً عن طاعته وعبادته؛ فتجاوز الله عنهم بذلك' [على] وجهين'. أحدهما في 
العاجل بمنع اسم الطاعة والعبادة له "+ والثاني بإطاع المغفرة والتجاوزء با آثر" عداوة 
الشيطان في وقت عصيانه ورجاء رحمة رب العالمين العروف بالكرم والجود الذي لم يزل 


.. يعوكدهم بإحسانه إليهم وإفضاله عليهم . له الحمد على ذلك أوفره. 


یت فاق العية ا افد طاعة از يه طرق الود و ا لعا لعو 
وآلائه لدیه» ثم أراه عظيم سلطانه وقدرته بها ذکره حكمته في خلقه ونفاذ مشيئته فيه كف " 
نفسه عن أن تميل" إلى طاعة من لا يكون طاعتّه طاعتّه» وصانها عن توهّم عبادة دونه. [ف]م 
يجز صرف فعله الواقع منه" - بعد أن اطمأن قلبه على هذا وصار' ' ذا آثرَ عنده من الدنيا 
والآخرة ‏ لشهوة غلبته أو لرحمة یأمْلها أو لأمر دفعه إليهاء [إلى] طاعة لغيره أو عبادة منه 
آحدا دون وما ذكرته هو لازم قله وقت فعله. وإن) يكون مثله من الكافر الذي اعتقد طاعة 
من دونه وعبادة مَن لا يستحقهاء أن يُصرف ذلك إلى مَن به صار إلى ذلك: من الشيطان أو 
النفس . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله :) ثم الأصل في كل شيء أوعد عليه أن حقيقة ذلك تقع 


من صاحبه على وجوه من القبح نما يعلم كل تفاوت ذلك في العقول. ان ا 


به تسمية الفاعل. إن كان' ' ذلك" ' يقتضي مختلفًا من معان لا تعقل" ' لا تکون هي من كل 


41 اف الوجوه على وزن واحد في القبح ولا فاعله في الذم. وذلك” ' / غائب ' عن السامع» [فآلزمه 


بعقله الذي أكرم معرفة اختلاف مواقع ذلك أن لا يجمع بينها إلا أن يمتحن ما عليه الأمة من 
الأفهام فوجدها حصلت على ذلك» أو يمتحن جميع ما ورد في السمع فوجده مققا لذلك» 


١‏ كم:عن ذلك. ۲ كم:لوجهين. 

۳ أي للشيطان. > أي العبد المذنب. 

ه م-ورجاء. 5 أي أشعر الله. 

۷ أي العبد. 4 م:يميل. 

٩‏ أي لم يمكن للمؤمن أن يضيف فعله إلى طاعة الشيطان أو عبادته. 

٠‏ كم: وصير. 

۱ م-کان؛ م ه: في الأصل «أن كان ذلك»» وتبدو «کان» في النص كأنها مشطوبة» وبدونها تستقيم العبارة. 
۲ أي الفعل الوعود عليه. ۳ م: لايعقل. 

٤‏ أي حقيقة المشكلة. 6 ك م: عیب. 
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أو يجعله' [الله] يحتمل الاحاطة بكل فنون الحكمة فوجد ذلك يضيق عن التخصيص 
ويلزمه القول بالعموم. فأما أن يحصل على المخركج من العموم في القضاء - وقد علم 
أن ذلك لو كان حقّا في الحكمة أو واجبًا في التدبير لیجد أهل الإلحاد آوضح طعن في 


القرآن وأيسر سبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند الرحمن؛ إذ به وصفه أنه هلو كان. 


من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا» [النساءء 8۲/4]» وقال: «لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه) [فصلتء 4۲/4۱] الآية'» وقال: نا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون) [الحجرء 9/۱۰]» ثم وجد أكثر ما فيه [من] الحكم منصرفا إلى غير الخرج وحصلا 
على غير مجرى اللفظ من العموم والخصوص - وذلك' على هذا القول صرف عن طريق 
الحكمة ومزيل حق التدبير. جل الله عن ان یلحق حجته هذا الوصف أو دلیله هذا التناقض. 

ثم قد بیّن جل ثناژه - لا أرسل من الأسماء المحمودة والمذمومة ‏ المقابلات التي لدا 
يظهر لزوم حق صرف الطلق من ذلك. فقال: «إإن الأبرار لفي نعيم ون الفجار لفي 
جحيم € [الانفطار» »]١1-75‏ ثم وصفهم فقال: إكلا إن كتاب الفجار لفى سجن 4 
[المطففين» ۷/۸۳] إلى آخر السورة؛ فبين الفاجر الطلق المقصود بالوعيد وما منه من التكذيب» 
والب تركه ' لیا قد بينه في غير موضع عدّمه". ثم قال: لإأفمن كان مؤمئًا کمن كان فاسقًا لا 
يستوون4 [السجدةء ۱۸/۲۲]. ثم بيّن من المراد بالمؤمن وما له من الآب. والفاسق وما إليه 
مرجعه»/ مع بیان" تكذيبه في ذلك باليوم'» وقال فيا قال: «إكيف ببدى الله قومًا كفروا 
بعد إيهاههم 4 إلى قوله واه لا ببدی القوم الظالمين4"» وقال: «(قالوا لم نك من الصلین" 
الآية' '» و[قال] فيمن لم يؤد الزكاة: «إوهم بالآخرة هم كافرون' ' وني أمر الربا ما ذكر من 


١‏ كم: جعله. ۲ م-الآية. 

۳ خر لجملة «فأما أن حصل..». 

> م والبَر ترکه؛ م ه: كلمة غير مقروءة في النص . أي ل يبن الله تعالى أوصاف البر في نفس السورة. 
ه أي في سور أخرى. 


5 م-بیان. ٠‏ أي باليوم الآخر. 
۸ یقول الله تعالی: «كيف بهدي الله قومّا كفروا بعد إيما:هم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وال لا 
هدي القوم الظالمين4 [آل عمران» ۸7/۳]. 


۹ یقول الله تعالی: قالوا لم نك من الصلین ول نك نطعم السکین وكنا نخوض مع الخائضين وکنا نکذب بیوم 
الدین حتی أتانا اليقين# [المدثرء + 1۷-1۳/۷]. 

۱۰ م الآية. 

۱ يقول تعالی: #الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون4 [السجدة ۷/4۱]. 


۰:۹ 


۱۹۳[ 


قوله: إومن عاد ' الآية '» وقوله : وآخنیهم الربا»" الآية * »انبم أحلوا حيث قالوا: نا 
البيع مثل الربا# [البقرة» ۲ وكذلك آموال الیتامی " ا یکونوا لون الذین ‏ بلفوا 
القتال ولا ضربوا [هم] بالسهام في الغانم . وأمر القتل كذلك » کانوا یقتلون بغیا واستحلالا 
على ما ذکر من قوله: «إواذكروا نعمة الله علیکم إذ کنتم أعداء ©" . 

فهذا الآن طریق حقائق الوعید وما فيه [من] (بطال تسمية الایمان. وعلى ذلك القسمة في 
“الآخرة: #فريق في الجنة وفریق في السعير € [الشوری» ۷/1۲ ]» وا معطى كتابه" بيمينه وشماله؟» 
والمؤمن والكافر» وقوله تعالى: «إواتقوا النار التي أعدت للكافرين# [آل عمران» ۱۳۱/۳]. 

تحقق الوعيد ولزمت الأساء التي هن خبايات في القبح إياهم. وأما من ۸ يبلغ ذلك 

الحد فان الذي جاء فيهم من الوعيد يخرج على وجوه: على تحذير اختيار تلك الأحوال التي '' 
ذكرت» أو على أن ذلك جزاؤه لولم يكن معه غير ذلك من المحاسن» أو على أن لله في حكمته 
فيهم -على ما استحقوا' " - وجة عفو أو تشفيع "' الأخيار فیهم أوغل تقر بف ذلك 
من تست او وح من النذات عل تدر اهن عي اجب ندر ۵ واه من القراب فنا 
جاء به على ما أكرم به وأنعم عليه في الدنيا من التوفيق لطاعة ربه» والمتتب؟ ۲ على ذلك . ولا 
قوة إلا بالله. 


٠١‏ يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس ذلك بأمهم 
قالوا إن البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) [البقرة» ۲۷۰/۲]. 

۲ م-الآية. 

۳ يقول الله تعالى: «إوأخذزهم الربا وقد نبوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابًا 
أليمًا4 [اللسای ۱1۱/4]. 

4 مالاية. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالی: إن الذين يأكلون آموال الیتامی ظلما نما یأکلون في بطونهم نارًا وسیصلون 
سعيرًا © [النسای ۱۰/4]. 

5 لعله يشير إلى قوله تعالی: «إومن یقتل مؤمتًا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه وأعذ 
له عذايًا عظیمّاگه [النسای ۹۳/4]. 

۷ يقول الله تعالی: «إواذكروا نعمة الله علیکم إذ کنتم أعداء فألف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانًا وکنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذکم منها» [آل عمران» ۱۰۳/۳]. 


۸ م کتابه. 

٩‏ انظر: سورة الحاقة» ۲۹-۱۹/۱۹ . كه + (لن) صح. 

۱ أي ببعض أفعالهم المقبولة عند الله . ۲ ك: وتشفیع؛ م: ولشفیع. 

۳ م-عل. ۶ م: والحمد؛ م ه: في الأصل والحم. 


۶۰۷ 


[ الشات امین ] 
[مسائل ا وا لاسلام] 


مسألة 
[الإقرار والتصديق في الایمان]" 


قال قوم: الایمان هو الإقرار باللسان خاصة وليس في/ القلب شيء'. 

(قال أبو منصور رحمه الله :) ونحن نقول وبالله التوفيق: أحق ما يكون به الایمان القلوب» 
بالسمع والعقل جميعًا. 

أ - أما السمع فا قال الله تعالى في المنافقين: «إالذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلويهم 4" » وقال : لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا يدخل الإيهان 
في قلوبكم» [الحجرات» ]١4/45‏ أبطل أن يكون قوهم انا إذا لم تؤمن” قلوبهم» وقال: 
«إيمتون عليك أن أسلموا قل لا تَنّوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للیمان 
إن كنتم صادقين #4 [الحجرات» 11/49]» فأخبر آنهم لو کانوا با ادّعوا من الایمان مؤمنين - 
مهداية الله لکانوا مومنین لو صدقوا" . ولو لم يكن الإيان إلا باللسان لكان إذا نطقوا به 
فقد صدقوا. وقال تعالی: «إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بایمانین © [المتحنةء ۱۰/5۰] الاية ؛ آخبر أن الله تعالی أعلم بایمانهن. ولو كان الایمان 
ليس إلا القول باللسان لكان كل سامع واحدا "في العلم. وقال تعالى: «إويحلفون بالله إنهم 


١‏ م: [في الایان]. 

۲ يبدو أن المؤلف يقصد الكرامية هناء كا سيأتي في آواخر هذا البحث. 

۳ يقول الله تعالى: «إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم...6 [للائدف 4۱/۰]. 

: لك م: ۸ یومن. 

° أي بشرط أن یکونوا صادقین في إيانهم. 

5 م-الآية. 

۷ ك م: واحد. 


۷1 


ظ۱٩۳[‎ 


لنکم وما هم منكم [التوبة» 01/5] الآيةء أخبر آنهم كذبوا في ذلك' . وقال: إفلا وربك 
لا يؤمنون4 » ولو م يكن غير اللسان لم يكن لينفي إيمانهم بوجود الحرج في الأنفس. وقال 
تعالى: «إفمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )» ثم قال: وال أعلم بایمانکم )4 
بين أن الإيهان حقيقة حيث يعلم الله به وحده. وقال تعالی: #ومن الناس من يقول آمنا بالل 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين4 [البقرة» ۸/۲]» نفي أن يكون الذي قالوا بألسنتهم إيانًا إذا 
خالفت قلوبهم ذلك. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن الله عز وجل وعد للمؤمنين الثواب الدائم» وأخبر في المنافقين آنهم في الدرك الأسفل 

4 من النار' . فلو كان ما أظهروا انا في الحقيقة / لكان حقه" على الوعود الجنة» لا الزيادة 

على عقوبة الكفر. وقال تعالى : «إيخادعون الله والذين آمنوا [البقرة» ؟/1] الآية'» صيّر یمانجم 
الذي أظهروا مخادعة الله . فمن زعم أن مرتبة دين الإسلام والإيان بالأنبياء وبالله وبما أرسلهم 
ل بر ارا ا . ولا قوة إلا بالله. 

وقال الله عز وجل دم E‏ م 3 تستخفر هم4" الاية » [وقال 
تعالی:] «واستغفر هم أو لا د و ود ai‏ فان تفا : وما مدّكهم أن تقبل منهم 
نفقاتهم إلا أنهم کفروا بالله وبرسوله 4" "» وغیر ذلك ما آخبر الله عن المنافقين أنهم کفروا؛ 


م 


ك - (وقال تعالى: #ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم» الآيةء آخبر أنهم كذبوا في ذلك) صح ه. 
م-الآية. 
يقول الله تعالى: «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما 
قضيت ويسلّموا تسليمّا» [النساءء 10/4]. 
۳ يقول الله تعالى: إومن لم يستطع منكم طولاً أن ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت آیانکم من 
فتياتكم المؤمنات والله أعلم بایمانکم ...6 [النساء» ۲۰/4]. 


2 


: انظر: سورة النسای .٠٤١/٤‏ ه أي حق هذا الموقف. 

5 م-الاية. ۷ م: آو. 

۸ يقول الله تعالى: سواء علیهم أستغفرت شم أم لم تستغفر لهم لن یغفر الله شم إن الله لا يمدي القوم الفاسقین4 
[المنافقون» 1/۰۳]. 

٩‏ م-الاية. 


۰ يقول الله تعالى: «استخفر هم أو لا تستغفر لهم إن تستخفر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم ذلك بأنهم کفروا 
بالله ورسوله والله لا هدي القوم الفاسقین 4 [التوبة» ۸۰/۹]. 

۱ ك- («إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم4 الآية) صح ه ؛ م-[وقال تعالى :] «إاستغفر لهم أو لا تستغفر هم( الآية. 

۲ يقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى ولا ينفقون إلا وهم کارههون؟ [التوبة» 4/5 9]. 


بهت 


والکفر ضد الایمان وبالإيهان ننتهى عن الكفر. وقال الله تعالى: إن ينتهوا يغفر لحم ما قد 
سلف * [الأنفال» ۰]۳۸/۸ وقال تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق أثامًا 4 [الفرقان» 17۸/۲۰ إلى 
آخر تلك الآيات. 


وإذ ثبت أن المنافقين کفرة في التحقيق» كذبة ' في قوهمء با قال الله: واه يشهد إن . 


المنافقين لكاذبون# [المنافقون» »]١/57‏ وقال: یوم يبعثهم الله ينا" الآية"؛ آخبر أنهم 
كذبة أ فجعل قول الإسلام منهم على جحود" بالقلب' كذبًا. فمن جعل ذلك إيانًا - 
والایمان في اللغة هو التصديق ‏ فقد جعل الشیء ضده. وذلك فاسد. وقال: «إلا تعتذروا قد 
کفرتم بعد ایا نکم 46 [التوبةء ۹ الآية"» وقال: (سیحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم 4" 
ا » وقال: : «لیخرجن جر الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن النافقین 
لا يعلمون4 [المنافقون» ۸/1۳]؛ أخبر أنهم كفرة» وأنهم لا هون ا و ر 
ولو كانوا منهم لكانت لهم . ولا قوة إلا بالله عا اك منهم استهزاء ومخادعة 
وسخرية وأوجب مم جزاء ذلك ول يبز أن يكون الإيران هذا وصفه . ولا قوة إلا بالله. 

وقد قال الله : لا من آکره وقلبه مطمتن بالإنات ۱ لإ يجعل لهم كفنا" ' باللسان إذا 
لم يكن / عبارة عن القلب» ومنع ذلك بإيمان القلب. فثبت أن القلب هو موضع الایمان. 
وبالله التوفيق 

وليس با يُقاّلون إلى أن يشهدوا باللسان"' دليل [على] أن ذلك هو الاییان أو لا لیا 


١‏ ك: كذبة. 

۲ يقول الله تعالى: یوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له ىا يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم 
الكاذبون# [الجادلق ۱۸/۰۸]. 

۳ م - الاية. 3 لك : کذبه. ° م: علی جحوده. 

5 م: القلب. ۷ م-الاية. 

۸ يقول الله تعالى: «إسيحلفون بالله لکم إذا انقلبتم إليهم لتُعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم 


جهنم جزاء بم) کانوا یکسبون؟ [التوبة» ۹5/۹]. 

٩‏ م-الاية. ۰ أي أقوال النافقین. 

۱ يقول الله تعال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرًا 
فعلیهم غضب من الله وهم عذاب عظيم4 [النحل» ۱۰7/۱5]. 

۱ ك م: کفر. 

۳ لعله يشير إلى قوله عليه السلام: «آمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على 
الله». وقد سبق تخريج الحديث ص 478 . 


VY 


[1۹4] 


بالقلوب؛ بل ذلك منهم دليل الایمان وعبارة عنه. فيقبل قولحم في الأحكام الظاهرة' بحق 
العبارة با لا سبيل لنا إلى حقيقة العلم به. وعلى ذلك عامة الأمور بين الخلق محمولة على ما 
يحتمله وسئعهم من العارف وإن كانت لما حقائق غيرها. مع ما كان في الذي با دلالة ذلك. 
وكذلك الأمر التوازث في التفصيل بين الکفر[ة ] وبين المؤمنين بالأعلام' وأنواع الزي » أو 
الخالطة مع الأهل» وإن لم يكن تلك بكفر ولا إسلام» فمثله أمر العبارة باللسان. وعلى هذا 
ما با من الآيات في العلم بالإيمان وأمر القلوب فیما جاء به النصوص. فمثله الذي نحن فيه. 
والله أعلم. 

وعلى ذلك أمر الكر» على الكفرء وقول نبي الله عل :نا يعجر عما في قلبه لسانه»“؛ وعلى” 
ما ذكرت أمر الإملاك والشهادات وأنواع المذاهب في الادیان غلم [من] ذلك بالامور" 
الظاهرة» فمثله حكم القبول. وقد تجد": الله أمر بأن یقائّل ليعطوا الجزية”» وأن يجاروا إلى 
أن يسمعوا كلام الله" . وفي ذلك البرك بين المسلمين يتعيشون لينظروا في آمورهم ويتدبروا في 
أحكامهم فيعلموا بذلك حقائقها-وان كان لا يُحتمل تأسيسها على ما فيها من تأليف القلوب 
ودفع التظالم وأنواع الفساد إلا بالله - ليطمئن قلوبهم بالإيهان وتحتمل' ' أنفسهم الاجابة إلى 
الاسلام فمثله في الذين' ' أظهروا الایمان بالله وأجابوا المؤمنين إلى ما عندهم من الأحكام. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال هم: فان كان ما يُقبل منهم'' من الایمان في ظواهر الأحكام باللسان دليلاً 


١‏ ك:الظاهر. ۲ م: بالإعلام. 

۳ مالزي؛ م ه: كلمة غير مقروءة في النص. 

»> ورد الحديث بألفاظ متقاربة في مسند ابن حنبل» ۰۳۰۷/۲ ٩۰۱۸‏ وصحيح مسلم. الاییان 54؛ وسنن أي 
داود؛ الأدب ۳ 

ه ك-(ذلك آمر الکره على الكفرء.... «إن) يعر عا في قلبه لسانه»؛ وعل) صح ه . 

5 كم:الأمور. 

۷ أي في القرآن. 

۸ لعله يشير إلى قوله تعالی: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا 
یدینون دين الحق من الذين آوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية عن يلر وهم صاغرون؟ [التوبت .]۲۹/٩‏ 

٩‏ لعله يشير إلى قوله تعالی: إوإن أحد من الشرکین استجارك فأجره حتی يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك 
بأنهم قوم لا يعلمون4 [التوبة» .]0/٩‏ 

٠‏ كم: ویحتمل. 

١‏ م: في الدين. ۲ أي من المنافقين وغيرهم. 


V€ 


على أنه [هو] خاصة '. فلم" خرموا به الغفران والموعوة على الایمان من النعيم الدائم 
والثواب / الجزيل؟ ثم با لا يجوز لهم عبادة في الحقيقة ولا ينالون بها فضيلة عند الله دليل على [50] 
آنهم ليسوا بمؤمنين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال لهم: قال الله عز وجل: «إقاتلوا الذين يلونكم من الكفار» [التوبة» ۰۱۲۳/۹ 
وقال: «إوقاتلوا المشركين كافة» [التوبة» 537/4] وقال: طفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم4 [التوبة » 0/4] ؛ ويقائل على ما يظهرون من الشرك والکفر دون ما یضمرون وم 
يجب بهذا أن لا يكون الشرك والكفر بالقلوب. فا يبعد أن یوم بالقتال حتى يؤمنواء ثم يمع 
عن القتال إذا أظهروا الایمان باللسان وإن كان حقيقة موضع الإيان' القلب» إذ لا يمنع هذا 
كونه فيه. والله الموفق. 

ثم يقال للهم: في الخبر «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا اه وقيل: «حتى 
يشهدوا"'» فيكون الشهادتان" سبب منم القتل لا حقيقة الایمان. والله الوفق. 

ب- وأما العقل فلانه" دين» والأدیان تعقد » وما به اعتقادات الأديان القلوب» وکذلك 
المذاهب. مع ما كان الایمان في اللغة التصدیق. وحقيقته الذي لا يُحتمل القهر والجبر هو 
الذي“ في القلب. إذ لا يجري [فيه] سلطان أحد من الخلق. وجلة ذلك أنه يجوز أن لا يكون 
لسان» ولا يُحتمل رفع الدين الحق ولا الإيمان بالله والرسل من أحد؛ ثبت أن حق ذلك 
القلب. مع ما كان ذلك من المحال: ارتفاع فعل الإيهان عن الممتحّن في حال الخطاب بحال 
وباللسان؛ [ف]عامة الأوقات على الخلق تمر" بدونه؛ بل من الأحوال أحوال يُنهى المرء فيه أن 
يقول: آمنت بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلك» نحو الكون في الصلاة » فيصر الایمان 
على هذا القول بحيث يُنهى» ودين الإسلام بحيث يُفسد عبادته؛ والله جعله شرطًا للجواز' '» 


۱ أي دليلاً على کون الایمان إقرارًا باللسان فحسب. 


۲ كم:فل). ۳ كم: إيهان. 

3 وقد سبق تخريج هذا الحديث ص ۳۸ . ه كم: الشهادتين. 
5 أي الایمان. ۷ ك:يعقد. 

۸ كم: الدین. ٩‏ م:یمر. 


۰ أي إن الایمان الذي یعتبر فعلاً ظاهريًا لو كان عبارة عن الاقرار باللسان, لكان يجب أن یزول هذا الفعل عن 
المؤمن حين عدم إمكان وجود هذا الإقرار في واقعه الديني؛ وبخاصة وهو يصلىء إذ اشتغاله بالصلاة يمنعه 
أن يقر بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلك. 

۱ أي جعل الاسلام شرطًا لقبول العبادة. 


{Vo 


[مواظ] 


ده 


وجعله دائما لا يتغير ولا یتبدل ولا يجوز فيه النسخ. ثبت أنه على غير ما ظنت الکرامية . على 
أن الله تعالى أعلى " درجة / الإيهان في القلوب حتى صيّرها أعلى ' الدرجات» وصيّر الایمان مما 
يقوم به الخيرات» وعند وجوده يصلح العبادات؛ وما يحتمل ما وصفت نما هو القلوب لا 
الألسن» لذلك كانت أحق. 

وبعده فان الخطاب بالایمان يلزم بالعقول» ويُعرف حقيقة ما به الیمان بالفكر والنظر؛ 
وذلك عمل القلوب. فمثله الاییان. مع ما كان الألسن قد تستعمل ور" كغيرها من 
الآلات » والله تعالى يقول: لا إكراه في الدین ‏ [البقرة» ۲۰۰/۲]» »فلم يجز أن مجعل حقيقته 
في| فيه الإكراه. وقال الله تعالى: «#فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله © [البقرة» »]۲٠٠/۲‏ 
وليس الكفر بالطاغوت باللسان خاصة. فمثله الایمان. ألا يُرى إلى قوله: «إألم تر إلى الذين 
یزعمون 4 إلى قوله: «إوقد أمروا أن يكفروا به" » فيصير الیل والتحاكم ترك للایمان" وان 
أخبر عن لسانه أنه يزعم أنه مؤمن بالذي عليه الایمان به. . والله الموفق. 

وفي كتاب الله الخطاب بقوله :يا بها الذين آمنوا في غير موضع! »ثم لم رتب أحد من 
ينسب إلى الإسلام والایمان في ذلك أنه من" | تضمنه» ان يكن هو وقت فرع" الخطاب 
بعه جيل لسائه في فعل الإنيات. ثبت أن حقيقته التي بها سمّاهم بهذا قائمة ' فيهم وقت 


3 الخطاب» وهي لا تحتمل' ' إلا أن تكون في القلب. ولا قوة و إلا بالله. 


١‏ هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام الذي كان مطرودا من سجستان إلى غرجستان؛ فقد بلغ عدد طوائفهم 
إلى اثنتي عشرة فرقة. فهم جميعًا يعتقدون أن الله تعالى جسم» وجوهر» ومحل للحوادث. والكرامية بخراسان 
ثلاثة أصناف: حقاقية» وطرائقية» وإسحاقية. وهذه الفرق الثلاث لايكفر بعضها بعضاء وان أكفرها سائر 
الفرق؛ فلهذا اعتبرناها فرقة واحدة. راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ۷۳؛ والفرق بين الفرق له 
أيضاء ١۲‏ ۲؛ والتبصير في الدين للإسفرايني» 47١-7٠‏ واعتقادات الرازي» ٦۷‏ . 

۲ كمن:أعلا. ۳ كم: أعلا. 

٤‏ كم: وتخبر. ه كم: من الآيات. 5 م 

۷ يقول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به [النساء 1۰/4]. 

۸ كم: للكفر. 

٩‏ سورة البقرة» ؟/5١٠؟؛‏ وقد ورد هذا الخطاب في القرآن الكريم في كثير من السور؛ وفي سورة النور 
(۳۱/۲4) ورد كالاتي: «وتوبوا إلى الله جميعًا آیها المؤمنون لعلكم تفلحون#. 


۰ كمن ما 
۲ ك: قائم. ۳ ك: لا حتمل. 


كلا 


وني هذا النوع آیات هي تنقض على المعتزلة والخوارج والكرامية والحشوية مذهبهم على 
اختلاف مذاهبهم نحو قوله: «إيا ها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إلى قوله: «کآنهم 
بنيان مرصوص 54 وقوله تعالی: «إيا ها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله" الآية » وقوله تعالى: إوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال4* 


الآية » وقوله تعالی: لإألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله [وما نزل من الحق]» ۱ 


[الحديدء 1/01]» فعاتب عز/ وجل على صنيعهم ذلك وأعظم الوعيد في ذلك, ول يُزل 
عنهم اسم الایمان بل به عاتبهم. وكذلك في العقل' العاتبة بالتقصير يكون بين الأولیای 
ويكون بين الأعداء محاجة ومحاربة. فبان أن قد بقى لهم اسم الإيمان» فيبطل قول من يُخرج 
من اللیمان وقول من یکفره. 

وكذلك إذ لا أحد التبس عليه تضمنه تلك الایات من يصدق بالله وبرسوله؛ ثبت أن 
الإيمان اسم لعروف اد وأن كلاً من" ذلك لسانه [قد] يغفل” [عنه]؛ فيبطل به قول من 
يقول: الایمان اسم لجميع الطاعات. مع ما [وقع] ذلك الخطاب' على المتروك من الفرائض؛ 
فلو كان" ١‏ اسما للکل لکانوا [يُخَاطَبون]: «يا أيها الذين آمنوا ببعض الإيمان»» أو «آمنوا مع 
الثنيا' ' فیه»؛ ىا" ' لا يصلح في مثل ذلك المعاتبة باسم الأبرار والمتقين» ثبت أن الایمان اسم 
للخاص من العبادات'' لا للكل. ثم لا أحد منهم في وقت نزول الآية يُعرف منه* ' استعمال 
اللسان بذلك ثبت أن التسمية كانت لا به ' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ يقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كير مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفَّاً کأنهم بنيان مرصوص» [الصف» .]4-۲/٩۱‏ 

۲ يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض »4 
[التویف 8/9؟]. 

۳ م الآية. 

> يقول الله تعالى: «وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله والستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظام أهلها» [اللساء ۷۰/4]. 

ه مالاية. 5 لم + تکون. ۷ كم گن. 

۸ ك -(یغفل) صح ه ؛ م: یعقل. 

٩‏ أي خطاب فإيا آیها الذين آمنوا». 

۰ أي الإيمان. ۱ أي مع الاستثناء. ۲ كمن:وكيا. 

۳ أي عمل القلب» وهو التصديق. 5 كم: منهم. 

۰ ك: لأنه؛ م: لأنه [بالقلب]. لا به يعني لا باللسان. 


VY 


DY 


[۱۹ 


مسألة 
[الإيمان تصديق أم معرفة؟]' 


وظن قوم أن لا یکون بالقلب تصدیق وانا يكون به المعرفة ' خاصة. والأصل أنه يكون» 
وان كان لا يقدر على الإشارة إلى ذلك بحرف يفصّل ' إلا من طريق الدلالة بالعروف من 
القول: إن الإيهان تصديق في اللغة» والكفر تكذيب أو تغطية. فضد المعرفة في الحقيقة الذُكرة 
والجهالة» ولا [کل مَر] كان جاهلاً بشيء أو منكرا له من حيث المعرفة مكذب على ما قال: 
«[إنكم] قوم منکرون)“ أي لا تعرفون" وكذلك كل من جهل حقّا لا يوصف بالتكذيب 
له. ثبت أن للاییان [تصديقًا] بالقلب في التحقيق غير العرفة. على أن العرفة هي سبب يبعث 
على التصديق كا قد تبعث' الجهالة على التكذيب رباء فكذلك لكل معنى ليس للآخر في 


التحقیو 


ا 


وعلى هذا قول من يقول: «الإيهان معرفة» إنا هو التصديق / عند المعرفة» هي التي تبعث 
عليه؛ فسمی بها نحو ما وصف الاییان بهبة الله ونعمته ورحمته ونحو ذلك با يُظْفَر به لا أنه 
في الحقيقة فعل الله» لكن لا يخلو حقيقته عن ذلك فنسب إليه. فمثله أمر الإضافة إلى العلم 
والمعرفة. وذلك أيضا كا سُمّي كل خطيئة المؤمن جهالة وكل مآثم الكافر نسيانًا. وكذلك 
[أمر] المؤمن با كان على الجهالة» [ففيه] تعظيم ما يحل به أو النسيان " أو بها كان كل منسى 
متروکا فسمی به لا أنه اسم حقيقته. والله الموفق. 

وعلى ذلك جائرٌ القول بالایمان بجميع الرسل على غير القول بمعرفة جميع الرسل 
بالقلوب؛ وعلى ذلك قوله: من كفر بالله من بعد [یمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان © 
[النحل» »]٠١7/1‏ لولم يكن في القلب إلا المعرفة لكان لا یزیلها" الكفر» ولا يفيد الشرط' في 
ذلك. وقد يختار المرء لدفع الإكراه غير الذي هو حق عنده. لدفع ذلك عنه؛ فله شرط طمأنينة 


۲ م: معرفة. ۳ ك م: يفضل. 
> یقول الله تعالى: فلا جاء آل لوط الرسلون قال إنكم قوم منكرون) [الحجرء 1۲-1۱/۱۰]. 
° م: لا يعرفون. 3 م: يبعث . 


۷ أي قد يوصف ارتكاب المؤمن الذنب بالجهالة» والسبب في ذلك تعظيم ما سيحل به من العذاب في الدنيا أو 
الا خر فکذلك الأمر في وصف مآثم الکافر بالنسیان. 

۸ ك:لانزيلها. 

٩‏ أي بأن یکون قلب الکره مطمئنًا بالایمان. 


VA 


القلب. وكذلك ' القول لإبراهيم: «آو لم تؤمن؟ قال: بل" الآية » وإنما قال : «أو لم تؤمن 
بخبري أو بالذي عرفت قال: بلى» ول يقل : «أو لم تعلم». ولا قوة إلا بالله. 

على أن المعارف ربا تقع بأشياء بلا أسباب لا يوصف بالإيان بها. وكذلك قوله: «إفمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله € [البقرة» ۲۰۱/۲] فهو التكذيب بالطاغوت في يدعو" والایمان 
بالله» لا على القول به ولكن على حقيقة الإنكار والتكذيب بالقلب» والقبول والتصديق بالله. 
والأصل في ذلك أثبت من الأمر المتعارف «أن لا يُوصف كل جاهل بالشىء بالتكذيب ولا 
کل عارف به بالتصدیق به لكن المعرفة تبعث غل التصدیق والجهالة عل التکذیب» فستی 
بذلك نحو السبب" لا الحقيقة. والله أعلم. 

مسألة 
[في الإرجاء ] 


ثم اختلف في المعنى الذي سمّی به من سمى مُرجِنّاء بعد اتفاق أهل اللسان على / الإرجاء 
أنه التأخير؛ وعلى ذلك قوله: إأرجه وآخاه 4 وقال: مر جون لأمر الله 6" . 

قالت الحشوية: سميت الرجتة با لم يُسمّوا كل الخيرات إيهانًا. وهذا ما لا يحتمله اللسان 
ولا العقل. فأما اللسان فهو أن الإرجاء هو التأخير» ولا وجه لهذا الاسم فيا يسمى كل خير 
باسمه الخاص '» ومتع هذا الاسم العاء' ' . 


۱ ك م: وكذهك. 

۲ يقول الله تعلی: واذ قال إبراهيم رب آرني كيف تحبی الوتی قال أولم تزمن قال بلى ولکن لیطمتن قلبي» 
[البقرت ۲۰۰/۲ ]. 

٣‏ م-الآية. 

4 كمن:يقال. ° ك م: ول یکن. 

5 ك: (یدعون)؛ غير أن النون في آخر الكلمة مشطوبة؛ م: يدعون. 

۷ أي بطريق السبب. 

۸ م: وأرجاه؛ م ه: في الاصل وأخاه. یقول الله تعالى: «إقالوا آرجه وأخاه وابعث في الدائن حاشرین4 
[الشعرای ۳۰/۲۲]. 

٩‏ يقول الله تعالى: وآخرون مرجون لامر الله إما یعذیهم وإما يتوب علیهم والله علیم حكيم» 
[التوب» .]١٠١5/9‏ 


۰ ك: الخاصية؛ ك ه: (الخاصه) خ. 
۱ أي منم الاستعمال الشائع أن يكون اسم الإيهان عامًا لكل خير. 
۷۹ 


[1۹۷] 


8 


[۱۹۷ظ] 


ثم لا يخلو من أن یکون هذا في الحقيقة اسما لک أو لا لا" . أ) فان كان اسما له فمن يأبى 
تسمية الشيء ء باسمه الذي هو اسمه في الحقيقة جهلاً به أو تعننًا؟ فلا أحد يسميه بهذا الاس 
شا بال ةلاه سرا ب حفر صا من تن جيم الخلق؟ ولو كانتا" يلزم هؤلاء هذا الاسم " 
فهو لازم لمن سماهم به» لأخهم وقت التسمية بهذا تاركون الأسماء الخاصة هاء فيصيرون بذلك 
مستحقين لهذا الاسم. ثم بقوطم: «الإيمان اسم جل الخيرات؟ ابطال هذا ان 
خير على الانفراد» فيلزمهم هذا . ب) أو لیس باسم ها" في الحقيقة فلا وجه لتندمية من ستي” 
الشيء ء بها ليس ذلك باسم له» ويكون ذلك في الحقيقة سمة الصادقين” بالاسم المذموم عنده 
في الدین» فقد أعلى " درجة الکاذبین عند الله وحط درجة الصادقین وذلك عظیم عند من 

وأما العقل فإنما تدرك“ حقائق الأشياء بجهتين: ما بها تؤدي الشاعر الجعولة مسلکا" 
وهي الحواس» أو بالدبر في غلم اسن " وما آظهر الدليل. وليس في شيء من المحسوس 
إيجاب ذلك '' ولا كان فيه ما یستخرج بالتأمل : حقيقة الإرجاء أنه فيمن لا يسمي ا خیرات 
یات ولا قوة إلا بالله ؛ بل ذلك في الحقيقة مذهبهم حين آرجوا دينهم ول يشهدوا [بالاییان] 
لأنفسهم واستثتّوا في ذلك . ولا قوة إلا بالله. 

وقالت المعتزلة : المرجئة هي التي أرجت الكبائر" ۰ تنل أهلها نارا ولا جنة. 

(قال الشيخ رحمه الله:) هذا الذي قالوه حق في لزوم إرجاء تلك الأعمال؛ لكن المروى 
بالذم ليسوا هم إن ثبت خبر الذم''. وهذا هو الحق. وعن مثله سثل أبو حنيفة رحمه الله: 
مم أخذت الإرجاء؟ فقال: من فعل الملائكة» حيث قيل لهم: «إأنبؤني بأساء هؤلاء إن كنتم 


۱ أي لا يخلو من أن يكون الایمان في الحقيقة اسمّا لكل خير أو لا. 
۲ أي بعدم التسمية كل ا خیرات إيانًا. 


۳ أي اسم المرجئة. 

4 أي لا يكون الایان اسما لكل الخيرات. 

° كم :لم يسم. 

5 وهم السلمون غير الحشوية» سمتهم الحشوية باسم الرجنة. 

۷ ك م: أعلا. ۸ م: يدرك. 


۹ الکلمة غير واضحة في نسخة «ك۲. والسلك: الکان والجری؛ ویمکن أن یکون هنا بمعنی النتيجة. 
۰ أي التدبر فيا تعطیه امحواس. 
۱ أي التسمية بالارجاء. ۲ كم: الکبار. 
۱۳ وسيأتي خبر الذم في دوام النص عن قریب. 
A:‏ 


صادقين 4 [البقرة» ۲۱/۲] الآية'» إنه لا سئلوا عن أمر لم يكن هم به علم» فوضوا الأمر في 
ذلك إلى الله. وكذلك الحق في أصحاب الكبائر» إذ معهم خيرات» الواحدة منها لو قوبلت 
جميع ما دون الشرك من الشرور لحتها وأبطلتها. فلا يحتمل أن يُحرم صاحبها ويخلّد في النار؛ 
لكن يُرجى أمره إلى الله فان شاء عفا عنه» إذ هو لم يحرمه عند فعله معرفته ومعاداة أعدائه 
له وتعظيم أوليائه. فعند شدة حاجته إلى عفوه وإحسانه يرجو أن لا جرمه - والله الموفق ‏ إذ' 
قال: هو العفو" الغفور» وهو الرحيم الودود" . وإن شاء قابل بسيئته ما أكرمه به من الحسنات 
فجعلهن كفارات فا کا قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السیئات؟» [هودء »]١١4/١١‏ 
وقال في غير موضع: «نکفر عنكم سیئاتکم 44 [النساء» ۳۱/6]. وقد ذکر" الأنواع' التي وعد 
بها التكفير". ولا قوة إلا بالله. وذلك كقوله: إأولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن میآهم 4 الآية'» وقوله: «إوالذين آمنوا وعملوا الصاحات لنکفرن عنهم 
سيآتهم 4 [العنکبوت» ۷/۲۹]» ونحو ذلك. والله أعلم. وإن شاء جزاه قدر عمله وما كان منه 
من السنات فقدرها ‏ آیضا بقوله: #فمن يعمل مثقال ذرة خبرا یره " الاية » وغیر 
ذلك من الایات التي فيها ذکر جزاء الخير والشر. وذلك وصف العدل في المؤاخذة وان كان 
هو فيا آعطی الثواب مفضنلاً " . وبالله التوفیق. وهذا النوع من الارجاء / حق لزم القول به. 

والعتزلة أرجت فعل نفسه"" حيث أبي تسميته مؤمئًا وكافراء فجهله بحقیقته آلزمه القول 
بإرجاء الاسم. لكنه جهل حقيقة فعله فلا عذر له. والأول” ' جهل حقيقة ما يعمل به الله 


۱ م-الآية. ۲ كم:إذا. ۳ م-العفو. 

> لعله يشير إلى قوله تعالی: #واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحیم ودود [هود» ۰]٩۰/۱۱‏ وقوله 
تعال : #وهو الغفور الودود؟ [البروج» 54/86 .]١‏ 

ه أي وقد ذکر آبو حنيفة. 1 ك: آنواع. 

۷ انظر: العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم لحمد فؤاد عبد الباقي مادة «التكفير». 

۸ يقول الله تعالى: #أولئك الذین نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيآتهم في أصحاب الجنة وعد 
الصدق الذي كانوا يوعدون# [الاحقاف» ۱17/47]. 

٩‏ م-الآية. 

٠‏ ك: (فقد راها) صح ه . أي فيقيسها ويعتبرها ولا يضيعها. 

۱ يقول الله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خبرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزال» ۸-۷/۹۹]. 


۲ م-الآية. 
۳ قارن با ورد في الأصول النيفة للإمام أبي حنيفة لبياضي زاده» ۰۱۲۳ 
4 أي فعل مرتكب الكبيرة. 5 أي رأي أبي حنيفة ومن حذا حذوه. 


A1 التوحيد‎ # ١ 


[۱۹۸] 


وذلك لا يعرف إلا بالسمع» ول يجئ ما يقطع القول بشيء» فهو لازم. 
وقال بعضهم: المرجئة هم الذين آرجوا أمر علي بن أبي طالب ومن خرج معه وعليه. فان 
أرادوا به «الإرجاء» من الوقف في القول فيهم فلا معنى ' لذلك من غيره. وان أرادوا الإرجاء 
المذموم فهو قريب لا" لم يكن أ أحد يعدل عليا في الاستحقاق ؛ ؛ مع دلالة الخبر المرفوع” له في 
عهد أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله لله قال: «إن ویم با بكر تجدونه ضعيفًا في بدنه 
< قو في دينه» وان وليتم عمر وجدتموه قويا في بدنه قويا في دينه» وإن ولیتم علا وجدتموه هاديا 
مهديًا يسلك بكم طريق الحدى . أو كما قال عليه السلام؛ ثم إدخال عمر إياه في الشوری» ثم 
اتفاق أخيار الصحابة عليه؛ لم يكن أمره بحيث الخفاء لِيُعذر من جوز القول: جائز أن [لا] 
يلحق أهله الم بذلك. إذ هو جهل ما لا يحتمل الجهل إلا عن إغفال أو ترك التأمل في أمر 
الدين. والله الوفق 
ثم إن ثبت الخبر الرفوع أن رسول الله له قال: «صنفان من آمتي لا تناهم شفاعتي: 
القدرية والمرجئة»' » وما ذکر أن الرجثة لعنت على لسان سبعین" فهو يخرج ‏ والله أعلم -على 
وجهین. أحدهما أن يراد به الجبرية» بها جمع إلى القدرية. وهما قولان متقابلان جمعهیا الخبر 
في الذم. وهو أن القدرية تحقق قُدَر أفعال الخلق للخلق, لا تجعل لله فيها مشيئة” ولا تدبيرا» 
[دداض. والجيرية أرجتها إلى الله تعالی / لم تجعل للخلق فيها حقيقة ألبتة. فحملت الجبرية كل قبيح 
وذميم على" [الله]» جل الله تعالى من أن يكون ذلك وصف فعله وحملت القدرية الأمر على 
اخلق» على ما هم بها من الجهل. والحق هو الوسط من القول: أن تكون" ' من العباد أفعال 


١‏ أي فلا فرق. ١‏ كم:وليا. 
۳ أي قريب من الق لا لم يوجد أحد يعدل الصحايي عليًا في الاستحقاق للخلافة. 
3 ك ه: المعروف. 


° لقد ورد الحديث بهذا اللفظ : عن زيد بن يسيم عن على قال: قیل: يا رسول الله من يمر بعدك؟ قال: «إن 
تؤمروا آبا بكر تجدوه أميًا زاهدا في الدنياء راغبا في الآخرة. وان تؤمروا عمر تجدوه قویّا أمينًا لا يخاف في الله 
لومة لائم. وان تؤمروا عليّاء ولا أراكم فاعلين» تجدوه هاديًا مهدي يأخذ بكم الطريق الستقیم». انظر: فضائل 
الصحابة لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ۰۲۳۱/۱ 

لقد سبق تخريج الحديث ص .5٠١‏ 

انظر: اللآلى المصنوعة للسيوطي» 57/١‏ ۲؛ وكنز العمال للهندي» ۰۱۳۰/۱ 

م: مشية. 

م-علی؛ م ه: جاءت بعدها كلمة «على»» وبدونها تستقيم العبارة. 

۰ لكم: أن يكون. 


کے .م مد هص 


AY 


على ما هي منهم ومن الله خلقها على الحد الذي كانت عليه. وبالله التوفيق. وقد تقدم بیان 
العنی بالقدرية. 

والوجه الثاني أن يكون ذلك فيما عليه حال الفاعل في فعله من الوقف في ذلك» نحو ما 
قالت الحشوية في اسم المؤمن والا فيه. ومعلوم أن الإرجاء هو الوقف في الجواب والإمهال 
للنظر. ثم لا يقطعون في أنفسهم القول بالایمان بل يستثنون. والثنيا إرجاءء وقد ذكر ذلك في 
بعض الأخبار» لكن لا يشهد بصحته 

وني العقل بيان معنى الارجاء إذ هو الوقف في الأمر' في مر هو فعلهم. وما قالت 
المعتزلة في إرجاء صاحب الكبيرة بالتسمية أنه مؤمن أو كافر". مع ما فستم الخلق الذين 
امتحنوا قسمين في التحقيق: مؤي وئر وير ال الات الا إذ نعو ع مولاءي 
الظاهرء ومع هؤلاء في السر» فاستوجب” [به] أحكام آهل الإيمان في الظاهر ما عليه آهل 
الأديان في الدنياء و [استوجب] في الباطن الأحكام ما" عليه أمر الكفر في الظاهر» من أمر 
الآخرة. والله الموفق. 

[خلق الإيمان' ] 

ثم القول في خلق الایمان فيا بيننا وبين فريق من الحشوية ‏ مع ما قد بیّاالقول في خلق 
أفعال العباد ما يكفى ذلك مَن تأمل أمر الایمان - أن الایمان لا خلو من أن يكون معروفًا 
أو مجهولاً. فان كان مجهولاً لا يعلمه أحد» فنقول: من يقول/ ب: بعي كان ل مذي هلان 
لذي تخيلا حتی لايصل إلى العلم به من طريق الدليل هو ا للق" الذي لم يجعل الله فيا 

يشهده دليلاً عليه" يُعرف مائيته وحقیقتّه وذلك خلق في جملة القول؛ وبدلالة الحسوس على 
أن كل شيء سوى اله حل كاين بعد آن يكن. فأما الله تعالى وما يوصف به ففي الشاهد 
دلیل على التحقیق والإثبات* > فلا وجه للجهل به. وفي ذلك تثبیت تساه خلقا. 

مع ما لا يجوز الجهل به؛ إذ الأمر بفعله عن الله في جميع کتبه النزلة و [على لسان] رسله 


١‏ أي ف أمر المؤمن العاصى. 
١‏ أي عدم تسمية المعتزلة صاحب الكبيرة بأنه مؤمن أو كافر؛ فهذا أيضًا نوع إرجاء. 
۳ ك: فاستوجبوا أنه؛ م: فاستوجبوا؛ م ه: جاءت بعده كلمة «أنه» وبدونها تستقيم العبارة. 


3 ك م: على ما. 

ه أي لأن الشیء الذي يجهله الانسان. 

5 أي فعل الخلق من الله. ۷ ك م: عليه دليلاً. 
۸ أي على وجودهما وثبوتها. ٩‏ أي الایان. 


ردك 


1۹4] 
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[۱۹۹ظ] 


الذين آرسلهم وبه' خوطب العباد بجمیع شرائع الاسلام؛ فمحال [أن] يعرفها' على الجهل 
بحقيقة ما به وجب التکلیف وجرت به الحنة. وعلى ذلك جرت البشارات» وبالإغفال عنه 
ج اران رار وير نوكل ی الام كفل اكد ليم ای 
الخلق" » فثبت أنه معلوم. 

ثم لايخلو_إذ عُلم فت ا یگن نا کل اعد ر ل الأزل آو؟ بالكون بعد أن لم 
ا ا 1 0 
لإحالة کون یمان أحد فعلاً له قبل كونه. والدليل [على] أنه فعل العبد الأمر به والنهي عن 
ترکه» وجيء الوعد لمن أتى به والوعيد على من أعرض عنه» ومحال کون ذلك كله على غير 
فعل ؛ ثم الإخبار في القرآن عن الذي جاء به وتسمية ذلك عملاً وتسمية صاحبه به. . والعقول 
في ذلك أن يكون هو الذي يشهد بوحدانية الله ويؤمن برسله ويعتقد ذلك» وذلك أنه فعله . على 
أنه لولم يكن فخله فيكون كسائر' مالّه مما لا صنع له فيه خلت" عند الجميع؛ وان / كان فعله 
فهو عند القائلين بهذا أن كل فعل العبد مخلوق» وقد بیتّا ذلك فیا تقدم. فعلى ذلك الایمان؛ 
بل هو أحق أن يوصف بالخلق من سائر أفعال العبدء إذ هو أعلى" أفعاله وأجلها. ومن 
البعيد وصف الرب بخالق الأشياء الدنيئة' والخبيثة وتنزيبه عن خلق الأشياء الرفيعة الحسنة» 
فيكون واصفه هذا شرا من المجوس والزنادقة حيث أضافوا إل. الله خلق الخيرات ونفوا عنه 
خلق الشرء ومولاء ' نفوا خلق أرفع الخيرات وهو الاییان. مع ما كان فيهم من یری جميع 
الخيرات إيمانّاء ثم لا یری الله يخلق الإيهان» فيكون على قوله هو خالق كل شر» ولیس بخالق 
خير ألبتة» جل الله عن هذا الوصف. 

ثم لا يخلو تعرف الخلائق: أ) من أن يكون طريقها السمع من غير أن كان للعقل من 
ذلك نصیب» فيجب بمطلق القول خلق الایمان بقوله: «إخالق كل شيء) ' » وهو شيء غير 


١‏ أي بسبب الإيهان. 

١‏ أي محال أن يعرف الرء الأحكام الإسلامية على الجهل بحقيقة الایمان الذي به وجب التكليف. 
۳ أي إلى ما يفهمه الخلق ويعمل به. 

3 م أو؛ م ه: في الأصل «أو بالكون»» ونعتقد أنه بدون «آو» تستقيم العبارة. 


° ك م: في. 5 ك م: سائر. 
۷ أي فيكون الایمان لوقا لله تعالى کساثر أحوال العبد التي لا صنع له فيها. 
۸ ك م: أعلا. ۹ ك م: الدنية. 


٠‏ م: وهم لاء م ه: في الأصل «وهو». 
١‏ انظر: سورة الأنعام» 7/5١٠؟؛‏ وسورة المؤمن» ۰1۲/4۰ 


A 


الله فيجب به القول بخلقه؛ أو القول بخلقه بها هو من الأعمال» وقد قال الله تعالى: وال 
خلقكم وما تعملون 4 [الصافات» ۷ انه ا بق" القول وفعل الضمير دون غيرهما من 
الجوارح» وقد قال الله تعالى: «إوأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم 


من خلق وهو اللطيف ابیر 4 [اللك. »]١4-17/507‏ فهو داخل في جملة الشيئية بالأول» وف 


جملة الأعمال في الثاني وني جملة ما شیر" وتجهر . مع ما قد يكون في السموات والأرض 
ما لا إشارة إلى خلقه باسمه داخل ذلك فيا بيَنَاه [كا] في" قوله: #الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما» [الفرقان» 049/۲۰] فمثله الایمان من الذي بينهما. والله الموفق. ب) أو 
أن يكون للعقل في تعرف ذلك نصیب. فوئجد / جميع ما في سائر المخلوقين من آثار الصنعة 
والخلقة' في الإيهان» فيجب من طريق النظر الجمع بين ذلك. على أنه ما هو يحدّث للعبد 
صحيودك حل E‏ افيه ادل يكن 

على آنا نسأل من أنكر ذلك" سؤالاً مقرثرا عن حقيقة ذلك : من تصديق أو إقرار أو جميع 
الاعمال آو اقرار ومعرفة" أو نحو ذلك؟ فيلزم الاعتراف بشيء من ذلك با یقاب به كل نوع 
ذلك . ولا قوة إلا بالله. 

وقد روف في دك خبر عن رضول اله عليه للم آنهقال: انا علق لین جه 
0[ . وروی أن الله خلق مائة رحمة" أ ومعلوم تسمية الایمان رحمة؛ فیجب أن 
یکون فبیا خلق ثمة له ضذ یدفعه وشکل بعضدة و بوافقه؛ وکل ذي ضد وشیه خلق. . ثم هو 

يق يُسلك فیه» ودين يدان به» ومذهب يختار» ونحلة تعتقد» وكل ذلك خلوق. ثم الله تعالى 


١‏ م-إنه؛ م ه: كلمة غير مقروءة. 


۲ مايحق. ۳ كم:يسر 

4 م جهر. ° ك م: وفي. 5 كم + ما. 

۷ م ذلك. والإشارة هنا إلى خلق الایمان. ۸ كم + ذلك. 

٩‏ كم والحيا. لقد ورد في لسان الیزان عن ابن عمر مرفوعا: «خلق الله الایمان فحفه بالحياء وخلق البخل 


فحفه بالکفر» [لعله وقع في الجملة الثانية خطأ مطبعي فسیاق الکلام یضطرنا إلى أن نقول: «وخلق الکفر 
فحفه بالبخل»]. قال الدارقطنی في الغرائب هذا منکر باطل, لا يصح عن مالك ولا عن أبي قرة؛ والسیاعی 
وعمران بن زياد جهولان. انظر: لسان الیزان لابن حجرء ۲۰۳-۳۰۲/۱ (رقم ۸۹۷). 

۰ لقد ورد الحديث في صحیح البخاري (الرقاق )١5‏ باللفظ الآتي: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمةٍ 
فأمستك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من 
الرحمة لم ييأس من امن ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار». وكذلك ورد الحديث 
بألفاظ مختلفة في صحيح مسلم التوبة ۲۱-۱۸؛ وسئن الترمذي» الدعوات ۹۹؛ وسنن ابن ماجة الزهد ۳۰. 


Ao 


ضرب متله مرة بالشجر ومرة بالسمع والبصر » ومرة باحياة » ومرة بالأرض الطیبة 
ومرة بالسراج"» وکل ذلك لوق فمثله الایمان. ثم قد ضرب ملل الکفر بضادات ما با 
على الاجتماع في الحدثية واخلقة فمثله آمر الایمان والکفر. والله الوفق. 
ثم الإيهان حستن” وخبر وهدی وزین لصاحبه» وکل ما ذلك وصفه فهو خلوق. قال 
. الله تعالى: «ولكن الله حبب إليكم الایمان وزيّنه في قلوبكم» [الحجرات» 7/45] الآية'» 
۱ ثم قال: ولا يدخل الایمان في قلوبکم 4 [الحجرات» 4/45 »]١‏ وقال: ول تؤمن قلوبهم 4 
[الائدةء 4۱/۰] الآية'» دل أنه في القلب» وهوفعله » وبعید کون ما لیس بمخلوق فیه. ثم 
کذّب الله تعالى في ذلك قوما ادعوا لأنفسهم ؛ فلو لم يكن فعلهم ‏ يكن ليكذيهم, لأنه موجود 
وإنما يُعدم من حيث الفعل. والله الموفق. 
[r-J‏ / مسألة 
[الاستثناء في الإيمان] '' 


(قال الفقيه رحمه الله:) الأصل عندنا قطع القول بالایمان وبِالتَسمّى به بالإطلاق وترك 
. الاستثناء فيه» لأن كل معنى مما باجتماع وجوده تمام الایمان عنده' ' إذا استلنی فيه لم يصح 


۱ لعله يشير إلى قوله تعالی: لإألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» 
[إبراهيم» 4 ۲/۱]. 

۲ لعله يشير إلى قوله تعالى: مل الفریقین کالأعمی والأصم والبصير والسمیع هل یستویان مثلا أفلا 
تذكّرون4 [هود؛ ۲4/۱۱]. 

۳ لعله يشير إلى قوله تعالی: وما یستوی الأحياء ولا الأموات إن الله یُسمع من يشاء وما أنت بُسمم من في 
القبور» [فاطر» ۲۲/۳۰]. 1 
؛_لعله يشير إلى قوله تعالى: إوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خيُث لا يخرج إلا نكِدًا كذلك تصرف 

الآيات لقوم یشکرون؟ [الأعراف. 6۸/۷]. 
ه لعله يشير إلى قوله تعالى: لإوما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا احرور4 
[فاطر» ۲۱-۱۹/۳۰). 


5 م-الاآية. ۷ م-الآية. ۸ أي فعل القلب. 
9 لعله يشير إلى قوله تعالى : لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيان في قلوبكم» 
[الحجرات» .]١ ٤/٤4۹‏ 


۰ م: [ترك الاستثناء في الإيهان]. 
۱ ك م + مما. أي عند الکلف. 


للك 


ذلك المعنى؛ فعلى ذلك أمره في الجملة» نحو أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله»» 
أو (« محمد رسول الله إن شاء الله»» وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب. 


وأيضا إن حرف الا إذا ألحق بالقول منع مضه على ما تفوه به کم" هو من الاقرار 


والعقود والمواعيد وغير ذلك» فعلى ذلك أمر الایمان. وكذلك قال الله سبحانه: (ولا تقول“ 
لشیء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 4 [الکهف» ۲۹-۲۳/۱۸]) وقال: #ستجدنى إن شاء 
لله صابرا [الكهف» 1۹/۱۸] الاية ‏ فلم يلحقه وصف الخلف إذا كان العهد مقرونًا بای 
وبالله التوفيق. 

ثم العرف الظاهر في الخلق أنهم لا يستعملونه في موضع الإحاطة والعلم؛ ومن سمع 
ذلك استعظم القول. نحو أن يُشار إلى محسوس ویستثنی؛ ويستعملونه في موضع الشكوك 
والظنون. وقد حذر الله تعالى بقوله: لثم لم يرتابوا) ٠‏ وبا وصف أهل النفاق بالشك 
والريب” . لم يجز الا في كل ما لا يجوز [فيه] «أظنه» و«أحسبه» و«أشك فیه». وبالله التوفيق. 

ثم إن الله عز وجل شهد لمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر بالایمان بقوله: #آمن 
الرسول)' الآية "» وقد مدح بقطع القول به بقوله: «إقولوا آمنا بالله4" الایة" . ثم خاطب 
لله في كثير من العبادات باسم الایمان» وني كثير من الیل والحرمة في ذلك ثم لم يوجد أحد 
یخرج [من خطاب الله] في شيء ما أحل باسم الایمان وأمر به ظنًا منه بنفسه أنه ليس [فيه] 
تحقيق لذلك الاسم' ' وأن المراد ينصرف إلى غيره» فكذلك في التسمی. 

ثم الأصل في ذلك / أن الإيهان ما يُنسب إلى الله بالإنعام كقوله تعالى: #صراط الذين 


١‏ كم:لولا. ۲ م-الآية. 

۳ يقول الله تعالى: انیا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا [الحجرات؛ .]١5/45‏ 

4 كمنأو. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا» 
[النساى .]١ ٤١/٤‏ 

١‏ يقول الله تعالى: «آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله# [البقرف ۲۸۰/۲]. 

۷ م-الآية. 

۸ يقول الله تعالی: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والاسباط وما 
أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) [البقرة» ؟/؟1]. 

٩‏ مالاية. ۰ أي اسم الایمان. 


CAY 


b11] 


أنعمت عليهم) [لناعت ۰0۷/۱ وبالامتنان بقوله: بل اله يمن علیکم 6" الآية » 
وبالتزیین في القلوب والتحبیب بقوله: «إولكن الله حتب إليكم الایمان وزینه في قلوبکم4 
[الحجرات» »]۷/4٩‏ وبالافضال بقوله: ولولا" فضل الله علیکم ورجته 4 الآية' . فلا خلو 
من یستثنی من أن یکون عرف صدق نفسه وعظیم نعم الله وافضاله أو لم یعلم ذلك أو علم 
أنه على غير ذلك. فان علم أنه على غير ذلك" فبعدا له» فان انیا لا تتفعه سوی الارتیاب فيم 
زعم أنه | يعلمه. وإن لم یعلم صدقه فيا قال ولا امتنان الله وانعامه فویل له» إذ جهل أعظم 
نعم الله وكفر به. وان علم ذلك فان في حرف الشك عند السامعين ستر نعم الله وکفران مننه» 
فذلك آية الزوال وسبب المَحُق. والله الموفق. 

ثم الأصل عندنا أن ایا حرف يُستعمل في موضع التحرج. وهذا موضع لو تحقق الذي 
له يتحر" لا ينفعه التحرج» بل يلزمه مقت الله ونقمته؛ ولو لم يتحقق يلحقه حكم كفران نعم 
الله حيث ل یره منه ولم يشكر له إذ أوجب له ولايته وأضاف إلى نفسه الاخراج من الظلمات 
إلى النور" . ولا قوة إلا بالله. 

ثم الحق على مذهب العتزلة والخوارج والحشوية الاستثناء في الدين» وبخاصة في الایمان. 
فأما عند المعتزلة والخوارج فإنه يخرج من حيث لا يشعر به» ويمتنع عن الإجابة من حيث لا 
يعلم به ' '» وإذا كان كذلك فهو بدا في جهل من حاله» فحقه أن لا" يتسمى به. وعلى ذلك 


١‏ م-بل الله. 

۲ يمرن ال SSS EY a E‏ 
کنتم صادقین) [احجرات» ۱۷/4۹]. 

۳ مالاية. ؛ م:فلولا. 

۰ يقول الله تعالی: «إولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحد بدا ولکن الله يزكى من يشاء والله 
سميع علیم؟ [النور» 4 ۲۱/۲]. 

5 م-الآية. ۷ ك_(فإن علم أنه على غير ذلك) صح ه . 


۸ يبدو أن الشیء الذي يريد أن يتجنبه المكلف باستعمال الثنيا هو الإيان في نظر الماتريدي؛ فإذا تحقق مراده تحقق 
عدم الإيهان» وهو الكفر. غير أنه يصعب علينا القول بأن الماتريدي قد أصاب في استدلاله هذاء لأن المكلّف 
هنا يريد تحقق الويان لا الكفر. 

.]۲6۷/۲ لعله يشير إلى قوله تعالی: الله وی الذين آمنوا بخرجهم من الظلیات إلى النور» [البقرة»‎ ٩ 

۰ أي يمكن أن يخرج المكلف عن حدود الإبهان جهلاً بركن من أركانه» وكذلك يمكن أن لا يأتمر بأمر من 
الأوامر الدينية لأن العمل عندهم جزء من الایمان. 

۱ م - لا . 


AA 


م يُسمع آحد سمى نفسه بر تقيّاً زكيّاً طيبًا مطيعا لله» إذ هو اسم لأحد نوعي الخيرات' أو 
هما" جميعًا. فالإيهان عند ذلك ما كان هم التسمى به دون اليا وكذلك الحشوية؛ إذ القول 
عندهم في الایمان وفي / كل من أسماء الدح واحدء ولا يُسمُون بغير ذلك بلا ثنياء وني لزوم 
هؤلاء ' في مذهبهم ال 

ثم الله تعالى قال: لإيا ها الذين آمنوا) في غير موضع باسم مقطوعء ۸ جز أن يستحق ؛ 
شيئًا ما جرى الخطاب به من أمر ونہی ووعد ووعيد وترغيب وترهيب» فيكون عامة آيات الله 
في الخطاب خارجة خرج عبث» إذ الحق من جملة المذاهب [مذهب] من لا يلزمه هذا القول” 
قالله] أو لم يقلله]' . والله الوفق. 

فإن قال قائل: فقد ذكر الله اليا في غير موضع الشك ۰ فیجوز الا على ذلك» ثم قوله: 
«ولتدخلن المسجد ارام إن شاء الله آمنین 46 [الفتح؛ ۲۷/4۸]. 

قيل: هذا ليس لکم لأنا قد بیتا تحقيق الشك على مذهبكم» ثم لم يكن [لكم] الاحتجاج 
بخروج عن موضع الشك ولو كنتم كذلك. فقد" ذكر الله أهل اليقين في غير موضع باسم 
القطع» فقولوا: لا يتم بلا تیا. ولا قوة إلا بالله. ثم يقال: قد ذكر الله تعالى «الظن» و«لعل» 
واعسی) و«المخوف» في موضع اليقين» فقولوا عند السؤال' «نظن» و«نخاف» و«لعل»» ومثل 
ذا. فاذ لم يجب هذا با العرف فيه غيره' " - وان اعترض في مواضع هذه الأحرف مساغٌ في 
حق اليقين [مثل] «لعلك»'  '‏ وكذلك أمر الیا. ثم یعارض بجميع '' ما ذكر من الایبان بالل 


۱ أي الإيان والأعمال الصالحة. ۲ ما 

۳ م: هو لا. 3 أي الثنيا. 

۵ ك م + بمذهبه. أي کون عامة آيات الله في امخطاب خارجة خرج عبث. 

5 أي قال بالاستثناء في الایمان أو لم يقل . 

۷ انظر مثلاً: سورة الأنعام» 1/5 ؛ وسورة التوبة» ۲۸/۹؛ وسورة هود ٩۳۳/۱۱‏ وسورة الفرقان» ۱۱۰/۲۰ 
وسورة الأحزاب» 4/579 7. 

۸ ك: اذا قد؛ م: إذ قد؛ م ه: في الأصل ذا». 

٩‏ أي عن الله تعالى. ٠‏ ك-(غير) خ؟ م: غير. 

۱ انظر قوله تعالى: #فاصبر على ما يقولون وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرویها ومن آناء الليل 
فسبّح وأطراف النهار لعلك ترضى © [طه» ۱۳۰/۲۰]. 

۲ كك م: لجميع. 


۸۹ 


[۲۰۱ظ 


وبمحمد' مع الا فإذا كان القول ممتنعًا والوصف' به في حق من لم يؤمن قلوبهم فكذلك 
الأول. وقد روى عن رسول الله ع أنه سكل عن أفضل الأعمال فقال: «إيمان لا شك فيه؛ 
وجهاد لاغلول فيه» وحج مبرور» ؛ فقال الله تعالی: نبا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا» [الحجرات» ]١5/45‏ الاية" : 
> فان قيل: ما الحكمة في قوله: #لتدخلن السجد ارام 4 الآية . 
قيل: يخرج هذا عندنا على وجوه والله أعلم بحقيقة ذلك؛ ؛ أ) لكنه خبر أخبر عن قول 
۷ غبره ۸ یقل: «لتدخلن إن/ شئت» ولکن قال: : إن شاء الله ليعلم أنه قول غيره. ب) 
ثم احتمل أن یکون الله عم رسوله أن یقول ذلك ویستثنی لا هو وعد. وقد كان قال: 
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غد إلا أن یشاء الله 4 [الکهف» ۲4-۲۳/۱۸]. و«لأفعلن» 
والتدخلن» واحد. لكنه أمَر بالثنيا إن كان وعده له أو لاء لیعلم الناس حق الوعد» كما أمره 
بالشورة" ليعلّم الناس خطرها. ج) أو لما كان أضاف الله إليه' ' الدخول» وقد كان وعد" ' 
خاصته أو من بقى منهم» فاليا لا خشى الفناء على بعض المخاطبين. د) أو كان" ' في قوله: 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق 4 [الفتح» ۲۷/4۸] الآية . ثم هو يتوجه وجهين. أحدهما 
أن يكون رأى“ ' كذلك قولاً مقرونًا بالقنیا. فذکر على ذلك. أو" ' كان رسول الله أخبر القوم 
بالدخول لوقت ل ين له فاستثنى في ذلك» وذلك حق في كل ما یرتاب» لا ما يتين فيه على 
ما ذكرنا. فمن كان على يقين من دينه وعلم من صدق[ه] من يعلم حد الایمان وأنه قد أؤفاه 


١‏ م:ومحمد. 

۲ کمن يقول مثلاً: آمنت بالله إن شاء الله» وآمنت بمحمد إن شاء الله » على ذكر أسس الایمان واحدًا بعد واحد. 
۳ كم: والواصف. 

. 45 وردالحديث في سنن النسائی. الإيان ۰۱ الزكاة‎ ٤ 

° م-الآية. : 

5 يقول الله تعالی: لإلتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنین 4 [الفتح» ۲۷/4۸]. 

۷ م-الاية. 

۸ أي قول غير النبي عليه السلام الذي هو من البشرء والقول لله تعالی. 

۹ لعله يشير إلى قوله تعالى : لإفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» [آل عمران» ۱5۹/۳]. 
۰ أي إلى النبي عليه السلام. ۱ أي النبي عليه السلام. 

۲ أي النیا. ۳ م_الآية. 

4 أي سمع النبي عليه السلام في رؤياه قولا. ۰ كم : إذ. 


1۹۰ 


فعليه أن يقوله ' شکرا لما أنعم الله به عليه؛ وليس في ذلك تزكية لاشتراك الجميع في ذلك ولا 
أمروا به » ولا هو معلوم الحد ولا باليقين به يَعلم مواقع الخطاب ودخوله فيه» ولا يعلم أن 
الله إذ سمّاهم به سمّاهم با استحقوا ذلك. مع ما ألزم الله عز وجل بظاهر الدين أحكامًا من 


معاملات الخلق وأنواع احقوق. ما یلزمهم إظهار ذلك " للقيام بالحقوق التي تلزم” الناس ' 


به" . ولا قوة إلا بالله العظیم. 
مسألة ألحقت بالمتن في نسخة" 
مسألة [الإسلام والایمان ] 


تكلم الناس في الاسلام أنه اسم الایمان في التحقيق أو غيره. فأما من يقول بأن الایمان 
اسم لجميع” الخيرات» فقد اختلفوا في ذلك خلافا يشبه [أنهم] أهل القول به والا فلا 
معنى لاختلافهم؛/ إذ احتجوا بقوله تعال,: «ؤومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» 
[آل عمران» ۰۸۰/۳ وصيروا كل ' ' شيء بقل إسلامّاء وکل خير نا '» وکل مقبول خا" '» 
وکل خير مقبولاً "۰ فيكونان في الحقيقة واحدا. لكنهم' ' فرقوا بینهیا استدلالاً بتفريق 
الكتاب بقوله: #إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات؛ ]١4/45‏ 
الآية" أ فأذن هم بالخبر عن الإسلام وم يأذن هم بالإخبار عن الإيمان. وكذا روى في قصة 


١‏ أي أن يقول: أنا مؤمن حقا. 

۲ لعله يشير إلى قوله تعال: #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
[البقرق ؟/5١].‏ 

۳ أي قوله «أنامؤمن حقا». 

٤‏ ك:مالتى. 3 م: یلزم. 

5 م بها؟ م ه: في الأصل (به) . والضمير في لابه راجع إلى الإيان الشار إليه باسم الاشارة «ذلك». 

۷ هذه العبارة وما بعدها نُسخت في النسخة الخطية التي معنا با خط نفسه وتوجد في دوام العبارة التي ما قبلها؛ 
وذلك يؤكد أن الناسخ كان لدیه نسخة أو نسخ أخرى للمقابلة فیما بینها أثناء تسئخ الکتاب. وهذه القابلة 


تدل أيضا على صحة نسخة «۵». 
۸ ك: بجمیع. 
٩‏ أي يشير إلى أنهم قبلوا هذا الرأي من أن الاسلام هو اسم الإيهان. 
۰ كم:لكل. ۱ كم :إيان. ۲ كم: خير. 
۳ كم: مقبول. 4 أي فريقًا منهم. 6 م-_الآية. 


۹1 


[۲۰۲ظ] 


جبريل فیما سأل رسول الله عن الایمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره من الله». وسأل عن الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا له إلا الله 
وتقیم الصلاة وتؤدى ال زكاة وتصوم رمضان وتحج البیت». ققال في ال ول : «فان فعلت هذا 
فأنا مؤمن؟»» وی الثاني «فأنا مسلم»؟ قال: «نعم» صدقت» . قالوا' : ففرق الکتاب بين 
الأمرين» ثم السنةء ثم تصديق جبريل في ذلك» ثم الشهادة بالاسم الذي ذلك فعله ۰ ثم 
آخبر علیه السلام أن «هذا جبريل أناكم ليعلمكم أمر دینکم»" . ولا يحتمل اجتماع أمناء السماء 
والأرض على تعلیم آمر بالتفریق» والحق فیها الجمع؛ فثبت به التفریق بينهما. 
اختلف الذین قالوا: «الاییان هو التصدیق لا غیر» في الاسلام. فمنهم من یوافق 
هؤلاء“ في جعل الاسلام اسما ليا ظهر من القرب» والایمان للتصدیق خاصة استدلالا 
بالذي ذکرت من حکم الکتاب والسنة : إنه ن للأعراب بالتسمی بالاسلام بالظاهر ول يأذن 
بالتسمی بالایمان لا لم يكن لهم حقيقة في القلب. ومد ابر » إذ ود الزسلام إل ظراهر 
الأمور والإيمان إلى التصديق بالذي ذكر. رها القول اقتال ظاه القولن من الأول" ۽ 
.سن لأن الاولین" لم يجعلوا اسم الإسلام / على الظاهر والإيمان على التصدیق» بل جعلوا الإسلام 
على الظاهر والباطن جميعاء فهم خالفوا جميع ما احتجوا به. مع ما كان كل منهم إذا سئل عن 
الإيهان أضافه إلى جميع الخيرات. فعلى قولحم خالفوا ما احتجوا به من القرآن ببيان الوضع له 
وبا جاء من تفسير الأمناء في ذلك . ولا قوة إلا بالله. 
وأما القول عندنا في الإيهان والإسلام: نما" واحد في أمر الدين في التحقيق بالراه 
وان كانا قد يختلفان في ا معن باللسان. ولما فيه ' ' من الاختلاف أبت أنفس الكفرة التسمّى 
بالإسلام» وليس أحد منهم يأبى التسمتی بالایمان؛ أو لیا كان من العروف من الإسلام أنه 


۱ ك م: قال. 

۲ أي قوله «فأنا مومن» «فأنا مسلم». 

۳ فهو الشهور بحدیث جبریل بين العلاء وأهل الحديث. فقد ورد الحديث في صحیح البخاري الایمان ۳۷؛ 
وصحيح مسلمء الایمان ۰۱ -۷؛ وستن أبي داود» السنة ۱5؛ وسنن الترمذيء الایمان 4 ؛ وسنن النسائي» 
الایان 1-۰ ؛ وسنن ابن ماجة المقدمة ٠٠١٠۹‏ . 

3 م : هو لا. 

ه أي حديث جبريل. 5 كم: بظاهر. 

۷ أي إن هذا القول ليس بقريب إلى الأول من القولين اللذيّن ذكرا في قبل» بل هو أقرب إلى ظاهر القولين. 

۸ أي الذين رجّحوا القول الأول. 

9 لك م: انه. ٠‏ أي في الإسلام. 


اسم الدين' » وليس كذلك العروف من الإيمان. ولذلك قيل: دار إسلام ودار كف ر'» ول 
يُقّل: دار إيهان ولا [دار] تكذيبء وان كان الكفر تكذيباء فعلى ذلك أمر التسمّى به. ثم 
من جهة التحقيق بالراد في الدين أن الایمان هو اسم لشهادة العقول والآثار بالتصديق على 


وحدانية الله تعالى» وأن له الخلق والأمرَ ني الخلق» لا شريك له في ذلك. والإسلام هو إسلام ٠‏ 


المرء نفسه بكليتها وكذا كل شىء لله تعالى بالعبودة لله لا شريك فیه. فحصلا من طريق المراد 
فیها على واحدء إلا أن الأول بالایمان بالله وأن له ما ذكرناء والثانی في جعل ما ذكرنا لله؛ 
يشهد لا بیتا قوله جل ثناژه: اضرب الله مشلا رجلا فيه شر کاء رن 1 الاية . آن 
وصف السلم بمن هو سم لرجل» والکافر بمن فيه شرکاء متشاکسون. 

ثم قال قوم: الاسلام في اللغة الاخلاص, وعلى ذلك قوله: «إإذ قال له ربه أسلم" 
الآية' » وقوله: إآمنا بالله 4 إلى قوله لإونحن له مسلمون)"» فهو على إخلاص العبد نفسه 
لله تعالى» ولا يجعل لأحد فيها شركا. وهو يرجع / أيضا إلى ما بیتّا. 

وقال قائلون: الاسلام الاستسلام والخضوع لله» وعلى هذا أمر الأعراب أن يقولوا: 
«أسلمنا»» لكن ذلك على الاستسلام للمؤمنين لا لله كا قال جل وعلا: «إلأنتم أشد رهبة في 
صدورهم من الله ) [الحشرء ۰]۱۳/۰۹ وکا وصفهم في قوله: لإيحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدو [فاحذرهم]4 [النافتون 4/17]» وغير ذلك مما أظهر به خوف النافقین من أصحاب 
رسول الله؛ ولذلك كانوا يظهرون الإيان بالله ورسوله وینکرون بقلوبهم. والاسلام هو 
الخضوع لله تعالى والاستسلام له بالاختيار» على ما هم عليه لله بالخلقة والجواهر"» والإيمان 


١‏ م: الذين. 

۲ م: الکفر. ۳ م: متشاركون. 

؛ يقول الله تعالى: إضرب الله مثلاً رجلاً فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سَلَّمَا لرجل هل یستویان مثلاًڳ 
[الزس ۲۹/۳۹]. 

ه مالاية. 

5 يقول الله تعالى: إذ قال له ربه سم قال أسلمت لرب العالین 4 [البقرة» ۱۳۱/۲]. 

۷ م - الاية. 

۸ فهو يشير إلى قوله تعالى: #قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» 
[البقرة» ؟/75١].‏ 

٩‏ أي كا كان حاهم بالفطرة وبوجودهم الجسانية. 

4۳ 


[۲۰۳ظ] 


لا يتوجه إلى هذا الوجه' . فنفي عنهم» وان کانوا آظهروه من عند آنفسهم. لأن حقه القلب؛ 
واللسان مُعیّر عنه؛ لذلك شهد الله تعالی على النافقین بالکذب بها آخبروا من إيانهم'» إذ 
حقيقته بالقلب» ول يكن لهم ذلك» وهذا ما بقى إيهانهم؛ وأثبت هم القول به لاغير. ولا قوة 
إلا بالله. 
ثم إذ عاو لماوع ات وحقيقة الإيان ما ذكرناء ففاسد وجود أحدها 
بالحقيقة والآخر ليس" . فلذلك قيل: هما واحد في التحصيل» وإن كانت العبارة من الاسم في 
الاطلاق ربا تلف" » «کالانسان» و«ابن آدم» و«رجل» و«فلان». [قد] يختلف [المعنى] من 
ظاهر الاسلام " وفي التحقیق [هما] واحد» من حيث كان بوجود واحد وجود الآخر إلا من 
الوجه الذي وصفت في حق الاسلام الذي هو باللسان. والله آعلم. 
ثم الاصل أنه من البعید عن العقول أن يأتي الرء بجمیع شرائط الایمان ثم لا یکون 
مسلماء أو يأتي بجمیم شرائط الاسلام ثم لا يكون [مومنا ]» ثبت أنهما في الحقيقة واحد. 
4 ومعلوم أن الذي يسع له التسمّى بأحدهما يسع بالآخر» وأن الذي به تختلف" الأديان/ إنما 
هو الاعتقاد لا بأفعالٍ سواه. وبالوجود" يستحق کل الاسم العروف. لذلك وجب ما قلنا. 
وقد قال الله تعالی: «9إن الدين عند الله الإسلام # [آل عمران» ۰]۱۹/۳ وقال: «إومن يبتغ غير 
:الإسلام ديئًا فلن يقبل منه ‏ [آل عمران» ۰]۸0/۳ فالمؤمن بالصفة التي يصير بها مؤمئاء لا يخلو 
من أن يكون أتى بالإسلام الذي هو الدين عند الله أو أتى ببعضه لا کله أو ابتغى غير دين 
الله. فإن قال بالأول أذعن للحق. وان قال بالثاني فهو إذا لم يبتغ به ديئًا نا ابتغى بعضه 
وذلك بعید» بل شهد الله على مثله بأنه کافر حًا" . وبعد» فان كل كافر قد يأتي ببعضه ثم | 
يجب به الاسم» وقد سمي به من ذكرت؛ ثبت أنه قد أتى بالكل . وان قال" بالثالث صيّر دار 


١‏ أي الاستسلام للمؤمنين لا على الله. 

۲ لعله يشير إلى قوله تعالی: #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد 
إن المنافقين لكاذبون# [النانقون 1/1۳]. 

۳ م + [وجوده بالحقيقة]. 

٤‏ : ختلفب: هل م + العنی. 

5 م: يختلف. ۷ أي بوجود الاعتقاد. 

۸ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حمًا وأعتدنا للكافرين عذابًا 
مهينًا» [النساءء 16۱-۱۰۰/4]. 

9 أي المخاصم. 


المؤمنين النار» وأبطل جميع ما جاء به الرسل من الأمر بالایمان بهم» ثم لم يصر مسلما بذلك» 
وجاء با لا يُقبل منه من الأديان؛ ثبت أنه ' التّام من الدین. ولا قوة إلا بالله. 
ثم [نذکر] الاختلاف" الذي [نشأ] من خبر جبریل عليه السلام؛ قد روى في ذلك 


اختلاف في اللفظ. روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله شثل عن الایمان» . 


ثم عن شرائع الإسلام» فأجاب بالذي ذكر في السؤال عن الاسلام. فيكون هذا الخبر تفسیرا 
للخبر الأول '. ويُحمل الخبر الأول على جهتين. أ) !ما على أن الراوي لم يسمع الشرائم في 
السوال أو في الرواية عن الذي رواه» فروى كذلك» يؤيده خبر ابن عمر أن ذلك قد كان. 
ومن البعيد أن يكون مقدار الأول . يؤيده' ابن عمرء لا يُسقط الشهادة' با يخبر عن جبريل 
وعن الرسول بغير الذي قالا. وغير مدفوع حقًا البعض على بعض" فيرويه' على ما وقع 
عنده. وأيد هذا [ما] قد' ' ذكر في بعض الأخبار أن النبي عليه السلام قال: «هذا جبریل أتاكم 
ليعلمكم دینکم '»» وروی في / غيره «لیعلمکم أمر دينكم»» فكان في الخبر «أمر دينكم» وان 
خفى على الآخرء فمثله الخبر الأول. ب) والجهة الثانية على أن الاكتفاء به بوجهين. أحدهما 
أنهم قد علموا أنه لا يجوز أن يكون مؤمئًا غير مسلم في الحقيقة» أو مسلمًا غير مؤمن» فرأوا أن 
ذلك القدر كاف عن الإبلاغ في الذكر لظهور ذلك. والآخر أن يكون الثاني ' ' عنده البيان عن 
أفعال الإسلام يرويه باسمه "'» على مجاز اللغة في تسمية الشيء باسم سببه واسم المتصل به. 
ثم قد ثبت آنا واحد في التحقيق على ما جرى به أحكام القرآن قال الله تعالی: 


١‏ أي المؤمن. 

۲ أي تفريق النبي عليه السلام بين تعريف الایمان وبين تعريف الاسلام في حديث جيريل. 

۳ أي الخبر الذي ذكر فيه بیان الإيهان فقط. 

+ كاين. 

ه أي من البعيد أن يكون بیان النبي عليه السلام في الایمان والاسلام عبارة عن بیان الإيهان فقط. 

1 ك م: ويؤيده. 

۷ أي کون ابن عمر شاهدا عدلاً. 

۸ أي وني الحقيقة غير مردود بعض روایات حديث جبریل ببعض الروایات الأخرى» أو غير مردود بعض 
رواتها ببعض آخر. 

٩‏ م: فیرونه. ۰ م- قد. 

۱ : آمر دینکم؛ وتبدو «آمر» وكأن الناسخ قد شطبها. 

۲ أي الراوي الثاني» وهو ابن عمر رضي الله عنها. 

۳ أي باسم الایمان. 1 


4° 


[۲۰4ظ] 


«إقولوا آمنا بالله4 إلى قوله: «إونحن له مسلمون) ؛ فألزمهم اسم الإسلام بالذي به صاروا 
مؤمنين. ومثله في [سورة] يونس: «إوقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا 
إن كنتم مسلمين » [يونس» »]84/٠١‏ فصيّرهم بالذي به ' آمنوا مسلمين. وقال عز وجل: 
«إيمئون عليك أن أسلموا قل لا توا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للایمان إن 
کنتم صادقين 4 [الحجرات؛ ۰۹ صيّر ذلك منهم إسلامًا لو صدقوا في إيانهم» وكذلك 
ا . وقالت الملائكة: «(فأخر جنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير 
بيت من السلمین * [الذاريات» ۳۰/5۱- ۶ تمیر الذين كاثوا امن مزمین . ثم كذلك 
إن الله تعالى ذكر البشارة مرة بذكر الإيهان ومرة بذكر الإسلام" E‏ 
وق زو عن تبي ان عليه اسلا أنه قال : «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة»“ > وروی أنه الا 
يدخلها إلا نفس مسلمة» . 
ثم الأمر التوارث من غير تنازع في تسمية كل مسلم مؤمنًا وكل مؤمن مسلما. ثم اتفاق 
أهل المذاهب في الاسلام أن ما يُخرج من الإيهان يخرج من الاسلام» وكذلك الذي يخرج 
[د.؟ن] من الإسلام يخرج من الایمان. ثم ما لا تنازع في الآخرة» في جميع الفرق أن الدار التي / هي 
لأهل الإسلام هي لأهل الایمان وأن التي [من النعيم] هي لهؤلاء هي فولاء. وكذلك قسم 
الله الخلق في الدنيا والآخرة» فقال: #فمنكم كافر ومنكم مومن 4 [التغابن» ۰]۲/۹۶ وما نظر' 
صاحب القول في السلم: من " هو منهیا؟ وقال الله تعالى: لإيوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 
[آل عمران» »]٠١7/7‏ فما فتوی صاحب هذا القول في المسلم أنه ما صفة وجهه؟ وقال: «وومن 
یلم وجهه إلى الله # [لقمان؛ ۱ وقال: #ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل 
صالحًا وقال إنني من المسلمين » [فصلت» ۰]۳۳/۶۱ فما حاله لو قال: «أنا من المؤمنين»؟ وقال: 


١‏ يقول الله تعالى: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» 
[البقرق ؟/5؟١].‏ 

۲ مايه. 

۳ مثل قوله تعالى: إوبشّر المؤمنين4 [البقرت ۲۲۳/۲]» وقوله: [وهدى وبشری للمسلمین؟ه [النحل» ۱۰۲/۱۲]. 

> انظر: صحیح البخاري القدر ه؛ وصحیح مسلم الصیام ٤١‏ ۰۱ ۰3 ۷؛ وسنن الترمذي» التفسیر )٩(‏ ۰5 ۷؛ 
وسنن النسائي الويمان ۰۷ 

° انظر: صحیح البخاري الجهاد ۰۱۸۲ الرقاق 40 ؛ وصحیح مسلم. الایمان ۰۱۷۸ ۳۷۸-۳۷۷؛ وسنن أبن 
ماجة الزهد 4 ۳ . 

5 ك م: من. 


الل 


لإومن يعمل من الصالحات وهو مزمن ‏ [طهء ۱۱۲/۲۰] الآية .كما قال: «إومن یسم وجهه 
إلى الله * [لقمانء ۲۲/۳۱]. ڈ ثم يقال لصاحب هذا القول : [هل] يُحقّق ' هذا الاسم بأحدهما” 
ويمنع الآخر حكما في آمر الدنيا والآخرة أو لا؟ فان حقق فيقال: ما ذلك» [و]إلى أي الدارين 
یرد المسلم أو المؤمن؟ ثم في الشاهد أي الاسمين أحمدء وأي حق فيا بين العبد وربه أو بينه. 
وبين الخلق حف له عند وجود أحد الاسمين ولا قق عند وجود الآخر؟ فلا يجد 
إلى تحقيق ذلك سبيلا . فيقال عند ذلك : إذم تجعل” الاسم * بأحدهما علَّما لامر متَعتَ[َه] 
ا - وكذلك فيا يلحق الفرر: فإِذًا صرت أنت بالتفريق عابنا ملیستا. 


من هؤلاء ولا للمؤمن» وفي التفريق ذلك» وذلك خلاف ما عليه الأمر الأول من الخلق. على 
أن أهل الأديان جميعًا فتوا عن اسم الإسلام؛ ES‏ 0 


۱۰ 


وما الذي نفر[ت] عنه طباعهم لكان لا معنی لذلك . وبه وأصف الرسل أنهم سوا . وإذا 
a eNOS ES‏ 
أو ناقص عنه» يجب إن ذهب إلى معنى ناقص عنه أن يجعل الاسلام دون الإيان؛ فيجب 
[عليه] حقيقته والتدين بذلك الدين» ثم / لا يكون موم ET‏ 33 


التفار عن قدر ما يُدعون إلى الایمان ون لم يوصف لهم أنهم 


۱ء 


SSSA CE N 


جد ايد 


م - الاية. 
ك ه: (لن تحقق) خ؛ م: تحقق. 
أي هل يحقق كل من الإيمان والإسلام بأحد المسميين بيا . 


م: ولا تحقق. 
ك-(أحد الاسمين ولا يُحَقّقَ عند وجود) صح ه. 
أي التسمية. 
أي فيها يلحق الضرر المؤمن مثلاً ولا يلحق السلم. 


٠‏ مثل قوله: «إرينا واجعلنا مسلمّين لك [البقرة» ۲ وقوله: «إما كان إبراهيم مهودیّا ولا نصرانيًا ولكن 


كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين» [آل عمران» 1۷/۳]. 


١ك‏ م: أنه. 
۲ ك م: أسلم. ۳ ك: لآخر. 


5 


وقال رسول الله علله: «من بدّل دينه فاقتلوه» » ثم بین الله دينه فقال: إفمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله4'» فيقال: «أهو مسلم أو لا؟». فان قال: «لا», فقد بدل إِذَا دين 
الله. وان قال: «نعم» صار مسلما بفعل الایمان لا غير. على أن هذا الخبر في تبديل الدين» 
وأنه معروف أنه الاعتقاد لا غير» وأن المراد في ذلك راجع إلى الدين الذي هو الاسلام؛ ثبت 
أنه معروف الحد والقدر» يُعرف مبدله. ولو كانت الأفعال سوى الاعتقاد ديئًا كان كل واحد 
NOES‏ لوجود [في غير] تلك الأفعال أفعال من القرب في كل وقت. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال له: الخبر الذي رويك في هذا الباب في تفسير الإسلام ' فيه ذكر الأمور الظاهرة؛ 
وكذلك أهل النفاق يوافقون المؤمنين في الأمور الظاهرة» وقد قيل لهم: «إقولوا أسلمنا» 
[الحجرات» .]١4/45‏ آهو" الإسلام في الحقيقة أو لا؟ فان قال: نعم هو الإسلام في الحقيقة 
صيّر قوله: ان الدين عند الله الاسلام 4 [آل عمران» ۱۹/۳]» وقوله: ورضیت لكم الإسلام 
دينًا) [المائدة» ۳/۰] هو الذي ذكر. فيجب أن يكون قوله: «إومن يبتغ غير الاسلام ديا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین) [آل عمران» ۰]۸0/۳ وقال: «#کیف بهدی الله 
قومًا كفروا بعد إي|نهم» [آل عمران» ۰]۸/۳ هو ذلك الذي قال هم: «إقولوا أسلمنا» 
[الحجرات» 5/45 »]١‏ وما جاء به الخبر لوجود تلك الشهادة في أهل النفاق وتلك الأفعال. 
فيكون الخلصون وال مؤمنون قد ابتغوا غير الإسلام ديتاء وتركوا ما رضي الله عنهم وأهل النفاق 
الذين جاءوا به » وذلك بعيد. فثبت أن ذلك الاسلام" الانقیاد/ والاستسلام. وأما حقيقته 
فهو الدين في الحقيقة لا ما ذكر من الظواهر". دليل ذلك الأمر الذي ذکر" أن الله قال في آخر 
السورة: «إيمتون عليك أن أسلموا قل لا منوا على إسلامكم 4 [الحجرات» )]۱۷/4٩‏ ولو كان 


١‏ لقد ورد الحديث ذا اللفظ في صحیح البخاري» الجهاد ۰۱۶٩‏ الاعتصام ۸ الاستتابة ۲؛ وسنن أبي 


داود» الحدود ١؛‏ وسنن الترمذي» الحدود ۲۰؛ وسنن النسائي التحريم 4 ۱؛ وسئن ابن ماج الحدود ۲. 
۲ يقول الله تعالى: (#فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوئقی4 [البقرف ۲97/۲]. 
۳ لعله يشير إلى حديث جبريل. 
> أي أمر أهل النفاق وحالهم. 
ه أي ويكون أهل النفاق قبلوا من الدين ما رضي الله عنه. 
5 ك: إسلام. أي الاسلام الذي ذكر في سورة الحجرات» ۰۱4/4۹ 
۷ أي وأما عن ماهية الإسلام في الاصطلاح فهو الدين في الحقيقة» لا ما ذكر من الأعمال الظاهرة. 
۸ كم:ذكروا. 
1۹۸ 


الإسلام ما أظهروا فقد كان ذلك' » كيف قال: «إإن كنتم صادقين» [الحجرات» ۰]۱۷/4٩‏ ثم 
فيه أنه جعلهم مسلمين ىا قال '» أن مُدوا للإيمان» لا با أظهروا. ثبت أن الاییان هو الاسلام. 
وكذلك قال: «إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه) [آل عمران» 85/7]» ثم بّن ذلك 
الدين الذي هو الإسلام وقال : «إكيف يهدى الله قومًا كفروا بعد إي|نهم 4 [آل عمران» ؟/85] . 
الآية » صيّر ذلك ۸ يُقبل ديئًا غير الإيمان الذي وصف. ثم جعلهم مبدّلين' دين الاسلام 
بالكفر بعد الایمان ليعلموا أا واحد. مع ما كان فیما تقدم كفاية من قوله: «قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا) إلى قوله: «إمسلمون» . 

والأصل عندنا أن الأسماء نا جعلت لعرفة أهلها في أريدوا بأمور جلت لهم وعلیهم» 
وفيا وعدوا وأوعدوا. ثم لم يكن أحد يخير فيا جرى آية الذكر باسم الایمان أو الإسلام 
من ينتحل دين الإسلام ‏ في اقتضاء الذكر إياه من حيث الاسم. ثبت أن حقيقته| واحد» 
وأن من يروم التفريق بینهیا من بعيد يخترع. ولا قوة إلا بالله تعالى. 

وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


١‏ م - فقد كان ذلك؛ م ه: في الأصل «ولو كان الإسلام ما أظهروا فقد كان ذلك کیف» ونعتقد أن عبارة 
«فقد كان ذلك» لا تستقيم بها العبارة. 

۲ ك م: قالوا. 

۳ ك - (قال: «إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه) ثم بين ذلك الدين الذي هو الاسلام وقال) 
صح هص . 

3 م الآية. 

ه ك: مبدل. 

5 يقول الله تعالى: طإقولوا آمنا باه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون# [البقرق» .]۱١١/١‏ 

۹۹ 


«أإذا ما متا لسوف أخرج یاه oS e‏ ی 
فوأأنتم أعلم أم ال O ET‏ و 
«إأتأمرون الناس بالبرت» Eee‏ 
«إأتعبدون ما تنحتون» se SES‏ 
«إادعوا شر كاءكم ثم کیدون فلا تنظرون» و امه ير و ماس 
«إإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» DC‏ 
«إذًا لذهب كل إله با خلق» 10111011111( 
ذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون» ا الو E ESR‏ 
لذ قال له ربه أسلم» ب اط ال ی لج OE‏ ل 
«إأرجه وأخاه» eee RATS Sa‏ 
إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم » ل ل ااي او 
أضاعوا الصلاة» مه و توا مه 
«إاعملوا ما شئتم » كسد کت eRe‏ 
«آأغرقوا فأدخلوا نار ek‏ شمو بجاو ها ور 
«إأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » وت کوب ی موه ام جع 
#أفلا ينظرون إلى الإبل » لاد باو لعا او و ارك ا 
إأفمن كان مؤمئًا کمن كان فاسقا لا يستوون» مه موم 
أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت» لوو ا 
«إأكابر مجرميها» ع ee RSE TS‏ 
الذي خلق السموات والأرض وما بينهما» ER O N‏ 
#الذي يجدونه مكتوبًا عندهم » ونوا وهی تیاعر 
«إالذين توفاهم الملائكة ظالي آنفسهم » ابم امس ری 
[الذين قالوا آمنا بأفواههم وم تؤمن قلوبهم» ای ی ها 
«الذین يحملون العرش ومن حوله» اا الام ف ام 
#الذين يحملون العرش.» إلى قوله : وذلك هو الفوز العظیم» ا 
لا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرین 4 و 


إلا تنصروه فقد نصره الله # نقد ل كاد انب ف بن مر وماق و ATS‏ لو ماما و لطم هم ۵ ۱۲۳/۵ 


إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان» O OEE‏ 
«ألم أحسب الناس # AE‏ اا ا حر دك ESO‏ یر ةب امم و وا O‏ 
«ألم أحسب الناس أن يُتركوا» اب بار ل وروا لطا ا لطبي موا الام ل ا و 
«ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا» Tenet‏ 
آم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرًا » RAE‏ ا ا Eee a‏ 
" ألم تر إلى الذين یزعمون» إلى قوله : وقد أمروا أن يكفروا به 4 OE e‏ 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 4 AS‏ 0ب 0 0 0 OR eas‏ 
أ تر كيف فعل ربك4 وميه شن لمق a‏ ور شا ار اموجه كوه واو ده شو 9 
«ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله» CORO‏ 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله [وما نزل من الحق]» و لوس اس VV‏ 
«آلله أذن لكم أم على الله تفترون» e‏ اماماي الاش ون وال E ODER‏ ل E‏ 
«إلى ربها ناظرة » ا ا 
فام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه» متا ا وس asar‏ لسو كو ونم لأ ۰۱ ۳۲ 
«وأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» 9ب ا ۱۳9 
«أمرنا مترفيها» VERSA‏ 
#أم لم يعرفوا رسولهم» نه انرا باصمو نوج مداو وساي امسا او ا 
«آمن الرسول» ا ESAS‏ ا 
«آمنا باه إلى قوله ونحن له مسلمون» 1 100 
«إأم يقولون نحن جميع منتصر» e SSS SSR‏ ۱۸ 
«إإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» ی کی |[ TE asa‏ 
آنبزني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین 4 CA Eos SASS ge‏ 
إن تبدوا الصدقات» A‏ مشا ان معأ TDs saa‏ 
ن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » EYO NOs‏ لك لظف لشف ا 
ان تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم » مسن ی SEs ese‏ 
نا كفيناك الستهزن 4 انبج ی RS‏ و Ase‏ 
«إإنا كل شيء خلقناه بقدر» 1[ 1 1 اا 
#إنا لننصر رسلنا» ره وق تا ری ا هی الك د TASS‏ 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» الا ی وم واو E O‏ 
«إإن الابرار لفي نعيم » ع سره تخس ESSERE‏ 
رن الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفى جحيم» م ا لاا رم ا 2 
#إن الحسنات يذهبن السيئات » ا ا ا 
#إن خير من استأجرت القوي الأمين» Nese Ss‏ 


«إإن الدين عند الله الإسلام» E E E EE‏ 
#إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 4 N ea‏ 
«إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض » ار TES‏ 
«إإن في خلق السموات والأرض4 سر سين طخ وان الست كني موتك الما 
نك لن تستطيع معي صبرا» قد حر وكا دو را لل نل لي A‏ ما هه ری ماه ۲ ۳۱ 
إن كنتم صادقين » eee A‏ 
«[إنكم] قوم منكرون» بن ل ند لجا ا نو یی ASSES‏ 
ان الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم كفروا» 00 0 اا 
«إإن الذين يؤذون الله ورسوله» اج مح سس تر E‏ تراد ا 0 
«إإن الله لا يغفر أن يشرك به» ENV ns‏ ا لظف 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ل Oo‏ 
«إإن الله لغنی عن العالمين» انواس وات ی مد اخ اق سام بو و عم و ۳۸۳۵ 
إن الله مع الذين اتقوا» الحو وه ESER‏ ۱۱۳۲ 
ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» SS TR‏ هی ا 
«إإن الله يأمر بالعدل والإحسان» FAS ae SE‏ 
«إإن الله يحب التوابین4 مط اط سوج الس که کی هت و U‏ 
نا آمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» 1 0 00 ا 0 سوه ۲2 
«إإنما البيع مثل الربا) Vee CSE AEA SS‏ 
انا المؤمنون إخوة» COS Ree 1 1 1 SRO‏ 
نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» 07 O E‏ 
إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف » اكات اط ل له خف اوفط اتنا ۶۷۳۵۵۲۱۹۵ 
لنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون4 ی ی وی NACE SaaS‏ 
«إني أريد أن تبوء بإثمى واثمك» 111 1 1[ وت FAVES‏ 
«أو لا يستطيع أن يُمل هو» ا سس ا ار ا اا سس و و ۱۵ 
«أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيآتهم 4 CASTER‏ 
«إأولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم 4 ا ار لم لام ا ا م ل ا 
«إأولئك كتب في قلوبهم الایمان» اخ ا حي نو انام أجل مد اما اا لحي Enns‏ 
أو لم تأتهم بينة» ASS‏ یه سوا توه شما واه AES‏ 
أو لم تؤمن؟ قال : بل » بالف SSeS‏ سالتخا وم اج اط كص EVA‏ 
«إأو لم يروا أنا نأتى الارض ننقصها من أطرافها» ا هی ی TASS‏ 
أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » اع ا م ا لج هت وا PVE‏ 
اس مت 
بل الله یمن علیکم» که ها هم ساب CANES‏ 


تا 

#تریدون عرض الدنيا» E ET‏ 

«تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة» اولان هت و لك الس د VEE‏ 

«إتعالوا إلى كلمة سواء »# ا لاونم او ماسج السو ال ار ما 

تعالوا ندع آبناءنا وأبناءكم » 0 0 ااا 

#تلقف ما يأفكون» مه یک دی 1[ ۵ ۳۲ 

تلك من أنباء الغيب نوحيها» a E STER‏ لط ورسخ ان أ ا ب ل مد عا TAVE‏ 

«توبوا إلى الله توبة نصوحًا» ا Te‏ ل ا Tere‏ 
شام 

ثم أرسلنا رسلنا تترى» ل ا ا ل ل ال 

لثم استوى إلى السیاء» SASSER‏ کم 12/۱۵ ۱۳ 

«ثم استوى على العرش » »تكبف تبط الو امج تسمه تفگ او توس سوم ۲۵ ۱۳ 

ثم لم برتابوا و ری و اسه لس شماه متف سا ا SSS VAS‏ 1 
عع - 

#جزاء با كانوا يعملون) مك ما TSR Aas a‏ 
ج 

«حقاً على المتقين» اتسوم الت ناو اش COE E SSR‏ 

«[حقّاً على ] المحسنين» الب ل ل A‏ ا O‏ 

«إحتى إذا استيأس الرسل 4 ی AN SSS‏ 
دخ- 

#خالق کل شیء4 Neca‏ ۱۱۳۱۱۹۳۱۹۵۱ ۱۱۳۱۱۵۳۱ 

خلقوا کخلقه 4 ال و اباو کی ی ا ناوطت ی ا حم بو سا موی میم ۱۱ 

#خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیهم 4 ا يا جک درس SESS‏ سره ,۱۳۳۲ 
د 

«إذلك تأويل مالم تسطع عليه صبر» ع وا أطت اكد وخا سكا ل لاس دا سسا كا 

#ذلك تخفيف من ربكم و رحمة» E RSA ADS aa OA‏ 1 
در 

رب أرني أنظر إليك» Nas Soa ae‏ کش ۱۲ 

#رينا هؤلاء أضلونا» كن یز ب 5 ی تعد او و ود و در موم وا کت O‏ 


«الرهن على العرش استوى» مسح ع عرد ب مم و لف باحس الل ما الا ا كلا 


منت 
«#ستجدنی إن شاء الله صابرا» اواك مشايم ا عن شحو ال وكش ماو ا أ الي ال 
سنرییم آیاتا في الافاق 4 ae‏ ااا ae‏ 
#سنقرؤك فلا تنسى » لح مره متمق جا لطا لشن ممم اول و عم ا 
«9 سواء علیهم أستغفرت لهم » a‏ تال جه أح لودو ا ل ۱۱۱/۵ 
#إسواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم» امقس او لما حي ا ا RAE‏ 
«إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم # CVE SEFO ROSES‏ 
#سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا لا امع RSE‏ شوه و ی ۱۳۹ 
«إسيقول لك الخلفون من الأعراب» ان و وشح مو توه ا 
ص - 
#صراط الذين أنعمت عليهم» ARSENALS Refa‏ 
#صرف الله قلوبهم » مام سطع ا بطم ف نيا طق لمن الوم ی اج الخ ماو اله فط مش 30 
نج 
ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاکسون» هی و Asa‏ 
وه 
«إعزيز عليه ما عنتم » Nea RE Aa ASRS a‏ 
«إعسى ربكم أن يكفر عنكم سیثانکم » ی ANS‏ ااا 
لإعلى العرش استوى» ی او و او او و هس ا مق Ye‏ 
5305 
«إفاتقوا الله ما استطعتم » هه ی 1 1[ 0 121000 
«إفأتوا بسورة من مثله» PASSES SANSA‏ 
«إفأثابهم الله با قالوا4 ا ل 0 لفقم مان تفاط یو ع ا م یبای هس ۱ 29 
«إفأثابهم الله با قالوا جنات 4 ملك ا اتوي اطي جام جا نفك الما دا مس او أو بالجلا CEN‏ 
«إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» الح الك 
إفإذا استويت أنت ومن معك على الفلك) VFS SSAA RS‏ 
«إفاسألوا أهل الذكر» اج تع اجا VOSS SEALE SR‏ 
#فاغفر للذين تابوا» نع ديع او لنت وت ام ماس یحو E‏ 
«إفاقتلوا المشركين حيث وجدعوهم 4 كنا جا ناف ی اه SEE‏ ا EVES‏ 
#فاقض ما أنت قاض » ا كو ناد يو يد مود وطس اواو ااي ا OSes‏ 


«إفأما من أوتى کتابه بیمینه 4 اا وی سا ام وه تا ی رس کرو هد کی یس EEA‏ 
فان استقر مکانه فسوف تراني 4 یک 01 ا ی ۲ ۲۲ 
«إفإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم آمواغم » ل و OSS AEST‏ 
«فإن تابوا وأقاموا الصلاة ا OCEANS‏ 
#فأولئك عند الله هم الکاذبون» ی CEES‏ 
e‏ و پر وی بو یر ا EEE‏ 
فتمنوا الوت؟4 مک و و ی ۱۱۳۵ 

#فخذها بقوة» ea a‏ ا ماو 61 
«فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها» CV ESSERE‏ 
إفخلّوا سبيلهم» see‏ که ار 
«فریق في الجنة وفريق في السعير » ss‏ و او اه و ماه مرو ماو ون Vaye‏ 
«فتال لا يريد» eee‏ امه موه اموا يوي امج اسم و أ ی 
«فتاتلوا التي تبغى » ری ی da‏ و مر OS mesa‏ 
«#فتضاهن سبع سموات» لمن ونه اوقب ال ارسق اماف املك كم 
«إفكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون» eRe‏ 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» 5[ ز[ز 11[ [[ز[ز[ز[ز[ز1 1[ 1 1[ذ[ز1[1[1[ |[ [ [ [ 1111111 
فلا تزکوا أنفسكم» CSE E N A‏ 
«إفلا وربك لا يؤمنون» REE‏ ل ا A‏ 
«فلا قضی موسى الأجل » Sasson‏ 
«فلن تملك له من الله شيا امتا سس اوه ا سب ا ا ا م ل مط ا د ا 
«إفلو شاء طداکم أجمعين» ااا ان 
«فلولا فضل الله عليكم و رحمته» رديه شمو فس كبو طرق اح و ا و E‏ 
«إفليس له اليوم ههنا میم ولا طعام إلا من غِسلين» مق امح ع وی لاوا رن و هت 3111 4 
فمن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر 4 هکره ی وه مه امن CE‏ 
«#فمن عقي له من أخيه شيء » aS o Ae‏ ی ی ی و و 
(فمن كان جر لقاء ربه فلیعمل اا مالا ولا يله بعبادة ريه اح NNE ih e‏ 
«إفمنكم كافر ومنكم مؤمن» ES NA SESSA‏ 
«إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسکینا» ی RENE OSE‏ 
#فمن ما ملكت آیانکم من فتياتكم الومنات. ثم قال : والله أعلم بإیانكم » EVE‏ 
#إفمن يرد الله أن عهدیه » esa aaa a e‏ ا 
#فمن يريد الله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام » ره دي املق لمر ی جروا رق ا ۱۱۸۱۹۲ 
«إفمن يرد الله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام إلى قوله : کأنا يصّعّد في السیاء» 0 رض 
ماف سم رد یا Eesha‏ 


إفمن يعمل مثقال ذرة 1101009 


#فمن يعمل مثقال ذرة خير] یره ترش کی تا کر ی ی هجیتن 
إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» eee ea E‏ 
فمن یکفر بالطاغوت ویژمن بالله 4 یت 
فهو على كل شيء قدي ر» لام ماق عاك ل رده ی سم هه و وه اوه 


«إقاتلوا الذين يلونكم من الكفار» كا اوت مه لقم نو و موا ی ی 
«إقاتلوهم يعذبهم الله بأیدیکم & SE SEE‏ 
لقال أو لو جنتکم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم » SRS‏ اه ی ما ی 
«إقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا» ی و 
«إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم» 
«إقالوا لم نك من المصلين » شنب لاست وده لاسو سد 
«إقد جاءكم رسولنا ييين لكم» و هر NRE AA‏ ا 
«قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله : فقضاهن سبع سموات» 
قل [نا أعظكم بواحدة» ار ا و و ا 
«إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهید» N E‏ ا 
قل جاء الحق » قم اناري ابو کرد اه مه ناو خی ع 
«إقل فأتوا بكتاب من عند الله » ا وف او واوا وم ما E‏ 
«إقل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم أجمعين» ا ا وا 
قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ERTS‏ 
«إقل لو شاء الله ما تلوته علیکم » ام وان ری و یوب و 
«إقل لو كان معه آهة ا یقولون إذَا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» ی 
«إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» اخ ان ER‏ 
«إقولوا آمنا بالله 4 ESAS‏ هه سا ا RRS‏ اه 
«إقولوا آمنا بالله» إلى قوله : ونحن له مسلمون» E‏ ی هه 
#قولوا آمنا باه وما أنزل إليناء إلى قوله : مسلمون» ea‏ 
«إقولوا أسلمنا» ای ESOS OAS o‏ 


«إكتاب أنزلناه إليك مبارك) و لا اا اال ادف SEE‏ 

#كتب الله لأغلين أنا ورسلي » N‏ 

«إكلا إن كتاب الفجار لفي سجّين» م ا ل م وس 

#كيف يهدى الله قومًا كفروا بعد إيمانهم € a‏ وني نا و اا رد 

كيف يبدى الله قومًا کفروا بعد إيمانہم» إلى قوله :والله لا يبدى القوم الظالین 4 ... 
/اءهة 


ا ل ا 


«لا أحب الآفلين» ع بون جات الا LN‏ روا ا ۱۳۱۱ 
لا إكراه في الدين» RSS Aas‏ جر وک Necat aS‏ 
لا تحرك به لسانك؟» Aas ae‏ 
لا تخونوا الله والرسول» VSR Sa O a a‏ 
لا تدركه الابصار» مانيو بوه الب ب ساد سد ع امس ا ا 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» دز[ 0101111111 
«إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 Re a‏ ل ا م 
«لاملان جهنم > م م اش تاش سق ب وي نو مهو هک او NOVO‏ 
«لأملان جهنم من الجنة والناس آجمعین» SS Sake Sa‏ اسر ۸ ۱۳۳۹ 
«لانتم أشد رهبة في صدورهم من الله مت eR SRO aS‏ 0 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كم ی 
«لايحب المعتدين » as‏ مخ که فا FACES‏ 
«إلا يسأل عا يفعل وهم يسألون» ل ا A‏ ۳ 
« لا یصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى » موف ال ا ل تقد مقو SESS‏ 
1لا يكلف الله نفا] إلا ما آتاها» 00 0 0 
«لا يكلف الله نفا إلا وسعها» Sse‏ و PSE o‏ 
ولا يؤاخذكم الله باللغو في آیمانکم » اق وض حا م كد ل U‏ 
«لئن اجتمعت الانس والحجن4 م تس ع تسو عفد فافع عد واو ل ا ا 
«لتدخلن السجد الحر ام ات الك با ا ا ا 
«لتدخلن السجد ارام إن شاء الله آمنین 4 یت CEASE‏ 
«إلعلك باخع نفسك» وج ی ون کرک A‏ ی 0 ۰۱۳۵ ۳۰۱ 
«إلقد جاء‌کم رسول من أنفسكم» ی ار یک کی ال 
#لقد صدق الله رسوله الرژیا باق NO‏ وات 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» VEE‏ 
لن تراني » 010101 ا اا 
لو استطعنا لخر جنا معكم» PONTE‏ 
لو کان عرضا قريبًا» ا ا ی منود وبق الو ل م ا م و وي ا 
لو كان فيه آلحة إلا الله لفسدتا» RNa ESAS‏ 
لو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثرا) CAR ea‏ 
لولا یکلمنا الله » مو مك ون ی ار و و ی و ای EET‏ 


«له الخلق والأمر» و ووه جع م قار ال اناف تلوانتو واف ا و ا ارك حلت وا ل من انما ولحو E‏ ا 


«إله ملك السموات والأرض» هد کی مر اا 
ليرج الأعز منها الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» VF aes‏ 
«إليس کمئله شيء» مه و ی مه و SOA‏ ۴۱۵۲۱۱۹۵۱۳۸۵۱۱۱۵ 
ليس لهم طعام إلا من ضریع » الس سو لال امار ERS‏ طم ون أ 
«ليظهره على الدين كله» 05 موهفم که 1110000000 
ليس على الضعفاء إلى قوله : نیا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء» ET‏ 
ا 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له» ثم قال : دا لذهب کل إله با خلق» ۳۳۵۳۱ 
ما تری في خلق الرحمن من تفاوت» ی SSeS‏ شیم 0 
«إما جعل الله من بحيرة » هت سر رس و ی موم DE e‏ مت ۳۲۲۶۵ 
لما قلت هم إلا ما أمرتني به» وه وم و هم هو و خی CTE‏ 
«إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» NRT‏ 
«ما كانوا يستطيعون السمع» e e‏ 00 
مالك يوم الدين» Vasa‏ 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» وميك اجام اف ماين رم الت و و A E‏ 
#محمد رسول الله» هاه را ‏ ووه وه ج جهیمهسیع ‏ بنوا وم ماه ا ا 
«مُرجون لأمر الله اا EVA SN‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر آمثاها ومن جاء بالسيثة فلا يجزى إلا مثلها» ات اا اه VIA‏ 
لين عمل الشيطان» 0 0 11000 
من کفر بالله من بعد (یمانه 4 که هر موه هت مره هی ی SAEED‏ 
«إمن كفر بالله من بعد يانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان 4 SL‏ حو اق امو الو ا 
من يرتدٌ منكم عن دینه» سوه هه رتیه التي اج ا ی او ال VA ees‏ 
من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقیم » ا PVN‏ ف ETAT‏ 
#من يعمل سوءا يُج به 6 م ماس عا لا و ل ص لو ل ا ول ا م و MSD‏ 
ال 
«إنشهد إنك لرسول الله » اک ره کی اه مد القن خم ل ل 
«نکفر عنكم سیئاتک م 11 اتف AVET‏ 
«نولّه ما تولى وثصله جهنم » یه ا O‏ 1 


«وابتغوا إليه الوسيلة # ESS ERS SASS Saa‏ 
«واتقوا النار التي أعدت للکافرین » ا عمش ۱۷۳ 
#وأخذهم الربا» Î‏ مار اه موی وتو 1 Tia SE‏ معا وج و پر اه و 5۷ 
#وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها ففسقوا فيها» مما لس لح مو تونق قل الت ا 
#وإذا سألك عبادي عني فاني قريب » كا Eanes SEs‏ 
«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » ES‏ ا ا ا 
«واذكروا نعمة الله علیکم إذ کنتم أعداء» اک عم مس 10000 
#وإذ يعدكم ال دح انح ونا كاده وتاك أن مهال TAV ear‏ 
#واسجد واقترب» SESSA ESED ISTE E SSS‏ 1 
«وأسروا قولکم أو اجهروا به إنه علیم بذات الصدور ألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبير» ۰ Ao‏ 
«وأشهدوا ذوي عدل منكم» م لون كاوه "موف ا هم وا ف و تو هک هی وتو هک ۴9:۲ 
«إوافعلوا الخير» VSS SSSA‏ 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير» تنه قو ون اح مسرا كسم خم ورا امم لل ۱۸ 
والذین آمنوا باه ورسله أولئك هم الصديقون» 000000 0 1200000000 
والذین آمنوا باه ورسله ول يفرقوا بین أحد منهم » ATE‏ ا ال 01 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيآتهم » 001021 0 CRE e‏ 
#والذين آمنوا ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شيء» CVSS E‏ 
«والذين آمنوا ولم هاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء [حتى بهاجروا]4 وتان المت سا EO‏ 
والذین اهتدوا زادهم هدیچ ور للا امت شم ووأ A‏ ال ا ا 
«والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يسوا من رحمتي » TASS‏ 
«والله خلقكم وما تعملون» لوو او ارم عل مو فالاو او الا ل AE TEESE‏ 
«والله لايحب الفساد» البق أ سار مرو هی و عط عا که كو معي لظو قو TAV‏ 
#والله يريد الآخرة» ا ا مده نح ورت دنه امل الات RESALE‏ ل ATE‏ 
#والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» ا VTS SS SS‏ 
«والله يعصمك من الناس» مومت هه مه NETE‏ 
«إوإن استنصروكم في الدين» VESSEL Saa‏ 
«وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيمًا» أمو طم و مط كو ام ا ا E‏ 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» a‏ الال تاو ااا شا 1 41ر83 
وان من أمة إلا خلا فيها نذير» RR 01001011 SD AAS‏ 
«إوإن منهم لفریقا یلوون آلسنتهم بالکتاب» 0 هه E‏ 
#وأن الساجد لله» کح ا ا ۱ 
«وإنى عليه لقوي أمين» ی در یج بای دا ی ی [ ER 1  [‏ 


#وبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلاً كبيرا» ESR E e‏ ا 


#وترى الملائكة حافين من حول العرش » ا و ا مط ا ا أ 
#وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون» هی ی مه تا ی مه ای وه ا 
#وتوبوا إلى الله جميعًا أا الومنون لعلکم تفلحون» ا م VEO‏ 
«وتوفنا مع الأبرار» الوب مو و سوك ادالستيه الجر مو ا م1 
#وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا» ی موا Fie a‏ 
#وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة » ا ا ا و OES‏ 
«وجعلنا قلوبهم قاسية» 00000 E SO E SESE‏ 
وجوه يومئذ ناضرة» مقو هی امالس ماده ESAS Sa E‏ روت اوج EAS‏ 
#وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » لاط دا امن مره الود ره و هه لو ةا 
#وربك على كل شيء حفيظ » aos SS‏ 1101111 0 0 1 
«#ورضيت لكم الاسلام ديئًا» ا ا[ CAA ees‏ 
#وسخر لكم الليل والنهار» ال السو ابن فا دمن اومان تمع« گت ماع مر ده ا 
#وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض » Fae same baas‏ 
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالعروف لا تكلف نفس إلا وسعها» م PESAR‏ 
«وفي أنفسكم أفلا تبصرون» و ب ی الل شوو لو و و VE‏ 
«وقاتلوا المشركين كافة » as‏ م ره ال ل ا ع رج 3۷۵ 
«إوقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبیلك؟» ۰۰ ۳۷۸ 
#وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» ATs sks‏ 
«إوقد کان فريق منهم يسمعون كلام ال NTSA Eee‏ 
#وقدرنا فيها السير» LAS E A Ae‏ ل ال FAVORS‏ 
«إوقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي» ENA LE OR AS‏ 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» AT N O O O n.‏ 
«#وقضينا إلى بني إسرائيل » اال 
#وكذلك أوحينا إليك» وكاراجة  RSS‏ ا 
«وکذلك جعلناكم أمة وسطًا» ت اموه وو نس اواو ولام تاك اوم 
وکلم الله موسى تكليمًا» ا ال ۱ ۱۲۱۲۰۲ 
ولا تأخذكم با رأفة في دين الله » RS a‏ ا مل و CER SESS‏ 
«إولا تبسطها كل البسط» اق اسار اماي ما او اط و وكوك اوم ی و ۲۲۲ 
«ولا تحزن عليهم» A A OEE E‏ 
ولا حسبن الذين کفروا آنا نملى لهم خير لأنفسهم» وو شوم وان وم امک قي اك ۳۷۹ 
ولا تُْجِنِك أموالهم وأولادهم» اماد سم تس مرس لقالا فاليم ع لني لمم لاسا ماما الو طلس 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » VAS‏ 64417 490 


۰۲۱ 


ولا يتمنونه» و م لون اما بر ماف كود SE DES‏ 
ولا يحيطون به علمًا»# اا رودت لا مع لاطا ال SES‏ تج رو 
«ولا یرضی لعباده الكفر» امش عسوو جار كط كاه ورور م 
#ولا يريد بكم العسر» او ماو ال راو هر أو 

ولا يزال الذين كفروا تصیبهم 4 كا لاف وام جو اقطان ور ا و 
ولا یشفعون إلا لمن ارتضى » ا را ی یه 
#ولا يعمر من معمر ولا ينقص من عمره [إلا في كتاب]) eae‏ 
ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن یُفویکم » 
«ولقد صدقکم الله وعده» و 
«ولقد فتتا الذين من قبلهم » E‏ سمطو بف اسه نه 
«ولكل قوم هاد» الل بن لذ اه واد جاح ره كاد و و كم و مجع هه 
ولکن الله حیّب إليكم الایمان وزيّنه في قلوبکم 4 SS‏ وه ام 
«إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) RN.‏ 


« ولم تؤمن قلوبهم» ا لوق ال اجو فاه الخ رلا ا ا م 
ولا بلغ أشده واستوى» له جارج ابح SERRE‏ رول موم اب وار لا ةين 


وتا يدخل الایمان في قلوبكم» SOR‏ اا ل لا ا و 
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله» کی د ا سوه 


ولو آننا نزلنا إليهم الملائكة) ا وان لم ا م ARD‏ 


ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» aE e A SS REO‏ 


#ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا» esed‏ 


ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» ومع a‏ طعت هی ليه 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم © .. 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» ا ون 
«ولولا فضل الله عليكم و رحمته» وه لاي وري ب اق aa‏ سم هه ع و 
«ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً» RS‏ 


ولو یشاء الله لانتصر منهم # لاع ا ا ی که 
وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقال هم » ل ا 
«ولیعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين» AAAS‏ 
#وليعلمن المنافقين» ما الح عاو لطي راردا جک لق ارق نوماه 
«وليس عليكم جناح فیا أخطأتم ب4 ET‏ 


«إوما أفاء الله» ع ره موش نكاد رومخ طم الم قله وي 


ی مرف عدن مق هت واه[ 
مس هه ۵ ۲۰۹۲۵۳۹ 


EVES DD E SA AA OS » وما أولئك بالمؤمنين‎ 


«وما بكم من نعمة فمن الله Sees aS‏ وي ار ای 8 ۴ 
«وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » SS‏ لق وا ال ا او ب ابا ور 
وما تلك بيمينك يا موسی. قال : هي عصاي» اللا مض ال موود ومع له لمم ا 
#وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» مس کی راید او Visa‏ 
لإوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاگه SRE‏ وو رک TAN‏ 
«إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» إلى قوله : لا يسئل عما يفعل وهم یستلون» e‏ 
#وما رب العالمين؟ قال : رب السموات والأرض » E a‏ الاك نا 
روما ربك بظلام للعبيد» RESA‏ 1 1 1 1 ااال 
#وماكان لمؤمن ولا مؤمنة» Vee ESS RRS‏ 
«#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا» ی م ا 
«إوما كان معه من له إا لذهب كل إله بها خلق» Eo‏ ی Ae le‏ 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب» مما عا م السام وول لوطو امو فاو ادا مف ا بلالا ار 
«وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله والستضعفین من الرجال» ی و ورام و ونم سونو مس لا 
#وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» مک و ۳۷۲ 
«وما متتهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا آنهم كفروا بالله وبرسوله» 0 0 O‏ 
«إوما هو بقول شاعر» as‏ ول طانم متف موه ا مي قر ام مني واو AEDES‏ 
«#وما يضل به إلا الفاسقين» oS‏ رایمه منکیم ألما TAA aS‏ 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» اح امعد اد لفو وباو ا واج MSA‏ 
ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صا-ا وقال إنني من المسلمين» 00 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا» ا E‏ ا 
ومن الناس من يعبد الله على حرف» لاا اونا ناماه ون وش لمجا ده کت ۱۲۳۵۵ ۳۹ 
«إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) Ne EE SSA‏ 
«إومن جاء بالسيئة فلا يُجرى إلا مثلها» asa RESA Ê‏ ااا 
#ومن عاد» عأ امم Ea‏ وار سوج تامالعل للدي اب وم م EV TESTO‏ 
ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم الکافرون» اه ی 100 
ومن لم يستطع منكم طولاً» او ل مسف م اجو واه ار و ا ا 0 
«إومن يبتغ غير الاسلام دیتا6 ا CEU AOR‏ 
ومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» مو الي لمم الول رفي ف كط لوول ماو 2335149141431 
«إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين# Ae‏ 
ومن يرتدد منکم عن دینه» Saa Lea‏ ل رو ۵ 8۵066 
ومن يرد الله فتنته) eee e‏ ع جوع لمرو ع خط ما ا VARTA‏ 
ومن يُسِلِم وجهه إلى الله » ANOS‏ 


o1۲ التوحيد‎ # ۷ 


#ومن يعص الله ورسوله» AREA‏ ما ا 
#ومن يعمل سوء أو یظلم نفسه» یو و SS‏ ی 
#ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره کت ی AN‏ 
#ومن يعمل من الصالحات وهو مزمن # ی رش ی 
ومن يقتل مؤمنًا متعمدا) e TRANCE ELSES‏ 
«ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» 0 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما) ا ا ل ره 
#ومن يكفر بالایمان» aes‏ رما ارقو ااا ا ا 
«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» esas‏ 
#ونحن أقرب إليه منکم» RE RS‏ ی 
«إونحن أقرب إليه منکم ولكن لا تبصرون) 237507701 
#ووجدك عائلا فأغنی» كذ ود امسا و و د 
وهل نجازى إلا الكفور» ماوطظ وم و ين SESE‏ ا 
«إوهم بالآخرة هم كافرون» وو 
#وهو الذي في السیاء إله وني الأرض إله& RS‏ 
#وهو بكل شيء علیم » همه م E‏ 
«#وهو رب العرش العظیم» eR‏ رو ها ها تاياوه م اواج 
«وهو على كل شيء قدير» بات انول م طعا م و و 
وهو على كل شيء وكيل» a‏ وا الما ورا دم 
«وهو القاهر فوق عباده» SSE‏ وه هزم 
لومو الذي في السیاء له ...................: وا 
«ويحلفون بالل إنهم لنکم وماهم منكم) ش51 
«ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية) ل ات ی 
«ويَخَلد فيه مُّهانًا إلا من تاب» ی و ا 


#ويوم حنین إذ آعجبتکم كثرتكم » مه تج و سل 


لهل آدلکم على تجارة » Ca‏ مه مه و هم 
هل أنبئكم على من تنزل الشیاطین 4 8 ”17 
هو الذي أرسل رسوله بافدی» مور و ال لوه ينه 
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم 4 TEE‏ ی 
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) 5252 
هو الذي خلق لکم ما في الأرض» ا مت ون 
«هو الذي يسيّركم في الب والبحر» eg nas‏ 


o1٤ 


بدي وا رماوا لاا اماك لد وو هب 


TAY ۲ ۰۵ 


جع م م ی و هه ره E‏ 
TON RSS‏ 


EE EEE Ss ع‎ 


«يا أا الذين آمنوا» RR‏ موا و و ب ب 10 
یا مها الذين آمنوا إذا تداینتم بدین» إلى قوله : #ممن ترضون من الشهداء» خم و ON‏ 
یا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بایمانهن » EVV Ses‏ 
«ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا» 010101 اا VEE‏ 
«يا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة [نصوحًا]» عا ع الاب ی م1 
«إياأمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصو حًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سیناتکم » NE‏ 
یا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» ..... fo‏ 
یا أبها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص في القتلى » ی ی ۱۱۱ ۱ 
یا أيها الذين آمنوا لا تأکلوا آموالکم بيتكم بالباطل » AS‏ ا که و مرو EEO‏ 
«ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم أولياء» 08 ONS‏ 
«يا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» جكالة ١ 3 DNS‏ 
ریا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» مشیم ممم ةلمم م دای جرخ لالع 
یا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل ال الم وات عابو امام دا ۱۷ 
«يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو [فاحذرهم]) الوب موه موم اسرد فم ا ۶۱۲۳ 
«يخادعون الله والذين آمنوا» 00 0 0 0 ا 
«إيريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة» AES‏ ا دك 
«إيريد الله أن يخفف عنکم) مت رم ای و رایع موه و وا كني ال وو 33 
«9 يريد الله بكم اليسر» ی وت وو لمق ووس كفس ساو ام ارح eS‏ مهو ۳۸۲۵ 
#یریدون أن يطفؤوا نور الله بآنوامهم 4 ید 
يرهم الله أعمالهم حسرات عليهم » 0[ 00 
#يضل من يشاء» اج ةلجم ا ارم وم لم اه اا مدر ا ل 1 
طإيعر فونه کا يعرفون أبناءهم » SR ETS‏ ا NS‏ 
«إيعلم سركم وجه ركم » بع الحا NESS E AS‏ 
«یمتون عليك أن أسلموا قل لا عتوا علي إسلامكم » ANETTA‏ 
«اليوم أكملت لكم دینکم » ا ا اع ل الت ا جو ا FEASTS‏ 
یوم تبیض وجوه» اوم م اك وااو الخو ا نكر افاج ل بح م PE‏ 
یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ات دعر ی 1 
یوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه» EARS SE‏ 12 
یوم يبعثهم الله جميعًا» و ور ای ای NESS‏ 
یوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا» CESS SARE‏ 


010° 


فهرس الأحاديث 


۰3 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله» EVO SESS‏ 
«إن جبريل يأتيها بكف من ضوء العرش فیلبسها Eels Sank‏ 
«إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما» VASSAR SES aa‏ 
نا يعبر عما في قلبه لسانه» الم لما Re‏ هی اف لامو امو وا التو ۶۷۵ 
«آن من تقوب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا» E N‏ ی O‏ 
«إن ولیتم آبا بكر تجدونه ضعيفًا في بدنه قويا في دینه» o‏ 2 
دیمان لا شك فیه» وجهاد لاغلول فیه» وحج مبرور» EAS Se‏ 
ت 
«تقتلك الفئة الباغية» TASS TNA DDE SSS ERE ERE ARS‏ 
د مه 
«ثلاث من كن فيه فهو منافق : من إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اژغن خان» نش 2۵ 
و 
«خير الأمور أوساطها» SLADE DESR SASS‏ 2۳ 
«خحیره وشره من الله» SRE aS Se SRS SS SEE e‏ اا 
= س 
«سترون ربكم يوم القيامة كا ترون القمر» NEE ele SRS EAD LAT RRS‏ 


«صلة الرحم تزيد في العمر» مح اوقا دان جور ورا لاتق ی عوطم الوا مو مامه تا EVE‏ 
«صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي : القدرية والر جئة) و 
فت 
«فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها» COREE SRR‏ 
دى 
«القدرية مجوس هذه الأمة» E ama Sa‏ جر و وی و 1 و۳۵6 
دك 
«كل مولود يولد على الفطرة» ا اا وح و الى بماد لاقي DRESS‏ الما ا VA‏ 
-ل- 
«لا یدخلها إلا نفس مسلمة» جما لون ی اموز كادي وي سور خر ی CEA‏ 
«لايدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» نك جو سحن دو ةشوه ATES OS SEER SES‏ 
و 
«ما شاء الله کان» وما لا یشاء لا یکون» مب مرو میور نظ قا لما مس هی EARS‏ 
(من آوی مُحدثًا فعلیه لعنة» 000 ی 0 ERTS‏ 
«من بدل دینه فاقتلوه» Ee‏ ام هی شا رب هه هه ی مه ار بو 
«من ‏ یرض بقضائي وم يصبر على بلائي فلیتخذ ربا سوائي ده مه و هم 1 EAA‏ 
تاو 
«[و] الإيان بالقدر خبره وشره من الله» لا ا EON‏ 
«وسثل : هل رأيت ربك؟ فقال : بقلبی» EES AEA e OAS‏ 
هھ 

۹۲ 


«هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم» RS ah‏ 


/ااه 


7 


جات 


الإبداع : ۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱۲۱ 

یلیس : ۰۱۵5 ۰۲۳ ۰۲44 ۰۳۲۷ ۰۳۳۶ ۰۳۷۰ 

eso EY FAR FAS FAY FAN TAS 
1 

الاجتاع : ۰۷۹۰۷۸ ۰۸۰ ۰۱۸۹ 

الإدراك ۱2 ۷۲۶ 

الإرادة ‏ المشيئة : ۰۳۸۱۰۱۲۳ ۰۳۸۸ 5۰6 . 

. SAT ۰4۸۲۰۸۱4۸۰۰4۷۹ : الارجاء‎ 

الأزلي: ۰۸۱ 

الاستثنای الثنيا : ۰4۸۰۰1۸۳ ٤۸۷‏ . 

الاستدلال : ۰۷۸ ۰۸۱ ۰۱4۵ ۰۲۰۲ ۰۲۵۶ ۰۳۱۵ 
۳۷1 

الاستطاعة = القدرة. 

الاستواء : ۰۱۳۱۰۱۳۵۰۱۳۶ 

الإسلام [الایمان] : ۰4٩۳۰4٩۱‏ ۰4۹4 

الاساء [الحسنى] : ۰۱۱۰ 

الأصل = الطينة. 

الأصلح : 23151 ۰۳۹۹۰۱۲4 ۳۰۲. 

. ٠٠٤ : الإضلال‎ 

۰۱۲ ۰۱۲۳ ۰۱۱۰ الأغذيق الغذاء : ۰1۷ كف‎ 
Yo NV NY 7 

أفعال العباد = أفعال الخلق = الفعل. 

۰۱۰۰ ۹٩ : الامتزاج‎ 

الانسان : ۰۱۰۷ 

انشقاق القمر : ۲۷۸۰۲۰۹ . 

الآيات» الاعلام [المعجزة]: ۰۲4۷ ۰۲۰۷ ۰۲۵۸ 
۳ 

CEVA ۰۷۰ ۰۷۳ ۰1۲۱ ۰4۲۵ ۰۱۰۰ : الایان‎ 
. 4۹45 ۳ ۰ ۷ 


تب 
البقاء : ۰۳۱۰۸۱۰۸۰ 
ت 
التشابه (التشبيه) : ۸۹ اق ۹۲ ٠١١ ٠٠١‏ 
Teo ۵ 5۵ ۰۵ ۲ c04 NA 1۰¥‏ 
TYE TTT TTY TIT e11‏ 
التعطیل : ۰٩۱‏ ۰۱۰۱۰۹۲ ۰۱۱۱ 
التفرق : ۰۷۹ ۰۱۸۹ 
التقلید : ۰۱۷۸۰۲۵ ۰۱۹۰ 
التکوین : ۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۰ ۰۱۸۰۰۱۵۲ 
التواتر = التواتر. 
التوحید : ۰۱۰۲ ۰۱۸۰۰۱۷۱۰۱۹۸۰۱۵۹ 
التولد التوالد : ۰۱9۱۰۱۰ ۰.۱۱۵ 


وک اد 
الجر (القسر): الال ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ ۳۸۸ ۰4۱۱ 
۲ 
الجسم : ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۱۰۰۱۱۳۰۱۰۲۰۸۱ ۰۱۰9 
Te MAY AVY‏ + 
الجورء الظلم: ۰۲۷4 ۰۲۹۷ ۰۳۲۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ 
۸ ل 
الجوهر: ۰۱۰۱۰۹۳۰۸۸۰۷۹ ۰۱۲۷ ۰.۲۱۵ 
چاه بت 
الحدث. الحادث. الحدث. الحدث : ۰۷۷ ۰۷۸ 
AY A CAY A ¥۹‏ ۳ ۰ 
الحد: ۰۱۹۰۱6۰ 
الحركة : ۰۷۸ ۰۲۰۰ ۰۲۰۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۹۰ 
۳ 
اس : ۰۲۱0۹۷۰۸۱۰۷۰ ۰.1۰۰ 


الحسن والقبح : ۰۱1۷ ۰۲4۰ ۰۲4۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷ 


o1۸ 


+۳۲۲۲ ۲ ۵ ۳6۳6 1 CTA ۰/۰۰ 
TAT ۵ 

الحكمة. الحكيم : °۲ 01 ل ل ا NIVEA‏ 
IAI IA‘ ۷ (۲ ۸‏ ۰ م251 
TT!‏ ۳ ۳ 


دخ- 
الخبر: ١ا-الا.‏ 
خبر المتواتر» التواتر: ۰۲۷۰۰۷۱ 
خبر الاحاد» [خبر الواحد] : ۰۷۲ ۲۷۰. 
بر : ۰۲۳۹۰۲۰۹۰۱۷۲۱۰۹۹ 


ذه 


دار الإسلام : ۰4۰۷ ۰4٩۹۳‏ 


دار الکفر : 4٩۳‏ . 
كوت 
الربوبية : ٠٠١‏ . 
الروحاني الأول: ۹۲ 
ا 


الرندقة» الزنديق» الزنادقة : ۰۵ ”دل c\o0¥‏ 
cTOA CIARA IAY «10۹‏ ۳( حول 


۲ 
عه جن 
السابق : ۰.٩۲‏ 
السحر الساحر : ۰۲6۷ ۰۲۵۱۰۲۵۱ ۰۲۲۱۱۰۲۰۷ 
كلل 


السفه السفیه : ۰۳۲۹۰۱۸۱۰۱۸۰ 
السکون : ۰۷۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ 
۳۹ 


السمع : ۰15 ۰۲۳۰۰۳۰۲ 
تاش 
الشر : ۹۹ ۰۲۳۹۰۲۰۹۰۱۷۱۰۱۵۱ 
الشعبذة : 4۷ ۲. 
الشفاعة : ۰۲۲۱۳۲ 


الشك : ۲۲۰ . 

الشیء: ۰۱۰۶ ۰۱۷۱۰۱۰۱۰۱۰۵ ۳۲۰. 

الشیطان : VE‏ هلل ۰۱۵۶ ۰۱9۹ ۰۱۸۰ ۰۲۰۳ 
oY f‏ امي فس ال الال ۱ 
۵ كلل الكل لحكل ككل لق 8۱۷/۳ 
CATV CET fof‏ 


- ص - 
الصفة : ۰۱۱۰۰۱۱۳ 
الصفة = العرض. 
صفة الذات : ۰۱۱۱۰۱۱۹۰۱۱۳ ۰.۱۱۰ 
صفة الفعل : ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 
ط ‏ 


الطبع» الطبيعة» الطبائع : ۰۲۰۸۰۱۸۹ ۰۲۱۳ 25145 
(Yoo‏ الي ۲ ۲ ل 

الطینة» الأصل : ۹۰ ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ 
۲ 0 


۳ 
الظلم- الجور. 


الطلمة : ۰۹۹ ۰۱۵۸۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰.۲۰۱۹ 


العالّم : ۹4 هف ۰۱۰۲ ۱۱۵۳ ۱۷۱ 

العالّم الصغیر : 1۷. 

العالم العلوی والسفلى : ۰۹۲ ۱5۳ 

العدل : ۰۱۳۶ ۰۲۷۰۱۹۵ ۰۲۹۷ ۰.1۳4 

العدم : ۰۱۸۷ ۰۱۹ 

العرش : ۰۱۷۳۰۱۳۱۰۱۳۳۰۱۳۱ 

۰۸6 ۰۸۳ ۰۸۱ ۰۸۰ : العرض. الاعراض» الصفة‎ 
اقلت‎ AMET AYY NIT 6 Nf A 
.۳ ۰۰۳ ۵۵ ۵ ۰ 

۰۱۱۱۰۱۱۰۱۵۱۹۷۰۹۱ ۲ 51/055: العقل‎ 
۰۲۷۳ ۲۰۵ YTV ۵ Toft ToT ۹4 
(۱۳۳ ۳۳ ۳۴ ( ا‎ Vo cYVE 


۰۹ 


العلة: 956 ۹۸ ۰۱۷۹۰۱۱۲ ۲۹۵ . 

العوض : ۰۳۹۸ 

العیان : ۰۷۰ ۰۱۵ ۰.۲۸۶ 

العين» الاعیان: ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ ۰۱۸ 
۱۸۰ 

قات 

*الفعل (قعل الله)» أفعال العبادء أفعال الخلق : ۰۱۷۵ 
T۹‏ لخي الس يلض ۷ ۱ FYI‏ 2۱۳۲ 
۳ ۰۳۷۹۰۹ ۰۳۷۱ ۰۳۸ ۰۳۸۵ ۰۳۹6 ۰۳۹۵ 
99 

الفلك : ۰۱۲۳ 

الفلسفة : ۲۰۹. 


3-7 


ETE 

القائف : 59. 

القدرة (القوة)» الاستطاعة: ۰۳4۶ 27558 ۰۳۲ 
۰٩ ۲ ۷‏ )۲۳۲۱۲ ۰۳۱۲ ۰۳۷۲ ۰۳۸۲ 
١4‏ 1 4 

القدم (القديم) : ۰۷۸۰۷۷ ۰۹۰۹۳۰۹۲۰۸۱۰۸۰ 
NA ۵‏ ۱ 

القسر = ابر . 

القَنُوما (الأقنوم) : ۰۱۸۷ 

القوة : ۰۱۲۰۰۷۹ ۰۲۱۷۰۲۱۲۰۱۲۷ ۰۲۱۹۰۲۱۸ 
4 

القیاس : ۰۳۱۵ 

ت 

الكاهن, الكهانة : ۰۲۷ ۰۲۸۱۰۲۸۶ 

الکسب : ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۲۱. 

الکفر : ۰4۷۸ 

[علم] الکلام : ۰۳۹۷ 

الکمون : ۰۱۸۰ 

-ل- 

لا من شيى لا شيء: ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱9۲ ۰۱۷۱ 

. ۰۰ 


اللوح الحفوظ : ۰۳۲۲ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۷۲. 
ک2 

.1١0/4 ١۷١ : المائية‎ 

المبدع (الأول) : ۰۱۲۱۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۱۳۰۱۲۲ 


المتشابه : .٠٠٤١۳۰۲‏ 
المثل : ۰۹۲ ۳ 
الحکم: ۰۲۰۲ ۳۰۳ ا 


اللحدة : ۰۳۱۳ 


النزلة [بين النزلتین]» (الواسط): ۰۲٩‏ ۰44۸ 
4۹ 


عب 


النبی» الرسول : ۰71۵ ككءلل ا . 
النجم. النجوم : ۰۱۲۳ ۰۱۵۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱6 


.YTVoYYo ال‎ 


النظر : ۰۷۲ ۰۲۰۳ ۰8۷۱۰۲۰۶ 


النفس : ۰۱۷۱۰۱۷۰۰۱۲۱ 
النفس الکل» نفس الكل : ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
النور : ۰۹۹ ۰۲۰۹۰۱۹۸۰۱۰۱۰۱۰۰ 
دوه 
الوعد والوعيد: ۰۱۰ ۰۲۲۰۱۷ ۰۳۰۲ ۰۳۱۹ 
EVs ۰ ۲‏ 
الوهم: ۰٩۱‏ ۹6 ۰46 ۰۹۷ ۰۱۹4 ۰۱۹۷ ۰۲۳۸ 


565 
هت ات 


اطستية : ۰۷۰ ۰۱۷۱۰۱۳۰۱۰۱۰۹۱۹۰ ۷ ۲. 

الهوية : ۸ ,+ 

امیول : ۰ ۰ ۲ ۲ III‏ 
۸ ۲ ۰ كال 


+, ۷ 


۰۲۰ 


فهرس الأعلام 


آدم (ع) : ۱٤١‏ . 

إبراهيم (ع): ۰۱۲ ۰۱۷۳ ۰4۷۹۰۳۹4 
آرسطاطالیس : ۰۲۱۲۰۲۱۵ ۲۱۸]. 
الأصم = آبو بكر الاصم. 

ایلیا : ۲۹۰. 


الرغوث : ۰۱۸۸ 
أبو بكر : ۰۲۷۹ 4۸۲. 
أبو بكر الأصم : 56 , 


سن 
جبریل : 995 49401497 ۹6 
جعفر بن حرب. ابن حرب : ۰.۲۳۸ 
ابن جفنة : ۰۱۳ 


أبو جهل : ۰۲۷۳ 


جهم [بن صفوان] : ۰۱۷۰۰۱۱۸۰۱۳۰ ۰۳۳۲ 


= 
ابن حرب = جعفر بن حرب. 
حرقيل: ۲۹۰ . 
الحسين [بن محمد النجار]: ۰۱5۰ ۰۱۲ ۰۱۸۸ 
۹ ۳۲۳۵۹۱ 1۳۱۰۶۱ 
أبو حنيفة : ۰۳4۹ ۳۹۲ ۰4۱۷ ۰4۸۰ 


در 
ابن الروندي» الروندي» أبو الحسين الروندي 
[الراوندي] : ۰۲۰۸ ۲۰۲ [۲۹۸]» ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ 
۳ 00 


دو 
زید : ۰۳۳۸۰۲۰ 
۰ ۳۵+ 


عباس [بن عبد الطلب] : ۰۲۱6 

ابن عباس : ۱۳۷ . 

على [بن أبي طالب] : ۰4۰۹۰۲۷۹ ٤۸۲‏ . 

عمر : ۰1۸۲ 

ابن عمر : ۰4۹4 ۰.4۹6 

عمرو : ۰۲۰۲ 

عبار [بن یاسر ]: ۰۲۷۹ ۰۰۹ 

عیسی (ع): ۰۲۹۸ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ [۰۲۹۲ 
۹۳ 


دف 
فرعون. الفراعنة : 5 ۰۱۷۳۰۱۳۹۰۱۱ ۰۳۹۱۲ 
505 


الكعبى: ۰۸۳ ۰۱۱۳ [۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ 
(هذا التائه) ۰1۱۲۱1 
[ ۲۱۶۷ ۰۱۸ [۰۱۶۹ ۰]۱9۰ ۰۳۲۲ [۰]۳۲۳ 


ATA ۳‏ 55ل 


۱۳۱۶ ال ال اللي الي ككرت 


۰۳۹۲ [TTA ۰۳۳۷ ۳۳ ۳۳۶ ۷۲ 


۰۳۲۰۱ ۰۳۲۰ ۰۳۵۹۹ ۳۹۸ ۰۳۰۷ ۳۵۵ ۳۰۳[ 


o۱ 


[Te FE TTY‏ مشر اودش CTV‏ يرث 
TAY ۳/۳۵ ۲‏ ۰۳۸۱۰۳۸۵۱۰۳۸۳ ۰۳۸۹ 
۰ ۱ ۱ ۱( ا 
۹ 6 4۳ ۰440 
cot] ctor cto) ۰44٩ EEA 1‏ 

.[fov 


اس 

۰۲۷۰ ۰۲۳۳ ۰۹٩ : الاني‎ 

محمد (ع)» النبي» رسول ال خاتم الرسلین: 
Mot MEE VY ۵‏ ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۰۲۰۲ 
ال YE‏ ۰۲۲۱۵ ۲۱۷ ۰۲۷۲۰۲۷۱۰۲۸۸۰۲ 
۳ ۷ ليث 
TAY]‏ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
]۲۹۰[ ۰۳۹۱۰۳۲۹۰۳۲۷۰۲۹۳ ۰۳۷۸۰۳۷۰ 
TAT ۳۸۷ ۳۸۲ ۸۰‏ ۳۹۷ دق لاحل 
۸ ۵ ۵ ۲ ۰۳۷ 
EEA 4 ۸‏ ۵ ۶۰ ۰4۱۳ 
EAT 4۹۲ 4۹ CEA 4۸۲ EVE‏ 490 
۹ ۵ 5 

محمد بن شبیب. ابن شبیب : ۰۱۹4[۰]۱۹۳[۰۱۹۱ 
۰۵ 2-۳-2-۵ 
oY" [YP‏ الي YA‏ اي CTIA‏ 
TAA ۳ ۹‏ 

السیح = عیسی. 

معاوية [بن أبي سفیان] : ۰4۰٩‏ 

مقاتل [بن سلییان]: ٤٤١‏ . 

ملك الموت : ٠١۸‏ . 

۰۷۷ ۰۷۱ أبو منصورء الشیخ. الفقيه: 2376 9ت‎ 
لت‎ AVY كل عق‎ AY لق‎ ۰۳ 
+ eA NV NT Noo Noe No 
AYY ۵ ۳ 
ATI ATA ATT APT AFT ITY ۸ 
oil Nol Nor ANE NET ۱ 


VV Vo AY ATT NY NAY 1۹ 
A0 IAEA AAT AAA IAT 1۸° 
2-۳۳ YY T° ۹ 
CTI TIT (6 T° TA OY V OY. 
۰۲۳۲ ۳۲۷ ۲ ۰ ۲ 
CTT ۰۲۹۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۳ ۳ 
۳۰۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۷۳ ۷۷۰ ۹ 
لكل بلكل رعسل لل ملل‎ eFYY ملس‎ 
cT. oToV cTE۹ بالل الل كلل‎ FT 
TASE CTV CF4 FTA لت‎ cT! 
۰4۰۳ ۰4۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۱ FAA ۷ 
۰4۲۵ ۰4۱6 ۰۶۱۱ CEA 4۱۸ 4۰۷ 6۰ 6 
cils 4۵۷ مدق‎ fo: ELEVEN ۹ 
CEA ۰۷۱ ETA CET ET ۳ 
۸ 
)]۱6۹[۰۱۸ ۰۲۱۲1۰۱4۱ ۰۱۲۲ موسی (ع):‎ 
۰۳۰۱ ۲۶ TAA ۰ 


EN 


التابغة : ۲۱ ۰۱۳ 
النظام : ۰۲۱۸ ۰۲۲۹۰۲۲۱ [۲۲]. 
نوح (ع) : ۰۱۲ ۰.۳۷۶ 
تا و 
الوراق : ۰۲۰۷ ۰۲۹۹ ۰۲۹۹۰۲۸۰۲۲1۰۲۱ 
YY‏ ۰۲۷۳۰۲۷۲۱ ۰۲۷ [۳۷۵]. 


هھ 


المدهد: ١؟١١.‏ 
امامة : ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۲۲۸. 


تئ 


اليسع (ع): ۲۹۰. 


يوشع بن نود : Te‏ 


o۲ 


فهرس الفرق والمذاهب وا ملل والبلدان 


3 


ات 

5 

أحد : ۲۷۳ 

الأصحاب = الصحابة. 

أصحاب الاثنين = الثنوية. 

أصحاب السبت : ۰۳۹۱ 

أصحاب الطبائع : ۰۱۰۰ 0۱۸۹۰۱۸6۰۱۷۹۰۱۷۸ 
۰ 

أصحاب الطينة : ۰۱۸۸ 

أصحاب النجوم = النجمة. 

أصحاب افیول : ۰8۰ ۰۱۲ ۰۱۳۰ 0۱0۲ 0۱۸۰ 
۱۸۸ 

أم القری : ٠١١‏ . 

أهل الارجاء = المرجئة. 

أهل الاعتزا = العتزلة. 

أهل التأویل : ۳۷۱. 

۹ ۱۲۷ ۰۱۲۳ 0۱۲۰ ۸۰ آهل التوحید:‎ 
TV IA TIT YY ۷ ۷۹ 
۳۳ ۰۳۱ ۰۵ 

أهل ابر = الجيرية. 

آهل الحق : ۳۸۰۲۷۰ ٤۳۹‏ . 

أهل الدهر = الدهرية. 

أهل السنة (السلمون) : ۰۱۸۷ ۰۳۵۱ ۰۳۹۰ ۳۱ 
۳۷۰ 

أهل القبلة (أهل الصلاه) : 4۲۸ ٤١١‏ . 

أهل الکتاب : ۰۲۲۳ ۲۲۷. 

آهل الکلام : ۰۸۳ ۰۳۷۰ 4۰5 . 

[یاد : ۰۱۳۲۰ 


الباطنية : ۰۱۲۱ 
بدر : ۲۷۳. 


بنو مروان :۰1۱۰۰۶2۰۹۰۱۳۲ 
بيت الله : ۱۳۲. 
بيت المقدس : ۰۲۷۸ ۲۹۰ . 


ثْ 


الثنوية» الثنوي (أصحاب الاثنين): ۰۱۰۰ ۱۰۲ 
(loo oT "°‏ كهدل ۱ مكل 
FTE (۰‏ 
۹۵( ۱( ۲ 2۲" 
هلاق ۷/۵ ۲ Tor TET‏ 
۹ اكلل كل ۳ 


= 
الجبريةء أهل الجبر» المجيرة : ۰۳۰۷ ۳۰۸ ۳۱۰ 


0 6 ۰۵۹ 
.1۱۳ ۰۶۱۲ : الحسينية‎ 
CAY ۷۹۸۷۷ 4۲1۰4۱۰۰4۰٩ الحشوية:‎ 
AA ۸ 


الحكاء 1 


“Too ° 


TAV ۰۲۵۶ Tol ۰۲۷ ۰۱۱۵ على‎ 


هیر :۰.۱۳۲۱ 

AG الحواريون:‎ 

۰4۲۹ ۰4۲۸ ۰۲5 ۰4۲۱ ۰4۲۰ ۰4۱٩ : الخوارج‎ 
fos EEA ال‎ CEPT CEPT ۳ ۰ 
LAA EVV ۰ ۳۴ 


-د- 
الدهرية» أهل الدهر: ۱۳۰ ۱۵۲ ۰۱۵۷ ۱۸۰ 
CAA YAY A1‏ حك ۲ لكل 


مت 


of 


الديصانية : ۰۲۳۲ 
لَك 
الزنادقة : ۰۱۵۵ حمل ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 


الل ۲ 
= س = 
۳ 
السمنية : ۰۲۲۱ ۲۲. 
السوفسطائية : ۲۲۲ . 
د ص - 
الصایئون : ١14؟.‏ 
الصحابة الأصحاب : ۰۲۷۹ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰4۸۲ 
العرب : ۰۲۱۱۰۲۲۵ ۰4۰۹۰4۰۸ 
ف 
الفلاسفة : ۰۹۱ ۲۹۹. 


ق 
القدرية : ۰۱0۹ ۰۲۰۳ ۰۳۱۰ ۰۳۲۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۹ 
CN ۶ eA fst fe TAY To‏ 
EAT ۰۸۲ ۲‏ 


القر امطة : ۰۱۲۷ 
اكاب 
الكرامية : 5/ا4» ٤۷۷‏ . 
الت 
الارقون : ۲۷۹. 
المجبرة = الجيرية. 
المجوس» المجوسية : ۶ ۲۷ .مك لامك 
PTY ۷ ۴۷۲۷۲ ۱۷۱۷۱۱ YEP‏ م66 كدق 
I۷‏ 
المدينة : ۰۳۳ 


| ارچ أجل الإرجاء :4۳۱۸ 6۲6۵۱۰۰۸۱۰ 


SCAT ۰۸۰ CEVA fos ۷ 

.٠٠٠١ : الرقيونية‎ 

المشبهة : ۰۱۵۰۰۹۰ ۰۱۸۸۰۱۱۸۰۱۱۵۹۹ 

۰۸۲ العتزلت أهل الاعتزال» مذهب الاعتزال:‎ 
Not ۳ ٩۲ ۳ 
140 AAV AIT «10۹ ۱۵۷ oT 
.۹ 

۰۲۹۸۰۲۳۸۰۲۰۸۰۲۰۲ › 0۰ [نحلة الاعتزال]:‎ 
سيت‎ FY TIA TIV ۱ ۱۳/۱۹۹ 
۰۳۵۰ ۰۳۸ ۰۳۹۰ ۰۳۳۱۰۳۳۶ ۰۳۳۰ ۳۶ 
۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ موس الال‎ 
۰4۰۱۱ 4۰۵ 4۰4 ۰۰۰ ۰۳۹۸ 4 ۲ 
۶۶ ۳ ۵ ۵ ۷ 
۰4۲۸ ETT EYO ETE ۲ ۹ 
CEFA ETT ۳ ۲ ۲ ۰ ۹ 
۰4۱۱ cE 4۵۵ fof ۲ fos LET 


1۸۸ 4۸۲ 1۸۱ CEA: EVV ۲ 


مکة : ۰۱۳۹ 

۰۲۹۰ ۰۲۳۷ ۰۲۰۲ ۰۱۹۳ اللحدون اللحدة:‎ 
fe Ir 

النجمت أصحاب النجوم: ۰۱۰۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ 
۸ 


المنانية : ۰۲۳۲۰۲۲۱۰۱۸۷ ۰۲۱ ۰۲۷۳ 
الوحدون. موحدو العالم: ۰۱۰۲ ۰۲۱۶ ۰۲۹۸ 
TIT ۲‏ 


الناکثون : ۰۲۷۹ 
التصاری : ۰۱۸۷ ۰۲۷۰۰۲۱۳ ۰۲۷۱ ۰۳۷۹۰۲۸۸ 


حا 


الیهود: ۰۱3۸ ۰۱۸۷ ۲۲۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۹۰ 


ET ۹ 


۲ 


المصادر والمراجع 


- الابانة عن أصول الديانة؛ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» تحقيق فوقية حسين 
محمود القاهرة ۱۳۹۷ه/ /ا191م. 

_ إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين؛ تأليف السيد محمد بن محمد الحسيني الشهير بمرتضى 

٩‏ الزبيدي» طبعة الأوفسيت من طبعة القاهرة ۱۳۱۱ه- بيروت ‏ بدون تاريخ (دار إحياء التراث العري). 
إتحاف فضلاء البشر في القراآت الاربع عشر ؛ تألیف أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي الشهور بالبناء القاهرة 
۹ ھ. 

أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم؛ تألیف محمد بن أحمد بن أبي بكر القدسي لندن ۰2۱۹۰۹ 

- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري؛ تأليف أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني» القاهرة 191 ١ه‏ . 
- الأربعين في أصول الدين لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 


السقاء القاهرة 1-05 ١ه/‏ 985١م.‏ 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ تأليف محمد بن محمد بن علي الشوكاني» القاهرة بدون 
تاريخ (دار الفكر) . 


- أساس التقديس في علم الكلام؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي» القاهرة 
۰۶ ه/ ه1975ام. 

- آسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تألیف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الکریم الجزري العروف بابن الأثيرء 
طبع الأوفسيت من طبعة تهران - ۱۳۸4ه بیروت - بدون تاريخ (دار الكتاب العربي). ش 

_ الأسیاء والصفات؛ تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق عاد الدين أحمد حیدر بيروت 
۰ م. 

- |شارات الرام من عبارات الامام؛ تألیف كال الدین أحمد بن الحسن الشهور ببیاضی زاده» حقیق یوسف 
عبدالرزاق» طبع الأوفسيت من طبعة القاهرة ۸ ه/ ۰0۱۹۹ استانبول - بدون تاريخ (دار الکتاب 
الا سلامي). 

- الاصابة في تمييز الصحابة؛ تألیف أبي الفضل شهاب الدین آحد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» 
القاهرة 975 ١م‏ (المكتبة التجارية). 

- أصول الدين؛ تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البخدادي؛ طبعة مصورة عن طبعة 
استانبول 145١ه/‏ 918١م‏ بيروت ۱۰۱ه/ ۰2۱۹۸۱ 

- أصول الدين؛ تأليف أبي اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي» تحقيق هانز بیتر لنس» 
القاهرة ۵۱۳۸۳/ 95717١ام.‏ 

الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة؛ تأليف كال الدين أحمد بن الحسن الشهور ببياضى زاده» تحقيق إلياس 
چلبي إستانبول 417 1١ه/‏ ١۱۹۹م‏ [ضمن النسخة التركية لكتاب 

İlyas Çelebi, Imam Azam Ebu Hanife’ nin İtikadî Göriişleri, İstanbul 1996 [ 


o1 


الأصول والفروع؛ تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي» بيروت 
۶ ه/ ۱۹۸۶م. 

- الاعتقاد على مذهب السلف آهل السنة والجماعة؛ تألیف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي بیروت 
6 ه/ ۱۹۸6م. 

- اعتقادات فرق السلمین والشر کین؛ تألیف أب عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدین الرازي القاهرة 
۸ عم 

- عجاز القرآن؛ تألیف أبي بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر الباقلاني تحقیق محمد عبد النعم خفاجي» 
القاهرة ۵۱۳۷۰/ ۱۹5۱م. 

- الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین والستشرقین؛ تألیف خير الدين 
الزركلي؛ القاهرة ؛ 2۱۹۰ -۱۹5۹م. 

- أعلام النبوة؛ تألیف أبي الحسن علي بن محمد الاوردي الشافعي تحقیق محمد العتصم بالله البغدادي بیروت 
۷ ۵ ۱۹۸۷م. 

- الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقیق: إبراهيم آکاه جوبوقجي وحسین 
آتاي» أنقرة ۰۱۹۲۲ 

- إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الاتريدي وآراؤه الكلامية؛ تأليف علي عبد الفتاح المغربي» القاهرة 
۰ ه/ 1586م. 

- إنباه الرواة على آنباء النحاة؛ تألیف أبي الحسن جال الدين علي بن یوسف القنطي. تحقیق محمد أبي الفضل 
ابراهیم القاهرة ۵۱۳۷۱ ۲ ۱۹م. 

- الانتصار والرّد على ابن الروندي اللحد ما قصد به من الکذب على السلمین والطعن علیهم؛ تألیف أي 
الحسين عبد الرحیم بن محمد بن عشان اخیّاط بیروت ۱۹۰۷ م. 

- الانساب؛ تألیف أبي سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور التميمي الستمعاني» تحقیق عبد الرمن بن يحبى 
العلمي اليماني بیروت ۱:۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 

الانصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ تألیف أب بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني 
تحقيق محمد زاهد الكوثري القاهرة 1185ه/ 1971م. 

البداية في أصول الدين؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني» تحقيق بكر طوبال 
اوغلي [ضمن النسخة التركية لكتاب .ها Topal, Mûturîdiyye Akaidi, Ankara‏ 7 دمشق 
۹ ه/ ۱۹۷۹ م. 

البداية من الکفاية في امداية في أصول الدین؛ تألیف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدین الصابوني؛ 
تحقيق فتح الله خلیف الا سکندرية ۰2۱۹۹۹ ۱ 

البداية والتهاية؛ تأليف أب الفداء إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي العروف بابن كثير» بیروت ‏ دار صادر» 
۱ ۱۹۸۱1م. ۱ 


روف 


- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ تأليف علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» القاهرة 


۷ اه. 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء القاهرة 
۲ اها. 


- بندنامهء ماتريدي؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن حمود السمرقندي الاتريدي تحقيق بنياد كذاران» 

.. مجلة فرهنك إيران زمين» هران ١1745‏ خورشيدي» ص ۰۱۷-۱ 

تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ تأليف قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي» تحقيق غوستاف فلوجل» ليبزج 
1865ام. 

- تاج العروس من شرح جواهر القاموس؛ تأليف السيد محمد بن محمد الحسيني الشهير بمرتضى الزبيدي» 
القاهرة ۱۳۱ ه-. 

- تاريخ الأدب العربي؛ تألیف کارل بروكلمان» ترجمة السید یعقوب بكر - رمضان عبد التواب دار العارف» 
القاهرة 4 ۱۹۷م. 

- تاريخ بغداد؛ تألیف أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي العروف بالخطيب البغدادي؛ طبع الأوفسيت 
من طبعة القاهرة 4٩‏ ۱۳ه/ ۱ بیروت - بدون تاريخ (دار الفكر). 

- تاريخ الطبري تاريخ الأمم واللوك؛ تألیف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقیق محمد أي 
الفضل إبراهيم» القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار العارف). 

- تاريخ المذاهب الإسلامية؛ تأليف محمد أبي زهرة» القاهرة ‏ بدون تاريخ (المطبعة النموذجية). 

- تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: إبراهيم 
عوضين والسيد عوضينء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة ۵۱۳۹۱/ 1911م. 

- تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق محمد 
مستفيض الرهن مطبعة الإرشاد» بغداد ؛ ۰ ۱ه/ ۰۸۱۹۸۳ 

-تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق الدكتور مجدي 
باسلوم دار الكتب العلميق بيروت 417 ١ه/‏ ۸۲۰۰۵. 

- تأويلات القرآن؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الاتريدي نسخة خطية بمكتبة 
حاجى سليم آغاء رقم 4۰ استانبول ]40 .[Hacı Selim Ağa Ktp., r.‏ 

- تأويلات القرآن؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» * الجزء الأول والثاني» 
حقیق: أحمد وانل أوغلى» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى» إستانبول ۲۰۰۵م؛ * الجزء الثالث 
والرابع» تحقيق: الدكتور محمد بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدکتور بكر طوبال آوغلی» إستانبول ۲۰۰۵م؛ 
# الجزء الخامس والسادس» تحقيق: الدكتور أرطغرل بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال 
أوغلى» إستانبول 5١٠٠م.‏ 

- تبصرة الأدلة؛ تأليف أب المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفي. تحقيق كلود سلامة» دمشق 
5م-1555م. 1 


o۸ 


- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق امالکین؛ تأليف أبي الظفر شهفور بن طاهر بن محمد 
الإسفراييني» تحقيق كال يوسف الحوت» بيروت 5017 ١ه/‏ 1947م. 

- تبیین كذب الفتري فيا سب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؛ تأليف أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الدمشقي الشهير بابن عساکر» دمشق ۶۷ ۱۳ه-. 

- تحقيق التصوص ونشرها؛ تأليف عبد السلام هارون القاهرة ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷ م. 

- تذكرة احفاظ؛ تألیف أبي عبد الله شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي حیدرآباد ۱۳۳۳ ه-. 

- التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية؛ تألیف عبد الرحمن بدوي القاهرة "4 ۱۹م. 

- التعريفات؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني» القاهرة ۱۳۰۰ ه-. 

- تفسير أي حيان المستى البحر الحیط؛ تأليف أب حَيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
الأندلسي» بيروت 507 ١ه/‏ ۱۹۸۳ 

- تفسیر الطبري الستی جامع البيان في تفسير القرآن؛ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري بیروت 
۰ 1984م. 

- تفسير القرآن العظيم المُسَمَى تأويلات أهل السنة؛ تصنيف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي 
الاتريدي تحقيق: فاطمة يوسف الخيمى» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت ٠٤٠١‏ ه/ 4١٠5م.‏ 

- تفسير ابن كثير الستی تفسير القرآن العظيم؛ تأليف أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي العروف 
بابن کثیر؛ تحقيق محمد إبراهيم البنا ‏ محمد أحمد عاشور - عبد العزيز غنيم القاهرة ۵۱۳۹۰/ 15171م. 

- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل؛ تأليف أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» تحقيق عماد 
الدين أحمد حیدر بيروت 5017 ١ه/‏ ۱۹۸۷ م. 

- التمهيد في أصول الدين؛ تأليف أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مکحول النسفي» تحقيق عبد اي 
قابیل القاهرة ۱4۰۷ه/ 19/10م. 

- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ تأليف مصطفى عبد الرازق القاهرة .٠۹٤٤‏ 

- مهافت الفلاسفة؛ تأليف أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق سلیمان دنياء القاهرة ‏ بدون تاريخ 


(دار العارف). 
- تبذیب التهذیب؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى» حيدرآباد 
ها 


الجواهر الضية في طبقات الحنفية؛ تأليف أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله المعروف بأبي الوفاء القرشى 
الحنفي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة ۱۱۲ه/ ۱۹۹۳ع. ۱ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ تأليف أبي عم أحمد بن عبدالله بن أحمد الاصبهاني بیروت 
هم ۱۹۸۹م. 

در المنثور في التفسير بالمأثور؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء القاهرة ۱۳۱4ه-. 

- دلائل الإعجاز؛ تأليف عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» تحقيق أحمد مصطفى المراغى» 
القاهرة-بدون تاريخ (المطبعة العربية). : 1 
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- دلائل النبوة؛ تأليف أب نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني تحقيق محمد رواس قلعه جى - عبد البر 
عباس» بيروت ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م. 

دلالة الحائرين؛ تأليف موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي» تحقيق حسين آتاى» القاهرة ‏ بدون تاريخ 
(مكتبة الثقافة الدينية). 

رجال الفکر والدعوة في الاسلام؛ تألیف أب الحسن علي الحسني الندوي» کویت ۱۰۹ه/ ۱۹۸۹٩‏ م. 

درسالة التوحید. تأليف محمد عبده نشر : محمد رژید رضاء القاهرة ۱۳۷۹/ ۰ 

- سنن الترمذي؛ تصنیف أبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنق 
الکتب الستة وشروحها (1413) 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul‏ 

- سنن الدارمي؛ تصنیف أب محمد عبد الله بن عبد الرمن بن الفضل الدارمی؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة 
السنة الکتب الستة وشروحهاء )1413( 1992 Yayınları, İstanbul‏ هج . 

- سنن أبي داود؛ تصنیف أبي داود سلییان بن الأشعث السجستاني الازدي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة 
السنة الکتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul‏ 

- سنن ابن ماجة؛ تصنیف أبي عبد الله حمد بن يزيد بن ماجة» الربعي بالولاء القزويني ؛ نسخة مصورة ضمن 
موسوعة السنة»ء الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 .Çağrı Yayınları, istanbul‏ 

- سنن النّسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الامام الستندی؛ تصنيف أبي عبد الرمن أحمد بن 
شعيب بن علي الخراساني النسائي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنةء الكتب الستة وشرو حهاء 7۵67 
Yayınları, Istanbul 1981 (1401)‏ . 

- سير أعلام النبلاء؛ تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
ومد نعيم العرقسومی بيروت ۱۹۸۳م. 

- السیف الشهور في شرح عقيدة أبي منصور؛ تألیف أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني الشهير بتاج 
الدين السبکي تحقيق مصطفى صائم ييرم» استانبول ۱:۰۹ه/ ۱۹۸۹م [ضمن النسخة التركية لكتاب 

M. Saim Yeprem, Mûtiirîdî? nin Akîde Risûlesi ve Şerhi, İstanbul 1989.] 

-السيرة النبوية؛ تأليف محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار العروف بابن هشام تحقيق مصطفى الستقا -إبراهيم 
الأبياري - عبد الحفيظ شلبي. القاهرة ۵۱۳۷۰/ ۱۹۰۰م 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ تأليف أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنبلي العروف بابن العیاده 
بيروت- بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

- شرح تأويلات الماتريدي؛ تأليف علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» نسخة خطية بمكتبة 
سليانية» قسم حميدية» رقم ۱۷۲ [176 0۳۰ Ktp., Hamidiye‏ eymaniyeاSü]؛‏ نسخة خطية أخرى بمكتبة 
متحف طوبقابى سرايى» قسم مدينة› رقم ۰۱۷۹ [179 .كه .[Topkapı Sarayı Ktp., Medine‏ 

- شعب الایمان؛ تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول بيروت ۱۱۰ه/ ۱۹۹۰م. 1 1 1 
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- الشعر والشعراء؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم الكاتب الدينوري المعروف بابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد 
شاک القاهرة ۲ م. 

- الشمائل النبوية وا خصائل الصطفوية؛ تألیف أبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي؛ تحقيق فواز أحمد 
زمرلي» بیروت ۰۱۹۹/۵۱۱۷ 

-صحيح البخاري_الجامع الصحیح؛ تصنیف أب عبدالله محمد بن (سیاعیل بن إبراهيم الجعفي البخاري» نسخة . 
مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul!‏ 

- صحیح مسلم ‏ الجامع الصحيح؛ تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» نسخة مصورة 
ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul‏ 

_ صفة الصفوة؛ تأليف أبي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي» تحقيق محمود 
فاخوري» بيروت ۱۳۹۹ه/ ۰۸۱۹۷۹ 

- طبقات السبكي ‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ تأليف أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشهير بتاج 


الدين السبکی القاهرة ۱۳۸۳ه-. 
- طبقات فحول الشعراء؛ تأليف محمد بن سلام الجمّحي» قرأه وشرحه: محمود محمد شاكرء القاهرة 
۶ م. 


الطبقات الكبرى؛ تألیف محمد بن سعد بن منیع الزهري بیروت ۰۱۹۶۷ 

- الطبقات الکبری السیاة لواقح الأنوار في طبقات الأخيار؛ تألیف أبي محمد عبد الوهاب بن أحمدبن علي 
الشعراني» القاهرة-بدون تاريخ (مطبعة ا لحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون). 

طبقات المعتزلة؛ تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق سوسنّة ديفلد فلزرء بيروت ۱۳۸۰ه/ 1951م. 

طبقات النحويين واللغویین؛ تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي الأندلسي» تحقيق محمد آي 
الفضل ابراهیم القاهرة ۱۳۷۳ ه-. 

ظهر الاسلام؛ تألیف أحمد أمين» القاهرة ۱۹۰۲م. 

- العام والتعلم؛ تألیف أبي حنيفة نعمان بن ثابت العروف بالامام الاعظم. تحقيق محمد زاهد الكوثري» 
القاهرة ۸١۳١ه.‏ 

- عقيدة الاسلام والإمام الماتريدي؛ تأليف أب الخير محمد أيوب علي داكا ٤۰۳‏ ١ه/‏ ۰2۱۹۸۳ 

- عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ تأليف أحمد عصام الکاتب» بيروت 
۳ ۱۹۸۳/۵ 

- العقيدة الماتريدية؛ تألیف أبي الخير محمد أيوب علي» رسالة دکتوراه بمکتبة كلية دار العلوم» تحت رقم 
۰ ۹ ۰۲ القاهرة ٠916١م.‏ 

- العقيدة والشريعة في الاسلام؛ تألیف أجناس جولد تسهیر» ترجمة محمد یوسف موسی - عبد العزیز عبداحق 
علي حسن عبد القاد القاهرة 1 ۱۹۶م. 

غاية الرام في علم الکلام؛ تألیف أبي الحسن علي بن محمد بن أي على سيف الدين الآمدي» تحقیق حسن حمود 
عبد اللطیف. القاهرة ۱۷۷۱/۲۱ عم ۱ 
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- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم؛ تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي 
البغدادي بيروت //ا91١م.‏ 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي» 
القاهرة /1١151١-١717١اها.‏ 
- فضائل الصحابة؛ تأليف أب عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» بيروت ۵۱۰۳/ ۰۱۹۸۳ 
> - الفهرست؛ تأليف أي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق العروف بابن النديم» القاهرة 4۸ ١ه‏ . 
- الفهرس الشامل للتراث المخطوط القرآن وعلومه (۲) التجويد؛ الجلد الاول طبعة تجريبية» عمّان 
۰۵ ه/ ۱۹۸۵م. 
- الفوائد البهية في تراجم النفية؛ تألیف أبي الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد اللكنوي القاهرة 
4ه 
- فوات الوفيات والذيل عليها؛ تأليف محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرهن الكتبي» تحقيق إحسان عباس» 
بيروت -بدون تاريخ (دار صادر) . 
- فيض القدير شرح الجامع الصغیر؛ تأليف محمد عبد الرؤوف الناوي بيروت ‏ بدون تاريخ (دار المعرفة). 
القاموس الحیط؛ تأليف مد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي القاهرة ۱۳۳۰ ه-. 
- الكامل في التاريخ؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري العروف بابن الأثير» بيروت 
۹ ه/ ۹ م. 
- کتائب اعلام الاخیار من فقهاء مذهب النعیان الختار؛ تأليف محمود بن سلیمان الكفوي» نسخة خطية 
بمکتبة سليانبة - قسم آیا صوفياء رقم ۰۳۶۰۱ 
- کتاب في أصول الفقه؛ تألیف أبي الثناء حمود بن زيد اللامثی الحنفي الاتريدي» تحقيق عبد الجید تركي» 
بيروت ۰۱۹۹ 1 ١ ١‏ 
کتاب التوحید؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» نسخة خطية: 
University Library, Cambridge, England; Class-Mark MS. ۸00,365 1 Complete, Microfılm‏ 
No: 1245, Ratio Reduction 9.‏ 
- كتاب التوحيد؛ تأليف أبي منصوم محمد بن محمد بن حمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق فتح الله خلیف» 
طبع الأوفسيت من طبعة بیروت- ۰۱۹۷۰ استانبول ١۹۷۹‏ م. 
- کتاب التوحید. تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق وتعليق: الأستاذ 
الدکتور بكر طوبا أوغلى والدكتور محمد آروتشىء أنقرة 5171 ١1ه/‏ ۲۰۰۳م. 
- كتاب التوحيدء تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: الشيخ الدكتور 
عاصم إبراهيم الكيّالى» بيروت 5١٠٠م.‏ 
- كتاب الحيوان؟ تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر امحاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون» بيروت ‏ بدون 
تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 
- الكتاب القدس؛ (أي كتب العهد القديم والعهد الجديد). دار الكتاب المقدس في العام العربي» كوريا 
۰۲ عم 


۳ 


كشا كشاف اصطلاحات الفنون؛ تأليف محمد بن علي الفاروقي التهانوي» 7 تصحيح الولوي محمد وجيه -المولوي 
تاكن لوي ا تحن 2 ۲) وأعيد طبعه بالأوفسيت في استانبول ٤‏ ۱4۰ه/ 1985م. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ تأليف علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري» 
القاهرة ۱۳۰۷ه. 

_ کشف ا-نفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ تأليف إساعيل بن محمد العجلوني 
الجراحي» تحقيق أحمد القلاش» حلب بدون تاريخ (مكتبة التراث الإسلامي). 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ تأليف كاتب جلبى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف 
بحاجی خليفة» بیروت ۰۲ ۱ه/ ۱۹۸۲م. 

- الكفاية في اهدایة؛ تألیف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدین الصابوني» تحقيق محمد آروتشي» 
[ضمن رسالة ماجستر: نور الدين الصابونى وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية في الحداية دراسة وتحقيق» 
قدمت بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة]» وها نسخة بمكتبة مركز البحوث الإسلامية بإستانبول /181] 
Kayıt No: 13834[‏ ,16۳۰ 15۸ القاهرة 5057 ١اه/‏ ۱۹۸۷م. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ تألیف علاء الدين علي التقي بن حسام الدين الهندي» بيروت 
۰ ه/ ۱۹۸۵م. 

- اللآلى الصنوعة في الأحادیث الوضوعة؛ تأليف جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي بيروت 
۰۱ ه/ ۱۹۸۹م. 

- اللباب في تهذیب الأنساب؛ تألیف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الکریم الجزري العروف بابن الأثير» 
القاهرة ۱۳۰۷ ه. 

- لسان العرب؛ تألیف آبي الفضل جال الدين محمد بن مکرم بن منظور الافريقي الصري» بیروت 
۰ ه/ ۰۸۱۹۷۱ 

- لسان الیزان؛ تألیف أبي الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» حیدرآباد 
69 صش. 

- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» تحقيق 
Mc Carthy‏ روا | 

- الماتريدية دراسة وتة تقويما؛ تأليف أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي» الرياض 415 ١ه.‏ 

- التون القديمة في العقائد رسالة في العقائد للشيخ الإمام أي منصور الاتريدي؛ إعداد يوسف ضياء الدين 
یوروکان استانبول ۰۱۹۰۳ ص ۲۲-۹ . 

جرد مقالات الشیخ أبي الحسن الأشعري؛ تألیف أب بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» تحقیق دانیال 
جيماريه. دار الشرق» بيروت 5417١م.‏ 

- مجمع الزوائد بُغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ تأليف نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 


تحقيق عبدالله محمد الدرويش» بيروت 5١54‏ ۱ه/ ۱۹۹م. 


orf 


محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ‏ الدولة العباسية؛ تأليف الشيخ محمد الخضري بك. القاهرة ۱۹۷۰م. 

- المحيط بالتكليف؛ تأليف أبي الحسن القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» تحقيق عمر السيّد 
عزمي. القاهرة ‏ بدون تاريخ (الدار المصرية للتأليف والترجمة). 

- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه؛ تأليف أب عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان بن خالويه» 
وعنى بنشره: ج. برجستراسر ليبزيغ ‏ بدون تاريخ. 

بمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سلیمان اليافعي» طبع الأوفسيت من طبعة حيدر آباد الدكن ۱۳۳۸ه» بيروت ۱۳۹۰ه/ ١٠1917م.‏ 

- مرائب النحويين؛ تاليف أبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي > تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» 
القاهرة ۱۳۷۰ه-/ 1500م. 

مروج الذهب ومعادن الكوثر؛ تأليف أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» القاهرة ٠۹٤۸‏ م. 

المستدرك على الصحيحين في الحديث؛ تصنيف أب عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» حیدرآباد 
۶ ۳ ه. 

- مسند أبن حنبل (مسند أحمد بن حنبل)؛ تصنیف أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» نسخة مصورة ضمن 
موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul‏ 

- معجم الأدباء السمی إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب؛ تأليف أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي» بيروت -بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

العجم الأوسط؛ تأليف أب القاسم سلییان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق محمود الطحان» الرياض 
۵۰ / ۱۹۹۰م. 

- العجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية نية؛ تألیف جیل صلیبا بیروت ۱۹۷۱ م. 

- العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوي؛ اعداد لفیف من الستشرقین» ونشره أ. ي. فينسك؛ لیدن 


۹۳۹ ١ام.‏ 
- العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم؛ إعداد محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة - بدون تاريخ (دار ومطابع 
الشعب). 


العجم الوسیط؛ قام بالا خراج: ابراهیم آئیس وعبد الحليم منصور وعطية الصّوالحي ومحمد خلف الله آهد» 
القاهرة ۱۳۹۲-/ ۲ عم 

- المغنى في آبواب التوحيد والعدل؛ تأليف آي ل القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار اهمذاني؛ * 
الجزء الخامس _ الفرق غير الاسلامية» تحقیق: حمود محمد الخضيري؛ * الجزء الثاني عشر - النظر والمعارف» 
تحقيق: إبراهيم مدكور؛ * الجزء المتمم العشرین تحقيق عبد الحليم محمود و سلییان دنياء القاهرة ‏ بدون 
تاريخ (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر). 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده؛ 
تحقيق كامل كامل بكري عبد الوهاب أب النورء القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار الکتب الحديثة). 

ort 


مفتاح كنوز السنة؛ وضعه أ. ي. فينسك؛ ونقله إلى العربية: محمد فؤاد عبد الباقي» نسخة مصورة من طبعة 
لاهور 1151ه/ ۱۹۷۷م» بيروت 5017 اه/ 1547م. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة؛ تأليف أبي الخير شمس الدين علي بن محمد 
عبد الرحمن الستخاوي» تحقيق محمد عثان الخشت. بيروت ۰۱۹۸۰/۵۱۰ 
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ تأليف أبي الحسن علي بن إساعيل بن أبي بشر الاشعري» تحقيق محمد 
حيبي الدين عبدالحميد» القاهرة ۱۳۸۹ه/ ۰۱۹۹۹ 

القاهرة-بدون تاريخ (مطبعة الأزهر). 
من تاريخ الإلحاد في الإسلام» تأليف عبد الرحمن بدويء القاهرة ۰۱۹4۰ 

- النتقی من عصمة الأنبياء؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني» نسخة خطية 
بمكتبة سلیمانیف قسم لاله ی رقم ۲4۲۵. 
النطق؛ تألیف أبي محمد عبد الله بن القفع تحقیق محمد تقی دانش پژوه» تبران ۱۳٣۷‏ ه ش/ ۱۳۹۸هق . 
- النية والأمل؛ تألیف أبي الحسن القاضی عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار اممذاني» وجمعه أحمد بن يحبى 
الرتضی» تحقيق عصام الدين محمد علي» الإسكندرية 1545م. 
المواهب اللدنية بالنح المحمدية؛ تأليف أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني» تحقيق صالح أحمد الشامي» 
بيروت ۱۱۲ه/ ۰۸۱۹۹۱ 
موسوعة أطراف احدیث؛ تألیف أبي هاجر محمد السعید بن بسيوني زغلول» بيروت ۱۱۰ه/ ۰۱۹۸۹ 
الموطأ؛ تصنیف الامام مالك بن أنس» القاهرة ‏ بدون تاريخ [المجلس الأعلى للشژون الاسلامیة]. 
- ميزان الأصول في نتائج العقول ( المختصر)؛ تصنيف علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» 
تحقيق محمد زكي عبد البر» الدوحة 5١4‏ ١ه/‏ ۱۹۸6م. 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ تأليف أب عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق علي 
محمد البجاوي بيروت ۰۵۱۹۱۳ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ تأليف أبي المحاسن جال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكي» 
القاهرة_بدون تاريخ (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر). 

- النهاية في غريب الحديث والأثر؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري العروف بابن الأثير» 
تحقيق طاهر أحمد الرازي ‏ محمود محمد الطناحی» القاهرة ۱۳۸۳ه/ 19577م. 

- الواني بالوفيات؛ تأليف صلاح الدين خليل بن آيبك» تحقيق س. دیدرینغ» فيسبادن ۰۱۹۷۹ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن خلکان تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد, القاهرة ۱۳۹۷ ه/ ۰۸۱۹۸ 

هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين؛ تأليف إساعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي» 
بيروت ۵۱۰۲/ ۱۹۸۲م. 
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فهرس محتويات الكتاب 


تقدیم الطبعة الجديدة ...9 | أقاويل من یذعی قدم العالم 1 121201010101 
تصدير .............................۷ | [أقاويل الثنوية في قدم العام وغیره] که 
أبو منصور الماتريدي ٩۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ | مسألة [إطلاق لفظ «الجسم» على الله تعالى] . . . . 
وا تا و هه هالع ف عتمم ينا د Vises e ae‏ [زطلاق لفظ «الشىء» على الله] ی 
بيثته السياسية والعلمية ۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | مسألة [في صفات الله تعالى] ا 
مات ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | [التکوین) O‏ | 
مؤلفاته Nese NSE‏ مسألة [آراء الكعبي في صفات الذات 
أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية . ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اتقات القع راز عاي ا 
مانا E E‏ 013 مازلا ا 
O N E‏ عاديا قي ی e‏ 
الى ال یی ی ی تا 211110 a.‏ 
الاختصارات Teo Ao‏ مسالة [في آساء الله عز وجل *] 2 
ا مسألة بيان العرش A ES‏ 
[وجوب معرفة الدين بالدليل] ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | مسألة [رؤية الله*] 2000000 
[كون السمع والعقل أصلين یعرف بها الدين] ٠ ٠ ٠ ٠‏ | مسألة [شيئية المعدوم عند المعتزلة والرد عليها] . 
[المقدمة] و اوه و ل ا ل 113 مسألة [الوصف لله والتسمية 
[أسبات ا مغرفة ]1 a oe‏ لا يوجبان التشابه٭] aT‏ 
أذ [العيان] Vass‏ لِم خلق الله الخلق؟] ld‏ 
GENIE‏ ی [الحكمة في الأمر والنهي] ۱۳[ 
[الخير المتواتر] V\.....................‏ مسألة في التوحيد [معرفة الرب] A‏ 
[خبر الواحد] ٠‏ | مسألة [إطلاق لفظ «الثىء» 
Ee‏ هجو رس م۱۷ و«الجسم» على الله تعالى] کر شاک 
[ردود أخرى على منكري أسباب العرفة] ۷4۰۰۰۰۰۰۰ [عدم جواز وصفه تعالى بالکان] ی 
[الباب الأول] مسألة [نسبة الماهية والكيفية 
[مسائل الإلهيات] والقرب إلى الله تعالى] ESE‏ 
[حدث العام و وجوب مُحدثه] ۰ | [الحكمة في خلق الجواهر الضارة*] 0 
[احدة ols:‏ مسا هم ۱۷۱۷ مسألة [اختلاف البشر في العالم] ق مه 
[العرض أو الصفة] ....................۷۸ | [الرد على الثنوية] EES‏ 
[محدث العالم] ٠........................‏ | [الرد على الطبائعية] AS AE‏ 
مسألة [مُحْدِث العام واحد"] ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | مسألة [في طرق التوحيد*] ۳ نب 
[نفى التشبيه عن الله تعالی] ................ | [آراء محمد بن شبيب في وجود الباري وصفاته] . 
[الإثبات والتشییه] ٩۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ | مسألة [دفاع عن العلم بالنظر] ی 
مسألة [دلالة الشاهد على الغائب] ۰۰ | [احتجاج محمد بن شبيب في حدث الأجسام] . 


۳۷ 


بيان فساد أقاويل الدهرية ا او عا E‏ 
مسألة [أقاويل السمنية وبيان فسادها] TES‏ 
مسألة [أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها*] ۰۰۰ ۲۲۲ 
مسألة في صفة أقاويل الثنوية ۱۷ 
[أقاويل المنانية وبيان فسادها] E E‏ 
[أقاويل الديصانية وبیان فسادها] ۳۳ 
[أقاویل الرقيونية وبيان فسادها] ۰ :۰۰.۰۰.۰۰۰۰ ۲4۰ 
[أقاويل الجوس وبیان فسادها؟] ۳ ۱2 

[الباب الثاني] 

[مسائل النبوات] 
مسألة [إثبات الرسالة وبيان امحاجة إليها*] ۰.۰.۰۰ ۲۷ 
[آراء الوراق في الرسالة والرد علیها] پوت ی ۳۵۷ 
[نظرة إلى مسألة إثبات رسالة محمد يكل ] 7 
[تابع آراء الوراق] ea‏ ری ال NUE‏ 
[احتجاج ابن الروندي في إثبات الرسالة 
ورده على الوراق] اا 
[إثبات رسالة محمد ج ] VU‏ 
[ آراء النصارى في المسيح والرد عليها*] ان 
مسألة ل N‏ 

[الباب الثالث] 

[مسائل القضاء والقدر] 

مسألة [في الحكمة والسفه] ER‏ 
مسألة في أفعال الخلق وإثباتها ا ا الم 
[آراء الفرق في أفعال الخلق] O‏ 
[أقاويل المعتزلة في أفعال الخلق وبيان فسادها] ۰۰ ۳۱۸ 
[ آراء الكعبي في أفعال الخلق وبيان فسادها] ۰۰.۰ ۳۲۲ 
[الدليل السمعي على خلق الأفعال] E‏ 
[قدرة الفعل أو استطاعته] FEV‏ 
[الاستطاعة قبل الفعل أم معه؟] ا ۳3۲ 
مسألة [القول في صلاحية القدرة للضدين 
وتكليف ما لايطاق*] OEE‏ ۱۳۹۶ 
[آراء الكعبي في القدرة وتكليف ما لا يطاق 
وبیان فسادها] 07 TOV‏ 
[مسألة الاجل] ا کی دا نی وض 
[مسألة الرزق] VE‏ 


مسائل في الإرادة SSS‏ 


[آراء الكعبي في الإرادة وبيان فسادها] 
[توابع مسائل الإرادة] 
مسألة في القضاء والقدر 


[آراء الكعبي في القضاء والقدر وبيان فسادها] . . 
مسألة [في ذم القدرية أو العتزلة] و 


[آراء الکعبی في القدرية وبیان فسادها] 


[تابع مسألة ذم المعتزلة] SES‏ 


[الباب الرابع] 
[مسائل الكبيرة ومرتكبها] 


مسألة [في محل الذنوب وتسمية مقترفیها] .... 
مسألة [اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر*] . 


[آراء الكعبي في الكبيرة وبيان فسادها] 

[وجوب التفريق بين نوعي 

الذنوب بطريق الحكمة] 

[العتزلة والتسمى بالایمان] 

[الكبيرة والشفاعة] 

[الباب الخامس] 

[مسائل الإيمان والإسلام] 

مسألة [الإقرار والتصديق في الایمان] 


مسألة [الایان تصديق أم معرفة؟] 1[ 21111 
مسألة [في الإرجاء *] a‏ 
[خلق الایمان*] کر 


مسألة [الاستثناء في الایمان] 
مسألة ألحقت بالتن في نسخة مسألة 


فهرس الأعلام 


واه هه و و و 


EVA. 


7۹ 


